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و ان وک 1 
مع قوق إغوطة . 
) الطبكة الوت ) 

) ص ۳ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الأمينء 
وغل ا والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
2 ) 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة» 
کما قال الرسول 6#: (( من سلڪ طريقاً بلتمس به علماً سمل 
الله له به طریقاً إلى الجفة )). وقال تعال: إا یخشی اللهمن عباده 
ا 

وأول ما بدئ به رسول الله #& هو وحي الله إليه بالعلم [ اقرا 
اسم ريك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإنسان ما بعلم). وقال تعالى يخاطبه ( فاعلم أنه لاإله إلاالله واستخفر 
لذنبك ... ). وقال تعالی [ وقل رب زدنی علا ). 

وما قامت به الخحياة السعيدة قي الحياة الدنيا والآحرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رمه الله» ولأبنائه كذلك من بعده ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عاليا» وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات 


العملاقة»٠الحامعة‏ الإسلامية بالمديدة النبوية» فهي صرح شامخ»› ق ا 
یکون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على هدي الشريعة ‏ 
الإاسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي ٠‏ 
والدراسات العلياء والنهوض بالببحث العلمي والقيام بالتأليف 3 
٠‏ والنشر» وحدمة الحتمع في نطاق احتصاصها. 
ومن هناء فعمادة e‏ اة تضطلع تفر يحوت _ 
العلمية» ضمن واجباقاء الي تمثل حانبا و راف رسالة الجامعة الا ) 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والتر هة والنشر. . 
٠‏ ومن ذلك كاب (للُمال القرآنية القياسية المضروبة ‏ 
الإيمان بالله مم نمافج من بعض الأمشال) تاليف : دان 
عبد الرحمن الخربوع . ) 
تفع لله بذلك ونشأله سبحائه أن يرزقنا العلم النافع والغمل ‏ 
ا » وصلی الله dl‏ وبارك على عبده ورضوله حمد بن .عبد الله 
REE‏ إلى يوم الدين..' 


معالیی مدير el‏ الإسلامية. 


as 


إن لدد مده و ية و رة ونرد باه هن رور 
أنفسناء ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
اه ا اوا 

کا لز ناک و لحن اور کو لاوا وا ر 

ا الاس ۱ N‏ ن 
ونث مها جلاک وسناءً ا والأَرْحَام ا الکن 
ا رة 4“ . 

ا د اموا اوا الله وقولو قول سردا صل لک اماک ویلذر س 
کک کی ک وسن عم الله ورس وا ققد کا خرن فلا۰4 

أما بعد: 


فبتوفيق من الله وفضل تم قبولي ق الدراسات العلياء المرحلة العالمية 


)٠١۲( سورة آل عمران آية‎ )١( 
)١( سورة النساء آية‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب آية .)۷١ - ۷٠(‏ 


rT‏ لامثل القراية القياسية الدكتور عب ال الجربوع 
العالية (الدكتوراه) بقسم العقيدة». بكلية الدعوة وأصول الدين التابعة 2 
للحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» تاریخ ۷/۷ ي 

وکان علي أن اجار موضوعا البحث فيه یل الدرجة ۰ 
المذكورة. ا a.‏ 

وقد تم بتيسير الله احتيار موضوع ها ا :«الأمثال القرآته ) 
القياسية. المضر وبة لار کن الأو ل من ار کان ايعان الستة (الإيخان بالك)». 
وکات سبب انحتيار الموضوغ هو: الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية ‏ 


أهمية الموضوع: 

يكتسب الموضوع أهميته من أهمية القرآن الكرم» حيث إنه في أمثاله 
وهي جزء منه. ) 

كما يكتسب أهمية بالغة من جحهة أحرى حيث يتعلق بأشرف 
العلوم» الإعان بالله. 

ويكتسب أهمية من حهة ثالثة حيث يبحث في الأمثال الي ها 
منزلة وأهمية كبيرة بين أساليب البيان. 

فللأمثال قي اللغة مكانة رفيعة لا لما من دور بارز في الإقناع» 
وسرعة التفهيم» وإزالة الإشكال. 

وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكرم لما حوته من المعان الحسنةء 
والدلائل العميقة» المتضمنة للحكمة» ودلائل الحق في المطالب العالية. 

««وغاية المثل القرآي: إصلاح النفوس» وصقل الضمائر» وتمذيب 
الأحلاق» وتقوع المسالك» وتصحيح العقائد» وتنوير البصائرء والهداية إلى 
ما فيه خير الفردء وصلاح الحماعةء والتنبيه إلى المساوئ لتجتنب» وإلى 
احاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة» والقلوب ال زكية»”. 

والأمغال في القرآن الكرم من تصريف الآيات الذي ورد في القرآن 
الكرم» كما قال تعالى: 


.)٠١٤ /١( أمثال ونغاذج بشرية من القرآن الكرع» أحمد بن محمد طاحون‎ )١( 


۲ الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع_ 
فر کن مرن ات متسر 
وال ا وذ مرا اسف ع اران ینکر س یاز 
اس إلاکوى 4 
ر الآیات e‏ تنویع الححج والبراهين على قضية وال 
فيؤتى للقضية. الواحدة بأکٹر من دليل وبرهان» فتتابع عليهم ) 
وصرّف همم الأمثال ۳ ) 
زيشمل تصریف الآیاٹت تنويع الأساليب» فيؤتى 0 الواجد 
باکر )من اسلرت: فتارة بالخبر» وتارة بالاستفهامء وأحری بالنفي | 
والإثبات» وأحيانا بضرب الأمقال أو القضصض) ر غرها. وکل ذا ذلك رار 
في القرآن. 
فالأمثال جزء من البيان الإهي» تسهم قي إبراز الحقائة ثق الإبمانية من 
حلال أسلوما التميز الفعال في تشخيص الحقائق زا ر 2 
الاشتباه والخلاف. وخاصة قضايا الإبمان ا ت ا الخلاف: 
كالأصول التي ينبن علبها امان باللة» واسباب اهدى والضلال» وتوجید . 


.)٤٦( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)۸۹( سورة الإسراء آية‎ )۲( 
.)۹٥ /٥( انظر: حامع البيان» لابن حریر»‎ )۳( 


المقدمة 1۴۳ 
الألوهية وما يضاده من الشرك» والبعث بعد الموت» وحقيقة الأنبياء 
والأولياء وأن ليس مم ولا فيهم من خحصائص الألوهية شيء» وحال الدنيا 
وسرعة زوالها وسوء عاقبة الاغترار بماء ونحو ذلك من القضايا المامة. 

والأمثال القرآنية يفصّل الله ما آياته من الحجج والعبر والمواعظ» 
ونحوها. بين الله ذلك - سبحانه - بعد أن أورد مثلا لبيان حال الدنيا 


اول ال حي قال ارك وا ل مل الحاة الد كناء أنركتاء 
من السَمَاء فا حلط به بات رض i‏ الاس والانمام خی إ 3 ااك 


2 م 


ار رتا وا یکت ون اھا ھی کاورون لھ اما انرا وجار 
تاها حصییدا کان مکزا الأ كرك تمل الات كرون . 
وقد أشاد الله سبحانه بأمثال القرآن مبينا أنه اشتمل على كل مثل 
من.الحق يحتاجحه الناس» وأن السبيل قد استبان بتلك الأمثال. وما بقي 
على الناس إلا أن يتفكروا مما ويتذكروا. 
قال الله تعالى: لار" ى في هدا اران راس ی نکن تت وکا 


الإسًا اک شي Ye‏ 


(۱) سور يونس آية .)۲٤(‏ 
(۲) سورة الكهف آية )٠ ٤(‏ 


٤4‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
رقال: ررب ال انتا اس لعل کرو € 
وقال: اوناك الأ اضرا لاس لاھم كرون € 8 
وبين سبحانه أن؛ الأمثال من حجته البالغة على عباده. ا 
عذب أمة بتكذيبها إلا بعد أن بين ها الأيتال. ) َ 
قال تعالی :ونور ااب م دبد lL‏ کنیا رآ 


رده 2 


لی أجل قرس وب دخو کیو کی تی کل زر 
زوال * و e‏ م في سسا ا 
وربا ERS‏ 
وقال تعالی: سر لاال ردن یی . ۰ 
ف تبارك وتعالى أن . الأمتال المضروبة ف القرآن من e‏ 
اهداية. وأنه سېحانه . e‏ ویضل کتر 
) 8 ) 


:)۲٥( سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية ٠. .)۲١(‏ 
(۳) سورة إبراهيم آية ( (t0‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان آية (۳۹): 


1٥ المقدمهة‎ 


قال تخا ليخي ان رب لاما بمو ةا فرت فاس 


u‏ سے لر کر 


اذ ا يلون ا انين رهم و الذن كفروا د NS‏ 0 
x‏ ا رة ر م 
مانب هکی ویه دی هکل وما مضل بهللا اقاس 4 
وبين شخانة: أله ضرب للناس أمثاهم الى و مما على ادى 
الالء ال لشي و الى والباطل وما آل إلية اهلها من الفراقت 
الحميدة» أو النهايات السيئة الوخيمة. 
ال چال: e‏ انوا الباطل ون الین اموا انع e‏ 
ن رھ مکزاك بر الاس ا 
وأعظم أمثال القرآن أهمية» وأرفعها شأنا ومنسزلة الأمثال الإبعانيةء 
ال ن أركان الإبمان» وتبين أسس الدين» وتعرف بالله رب العالمين» 
وجحقه على عباده» وغير ذلك من اللطالي الإنعانية. 
الحاجة إلى دراسة الأمغال القرآنية: ` 
إن أكثر أمثال القرآن مضروبة للقضايا الكبار» والمطالب العالية» 
والملسائل الجليلة المتعلقة بأصول الدين» لذلك اخحتص أهل العلم 


.)۲١( سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) اسورة محمد اة (۳) 


۱٦‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ال u‏ 
ار د اتر اسر اناا ) 
رق غا وه الطلاب إلى تفهم .وتعقل الأمثال ارايت 
وتكليف مم بشرحها بوبياما للناس. Es‏ 
ولأحل ذلك كان البي بإ يعلم أصحابه الأمثال. ) 
قال عمرو بن العاص ڪله: (عقلت عن رسول اله بل لف م. ن 
ال ابن کثیر . زمه الله 8 رروهذه منقبة . عظيمة لعمرو بن 
العاص هه حيث يقول الله تعاى:لإوكلك الأنتال تضرا لاس وما عله إلا 


المالون ٠"‏ 0 
وأولى من يقوم بذلك الأقسام العلمية في الجامعات السات 

الخحصصة في قضايا العقيدة» الق تعتن بإبراز ما كان ع السلف 
الفا من ادن ق ال الإبعان وما يتصل ماء كقسم العقيدة 


(0 اظر: : یسب الکرم لرن فی تفسیر کلام الان a‏ 8 بتصرف. 
O )‏ ة العنكبوت آية 4( 
٠‏ (۳) رواه الإمام أحمد في مسند عمرو بن العاص» (ح۱۷۷۳۳)» (٠ E‏ ت 
حمزة أحمد الرين؛ دار ابحديث» القاهرة» الطبعة الأولى 4 هھ 
)٤(‏ تفسيز القرآن العظيم» لاہن کٹیں .)٤۱٤/۳(‏ 


المقدمة ۱۷ 
بالجامعة الإسلامية. 
ولأجل هذه الاعتبارات جتمعة: 
- الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية الإبعمانية. 
- وما أحذه الله من الميثاق على طلاب العلم من بيان القرآن للناس 
ومنه الأمثال. 
- وما يضطلع به قسم العقيدة با لجامعة الإسلامية من العناية بكل ما 
يتعلق بالإبمان بالله ومسائل الاعتقاد. ) 
لأحل ذلك احترت هذا الموضوع» وتم قبوله بالقسم والحمد لله 
واستقر العنوان على ما أشرت إليه قي بداية المقدمة. 
ولعل من علامات التوفيق استقرار العنوان على بحث الأمثال المتعلقة 
بالإعان بالله» الركن الأول من أركان الإمان الستة» الذي هو أصل 
الإعان. وذلك لتأحذ دراسة الأمثال الإيعانية تسلسلها الصحيح حين تبداً 
من ال ركن الأول من أركان الإعان. 
وقد اشتمل البحث على دراسة أمثال هي أصول في بيان أصل 
الإبعان» وأسباب المداية» و الضلال» ونحوها. 
كما اشتمل على دراسة آيات هما علاقة بالأمثال وهي أصول قي 
التعريف باللهء وبيان تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
شرح العنوان: 


«الأمال لقرآية القياسية الضروبة لارکن لرل م ف ارکاد 2 
الإبعان الستة (الإعان باله». 
الأمغال القرآنية: تخرج به الأمثال غير القرآنية. E‏ 
) القياسية: م به الأمثال غير القياسية کالأمثال الى معن ا حکم 
| السائرة ونحوها. ويتحصر البحث في الأمثال الي وزدت بالقياس بى 
التشبيهي» أو بالقیاس الو أو بقياس الأولى 2 ني ذلك ما 
وشم دحوله في أحدهبا لبیان المراد به. ا 
المضروبة: ضرب المثل إما أن يكون بقرينة لفظية» وهي نظ ثل | 
أو أحد تصاريفه» مقرونا بلفظ (ضرب) أو (اضرب) أو بدو ناء 2 
أو بقرينة معنوية» وهي ورود المثل e‏ التشبيه سواء اذکزٹ 
أداة التشبيه أم م تذكر: e‏ 
ويذلك. ترج الأمثال الي یذکر فیها لفظ مدل ولیست باسلوب 
٠‏ تشبيه» كالقضص» وسائر الحجج الواردة في القرآن الكرم. | 
الإمان بالله: ا مراد ال ركن الأول من أرکان الإعان اقاي الستة 
الواردة خت جریل عليه السلام. و حرج شعب الإبمان 
وأرکانه الأخحرى» رینحصر الببحث في الأمثال المنعلقة e‏ قلي ) 
الخاص بال ركن الأول رالإعان بالله». ) 
ومعاو أن الإبعان بالل (الرکن الأرل) لکل شخب الإمان. 


المقدمة ۰ 1۹ 

وكماها داحل في الإبمان الكامل. ) 

وعليه فإن الأمثال الداحلة في هذا النوع هي الأمثال الأصول الي 
تتکلم عن طبيعة أصل الإيعان» وأسباب حصوله الى هي أسباب المداية. 
عن أسباب الضلال» وعن الذات الإهية وما ها من الكمال:وغوة: 

أما المطالب الإعانية ال يدحل أصلها ي الركن الأول» وتكون 
تفاصيلها وكماها داحلة قي مفهوم الإبمان الكاملء فإن الأمثال المضروبة 
لتفاصيلها أو آثارها أو كماها غير داحلة في هذا البحث. ) 

وهذا ينطبق على الأمثال المضروبة لتوحيد الألوهية. 

حيث إن أصله يشتمل عليه الإبمان بالله (الركن الأول)» ولكن 
كماله لا يتحقق إلا بالعمل وإحلاص العبادة لله. فهو داحل قي مفهوم 
الإيمان الشامل. 


۲۰ الأمثال القرآنية القياسيية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 
الصعوبات: 


أراجه صعربة = رامد ل - في جع الادة الملية هي عاق 
بأمثال القرآنء وقد تكفلت كتب التفسير والعقيدة ؛ حفظ أقوال ُهل 
as‏ إلا أن البحث م بقل من يعض الصعوبات في حوانب _ 
ا ) 
) فين المي راح في كت من فاط الال وما يلوف 
استنادا إلى الدلائل المعتيرة في في المنهج المرسوم للبحث. n‏ 
1“ اة لن بني أن بطم علا حت وتوزع لمال ل 
آبوابه وفصوله ومباحثه ومطالبه» ونحوها. 
a‏ أن أفردت الأمثال الامائية يبحت مستقلء 3 
hS e‏ | 
-٣ )‏ الإحساس النفسي بصعوبة البحث لنعلقه بتفسير القرآن الكرم» 
وقضايا الإعان بالل وذلك. أمر ثقيل يتطلب التشبت والببحث و في الراحع 
الموثوقة قبل إثبات ا معان والأقوال. 
-٤ |‏ صغوبة النهج'الرسوم ذا البحث الذي يطلب حصر الدلال 
المختلفة على المعان المختارة. وق ذلك تقبيد مفيد للباحث حيث بعد ١‏ 


عن التكله والجازفة» E‏ روية وجحهد. 


۲١ المقدمة‎ 


المهج المتبع في هذه الدراسة: 

أولا: في جال دراسة الأمغال: ) 

إن الهج الذي اتبعته في دراسة الأمثال هو المنهج التفصيلي 
التحليلي» وذلك أن لأهل العلم في دراسة الأمثال القرآنية طريقتين هما: 

الطريقة المحملة» والطريقة المفصلة. ۰ ) 

وقد أشار ابن القيم - رحه الله - إلى هاتين الطريقتين في معرض 
کلامه على مثل النور نی قوله تعالی:إسل بوره کمشکاء6 فقال: روف 
هذا التشبيه لأهل امعان طريقتان: ٤‏ 

(إحداهما): طريقة التشبيه ال ركب وهي أقرب مأخذاء وأسلم من 
التكلف. وهي تشبيه الحملة برمتها بنور المؤمنين» من غير تعرُض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة 
أمغال القرآن.... 

(والطريقة الثانية): طريقه التشبيه المفصل». 


.)٠١( سورة النور آية‎ )١( 

(۲) قوله: (وعلى هذا عامة أمثال القرآن) استدراك منه لقوله في أول الكلام: روفي هذا 
التشبيه لأهل المعاني...»» وذلك لكي لا يظن أن هاتين الطريقتين حاصتان بذلك 
التشبيه فقط» فبين نما عامتان لسائر أمثال القرآن. والله أعلم. 


(۳) اجحتماع الجيوش الإسلامية» ص (۸). 


٠ االأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ٢ 
.وكلا هاتين الطريقتين مهمة ومطلوبةء ونما نميزاها.‎ 


فالأولى: أا رانك کا وها ان ا اراك A‏ 
اروهي اقرب ماحد وأسلم من التكلف». ا حطاب 
ومن في حکمهم. 2 
والغانية: تن ر الأمثال ف دقة التصوير وسرعة ایب 
وإصابة المعاني» وإزالة الإشکال» وزیراز الفوائدء ونحوها. ) 
کما تبین إعجاز القرآن» وبلاغته. وذلك ان الأمثال تفتح لن يتأملها 


آ بعيدة من العلوم السامية» والفوائد المتعددة» يا شل ل من ینکر فیھا 
م بقدر ما e‏ الله من العلم والإدراك وقد جد غیره فوق ذلك. 


إلا أن الإحاطة بما أودع اله فيه من العلم أمر تقصر عنه عقول أولي 
) الألباب» وتكل عن التعببر عنه بلاغة الفصحاء ارتر یکل زي ءلم ع 

وا يۇيذ ا الأمثال أن الله احبر آن 
العلماء هم الذين يعقلو ا بقوله: رامت الین وین ن طریق 


ذلك هو التفكر فبها بقوله راكزر € وإغا یکون ذلك بإعمال 


(۱) سورة يو سف آية vv»‏ 


.)٤۳( سورة العنكيوت آية‎ Mo 


(۳) سورة الأعراف آية »)۱۷٠١(‏ وسورة الحشر آية .)١١(‏ 


المقدمة ۱ ۴۳ 


أهل العلم عقولمم في صورة الممثل به» وفهم أجزائه» وما يقابلها من حال 
الممثل له» فيحصل بذلك فهمها وإدراك المراد اء واستحلاص العبر 
والفزائد ها ) 

كما أن النهج التفصيلي متفق مع ما أحبر الله من أنه يفصّل الآيات 
بضرب الأمثال. ولا محصل التفصيل إلا بالدراسة المفصّلة هاء قال تعالى تي 
سورة رريونس» بعد أن ذكر مثلا لحال الدنيا: كرك ت الات لتر 


سے ا 


سفکرون) 

أما ما أشار إليه ابن القيم - رحه الله - من أن المنهج التفصيلي قد 
يحصل به تكلف في تعيين للمراد بالمئل أو جزائ فهذا صحيح» وقد 
راعيت قي منهج الذرافة د وا لذلك - تعدد الدلائل على المعاني 
المحتارة. ولاشك أن قيام أكثر من دليل على معن ما دليل على قوتهء 
وبعده عن التكلف وامحازفة. وحاولت السير على ذلك ما استطعت» وما 
قد يوحد من حلاف ذلك فهو لا يدل على خلل في المنهج وإنغا يدل 
غ و 

والمنهج الذي يسره الله هذه الدراسة لحانب من أمثال القرآن مهم 
حيث إنه يرسم طريقة واضحة المعا لم متكاملة» تفيد قي دراسة الأمثال 
القرآنية» والآيات الأصول الجامعة» ولم أحد فيما اطلعت عليه من 
المؤلفات قي أمثال القرآن من انتهجه. وقد تم تطبيقه - بتوفيق الله - قدر 
الإمكان في الأمثال والآيات التي حرى جثها. 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ت 

أهم معام المهج: 

ايقوم الت یع في هذه الدراسة على المنهج التفصيلي» < حیٹ خم 
دراسة المل» وبيان الفاظه» وتعليل اأجحزائه» وبیان ما يقابلها في الل له له 
وتحديد المعن المراد الل له عقایسته بالمعن المستخحلص من المثل ب ب 
وحشد الدلائل والشواهد على ذلك حسب النطوات الآنية: 

-١٠‏ دراسة السياق الذي ورد فيه الغل أو الآية دلالته 
الماد هانق ديت المعاني المرادة» والترجيح بينها. 

٢‏ - تحديد صورة الئل بء واعتارها من الأطلة ي تمين الم ل 
وټ اترحيح بين الأقوال في ذلك. ‏ 

تحدید أجزاء الممثل به» 0 يقابلها ف امل له رالاسبة بین 
التقابلات» والدلائل الأحر ى ال تدل على تلك المقابلة. 

٤‏ - اعتبار الدلائل اللغويةء وإيراد ما يحتاج إليه ما له أثر في ابراز 
المراد» من ا والإعراب» والأساليب البلاغية .ونحوها. 

ف اراد اشد المعاني المختارة من أقوال اهل الع من ارين 
وغیرهم» ا على التفاسير الي. تخي افر با مائو وأقوال 
الف الصاح» وا معان المستفادة من أقوالمم» والاستفادة من التفاسير 


الأحرى بقدر ما a‏ لالاح ولا ألتزم ا می لأترال الواردة 


المقدهة ° 


في ألفاظ الثل» وإنما أكتفي بالمشهور منهاء وبعض أقوال أهل العلم الدالة 
عليهاء أو أحيل إلى المراحع الي أوردتاء وبيان الراجح منهاء والإجابة عن 
الأقوال المشهورة المرجحوحة. 

-٦‏ إيراد شواهد المعاني المختارة من نصوص الكتاب والسنة» 
لتكون دليلا على قوة تلك المعاني» يضاف إلى الدلائل الأحرى المتقدمة. 

١۷‏ بيان أهية العل» والغزض الذي ضرب من أحله. 

۸- استنباط أهم الفوائد الإمانية ال دل عليها المثلء والكلام عليها 
او الذي أرى أنه يفي باستخلاص العبرة والحكمة منها. 

ثانيا: التوثيق: 

في جحال التوثيق أشير إلى اسم السورة» ورقم الآية. 

وقد خحرحت الأحاديث من كتب السنة» فإن كان في الصحيحين 
أو أحدها فإن أكتفي بالإشارة إلى موضعه ذاكرا اسم الكتاب والباب 
ورقم الحديث» والجزء والصفحة. وإن كان في غيرما ذ كرت بعض كتب 
السنة الى أحرحته» ثم أتبع ذلك ببعض أقوال أهل العلم الي تبين درجحة 
الحديث وصلاحيته للاحتجاج به. 

أًما الأقوال المقتبسة فإني أجعلها بين علامي تنصيص» وأذكر في 

الهامش المرحع المقتبس منه. أما المعاني المقتبسة فإ أكتفي بوضع رقم في 
آخر المع المقتبس» وأشير في المامش إلى المرجع المقتبس منه» مصدرا 
بلفظ ررانظ)». 


۲٦‏ الأمثال قرقية لفيسية لكتور عد اله اجربوع 

الفا : التراجم 

ترجمت للاعام الذين ورد e‏ لمحن i E‏ عدا 
المشاهير من اة کالخلفاء الراشدين» والمعروفين منهم بكثرة رواية 
) اوت والأئمة الأربعة ووم كما لم ألترم بترجة 3 


المعاصرين. 


المقدمة ¥ 


لا توحد دراسة قي المؤلفات القدعة أو المعاصرة خخصصة لدراسة 
الأمثال الإبمانية في القرآن الكرم. 
والكتب القديمة المؤلفة في أمثال القرآن لا تعتن كثيرا بالمباحث 
الإبمانية © 
وأوسع كتاب تناول الأمثال القياسية تي القرآن هو رأمثال القرآن» 
للإمام ابن القيم - رحه الله - وهو في الأصل حزء من كتابه رإعلام 
الموقعين»» تكلم فيه عن الأمثال للتدليل على أن القرآن أرشد إلى القياس» 
فهو م يقصد دراسة الأمثال دراسة علمية» وإنغا ساقه لبيان الغرض 
المذكور أعلاه» وضمنها فوائد احری قيمة. ) 
وها لكاب فر الى ارخ وة اللخ 
أما المؤلفات الحديثة في أمثال القرآن فقد تناولتها من جوانب 
متعدده. 
فمنها من سار على طريقة المغسرين بذكر معان الألفاظ» والمعى 
الإجمالي» وبيان المثل ونوعه» ككتاب رالأمثال في القرآن الكر» للدكتور 


. انظر لمعرفتها ومعرفة نبذة عن مناهجها:‎ )١( 
.)٦۸-2۸( الأمثال في القرآن الكرع» د. الشريف منصور بن عون العبدلي» ص‎ - 
.)٠١١-١٤۹( الأمثال العربيةء دراسة تاريخية تحليلية» د. عبد اید قطامش» ص‎ - 


۸ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


الشريف E‏ 
ومنها من درسها دراسة تربوية: ا :ررظاهرة اأنال : ي 
الكتاب والسنة وكلام الرت و رها ق تربية الجيل السلم» لمصطفى 
عيد الصياصه. i ) ٠‏ 
ومنها کتاب وعظي تربوي شامل» فيه نقول مفيدة» إعانية 
کا ونماذج بشرية القرآن العظي» جهن ع 
) طاحون» إلا أن و سار به على المنهج القدم في التأليف وم يلترم 
با منهج العلمي» وهو . يركز على «التربية وتقوم المسالك اماج 
النفوس» كما قال مؤلفه في المقدمة. 3 
ومنها مؤلفات عى بالنواحي الأذبية والبلاغية لأمثال القرآن» 
ررأمثال القَرآن وصور من ادب الرفيعم»» للدكتور عبد الرحمن حسن حبنكه. 
فإن أمثال القرآن في البحوث الحديثة - کما وصفها اح 
الباحثين“ فيها فيها ا ارطزقت من نانحية اللغة والتربية والتفسير› که لا | 
يعلم أن ت در سها س لواحي العقدية». 
وهذا ا إن شاء الله هو باكۈرة الدراسات الى تعن بدراسة 


الأمثال الإيعانية» وسنة بحسننة بإذن الله الاب العلم دلت 


a هو الدکتور ادن منصور العبدلي» ا ذلك مشافهة عندما اتصلت‎ )١( 
a n 


المقدمة | ۲۹ 
خحطة البحث: 


لقد حرى الببحث - بعون الله وتوفيقه - على الخطة التالية: 
« المقدمة: وتكلمت فيها عن: سبب اختيار الموضوع وأهميته» 
وشرح العنوان» وأهم الصعوبات» والمنهج المتبع في هذه الدراسة» 
وإشارة إلى الدراسات السابقة في أمثال القرآن» وحطة البحث. 
۾ الباب الأول: مقدمات ف الأمنال وتعريف الإعان. 
الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 
وفيه تلائة مباحث: 
ه المبحث الأول: المعان الرئيسة للفظ رمثل». 
وفیه مطالب: 
- المطلب الأول: في ا معن الأول للمثلء وهو: «القول السائ». 
- المطلب التان: في المع الثاني للفظ مثّلء وهو: رالوصف». 
- المطلب الثالث: في المعن الثالث للفظ مثل» وهو رالشبيه 
والنظير». 
- المطلب الرابع: في المعن الرابع للفظ مثلء وهو: رالمخال». 
- المطلب الخامس: تحديد أي أنواع ال هو رال فاه 
الذراسة. 
- المطلب السادس: المراد بضرب الأمثال. 
6 المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي. ‏ 


۴۳٠ 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وفيه مطلبان: 

- الطلب الأول: اشتماله على القياس. 

- المطلب الاني: اشتماله على الجكمة. ٠‏ 
ه ات الثالث: أهمية لأثال القرآنية وأغراضها. 
وفيه مطلبان: 

الأرل: في بيان أهمية أمثال القرآن. 

- ات الثان: أغراض الأمثال القرآنية: 
الفصل الثاني: مقدمات قي تعريف الإمان. 


وفیه مبحٹان : 


ه المببحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 


O 8 ه المبحث ااني: المعاني الشرعية‎ e 


و مطالب: 


= الطلب الأؤل: أدلة : ع المراد بلفظ و رطا 


| اطا الثاني: بیان أصل الإعان. 


- المطلب الثالث: ریت لمان القلبي: 
- المطلب الرابع: تعریف الإبمان الكامل.' ) 
ي الباب اللاي الأمتال امضروبة لاستنارة فلو الؤمين وظلة 


قلوب الکافرین ري غور الور 


۳١ المقدمة.‎ 


وفيه فصلان: 
# الفصل الأول: المثل لملضروب لنور الله قي قلوب المؤمنين. 
وفيه عدة مباحث: ) 
ه المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
ه المبحث الثايي: دراسة المثل. 
وفيه مطالب:. 
- المطلب الأول: بيان نوع المثل. 
- المطلب الثاني: بيان صورة المثل به. 
- المطلب القالث: بيان الممثل له. 
- المطلب الرابع: بيان ما يقابل أجراء الممشل به. 
المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل وأهميته. 
ه المبحث الرابع: أهم الفوائد المستفادة من مشل «النور». 
6 المبحث النامس: حلاصة دراسة مثل النور. 
الفصل الثاني: المخلان لمضروبان لأعمال الكفار من سورة النور. 
وفيه أربعة مباحث: 
ه المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المخلان. 
ه المبحث الثان: الغرض الذي من أحله صرب المثلانء وأهميتهما. 
وفيه مطلبان: ) 
- المطلب الأول: الغرض الذي ضرب له المثلان. 


e‏ اأمثل لفرقية اقياسية لدتو عب اله لجريوع 

) - المطلب القاني: أهمية المثلين. 

ف المبحث.الثالث: دراسة مثل السراب من سورة.النور. 
وفيه عدة اا 

- المطلب الأول: وع امثل. 

- المطلب الثاني: تعيون الممثل به. 

- المطلب الثالث: تعيين الممتل له. 

- المطلب الرابم: الفوائد المستنبطة من مثل السراب. 

ه المبحث الراب دا ات ی مو ار 
وفية مطالب: | 

- امطلب الأول: : نوع المخل. 

- المطلب الثانن: بيان المثل به. 

- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

- المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مثل الظلمات. 
الات 5 الأمثال المتعلقة بذات الله تعالى. 

وفيه فصلان: ٠‏ , ۰ 
لقصل الول ا اهي عن ضرب الأسال ل تال .3 
وفیه مباحث: م ا 
٠٠‏ اليحث الأول: ي دلاة اسياق اي ورد فيه اهي عن رب 


الأمثال لله سل 


. 


المقدمة ۳۲ 


ه الميبحث الثاني: المراد بالأمثال الي هي عن ضرما لله عز وجل. 
ه المبحث الثالث: قي ا الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب 
الأمثال لله تعالى. 

الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله تعالى بالمئل الأعلى» وما حرى 
على قاعدة قياس الأولى من الأمثال. 

٠‏ المبحث الأول: فى دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المتّل الأعلى 
لله تعالی. 

٠‏ المبحث القاني: في المراد بامثل الأعلى»ء ودراسة الآيات الدالة على 
ذلك. 

ه المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله عز وجل على 
قاعدة قياس الأولى. 

ه الميحث الرابع: نماذج من الأمثال والحجج الحارية على قياس 
الأولى. 

6 المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من هذا الفصل. 

« الخاتمة: وبينت فيها هم نتائج البحث والتوصيات. 

«» الفهارس: وتشتمل على ما يلي: فهرس الآيات» وفهرس 
الأحاديث» وفهرس تراحم الأعلام» وقائمة المصادر والمراحع» 


وفهرس الحتويات. 


ag:‏ المثل القرئية اقياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


هذا وق اا جد وطاقيٰ الضعيفة ا هدا 
ا أكون قد :فقت للصواب. ألا وإن الله متفرد سبحانه بالکمال» 
وحكم على البشر :لعجز والقصور E‏ فلا 
يسلم أحد من الخطا إلا من عصمه الرحمن, ) 
وخسي أن اجتهدت في تحري ألحق وم أتسمد الخطا. . 
yS‏ 


المقدمة | ھ۳ 


هذا وأحمد الله وأشكره على ع متته وکرم فضله» وفقنٰ 
لسلوك طريق العلم» ويسر لي الالتحاق بالحامعة الإسلامية والتزود من علومهاء 
وأعاني على كتابة هذا البحث الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه» 
وأن يكون خالصا صوابا نافعاء وله الحمد على نعمه الي لا تحصى. 

وأولى من يوجه له الشكر من الناس - بعد شكر الله تعالى - 
ا کو ا ی ا ی 
والمسلمين من حدمات جليلةء منها رعايتها هذه الحامعة العريقة المباركة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.. الي تخرج في كلياها الآلاف من أبناء 
السلمين» انطلقوا ف الأرض دعاة ومعلمين» مزودين بالعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله ييي وهدي السلف الصاح. 

م أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل علي قي إتمام هذا البحث»› 
وعلى رأسهم شيخي لمشرف على البحث الأستاذ الدكتور: أحمد بن 
عطية الغامدي على ما أبداه من الحماس للبحث» والحرص على إتقانه 
والذي زودن بنصائحه وتوجيهاته القيمة الي أسهمت في إنحاز هذا 
الببحث وتخطي ما يعرض فيه من إشكال. وكانت أوقات التقائي به فرصة 
للاستفادة من علمه وتحاربه. فله مني جزيل الشكر والتقدير» وأسأل الله 
العلي القدير أن جزل له المخوبةء وأن يرفع منزلته في الدنيا والآخحرة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية ممثلة .مديرها معالي 


١ ۳٦‏ اأمثال الفرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
الدکتور/ صالح بن عبد الله العبود» ومديرها السابق معالي الدكتور | 
عبد الله بن صا العبيد» على إتاحة الفرصة لي لمواصلة تعليمي العاليء وما 
تقدمه لطلاب العلم من خدمات من أهمها: الكتبات القيمة الي يسرت = 
GS EE‏ 
حسن الرعاية والتشجيع.. ) 

اواخص ار ا - قسم العقيدة برئاسة 0 الاکتور | 
صالح ٠‏ بن سعد السحيمي» وجلس كلية الدعوة وأصول الدين 
وعلی رأسهم عميد الكلية الدكتور | عييد السحيميء وأصحاب الفضيلة 
أعضاء الجلس العلميء على ما بذلوه من جهد ي رعاية البحث وتوحیهه. 
کا اشكر کل من ساعدني ف إقام فا الك ن الأساتذةي 
والزملاء بابداء ري ا إعارة د کتاب ر شاد إل مرجع و 
i 2 ) E‏ 

وأسأل 8 للحميع التوفيتق والثبات على الحتق في الدنياء: اوعظن 
الأحر في الآحرة. | اڇ E‏ 
اوالحمد له أولا وآخرل والصلاة السلا على نينا ححد وعلى آ 


وأصحابه أجمعين. 


که 
اوی ي 
٤‏ الدية إلنورء AIAN.‏ 


الباب الأول 


مقدمات في الأمنال.. وتعريف الإعان 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مقدمات ف الأمثال. 


الفصل الئان : مقدمات قي تعريف الإيمان. 


الفصل الأول 
مقدمات فى الأمغال 
وفيه تلائة مباحث: 
المببحث الثاني: مقومات الأمثال القرآنية. 
المبحث الثالث: أهمية ضرب الأمثال القرآنية وأغراضها. 
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الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٤۹‏ 
المبحث الأول: المعاي الرئيسة لفظ «مشل». 


بخصص اهل المعاحم اللغوية والمفردات مساحة E‏ 
معن رالمثل» وذلك لكثرة معانيه» والأصول ال أحذت منها تلك المعانيء 
وما تصرف من مادة «مثل» من المصادر» وذكر الشواهد اللغوية وغير 
ذلك من المباحث. 

إلا أن العادة المتبعة في تعريف مادة رمثل» قي أغلب ما اطلعت عليه 
من الكتب - الي تكلمت عن هذه الادة - كانت بإيراد معن مختار 
لتعريف رالتل» ثم ذكر امعان الأحرى» وأحيانا تجعل المعاني الأحرى 
انواعا مع أها تغاير في الحقيقة المع المحتار الذي صدر بذكره» وهذا 
المنهج يسبب صعوبة في الفهم وتداحلا في المعاي. 

ولذلك سأذكر المعاني الرئيسة الت تدور. عليها معاني «المثل» 
وحدّها اللغوي» واشتقاقهاء وبعض شواهدهاء وما تدعو إليه الحاحة ما 
يتصل مما من المباحث» ثم أتبع ذلك بذكر ورود كل نوع في الكتاب 
ا E‏ 

م أفرد مطلبا حامساً لبيان أي معان الأمثال هي المقصود هذه 
الدراسةء ثم مطلبا سادساً لبيان المراد بضرب الأمثال -والله المستعان-. 


EY‏ شال إقفرقية الياسية تور عد لل لجريوع 
الملطلب الأول: ي العنى الأرل للمثل» وهو: القول السائر: " 


بطل نظ رمتل حلم علی کل قول اشتهر› لاسن وکر 2 


والقول هو الذي یشه E‏ 

وهو مأحوذ ا أي: الانشاد: 

قال ا الشاعر: ) 
a‏ ذا تحنح للقری حل آُسته ومنل الاسايه ٤‏ 


) وحده کما قال راغب الأصفهان: 


(۱) یراد .عضرب ik‏ الحالات والمواقف التددة ا 
تھا وین ررد المثل من التشابه. انظر: الأمثال العربية» دراسة تحليلية تارجخية 
د. عبد احيد قطامش» ض »)١ ٤(‏ دار الفکر» دمشق» ا 
(۲) مورد المثل» یراد به: الحالة الي قيل فبها ابتداء. انظر: نفس المرخع. ٤‏ 
(۳) هو جرير بن عطية الخطفي ؛ بن بار بن سلمة بن عوف بن کليب بن بروع انيمي 
أبو حزرة» .الشاعر» ولد باليمامة» وتوقي بها سنة ١٠٠إه.‏ انظر: رفياث الأعيان ١‏ ) 
لابن حلکان» (۱۲۷/۱)» وطبقات الشعراء لابن سلام» ص .)۸٩(‏ 
)٤(‏ لسان العرب لابن منظور» دار صیداء '.)۱۱/٤۷(‏ د 
)٥(‏ الحسین بن. محمد بن الفضلء المعروف بالر اغب الأصفهان› من هل أصفهان 
سکن بغداد» ومن مۇلغاتە: حاضرات الأدباي والذريعة إل مکارم الشريعة 
والفردات في غریب القرآن. وغیزهاء توفي سنة ٠٠۲‏ ۵ه. انظر سير أعلام انبلا 
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الباب الأول: مفدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان é۳‏ 

رروالمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء اخحر» بينهما 
مشامة» ليبين أحدها الآحر ويصوره نحو قوم (الصيف ضيعت 
ال 

الأقوال السارية والتشبيه: 

تنقسم الأمثال السارية باعتبار اشتماطها على التشبيه إلى أقسام: 

۱ - ما شبه مضربه .معورده» وکان اُسلوبه تشبيها. 

مثل قوهم: ررکمجیر ام عامر»". 

فإن الأسلوب تشبيه» ويضرب لتشابه مضربه - أي: الحال الي تمثل 
به ها - مع الحال التي أطلق فيها أولا. 


.)٠٠٠/۲( والأعلام» لخر الدين الز ركلي»‎ »)١۲١/۱۸( 

)١(‏ (ضيعت) بكسر التاء وإن خاطبت به مذكرأ لأن الأمثال تحكى» فلا تغير عن 
صيغتها ال تمثل ما أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه» 
انظر: جمهرة الأمثالء لأبي هلال العسكري» )٥۷١/١(‏ المؤسسة العربية الحديثة» 
القاهرة» الطبعة الأول» ٤۸١۳١ه.‏ 

(۲) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص »)٤٦۲(‏ ت: محمد سيد 
كيلان» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» تاريخ: بدون. 

(۳) يضرب لن يضع المعروف في غيره أهله» ولن بکافاً بالسوء على إحسانه. انظر: 
محمع الأمثال للميداني» »)٠٤١٤/۲(‏ ت: محمد عيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر» الطبعة الثائية» ١۳۷۹‏ ه. 


٤‏ اأمثال القراية القباسية الدكتور عد اله الجربوع 


ما شبه مضزبهبعورده» لكن الأسلوب ليس تشييها؛ کترنرا 
«الصيف ضيعت اللبن». © 
وتشبيه المضرب بالمورد إنما هو من باب e‏ انی 
حیث تستعار حال من صرب له اول حال من رب له آخرا لوجوم 
الشاب تماد ) SoS‏ 
۴ ا لمكم ووا مع الكلم i‏ ال ليشن ١ o‏ 
اسوبا شيا ) 
کقوهم: و القليل بالقليل یک وقثلھم بقول الشاعر: 
على قدر أهل العزم تأني العزائم ) e‏ 


١‏ الاستعارة التنيلية :رة ركب استعمل في غير ما وضع له» اة الشاهة؛ مع قري 
مانعة من إرادة المع الأصلي». ) ) 
انظر: علم البيان» د. عبد العزيز عتيق؛ O‏ دار النهضة مريت بیروت» 
الطبعة الأول ٤٠١‏ اه ,| ٤١‏ 

() انظسر: زهسر الأكم اي الأمثال aS‏ نيد حجي ٠‏ 
و محمد الأحضرء »)۲۲/١(‏ السار البيضاء دار الثقافةء الطبعة الأرل: | 
اه ۰ 2 

(۳) انظر: دیوان ابي العتاهية الأرجوزة ذا ذاث ص (4۹۳) دار صادر بیروت» 

SR ۰ ٤ '.ه٠۳۸٤ الطبغة الأرل»‎ ) 

6( انظر: ديوان المتبىء > مدب بن 'الحسين 2 ص e‏ دا ا یروت ) 

الطبعة الأولى» اتاریخ: 2 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان é٥‏ 


فالأسلوب ليس تشبيهاء وليس هناك مورد للمثل تشبه به حال من 
ضرب له. ) 

کا کان اناوه تھا ولک له ورد به به مره 
کتمثلهم بقول: الخنساء - رحمها الله -: 

رکانه علم فی رأسه ناں». 

فهذا ليس فيه واقعة أو حال سابقة ضرب هماء وإنما تشبيه بصورة 

تدوين أمثال العرب السارية: ' 

لقد اعتى الأدباء والعلماء قدا وحديثا بتدوين الأمثال السارية 
ودراستهاء واستخلاص الفوائد والعبر منهاء وامتد ذلك إلى دراسة 
الأمغال المعربةء والأمثال العامية. والمؤلفات قي هذا الباب تقارب المائة 


کتاب أو U‏ 


)١(‏ هي تماضر بنت عمرو بن الحارث» والخنساء لقب غلب عليهاء» من الشاعرات 
المحضرمات» أسلمت مع قومها بي سليم» وهي من الشاعرات اجيدات توفيت 
سنة ٤‏ ه. 
الظر: أسد الغابة (۸۸/۷)» والأعلام للز ركلي .)۸٦/۲(‏ 

(۲) يضرب للشيء الظاهر المشتهرء انظر: ججمع الأمثال» )٠١١/١(‏ وديوان الخنساي 
دار صادر» ص .)٤۹(‏ 

(۳) انظر لعرفتها كتاب: الأمثال العربية ومصادرها في التراث» محمد أبو صوفة من ص 


ا الأثال الفرقية القيسية اتور عب ل الجربوع 
ورود هذا النوع في القرآن الكرم: 

إن القول الموجحز الحكیم إذا سار بين الناس» وکثز قثلهم به a‏ 

مثلاً. ومن ذلك بعض الآيات الكريعة أو أخزاؤها الي تداوهما ا 

عد من الأمثال عند أول وکا اعتبرت امالا بعد أن سارت 

على الألسن وشل با. e‏ 

رأمطة ذلك كثرة منها 


٠ N E E 
. € وقوله: هَل جزا الإخستان ل الإحسً‎ 
[ E م و‎ i: وقوله:‎ 


وقوله: گنی نر“ 


«v-14)‏ مكنبة الأقصى»٠‏ الطبعة الأول» NOD‏ وكتاب:' الأمثال' 
العربية» دراسة تاربخية تخليلية» د.عبد ابجید قطامش من ص (۳۹ - ۲۲).. ٠‏ 
)0 سورة التوبة» الآية رقم ..)٩۱(‏ 

(۲) سورة الرحمن» الآية رقم (). 

. .)١( وره يوف؛ الآية رقم‎ m~ 


:( سورة يونس الآية رقم‎ )6( ٠ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان £۷ 
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وقوله: ولا تحيق المكر السيىٌ إلا بال . 


وقوله: وان خودوا مد ونحوها کثیر. 

رروقد استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها نحو سبعمائة 
مثل"» وإن كان من الممكن أن بحصي الإنسان أكثر من هذا العدى ° 

ورود هذا النوع في السنة المطهرة: 

a‏ مع الكلم وبدائع الحكم. 

قال ي رربعثت بجوا e‏ 

قال ابن حجر - رحمه الله - في بيان المراد ججوامع الكلم: 

رأنه ل كان يتكلم بالقول الموجزء القليل اللفظ الكثير المعاني»”“ 


.)٤۳( سورة قاطرء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية رقم .)١۹(‏ 

(۳) أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى القرن. الفالث المجري» لنرر الحق تنوير. 
(رسالة ماحستير» حفوظة بكلية دار العلوم» حامعة القاهرة) ص )١٠١-١١۲(‏ 
نقلاً عن كتاب: الأمثال العربية» د. عبد الجيد قطامش. 

.)٠١١( الأمثال العربية» دراسة تاريخية تحليلية» د. عبدايجيد قطامش» ص‎ )٤( 

>»)۲۹۷۷( متفق عليه» البخاري: في کتاب الحهاد باب رنصرت بالرعب»» ح‎ )٥( 
صحيح‎ »)٥۲۳( ومسلم: في كتاب المساحد ح‎ »)۱۲۸/١( الصحيح مع الفتح‎ 
٠ .)۳۷١ /١( مسلم ت: محمد عبد الباقي‎ 

.)۲٤۷/۱۳( فتح الباري‎ )٩( 


€۸ اللمثل القرآلية القياسية للدكتور عبد اله الجرموع 
وقد أثر عن التي ل أقوال موجزة» ‏ وكلمات 'جامعة جكیمة 
سارت وفشت بين المسلمين فأصبحت أمثالاً - فمن فللك: 
قوله : 
«لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین»(. 
وقوله: ا 
ولیس الخبر كالمعاينة . 


وقوله: والحرب خذعت0. 


وقوله: e‏ حين. هي رطيس وق را الآن 
ر : 


ن البخاري: كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن. ج (۱۳۳) الصحیح 
مع الفتح .)٥۲۹/۱۰(‏ ومسلم: کتاب الزهد باب لا يلدغ المومن. < (YA)‏ 

صحیح مسلم /٤(‏ ۲۷۲۹۰). 

8 a رواه الإمام أحمد المسند (۲۷۱/1)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. ۰ ا‎ 

(۳) متفق عليه. البخاري: کتاب الحهادء باب الحرب حدعة» ح (. f‏ الحیح نع 
الفتح »)۱١۸/۹(‏ مسلم: كتاب ٠‏ الجهاد» باب حواز الخداع ڼِ رب 
ح (۱۷۳۹) الصحيح تحقيق عبد الباقي I‏ 1 

)٤(‏ رواه مسلم: کتاب ابلهاد: : باب: ‏ غزوة حنين) ح (°¥ 0 صحیح الم 
٠ .0 ۹4 /(‏ 

ov رواه الإمام أحمد زف اا‎ )٥( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4۹ 


وقوله: ررب مبلغ أوعی من سام . 
ونحوها کثیر. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج باب الخطبة أيام مى» ح )١۷٤١١(‏ الصحيح مع الفتح 
evel)‏ 

(۲) انظر: أمثال الحديث للقاضي أبي محمد الرامهرمزي تحقيق: عبد العلي عبد الحميده 
الدار السلفية» بومباي» وكتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أي الشيخ 
الأصفهان» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد» الدار السلفية بومباي» وما كتابان 
عققان» بين فيهما امحقق الصحيح والضعيف مما ينسب إلى الي َل من الأمثال. 


ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


يطلق لفظ رمثل» .معن وصف الشيء.“ 
وهذا المع أقف فيما اطلعت عليه من القواميس» کک | 
المفردات على شواهد له رزعم بعض آمل العلم باللغة انه غير ۰ 
معروف من كلام العرب. 7 o‏ ) 
وهذا الزعم یرد ورود استخدامه قي القرآن الکرے کثیراء حیث 4 

لفظ ررمثل» عع معن رالصفة» بعض العلماء المتقدمين الذين 2 ٤‏ 
بالتفسير ونغان مفردات القران الكرع» وهم ار ععانیه» ‏ كما أن ت ) 
أغلب مصادر امغر دات تثبت هذا المعئ. ) 0 
ورود هذا المعنى في القرآن الكرم: 2 
قال الراغب الأضفهان: وهو ین معن وشل و «مشل»: «وقد يعبر و 
مما عن وصف الشى غ“ ) 


) رال این ج - رحمه الله E E‏ ) 


() انظر: سان العرب ./٤۷(‏ ۰) دار صادر» روت والردات لضب الامنهان 


ص ›»)٤٦۲(‏ تحقیق محمد سيد كيلاني» داز المعرفةء ببرو ت . 


) (۲) انظر: تسان العرب Ev)‏ 


)"( المفردات في غريب القرآن ص CC . .)٤1۲(‏ 
الاسام المخاقظ ا بن ججحزير الطبري»› e‏ (حانع ايان 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١ه‏ 


ا اک Cf‏ 
«ريقول تعالى ذكره: صفة الحنة الى وعدها المتقون»0" 
وقال الراغب الأصفهان فی قوله تعالی: اس رکله ن ' e‏ 
«وقيل المثل هھنا هو .معن الصفة» ومعناه: ج کصفته صفة»» 
وكذلك فسره ععى الصفة قي قوله تعالى: لازن لاز IS‏ 


لسو وللدا لل الأعلى 6 . 


وقال الإمام الش و كان“ في قوله تعالى: 


والتاريخ» وتمذيب الآلار» توف سنة ۳٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 

.)٠١١ /١١( والبداية والنهاية»ء‎ »)۲٦۷/١٤( 

.)٠١( سورة الرعد» الآية رقم‎ )١( 

(۲) حامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر ابن حرير الطبري» )4۹/۲١(‏ شركة 
مصطفى البابي» مصرء الطبعة الثالثة» ۳۸۸٠ه.‏ 

(۳) سورة الشورى» الآية رقم .)١١(‏ 

.)٤1۲( المفردات في غريب القرآن ص‎ )٤( 

(ه) سورة النحلء» الآية رقم .)٠١(‏ 

() محمد بن علي بن محمد الشوكان الفقيه امحدث» من أهل اليمن» صنف: نيل 

الأوطار» وفتح القدير» والسيل الحرار» توي سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: البدر الطالع 

محاسن من بعد القرن السابع» (۲/ »)۲۱٤‏ والأعلام للزر کلي .)۲۹۸/٩(‏ 


_ لامثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


١ i SS ا‎ 


”س 
و e‏ 


کز دز * 5 


OR‏ ا 
رقد قرز يعض الباحثين المعاصرين معن بديعً هو: أن لفظ رسشل» ۰ ۰ 
و «شل» إذا اقترن بکاف التشبيه) فن الأقرب تفسي رهما ععنٰ: اوصف» 


حیٹ قال: 


جر کر ر 


) یکن أن شرل ف وی یکییوسي) E‏ شيم ) 


2 0 سورة الفتح» الآبة‎ )١( ٠ 
e بن على‎ ٠ فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية» من الت خمد‎ )۲( 
.هAھ‎ ۲ ش ركة مصطفى البابي» مصر» الطبعة الثانيةء‎ .»)٠٦/( الشوكاني»‎ 
عبد الرحمن بن حسن حبنكه الميداني» أمثال القرآن وصور من ادب ار تاملات‎ )۳( 
. .ه١‎ ١١١ وتدبر» دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية»‎ 
۰ قول د.عبد الرحمن خبنكة: رفیمکن أن ولم» قد هم مته أن ما بعت إغل جو‎ )٤( 
معن استنتجه وتوصلل لبه من تامله ف النصوص التي قدم ياء والحال أنه مسنبوق‎ 


إلى هذا ا لمعن» وما ذكره ا تعال: کیرک إا اقتبسه :من 0 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان or‏ 


أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء“» وذلك لأن الثل والثل يستعملان 


كلام الراغب في المفردات ص .)٤٦۲(‏ 
إلا أن الأجدر بالتنبيه حول منهج د. عبد الرحمن حبنكه في كتابه: رأمثال القرآن» 
هو معالحته مباحث الكتاب بتأمله وتدبره الخاص» عا في ذلك القضايا العقدية» 
ورا اقتبس بعض المعاني وعرضها دون تفريق بينها وبين ما توصل إليه بتأمله. 
وهذه الطريقة مع ما فيها من مخالفة منهج البحث العلمي» فهي تُحرّيء على 
الخوض في تفسير كاب الله وتقرير مسائل الاعتقاد بالنظر العقلي اجرد 
والواحب السير على فج السلف الصاح من تفسير كتاب الله وبيان الدين من 
خلال ربط الآيات بعضها ببعض» وتفسر القرآن بالمأثور» من الأحاديث الصحاح» 
وكلام سلف الأمة وألمة الدين» ثم التعقيب بالشرح والتوضيح» بعد أن يوصُل 
لذلك الفهم. 

(۱) قوله في تفسیر لس تلد شر ): «أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء»» قول 
ججحمل يحتاج إلى تفصيل. 
فإذا كان المراد نفي التشابه في حقيقة الصفات الي احتص الله ها فهذا صحيح. 
وإذا كان للمراد نفي مطلق التشابه» فهذا غير مسلم» وذلك أنه: رما من شيئين إلا 
وجتمعان في شيء ويفترقان في شيء» فبینهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه» 
[الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص (۳۳)]. وكذلك أعاء الله وصفاته 
وأسماء المخلوقين» وصفام» بينها اشتباه من وحوه» وافتراق من وجوه. 
فهي تشترك في الألفاظء حيث يقال: رالله العرير» ويقال: رالعبد العريري» 
فهذا اشتراك في الألفاظ. وهناك الاشتراك في امعان العامة لألفاظ الصفات عند 
التجرد من الإضافة والتخحصيص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الرسالة التدمرية 


_ الأمثال القر آنية القياسية لندكتور غبد الله الجربوع‎ CT: 


ص (۷-)]: رواتفاقهنا في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمی ذلك ت لا 
عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا ف غيره». 
ويغترقان في حقيقة الصفة وكيفيتهاء E‏ 
صفة تليق به فيمتنع اشتراكهما فيما بختص به الخالق - سبحانه = ولا یشاهه 
خلوقي بي شيء من حصالضه. | 
قال ابن تيمية - رحمه اله - رسال افدمرية ص (ه)]: ووهذا می لله تقسه باماء 
وسمی صفاته باسمای وکانت تلاك الأسماء ختصة به إذا أت ال یش رکه فبھا 
غیره» ومی بعض خلوقاته أماء مختصة م مضافة إليهم توافت تلك الأماء إذا قطعت ) 
عن الإضافة والتخصيص. ولم ازم من فاق الاسمين وتماثل مسماها واتعاده. عند 
الإطلاق والتجر يد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقهماء ولا مائل السمى جند الإضافة 
والتحصيص فضلاً عن أن يتحد مسماها عند الإضافة والتخصيص» . وهذا التفريق بين 
ما تشترك وما تفترق فيه الصفات» مهم لإزالة الاشتباهء وذلك أن كثراً من الضلال 
والإلحاد في أسماء الله وضفاته إنما هو بسب الاشتباه في هذا الباب» وعدم التفریق بین بنا 
يحصل فيه الا شتراك وماالا يجوز فيه. 2 : 
فمنهم من مله ما بلاحظ من التشابه في الألناظ والعان العامة على تعطيل أاء 
اله وصفاته» ومنهم من مله ذلك على البالغة ي التشبيه حي شبهوا الخالق ) 
بالمخلوق»› وزعم بعضهم أذ وود اللخلوقات عين وجود الخالق. رمع انه لا شيء 
أبعد عن ممثالة شيء أو أن يکو اا او متحداً ب E‏ ) 
الحلوق» [نفس امرحم ص ١ ) EG‏ 
آنا أل الع رالد كر الررن جور ٠‏ الز: فإف يفرقون _ ن ا 0 
اشترکت من بعض 2 ويعلمون ‏ ما بينها من e‏ و 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان o0‏ 


معن الوصف. 

وبمذا ينحل الإشكال الذي ا ا إلى تأويل اجتماع كلمي 
تشبيه: هما (الكاف) و (مثل) وهل الكاف زائدة» أو للتأكيد, أو أن المراد 
نفي مثل المثل» فنفي المئل من باب أولى» إلى غير ذلك من كلام طويل 
حول هذا التعبير. 


ونظره نمت کنل لب0 و تکیت صتوان ع ٩)‏ 
كتل الذي و ا و و ا رک 


التنکوت). 


والاحتلاف» وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام» لاهم يجمعون بينه وبين ن ا محکم 
الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. [نفس المرحع .])"٤(‏ 


والحاصل أن تلك العبارة جحملة موهمة» والأؤلى لو قال في تفسیر قوله تعالی: لس 


کله شء): راي ١‏ يبه أوصافه شيءَ من الأشياء ف حقائقها أو ان يستخحدم 


اللفظ الشرعي» وهو نفي التمثيل» فيقول: رأي لا بماثل أوصافه شيء من الأشياء» 
- والله أعلم-. 

0 الأعراف» الآية رقم .)١۷١(‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)۲٠٤(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم (1۷). , 

.))١( سورة العنكبوت» الآية رقم‎ )٤( 


٥٦‏ الثل اقرقية اليشية كتير عد اف ريوع 
والمعى: روف من أك إل ارش ران هواه.. يشبه, وصف 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث... E‏ 
ووضف الذي ينفق ماله راء الناش ولا يمن بالله واليوم الآر 
یشبه وصف من بزرع زرعه اي تراب رقیق على حجر صلد أملس.. 
ووضصف امخافقين الذين مردوا على الفاق يشبه وصف الذي 
استوقد نارا.. | 
ووصف. الذين اتخذوا من دون الله E a‏ ایهم ویسدون 
علیهې» یشبه وصف العنکبوت الي اتخذت لنفسها بيتاً واهياً.. 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصا قرآنية كثيرة. ٠‏ ) 
وبتقسير كلمة (مثل) أو (مثل). معن الوصف. تنحل إفکالات 
الفظية كثبرة يتعب كتير امن امفسرين الي تخريجها وتوجيههاء > مع أن 
المفسرين قد ذکروا آن كلمة (مثل) قد جاءت .معن في عدة 
آیات منها تل ةاي ود ا قالوا: : وصف الجنة. 6 


وهذا الع الستخحلص من الكلام 2 من تفسير لفظ و 


(1) سورة ا الآية رقم »)٠٠(‏ > وانظر: لمعرفة من فسرها همذا ايز = ا 
المتقدمة على هذا الع ني بداية هذا المبحث. 5 

(۲) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» تأملات وتڌبرء د .عبد الرحمن حسن C‏ 

امیداي من ص (۰-۳۹). . ) ا 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان o¥‏ 


و(مثل) ععن (وصف) إذا التقيا مع كاف التشبيه» واضطراد ذلك قي كل 
نظير في القرآن الكرع» لم يتبين لي ما يعكره» وهو لا يتعارض مع امعان 
المأثورة عن السلف في تفاسير تلك الآيات» بل يتفق مع كثير منها. 

ويؤيد هذا وجود تداحل كبير بين معن رالمثل» ومعن «الوصف» 
وذلك أن التمثيل إنغا يورد لبيان أوصاف الممثل له عقايستها بأوصاف 
الممثل به a‏ لمل أو التشبيه إنما يريد وصف المشبه أو 
الممثل له. 

ف اراد دا دو ق باجا یو کو ی ان ب 
عن ذلك جخبر» فيقول: فلان شجاع. 

أو بمثال أو تشبيه» فيقول: 

فلان مثل الأسد. أو: هو كمثل الأسد. 

فالقصد الأساس من التشبيه أو التمثيل هو الوصف» ولذلك كان 
من ركان القياس والتشبيه - ومنها الأمثال القياسية - الوصف المشترك 
الذي هو العلة الحامعة بين الفرع والأصل'» وكان من الاجتهاد تنقيح 
لمناط“ باستخراج الأوصاف غير الموثرة في الحكم والقياس» وتخريج 


)١(‏ انظر: روضة الناظر وحنة المناظر» لابن قدامة» مع شرحها: نزهة الخاطر العاطرء› 
لعبد القادر بن أحهمد بدران الدومي» YAY)‏ ۹(. 

(۲) تنقیح المناط: رهو أن يضيف الشارع الحكم ل سبةء فیقترن به أُوصاف لا مدحل 
ها في الإضافة» فيجحب حذفها من الاعتباں». نفس المرحع ص (۳۲). 


_ الأمثال الفرآثية ای ای ا الجربوع‎ 3 ON 
. الناط في اعرف على الوصف الوزن تر الأحكام.‎ 
ويظهر هذا اتداعل ين معن الوصف والثل جل ي بض الآات»‎ 


نحو قوله تعالى: 


چ سر 3a‏ ف ف 2 


n E‏ تج إا ترز 


الظالمون إن 0 یال رلانسنحوراء لظ گی راف ا لاوا فل 
تي6 
الا ا الله - في ال ارک ا 
ا € 


ریقول تجا ذکره: انظر يا حمد بین قلبك فاعتو کی متلرا ل 
الأمثال» وشبهوا لك الأشباء بقوهم: هو مسحور»› زا شاعر؛ وهو 
جنون»". ) ) 


(1). تخريج المناط: هو احتهاد اجتهد في استخراج مناط الحكم الذي م يتغْرض اله 
الشارع»› من عل الحكہ المنصوص عليه» فإذا ك بو صف ماسب له» واحتهد وم 
a‏ : نفس 
المرحع ص )۲۴٤(‏ ان و 
(۲) شورة الإسراء الآيتان رقم .)٤۸-٤۷(‏ 
OAD Nab. O‏ 2 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. ا الإيمان ۹ 

وإنغا مى الله تعالى تلك الأوصاف الي وصفوا ها البى ك أمثالا 
باعتبار أمُم مثلوه في اُنفسهم» ثم وصفه ا يوافی ما مله به. 

فالذي وصفه بأنه شاعر» اشتبه عليه حاله وما ياق به من الوحي 
اللطهر الفصيح المؤثر بحال الشاعر» فتماثل حاله مع حال الشاعر عند 
ا ا اا رل الوت و ا هن ا ا 
U N O a ESA,‏ محال أولفك 
فمثله مم» ثم وصفه بتلك الأرصاف. 

فالتعبير بلفظ رالأمثال» لما وصف به الني بلك يشير إلى أصل 
الوصف» وهو التمثيل والمشايمة الي قامت في قلويهم قبل أن يصفوه. 
) قال شيخ الإسلام ابن تيمية"“ - ره الله -: 

رولك أن تقول: إخبار عثل صورة المْبر في النفس» فهو ضرب 
مثل لأن المتكلم جمع مثلاً ني نفسه وتفس المستمع بالخبر المطابق للمخبر 
فيكون المثل هو القول» وهو الوصف» كقوله تعالى: 


)١(‏ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» الدمشقي» 
وة ١‏ وات :كان عاهدا ايده ولات انه الكرة فال ع رة 
فهمه» وسعة علمه» وتمسكه بالكتاب والسنة» ونج السلف الصالم» ومن أشهرها: 
منهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل» واقتضاء الصراط المستقيم» وجمعت 
فتاويه في جحموع ضخم» انظر: البداية والنهاية» »)١٤١١/١٤١(‏ وشذرات الذهب» 
»)۱٤۲/۸(‏ وذيل طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲). 


1 الأمثال الفرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع _ 
r‏ مو ر ر 9 
مسل الحنة الي وعد اتر وقوله: CL‏ القاس ضر مل 
و سیر 1 
SS‏ 
وور كنال الۇزا ڭىن۰ 
) فاللۇلو المكنون مل واحد» وإنغا بجعت كلمة ونال الراعاة 
أوصاف اللؤلو المكنون المتعددة فيكون المراد تشبیه الحور العين بأرصاف 
اللۇلۇ اللكنون» م صفاء اللون» وجماله» وتعومة ملمسه» ونحوها» ولیس 
مراد که حال ا حال اللۇلۇ في كونه کون بل 2 ا 
تکون أ OO‏ | 
الأصل› کن لت یی تار ا دم سین یل ا رد 
وصف المثل له عقايسته بارضاف الممثل به. 


.)0 سورة الرعد» الآية رقم »)۳٥(‏ وسورة محمد الأية رقم (ه )۰ ۰ 


(۲) سورة .احج الآية رقم (۷۳). . 


(۴) دقائق التفاسير» 5 (a‏ 


.)۲۴-۲۲( سورة الواقعة الآيتان‎ )٤4( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٦۹‏ 


ورود هذا المعنى للمثل في السنة المطهرة: 

أقف على من تتبع هذا المع في أمثال البي يي ورعا كان ذلك 
لندرما. ) 

ومن الأحاديث الي ورد فيها لفظ «مثل» .عع «روصف» قوله ي 
«مَتل الذي يقرأ القرآن وهو حَافظ لَه مَعَّ السَقرّة اكرام ابره ومثل 
الذي يقرا لرن وهو يعاد وَهُوَ عليه شدي قله أحرّان». 
)¥( 


قال ابن حجر - رهه الله -: 


(«قوله متل) بفتحتين أي: صفته» وهو كقوله: لمل اة .© 

أا الأمثال ال يفسر فيها لفظ «مثل» ب (وصف) عند اقترانه 
بكاف التشبيه فهي كثررة ني أمثال البي يي منها قوله: 

«مثل ابعل والمثفتق كمل رَحلين علبهما جبتان من حَدير من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة عبس»ء ح »)٤۹۳۷(‏ الصحيح مع 
الفتح» (1۹۱/۸). 

(۲) الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين؛ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلان» 
المشهور بابن حجر العسقلان» ولد سنة ۷۷۳ه وله مولفات مشهورة نافعة 
منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ولسان الميزان» وهذيب التهذيب» 
وعیرها. توفي سنة ٥۲‏ ۸ه. 
انظر:الضوء اللامع للسخحاوي» (۳۹/۲). والبدر الطالع للش وكاني» .)۸۷/١(‏ 

(۳) فتح الباري» (1۹۳/۸). 


٤ 1۲‏ الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


رو ل 


a‏ ائا انف قل ثفن إلا ست أز ورت على 


جللو ا ى في باه وعو أرَه. واا الحيل فلا یرید أن ي ر فى شيا إلا ) 


CET 
وخلاصة هذا الطلب:‎ 


أن كلمة (ّل) و مل ترد TT‏ وأن e‏ 
هو الأضل ق قصد التمثيل» وقد وردت بمذا المعئن يقي القرآن ْ 
i‏ والسة الطهرة وأن الأقرب تفسيرها به إدا اقترنت ES‏ 


ع ل a‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۳ 
امطلب الثالث: في المعنى القالث للفظ (متل). 


يطلق لفظ (مثل) .عع (المثل) وهو النظير. 

ورد في بعض العاحم وكتب التفسير واللغة: أصل الثل قي كلام 
العرب مئل وهو النظيرء ويقال: مثل» وشل ومثیل: کشّبه وشبه» 
وش 0 

وهو مأخحوذ من الممائلةء أي: المشابجمة. 

والأصل في هذا النوع من الأمثال قائم على تشبيه شيء بشي 
لوحود عنصر تشابه أو تماثل بينهماء أو لوجود أكثر من عنصر تشابه» 
رت عو ا ا 

قال الراغب: 

«والمثل يقال على وجهين: أحدها: معن الئل نحو شبه وشبه... 
والثاني: عبارة عن المشابمة لغيره في معن من المعاني». 

ومن شواهد هذا النوع في لغة العرب: ) 

ل بعضهم: 


)1( تاج العروس للزبيدي». )01/۸ دار ليبياء بنغازي. والمفردات للراغب 
الأصفهاني» ص )٠٦۲(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي» )۲۷/١(‏ الناشر البابي الحلي» 
الطبعة الثانية» ۳۸۸ ١ه.‏ 


)( المفردات للراغب» ص .)٤٦۲(‏ 


٠ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ٤ 
ا و‎ 
FE ) ۰ وقول بعضهم‎ 
ومثل دعائم‎ E ابقی ما طول السفار‎ 
وقول الآحر:‎ 
٠ وديا مثل حن لماج رخص ) حصا س اک فاسیا‎ 


اکر ما تأتي امال هذا النوع عن طريق أسلوب اتشيه دون أن 
) برد فیها لفظ (مثل)» لكن بأدوات الشيه. 
E‏ ن 


)1( من قصیدهة لعبيد أرق الأسدي»› تقر دیوانه» 2 حسین ضار ص 
)11< مصطفی الباي الحلي» مصر› الطبعة الأولى» ۷ هAه.‏ معن قول: 
«أعاقر مثل ذات رخم؟»: استفهام إ: نكاري» أي: هل المرأة العاقر الي ٠‏ تلد اقشبه ` . 
المرأة ذات الرحم أي الولود ؟ ومراده اما لا تستويان. n‏ 
)( من معلقة عنترة العبسي» > انظر: شرح القصائد العش لاي زکریا یی الشيبان . 
المعروف بالتبريري» ص TE)‏ مطبعة السعادة»ء القاهرة» الطبعة اتيت , ۰ 
4 ه. | 0 | 
(۳) من معلقة عمرو بن كلثوم التغلي» انظر: شرح القصائد العشر» ص (۳۸۷). | ٠ ٠‏ 
)٤(‏ الصحابي الحليل حسان. بن ثابت بن المئذ ر الخزرجي 2 رضي الله عنه» ٠‏ 
شاعر رسول الله ل توفي سنة ٥٤‏ ه. 
٠‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)١١۲/۲(‏ وتمذيب التهذيب» vl‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٦٥‏ 
عرفت ديار زينب بالکثيب كخط الوحي في الورق القي 


وقد يكون التمثيل بدون أداة التشبيه» كما في قول القائل: 
هزحاً حك ذراعه بذراعه قدح لمكب على الزناد الأجذه“ 


ورا كان التشبيه على سبيل الاستعارة التمثيلية: كما في قوهم: 


وما ذرفت عينك إلا لتضري تاعارز قلت م 


وقول الأحر: 


وهذا النوع من الأمثال التشبيهية يقوم على القياس» حيث يجري فيه 
بيان المشبه .مقايسته بالمشبه به» وسوف يأ الكلام على التشبيه والقياس 


ق المبحث القادم (رمقو مات القياس») - إن اغ اة 


(۱) دیوان حسان بن ثابت» ت: د. سید حنفي» وحسن کامل» ص »)۱۳٤(‏ المكتبة 
العربيةء القاهرةء الطبعة الأولی» ٤۹١١٠ه.‏ 

(۲) من معلقة عنترة بن شداد» شرح القصائد العشر» ص .)۳٣(‏ 

(۳) من معلقة امرئ القيس بن حجر الكندي» انظر: شرح القصائد العشر ص (۷۹). 

»)۳( من قصيدة لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الحذليء انظر: ديوان المذليين» ص‎ )٤( 
.ه١۳۸١ الدار القومية للطباعة» والنشرء القاهرة»‎ 


0 الأمثال لقرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 
زرود هدا النوع في القرآن الكرم: ) ST‏ 
لقد ورد هذا التوع من الأمثال كثراً في القرآن الكرع» وقد صرفها ) 
الله للناس عختلف تصاريف ااا وبدون ) 
أداة e‏ تعالى: ) 
2 د لای ولاس ایی رواستم. ا 
وأكثر ما ڃڃيء هذا ان ني القرآن بلفظ «ثل» مقرو بکاف 
ر قوله تعالی: مم کتت لزي اوقتا . ا 4 
فی خت وره کو یرد 
وقد ورد ایل قياس التشبيهي. N‏ 7 ردون 


فظ رمثل» کل تعال: : ومن دش شرك ال كاتا خر حَرمنالسّما 2 


ا ر 4 2ى o‏ 
وقوله: رنت ينق 


.)١٤( سورة هود» الآية رقم‎ )١( 
..)1۷( سورة البقرةء الآية رقم‎ )۲( - 
. .)٥( سورة الحمعة» الآية رقم‎ )۳( 
٠ .)٣( سورة الحج» الآية رقم‎ )٤( 
.)٠٠( (ه) سورة المدثرء الآية رقم‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۷¥ 
کا ورد بدو ن ذظ (رمشل») وبدول ادام من أُدوات اة کقوله 
تعالی: 
٤ e E‏ و‌ 
ود دک ان کول نة تن تخب وتاب ری ین کټ الا رل 
E‏ 
فا ارات E‏ ء فاصاتيا إعصار ف اا 
ر کاک ین الل کم الات لمکم کرو 8 


وهذه اللأية مثل ضربه الله لعمل عامل» کما ورد عن ابن عباس 


رضي الله عنهما ٩‏ 

والمراد أن هذه الآية تضصمنت کا ور درن لفط اورم ار اداه 
من أدوات التشبيه. 

ونحوه قول الله عز دحل 

0 ا قرعا فاحل اسيل ربدا رايا 


وما وون عَكد في الار ۰ کیشر و 


والنَاطل ا الرند ا وما ما شع اکن الأرْض كنك 


.)۲١١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
الصحيح‎ )٤١۳۸( رواه البحاري» كتاب التفسيرء باب: رأيود أحدكم..» الآية. ح‎ )۲( 


مع الفتح» (۸/ ۲۰۲). 


۹۸ اأمثال الفرأئية الياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


رب للأا | 
وأحيان ثأي انال هذا اسلوب الاستعارة التمثيلية a‏ ن 


قوله تعالی: ك 

ومني اوت ب ااا ) 

کی ات ا ری لااتصام ولس ی ر ق 
| 1 توا حب اللو يبعا وتر 3 ت 


ورود هذا النوع في السنة المطهرة: ) 
هذا النوع من الأمثال - أعنن العل التشبيهي ِ - له ایر معمیز اني 
إيضاح المراد» فيحتاج إليه كل داعية لبيان ما يدعو إليه» والإقناع ! به» وقد 
-استخدم الني بلك التشبيه عن طريق ضرب الل ببراعة فائقةت تدل على 
عظم ما أعطاه الله من الفصاحةء وهيأه به من البلاغة. 
| ومن تلك الأمثال التشبيهية النبوية: ) ) 

قوله ک: شل اليس الالح والْحَليس ا کسر صاحب 
| بنك وك الحئا لخدمك بن اجب انك إئ شريه ر کج 


.)١١( سورة الرعد» الآية رقم‎ )١( 
:)٠٠١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )۲( 
.)۱۰۳( سورة آل عمران» الآية رقم‎ )۳( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۹ 

N OE TOE O O RO 

وقوله - عليه الصلاة والسلام: 

مَل القائم على حُدود الله والْواقع فيا كمثل قوم اسهمُوا على 
سفيتة فأصَاب بَعْضَهُم غلاا وَبَعْضَهُم أَسْفلَهَا. فكان الْذينَ في أسفلها 
إذا اسر من المَاء مروا على من وهم فقالوا لو نّا حرقتا في َصيبتا 
رقا ولم وذ من فوتتا. فان يتركوهُم وما اروا هلکوا حَميعًاء ون 
ادوا على يديهم َجَوا وَنَجَوا حَميعًا». 

وقوله 5: 

رمتل الذي یذ کر ره والذي لا یذ کر ريه َل الحي والمیّت»°. 

وقوله 5 

ل المؤمن کالحَامة من الررع ییا الريح مره ونعْدلها 


)١( -‏ رواه البخحاري» كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك»ء ح )۲٠١٠(‏ الصحيح 
هع الفتخح» .)۳۲۳/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة» ح )۲٤۹۳(‏ الصحيح 
مع الفتح» .)١۳١۲/١(‏ 

(۴) رواه البخاري» كتاب الدعوات» فضل ذكر الله عز وحل» ح )1٤١۷(‏ الصحيح 
مع الفتح» .)٠١۳١/٠٠١(‏ 

ا و ن ا ار 
أحمد الزاوي» )٠٤١/۳(‏ والمعئ: أن الريح تحول الررع من استقامته فتميلهء ثم 
تعدله والمراد: أن المؤمن ری ا والصحة مدة حياته. 


۷١‏ اللأمثال القرائية القياسية لدكتور عد لله الجريوع 
ومثل الْمافق کالاَررة لا رال > ا الجعافها مره واحدة» n‏ 

وهذا انوع من الأمثال كثير لي السنة المطهرة“. 5 

وخلاصة هذا الطلب: ) 

ن لفظ رمثل» و «شل» ععێ: شبه» وشبه أي النظير المشابه ٠‏ 
كترا ني الغةء وقد ورد قي القرآن الكرم والسنة الطهر؛ بكثرة. ' کک 
كما أن الأمثال التشببهية قد تاق ا د «مشل» فقد اغ ا 
رت اه ر بدوا. 


۱ () انخعافها: عع انصراعها. انظر: ن س ا 93 e‏ :ن لأرزة تبقى 1 
على استقامتها لا تطرحها الرياح لغلظ ساقها حي تحصد مرة واحدة والراد: : أن ) 
النافق قليل امرض يبدو بصحة جيدة حى يده الموت. e‏ 

0 رواه البخاري» کتاب: المزض» پاب ما جاء في کفارة المرض»: م 1 

مع الفتح» (۱۰/ ۱۰۳). e‏ 

) E الرامهرمري» ت: .عبد 0 ل‎ a. تاب أمثال الحديث‎ E MM) 

اوكتاب الأمثال في الخديث النبوي للحافظ أي الشيخ الأصفهان (نفس الحقق). ' 


الباب الأول: مقدمات في الأمئال.. وتعريف الإيمان 4 
المطلب الرابع: ٤‏ المع الرابع ذظ «مشل» : 


يطلق لفظ رمَثل» معن المثال. 

وعبر عنه بعضهم بقوله: ررإطلاق كلمة المخل .ععى النموذج من ذي 
أفراد متعددة». 
) وهو مأخوذ من الثول والانتصاب» ورد في لسان العرب: «ومثل 
الشيء يمثل مغولا: قام منتصباء ومثل بین يديه مشولا انت قائمأ» ` 
ومنه قيل لمنارة المسرحة مائلةي. 


o 8‏ ب 
وقال أيضا: 
«والمثل ما جعل مثالا أي مقدارا يحذی عليه» والجمع: المثل» وتلانة 
أمثلة". 


أما حدّه فقد بينه الراغب الأصفهان بقوله: 

«والمثال: .معن مقابلة الشيء بشيء هو نظيره» أو وضع شيء ما 
لیحتذی به فیما یفعل»“. 

قوله: ررمقابلة الشيء بشيء هو نظيره»: يقصد المعن السابق الذي 


.)؟٤( أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع للدكتور عبد الرحمن حبنكه» ص‎ )١( 
.)١١٤/٤۷( لسان العرب‎ )۲( 

(۳) تفس المصدر ص .)١١١(‏ 

.)٤1۳( المفردات في غريب القرآن» ص‎ )٤( 


4 لأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

تم ذكره في المطلب السابق وهي الأمثال التشبيهية. ‏ ) SK‏ 
وقوله: راو وضع شيء ما لیحتذی به فيما u‏ يقصد لاال 

ت النماذج أو الشواهد أو س ان تتصب أمام عقل قيس س ) 

عليها ويعتبر با.٠‏ 
قوله: «لیحتدی په فیما یفعل»: ذکر فردا 4 من نائج الاعتبار 

وهو الاقتداء وامحاكاة جحعل مثالا زا یقتدی به. وقد تکون ) 

نتيجة الاعتبار هي القبول للحجة أو الشاهد ا الغوز من الأغرذج الى 

ونحو ذلك. ) 

وهذا النوع من الأمثال استخحدامات oy‏ : 

| أولا: ارذع الاح حقائق الشيء وصفاته»' ومن 'ذلك:: ان تجعل | 
a‏ قصة ا أو جماعة ترتضي طريقتهم ف 8 
ضدهم ليحذر من طريقتهم وسلوكهم. مثال ذلك لو قيل: ملك في 

الحزم عص». ) E‏ 

أو قيل: «أیوب عليه السلام مل في الصبر على الابتلا. ٠٠‏ 

ومن ذلك ٳذا جعل شيء مثلا لشيء باعتبار أ له استحع صناته_ ) 

ا کأن یقال: «الإسلام هو المثل في العدل». 
٠‏ باعتبار أن الإسلام يحقق العدل في حالات الحياة. فکل E‏ 

) - وأحكامه عادلة. فأضبح مثلا للعدل حامعا ‏ لكل حصاله: وصفاته | ) 


وحقائقه. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيسان A‏ 
وكقولنا: ررفرعون مثل للطغيان والاستکبار». 
وذلك باعتبار أن فرعون قد جمع كل صفات وأحوال الطغاةء 
وحرى منه أشمل ما يجري من الطغيان. فأصبح بذلك مثلا للطغيان 
والطغاة جحامعا لصفام وأحواهم. وبالمقارنة بها يستدل عليهم. 
ولذلك حعله الله وقومه مثلا - قي الطغيان والاستكبار - لمن 
ر 4 رر 
بعدهم من الناس» وحعل ما حل يمم عبرةء قال تعالى:#إفجعلتاهم سلا 
ر 5 1 
ومااالاخرن) 
ومن ذلك ذا قیل: «النار مثل السوع»»› باعتبار فا جعت صفات 
وحقائق السوء. فكل أنواع السوء وأعظمه هر ما يکون فيها. فأصبحت 
لذلك مثلا له. 


وهذا الاعتبار يبين - والله أعلم - مراد ابن عباس - رضي الله 


ر 
ورور م 


عنهما - حيث فسر رمثل السوء» في قوله تعالى: ازللذین لا تون بالاخرة 
2 بالنار. 
وقد اشتش کا بعض المفسرين هذا التفسير» وبعضهم شكکك ي 


.)٠٦( سورة الرحرف آية‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية .)٠١(‏ 


Nf‏ 0 الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
نسبته اليه ٩<‏ ۰ 
| والحق أن هذا التفسير له وجه ف اللغة كما تقلدم من أت أراد أا ٠‏ 
جامعة لحقائق السبوي وأعظمه وأشمله شله. ون کان ني تفسير الآية به نظر.؟ 
فيظلق لفظ «مثل» على ما کان جحامعا حقائو ئق وصفات وأحوال 
معينة متجانسة باعتباره أصبح أنغؤذجا دالا عليها. فيقال: کذا مثل | 
لكذا بهذا الاعتبار: ومن هذا النو ع ذكر القصص الي يراد منها إیضال 
حكمة أو بحربة أ و حيلة ينتفع منها السامع أو القارئ ف امر أو موق أو | 
٠‏ حال یکون فیها. . 
وقد كشرهذا التو ع من الأمثال افوا رکلیلة 
ودنه ونحوه - حيسث تكشر الأمثال التعليمية الضروبة 


)0 انظ : ا الت على الطائفة الجهمية والمعطلة» لابن القيم 9اد ١‏ 
وروح امعان للألوسي» )7( 
۲(7( سيان - إن شاء الله - = بيان ذلك ي موضعة سن الباب القالث» الفا الثان. 
() رکتاب کلبلة ودمنة ما وضعت علماء لهند على لسا الطير والوحش :وغير ذلك 
٤‏ الحكم والأمثال»»٠‏ رويقال: إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة و 8 
وقیل: إنه ٤‏ يضعه إا کان فارسیا فنقله إلى العربيةء وإن كان الک الذي ف 
أول هذا الکتاب من کلامه». ا : 
قال أبو الريحان البيرون: «ونودي أن ن کنت أمكن من ترجمة كتاب (بنج ترا إو وهو فوا 
العروف عندنا بکتاب كليلة ودمنة» فإنه تردد بين الفارسية واهندية م العربية ) 


٠‏ والفارسية على اسا قرم لا وسن یرهم ا کید لله e‏ اب ت 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Ve‏ 


بواسطة القصص. 

ورود هذا النوع من الأمثال في القرآن: 

لقد كثر ورود هذا النوع من الأمثال قي القرآن الكرع' وذلك أن 
الله سبحانه يضرب للمؤمنين الطيعين أمثالحم من الأمم السالفة ليقتدوا يمم 
تي استقامتهم على مج ريمم» وصبرهم وبباتمم عليه» كما يضرب 
للكافرين والمنافقين وغررهم من الضلال آمثالهم ليعظهم وينذرهم ويجذر 
من طريقتهم. 

قال تعالی: كناك ضر ب الاس أا 

وقال سبحانه بعد أن ذكر ما كان من فرعون قي إضلاله لقومه 
وصرفهم عن اتباع رسوله موسى عليه السلام وما نزل بفرعون وقومه من 


سره سرو 
الانتقام حيث أغرقهم أجعين» فقال سبحانه بعد ذلك: #افجعلتاهُم سلا 


برزوية فيه› قاصدا تشكيك ضعيفي العقائد في الدينء وكسرهم للدعوة إلى مذهب 

امنانية [فرقة من فرق امحوس]ء وإذا كان متهما فيما زاد لم يخل عن مله فيما 

نقل». 

انظر لكل ما تقدم: كتاب كليلة ودمنة» ص (۱۷» )۲١‏ الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع» الحزائر» الطبعة الأولل» ۳۹۳١٠ه.‏ 

)١(‏ انظر أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم» للشيخ احمد بن محمد طاحون. 


(۲) سورة محمد الآية رقم (۳). 


¥0 ا الأمثال الفرآئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


5 خرن . 
TT‏ أن ما قصه في كتابه من أعيار الومنين . 
SEE Ne e‏ 


ال HG‏ ! 
والإفساد يي e‏ على ذلك» ضرب الأمثال ما حری ر : 


راو وه 


ر ص 


الظالة الي نمغ قال سا آوأنذر راا یم العذاب فیقول لذبن 


علا تخر زی جب نخان ٤ e‏ 
کا اار0 ) ) 
فالقصص ف ا الكرم كلها امثال ضربت للناس لالوم 
ss‏ 


.)٠( سورة الزحرف» الآية رقم‎ )١( 
.)۳٤( سورة النور» الآية رقم‎ )۲( 
.)٤٥ +٤ ٤( سورة إبراهيم الأية رقم‎ )۳( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ¥ 
ال این نة کر 
«ونظير ذلك ذكر القصص فما كلها أمثال هي أصول 
قیاس واعتباں». 
ومن شواهد هذا النوع في القرآن الكرم ما ورد في قوله تعالى: 


اضرب الله ملا لذن كفروا امر نیح وامراة لوط کانا حت عبدان من 


صر 


اوا صالحين فحاتاهمَا فلم ْنا عنما ون الله شيا وقي ادخاا لار تح 


الداخلين). 


ر س 4ة 


وضرب الله ملا لذن منوا مرا فرعَونَإذ قالت رب ان لى عندك نا 
في الجن وجني من فر عون وعَمّله وجني من الوم الظالين). 


ر م ر 
ومن ذلك قوله تعالى: لإواضرب طم متلا رجلين جعلنا لاحرهما 
جتن من آعتاب وحفعتاها تخل وجعلتا هما رعا )4 . 


سے 


ولا يلزم ي كون القصة ملا أن تصدر بالأمر بضربما مثلاء وإعغا 


.)۲۰٠٥/۱( دقائق التفسيرء الحامع لتفسير الإمام ابن تيمية»‎ )١( 
.)٠١( سورة التحرع» الآية رقم‎ )۲( 
.)١١( سورة التحرع» الآية رقم‎ )۳( 
.)۳۲( سورة الكهف» الآية رقم‎ )٤( 


۷۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كل القصص الواردة في الغرآن الكرم هي أمثال كما تقدم تقرير ذلك 
ورود هذا الاستخدام هذا النوع في السنة المطهرة: 
يرد استخدام. هذا النوع من معان OT‏ اهر 
ومن الأحاديث القليلة ال ورد فيها المثل معنا الأغوذجي قوله 45: 
E‏ إن مَطعَم ابن ادم حعل من للڈتیا وين حه E,‏ انرو ۱ 
لی ما تعب 


هذا المخال زحد تی سرت ماویه واا اب رز طلا 


(۱) قوله: «قزحه @ لتر اکس ازن ابل والابل. انظر: ترتیب 
القاموس» لامر الزاؤي» (۳/ )٦١١‏ - ويقال للطبيخ اللذيذ: رقزيح ملیح». ١‏ 

والمراد: أن a‏ ابن آدم' اوإن اعت بطبخه فوضع فيه التوابل والملح» فإنه صر ف 
٠‏ النهاية إلى الخراءة. ) sS‏ 


I (۲)‏ الله اا أحمد ق زوائده ق المسند من حديث آي ا 


رو اللفظ له»» (/0۳7). وابن حبانء انظر: الإإحسان في تقريب صحیح ابن حبان 
(۲/). وصححه الحقق شعيب الأرناؤوط. 
وقال اهيثمي: «رواه عبد الله والطبران (في لک ۲۱) ورجاهنا 0 اسن 
غير عي وهو ثقة) جحمع الزوائد» (۱۰ /۲۸۸) 
وصححه الشيخ ر 2 الألباني» انظر: سلسلة e‏ الصحيحة 
٠ OTU‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان  ٠‏ ۷۹ 

ٹانياً: يستخحدم لفظ رمثل» .معن «الثال» في ضرب المثل لإيضاح 
القاعدة أو القضية أو الفكرة و الاستشهاد ها. 

ومن ذلك الشواهد اللغوية"“ كقولنا: الكلام هو اللفظ المغيد» مثل: 
EE‏ أو: مثل ذلك: TTT‏ مثال ذلك: حمد 
رسول الله. ومن ذلك الشواهد أو الحجج الي تقام وتضرب لتكون أدلة 
على مدق ای ا ا ون اح 0 
ربوبية الله عز وجل كثيرة مثل: احتلاف الليل والنهار» وخلق السموات 
والأرض. 

أو أن يقال: حيرة الماديين الملحدين وتناقضهم ظاهر قي أقواهم 
المنكرة مثل: إنكارهم شهود الحكمة قي الخاق والقول بالصدفة. 

ول ت الدليل والحجة باستخدام لفظ «مثل» بطريقة أحرى كأن 
يقال: ضرب ما يشاهد من اللاءمة الوظيفية فى أعضاء المخحلوقات 
والتكامل بينها ميلا على حكمة الخالق عز وحل. 

CT OR EE‏ أي شاهدا وحجة على ثبوت 
الحكمة قي الخلق مما يدل على وجود الصانع الحكيم. 


)1( قال ق لسان العرب: «والثل ما جحعل مثالا آي مقدارا ليره ججذی علیه.. وهته: 
أمثلة الأفعال والأسماء في باب التصريف» .)11۲/٤۷(‏ 


افق قرقية ققيشية تفتتور عبد ال هجريوء 
زرو ا لاستخدام في القرآن العظيم:. 
قال تعالى: رایت ا نون شی 
الثل هنا الراد به: الشاهد والحجة اي تور a‏ امقول ندل 
على صحة الدعوى» وهي باعتبار مُوردها شاهد وحجة) ما ف واقع 
ا حال رحقيقة الأمر فقد تكون ححة صحيحة وقد تكون شبهة, | 


قال اہن کشر - e‏ - في قوله تعای: ریت دد 


قولا i‏ اجان ا هو اش شس ام 
وأين وأوضح وأفصح من مقالته © 
والمراد حۋر قول علوت شاهلا وحجة على صحة م 


۳ سورة الفرقان» لایرتم‎ )١( 

(۲) الإمام الحافظ اال بن عمر بن کشیر القرشي الشافعي» .الف تفسير قران 
العظيم» والبداية والنهاية وطبقات الشافعية وغيرهاء توفي سنة (۷۷ھ. ٤‏ 
انظر: شذرات الذهب «(rVI)‏ والبدر الطالع: e‏ 


./۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٣( ٠ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۸۱ 
وقال تعالى: ار صرب ابن مرم متلا ر 


E 


رور f.‏ ر ر 9 
اھا خیرم موتا ضرر و اك إلا جدلا بل م قو خف 
- الذي ضرب الثل - والله e‏ بدلیل قوله 
تعال : 4 روء اك إلا جد أي ذکروه ونصبوه : معرض احادلة 
at e ES‏ من الباطل من عبادة 
الأوثان» وليبطلوا به ما قرره البي بي من بطلان عبادتما وأنما مع من 
كما ورد لفظ ررمثل» .معن الحجة والشاهد على الحق ثي الآية الي 
مدا ن قزله تعال: لنمو لاعبه انتا عله رجملا متلا يرايل 
الا كر ره ل كى و فا اوجعلاه متلا لني 


إسراتل): أي دلالة وحجة على قدرتنا على ما ا 
سے ےہ 


وقال تعالى: و زا لتاس في هذا اران ين کل مسل فاہی اکر 
الاس إلاکنرراً4^ وقال: او ا ای ر ن 
)١(‏ سورة الزحرف الآيتان رقم .)٥۸ »٥۷(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١۳/٤(‏ 
(۳) سورة الإسراء الأية رقم (۸۹). 


۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ا‎ AY 
المراد بالمئل في الآيتين: الحجة والشاهد‎ Ns سان أكر شي‎ 
) ` والدلیل على احق‎ 
فلك ُن الآية الأولى 7 ن أدلة او رابو‎ e ندل‎ 
والتحدي القرآن..‎ 

٠‏ وعلق ابن تيمية - - زمه لله . - على الآية الثانية بقوله: 

ریغب على ما براهین e‏ ار تصدیقا» ٩‏ ) 

أي أن قول الله تعال: ولتد صر فقسب یکرت 
يدل على أن الله تما ف کتابه 2 الحجج والبراهين الشاهاء 


٠‏ على الح المبينة له: 


وهذا لعن هو الراد - وال أعلم 0 ال 


۵ے ار 


4 ا الاس ضرمت سیوا‎ I 
ی وبحجة روشاه ونصب وأشخحص' یکون با اثلا‎ 
هذه الآلهة الي ید من دون ا الله ر أهليتها للألوهية 0 ا ایا‎ 


.)٤( سورة الكهف» الآية رقم‎ )١( 

(۲) دقائق اتير لشمخ الإسلام ابن تيمية» ..)۲۱١/۱(‏ 
٠‏ (۳) نفس المصدر.. 

۳7 2 سورة الآية‎ )٤( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان A۳‏ 

من العبادة. 

وخلاصة معنى الآية: يا آيها الناس أقيمت حجة وأشخحص شاهد 

صر ٣‏ 
دون‌الله. .© الآية. 
ر 

المفسرين والباحثين في الأمثال» والذين يفسرون المثل في كل موضع 
بالشبه» فيجدون صعوبة في فهم الأمثال الأنغوذحية» أو المنصوبة لتكون 
حجة وشاهدا على مر معين. 

هذا ما تبين لي فيما يتعلق هذا المعئ» والفرق بينه وبين المعان الأحرى. 

E E 

روهذه ال أشكل تسميتها مثالا كما أشكل تسميتها قياسا» حن 
اعترض بعضهم قوله: ا الاس صرب مل فاسیمو 0 |4 فقال: أ 
المغل المضروب؟ 


وكذلك إذا "معوا قوله: لولف صرفتا للناس فى هَن اران من کل 


.)۷۳( سورة الحج» الآية رقم‎ )١( 


۸٤‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مل » یبقون حیاری لا یدرون ما هذه الأمثال». 
: 


٠‏ أما عن ورود هذا المعنى في السنة المطهرة: 
فلم يتين لي فيما اطلعت عليه من أثال الني اة أنه استخدم لفط 
««مثل») .حعیٰ الشاهد والحجة. والله أعلم. 


اشتمال هذا النوع من الأمثال على القياس: E‏ 
إن هذا النوع من الأمثال - الأمثال الأنغوذحية أو الشواهد 
والححج النصوبة - لا تتضمن تشبيهاً من حيث الأسلوب لكنها قائمة 
على القياس و التدبر والاعتبار. n‏ 
وذلك أن هذا ا من الأمثال ينصب فيه المثل ا کان ۰ 
شخصاء أو اقصة» أو شاهدا كلاميا» أو حجة أو غيره - أمام عقل 
ات ا ع ا ر | ٤‏ | 
والقياس هنا يستند إلى مدا مول الأحكام للمعماثلات الذي تقضي 
به اُصول الحقائق» أو تقضي به حكمة الخالق في ا ) 
عدله» ؤف ثبات E‏ الأفراد المماثلة لا i‏ 


جاء في المئل. © 


.)۸( سورة الروم» الأية رقم‎ )١( 
.)١٠۵/۱( دقائق التفاسیر»‎ )۲( 
ااا‎ 0 : 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Ae‏ ` 

وهذا النوع يسمى اس الشنرل وهو يختلف عن قياس التمثيل 
الذي تل فيه الشىء العين بشىء مغن وهو القياس الذي تقوم عاية 
الأمثال التشبيهية ال سبق بياما قي المطلب السابق. 

وخلاصة هذا المطلب: 

تبين نما تقدم أن من معان رالثل» معن الأغوذج والشاهد والحجة. 
وأن هذه المعاني تستخدم كثيرا» وخحاصة في جال التربية والتعليم والجحادلة 
وامحاجة» وهذا النوع من الأمثال الأمثال التشبيهية هي المقصودة - 
والله أعلم- قول ا 

ر ا ےه 

ولتد صر رفا في هذا القرانرللناس من کل ستل وکان الستان اکر شي 
Yo‏ 

وهذا النوع من الأمثال مع أهميته وانتشاره في تصاريف الكلام لم 
يلق ما يناسبه من العناية قي المؤلفات اللغوية القديمة والحديثة. ولم أقف 
على من أفرد لما ورد من هذا النوع من الأمثال في اللغة .عؤلف مستقل. 

أما ما ورد من هذا النوع من الأمثال بي القرآن الكرم» فإنه 
يرد ضمن الكتب الي تبحث في أمثال القرآن عامة» وهناك بعض الكتب 


)١(‏ سيأني - إن شاء الله- الكلام على القياس وتعريف هذه الأنواع في الموضع 
اللحصص له من المبحث القادم: مقومات الأمثال. 
(۲) سورة الكهف» الآية رقم .)٥٤(‏ 


۸ _الأمثال القرنية القياسية الدكتور عبد له الجريوع 
ال تبحث قي الأمثال ١ال‏ تعن بالتربية والقدوة أما جانب الأمثال 
ال تبرز. الشواهد رالححج فلم اف على من أفردها E‏ سنال 
-والله أعلم-. ٠‏ 1 


١‏ (0 مثل: کتاب أمثال وماذج بشرية من القرآن العظيم» لاشيخ | امد ابن محمد 
طاحون» الناشر: هجر للطباعة والتش مصرء الطبعة الأرل» ١١١١ه.‏ 


وکتاب: ظاهرة لأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في ترية اجیل i‏ 


السل» الصطفى عيد الصياصنة دار العرا RR‏ الرياض» الطيعة ت لأر ل 


۲ ه. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان AY‏ 
المطلب الخامس: أي أنواع المثل هو المقصود بمذه الدراسة: 


بعد استعراض أهم المعان للفظ ررمثل» حدر أن نحدد أي هذه المعان 
ر او ری ی ق 

إن هذا البحث متخصص ق دراسة المل القياسي» وهو على هذا 
يشمل نوعين من أنواع المثل المتقدم ذكرها وهما: 

-١‏ المخل معن المثال» وهو الأنموذج الذي يحتذى ويقاس عليه. 

۲- الثل عع الشبه» وهو ما يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء. 

فما ضرب من هذين النوعين في القرآن الكرم» وان يدور حول 
قضية من قضايا الإمان بالله - الركن الأول من أركان الإعان الستة 
رة ف بدت جربل غل العدي أل ابات لى في ا 
نخر ار فاق هدا الست 

أسأل الله العو والتوفيق إلى حصرهاء وإيضاح المراد منها. 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الطلب السادس: المراد بضرب الأمغال: 


يسنتخحدم yT‏ في اللغة كثيرا. وقد جمع أغلب تلك 
الاستخدامات» مع بيان ال في اخحتلاف تفاسيرها الراغب الأصفهان 

«الضرب إيقاع يء عل 2 او احتلاف رولف 
بين تفاسيرها:. ) | | ۴ 
كضرب. الشیء ا والعصا والسيف» ونحوهاء وضرب لأرض 
بالمطر» وضرب الدراهم. : والضرب ف الأرض الذهاب فيها هو ضرا 
لارا و شرت الل اة ي با ب اامطرقة كقولك طرقها ٠‏ ) 
تشبیها بالطرق بالمطرقة» وضرب النيمة بضرب أوتادها با لمطرقة.. 
وضرب اللبن . بعضه على بعض بالئلط» وضرب الثل هو من ضرت 
الدراهم وهو ذ كر شيء أثره يظهر قي غرم .. 

وضرب الثل يرجع إلى أربعة معان رئيسية» هي: 

أولا: عب الل اهار لمخاطین اتدل عله حواطرمم کا 
اتدل غلل الشىء اضرب نواظري. 
وهو مأخحوذ من ضرب:الخيمة» n‏ نصبها. 


ادات ن عر القرآن 6 0( ` 
(۲) الأمثال العربية» د. عبد البحيد قطامش» ص .)٠١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۸۹ 

وهذا المع هو الألصق بالأمثال الأنغوذحية» والشواهد والحجج 
المنصوبة للاعتبار أو الاستدلال ما. 

ٿانيا: التقدير . 

قال ابن تيمية SE‏ ر هه الله 7 

«فالأصل فيهما [الذي يقاس عليه] هو المثل. والقياس هو ضرب 
امئل» وأصله - والله أعلم - تقديره» فضرب الل للشيء تقديره له» كما 
ان القياس صله مدير الغ 

قدا اھر کی ت ا لای د کا جک رکه ادد 
صالح لأن يرجحع إليه ضرب الأمثال مختلف أنواعها. 

حيث يكون أصل ضرب الثل: هو تقدير المعئ» أو الحكمة والحجة 
والعبرة والقدوة بألفاظ المثل. 

أو معن آخحر: ضرب المثل: هو إنشاء ألفاظ المثل الي يتم بها تقدير 
الحكمة أو الصفة أو الحجة أو نحوها للمخاطبب» أو تقدير المشابه أو 
الأغوذج أو الأصل الذي يتوصل المخاطب بالمقايسة والمقارنة والاعتبار به 
إلى استخلاص البرهان والعبرة ونحوها. 


وقد أرحع ابن تيمية - رحمه الله - جيع امعان الى استخدم فيها 


.)۲٠۴۳ /۱۷( دقائق التفسير) لابن تيمية»‎ )١( 


eT‏ اأمثال القرأئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
امل في اللغة إلى معي التقدير .© 
وهذا الع مأخوذ و وهو تقدیره» وضرب اجر 
والخراج وهو تقدیر هما . . 
ثالفاً: : ضرب الثل: معن قول وإطلاقه اتل به ي االات الخ 
تشبه الحالة الأولى. 2 
وهو ألصق الأمثال E‏ وهو مأخوذ من: المع العام اضرب 
وهو: i‏ شىء على شی مت ي 2 السائر على الحالة ) 
الناسبة للتشابه يتهماء ت 
رابعا: e‏ 
ل - رمه الله -: 
وضرب الل کا کان جما ین مین بلب مهما ملم الت کان 
عنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولدء ولمذا يقسمون الضرب إل 
ناتج وعقيم كما ينقسم ضرب الفحل للأنشى إلى ناتج وعقي»". 
وهذا النوع مأخوذ من ضرب الفحل الناقة» .وهو 7 بالأمثال 
القياسيت التشبيهية والأغوذجية. ) ) 
فالأمقال القياسية ' e‏ - لقع لانكار , وتبهها على ایا ان 


3 دقائق التفسير» ١(‏ / ) 
)۲(٠‏ انظر: نفس المصدر. ٠‏ 
(۳) تقس المصدر. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹۱ 


والتفكر والاعتبار. 

ومن جهة أحرى يتم فيها التلقيح بين الفرع والأصل ليحصل 
النتيجة الموحبة وهي الي تسمى الناتج حيث يَعّطى حكم الأصل للفرع» 
أو تكون نتيجة الاعتبار سالبة وهي العقيم الي لا يلحق ما الفر ع بالأصل 
قي الحكم لوجود مانع. 

خلاصة هذا المطلب: ) 

وحلاصة هذا المطلب أن المراد بضرب الأمثال بختلف باحتلاف 
أنواع المثل» فقد يكون المراد بضرب المحل: هو قوله والتمثل به كما قي 
الأمثال السائرة» وقد يكون نصبه وإشخاصه أمام العقول كما في الأمال 
القياسية» وقد يكون معن الضرب يعود إلى تقدير ما فيه من امعان 
والحكم والحجج» كما يراعى في معن الضرب ما ينتج عنه من تلقيح 
الأفكار والخواطر وإحصامما أو لما يتولد عنه من النتائج. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹۳ 
المبحث الثاي: مقومات المخل القياسي. 


يقوم المثل القياسي على مقومات هامة» با اكتسبت الأمثال تلك 
الخاصية المؤنرة في البيان والإقناع. 

وأهم مقومات الأمثال القياسية: القياس» والحكمة. 

أا القاني فعضحه اكل ن يت وض اللغري واسلزهه الذى 
يقوم على التشبيه كما في الأمثال التمثيلية» أو أنه يستلزم القياس حيث لا 
يتم قصد المتكلم ولا اعتبار المخاطب إلا بإحراء القياس» كما في الأمثال 
الأغوذجية. 

وأما الحكمة: فهي المعاني والنتائج والأحكام والعبر والبراهين.. 
ونحوها الي يتضمنها المثل. 

وسوف أفرد لكل منهما مطلبا مستقلا. 

والله المستعان. 


4 الأمثال لفرآنية القياسية اللدكتؤر عبد الله رة 
المطلب الأول: اشتمال المثل عل القياس 
اياس هو افقدير: E‏ قاس الشيء TEE‏ ويىتعىل أ ضا ) 
ف التشبيب أي ق تيه 'الشيء بالشي ا ذاك› ذا کان 
بینهما تشابه. والقياس اللوي رد الشيء TR‏ : 
فالقياس على هذا أوسع مدلولا من التشبيه» فقد ا القباس ا 
ا ا : 
والقياس تي الأمال یکون ا 
EA‏ التشبيه. ر ا ارک2 | 
E‏ النوع يقرم فيه اكلم بإجراء قيا“ بتشبیه افرع بالاصل | 
3 وبيان وجه المشاية وغالباً ما يوجد فبه أداة من أدوات التشييه. ‏ 4 
٠‏ الثان: إبراز انموذج - الذي يراد أن يحتذى - والشاهد والحجة 
yS‏ تعال: | 


اهتلزن ا از ۵ 


)1( انظر: ع افتاری لاین 5 اتيمية». eho‏ ا 4 د مل م صلیبا 1 
(۷/۲. 1( 

(۲) العجم ا < )¥ ( 

(۳) سورة الأعراف» الآية رقم .)۱۷٩(‏ 

.0٩( سورة التحرح» الآية رقم‎ )٤( 


الباب الأول:؛ مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٩۵‏ 
وهذا النوع من الأمثال يبرز فيه الأنموذج أو الشاهد أو الحجة أو 
القصة» ويترك للسامع تدبرها وإحراء القياس بإلحاق النظير بالحكم أو 
الوصف العام المدلول عليه بالثل. ‏ 
UE,‏ یرد لفظ ررضرب» في أمثلة سلا النوع» حو 
ور ام م 2 وم E‏ ر ر 
اضر SES E‏ 


اوضرب آم لاحاب الترّةإذ اء الرس 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله کل هدین 
النوعين من الأمثال وأما يتضمنان نوعي القياس - قياس التمثيل وقياس 
الشمول - حيث قال: 

وضرب الأمثال في المعاني نوعان» هما نوعا القياس: 

أحدها: الأمثال المعينة الي يقاس فيها الفر ع بأصل معين موجود أو 
مقدر. 

النوع الثاني: الأمثال الكلية". 

وقال: 

رروالصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لا فى القرآن.. إن 


.)۲۹( سورة الزمرء الآية رقم‎ )١( 
.)١١( سورة يس» الآية رقم‎ )۲( 
.)٥۸ ›»٥٦/۱٤( بحمو ع الفتاوی»‎ )۳( 


۹٩‏ ۰ _الأمثل القراية القياسية اتور عبد اله الجريوع 


ا فلانه قاس کل واحد سن الارد بذلك المقياس مام د اثابت ي 
العلم والقول وهو الأصل.. i‏ 
N HE‏ ضرب کک 
روالاعتبار ر اقباس بعينه) کا قال ا عېاس. E U‏ دية 
الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان» أي قیشوها ما فان ١‏ 
الأسنان مستوية الدية مع احتلاف المنافع فکذلك الأصابي“ 
فابن عباس - رضي الله عنه - قاس الأصابع على الأسنان وغل ٠‏ 
الأسنان مثلاً ها. ولا E‏ إنما هو ليعتبر اء ر 
EE‏ 


(۱) قول شيخ الإسلام ا الله -: «فالأصل فيهما هو الثل»: أي أن العلم 2 
عليه. بألفاظ الثل المبين لأوصاف الممثل به وحكمه أو حاله هو الأصل الذي يلحق 
به الفرع في الحكم كما قال قبل ذلك: فلن قا کل واحد من الرد بلك 
القياس العام ابت اي العلم والقول وهو الأصل». . sS‏ 
(۲) قوله: روالقياس ضرب المئل» أي أن ذلك العلم الدلول عليه بالفاظ از | 
وزز اقول - بضزبه. مثلا - لیلحق به ما یشاه ار ندرج تنه من أفراده ي 
الأحكام والأوصاف المعثيرة من المثل» وهذا هو القياس. ) هة 
(۳) مجموع الفتاوی» .)٥٥/١ ٤(‏ 
)٤(‏ بحمو ع الفتاوی» ٤(‏ ۱ 


الباب الأول: مفدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹۷ 


ورد في حطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري“ - رضي الله عنهما - قوله: 

«م الفهم الفهم فيما أولى إليك تما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا 
سنةء ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثالء ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبها إلى الله وأشبهها بالحق»". 

قوله: رم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال..» 

يدل على أن الأمور الغامضة إذا قيست بأمثاطهما المعروفة تبين بذلك 
الأمر» وعرف موقعها من مبة الله وأمكن وزيا ميزان الحق. 


قال ابن قيم الجوزية - رمه الله - في معرض شرحه 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى الأشعري» صحابي 
حلیل» قارئ للقرآن فقيه» حاهد مع البي ياء واستعمله على زايد وعدن» 
واستعمله عمر - رضي الله عنه - على الكوفة والبصرة» واحتاره علي - رضي 
الله عنه - ليكون أحد الحكمين بعد وقعة صفين» توفي - رضي الله عنه - بالكوفة 
سنة ٤‏ ٤ه.‏ 
انظر: أسد الغابة» (۳/ ۳۹۷)» وسر اعلام النبلای .)۳۸١/۲(‏ 

(۲) إعلام الموقعين» لابن قيم الحجوزيةء .)۸١/١(‏ 

)٣(‏ الإمام الحافظ مس الدين» عمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» الحنبلي» المشهور 
بابن قيم ا ار ابن القيم» صنف إعلام الموقعين» والصواعق المرسلة» وإغانة 
اللهفان» وزاد المعاد» وغيرها. ونيز بالتحقيق» والدعوة إلى تصحيح المعتقد» 


کک 2 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۴ 
رون هذا ما وق ي قران من لاز ال لا بعقلها لا u‏ ) 
O E E‏ 
الحسوسين من الآحر» واعتيار اذا بالآحر» ٩‏ 
ا وقال فی موضع آعر: 

۰ («وضرب الأمثال اضرا ٤‏ الأنواع المحتلفة» وکلها أقيسسة عقلة ٠‏ 
ينه بماعباده على أن حکم الشيء حکم مثله» فإن قیاسنات ) 
عله لم سنا سکم الئل من لی بی 5 | ۰ 
ا هي أصول قياس تصرب فتنصب للعقول ليعتبر بها استخملاس 1 
الحكم الذي یعدی إلى الفرز ر أو استخحلاض القاعدة الكلية ال پندر ج 


تحتها كل الأفراد و معرفة السنة الجارية وابتشعار محغقها عند ونود : 


1 اسباها: . وو ذلك. 


وانتها ج ما كان عليه الل الصالخة NT‏ 

انظر: طبقات الحنايلة لابن رخحب» .)٤٤۷/۲(‏ وشذرات الذهب» iD‏ 
() إعلام الموقعين» e ..)٠١٠/١(‏ 
(۲) تفس المصدر .)١۳١/١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹۹ 

أنواع القياس التي وردت 4ا الأمثال: 

ما تقدم“ من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية و 
الأمثال حاءت بنوعين من القياس ها: القياس التمثيلي» والةباس 
الشمول» ونقل ذلك عن السلف - رهم الله - حيث قال: 

رروالصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن: ... إن 
کلیھما قياس وتمثیل واغتبان. 

وهناك نوع ثالث من القياس جاءت به بعض أمثال القرآن وهو . 
قياس الأولى. 


وسأتكلم فيما يلي عن كل نوع من أنواع القياس. 


(۱) تقدم قریبا ص )٩٩(‏ وما بعدها. 


(۲) بحمو ع الفتاوی .)٠٥/١٤(‏ 


۰۹ شل ية ية لور عد اله تروء 


أولاً: قياس التمد 

e‏ ه لی ره با عل مان 
مشترك بینهما. ٩‏ و 

رعذ الرع من اقاي وردت به لعل لي عن الاه راطو 2 
حيث يشل فيه الشيء المعين بنظيره العين. ) 


ويتم فيه مقايسة معن (هو الفرع) ععين (هو لاس احق 
شتراكهما ئي العلة اموثر ة ثم إلحاق الفرع بحكم الأصل. 

مغال ذلك إذا قيلً: ) 

المرأة كالرحل في إأصل التكليف بعبادة اللّه: 

مثال قياس العثيل في آمثالالقرآن قول اله عر وجل 

| تله كتل الک ر 0 

حیٹث E‏ أ معلوم بمعين موصوف أو 
٠‏ معلوم في الحكم لاشتر ترا كها ف عله بحاهة: ) i‏ 
وهنا اقاس بترم علی شی حیث بدل علی اقاس اسلوب الل ) 


التشنهي. 


لذلك من المناسب .ذكر طبيعة التشبيه» وأركانه وأنواعه». وبع 


(۱) انظر: جحموع الفتاوی» (۱۹۷/۹» 0 
(۲) سورة الأعراف» الآية رقم .)۱۷٩(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۰۹ 

مباحثه الي يحتاج إليها لفهم دلالة الأمثال القياسية التمثيلية. 

التشبيه: . 
تقدمت الإشارة إلى أن الأمثال القياسية تنقسم إلى قسمين: 

الأمثال التمثيلية التشبيهية» والأمثال الأغوذجية الكلية» وأن القسم 
الأول منهما يقوم على التشبيه. 

والتشبيه: قياس بأسلوب متميز. 

وهو من أقدم صور البيان"'» و ركن من أركان البلاغة. 

تعريف الدشبيه: 

جاء في لسان العرب: 

«الشبه والشبه والشبيه: امثلء والحمع أشباه» وأشبه الشيء ال 
ماثله... والتشبيه: التمثيل»". 

اما المع الاصطلاحي للتشبيه: فقد. تعددت عبارات علماء البلاغة 
في التعبير عنه» وإن كانت تكاد تكون واحدة» ولا تخرج في جوهرها 
عن: الدلالة على اشتراك شيفين أو أكثر في صفة من الصفات أو أكشر ° 


.)١۷۳( البلاغة العربية» لأحمد مطلوب» ص‎ )١( 

(۲) حزانة الأدب وغاية الأرب» .)۳۸۳/١(‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظورء» (۲۳/۷)» مادة (شبه). 

)٤(‏ انظر: البلاغة العربية لأحمد مطلوب» ص »)١۷۳(‏ ومعجم البلاغة العربيةء 
د. بدوي طبانه» ص .)۲۹٩(‏ 


۴ : امال اقرئية القياسية الكتور عد اله الجريوع 
ومن اريف ما يوز وطيغة اليه ية حت عرف افش 
بن ي RE‏ ذاك e e‏ 
ارکان التشبيه: ) ) 
اليه أربعة اران هي: 
لمشي والمشبه به» وأداة. التشبيه ووجه الشبه. 
ویطلق على المشبه والمشبه به اسم: ررطرقي شی و وھا طرق 
القياس» فالمشبه هو الفرع» والمشبه به هو الأصل. 
أذوات التشبيه": ) 
أذوات التشبيه لاثة أنواع: 
E‏ : وهي: : ثل و 
۲ - أفعال: مقل: يشبةء ماثل. 
۳ - حروف: وهي الكاف. 
وتتصل الكاف بأدوات e‏ کان کأغا كذلك.. 
وجه ج ا a‏ 
ا المشبه په في ل واا التامة» و وقد 
ايكون اتشابه ثي بعض الوحوه أو في معن أو صفة أو حال د شترد کل 
)١(‏ معجم البلاغة العربية» 2 OY‏ 


. (۲) البلاغة العربية» ص :.)0۷٤(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۴۳ 

من المشبه والمشبه به قي الاتصاف بما. 

وهذا المعن أو المعاني المشتركة بين المشبه والمشبه به هي الي يعبر 
عنها بو جه الشبه. 

وهي الي يعبر عنها بالعلة الجامعة أو الوصف المشترك في قياس 
التمشيل. 

وهي الي يعبر عنها بالمعن المشترك أو الكلي ق قياس الشمول. 

أقسام الدشبيه'“: 

وهي قي نفس الوقت أقسام الأمثال. 

يقسم التشبيه باعتبار طرفيه» وباعتبار الأداةء وباعتبار وجه الشبه. 

أ - أقسامه باعتبار طرق التشبيه: ٠‏ 

وهي تعود إلى أربعة أقسام: 

اد ان ی ا ا 8 خر ت 


(afr 2° ۵ 


مسسنفرة ٭ فرت من قسورة 
-٣‏ تشبيه المعقول بالمعقول» كتشبيه العلم بالحياةء والجهل بالوت ° 


.)١۷۷-١۷٤( البلاغة العربية» ص‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء الآيتان رقم .)١١ »٠٠(‏ 

(۳) انظر: البلاغة الاصطلاحية» د. عبده قلقيله» ص ۳۸» دار الفكر العربي القاهرة / 
الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١(ه.‏ 


f‏ ) مثا اقرئية القياسية لكتور عبد ال الجربوع 

۳ د تعالٰی: 

مل اناد تخد وان دون ال اوا کل الیک 5 0 

) a تشبیه سوس بالعقول أ‎ - ٤ 

مثاله: إذا قيل تي امذح الأرض اا ا اليركة: 

رارش کأخلاق الكرع». 

ومثال تشبيه المحښوس بالمتحيل» قول الشاعر: ' ٠‏ 

فأنياب .الغول عند المتكلم والسامع غير معرو فة ا هي 
أشياء متوهمة متخيلة» استقر في حس المتخاطبين بذلك أما 8 وأحد 
وأقوی ما یکون. 

ا أقسام اتشيه NA‏ 

a‏ وهو الذي ذكرت فيه الأداة. 


قر ال 2 پکت ای اوقد ` 


(1) سورة العنکبوت آیة رقم (۱)). 
(۲) دیوان' امرئ القیس بن حجر کک ص »))۱٤۲(‏ دار صادر» بیروت» الطبمة 
الأرلء ۵ه ` 1 


(۳) سورة البقرة» الآية رقم OY‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۰0° 
۲ - مؤكد: وهو ما حفت منه الأداة. 
کقوله تعای: وهی مرمرالسحا ب . 
ج- أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه: 
-١‏ مفصل: وهو ما ذكر فيه وحه الشبه. 
كما يقال قي وصف الشيء الحلو: «كالعسل في الحلاوة». 
-١‏ جحمل: وهو الذي م يذكر فيه وجه الشبه. 
كما يقال ني التشبيه بالشجاعة: رعلى كالأسد». وقي الجمال: 
ررحمد کالبدر». ) 
كما يقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى مفرد وم ركب" : 
-١‏ المفرد: هو ما كان وجه الشبه فيه لا يكوّن هيئة أو صورة مثل: 
ررحالد أسد شجاعة». 
- ال ر كب: هو الذي یکون رحا الشبه فيه صورة وهيئة» ومثاله 


قول الله عز_وحل: لمل الزن ن نه ا في سيل اله کل ج 


A رار ور م‎ E 
5 ات سبع سابل و فی کل َة مائة َة ولل اع لمن ناء‎ 


.)۸۸( سورة النملء الآية رقم‎ )١( 
.)٤٤( البلاغة الاصطلاحيةء د. عبده قلقيله» ص‎ )۲( 


(۳) سورة البقرةء الآية رقم .)۲١١(‏ 


7 _ الامثل القراية الفياسية الدكتور عبد الله الجربوع 

والتشبيه له أقسام کا متنوعة؛ اج علماء البلاغة ی 
تحديد ضوابطها والفروق تھا ولان مقصودنا قي هذا ا 
الاستقصاء في معرفة هذه الأنواع والتوسع في معرفة الضوابط والفروق 
بينهاء وذلك أن ن معظم تلك التفريعات والحزئيات ليس ها کبیر اثر 0 
تحلية المعاني» وليس هناك اتفاق ٠‏ بين المشتغلين ٤‏ علوم البلاغة عل 
نوها عرد لغری منیا فاداك را ار شرو شان س الت 
بأمور لا طائل من ورائها. ویکتفی ععرفة الأسلوب» والمعن المسنتفاد مت 


٠ ٠٠‏ وما يحتاج إليه من حصائصه لتجلية المعن. 


و بعد مذ E‏ السريعة على هم معام اسلوب اتشيه 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۰¥ 

ثانياً: قياس الشمول: 

و ا و 

ر«رهو انتقال الذهن من المعين إلى المع العام المشترك الكلي المتناول 
له ولغیره» والحکم عليه ما يلزم المشترك الكلي» بأن ينتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعينء فهو انتقال من خحاص إلى عام ثم 
انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من حزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي 
إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي»”. 

«فإن الكلي هو مثال في الذهن لحزئياته»”. 

ور ل اهن ى ال إل الى الاه 
المشترك الكلي..»: 

الغرض من الانتقال هو تحقق دخحول المعين (الفرع) ضمن أفراد 
ا لمعن العام المشترك واشتماله على الوصف الحامع. 

قوله: «والحكم عليه ما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم وهو المعين».. | 

المراد: بعد تحقق دخول المعيّن (الفرع) ضمن أفراد المعن العام 
المشترك» نرحع على الفرع لنعطيه ذلك الحكم الكلي. 


(۱) ججموع الفتاوی (۱۱۹/۹). 
(۲) نفس المصدر السابق. 


EER‏ 0 لفرية القياسية للدكتور عبد اللہ الجريوع 


ا راذا قیل ی قباس الشمول: كل إنسان و وکل حیوان 4 : 
جسم فکل إنسان جس فالحد الأوسط وهو: : «رکل حیوان جسم»: 
تضمن حکاً عام کلاً هو کون کل حیوان جسم وها الحکم مقید 
بوصف مشترك بين أفراد متغددة هو المدلول عليه بلفظ رحيوان». 

والطرف الأول: اکل إنسان حیوان»: انتقال بالفرع اسان ال 
الحكم العام اقيق الوصف المايع ي الشرع. وهو کونه حیوات. ) 
والطرف الأحير: «فکل إنسان حسمي: رجوع على افرع | 
(الإنسان) - بعد قق کونه من أفراد المشترك الكلي لاتصافه بالوصف 
لمناط به الحكم» وهو کونه راا لتحکم عليه ك المشترك 
تحکم عليه باه جسم | 
تطبيتق القياس الشمولي على مدل من أمثال راد کم: 
الل تي قوله تعالى: | 
وضرب امتا امو انر عر الاب | 
٠‏ فامرأة فرعون: جعلت أغوذجاً ومعن كليا يشترك ني حکمها کر ۰ 
من کانت حالما کحامما من المومنات. 


(۱) مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۹): | 
(۲) سورة التحرع» الآية رقم ١(‏ (. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۰۹ 

وإجراء القياس يكون كما يلي: 

)١(‏ - أن نتحقق أن امرأة ما حاها كحال امرأة فرعون بالمقارنة 
مع ما ذكر من صفتها وحاها في القرآن. 

(۲) - نحكم هذه المرأة (الفر ع) ونثبت ها حنس ما ثبت لامرأة 
فرعون من ابحزاء والمنزلة عند الله. 

وهذا القياس - القياس الشمولي - وردت به الأمثال الأنموذجية 
ونحوها الي تشتمل على قضايا كلية وأحكاما عامة تشمل سائر الأفراد 
الممائلة لما جاء بالمثل. 

والقياس هنا يستند إلى مبدإ شول الأحكام للمتمائلات الذي تقضي 
به أصول الحقائق» وتقضي به حكمة الخالق - سبحانه وتعالى - في 
خلقه» وف تصاریف عدله» وفي ثبات سننه» فينتج أحكاما عامة تشمل 
سائر الأفراد الممائلة حا حاء في المخل .^ 

وذلك أن الأمثال الأنموذجية ينصب فيها أنموذج بشري أو قصة 
بأكملهاء أو الشواهد والحجج والعبر أمام عقل السامع ليقيس عليه ما 
يناسبه ويعتبر به» فيسوي بين المتماثلات في الأحكام ويفرق بين 
اللحتلفات. 


.)۲٤( أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» ص‎ )١( 


11۰ ۰ ف الله الجربوع ) 

لفرق بين قياس اميل وفياس الشمول: 

أ- من حهة الأسلوب: ‏ 

تقدم من تعریف قياس التمثيل وقياس الشمول أن 0 قرم علي 
ابات ال راء بأداة من آدزاته أو بغير أداة. E.‏ 
) أما القياس الشمولي فلا بيكون بأسلوب التشبيه وإغا بنصب وإبراز 
امعان الكلية المشتركة المقيدة بأوصاف معلومة لدى المخاطب ت تشترك فيها 
الأفرادء رلا يتم مراد الممكلم ولا فهم المخاطب وانتفای إلا مقايسة الفرع 
على المعاني الكلية ثم إلجاقه ما ني الأحكام. 

لب من جهة إفادة الظن أو .اليشين: 

قال ابن تيمية - رمه الله -: 

.. بل ها ي القيقة:من حفس واحده وقياس اشمشل المحح 

i‏ قاد الطلو تب غلما کان أو ظنا من جرد قياش الشمول» ودا کان 
) سائر العقلاء يستدلون! بقیاس التمثيل أكثر ما يستدلون بقیاس ورل 
) بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمتيل. 3 
وقال أيضا 1 «وخینغذ فالقیاس اله ا للقیاس الشعزي» | إا ا 


0 قال لاوسد بدوتم‎ N 


() محموع الفتاوی؛ (۲۰۳/۹).. 
(۲) نفس المصدر» ص .)٠١ ٤(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹۹ 
وقال أيْضا: روالتحقيق أن رقياس التمثيل» أبلغ في إفادة العلم 
واليقين من رقياس الشمول» وإن كان علم قياس الشمول أكثر» فذاك 
أكبر» فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر ني العلم الحسي» وقياس 
الشمول: كالسمع في العلم الحسي› ولا ريت أن البضصر أعظم وأكمل»› 
والسمع أوسع وأشمل» فقياس التمثيل: منزلة البصر.. وقياس الشمول 
يشابه السمع من حهة العموم». 
وقال: رروحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان» فکل قياس مول هو 
متضمن لتمثيل» وكل قياس تثيل هو متضمن لشمول» فإن القايس قياس 
التمثيل لا بد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك» فإذا قال: النبيذ المسكر 
حرام لأنه مسکر»› فکان حراما كخحمر العنب» فقد علق التحرم بالسكرء 
ولا بذ له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك الوصف المشترك إما 
بنص» أو إجماع أو غير ذلك من الطرق الدالة على أن الحكم معلل بذلك 
الوصف المشترك بين الأصل والفرع .. 
ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس ممول» قال: النبيذ مسكر» 
وكل مسكر حرام» ولا بد له من إثبات هذه القضية الكبرى» وهو قوله: 
كل مسكر حرام» كما يحتاج الأول إلى إثبات كون السكر هو مناط 
التحرع» والذي جعله الأول مناط الحكم» جعله الثاني الحد الأوسط... 


(۱) مجموع الفتاوی» ص (۱۹/۹). 


_ أل لفراية ية تور عد اف ريوع‎ ı1 ٩ 


وكل من القياسين يتضمن حكماً عاماً كل .. 
وما تقدم من كلام شی الاساام = این ية رجه اله ج تبین 
ما يلي: STE a‏ 
) أن القيا س التمثيلي ا الطلرتب ت قا الشمول ن 
وأكثر عد الناس» لأنه مقايسة ا معين» ما 
يجعل إدراك التشابه أو الاحتلاف بينهما ميسورا. 
أما إفادة القياس اللظن أو اليقين فهر لا يتوقف على نوع قياس 
yT‏ تد حمل القاس باطلاً أو عملا ار 


: يغيد غلبة الظن أو 


5 إفادة اليل لقن أو الظن ليس n‏ صورة أحدها 
ن الآحر» بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين. فان کان أحد 
شتمل على مر مستلزم للحكم يقيناً حصل به اليقين» وإن تل لا | 
على ما يفيد الحكم طعا مم يفد إلا الظن». ) 

۲ أن قياس التمثيل أصل لقياس الشمول» وذلك أن الأحكام 
الكلية ر العامة لا تحصل إلا بالنظر في الأفراد بعضها 


() درء تعارض الل والقل» ma‏ 
(۲) محموع الفتارى». e‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۳ 
ببعض» وهذا هو القياس التمثيلي» فنتحصل على الحكم العام. 

وكذلك إذا أريد التحقق من صحة معن كلي فإنه يضرب له مثل 
بفرد من أفراده» ويبين انتفاء الفارق بينه وبين الكلي الجامع» وهذا حقيقة 
ا ا 

-٣‏ أن قياس الشمول أعم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد 
الكلية إلى أفراد متعددةء فلا بعكن تعميم أحکام الأمثال والأساليب الي 
ترد بالقياس التمثيلي - الذي يشبه مته معن بععين - إلى طرف ثالث أو 
أكثر» إلا إذا ثبت أن الحكم أو المع كلي ليس حاصا بطري القياس 
التمثیلی. 

ال انو ةت ري اللو 

«فضرب الحل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام 
وقضية كلية - وذلك هو المل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان 
القصود حكمها - فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لحواز أن يكون 
القصود حكمه خارجا عن العموم» ومذا لا قياس عن قضيتين جزئيتين 
بل لا بد أن تكون إحداهما كلية». 

مثال: إذا قيل: ررزيد مشل الأسد». 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی» .)٠١٤/۹(‏ 
(۲) نفس المصدر» .)٥۹/۱٤(‏ 


04 الأمثل الفرقية اقياسية لكتور عبد اله الجربوع 


فهذا ثيل ومقايسة معين معين» لا يجوز تعدية المعن الستفاد من 
المشبه به الل فرد ثالث ار أكثر» لعدم دلالة السياق على ما فيد عمو 
الحكم. EE‏ ) 
| ا ھ تعلم e‏ بعلمه مثل الكلب»» نھنا 
ثيل معن هو رفلان» ععين هو رالکلب»» لكن المغل تضمن وصفا E‏ 2 
في الحكم امعير عنه بقولنا: «تعلم ولم يعمل»» وهو وصف يصدقا 
على أفراد كثيرة» عل : جعل الحکم کل عام ساو قولب وکل من تعلم و( 
يعمل فمثله کمثل الكلب». 
٤‏ وعلی هذا فالأحكام الكلية العامة هي الأكثر a‏ 
وإفادة السنن انار والاعتبار بقصص الأمم الغابرة ونحوهاء وهي 
حاصية الأمثال الشمولية تي القرآن الكرم» قال ابن تيمية د رمه الله = . 
وقد اتف العقلاء على أن ضرب العل ما يعين على معرفة 
الات ونه لیس الحال ذا ذکر مع امثال کالحال إذا ذکر بجر د عنه» 
ومن تدبر جميع ما يتكلم فيه الاس من الكليات العلومة بالعقل في الطب 
والحساب والصناعات. والتجارات وغیر ذلك ود الات کذلك. 
والإنسان قد ینکر مرا حن پری واحداً من جنسه فیقر بالنوع» ویستفید 


للف کا لیا وهنا کل ا e‏ 


0 سورة الشعراى الآية رقم زه‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1٥‏ 


كدت د الرس ونحو ذلك» وکل ھؤلاء إا جاءهم رسول 
) واحد» ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسل» م يكن تكذيهم بالواحد 
فو 


.)١١۳( سورة الشعراءء الآية رقم‎ )١( 
.)۲۳۸/۹( ججموع الفتاوی»‎ )۲( 


1- الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
ثالفا: قياس الأوی: 


اوهذا تد ی ی ا ان اتباعا ا لقرآن ) 
الكرم وطرقة لياه صلوات اله وسلا حلم ي الالال على ل 
الرب تبارك وتعالى» رانعاله ا 
قال ابن تيمية - رمه اله -: a.‏ 
دوهذا کانت طريقة آلأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه الاستدلال ۰ 
على الرب تغالى بذکر آياته». ون استعملوا في ذلك ر«القياس» استعملوا ١‏ 
قياس الأولى» لم يستغملوا. قياس شول تستوي أفراده» ولا قياس ثيل ) 
محض» فإن الرب تعالى لا مثيل ل ولا تمع هو وغيره تبت کلي ا 
تستوي أفراده» بل ما ثبت لغیره من کمال لا نقص فيه فثبوته له بطریق ) ) 
الأولى». وما تنزه غبره عنه من النقائص فتنزهه عنه بطریق الأرل»0. 
وقد ورد هذا انوع من القاس في بعض أمثال القرآنء ومن لك ٤‏ 
قول الله عز وجل: ) 


(۱) انظر جحموع الفتاوی Otel‏ + 0 
( سيأ مزيد إيضاح هذا امع عند ا على قوله تعالٰی: اشر لاتا د ) ) 

لباب الثالث من هذا الكناب. SN‏ 
(۳) ججحموع الفتاریى»› .)۱٤۱/۹(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۷ 
ضر کہ تلان اسیک ھل لک سن تا اکٹ اماک سن ش رکا فی 
a‏ ف مرو 
O‏ 
U E‏ 
«فأما الاستدلال بطريق الأولى تعالٰی: سز 
الع ومثل قوله: ربک تلان e‏ ا 


کے د پاک , ا ل که 2 د ف م 
کک ف رر قاسم فه ا وهم 
اسک رامال ذلك ما یدل علی أن کل کمال لا نقص فيه ثبت 


للمحدّث والمخحلوق الممكن» فهو للقدع الواحب الخالق أوْلى من جهة أنه 
أحق بالکنال»: 
ومن ذلك قوله تعالی: 


0 ت 


ورا ا الله زي حلي السا وات والأرض ولم ي ٫خلقهن‏ قاو ر على 
سے سے 


(۱) سورة الروم» الآية رقم (۲۸). 
(۲) سورة النحلء الآية رقم .)٠١(‏ 
(۳) سورة الروم» الآية رقم (۲۸). 
(4) دقائق التفسیر» ت / محمد السید الجلیند» .)۲٠۷/١(‏ 


۸ ف 


ایا E‏ شی ق4 
قال ابن تيمية - رمه الله -: | E E‏ 
aN ٠‏ ف بدائه' العقول ا والأرض أعظم 
من لق الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خحالقها وقدرته ٠‏ 
E‏ 7 العقل فلا يکۈن ذلك دالا على انه قادر على إحياء 
اموتی لا يهى بذلك کنا )ل يعي بالأول بطريق الأول وآلاحرى»: 
۰ رعلا وع من اتی فد کرد غو ار عب ن ل 
٠‏ الأسلوب. 
u‏ قال ابن تيمية - رجه الله د: 
وگن يستعمل ق ذلك قن a‏ وا کان تخيلا ا 
شغو“. | ) 
وقد أورد ابن تيمية رجه لله ابه یی الأول عند يکود 
شولبً او مديلا. E‏ 
فال لقياس الأولى ى الشفول:' ) 3 
SS‏ اقام بفسه لا تقر إل اغل كما تت ار ) 


) . .)۳۴( سورة الأحقاف الآية رقم‎ )( ٠ 
. .)۳۸١/۷( درء تعارض العقل والنقل›‎ )۲( 
.)۲۹/۱( نفس المصدر»‎ )۳( ١ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۹ 
كد كان هبحا خن ل هة الأمرو مى ساق ال جرداكة فهر احق 
بالغ عن امحل من کل قائم بنفسه»”. 

مغال القياس الأو لى التمشيلي: 

E E 

روكذلك إذا فیس قياس تثیل فکل كمال يستحق موجود من جهة 
وحوده» فالموجحود الواحب أحق به» وكل نقص ينزه عنه موجود 
لكمال وجوده» فالموجود الواجحب أحق بتنزيهه عنه. 

وهو أحق بانتفاء أحكام العدم وأنواعه وأشباهه وملزوماته عنه من 
کل موحود»". 

ثم أحرى قياس الأولى - لتعليل تعذر الرؤية - بهذا الطريق فقال: 

واا كاف ر ال خان ف رااان و انق 
الموحودات القائمة بنفسهاء ما تتعذر اا رؤيته لضعض أبصارنا ف 
الدنيا» کان ضعفها عن رؤيته أولى وأولى» . 

وقد تميز هذا القياس عن الأقيسة الشمولية أو التمثيلية المعتادة 
بالطريقة ال يتم ما إنبات الحكم للممثل لهء وال تکون بظرق الالء 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» (۳۲۳/۷). 
(۲) المصدر السابق» (۳۲۳/۷). 
(۳) نفس المصدر» .)۳۲٤/۷(‏ 


11۰ ۰ الأمثال القرانية الفياسية الدكتور عبد لله الجربوع 


فإذا کان استحقاق الحک ٤‏ القياس الشمولي يكون لدحول الفرع 

ضمن أفراد الحكم العام وإذا کان استخقاق الحكم في القياس التمثيلي 
لاشتراك الفرع م الأصل (النظير) تي العلة الحامعة» فإن استحقاق 
الحكم في قياس الأول یکون لكون الممثل له أحق من المثل به بالفضل 

اوالكمال وأول» ار رهه عن الأذى والنقص» لكونه أ می منه راعلى 

أ رکان القباش: ' ) 


ال اقاي برا مه توح کم آو وص لار سني بق 


لی سشتابه اله سل 
فلا بد ي کل مثل قیاسي من قضیتین وحکمین: . 
ضيه کی هي لمل الذي راد تمم حکهه تیه إل اقب 
الأحرى. ٠‏ 
ویشترط في هذه القضية 1 الأصل آن کون ا راضحة 


ا الثانية: الفرع لذي یراد إلحاقه بالأصل 8 اظ 
الاعتبار فيها ب الأصل قي العلة المؤثرة ق 2 ۰ 
أفراد الحم العام. E‏ 

ر ھہا: حکم لعلو افرع المستفاد بن 
ضرب المثل. 


لباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله ج 

رروهذه الأمثال تارة تكون صفات» وتارة تكون أقيسة» فإذا كانت 
أقيسة فلا بد فيها من حيرين هما قضيتان وحكمان... فضرب الل الذي 
هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية» وذلك هو المثل 
الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمهاء فلولا عمومه )ا 
أمکن الاعتبار»“ 

وعلى هذاء فعند دراسة الأمثال القياسية فلا بد من معرفة القضية 
الكلية الي بعكن تعميم حكمهاء ومعرفة حكمها الذي يجب أن يكون 
معلوما مقررا عتد المحاطب بال» ومعرفة القضية الأحرى الخفية» 
وبذلك يسهل تدبر الممل والاعتبار به وتحصيل النتيجة المقصودة. 

وقي الأمثال التشبيهية القائمة على القياس التمثيلي» فإن المخل يشتمل 
على القضيتين الأصل والفرع وحكم الأصل» ويكون حكم الفرع هو 
التتيجة المقصودة كقوله تعالى: 

او لرك کر اکت لازي وی لاتم لدعا وا 

فالقضية الفر ع: هي حال ا كفروا مع الأنبياء والدعاة. 

والقضية الأصل: هي حال الأنعام مع رعاها. 


(۱) محمو ع الفتاوی» .)٥۹ ›»٥۸/۱٤(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)١۷١(‏ 


۲ لأمثل القرئية اراسي اتور عبد لله الجراوع 


E Poa e )‏ 
الفرع» ووصف الكافرين محال الت لا تفقه ما تخاطّب e‏ 


جیب ل STS SS‏ 
) | او e‏ ) 
e 6 )‏ الفصيح» > کما لا تذکر النتيجة» راغا ا 
0 تستنج بالتامل والتفكر في المخل. 


قال ابن تيمية رە لله E‏ 

««وبعض المواضع م یذ کر سبحانه الال اتر ره ا فد کر ٤‏ 
الفرع منه من غير تصرح بذ کر اش کقوله تعال: ر tk‏ ۰ 
کون ل جتنن تخیل وآغای إلى قوله: ا 

کاو Of‏ فإن هذا اا إل تفک0. ) ) 


وقال ا أيضا: رفلهذا کانت انال الروت ي قران تزف نها ا 


.)۲٦١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)۷/۱٤( جوع الفناوی»‎ )( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۲۴۳ 

بعد ذكر المقدمتین يعد تطویلاي. 

والأمثال الأغوذحية وخاصة الكلية منها استشكل تسميتها مثالا 
فاا وذلك خلوها من أسلوب التشبيه وكثرة حذف إحدى 
القضيتن والنتيجة من تلك الأمثال» ومذا كان هذا النوع يحتاج إلى تدبر 
وتفكر أكثر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله -: 

«(النوع الثاني): الأمثال الكلية» وهذه الي أشكل نیا اال 
کما آشکل تسمیتها قیاساء حن اعترض بعضهم قوله: ا اناس 
E E‏ فقال: أين امل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا 
قوله: اول" ضرا لئاس فی هنا اران مرک سر4 یبقون حیاری لا 

صر صر م 

بفرون ااال . 

خلاصة هذا المطلب: 


تبين نما تقدم أن أهم مقومات الأمثال القياسية من حيث الأسلوب 


(۱) بحمو ع الفتاوی» .)١١/١٤(‏ 
(۲) سورة الح الآية رقم (۷۳). 
(۳) سورة الروم الآية رقم .)٥۸(‏ 
)٤(‏ محموع الفتاوی .)٥۸/۱٤(‏ 


٤4‏ اأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

هو القياس› وأنه ينقسم إلى نلائة أقسام: القياس التمثيلى»› وان 
لش وقياس الأرلىء وتبين طبيعة كل منها وشؤاهده» وان الال 
2 جحاءت بکل هذه e‏ | 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 16 
المطلب الغا : الحكمة 


الغالب في الأمثال أا تضرب لتقريب التجارب والنتائج» وعواقب 
الأمور» واليراهين» وغيرها من الحكم إلى الأذهانء وإقناع المخحاطب ها 
عن طريق مقايسة حال جحال. 

فالأمثال إذا هي ات لفظية تقدم من حلاها الحكي فهي 
تتضمن الحكمة» بل قد فسرت TE‏ - بالأمثال. 

فقد ورد في المعجم الفلسفي في معرض بيان معاي الحكمة قوهم: 
«والحكمة: هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه» والحمع حکم 
كالأمثال وحوامع الكل . 

ا معاي اللغوية للحكمة: 

تطلق الحكمة في اللغة ويراد بما معان كثيرة» من أهمها: 

العلم والتفقه» والعدل» والكلام الموافقق للحق» وصواب الأمر 
وسداده» ووضع الشيء في موضعه» وما يمنع من اجهل والقبيح. 

وتطلق على العلة: يقال: حكمة التشريع» وما الحكمة قي ذلك. 
وتطلق أيضا على الأمثال وحوامع الكلم. 


.)٤۹۳/١( المعجم الفلسفي»›‎ )١( 


(۲) نفس المصدر» (۱/ ۱٩۹٤ء .)٤۹۳‏ 


۲١‏ : لامشل القرقية ية لكتور عبد اله الجريوع 

وقد تطلق ل أمور هي من السفه والباطل: كالفلسفة 
الكلا والشعبذة والسحز ونغوهاء قال صاحب کتاب" زمر الام ۰ 
ف الأمثال والحك»: ٠ 0 | ٠‏ 
E o 02‏ 8 
دل على إيثار العاجاة على الآجلةء أو اتباع الهوى» .أو على العدوان 
والعلو قي الأرض lL‏ الدماءء وعلى [إزعم] اكتساب النبوة برياضة 
النفوس اوطول الجاهدةء وبلوغ كمال العرفة وكمال النفس يذلك من ! 
ا الشرع» وعلى إيثار انقطاع الناس إل الله تمان 
بالإعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه اأصاد» توهماً أن ذلك هو اللائق 
توخحيد الباري والتعيد له ونحو ذلك» فكل ذلك وما أشبهه هوس بال 
) ليس من الحكمة في وزد ولا صدرء فإن الحكمة مرجعها الإصابة ... | 
وسن ها التمط ما دونه سكماي الاس للم 


الإفهي من فون الفلسفة من ر والأباطيلء ٠ a‏ 


) () الشعبدة أو لشعرذة: خحفة اليد وخاریق وأنحذ کالسحر: یری لشي بغر ماهو 
عليه ق رأي العين. : ) | 
انظ : : معجم مان الغ رضاء (۳۲۹/۳) دار القبلة. 

ر الین الرس : ا 

(۳) ما دام أنه أنه حکم على سا عندهم ا سمو بال اا ااال ٠‏ 
ا ANS EAR‏ ا | 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۷ 


الزائغة والحجحج الواهية» وكذا ما لنظرائهم من الطبيعيين 
وأشباههم من فرق المعتزلة“ وطوائف المبتدعة" الضالين 


(1) 


هم أتباع واصل بن عطاء الذي ابتدع القول بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين في 
منزلة بين المنسزلتين» واعترل على ذلك مجلس الحسن البصري فسموا المعتزلة 
لذلك. واستقر أمرهم على أصول حمسة مشهورة هي: العدل» التوحيد» المنسزلة 
بين المسزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعد والوعيد. وقد ضمنوا 
TT‏ وضلالات تخالف ما دل عليه القرآن الكرع» وما جاء به التي 
الكرع ي وما كان عليه السلف الصالح. وهم يجمعون بين نفي الصفات ونفي 
القدر. وهم ضلالات أحرى» وسموا بالقدرية لنفيهم القدر. 
انظر: شرح الأصول الخمسة» والملل والنحلء )٤٤ »4۳/١(‏ والفرق بين الفرق 
(1۷). 
ومنهم: «الأشاعرة» و رالاتريدية» فهي فرق مبتدعة لم تكن معروفة في القرون 
الثلاثة المفضلةء وهي حليط من أفكار الحهمية والمعتزلةء ويوافقون أحياناً ما ذهب 
إليه السلف» وأحيانا يصوغون عقائدهم المبتدعة بألفاظ ظاهرها يرافق ما عليه 
السلف ومرادهم به باطل» كقوهم مثلاً: رإن الله يتكلم حقيقة» ومرادهم المع 
الواحد القائم ا لا أن الله یتکلم بکلام یبدا منه می شاء کیف شای کما 


سے ار سے ر 


قال سېحانه: ا ؤا یادا ردا آن تقول کی یکو (النحل: . 
وما هم عليه الآن ف اغا و اغات ميد جا عا كات عله الف 


ومع ذلك فهم مرجئة في باب الإبعان» جيربة قي باب القدر» وهم بدع اُحری» 


۱٩۸‏ الأمثال الفرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 
الین .٩(‏ 
المعنى الاصطلاحي للحكة: e‏ 
احتلفت عبارات السلف الصاح في المراد بالحكمة علْمها ا 
) کا مت والمشار إليها ي نحو قوله تعالی: 
وھ کا وی0 
والحكحة الي نوأيها الله عبادهء وامشار ايها وله تعال: " 
زي الحکة س شاء وس بوت اكةد ارتي ٠‏ خراکی0. 


وأقوال الف في معنن (الحكمة) تنحصر فيما ا 
أ ج والفقةه به. 
۲ - السنة. | 
و بالذين والفغه ف 
٤ )‏ - النبوة. a.‏ 


انظر: الفرق الإسلاية O‏ )۷۸( ومع ا Ac : ND‏ 
OTIND‏ ) | 
)١(‏ زهر الأكم تي الأمثال ر (۳۹/۱ 4 
(۲) سورة الجمعة الآية رقم (). . 
(۲) سورة البقرة الآية رقم .)۲٠۹(‏ 
)٤(‏ انظر: جامع البيانء لاان جر (۷/۱. 1( 


النباب الأؤن: مقدمات. قي الأستال... وتعريف. الإيساز 


ه - الإصابة فن القول والقعل. 

- اللخشية. 

۷ - شيء يجعله الله قي القلب يتور له به. 

وقد رحح اين جحرير - رحه الله - آن معن الحكمة هو: الإصابة 
في القول والقعل لا دل عليه الكتاب والسنة» حيث قال: 

«والصواب من القول عتدنا ق (الحكمع أا العلم بأحكام الله الي 
منك: فلاا دک E‏ يعن به: إنه ليبين الإصابة ف القول 


وذكر قي موضع آخر أن ما رححه في معن الحكمة - وهو الإصابة 
قال: 

روإذا كان ذلك كذلك معتاه» كان جيع الأقوال ال قاطا القائلون 
الذين ذكرنا قوهم في ذلك داحلا فيما قلنا من ذلك» لأن الإصابة قي 
الأمور إا تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة» وإذا كان ذلك كذلك» كان 


.)٦١۸/۹( حامع البیات»‎ )٩( 


۴٠٠‏ المثل القرآئية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 
عالملا رانک البوة ة من أقسامهء. لأن الأنبياء مسددون مهمون 
وموففون وف a‏ ني الأمور روالتري بعسض معان 
(الحكمة)»"'. ) 

وقال الإمام النووي - رحه اله وت وف 

روو اما الحكمة فقيها أقوال کا . وقد SES‏ أن الحكة 
عبارة عن العلم الصف بالإحکام المشتمل على المعرفة بالله ا واا 
الملصحوب بنفاذ البصيرة ة وتمذيب النفس ونحقيق الحق به» ّ 
ا اهوى رالباطل. والحكيم ذلك 

فحقيقة الحكمة وکمافا: 

هي معرفة الق والصواب في المعتقدات والاقوال ادات 

والأحلاق والمعاملات» و سائر الأعمال ر الأحوال» و ا عوجحب ذلك» 


َ ومعرفة أضدادها والإحجام اعنها» ويصحب ذلك صدق الفرأسنة ر 


)0 ا البيان» 6 ) ) 
(۲) الإمام: العلامة بو زکریا يى بن شرف النووي الشافعي» ولد سنة ١۳٠ه.‏ ا 4 
ووا ر ی ai‏ والأذكارء ورياض الصالخين» e‏ النوويةء. ٠:‏ 
وحلية الأبرارء وغیرها کثیر» توفي سنة 1۷٦‏ هب ببلده نوی 
. انظطر: البداية والنهاية» (TAET)‏ وشدرات الذهب (ro‏ وطبقات 
الشافعية للسبکي› )10/۸( 


(۳) شرح الإمام النووي ۶ی صحیح 3 مسلم» (۲ «r‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۴۳۹ 


البصيرة قي الأمور وعواقبها. 

وطريق تحصيلها: 

هو العلم بالكتاب والسنة» ومعرفة سير الأنبياء وأتباعهم من الم نين 
الصادقين» والاطلاع على جارهم ومواقفهم» لتکون مالا بحتذی» 
والاعتبار بقصص الضالين والظالمين والمفسدين وما آلوا إليه من العواقب 
اة ليكر نا املة صو تحتبب. 

الحكمة في الأمغال القرآنية: 

الأمثال القرآنية حزء من آيات القرآن الحكيم» واللّه سبحانه قد وصف 
کتابه بأنه حکیم في نحو قوله تعالى: للالر تاك ات الکاب الک )۰0 

ا 

وقوله: س « والنرآن الحكيم 4 . 

وحول وصف القرآن بأنه «حكيم» قال الراغب الأصفهان: 

ر«وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة... وقيل معن الحكيم 
ا ا و 
للحکم» ففیه المعنيان جيعاء“. 


.)١( سورة يونس الاية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يس الآية رقم .)١(‏ 

(۳) حزء من الآية )١(‏ سورة هود. 

.)١١۷( المفردات تي غريب القران ص‎ )٤( 


IY‏ الأمثال ية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


2 حکیم» i‏ 2 متقن» ولأنه. ا 
م الان الع ٠03‏ - ره اله فيقست قول 


i‏ اش مراد سا لان 


القرآن الکے ر عن منع اللا ا ان یأتیاه» اوهو 0 ي 
ا ل ر ا 1 1 کذب» ار یامه العادلة f‏ پخریها ر 


r‏ & عورنانلل کان عل e‏ غزیر ق االتفسي »> بوالعقيدة 
وأصوله» وال اوی راء اومن نۇ لفناته: تتفسنير االقرآن لکرم امسا : أضواء لبان 
وکاب س از :ونی راهنا المدينة الراه ر اواددں بابل : 
شيت ية سال ق اة 


ی البيانء ا لماه E‏ "فته ند انوب ا 3 vi)‏ 


اعام المعرفةء الظبعة الثانية ۳ اس 
® مارج ج الصعوند ك اتفسنير سبورة هواد ٠‏ املد انار االشنة 0 


انين : لک رالرزی بلاق الطبعة 


o. 
= 


الباب الأول: مقدمات في االأمثال.. وتعريف الإيمان r‏ 


تعالی: ورانا مک): 
ا تعالى بالقرآن الجحكيم الذي ا الجكمةء :وهي 


وضع کل شيء موضعه: وضع الأمر والنهي في الحل اللائق ممماء 
فا یکامه الشرعية واطزرائية کیا ممل على غناية اة ومن تة 


هذا القرآن آنه يمع بين ڏکر اجک وحكمته» قينبه العقوال على 
ابات والأوصاق القتضية الترتيب الحكم عليها». 
:فکا م الشيخ الشنقيطي - :ر حه الله - يبين المع الأول»ء بوهو: أن 
القرآن جكيم معن محكم» بوكلام الشيخ السعدي - ا 
لمعن الثايء وهو: أن القرآن حكيم» .ععئ آنه يتضمن اال 
علیهاء :یع 
خالأمثال القرآنية إذا يصاق خيهنا هنان الوصفان حيث إا جزء من 


القرآن. 


والنحوء والتربية» وغيرها. من مولقاته: تيسير الكرع الرحين اي اتفسير كلام المتان» 
والدرة البهية ني شرح القصيدة التائية وتوضيح الكافية الشافية» .وغيرهاء اتوقي 
- رحمه الله - عام ۱۳۷۹ ه. 
انظر: الأعلام» لير الدين الزركلي» .)۳٤١/۳۴(١‏ وعلماء جد لال ستة قرون» 
العيد الله السام .£۲۳/۴7). 
ب(۱) 'تیسیر لکرم 'الرحمن ای تفسیر کلام المنان» ب(٣/۳۳۳۴).‏ 


۳٤‏ ) اشا الرقية اليسية الكتير عبد اله الجربوع 


فهي محكمة ي ألفاظها ومعانيهاء اطمة ي پرافینها» مقن لقيش . 
وهي مدي ال الحكمة» حيث تضرب لبيان الحق في العقائدء رالالاق 
والمعاملات والأحوال ونحوها» ومن تفكر قي الأمثال القرآنية وتدبرها ۰ 
وفقهها وعمل با دلت عليه فقد أوتي حظاً عظيماً من الحكمة ٠‏ إ٠‏ 

وخلاصة القول: SS ) ٠.‏ 
أن الأمثال القرآنية أمثال حكيمة تتضمن المعاني الحسنة r‏ 
الواضحة. والتدبر والتفكر والتعقل لمندوب إليه ف في الأمثال . | 
القرآنية إنغا. يكون باستخلاص وفقه ما تتضمنه من الحكم والعمل 
موجبها. : ) 
N‏ إن NOTE‏ 
نهم ما تضمنه الأتال من الحم ؛ ليسهل همها والسمل ها ج واه 
المستعان -. ) 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 0 
المبحث الثالث: أهية الأمغال القرآنية وأغراضها. 


إن الكلام على أهمية الأمثال وأغراضها متداحل» وذلك أن أحمية 
الشيء تنوقف على الأغراض الي يؤديها. 

وسوف يجري الكلام على هذا ا مبحث من جانيين: 

الجانب الأول : ما ورد من الإشادة بالأمثال عامة» وأمثال القرآن 
خحاصة. 

والحانب الثاني: الأغراض ال ضربت ها أمثال القرآن. 

وسأفْردٌ لكل منهما مطلبا مستقلا. 


E‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لطلب الأول: ق بيان أهية أمغال القر آن: 


قد اعتئ العلماء والأدباء والبلاغيون بالأمثال والتشبيه» و اکشروا | ` 


س اناي نل ا و الإشادة بار ھا ق إيضاح امعان و بقر بيها من ڏهن 
١‏ السامع». خا ژدي إل ك الفهم» ويعين على التقکر والاعتبار إل أن 


الملاحظ أن حل حل قراشم تدور حول الال السائرت» و ل من جع ا 


9 


یل يي الثناء ا ما روي عن إبراهيم 2 
ر مع ق الأمدال ا اريعة ل١‏ ع ق ا من الكلام: إجاز اللةظ 


وإصابة المعى» و خسن ال بيه» و حودة الکنایة“ ٤‏ 

لميزات الي ذکرها نظام إلا ي قوله: وجار اللفظ» فلا يازم ټٍ الأمتال 
لتشبيهية أو الأموذجحية أن يکون الل موجزا ت لفظه وإن کان الل 

لشبيهي. آقرب إل الإججاز من المثل الأنموذجي الذي قد یگون غبارة ن | 


ت الأمال اة 2 


0 هو أبن إسجاق. اپراھین بن سيار العروف؛ بالنظام» » أحد شيوخ العترلة» رتسب يه ۰ 
فرقة. النظامية.. الح بدعة الاعترال چ خاله أي هذيل العلاف» توف ا 
بين سنة: a -— ۲۲١‏ ) 

۰ avy وتاریخ بغدات.‎ . .)۳١( اتظر: افر بين الفرق» ميد الفاهر اليغدادي» ص‎ ٠ 
الأمثال ن الخديث البوي» للحافظ أي الشيخ الأصبهانء ص (۸)» تحقیق‎ 


د د. عبد اللي عبد مید حامت الدار البفيت برعياي» الطبعة انيت ۸ ۰ه 


FY 


قصة كاملة كما تي قوله تعالى: 


الأنغوذحية الي بوردت كيرا اني القرآن الكرع» ويدور هذا البحث حول 
طائفة منها. 
قال الماوردي- رجه الله -: 

«روللأمثال من الكلام موقع ني الأسماعء وتأثير ني القلوب» لا يكاد 
الكلام المرسل يبلغ مبلغهاء ولا يوئر تاثيرها لأن العاني ها لائحة 
واالشواهد ها واضحةء والنضوس با بوامقة» والقلوب يا وانقةء .والعقول 
ها مواققة» قلذلك ضرب الله الأتال في كتابه العريرء وحعلها من دلائل 
رسله» وأوضح 4ا الحجة على حلقه» لأفا ي العقول معقولة» وي القلوب 


PD wt ow 


.)۲۳( سوبرة يس الآية رقم‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب الملقب بااوردي» الشافعي» القاضي» .ولد 
قي البصرة سنة ٤‏ ۳ه من مولفاته: النكت .والعيون إفي التفسيرء :والأحكام 
السنلطانية» توفي في بغداد سنة ٠٠١‏ ٤ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان لاین تحلکان» (۴۸۲/۳)» :وسر أعلام االنبلاء» .)٠٤/١۸(‏ 

(۴) أدب الدنيا والدين» لأب الحسن علي بن عمد الماوردي» ت/ مصطفى السقاء ص 
)۴۷٠(‏ شر كة مصطفى الحلي» مصر» الظبعة الرابعةء ۳۹۳٠ه.‏ 


8۴۸ ` الأمثال لرقية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ووا ارف للأمثال إا نطب على آمثال القرآن لکرم u‏ ) 
لنوعي الثل فيه» ما كان منها تشبيهياً أو أموذجيً؛ ما أمثال التاس» فدنها 


ما یکون کما قال» ومنها ما عتریه کلل أو علل. 


) وما ورد في بيان أهمية الثال التشيهي قول بعضهم: e‏ 
أبلغ من غيره» لما في وحهه من“ التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فکر» 

وق عر و أعظم أثرا في المعاني» يرفع و ويضاعف قواها ف ) 
| تحريك النفوس ‏ طماء فن کان اا کان اوقع» أو ذماً کان ا 

برهاناً کان اسطع؛ ومن ثم يحقاج إلى كد الذهن في فهم» ٠٠‏ 
قوله: تاج ل کد الذهن في فهمه»: هذا من حصائص لاال 
التشبيهية والأفرذجية فهي تحتاج إلى نظر واستنباط علي ۶ ال ) 

الله تعالى: i‏ 

وتاك الأنتال لاس وتات لار 
الاد بقولة نىال: سقله: أي يتدبرها تدير يدي 

إلى عن الله مراده؛ به في م حقائق الأشياء والعمل ) 


(۱) جواهر ابلاغ اش ص )1 ار خان رت لمر یروت» 
ا الأرلء تاریخ: بدون.. E‏ 
(۲) سورة العلكبوت الآية رقم (. 


لباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹ 
فأهل العلم الذين هم أولو الألباب هم الذين يتصفون هذه الصفةء 
وهم واسطة التعليم وشهداء الله على خلقه» وغيرهم إذا صفت سرائرهم 
وسلمت فطرهم» فإمم مجر د أن بین ھہ أهل العلم معی هذه الأمثال» 
يسطع نورها في قلويهم وتشرق هم حجتهاء ويسهل عليهم الانتفاع ما؛ 
أما من انحرفت فطرهم وم يتجرد للحق قصدهم فيم وإن فهموها فم 
لا يعقلوها ولا ینتفعون. بماء کما قال سبحانه: 
o a‏ 
افلم یروا ي الار ش کون م قاب بوني او ادان معو ا 
فاا لا تعمی‌الانصار ولک کحم ا ر 
وهذه الآية» وهي قو له تعال: ارباك الاستال تضرا الاس وما لها 
إلاالعالمون). 
ومثلهاء قوله - عز وجل -: ويلك الأستال ضرا للناس لعل 
فکزون). 


تدل على أهمية الأمثال من عده وجوه 


.)٤٦( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
.)۲١( سورة الحشر الآية رقم‎ )۲( 


٠0٠0٠۳“ ٠‏ الأمثال. القرآنية القياسية للكتور عبد الل الجربوع 


الوجه‌الأول: . 


) عر وسل الذي لا باه ااطل سن بین بده ولا من عاته. 


4» لم - ن قوله تعال:‎ Ê 


«ویقال: اا رهن قي ا٣‏ 


ذلا ف قال. تعال: .۰ 4% اك کاب لار دب ف8 e‏ 


() سورة البقرة الأيعاك رقم .)١ »١(‏ 
():المقرداات. ف غریب القنرآن» ص (1۸۳). 


حدام. ررتلك». بدل ررهذه»» لنقس الغرض. 
وقال بعض الفسرين مبينا الحكمة من التعبير ب «ذلك» بدل 


وتفرده. بالمعاني العظيمة والحكم البالغة. 


الذي يدل على أمية الأمثال مستقاد من قوله تعال: را 


رأي لأحلهم ولاتتفاعهم وتعليمهم» لكوا من الطرق الموضحة 
لعلوم» لها تقرب الأمور المعقولةء بالأمور الحسوسة فيتضح العو 
للطلوب بسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس». ) 

قالله سبحانه ما ضرب. الأمثال للناس في کتابه الحكيم بل ف جيع 
كتيه إلا لا ها من الأثر البالغ في تفهيمهم وتعليمهم» فضرها سبحاته 
خحتلف. اسالیب 


(1). تقسرر النسفي» .)01/١(‏ 
)١(‏ تيسير الكرع الرحمن في تقسير كلام لمان (۸۹/3). 


£۲ الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 

قال تعالی: رقن ت ضرا اس في ذا اران ين > ر 
کا 4 

٠ رجه الله - ميا أهبية الثل:‎ e 

دومن حکمته تعلیم الیان» وهو من خصائص هذه الشريعة والثل 
اعون شي ء على البيان. . وق ضر ب الأمنال من تقریر اللقصود ما ل 
فی › اذ الغرض من لمل تشبيه الحفي بالجلي» والشاهد الا ق 
آکثر تعالی ق القرآن ر E‏ من الأمشال»". | 

ا 

فى بيان أهمية الأمثال اد رت لا ( 

ن و 


فتخصیص آهل هل العلم بتعقلها يذل على علو قدرهاء قأهل العلم مم أهلها. 
e‏ لأهيتها وا اوو ا ا ما ومن جه 


™ سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 
الإمام بدر الذي محمد بن ادر بن عبد الله از ركشي الشافعي» أحد ا مصر‎ ™ 
۷ه من مؤلفاته: البحر الحيط في ا‎ ٤١ في القرن الثامن اهجري» ولد سنة‎ 
۷۹ه. انظر: الدرر الكامنة‎ ٤ الفقه» والبرهان يي علوم القرآن وغررهاء توي سنة‎ 
.)۳۲٠/۹( تي أعيان المائة الثامنة (۳۹۷/۳). وشذرات الذهب»‎ 
0 ت/ محمد أبو الفضل اراح دار‎ )٤۸۸ ء٤4۸۷‎ /١( البرهان في علوم القرآن»‎ )۳( 
._ه٠١۷٠٠۰٤للوألا إحياء الكتب العربية سوريا» الطبعة‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 14۳ 
أحرى فإن من علمها واعتن ما كان ذلك دليلاً على علمه وفقهه. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - ره الله - في قوله تعالى: 
لوا تقلا إلا العا مون): 

ا مدح للأمثال الي يضرماء» وحث على تدبرها وتعقلهاء 
ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من م 
لها لن سن الان والتب و ذلك أن الال الي يضرا الله ق 
القرآن إنما هي للأمور الكبار» والمطالب العالية» والمسائل الجليلةء فأهل 
العلي يعرفون أا أهم من غيرهاء لاعتناء الله بماء وحثه عباده على 
تعقلها» وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع 
أهميتهاء فإن ذلك» دليل على أنه ليس من أهل العلمء لأنه إذا لم يعرف 
المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى»وهمذاء أكثر ما 
رض لله لاال ن أصرل الدين وره 

وقد عذها الإمام الشافعى رمه الله - مما يحب على أجتهد 
معرفته من علوم القرآن» فقال: رشم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال› 
الدوال على طاعته» المثبتة لاجتناب معصيته» وترك الغفلة عن الحفظ› 
والازدياد من نوافل الفضل» . 


(۱) تیسیر الكرع الرحمن في تفسير كلام المنانء .)۸۹/١(‏ 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآنء .)٤۸٦/١(‏ 


YEE‏ _المثق اقرقية اقيسية لتتور عبد ال الجريوع 


الوجه لرايع: 


الأشال التاس وصرق هم قي کتابه العریر وهي: ٣ E‏ سط 
وتعقلهم ها م ۾ تذكرهم ,ععرقة الحتق الذي ضبربت له والانتفا ‏ 

فالأمثال تسهل للتاس التفكرء .والتعقلء والتا 
مقايسة الأمور وإلحاق ' النظير بنذ 1 


الأحكام روضح القامض و جهو 
هو الاعتبار المؤدي إلى ااستخحلا 
من الأمال .حتف نو أنواعها. 
قال : ان هذا القرآن مزل ن 'سبعة أبواب على س سيبعة 
2 و ور وزجرء وضرب e‏ وک و ومتشاب 


شاه وقل: تیدج 


واعتر بأمثاله» واعمل e‏ وآمن . 


۴ 1 j e 3 اا‎ 
o eM, 5 
. ب ي‎ 


بر لاوا الاب 


.)۷( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: منقدمات في الأمثال.. وتعرايف الإيمان fe‏ 


قال ابن القيم کر سمه االله -: 


کتابه) ومر باستماع أمقالهء ودعا عباده إل تعق 


والاعتبار ما وقال أيضا: 

ررقهذده وأمثاها من الأمثال ال ضرا رسوال الله ية التقريب اراد 
وتفهيم المعنء وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره قي تفسه بصورة المثال 
الذي مثل به» قانه قد بيكوان اقرب إلى تعقله وفهمه بوضبطه و استحضاره 
له باستحضار نظیره قان التقس تنس بالنظائر والاشباه الاتس التامء 
وتنفر من الغرية والوحدة وعدم النظيرء قفي الأمقال من تأنيس النفس 
وسرعة قبوها وانقيادها لما ضرب ها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا 
یتکره» و كلما ظهرت ها الأمثال إزداد المعى ظ 
شواهد المعن المرادء وم زكية له هي كزرع حرج شط 


ا (DY ak Lt IT‏ 
فاستوی على سوقهء وهي حاصة االعقبل :ولبه ورت . 


وروا ابن حبان انی صحیحه» الاحسان فی تقریب صحیح این حبات ۰۴۰/۴ ۲۲) 
والحاكم قي المستدرك ٠٠۳/١7‏ وقال: هذا صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه 
التهيء بوانظر تصحبح هذا الحخديث في تعليق «د. قاروق ماده على فضائل القرآن 
اللنسائي ص (۳). 

.)٠ ۹٠١ / ۲(٠ اإعلام الموقعين عن برب االعالينء‎ )١۷( 

(۲) االمصدر 'السابیء ۴۳۹/۱۷(۰). 


N‏ اأمثل القرئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا الكلام من الإمام ابن اقيم - رمه الله = بصور جملاء تلك | 
الخاصية الحامة لاأمثال. وهي کوما e‏ فهم .المع وتعين بن على ) 
التفكر والتذكر والاعتبار. | 
الأمثال والميزان العقلي الشرعي: | E‏ 
. الميزان العقلي الصحيح هو الحكم ا وهو شوم على اشدویة ین 
ا والتفريق بين المحتلفات. 
قال الله تعالى: 


نزي کون اراي 
| قال الشيخ عبد اا الي N‏ هذه الآية: ' 
اكات هو هذا القرآن العظيم» نزل بالحق». واشتمل ا مق | 
ا واليقين» وکله آيات بينات› وأدلة واضحات» على المطالب i‏ 
الإلمية» والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل.. | 
وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح» والعقل الرجحیح» 
فکل الدلائل العقلية» من الآيات الأفقية والنفسية» والاعتبارات الشرعية 
والمناسبات» والعلل والأحكا» والحکې داحلة في الميزان» الذي أنزله الله ۰ 
) تعالل ووضعه بین عبادی لیزنوا به ما أبته» وما نفاه من الأمور ویعرفوا : 


به صدق ما احبر به وخرت به رسل ٩‏ 


) (۱) سور ة الشورى لآية رقم )۷( 
() تي يسور الكرم لر حمن ي تفسیر کلام المنان» 4/0 °( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1¥ 

والأمثال القرآنية حزء من ذلك الميزان الذي أ لاد 
ما عقوم ويعرفوا بها التمائل والاحتلاف» فيسووا بين المتماثلات ويفرقوا 
بين المحتلفات. ) 

وهذه العلاقة بين الأمثال القرآنية والميزان هي من أعظم مزايا 
الأمثال القرآنية وهمهاء وهذا معن دقيق حليل» نبه إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رجه الله - وم أقف على من أشار إلى هذا المع ممن كتبوا 
فى الأمتال» لذا سأنقل مقتطفات من كلامه - رحهه الله - لتجلية 
هذه الفائدة. 

قال - رهه الله -: 

ر«وقد اتفق العقلاء على أن ضرب الثل مما يعين على معرفة 


الكليات» وأنه ليس الحال إذا ذكر مع الخال كالحال إذا ذكر جردا 


وقال: 

ر«ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاحتلاف» فإذا رأى 
الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل هذاء فجعل حكمهما واحداء كما إذا 
رأى الماء والماءء والتراب والتراب... فهذا قياس الطرد» وإذا رأى 


المحتلفين كالماء والتراب فرق بينهماء وهذا قياس العكس. 


(۱) ښحموع الفتاوی» (۲۳۸/۹). 


٠ 4۸‏ شان ارتي القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 


والاعتبار ر کردی هذا ويذا» قال تعالی: 


ك کا ي ین عبرة اولي لأا 1 ا 
ا في يكي ۳ ل ي ات 4 


متلازمان» وقد ا تمالى انه ال ذللت. کہا اد E‏ 


بالقسط» فما ف فما يعرف به مئل المخماثلات ھن اقات وا ادر 


) اليزان» ركذاك ما يعرف به E‏ المح ا 


بوا 


ن اذل الذي مر الله C8‏ 


6 ور یو سف الآية ر قم 0333 

. .)1۲( سورة آل عمران الآبة رقم‎ )۲( ٠ 
) (Fr ۹ ٩( مو ع القتاوی»‎ :)۳( 
E جخمو ع القتاؤى, وا‎ )4( 


کله» وعلاقه» فسوی بین اتن وتفرق بین لاني 
قطر عباده. وعقوم من معرفة التمائل والاحتلاف. 

فإذاا قیل: إن کان هذا ما يعرف بالعقل» فک 
به الرسل؟ 

قيل: لأن الرسل ضربت للتاس الأمثال العقلية الى يعرفون ها التماثل 
والاحتلاف» فإن. الرسل دلت الناس وأرشدقم إلى ما به يعرفون العدل» 
ويعرقون الأقيسة العقلية الصحيحة الي يستدل ما على المطالي الدينية» 
ليست العلوم انبوية مقصورة على الفوء بل الرسلى صلوات الله عليهم 
ينت العلوم العقلية ال ها يتم دين الله علما وعملاء وضربت الأمثال 
فكملت الفطرة .عا نبهتها عليه وأرشدها لما كانت القطرة معرضة عته» أو 
كانت الفطرة قد فسدت. عا بحصل ها من الآراء. والأهواء القاسدة فأزالت 
ذلك القساد» والقرآن والحديث ملوعان من هذاء. ببين الله الخقائق بالمقاييس 
لعقلية. والأمثال المضروبة» ويبين طريق التسوية بين a‏ والفرق. بين 


ر ا 


اتانب و ا E‏ 


(1): سورة العاثية الآية. رقم ..)۲١(‏ 


NO‏ ` _المثال القرانية القباسية لدكتور عبد لله الجربوع 


و الین کال کیکفت نکر06 | أي هذا 
E‏ 
ومن السوية بين ألتمائلين و i‏ ا ک5 ) 
إلى أن قال: ) ) e‏ 
اهود اه الى ان المقلى حق کما n‏ ف 
کتابه» وليست هي مختصة :منطق اليونان» بل هي الأقيسة الصنحيجة 
المتضمنة للتسوية المتماثلين ا صن ذلك 
ةا الشمول أو بصيغة قياس ا | 
وخخلاصة كلامه - د رمه الله -: أن الأمثال القرآنية e‏ 
أمثالا تمثيلية تشبيهية تقوم على قياس التمثيل أو کان مالا آمو ذجية تقوم 
على آساس قياس الشمول - هي موازين عقلية ضنمنها الله کتابه توزن 
بها القضايا ال قد يستشكلها بعض الناس» أو الحادثة ال يحصل اخلاف 
والنسزاع اذل حوهاء فتأت الأمثال القائمة على مقايسة تلك الأمور 
) علی ما پشاھھا لایضاح حکہھا وإلاتھا اء ار مقایستها علی با انها 
لبيان E‏ 


5 وة ا الآیتان رقم (۳۵» ۳۹). 
(۲) سورة القمر الآية رقم ..)٤۳(‏ 
(۳) ججموع الفتاوی» .)۲٤۳/۹(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 101 
والحتى أن هذه الخاصية للأمثال هي سر أهميتها في جحال الإيضاح 
والإقناع وبیان اللحجة. 
الأمثال من حجة الله على العباد: 
إن ما يدل على أهمية الأمثال الي يضرما الله للناس ني كتبه وعلى 
ألسنة رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - أن الله جعلها جزيا من 
حجته البالغة» الي بلغها الرسل لأقوامهم 


ك 


سر سر 0 سر سے 


وقد بين الله تعالى هذا المع ف توه:#و زر اسن یم ابا 
نتر ا ا را َع لی أجل قربا دنوب ی ازل أو 
ککروا اق تسم من قبل ما کم ن زول ه وسكمم في مساك الزن ظلوا 
اش ینکن ری ورک ۰ 


وقال حل من قائل بعد أن ذکر تدمیره لفرعون وقومه» وإغراقه قوم 
نوح» وإهلاکه عادا ونود وأصحاب الرس» وقرونا بین ذلك کثیرا قال: 


ر ر ے »0 
لوکلا ضرا ل الاستال وکلا ترا شی )۰ 


وبين سبحانه أنه ضمن القرآن الكرع أمثالا من الأمم السابقة 


.)٠٠١-٤٤( سورة إبراهيم الآيتان رقم‎ )١( 
.)۳۹( سورة الفرقان الآية رقم‎ )۲( 


Nay‏ الانثال ل القرقية القياسية اللدكتور اعبد الله الجربوع_ 


حوانب البشارة والانذار و تبلقه 


وضرف فینه الال للناس» لک 


٠‏ الموااععظ 6 وتعصج معام الدين» واتستيون الطريق؛ وتتم الحجة. 


برقال وقد ص 


2 رة العلم ذه االأهمية للامثال تکون بتظافر حهود آهل ١ل‏ : 
بالعناية بالامتال› یفراستهال وتدریسهاء ا بان الناس ي : 
الوسائل و االات المتابة لیستفید د التامن من هدایتهاء E,‏ لمج اله 
على عباده. بوالله اعلم ر 

ا اة ذا ۲ ۴ پا o‏ 
) تین مما تقدم - من آقوال اهل العلم بواللغة ق الإاشادة بالامثال - 
1 تلف آنواغها بتي البيان والإيضاحء ون الأمتال 


أهمية. ضرب الأمثال ٠‏ 
القياسية ال 


: 3 و الأفوذجية ' ت بدورها :£ إقامة الححة وتفه 


.)۳٤( سورة النور الآية رقم‎ )١( 
.)٥ ٤(ب سورة االكهفء الآية راقم‎ )۲( 


الباب الأول: مقدسات في اث 


المراد» وتقدم الموعظةء بأسلوب مقايسة النظير بنظيره» والشيء .ماله 
لذلك كان أكثر أمثال القرآن الكرم من هذين النوعين. ٠‏ 

كما تبين أن إشادة القرآن الكرع بأمثاله. استنبطت من عدة مواضي 
منها: اللإشارة إليها برتلك» الي تدل على عظم شأقَا وبال آثرها. 
ومنها: الإشارة إلى أا ضربت للناس» مما يدل على حاجتهم إليها وكوما 
من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للححج اهادية إلى الحق. 

ومنها: وصفها بأها وما علا إلا العالمون© لكوما تضرب للأمور 
الكبار واللطالب العالية» والمسائل ليله ومنها: تعليل ضرفا برجاء تفكر 
التاس فيها وتدبرهم ها واعتبارهم اء ما يدل على خاصيتها في تسهيل 
ذلك عليهم وتقريبه م. وتبين أن السر قي هذه الأهمية البالغة هو ف 
كوا من موازين الحق الي اترا الله في كتابه ونيه ها عقول عباده إلى 
والأوصاف. والتفريق بين المختلفات» وذلك عن طريق الصيغ الي حاءت 
ها الأمثال القرآنية من صيغ قياس الشمول» أو صيغ قياس التمثيل» أ 
قياس الأولى. 

وهي بذلك كله من نمام حجة الله على حلقه» حيث ضرب الله 
الأمثال لخميع الأمم السابقة» وفصلها في خاتم كتيه القرآن الكري» 
وضرها البي يي لأمته» فكمل بذلك البيان» واستنار الطريق» وتمت حجة 


الله عل عباده. وال أعلم. 


| الأمثال القرآئية الياسية الدكتور عبد الله الجريوع‎ ٤ 
) المطلب الدان: أغراض الأمغال القرآنية:‎ 


إن الک الفصبح e‏ إلى ا ع ومنھا 
الأمثال ٠‏ - في وضف وبيان ما يريد» إنغا يفعل ذلك لحكمة وغرض معين.. 

والأمثال القرآنية . e‏ لأغراض او وكل تلك الأغراض تدور 
حول غرض أساس» هو البيان والإيضاح مراد الله عز وجل البلاغ 
لحقيقة دينه» وحقيقة ما يضاده» وكل ما تاج إليه البشر للتعرف على 
حت الله - عز ونحل - وما يترتب على القيام به من كرامة الله ثي الدنيا 
والأخحرة» والتعرف على ضده وما ا حط الله, 
قال الله تعالى: ) ) 


وقد صر القاس في هد اران ن نک م 

وغاية ذلك البيان هو غ في الحق والحث على ااه 
والترهيب من الباطل والتنفير منه والأمثال من رحمة الله عز وخل بعباده 
حیث بسر ا وها من ضروب القول کلامه لتذکر واندیر» کما قال 


قبت ر رز 0 


)١( -‏ سورة الإسراء الآية .)۸٩(‏ 
(۲) سورة القمر الآية رقم .)٠۷(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ec‏ 

وقد جمع الأغراض الي تضرب لأجلها أمثال القرآن الكرع الإمام 
بدر الدين الزر كشي بقوله: 

رروضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير» 
والوعظ» والحث» والزحر» والاعتبار» والتقرير وترتيب للراد للعقل» 
وتصويره في صورة الحسوس.. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان 
تفاوت الأجر» وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم 
الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمرء قال تعالى: 

PS‏ الأستان فامتن علينا بذلك لا تضمنت هذه 
الفوائدي". ) 

ويعكن حصر الأغراض الي تُضرب ها أمثال القرآن .عا يلي: 

١‏ - ضرب المثل للإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب. 

۲ - إقامة الحجة والبرهان. 

۳ - الإقناع بالترغيب في الحق وتحسينه» والترهيب من الباطل 
وبيان قبحه» والمدح والذم. 

٤‏ - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. 

ه - التربية بإبراز القدوة الحسنة والحث على الاقتداء مما والتنفير 


.)٤١( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
.)٤۸٦/١( البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 


٠‏ العاثبة ل ڏهن ا 


۷۵١‏ الأمثال القرآئية القياسية اللدكتور عبد الله االجربوع 


لقان اصوال وقواعد العلم تعبير الرؤياً. 
فهذه هي هي الأفراض ١‏ الأساسية ال ضربت من أحلها الأمثال : 

ب المشل الا كثر من غرضء بوسأقدم فما :يلي شرا 
وجرا لکل غرض من هاه الأغراض: . ) 


۲ ان امال‎ -- ٦ 


اإليه المشاهدهاء اوقد ب یکون في التعريق ها ا بنذ کر | أوصافها. إطاله قد 


ودي ف تشتیت دهن المحاطب. ' ر التباس الأمر عليه قیحسن ند ذلك 


ضبراب اللخل أله العقريب العاني الو جحدانية او ٣‏ 1 و الذوان ات سة 


4 0 
بون فة هنذا ر 2 اتال 2 
٠‏ المادي االخسبوس الذي ت قنور 'اللخخاظبين ١إ‏ 


قال تال: 


اوخو ع کال او < 


۷ سورة االواقعة 'الآیقان رقم ۴۴ء ٠.۴۳‏ 


الباب :الأول: امقدمنات في 'الأمثال.. بوأتعريف الإيمنان Yey‏ 
الئل لتقريب تصور ما يكوان قي التار من العذاب كقوله تعالى: 
ا رمي سي شر رکالتمر »شالت ونحوها۔ 
فاللۇل والقصر والحمالة الصفر هي موحودات مادية يحسها 
المخاطبوان بحواسهم المادية. 
وقد يشبه م ما بيراد تقريبه من الأمور الغيبية بأمر حسوس مم 


اساسا کا سحیث يستقر ي أفهامهم وشعورهم قبح م :ذلك االشيء 
و حسنه» ومن :ذلك قوله تعالی: 
رن 

وقد . وا الممثل اله ستة من :سنن الله :اللحخارية» الي يعامٰل ھا عباده» 
ليس بمقدور المخاطبين إدراكها بحواسهم بولكن عقدورهم إدراكها 
بعق وهم فیضرب ااطشل التصوير تلك الأمور بلغ عبلارنهں وأو جز الفنظ. 

r ۳ i کک‎ i 2 و‎ 

اومن شرك الله فكا نما خرينالسّماء . . . € الآية. 


.)۳۳ ۴۲ ( :سو رة المررسلات الاآيتان برقم‎ )١( 
.)٠١7: سبو رة االصافات الآية .راقم‎ )۲(: 
.)۳ سبورة احج الآية رقم ا‎ )۳(: 


oA‏ اأمثل القرقية لاسي لدتو عد اله الجربوع 


ومن ذلك حمل حال المومن الموحد» وحمل حال الشرك a‏ 
يمكن المحاطب تصورها بحواسه» وامخل اعون شيء على اإدراکها_ 


وتصورها بأیسر طریق وأوجزه. 


قال تعال ي حال المؤمن: 


ل یکنز اعاخرت زین رانو شاد رازوا لاما 


: e 
ګر مامص 2 و‎ e ۶ 2 وسا م‎ 
بالل متلا جلاف شرگہ کنر رزجلا ارجل حل‎ 8 
) اکر لون‎ 2 E 
تقدم يتضح ان من الأغراض الى ضربت 9 الأمال القرآنية‎ 
٠ بيان الملل له وتقريب صورته إلى ذهن الحاطبء وأكثر ما يضرب لفلك‎ 
) ) ' الأمثال التشبيهية.‎ 
١ : ثانياً: إقامة الحجة الها‎ 
يتاج دعاة الهدی إلى جادلة امالفين» لبيان الحق و به و وياد‎ 
E حاسنه»‎ 


.)٠١١( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
..)۲۹( سورة الزمر الآية رقم‎ )۷( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1٥۹‏ 

فتارة يقدمون أدلة برهانية ا تفيد اليقين هڻ تأملهاء وتفکر 
ما على القضية المطروحة. 

وتاره یمدمون أدلة بین عحاسن احق وفضائله» وقبح اباطل 
أو ينفره من الباطل. 

والأمثال ها دور بارز في هذين المضمارين. 

ومن الأمثال الي تُضرب لإقامة الحجة والبرهان على إمكان البعث 
sS‏ 
ا e‏ ا خلق e,‏ الآية. 

وقوله: وتلا ا م السماء ما ما EE‏ ا 

ر ر 3 E 4 E‏ ر 3 رار ا 

والنخل امات لھا طلم فيد » رادحنا به جلد ميا كرك 
رو وره 

ومن الحجج الدالة على بطلان الشرك ما ورد في قوله تعالى: 


)١(‏ سورة يس الآية رقم (۷۸) وما بعدها. 


(۲) سورة ق الآیات رقم .)١١-۹(‏ 


ب فاسیموا ا لن الزن رین کون و ا 


وشتها ما وود ي قوله: 


.S لیخرما‎ 


7 E. 


ل 


ویلاحظ ان غلب - إن لی یکن کل - الأمتال ال ال و ورت إقانة 


لحجة هي ي قضايا الأعتقاب و سو ف يان 7 
الله - فق هذا البحٿ. . 


ويتلحص ما تقدم ان من الأغراض الي ا نشال الق آن 


الكرع إقامة الدليإ و والبرهان على القضية المرادة. 


(1) سورة الج الآية رقم (۷۳). 
(۲) سورة الأعراف الآية رقم (1۹4). 
٠ ٠‏ () شورة آل عمرات الآية رقم  .)٥۹(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٦۱‏ 

ثالا: ضرب الأمثال لغرض الإقناع بذكر محاسن الحق والترغيب 
فيه» وذكر قبائح الباطل والتفير منه. 

هذا الغرض قد استأئر بحظ وافر من أمثال القرآن الکرم» فکثیر من 
الناس قد ينخدع بظاهر الأمر دون أن يسبر غوره» ويتعرف على خفاياه» 
فإذا كشفت له تلك المساوئ المستورة ومغلت له بمثال معقول مطابى 
اقتنع به واستدل به على الحكم الصحيح الذي يجب أن يصير إليه من 
معرفة حقيقة ذلك الأمر» وعدم الانخداع بظواهره الخلابة. 

ومن الأمثال الي تمدف إلى الإقناع بالحق عن طريق ذكر محاسنه 
ومزاياه ما ورد لتصوير حال الموحد من اطمئنان نفسه ووضوح الرؤية 
لديه» وثباته على الصراط المستقيم» واستمساكه بالعروة الوثقى» كما 
قوله تعالٰی: 


اا ا لمرو الوقی 4 


وقوله: 
۹ 2 ٍ وک سے 4 
لالم رکف اص الله تلا که عل کت حَرة طبية اصلها امت 


قرعا في اسما اء ۾ ؤي الها کل جين اذ ن ربا وضرب الله ااال الاس 


.)۲٥٩( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


١‏ _الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


e 
و قوله:‎ ) 
سے :سرس‎ 


ضر باتلا راان شر ا کشو رید ورل 


م 
ران 
وقوله: ) 
E‏ ا مم ا 
فتن بني نکب عى وود ای ان بشي سو عل مراع 


ا تسق 
وقد ورد ف هذا لسن كت مس الال افرآية نها ما قم ل 2 
قوله تعالی: 


لار ایی ا شی 


(0 سورة إبراهيم‎ )١( 
.)۲۹( سورة الزمر الآ رقم‎ )١( 


.)۲۲( سورة ملك الآية رقم‎ )٣( 


.)۲۹( سورة الرمر الآية رقم‎ )٤( 


لباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۴۳ 


وقوله: 
اک اي ر 
او ر ررس ر سر سر 9 8 سر س س a‏ مس م 
فمن مشي مکنا على وجهه هد امن مشي سوا على صِراط 
(gf “2‏ 
ومنها قوله 
ومتل كلمة خيبتة كشجرة خبيتة اجست من فوف الأرُض ما لها من 
ق ر4 . 
ا 
ومنها قوله: 


تیم کت نزي اوقد ار E‏ ورم 


E TE‏ 0 م 


ريني ظلتات ل رون » صر > عمي هم a‏ 
ا 4 ر ےه 4 بره سر اام و م ر 4 ا مر س ر پار صر 
ES‏ رق لون أصاِمه في اهم تن موعن حدر 


ر ص 


ترت رال تجیط افون ٠‏ کا٥‏ ابرق بشما ا ضاءَّ ل 
2 ا آاظلم عله قاوا لآية. 
)١(‏ سورة الملك الآية رقم (۲۲). 


(۲) سورة إبراهيم الآية رقم (۲۹). 
(۳) سورة البقرة الآيات رقم .)۲١-٠۷(‏ 


۱4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوله: . 
لن ادوا ین دون ال تا لا نمت ولا یضرا ورد على تایا بد إو 
هرآ یی س تزف رد حران4 الآية. 
وقوله: ) ) 
لاوک E‏ نشی ونی الاکن تی ) 
) ما ات06 ) . 
) ومتھا ما ورد فی بان قبح حال من آمن بکتب اله ثم عرض عنها 
لا يتعلمها ولا E‏ وتوفر e‏ 
تعالی: 
ررحت کیش اکتو ورزر 
سل اتوم الذي کا | وا اتال للدي القن اطالین). 


وله ما ورد فی ان قح حال من تلم وم سبل بل کا ل 
قوله تعالی: 


ر ا 
(۲) سورة الأنعام الآية رقم .)١۲۲(‏ 
) (۳) سورة الجحمعة الآية رقم .)١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان SL‏ 


سے صر صر 


وال عل با الي اء 0 اا ع فا عه الشيطان فکان من 
لاون « و شنا e‏ ا إل الأرض واج انو ھ ا 
اکل إن یلعت ارابك 6 الاب 

ويدحل في هذا الغرض ما ورد من الأمثال بقصد المدح أو الذم 
لكن لا يراد به الإقناع وإنما يراد به الإشادة بالممدوح وعيب المذموم» 
ويصاحب هذا الغرض غرض آخحر هو نصب القدوة الصالحة للاقتداء 
بالممدوح والتنفير من المذموم. 

ونما ورد تي المدح قوله تعالى: 

e كنار ا‎ a 


ار 
e‏ ص 


رکا دا بون قصلامن الو ور طون يناعم في وجوه تنا راجو 
زاك ت تلن ي اورا رتهم في اليل زنع غج شما فازر: اسنلا 
و ا لبط همالکنار 4 

ونما ورد في الذم قوله تعالى: 


.)۱۷٩١ »۱۷٥( سورة الأعراف الآیتان رقم‎ )١( 


(۲) سورة الفتح الآية رقم (۲۹). 


1 الأمثال قرقية الياسية لور عبد ال الجربوع 
ر ینای کروانرا و رال اید 
وما تقدم يتضح أن من أغراض الأمثال القرآنية» لإقتاع بحسن لائر 

المثل له پابراز محاسنه ومزایا أو الإقناع بقبحه وفساد» اراز 

مساویه» a‏ کا تأت الأمثال ا کک مسل له» والإجادة به ' 

ونصبه قدوة أو ذم الل له وعيه والتحذیر منه ومن طريقه. 

رابعا: الدلالة على كتير من الفواند العلمية والحكم. E‏ 

تشتمل الأمثال على كثبر من الفوائد العلمية فی حوانب کثرة منها 8 

. والأحكام الشرعيةء قال الز زكشي:‎ TT 

رفن آیات والأمثال وغيرهاء E‏ متها کثير من ٠‏ ) 
الأحكام ب ا Ts‏ 


وسوف e o‏ الفوائد' : امحعلقة مثل رعد. را إن ك 


شاءِ الله 


.)٠١( سورة التحرم الآية رقم‎ )١( 
.(6/) البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱¥ 

خامسا: التربية يإبراز القدوة الحسنةء والحث على الاقتداء ما 
والتنفير من ضدها: 

«الأمثال من أفضل السبل للتربية» وتقوم المسالك» وإصلاح 
النفوس» وصقل الضمائر» وتمذيب الأحلاق» وتنمية الفضائل السامية»”. 

ويكون ذلك بتقدم النماذج البشرية الصالحة والنماذج البشرية 
الطالحة» بقصد توجيه النفوس المخاطبة إلى الاقتداء بالصالين وتنفيرها من 
الطالحين. 

قال تعالی: 


رسس ل 


ذلك فان لذن کفروا اوا وا الال وان انز ا وا الحنین رَه 
کنا ني شر الاس آ0 

ET‏ كاك 
رب الل اقاس انا ): «حيث بين هم تعالى أهل الخير وأهل الشرء 
وذكر لكل منهم صفة يعرفون با ويتميزون لبوك من هلك عن َة 


(۱) أُمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم» أحمد بن محمد طاحون» ص .)٥١(‏ 


(۲) سورة محمد الآية رقم (۳). 


۱۸ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لاسر رة ا (0) () . 


ویج من جي کن و 
وقال ا «وټ ميدان الداية 3 ا لحير» 
والتنفير من الشر يقدم القرآن الكرم نماذج لنفوس بشرية» وان ف 
دراستها لعبرة» ويي تدبرها عظة وكم في القرآن الكرع من نماذج راء 
الله الصالين: من اء و و الحکماء والصديقينء والربانيينء إا € | 


نور وټي اترام نور؛. کا قدم لكاب العزيز غاج فون انطوت ۳ 
الق السو و قوي انسلخحت مما يدعو إليه العلم النافع» والآيات البينات 
) بعد أن علموهاء فلم يشرفهم العلم لأمم لوثوا أنفسهم بالعجب والغرورء : 
وطلب الدنيا وإيثارها على الآحرة؛ وقدم ماذج تتلون' كما تتلون الخحرباي . 
ظاهرها يسر وباطنها شر وضر» ) ) 8 
O E N‏ 
القرآن امثال منصوبة للاعنبار والاقتداء بالصالحين وتحري ا طريقهم ‏ 
2 والابتعاد عن طريق لضالين اهالكين E‏ 4 


م ينص. 


() سورة الأنفال الآية رقم (4۲). 
(۲) تيسير الكرم الرحمن أي تفسير كلام المنانء (1۳/۷) .)١٤‏ 
9( آمشال ونغاذج بشرية من القرآن العظيم» ص (۸). ) 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۹ 


ومثال ما نص على ضرمما مثلا ما ورد في قوله تعالى: 


4 4 


۵ ر 
صحاب الفرة اذ جاءها المرسلون). 


2 2 سم 


لإواضرب لهم متلا 
وقوله: 


I 2.‏ چ ا ا ی ٤‏ 1 
اضر بم متلا رجلين جلا لاحَرِهنًا جَتسين ن عتا وحنفتاها 


تخل وجعلا بَا رعا( الآيات. 


ال ان هة ك رجه الل يا أن الف اال فة 
للاعتبار: ررونظير ذلك ذكر القصص» فما كلها أمثال هي أصول قياس 
واعتبار» ولا من هناك تعديد ما يعتير ها لأن كل إنسان له قي حالة 
منها نصيب» فيقال فيها: 
لهد کان في قصتمهم عبرت لازي الاما 
EET‏ فاعتيرواتا الأ ر e‏ 


ومن أمثلة هذا النوع ما ورد قي قوله تعالى: 


.)١۳( سورة يس الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية رقم (۳۲) وما بعدها. 

(۳) سورة يوسفض الآية رقم .)١١١(‏ 

.)۲( سورة الحشر الآية رقم‎ )٤( 

() دقائق التفسير الجامع لتفسير اللإمام اين تيمية» .)٠٠٠١/١(‏ 


ینای کر رار رالو .™ الآية. 
وقوله: 
اوضرب الله متلاللذن A‏ . € الآية. 
وما دم يتين أ من أغراض ضرب الأمثال في القرآن الک ) 
غرضاً تربوياً يتجلى ي إبراز النماذج الحيّرة الصالة وبيان أعمافم 
E‏ 2 إليه مصيرهم ي الدنيا والآحرة لتكون قدوة 
صالحة برغب ر على الاقتداء. مم» وإبراز النماذج الشريرة ) 


الضالة و تجاية e‏ وأعماهم وأجواهم وکیف کانت عاقبتهې ليحذر E‏ 


منهم ومن طريقهم؛ Es‏ اترية ) 
وأكثرها تأثيرا. E‏ .۰ 
سادساً: : أمغال قران أصول وقواعد للم تمر ارز 

قال ابن القيم - رمه اله-: 
«وبالحملة فما تقدم من أمثال القرآن کله أصول وقواعد دل | 
N‏ الاستدلال اء وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به 
الرؤيا أحسن تعبیر راصول التعبير الصحيحة إنا أحذت ن مشکاة | 


)0( سورة التحرم الآية (۰ 0 
(۲) سورة التحرم الأية رقم (۱۱). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1۷۱ 


القرات“. 

وقد بين - ره الله - هذا المعن في كتابه رإعلام الموقعين»“ 
وضرب لذلك أمثلة كثيرة نختار منها ما له علاقة بالأمثال. 

«فمن ذلك تأو يل الخشب المقطوع المحساند بالمتافقيني . 

وهذا مأحوذ من المثل الوارد في قوله تعالى: 

ص ي 

كام شب مستدة . . )0 الآية. 

ومن ذلك تعبير النساء بالبيض» وهو مأخوذ من قوله تعالٰی: 

ر ره ر سے کر 

وتعبير الرماد بالعمل الباطل» مأحوذ من قوله تعالى: 


سے ر 
o3 o‏ 


تلل الذین کفروا رهم تالم كرتاو ادت به ال في بوم 


عاصف. . ¢ الآية. 
ج 


.)١۹۳/۱( إعلام الموقعين عن رب العالمین»‎ )١( 
من ص (۱۹۰-۱۹۰) ج(۱).‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ص (۱۹۱). 

.)٤( سورة المنافقون الآية رقم‎ )٤( 

.)٤۹( سورة الصافات الآية رقم‎ )٥( 

() سورة إبراهيم الآية رقم .)٠۸(‏ 


34 الأمثال فرانية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


ی رکیں یں اتک کتجر مکی . 4 ا 
وقال الله ا رفالرؤيا أمغال مضروبة يضرها املك الذي قد 
وله الله بالرؤيا ليستادل فلأي ا ضرت له هن لحل على فيه ويعر ‏ 
) منه إلى شبهه» وهذا سمي تأويلها تعبيرا. .. ولولا أن كم الشيء كم 
) مثله» e‏ النظیر جكم نظيره» لبطل هذا التعبير والأعتبارء ولا واحد 
ا م رقد أخير اله سيحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع ٠‏ 
من کتابه» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء 8 فپهاء ) | 
والاعتبار» وهذا هو المقصود با ‌ 

رما قدم تین آن نال اران تین علی تی ارؤیا وکل ما کاذ ۴ 
a‏ 
الأمفال معام للهداية: ) a‏ 
انف الأغراض لرن ت الأمثال لقرآنية َ 


ظا فن اماب اهداية إل الحق» وحاصة | ني بيان حقيقة الإمان. 
قال الله تعالى: ' 


سر سضر a‏ 


لن الله لاستحيى ا أن شرب تلات عوضَة فما نرا فا زیر 


() سورة راهيم الآ رم ۲ 
(۲) إعلام الموقعين» )۰046/1 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۳ 


يلون أ الحَ ن رهم وما الذي ن كفروا يوون اذا د لذا لايل 
کو كرا وما ضر هالا الناست4. 


والضمائر في قوله: ضز کدرا) وقوله: ایا وقوله: 
وما ص لبلا ان6 تعود على على الل في قوله: ِن اللةلاتستحى 2 
لاتا . .0 قال ابن جریر = رحمه ال چ 

«يعي بقوله حل وعز: غل به كرا يضل الله به کثيرا من 
حلقه» والماء في لإه# من ذكر المغلء وهذا غر من الله جل ناژه مبقداً» 
ومعن الكلام: أن الله يضل بالمثل الذي يضربه كيرا من أهل النفاق 
والكفري. 

والمراد بإضلال اللّه» وهدايته بالمتل: أنه سبحانه يزيد الفاسقين من 
المنافقين والمش ر كين من آهل الكتاب وغيرهم- والذين بيشت أوصافهم 
فيما يأ من السياق - ضلالا إلى ضلالمم» لتكذيبهم ما قد علموه حقا 
عا هن آل الى ر الها ره اله وة راقن لا ت ف 
فذلك إضلال الله إياهم به. ویهدي به کا من آهل امان والتصديق»› 


)1( سورة البقرة .(Y‏ 
(۲) حامع البیان» (۲۱۸/۱). 


AVE.‏ لامشل ية الفيسية اتور عبد ال الجربوع 


آي بزیدهم هدی ومان نٹ ومفهموما وتفکرون فیهاء قان علغوا 

EG‏ ازداد علمهم وإعانمم» وإلا علموا 

أا حق»› وما اشتملت عليه حق» وإنحفي عليهم وجه الحق فيهاء 

لعلمهم أن اله م يضرها عبثاء بل لحكمة بالغةء ونعمة سابغتي. 
وهذه الصفة اليصفت ها الأمثال من أنه َل ما أناس وى 

ها آخرون» مشتركة بین جع آيات القرآن اكيم | 

قال الشيخ عبد الرحمن السعذي - رمه الله د1 

ررفهذه حال المؤمنين والكافرينء عند نزول الآيات القرآنية.. 

لال 


2 
او رھ ر٣‏ س س مه 


۰ ا سر 
روو ه 


دما ارک اوی ری تر رشا ل 


a‏ فرون4. 


جریم وتالا و کافر 
اد أعظم تعمة على اباد من ترول الآيات القرآية: ر 2 
و هذا تکون لقوم محنة» ؤحيرة» و إل 2 | 


ولقوم منحة» وره وزیادة خير إلى حيرهم. 


(۱) انظر: حامع البیان» (۲۱۸/۱)» وتفسيز القرآن العظيم لابن كثير» .)٠١/١(‏ 
(۲) تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنانء (/1). ۰ 


)( سوره ة التوبة الآيتان ر 9 °(. 
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فسبحان من فاوت بین عباده» وانفرد باهداية والإضلال. 

ثم ذکر حکمته وعدله في إضلال من يضل» فقال تعالى: 

اوتا تل بد إلا لاست أي الخارحين عن طاعة اللّه» المعاندين 
لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم» فلا يبتغون ا 

فاقتضت حکمته تعالى إضلاهم» لعدم صلاحيتهم للهدى» كما 
اقتضت حكمته وفضله» هداية من اتصف بالإيعان» وتحلى بالأعمال 
الصالحة». 

والذين هداهم الله بالأمثال هم الذين تفكروا ما تفكرا صحيحا 
على مج وفهم السلف الصام» ومقتضى مدلولات اللغة» والنظر السليم 
في صورة الممثل به» وسلمت فطرهم» وعقوم من الانحراف» فهدمم إلى 
احق وبينت مم مراد الله» واهتدوا ما فزادهم الله هداية وإعانا. 

أما الفاسقون الذين يضلهم الله لعدم انتفاعهم بالأمثال فهم صنفان: 

صنف أعرض عنها فلا يتعلمهاء ولا ينتفع بماء وف المقابل استمسك 
بالظنون» وهوى النفوس» وضرب لنفسه أو ضرب له أمثال من الباطل 
يسوغ ما ما هو عليه من الضلال والجهل. 

وصنف آخر أقبل على أمثال القرآن» ومال .ععانيها وحرّفها لتوافق 


.)۲١( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)1١/١( تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام المنانء‎ )۲( 


۷٩‏ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


ما عنده من الأهواء والانعراف في فهمها وال وزاغ دااع 
فأزاغ الله قلبه وأرداه. 
وخلاصة هذا الطلب: 
أن الأمشال القر آنية ف ا س 
١‏ - بيان الممّل له وتقريب صورته إلى ذهن الخاطبين. 
۲ - إقامة الدليل القاطع والبرهان الساطع على القضية المر اق 
- الإقناع بحسن الأمر الممثل له» بإبراز محاسنه ومز زایاه 8 اع 
بقبحه وفساده» بإبراز مساویه وخزایاه. ) 
٠٠ )‏ - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. | 
ه - التربية بابراز , النماذج الخيرة الصالحة» وبیان أغباف ا 
وما آل إليه مصيزهم ني الدنياء وما سيصيرون إليه في الآحرة» القكون 
وة برقب وبحت على الاقتداء مم» وإبراز النماذج الشريرة الضالة 
وججلية 2 e‏ کانت عاقبتهم» حدر مع ومن 
طريقهم. 
٦‏ - ان اتال قران تمن على تميو رؤد وکل ما کان اتسا 
ما أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. ) 
کما تبین أن الأمثال القر آنية هذه الأغراء اض التعددة e‏ من 
الأسباب المامة للهداية - والّه أعلم.-. ) 


مقدمات ٤‏ تعريف الإاعان 
وفیه مہحثال: 


المبحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 
المبحث الثاني : المعاني الشرعية للفظ ررالإيمان». 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Va‏ 
المبحث الأرل: تعريف الإعان في اللغة. 


«الإیعان مصدر آمن يۇمن إعانا» ف وف ی ن 
الأمن. 

قال الراغب الأصفهاني رجه الله -: 

««وآمن إا يقال على وجهين: 

(أحدهما): بنفسه. يقال: آمنته أي بخعلت له الأمنء» ومنه 
قیل لله مۇمن. 

(والثاني): غير متعد ومعناه ار ا 

وقد فسر كثير من العلماء والمفسرين وأهل اللغة الإيعان بالتصديق؛ 
إلا أن الحققين من العلماء واللغوبين بينوا أن التصديق لا يفي في الدلالة 
على معن الإعانء إذ أن لفظ الإبمان یسمل على مع زاك عن جرد 
التصديق. هذا المعى الزائد هو الأمن. 


قال الراغب: 
رقال تعالی: وما أت ممن لا وکنا صادقنَ 4 قيل معناه: 


ا 


)١(‏ قمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري»› (/ ۱۳ دار الاب العربي. 
(۲) المفردات في غريب القرآن» ص .)۲١(‏ 


(۳) سورة يوسف الآية رقم .)١١۷(‏ 


A۰‏ الأمثال القرانية القياسية الدكتور ا 
مصدق لناء إلا ن الإعان هو التصدیق الذي معه آمن٠‏ 
) وقد استدلوا ذلك ا 
الأول: الاشتقاق› وذلك أن الإمان م مشتق من الأمن. 
الثاني: الاستعمال» حيث استعمل لفظ الإبعان فيما هو بعد من ) 
التصديق» ما يكون سيب الأمن والاتمان. 
قال شيخ الإسام ابن E‏ ا 
روفن الإعان مشتق من الأمن» فإغا تىل في حبر ا عليه 
امبر کالامر الغائب الذي يوتمن عليه الخبر.. . فاللفظ متضمن مع | 
التصديق معن الائتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق و الاستعمال 
ولمذا قالوا: و تین 6 ا لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا 
| طمن إليه ولو کنا صادقین لمم کونواعنده ن بون عل ذلك 
فلو صدقوا م يؤمن ىي" ٠.‏ 
ا ا «الإمان» ٤‏ ا التصديق الذي ب عه 
أمن - كالفقةء والطمأنينة افر - ما ذکره بعض أصحاب الماح 
٤ O‏ 


٠ ٠ .)۲( المغردات» ص‎ )١( 
(۲ 41/۷) جحموع الفتاوى»‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۸۱ 

«والإیعان الثقة» وما آمَن أن يجده صاحبه أي ما وثق»)”. 

وقال صاحب "القاموس الحيط ": 

«والمان الثقة وإظهار ا لخضوع». ) 

فالإعان إذا يطلق على فعل الخبّر الذي يأمن الحبر» ما يؤدي إلى 
i‏ 
لدلول الخبر إذا كان يستلزم ذلك. 

وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإعان بالإقرار أكثر مطابقة لمعناه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: 

«ولفظ إمان قيل أصله التصديق» وليس مطابقا له» بل لا بد أن 
يكون تصديقا عن غيب» وإلا فالمخبر عن مشهود ليس تصديقه إعانا 
لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة... وقيل: بل هو الإقرارء لأن التصديق 
إغا يطابق الخبر فقط» أما الإقر ار فيطابق الخبر والأمر...»". 

) ول ا 
«ومعلوم أن الإبعان هو الإقرار» لا جرد التصديق» والإقرار ضمن 


)١(‏ جمال الدين محمد بن منظور المصري» »)۲٦/٠۳١(‏ دار بيروت للطباعة والنشرء 
بیروت» (٩١۱۹م).‏ | 
(۲) محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» كتاب ترتيب القاموس الحيط للطاهر أحمد الزاوي» 
)۸۲/١(‏ عيسى البابي الحلي» الطبعة الثانية. 
(۳) بحمو ع الفتاوی» .)٦۳١۹/۷(‏ 


AY‏ ) لامشل القرائية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد < 
فشیخ الإسلام ج رمه الله برحح تفسير لفظ ا الإقرار 
القلي الذي يتضمن مع التصديق عمل قلبياً مناسباً. 
وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإمان القلي. ٠‏ 
قال غت نبان الل ت ) e‏ 
«والإقر ار ! إثبات الشيء.. . وقد. يکون ذلك إثباتا إا بلقب واا 
باللسان» وإما بمما. الإاقرار باتوحيد وما يجري جراه لا يفني باللسان ما 


٩ الإقرار بالقلب» ويضاد الإقرار الإنکاں‎ a 


م ذكر شواهد ذلك ف القرآن الكرم» وهي: . : 3 
قول تعالى: اوذ اح کک ا سیک وماک وا رځوز 


8 ا ۹ے 2 ۳ 
کین ارک زوک € 
وقوله - سبحانه - : 


رذآ د ال متاق اا کاو واک را 
زه سک زورک قرز وخم عل کزز رر 


() جحموع الفتاوى» erwin‏ ) 
)۲( المفردات ق غریب القرآن» (۹A)‏ ' 


و وره البقرة الآية رقم ( ۸( . 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان A۴‏ 


اقرا قال فاشھدوا وا کمن الشادن). 

وخلاصة هذا المبحث: 

أن تفسير لفظ «الإيعان» في اللغة بالتصديق اجرد لا يفي .معناه» إذ 
لا بد أن يشتمل معن الإبعان على الأمن الذي اشتق منه. 

وتبون أن الأقرب تفسير لفظ الإبعان في اللغةء بالإقرار الذي يدل مع 
التصديق على عمل قلي مناسب لا يؤمن به أو لَه كالثقة والاطمنان 
للمخبر» وقبول خبره» والإذعان له... ونحوها. 


.)۸١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان A0 ٠‏ 
البحث الغاي: المعاي الشرعية ألفظ ررالإعاك». 


إن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة» وأقوال هل العلم» يجد أن لفظ 
الإيعان» يراد به عدة معان شرعية» تشترك في قدر» ويكون بعضها أوسع 
دلالة من بعض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله -: 

«فإن الناس كئثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإعان والإسلام 
لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه 
فتکلم به مطلقاًء ومقیدا بقید» ومقیدا بقید آخر فی موضع» کثر من یشتبه 
عليه ذلك. ومن أسباب: ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
يسمع بعضه وی ک اما عة عفدا قد ار هاخا عع ف 
معناه فی سائر موارده كذلك. 

فمن اتبع علمه حي عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأحذ 
الشبه» أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام اللّه» وأنه لا 
يان اتم من بیان»'. ) 

والمعاني الي يراد بها لفظ الإيعان ترحع إلى ثلائة معان بارزة» هي: 

الأول: الإبمان بالله الذي هو أصل الإبمان. 

الثان: الإعان القلي أو الإعان ا 


(۱) جحموع الفتاوی» .)۳١٦/۷(‏ 


ANAS‏ امال لراية افياسية لدكتور عبد اف الجربوع 


الثالث: الإعان المطلقء الذي يشمل كل ما هو من الدين» العر ع 4 
بقول مل العلم: امان قول وعمل e‏ 
وسيجري التعريف ek‏ لمعا مع بعض ا في المطالب ی 
lk‏ الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإعان E‏ 
ااظات الثاني:. بيان ن أصل الإيعان. 

المطلب الثالث: تعريف الإعان القلي. 

المطلب اراع: ‏ تعریف الكامل. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان AV‏ 
الطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإان شرعا. 


لقد تضمن حديث جبريل - عليه السلام - الدلالة على معنيين 
وذلك في سؤال جبريل - عليه السلام - للبي ي عن الإعان حيث قال: 
eT sS‏ 
واليوم الأحر» وئؤمن بالقدر خیره وشره. قال: صَدَقت. 

فامع الأول: هر الإعان المسئول عنه» المعبر عنه بقوله: رفا حبري 
عن الإبعان؟» والذي فسره البي ي بالأمور الستة. 

وا لمعن الثاني: الإمان الل ا رة ق الراب وال غه برل 
رأن تومن بالله»» ولا يخفى أن هذا الإمان أصل لمان المستول عن 
حيث إن هذا الأخحير يتضمنه» ويتضمن غيره» إلا أن الأمور الأحرى تابعة 
للإامان بالله» الركن الأول. 

ومن أدلة إطلاق «الإبعان» على الإبمان القي - الإبعان بالغيب - 
قول الله تعال : 

ا 0 < 0 
اوك الاب لا رمب فيه هذى للقي » الزين ومون اليب ويقيمون 


ر 


ِ 


الصلا وما رزقتاهم سفقون). 


ر 


(۱) رواه مسلم كتاب الإعان» باب بيان الإعان» (۸)» الصحیح .)۳۷/١(‏ 
(۲) سورة البقرة الآيتان رقم (۲» .)١‏ 


۸ المثل القراية القياسية الدكتور عب اله الجربوع 
رالإعان بالغيب هو: الإقرار قلي بکل ما وره خر به عن اله م 
الأمور المغيبة. : ) 

ویشمل: ما حبرا به بخان 1 احبر به رسوله م 
- سبیحانه وتعالی - أوأ عن لللائكة» وکتب الله.ورسلةء أو من أخبار . 
الأمم السابقة» وما يکود ف و 7 وف اليوم الآحرء وعن 
قدر الله و سننه. 

فکل هذه ا غيبية مدارها ا س ویکول من 
ها بإقرار القلب» لذلك 2 الإبمان القبي. 

قال الريع و نس - رمه اله - في قوله تعالى: ر 
الب: «آمنوا الله واک ورل واليوم الأاحر» ۰ ونار 
و الموت» IT‏ 

ویدل غلن الإمان ا اش چ لفظ لمان قرن بالأعمال 
الصالحة في نحو قوله - سبحانه وتال ٠ ٤‏ ن ان شرا وقي 


ارد ع ۰ 


)۱( 3 بن انس بن زياد ن عا م مرو ي زمانه توي سنة ۲۳۹م ) 
انظر: سير أعلام النبلاء 14/0 تمذیب (TAIT) e‏ | 

(۲) حامع البيان» لابن جحريرء ¢ OTE)‏ 

(۳) سورة البينة الآية رقم )۷ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۸۹ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله -: 
رروأما إذا قيد الإيعان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصال» فإنه قد 
يراد به ما ف القلب من الإبعان باتفاق الناس». 
ومن أدلة المع الثاني - الإبمان بالله أو أصل الإمان القلي الوارد ف 
الحجواب المعبر عنه في حديث جبريل - عليه السلام - بقوله عي رأن 
تومن بالله» - كل آية ورد فيها اشتراط الإبمان لصحة الأعمال وقبوهاء 
نحو قوله تعالی: 
4 سر صر صر سے 
سرس 4 ص 0 سرا قرس رم 2 4 4 دوك 9 
ومر اراد الخ وسعی 0 سعها وهو مؤمن فاولنك کان سیه 
ر 
ي ۲ 
E‏ 
وقوله: 
ر #ر ار ه0 ررر 8 ر ر ل rya”‏ 
و بین لاحات وهر مزن فلاکلرا سید و کا )۰2 
قوله: رروهو مؤمن»: جلة حالية› أي حال کونه متلبسا بالإعان› 


وهو شرط في قبول الأعمال» وانتفاعه ا عند اللّه. 
قال ابن كير - رجه الله - ف تفسير قوله اومن اراد الأاخرةوسعَى 
(۱) ججحموع الفتاوی» .)۱١۲/۷(‏ 


(۲) سورة الإسراء الآية رقم .)١۹(‏ 
(۳) سورة الأنبياء الآية رقم .)۹٤(‏ 


۱۹۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


) ((۰.۔ es‏ بیان إحسانه ف قبول الأعبال 
الصالحة من عباده» ذکرافم وإناثهم بشرط الإمان E ٩»‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رمه الله - في قول تال 
٠ is‏ 

١ الأعمال» لا تكون ا و ف وا‎ NT 
| یترتب علیها عليها الثواب» ولا يندفع ما العقاب» إلا بالإمان.. . فالإيمان هو‎ 
الأصلء و ت القاعدة ال يبن عليها کر وهذا لقي ید بي‎ 
4 ٩ب التفطن له نی کل عمل مطلق فإنه مقید‎ . 
الشترط ني صنحة الأعمال أقله الإعان الذي يدخل به المد‎ e 
| ٠ في الإسلام» وهو أصل الإعان لقليء فلا يشترط لصحتها كمال الإعان‎ . 
القلي» بان يۇمن بکل ما ورد من تفاصيل الأركان الستةء وإغا آقله أن‎ 
يۇمن بال رکن الأول إمانا صحیحاً ولو کان بحملا وهو پستازم لإعان د‎ 
بلا رکان الأجرى» وبغيرها من شعب الإبعان الواجبة.‎ 


وسياني بيان طبيعة بة أصل الان ي الطلب ا إن شاء الله - ب 


e) تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
AVI) لرن | ت المنان»‎ N تیسیر‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۹۱ 

وأصل الإيعان يطلقه کثیر من العلماء على الإعان الباطيي» وهر 
إطلاق صحیح باعتبار أن امان الباطيٰ أصل للإعان العملي ومستلزم له» 
كما قال البي :رلا ون في الْحَستد مُضْعَة إذا صلَحَت صلَح الْحَسد 
کله وڏا قدت فس الْحَسد كله الا وهي اقب 2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - ره الله -: 

«رفأصل الإبعان تي القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا م يعمل .عوجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه» وطمذا كانت الأعمال الظاهرة من موجحب إعان القلب ومقتضاه» 
وهي تصديق ما في القلب ودليل وشاهد عليه» وهي شعبة من بحموع 
الإعان المطلق» وبعض له» ولكن ما قي القلب هو الأصل لما على 
الجوارح». 

ويطلق أصل الإمان -أيضا- على الركن الأول من أركان الإبعان 
الستة» باعتباره أصل لااعان القبي» وهو الأصل الذي يعتبر ق الدحول ي 
الإسلام» وقبول الأعمال» وزواله أو بطلانه يخرج من الإسلام. 


.)١١١/١( الصحيح مع الفتح»‎ »)٠۲( رواه البخحاري» كتاب الإعان»‎ )١( 
.)٦٤٤/۷( جحموع الفتاوی»‎ )۲( 


۴ __الأمثال القرآنية القيامنية للدكتور عبد الله الجريوع 
- عليه السلام ٠:‏ 
وقول التي 5 اي بیان الإعان أن تۇمن بالله وملک .. 


قال: ٠‏ ) 
(رتنبیه : ظاهر السياق يقتضي أن الإعان لا يطلق إلا على من صق 
) بجميع ما ذكر» وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإعان على من آمن بالله 
ورسوله» ولا احتلاف» لان الان برسول الله المراد به الإعان بوجوده | 
e‏ فيدحل ما ذكر تحت ذلك. واللّه أعل». e‏ 
قوله = رمه الله -: «وقد اکتفی اليا ا و لذ 
أنه مقتضى الأدلة الشرعية. 
وقوله: «فید حل ما ذکر تحت ذللك»: الذي يدحل ي الإمان بالله ) 
ورسوله ل والذي ينحقد به أصل الإان: هو الإمان احمل بان الرسول ٠‏ 
صادق في کل ما احبر به» والعزم على طاعة أمره واجتناب یه ٤‏ 
وتدحل ار کان اومان القبي دخولا اوا فا یستلزمه ذلاث رار ! إلا | 
انه لا د يشترط العلم بها إوبتفاضيلها لانعقاده. 
وسبأني بیان هذا قریباً - إن شاء الله -. ا 
وإذا ورد لفظ اسل الإمان ي هذا ايحت فإن اراد به الان بال | 


.)١١۸/١( فتحالباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان . ١١۹۳‏ 
الركن الأول من أركان الإبمان القلبي الستةء الذي يدحل به العبد في 
الإسلام» ويشترط في قبول الأعمال وصحتها. 

أما المعى الثالث الذي ير اد عند إطلاق أفظ «الإعان» فهو الإعان. 
الكامل الذي يشمل كل الطاعات القلبية والقولية والفعلية. 

ويدل عليه كل لفظ للإعان مطلق» غير مقترن بلفظ الإسلام» أو 
الأعمال الصالحة ونحوها. > ومن ذلك 


قوله تعال: ارک الل یکم الان زفي تیک وک 
الک وا كمال ا 

قال محمد بن نصر المروزي“ - ره الله -: 

رلا كانت المعاصي بعضها كفر» وبعضها ليس بكفر» فرق بينها 
فجعلها ثلالة أنواع: نوع منها كفر» ونوع منها فسوق وليس بكفر› 
ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأحبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين؛ ولا كانت الطاعات كلها داحلة قي الإبعان» وليس فيها شيء 
حارج عنه» لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإعان والفرائض» وسائر 


.)۷( سورة الحجرات الآية رقم‎ )١( 
الإمام الحافظء أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» ألف: كتاب الإمانء وتعظيم‎ )۲( 
»)٠٠١/١ ٤( ۲۹ه).انظر: سير اعلام التبلاء‎ ٤( قدر الصلاة» وغيرها. توق سنة:‎ 


وتقريب التهذيب ص: .)١٠١(‏ 


£ ` لامشل القرقية لتياسية للكتور عبد اله الجريوع__ 


الطاعات»٠‏ بل ا دك فقال: لح بک اازء ند ندل ز ي ذلك 
جميع الطاعات»© 
ومن الآيات ال تذل على هذا المع قوله تعالی: 


وكوك اوا اك روا بن أا ما كفت دري ما الاب ولا 
القن کی جتا موا يتاين او وك هدي إلى صرَاطِ . 
OA‏ ونحوها. 
2 
ومن الأحاديث الي ورد فيها لفظ مطلقا دال عل کال 
حدیٹ شعب الان اور اوفيه قال 4 


۶ ي ر 
م ود 


الان بضع وسبْعُون ا بضع ومون شعبة ا 
الل وأذاها إمَاطة الأذى عَن الطريقء وَالحباء شعبة من لان 1 
وسيأن قریباً - إن شاء الله - بيان طبيعة هذا الإعان وبعض ن د 
وإنغا المراد ذکر من النصوص ال تدل على احتلاف المعاي لق تراد 
) بلفظ الإعان. | 


)0 بحموع ار 4 ا (EY)‏ 
(۲) سورة ة الشورى الآية رفم (9) _ٍ ok‏ 
(۳) رواه مسلم» کتاب N‏ باب بيان عدد شعب الإعانء (9۷)» صخيح سل ) 

rl» 


الباب الأول: مقدمات في ا وتعريف الإيمان 1۹٥‏ 

ويتلحص من ذلك أن لفظ الإبعان الشرعي يراد به ثلاثة معان هي: 

الأول: أصل الإعان» ال ركن الأول من أركان الإعان القلي» وهو 
أو ل الإيعان وابتداؤه» الذي يدخل به العبد في الإسلام» ويعصم به دمه 
وماله» وهو شرط لصحة الأعمال وقبوها. 

وتقدم من أدلته حديث جبريل - عليه السلام - حيث فرق فيه بين 
الإبعان المسفول عنه - والإمان بالله الوارد ق الحواب» ودلت إجابة الي 
على أن الإمان المستول عنه هو كمال الإعان القلي» والإعان بالله 
الوارد ق الجواب هو أصله. ) 

کما یدل عليه کل دلیل عل فيه الإيمان شرطا لصحة الأعمال. 
فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإعان. 

الثايي: الإعان القلي» أو الإمان بالغيب» المتضمن للإقرار بالأركان 
الستةء والمستلزم لاإعان المطلق الكامل. 

وتقدم من أدلته حديث جبريل - عليه السلام - حيث فسره الي 
ييل بالأركان الستة: الإعان بالل وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآحر» والقدر خيره وشره. 

ومن أدلته - أيضا - كل دليل اقترن فيه لفظ الإعان بلفظ الإسلام 


أو الأعمال الصالحة. 


ا ٠‏ ) اشد لقرقية اليسية تور عد ال لجربوع 


ا الإيمان الطاق اکال لای ل کل الدين. 


| وأدلة هذا لعن كل دليل ورد فيه لفظ الإمان مطلقاً غير مقترن 
بلفظ الإسلا» أو الأعمال الصالحة أو اي قد ج والله أعلم... 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹4¥ 


المطلب الثاي: بيان أصل الإيعان. 
أصل الإيعان في القلب» وبصلاح ما في القلب أو فساده يكون 


صلاح الأعمال أو فسادهاء قال البي لل: 
Yb‏ ران في الحَسّد مُضْعَة» إذا صَلَحَت صل ا رَإذا 
قدت فد الْحَسَد كله ألا وهي ملب“ 
وقد وردت أحاديث تبين الأمور الي ينعقد ما أصل الإبمانء 
ويحصل ما أله ومبتداه» ويدحل به العبد في الإسلام» ويوجب له الحنة 
وعصمة دمه وماله» وتحري عليه أحكام المسلمين. ) 


رما م عبد قال لا له إلا الل ته مات 1 
له“ 
وقوله 35: 
ئی سدوا أن لا لِه إلا اله ويو منوا بي 


مرت ان آقاتل الاس 


)٥۲( متفق عليه» البحاري: كتاب الإبعان» باب فضل من استبرأً لدينه» ح‎ )١( 
»)٠١۹۹( مع الفتح» ومسلم: کناب اللساقاة» باب أذ الحلالء ح‎ )١۲١/١( 
) OTe 
.)۲۸۳/۱( »)٩۸۲۷( متفق عليه» البخحاري: کتاب اللباس» باب الثیاب البیض» ح‎ )۲( 
.)/1( (4 ٤( ومسلم: کتاب الإعان» باب من مات لا يشرك بالل شيعا ح‎ 


MA‏ لامشل الشرقية الياسية اتور عبد ال المريوع_ 


وَبمَا جت به فإذا وا ذلك عصوا م می دما ونوم إا إا مها 
و ل ل 
وقال 5 


ويخرج من التار من ل e‏ ذرّة من ي0 OR‏ 
وقد استند أل العلم إلى هذه التصوص ونحوهاء لي بيان 4 

الي ينعقد ها أصل الإمان. aS‏ 

) قال القاضي عياض - رحمه الله -: E‏ 
زوومذهب آهل السنة أن المعرفة مرتبطة e‏ 

ا ق لأرى إلا ن لم يقدر على الشهادتين ) 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإبعان؛ باب الأمر بقتال الناس» ح »)۳٤١(‏ (6۲/۱. 
9 متفق عليه». واللفظ لليخاري: کناب الإبعانء باب زيادة امان ونقصانه» ج (E)‏ : 
الصحيح مع الفتح» »)۱٠۳/۱(!‏ ومسلم: تاب 7 ن ادن م لحت ۹ 
منزلة يها ج (۲۵ ۳ (04۲1۱. ST‏ 
(۳) القاضي» أب الفضلء , عياض بن موسى بن عياض» چ الي u‏ سفة ٍ 
E e E e Us‏ 
الآثارء وكمال العلم بقوائد مسلې وترتيب للمدارك» وتقريب السالك للعرفة أعلام 
مذهب مالك» زغيرهاء توفي سنة ٤ ٤(‏ «هع. 
انظر: وفيات الأعيان .eAr/r)‏ وسیر اعلام النبلاء (۰ ۲/۲ 1 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۹۹ 

لآفة بلسانه» أو م تمهله المدة ليقوهاء بل احترمته المنية». 

وقال النووي - رحه الله - في شرحه لقول البي لل: 

مرت ان آقاتل الاس تی يشهدوا أن لا لله إلا الل موا بي 
وبا حت به»"» قال: 

(«وفیه ان الإعان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد 
جميع ما أتى به الرسول ا" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - ره الله -: 

«رفأصل الإعان ني القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد^. 

وال ایشا رلا یگن بلا إلا من شهد أن لا إله إا الله ران 
حمدا عبده ورسوله. وهذه الكلمة با يدحل الإنسان في الإسلام ... 
فيكون معه من الإبعان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون 
صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب.. لكن لا بد من الإقرار بأنه 
رسول الله وأنه صادق في كل ما احبر به عن الل 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» (۲۱۹/۱). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس..» ح .)١۲/١( »)۳٤(‏ 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم» (۲۱۲/۱). 

.)۱۱۹/۱٤( جحموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۲۳۲( »)۲۳۱( کتاب الإیعان» ص‎ )٥( 


Ya‏ الأمثال القر انية ا للدكتور عبد الله الجربوع 
وقال الإمام ابن رجب( - رهه الله -: و 
«ومن المعلوم بالضرورة أن البي ي کان يقبل من کل من جاه 8 
یرید ل ق الإسلام ا فقط» ريصم دمه بذلك» رصل | 
E a‏ 
فان کي الشهادتين ت ت اتی ا ویصیر بذلك 
مسلماء فإذا دحل ف الإسلام» فإن أقام الصلاة»' وآتى الزكاة وقام 
بشرائع الإسلام» فله ما للجسلمين» وعليه ما على المسلمين, 3 اخل ١‏ 
بشيء من هذه الأركان» فإن كانوا جماعة هم منعة قوتلوا ... 
إلى أن قال: روقوله: «و حسام على الله يعيْ: أن الشهادتين 
إقام الصلاةء وإيتاء از کات تعصم اا وماله في الدنياء إل أن 
سح دمه. أما في :الآحرةق فحسايمم على الله عز اوحلء فان کا 
صادقاء أدخحله الله بذلك الجحنةء و إن کان کاذباء فإنه من جملة افق 


e 


)۱( 3 الحافظ العلامة 1 القرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» صنف 
شرحا لصحيیح البخاري وم يتمه» والقواعد الفقهية» وجامع 2 رلک 
وغيرهاء توفي سنة (۷۹ه. 
انظر: شذرات اهب E‏ والجوهر المنضد: .)٤١(‏ 

(۲) حامع العلوم والحكم» شرح مسين حديثا من جوامع الحك ت: س سال 
الطبعة الأول ص ..)٠۳١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۰۹ 


فى الدرك الأسفل من النار». 
- وما تقدم نستخلص أهم الأمور التي ينعقد ها أصل الدين» وهي: 
-١‏ النطق بالشهادتين. Ù‏ 
۲- العلم بمما. 
۳- التصديق والاعتقاد لا دلتا عليه من توحيد الله وأن البي 4# 
صادق فى كل ما أخبر به عن الله والعزم على الانقياد لموحب ذلك. 
ي ر ا 0 واا و ی ا 
فإذا حاء العبد بمذه الأمور فقد حاء بأصل الإبعان ف ويثمر 
له ذلك: 
- أنه يدخل به في الإسلام. 
۲- تبدأً حياة قلبه ويقذف فيه النور. 
-٣‏ يقبل منه العمل الصا إذا عمله. 
>- يكون من أهل الحنة - إن مات على ذلك- وإن أصابه قبل 
ذلك ما أصابه. 
م هو مطالب»› بتکمیل إعانه وتحقيقه› بالإاتيان بشعب امان غلا 
وعملاء بفعل ما أمر الله به واجتناب ما مى عنه» والمسارعة في الخيرات. 


() جامع العلوم والحکم» ص .)۱۳١(‏ 


الشهادتين, 


f‏ الأمثال القرآنية القياسنية للدكتور عبد الله الجربوع 
اشتمال أصل لمان على التوحيد: 
إن أصل الإبعان يرتكر على الإتيان بالشهادتين نطق عقا 


E e 


) والتوحيد برتکز عل أمرين متلازمین ما الكفر الطاغوت. ) 
والإبمان بالله ععرفته» و احلاص العبادة له. 5 
ولقجحلية هذا الأمر لا بد من معرفة معن الشهادتين وما تدلان عله 
من الإقرار بتوحيد ال والكفر بالطاغوت» والتصديق والازم 
على الباع الني لل وعبادة الله بشريعته.. 
معنى الشهادتين: 
) ویکون الکلام على ذلك في فرعین: 
الفرع الأول: ف مج شهادة أن لا إل إلا اله 
الفرع الثاني: معن شهادة أن. محمدا a‏ الله. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ef‏ 
الفرع الأرل: في معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


إن معنن شهادة أن لا إله إلا الله يتم بمعرفة ألفاظهاء ودلالة 
أسلومما- سلوب الحصر- البني على النفي والإثبات. ‏ 

أولأً: معن ألفاظ شهادة أن لا إله إلا الله. 

«أشهد»: فعل مشتق من الشهادة. 

فال الراغب ا رخه الله -: 

«روالشهادة: قول صادر عن علم حصل .مشاهدة بصيرة أو 
ر 
«وشهدت يقال على ضربين: أحدهما: حار مجرى العلم» وبلفظه 
تقام الشهادق. ) 

فالشهادة لا بد فيها من علم الشاهد عا يشهد به» وقد ورد في 
النصوص ما يدل على استلزام لفظ الشهادة العلم. . 

منها قوله تعالى عن إخحوة يوسف - عليه السلام -: وما شهدا إ 


ا عل 


(۱) المفردات في غريب القرآن» ص .)۲٠٦۸(‏ 
(۲) نفس المصدر والصفحة. 


(۳) سورة يوسف الآية رقم .)۸١(‏ 


ot:‏ ثل ارقي تيدية كور صد اث روع 


وقول E‏ لان شھ دران و0 ` 

فالتشهد بشهادة أن لا إله ! اا له ارم ان یکون عاف ا بد ان 
العلم يستلزمه قوله: أشهد. وقد ورد لي التصوص ما دل علی وجوب ي 
معرفة معناها لكي ينتفع ها العبد. _ 

قال تعالی: RSE,‏ 

وقال التي لل: . ّ 

من مات ا هلا لله لاله إلا الله دحل لک 

وسوف يان قرياً - إن شاء الله - بيان الأمور الي يجب على | 
و . ) e‏ 

م ا الإله هو المعبود. 

قال الراغب - رمه الله -: | E‏ 
رواله جعلوه سما لکل معبود ا فالإله غل ۳ | 
E E‏ | ) ا 


.)۸١( سورة الزحرف الآية رقم‎ )١( 

)1( سورة محمد الآية رقم (۱۹). : ا 
: (۳) روا مسلم» کات الإا باب الدليل على ان ا مات على التوحيد دحل الخنة 
«(o0l1) (ET) )‏ . 0 

.)۲۱( المفردات قي غريب القرآن» ض‎ )٤( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 6 
وقال ابن جریر - رهه الله - في تفسير قوله تعالى ني ذكر وصية 


يهل ر ھر 


الله يعقوب عليه السلام لبنيه: اذ قال تيو عدون من عدي 


تالا ا عبد إلهك ول ا ر اهیم وإسماعیل وإسحاف 4 وحدا له 
مسلمون Es‏ 

«ویعني بقوله: لما تعندون ون من دي اي e‏ ن 
دی اي من بعد وفاتي؟ قالوا: دك يعن به: قال بنوه له: 
نعبد معبودك الذي تعبده» ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل» وإسحاق› 
ل واحدًا) أي: نخلص له العبادة» ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به 
شیغاء ولا نتحذ دونه 0 ) 

لفظ الحلالة رالل): عَلّم على الإله الحق المستحق وحده للعبادة 
حالق کل شيء ومالكه وربه ومديّره» الذي له الل الأعلى» والأسماء 
الحسئء» المتصف بجميع أوصاف الكمال» وهو اسم حاص به - سبحانه - 
و 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم .)١١۳(‏ 


(۲) حامع البيان» .)٦۱۳/١(‏ 
(۳) المفردات» للراغب الأصفهاني» ص .)١١(‏ 


_ ا اامثال اقرآنية الياسية الدكتور عبد الله الجزبوع‎ ١ 
١ وهو ششتق من إلهء وأصله الإله.‎ ٠ 
e :- قال ابن القيم - رمه الله‎ 
1 أنه دال على ضفة :له‎ e . «ولكن الذين قالوا بالاشتقاق‎ ٠ 
تعالى» وهي الإهيت ر آسمائه کالعلیم والقدير» و‎ 
نعي بالاشتقاق إy اغا ماق‎ ٤ 6 والرخيم» .والسميع‎ 
ا ني اللفظ والمعن» لا أا متولدة عنها تولد الفرع عڻ امه‎ 
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه ألا وفرعا ليس معناه أن أحدها‎ 
تولد من الآحرء وإغا باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة ولا عذور‎ 
) العى»‎ ١ ق اشتقاق اسماء الله هذا‎ 
آنا معن اسه تال رالم) فھو کما فسره ا 2 له‎ 
و ورجححه ان اجریر وغیره: ذو ر على خحللقه‎ ) 


0 ا حامع البيان لای نحریر» ٣ ATV‏ والمفردات فی غریب الفرآن e‏ 
وفتح اجيد لشرح کتاب aE‏ بن عبد الوهایتي 
RE‏ آل فریان؛ (۷۱/۱» Tu‏ 
3 الفوائدء لايڻ القيم اورف ت: بشیر جمد عيون» « el)‏ الود 
الرياض» الطبعة الأول (١٠٤١ه).‏ ) 
EDE a GN MM‏ و 


الباب الأول: مغدماث في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۰¥ 
ثانياً: دلالة أسلوما: 
م أن أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله أسلوب حصر قائم على 
النفي والإثبات. 
ومن المناسب قبل الكلام على دلالة ذلك أن أشير إلى إعراما. 
قال صاحب ا اب المفصل لکتاب الله المنمزل» عند 


و س 1 
إعرابه لقوله تعال: لاإلة إلا مو من قوله تعالى: و نیکم لواد له 


1 7 
لامر الرحمن‌ ارح4 . 

ررلا: نافية للجنس» تعمل عمل «إن». 

إله: مها مبي على الفتح» في محل نصب. 

إلأ: أداة حصر واستئناء. 

هو: المستثى في موضع رفع بدلا من موضع رلا إله» لأن وضع لا 
وما عملت فيه الرفع بالابتداء. ) | 

وخبر لا النافية للجحنس: محذوف تقديره موجود»". 

قوله في حبر لا النافية للجنس: ررتقديره موحود» ليس بصحيح في 
المعن» وإن کان مستقیما في الإعراب» وذلك أن تقدير موجود يؤدي إلى 


.)١١۳( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
دار الفكر للنشر وارزیع عمّان» الطيعة‎ »)۲١٠٦/١( بجت عبد الواحد صال»‎ )۲( 
اھ.‎ ٤ الأول»‎ 


۲۰۸ لأمثال الرائية القياسية لدكتور عبد اله الجربوع 

أن يکون E‏ راقع من وجوه آة کترة ت عبدت 
۰ وما زالت عبد من دون الله:. 0 
٤‏ وقذ بين هذا الع ماحة الشيخ عبد العزير بن عبد اله بن 

- رهه الله - بقوله: ) ESS‏ 
بصحیح» الالمة المبودة من دون الله كثيرة وموحودة» وتفدیر ار 
بلمظ. (رق الوحود» له تحصل به المقصود من بیان HE‏ ألوهية الله 
E‏ أن لقائل أن يقول: کیغ تقولون رلا اله ني 


الوحود إلا الل ؟ زقد اش الله سبحانه عن وجود ل کر 


للمشرکین» کما ن قول E‏ ارات ا 


) ا ت عل م تي باغو و عن دون اله ين شيي: 0% ورل 
) - سبحانه -: ل ال ادو این دون الە قرا °24 الآية. ۴ 


بلا سیل إل افلس سن هذا لارا يان عظنة هذه لكلمة 
ا كلمة التوحيد المبطلة لآهة المشركين وعبادم من دون الل إلا 
تقدیر طبر بغیر ما ذکره الاي رهو كلمة رحق» مهي الن ترضح 


0 هود الآية رقم ا ٠.)‏ 
٠‏ (۲) سورة الأحقاف الآية رقم (۲۸). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريق الإيمان ۲۰۹ 
بطلان جميع الآهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما 
نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيميه وتلميذه 
العلامة ابن القيم وآخحرون رحمهم الله ٠‏ 


a ي‎ 
a ے٩ و‎ 


ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: ولك بأ الله هو الحو وأرَّمَ ند عون من 
EOL‏ فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحتق وأن ما دعاه 
الناس من دونه هو الباطل» فشمل ذلك جيع الآهة المعبودة من دون الله 
من البشر والملائكة والجن وسائر المخحلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود 
بالحق وحده» وهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار ما 
لعلمهم بأما تبطل آلمتهم لاهم فهموا أن المراد ما نفى الألوهية بمحق عن 
غير الله سبحانه وهذا قالوا جواباً لنبينا محمد بء لا قال هم: قولوا: لا 
إله إلا الله أجل اة واحدا لن ھا شر ءا وقالوا أيضاً: 


ر 


ق کارکر وتا شار ون6 وما ي معن ذلك من الآیات. 
وهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحتق المطلوب والله 


.)٦۲( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
.)١( سورة ص الآية رقم‎ )۲( 
.)۳١( سورة الصافات الآية رقم‎ )۳( 


1۰ الامثال القرآنية لقياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 
الوق 

e‏ د للمقصود د من بیان دلا اسلوب شهادة آن لا ل 
إلا الله Ey | ) ٠‏ 
فهذا اسلوب نکون من النفي بر۵ النافية للحن والاستتناء 4 
ا وکل منهما له دلالة هامة» ویشیر أ هل العلم إل أنه ) 
النفي» والثاي بأنه الإثبات. ) 
) وحول ما لدل لي لأ اة لتيس قال صاحب الحو الرا: 
«فهي تتفي الحکم عن کل فرد ا 


لا ت وعاماء وهنا راد الا بقو مي قي معناها: را تدل ا 


على تفي الحكم عن جنس اها نصا أو: رإغا لاستغراق حكم الثفي ۰ 
نس اسمها کله نصا»» أي: e‏ 
لأفراد E‏ و ) 
وقال: 1 8 
ا ا اي لتر 1 ندل على ترنة بحنسن امه ١‏ 
کله من معێ:الخیر» وهذا الاسم ترد في بعض الكتب القديعةء وتختص | به ۰ 
لقوة دلاتها على التفي آکثر ہن أدوات النفي الأخرى. 


.)۳۸( انظر المستدرك الح بشرح العقید: الطحاوية؛ طبعة دار نکر ص‎ )١( 
e ا لوان ا خسن»‎ () 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۹۱ 

والنفي ما قد يكون مطلق الزمن» ای لا يقع على زمن معين» وإعما 

يراد منه جرد نفي النسبه بين معموليها وسلب للمعى بغير تقيد بزمن 
خحاص» نحو: لا حیوان حجر ولا وفاء لغادر. 

a a E 

كلامية تدل على نوع الزمن.... كقوله تعالى: الاعاصم ال مزا الهلا 


E 


ا لا إله إلا الى أن: 

الجنس المنفي عنه هو المستفاد r”‏ (إله): ويشمل جميع 
الآهة والمعبودات سوى ما استشيٰ ع بأداة الاستثناء (إلا)» وهو الله تعالى. 

والحكم المنفي: هو المستفاد من الخبر المقدر (حق)» وهو الحكم بأنه 


ولا يوجحد قرينة تدل على تقييد الحكم بزمن معين» فهو مطلق» 
والمتشهد ها ينفي الحكم عن حنس اس مها في أي وقت وأي مكان. 

فدلالة النفي في لا إله إلا الله هي: | 

TT E‏ دش 
او و اشد إا شوى الل غ و ى ي الا عة او اا 


| .)٤١( سورة هود الآية رقم‎ )١( 
.)1۸۷ ء1۸١( النحو الرافي» المصدر السابق» هامش ص‎ )۲( 


۲۳ امثل افرقية اقيسية لكتور عد ال لجربوع 
وحکمه على تلك الآة والعبودات من دون الله بأما باطلة E;‏ کر . 
عبادة صرفت لغير اله بأها باطلة» وذلك في أي مکان أو زان کان E‏ 
) وهذا هو أصل الكفر الطاغوت» وهو براءة من الشرك وأهله. . 
ودلالة الإثبات: EET‏ 
هي استشناء الله ل - من الحكم الذي دل عليه 3 
وإثبات أنه سبحانه هو الإله الحق» المستحق وحده لعبادة 7 
E TE‏ 

وهذا هو أصل الان الله التضمن لأصل التوحيد» بالإقرار پتفرد ره | 
الله بالألوهيةء واستحقاق العبادةء الذي يسمى بتوحيد الألوهية.. 

فیکون معنی رأشهد أن لا إله إلا الله» هو: 

قر إقرارا حازماء واحکم حکماً قاطعاً علی کل من زعم آنه إل إل 
e‏ ا صرفت له عبادة سنوی الله عز وحل بأُنه باطل» وعبادته باطلة» ران 


الله ا هو الإله الح المستحق وحده للعبادة. وهذا امن هو الذي ن 


i‏ يقصده أهل العلم عندما ا بقوشم: لا معبود جحت إلا الله». 


والمتشهد يعلم هذا الإقرار أن صرف أي نوع e‏ العبادة 
لني اله تا طلم حطيم أوضرك به شبات كنا ارم متها آذ ٠‏ 
Ea E E i‏ 
يشعر أن ذلك عبادة له له. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۳ 

هامين هما: 

-١‏ الكفر بالطاغوت. 

- الإمان بأن الله وحده هو الإله الحقء المستحق للعبادة. 

قال صاحب كتاب: رتيسير العزيز الحميد في e‏ کتاب 
ا 

«فهذا هو معن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما 
سواه» وهو الكفر بالطاغوت» وإعان الله. 

متخ هذه الكلة اة أن خا مر :الله لیس بإله» وأن 
اميه ها سواه بطل الباطلء وإثباتها أظلمّ الظلمء فلا يستحق العبادة سوا 
كما لا تصلح الإهية لغيره» فتضمنت نفي الإلمية عما سواه وإثباتا 
له وحده لا شريك له» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إهاً وحده» والنهي 


ا روه ا وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي 


)١(‏ العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الحافظ الحدث الفقيه 
الجتهد» كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء» وبرع في علوم كثيرة كالتوحيد 
والحديث والفقه والتفسير والنحو»صنف: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» وأوثق عرى الإمان» وغيرهاء ولد عام ١١۲٠ه‏ وقتل رمه الله عام 
اھ 
انظر ترجمته في مقدمة تيسير العزيز الحميد للشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والأعلام للز ركلي (۱۹۱/۳)» ومشاهير علماء جد .)٤٤(‏ 


4 _____الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

EL‏ ا 

وقد حاءعت تصوض كثيرة تحمع بين هذين a‏ - اللذيْن دلٹ 
علیهما شهادة أن لا إِله SS‏ اكان الشرعي 

۰ الح ا e‏ 


هو و 


٤ 2 


ےر 


وقوله: رابب اماو تاوما ووا یا ۰ 

وقوله: 9ت یکفز باغو وبال هزیا y‏ 
امام . 

وقوله: e‏ خی نرد حل و 


رال اک 6 


(0 تیسیر الت EES‏ ي شرح کتاب | ص ™« الکب اندي | 
بيروت» الطبعة الغالثة» 0 
(MD‏ سورة النحل الآية رقم .)۳١(‏ 
٠ ٠‏ (۳) سورة الزمر الآية رقم .)١١(‏ 
E‏ البقرة الآية رقم (۲۹). 
)٥( ٠‏ سورة الحج الآية رقم .)٠۲(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1° 


:5 وقال البي‎ 
O e E O 


سروق کے 


رر ر ا 9 ا N‏ 1 
ودمه وحسابه على الله» وي رواية: رمن وحد الله» م ذکر مثله. ٩‏ 


المراد بالكفر بالطاغوت": 

الطاغوت في اللغة مشتق من طغا يطغو: إذا عدا وتجاوز قدره“ 
ومنه قوله تعالٰی: و طقی لاء حكني الجا ر۵6٠‏ 

وفسر الطاغوت بالشيطان والساحر والكاهن و الأصناء. ) 

وهذا تفسير له ببعض أفراده» وإلا فالطاغوت يطلق على كل من 


طغا وتجاوز حده وادّعى حقا من حقوق الله ال تفرد ها. 


(۱) رواما مسلم تي كتاب الإعان» باب الأمر بقتال الناس..» ح (۲۳)» .)٥۳/١(‏ 

(۲) ما يأ بعده ما يتعلق بالكفر بالطاغوت» منقول مع بعض التصرف من رسالي 
لشهادة الماجستير» بعنوان: رأثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
المدامة» المقدمة لقسم العقيدة» بکلية الدعوة بالجامعة ااا إشراف د. أحمد 
ابن عطية الغامدي. من ص .)٠١-١١(‏ ۰ ۰ 

(۳۴) انظر: حامع البيان لابن حرير» (۱۹/۳)» والمفردات للراغب الأصفهاني» ص 
(۶ ۳ 

.)١١( سورة الحاقة الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر جامع البيان لابن حرير (1۸/۳» ۱۹)» والتفسير الكبير محمد بن عمر الرازي 
»)١۹/۷(‏ دار الكتب العلمية طهران» الطبعة الثانية» ت: بدون. 


۹٦‏ ` _الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد اله الجريوع 
قال ابن جریر - رمه الله -: i ١‏ 
و ق و : أنه کل ذي طغيان على 
الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبد وإما E‏ 
) ااا کان ذلك اعيو أو شیطاناء ا وثاء أو صنماً كائنا ما کان من 
شي | 
فالضابط لعن الطاغوت: 
أنه کل مخلوق جاوز جده واعى لنفسه او لغیره شيعا ما تفرد الله 
E‏ | 
ويخرج من هذه الأنبياء والملائكة وصالحو الإنس والحن الذين بدو 
في حياتم أو بعد مونم أو أسند إليهم دون رضاهم شيء ما اختص الله 
به. وذلك مم ل عو ذلك ولم يقروا م ادعاه» وسیترژون مه إن 
علموا به في حیاقم ا يوم القيامة كما قال تعالی مبینا ذلك: ا 


0 سے ر کے 


E‏ اکاڑل کک ادون قا انات 


وکا یندرم لاوید ون اريه م مۇمنون € . 


فھم لا درشم لي حتبقة لا إ إا يعېد ول ا انين زنر 


)۱( خامع البيان لاہن حریر '(۲۹/۳). 
(۲) سورة سباً الآيتان رقم .)٤٤-٤۰(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ¥ 
هم ذلك والذين يتلاعبون بحم ما يظهرون همم من حوارق العادات 
ونحوها. 
ويدحل في مسمى الطاغوت الجمادات الي عبدت من دون الله 
كالقبور والأحجار والأشجار والعتبات والمشاهد. 
وذلك أنه نسب إليها وفعل عندها ما لا يجوز إلا لله وحده فهي ني 
حکم الطواغيت» وسوف ئلقى قي النار مع من عبدها زيادة تي تبكيت 
المشركين كما قال تعالى: کوت دون ین دون الله حب جو آم 
ها واردون 4 . 
وقد ا سي الله غبادة الضافين الذين عدوا من دونه من الدخرل 
ي جهنم وذلك آنه سب إلبهم ذلك زور وهتاتاء فلم يرا ذلك ولن 


سر سے de‏ ار 


FF‏ به» وسيتبرؤون منهم يوم القيامة فقال تعالٰی: انمتن 
ا 8 ى e‏ سمعون حسيسها وهم قي ما اشهت 
اسهم خالد ون 4" . 


والإعان بالطاغوت: يكون بتصديقه فيما اڏعاه من حق الله أو 


.)1۸( سورة الأنبياء الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء الآیتان رقم .)٠١۲-٠۰۱(‏ 


۹۸ الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 

اتصديق ما سب إليه من ذلك حى لو لم يعمل به. 

| وعبادة الطاغوت: تکون بالعمل .موحب ذلك ا بصرف 
شيء من العبادة له كالصلاة أو الدعاءا ولا . ونو ذلك. 
| والكفر بالطاغوت: ایکون باعتقاد بطلان. غبادة غير اله n‏ ) 
ا ا أو ينسب إليهم من حق الله E‏ 
وأباعهم ومالهم وكراختهم والراءة منهم وما يعبدون اوعداو مم٩‏ 


وقد بين الله تعالى أهمية الكفر بالطاغوت وكيفينه ته ومن یکون ل 
سياق والحد ف سورة ت «الممتحنة» فقال: 


کات کک انی ی ری سار ری 1 
کیا دوين دون اله کر E‏ لوشء 
چ ب ا i‏ 
با خی لزنو اله خد رمم ليه سه سرن ات وا لااك بن 


ي ا سے صر وا 


لمن شر اء را عك کر اولك ابن راك العم« را لاحملا بث 
ا 1 ر تتو امه دک كني اوخت 


(۱) انظر: جحموعة التوحيد: رال فة من عام ان اال الأرلى 
ص (۱۱)» الطبعة السلفيةء وانظر: RENE‏ شرح کټاب التوحيد للشيخ 
FEE E‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتحريف الإيمان ۲۹۹ 

ا ال و اخروت تود اله هراي الحي د٠‏ 
فقوله تعالی ق أول السياق: ق د کات کی اس تة حستة) وف آحر 
السياق اشد کن کک E‏ بيان لأهمية الأمر وتأكيد له وأنه 


من الأسس الي تقوم عليها الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» وأن هذا 
الأمر لازم لمن أراد أن يلقى الله وهو راض عنه فيفوز في اليوم الآحر. 


ر 
وفي قوله: لن راء منکم وما ونين دون ال۵ بيان أن البراءة 
تكون من الشرك وأهله» من الطواغيت وأتباعهم وأعماهم وكل خصائصهم 


وأحوالمم الضالة. 
5 0 ا ا ٩‏ ر هه 1 
وف قوله: كرتا بكم ويدا يتا وبيتكم العداوة والحْضًاء أبدا) بيان 
لكيفية الكفر بالطاغوت. 


وف قوله: حى ر منوا اله ر ) بيان لغاية الكفر بالطاغوت 
وأا مستمرة ما دام الكافر على كفره» لا حد ما إلا رجوعه عن باطله 
وإعانه بالله الإبمان الشرعي القائم على التوحيد. 

فالكفر بالطاغوت والسيراءة ممن الشرك وأهله أساس هام 
لمان الا وحطوة مقدمة لتطهير القلب وقيعئته لاستقبال 


.)ا-٤( سورة الممتحنة الآيات‎ )١( 


IE‏ لأمثال القراية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 
الإيعان وعقائده المباركة, ٠‏ ) 
| وبعد هذه الإطلالة على آم معام الكغر با بالطاغوت» أحب التاکید 
على أن الذي يکفي لانعقاد أصل الإعانء هو أصل الكفر الطاغوت ت 
٠‏ الذي اشتملت عليه شهادة أن لا إله إلا الله والذي تقدم في بيان معناها. 
اشعمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل التوحيد بانواعه: 
تقدم عند الكلام على معن رأشهد» آما تستازم العلم أي علم 
المتشهد .ما يشهد 'به. والشهد بشهادة آن لا إله إلا الله یازمه أن يكون ) 
عا بأمرين هامين لا تصح مته الشهادة بدو مما ) 
الأمر الأول: علمه بامشهود له وهو الله تعال. 
الأمر الثان: علمه معن الكلمة» وهي قوله: YD‏ إله إلا الل 
وقد تقدم الكلام على الأمر الثاني» وتبين' أن معن لا إله لا الل 
يشتمل على الكفر بالطاغوت» والإقرار بتوحید الألوهيةء ووجوب إفراد 
الله بالعبادة. 2 
اما الأمر الأرل , وهو معرفة اهود ا له = سېحانه e‏ و 
تقل سین ) E‏ 
معرفة جحملة» ند 
والمعرفة الجملة الصحيحة بالل E‏ - هي آقل با ا 
لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإبعان» E‏ 2 
معالمها. E‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيبان ۲۲1 

اة اله فة اة بالل ت سات ا 

تقدم أَما لازمة لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإبعانء إلا 
أنما لا توجب لصاحبها الرسوخ ف الإمان» والتحصن من الشبهات ٠‏ 
المضلة:والشهوات اة 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رهم الله ت 

«ولا ريب أنه لو قالما أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن 
محمد رسول الل ولم يعرف معى الإله ولا معن الرسول وصلى وصام 
ا ر دري و ا رای ان باود فا ر فل 
شيعا من الشرك, فإنه لا يشك أحد في عدم إسلام. 

ا الل ا ا 

هو أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة ولو كانت محملة (ضعيفة)»› 
تمکنه من التمييز بين ربه الإله الحق وغيره من الآمة الباطلة وسائر 
الزخردات. 

ر ق سا مّن نطق بالشهادتين» وأظهر الإسلام 
لكنه لا يعرف ربه معرفة صحيحة» كحال من يقول بوحدة الوحود") 


.)۸٠( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
وحدة الوحود: هو مذهب الذين يوحدون الله والعالم - تعالى الله عن ذلك-‎ )۲( 
ويزعمون أن كل شيء هو الله تعالى»وأن العام مظهر من مظاهر الذات الإلمية‎ 


سسس 
سنه 


۲ ۰ ) ان دوف اة كور عدا 2 
أو حلول الل“ - تعالی :- e‏ أو أن الأولياء ونحوهم 
هم تصرف يي الکونء فكل هؤلاء ينقصهم أقل ما 2 من ا 
الصحيحة باللّه لصحة العقد. ا 

2 Ca E ES 
کانت یسیرة - یتمکن مما من التمییز بین الله - سبحانه وټمال = وغه‎ 

من الآة الباطلة» وسائر الملخلوقات. 

ا كيفية 'حصول هذه المعرفة: 

صل المرنة السحيحة لل نا فيم اليد مش الصرص العامة ٠‏ 
لتعریف بالل مثل قوله تعالی: ١‏ 


لس یوی رخزت جیا 


وأنه فان و ال تغالی الشجلي» > ويزعمون أن وجود ا له 
سبحانك هذا إفك غظيم. ١انظر:‏ المعجم. الفلسفي» د. جيل . صليباء (1/۲(. 
ومصرع النصوف ا تبيه الي ا e‏ ا ت: e‏ 
> الوکیل» ص (۲). ٠‏ | 
)١(‏ الحلول: فكرة شیطانیة مفادها آنه موز ب ر مش ر ! 


ذلك أطلقرا الإهية على البشرء ومن الحلولية النصارى حيث قالوا: حل الله ئي n‏ 


عیسی» > والسبئية» وغلاة. الشيعة» وغلاة المتصوفة. انظر: کشاف اصطلاخات 
الفنون» للتهانوي» ت: لطفي عبد البديع» (١ A‏ 
e (۲(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Y۳‏ 
ووقوفه على المعاني الي دلت عليها سورة الإخحلاص: 
تز هر الله اح a‏ صد ٭ ل ل و کک 
ح4 


لالا و 
في رض تن ۵ اي بع عند لا ود ب ما ین ر 4م و2 خلفهم ولا 
یطرش ناولا ا ری کس ناوات رض ولک 
جفظهتا ورال اله ظ ...و 
وهذا هو أصل توحيد الأسماء والصفات. 


کا يعر ف انه سبحانه هو رب العالين المتفرد بالملك والخلق 
والتدبيرء بأفعاله العظيمة اة من دلالة بعض الآيات المبينة لذلك مثل 


قوله تعالى: ([الحَمْدرلله رب العالين) وقوله: نارك الذي يده الماك 


إلا ارياق ا اوت 


)١(‏ سورة الإحلاص. 

(۲) سورة البقرة الآية رقم .)٠٠١(‏ 
(۳) سورة الفاتحة الآية رقم .)١(‏ 
)٤(‏ سورة الملك الآية رقم .)١(‏ 


) 4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
i ©‏ 
وقوله: االله خالی کل ش04 وقوله: الا له | لحا و والامر € 
N TIE‏ ب 
وهذا يتبین أن عرف الد لت الله ارك ال ي شهاذة 
أن لا لله إلا الله تتضمن: أصل و لربوبية: وأصل ج الأماء 1 
e‏ و 
ومع الكلمة رلا TT‏ 
) وعليه فشهادة أن الا إله إلا اله تعضمن الإقرار نوا اتوحيد افلالة.. 
إلا أن هذا الإقرار لاا يكفي» بل عليه ) 
الله وحده ولا يشرك به شیئ وهذا يصبح موځدا: | 
) اما امعرفة امفصتلة بالل - تعالى e‏ 
َ التوحید» ومعرفة معان ما ورد ي الكتاب والسنة من النصوص المبينة ١‏ 
TE‏ وأفعاله E ERs‏ الإ الح ) 
المستحتق وحده للعبادة» وأدلة ذلك وبراهينه» وشواهده.. 2 
و الإنسان ذلك أعرف كان حه من ويد وسترن 
الله أوفر. 


.)1۲( سوزة الزمر الآية رقم‎ )١( 
ه).‎ ٤( سورة الأعراف الآية رقم‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Yo‏ 

الفرع الثاي: معنى شهادة أن محمدا رسول الله. 

تقدم في الكلام على معن أشهد أن لا إله إلا الله أن لفظ رأشهدي 
يتستلزم علم المتشهد ما يشهد به من معرفة المشهود له ومعن الشهادة. 

وكذلك الحال في شهادة أن محمدا رسول الله يلزم المتشهد ما 
العلم بالمشهود له وهو الني محمد ي وعدلول الكلمة محمد رسول الله». 

والعلم بمذين الأمرين يكون بحملا ومفصلا وأقل ما يلزم لصحة ‏ 
النطق بالشهادة هي المعرفة ابحملة الصحيحة هماء ويتضح ذلك فيما يلي: 

المعرفة الحملة برسول الله كلل: 

معرفة البي يك الحملة تتم بأمرين: 

-١‏ معرفة ا مه: وأقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادة أن يعرف امه 
المنصوص عليه بلفظ الشهادة.(© 

- معرفة صفاته» وأقل ما يلزم من ذلك لصحة النطق بالشهادة أن 
یعرف أنه ي بشر مشل سائر البشرء وإنغا احتصه الله بالوحي والرسالة 
وما يلزم ها من العصمة والمعجزات ونحوها. 


)١(‏ قد يوحد فيمن ينتسب إلى الإسلام وينطق بالشهادتين» من لا يعرف اسم البي ل 
کحال شخص قابلناه في مدينة أو نجي في تر كستان الشرقية الخاضعة للصين الشعبية› 
امه عثمان» ویرغب في الدراسة بالحامعة الإسلامية» وعندما سألناه عن اسم التي 
3 م يعرقه» وقال بعد تفکیر رعیسی»!! 


e‏ الأمال الفرانية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
هذا أمر ورد تاکیده ن القرآن الکرم: ) 
س ر ص ر 
قال الله تعالی: قز ابره کو ىلي کنو ا 
زا ا یاو من الرسل الذين لوا من 


) ا حلا :یکی زز ۳ مات اوقل اقام 
) ات 
ل = تمالى . - اي حق عيسى = عليه السلام =1 


9 U 2 2 A 


4 ایی انتا کرس کد کین کاس رکه . 
ازات اظ رکین تین کی لاح ری یکن E‏ 
الما كمض لاتا لخر اسای e‏ 


0 - رهه اله -: CC‏ . 2 
ولیس القول كما قال هؤلاء الكفرة في المسنيح» 
) ولدته ولادة الأمهات آبتاعهن» وذلك من صفة البشر لا من صفة جالق . ) 


.)١٠٠١( سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران.الآية رقم .)۱٤٤(‏ 


(۳) سورة للمائدة الآيتان .)۷٦-۷٥(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان YY‏ 


البشر؛ وإنما هو لله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلواء 
أجرى على يده ما شاء أن يجري عليها من الآيات والعبر» حجة له على 
مآ ی ع ی 
أيدي مَن قبله من الرسل من الآيات والعبر» حجة هم على حقيقة صدقهم 
امم لله رسل». 

ل ا 


ےم ووے ے 

««وقوله: 5 كان الما )): حبر من الله تعالى ذكره عن المسيح 
وأمه: اما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدامما من المطاعم 
وللغارية شار الر هن بن اد فان امن كان كلك فر ان 
إها» لأن انحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» وقي قوامه بغيره وحاجته إلى ما 


يقيمه» دليل واضح على عجزه» والعاحز لا یکون إلا مربوبا لا ربا . 


2 ٣ O 4 م‎ E 
وقال في قوله تعالى: قل انعد ون من دون الله ما املك نکم ضرا ولا‎ 


سے 


8 
ررجخیرهم تعالی ذكره أن المسيح الذي زعم مَنْ زعم من النصارى أنه 


إله» والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن» لا بعلك هم ضرأ يدفعه عنهم 


.)٠١٤/٤( حامع البيانء‎ )١( 
.)٠١ ٤/٤( المصدر السابق» ص‎ )۲( 


۸ ا اأمثل لقرقية ليسية لكتور عد ال لجريوع_ 


احله اله مې ولا ضعا لبه إلبهم إن Ee‏ قول تمالي 
کره: فکیف یکون ربا وإِفاً من کانت هذه صفته ؟ بل الرب المعبود: 
الذي بيده ا شيء» القادر على کل شيء» فياه فاعبدوا : 
العبادة» دون غيره من العجزة» الذين لا ينفعونكم ولا يضرو SS ٠‏ 
وقال تعالى سينا هذه امعان ي حق الرسول ل _ 


کے صر ص 1 


3ون اتسایدرلو دغر الات و e‏ 
کاڈوا کو )عله قلإ و ورول ردا« لانيل باك 


کک کارت زی یتین واد ین رحا | 


با ناله رماو تبنم ال رس ار جرک ررر نها 
HG 1‏ 
رقیل له کل کنر ر ر 


eT )‏ ربریة التي عد او ره س ایا لیم 


TT‏ و 
(۲) سورة الجن الآيات: .)۲۳-١۸(‏ 
٠‏ (۳) سورة آل عمران الآية رقم (۱۲۸). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۹ 
صلوات الله وسلامه - فإنه يكون جاهلاً بامشهود له في كلتا الشهادتين 
ولا تصحان منه. 

المعرفة الجملة بمعنى الكلمة: محمد رسول الله»: 

بعد أن يعرف العبد المشهود له الذي دل عليه المبتدا في قولنا: 
ت رل ل أو اسم أن ف شهادة أن مدا رسول الله» وهو 
رل ل د کک ی ان فا ول عله ار ورل الله 

وأقل ما يلزمه من ذلك لصحة النطق بالشهادة ما يلي: 

-١‏ معرفته بدلالة قوله: «رسول الله من أن الله أرحى إليه» و 
لغ شن الله فين ادق ي كل سا خر ج غه ححا ت كا يدل 
على ذلك قوله تعالٰی: ) 
وما نعل عن الهری نوالا و حي وخی 6 

ويعرف أنه ۰ للناس كافة» وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين. 


(1) سورة النجم الآيتان .)٤-۳(‏ 

(۲) اعتقاد عموم رسالة البي ية وأنه حاتم الأنبياء والرسل» وشريعته ناسخة لحميع 
الشرائع السابقة» لازم لسلامة شهادة أن مدا رسول اللّه» إذ لو شهد للني يلف 
بالرسالة» لكن زعم أنه للعرب حاصة لم يقبل منه» كطائفة العيساوية من اليهود. 
وكذلك لو حوز بعثة رسول بعده كما يعتقده القاديانيون» أو اعتقد أنه يسعه 
الخروج عن شريعته كما يزعمه الباطنيون وغلاة الصوفية. لكن إن نطق 
بالشهادتين» ودخحل في دين الل دون أن يدور في خلده عموم الرسالة أو كونه ل 


۳۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربؤع 


قال تعالى: ‏ ) 
وما أرسلاك! a Md‏ شرا س E‏ 
وقال: کان 0 اح من الکو س له رخات 


- a 
ما يستلزمه قوله: ««رسول الله»: : من ان الله أرسله رننالة جي‎ -۲ 
الناسخ شش الأنبياء قبله قېله:‎ e دين الإسلام وأنه الذشن لحي‎ | 


و 


نادن ّ ت 


وړ رر 


| و س غر انا ڍا ا ت منه وهو و في الاخرة امن 
الحاسرین. 


ا ر اا کے ت کے و اتن ی ٤‏ 
خحطیر» e‏ 3 

أو يعتقد صحتهاء عا بقدح لي عقده ر بیطله | 
)١( ٠‏ سورة سبأً الآية رقم (۲۸)... 


2 (۲) سورة الأحزاب الآية رقم (. (٠‏ 


. (۳) سورة آل عمران لآية رقم (1۹). 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية :رقم ٠ .)۸٥(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۳۹ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله -: 
«والإسلام بالمعى الخاص بعد بعثة البي ي يختص .عا بعث به محمد 
ي لن ما بعث به ي نسخ > جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلماء 
ومن حالفه ليس .عسلم» لأنه م یستسلم لله بل استسلم هواه. فاليهود 
مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام» والنصارى مسلمون في 
ن عد فكفروا به فليسوا .ممسلمين؛ وهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن 
دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله 
مساو لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهر کافر حارج عن دین 
الإسلام لأن اله كك يقول: نان عد اله لبن ويقول: لاوم 
غر عير لادی ® منةٌ» وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو 
الإسلام الذي امتن الله به على محمد ل وأمتة قال الله تقال ای 


کاک ا ا لكشتي ورضی ت کم انام وا وهذا 
نص صريح في أن من سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد بل ليسوا على 
الإسلام» وعلی هذا فما یدینون لله به لا قبل منهم ولا ينفعهم يوم 
القيامة» ولا يحل لنا أن نعتيره دينا قائما قوعاء وهذا بخطى حطاً كبيرا من 
يصف اليهود والنصارى بقوله إخحوة لناء أو أن أديامُم اليوم قائمة لا 


.)۳( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


FY |‏ لمل لرقية اقيدية لدكور عد اذ الجريوع 


ا أسلفناد انف 


ك ا الايا لوحب رسال وآن لا ید اله 
- یه ل غب اله ل ولاستیاره لیکن واسطة تبلغ دین ال 
۰ الذي به حياة القلوب» رالفوز ي الدنيا 0 و هدیه وما جاء به 
من الدين. ٤‏ 
تل الشيخ محمد ين صاخ اليمين حفظه الله “اھر لانور 
الي تدل عليها شهادة أن يدا رشول اله: oS‏ 
راما معی شهادة ا حمدا رسول الله فهو الإقرار باللسان . ) 
والإعان بالقلب بان محمد بن عبد الله القرشي الاشحي رسول اله 
و إلى جيع الخلق من اين والإنس كما قال اله تعالى. ) ل 


ا 


لی سرافو یکن جیا زی هماد اتاو وات و ولا رض لاإلةإلاهر ‏ 


ر الو رسو اي اَي وين بال لله وکلماته وانىعوه أ 


که e‏ ا قال تعا: ارک لبي ران عى یوکن 


فهد بن تار السليمان E‏ ارياض؛ الطبعة الثانية» لام ۱۲ 


) (۲) سوره ة الأعراف الآية رقم e‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۴ 
الال ز4 ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسو ل الله ي فيما 
ا وأن تتمثل أمره اا وأن تحتنب ما عنه فى وزجر» وأن لا 
تعبد الله إلا ما شر ع؛ ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن لا تعتقد أن لرسول 
الله حقا في الربوبية وتصريف الكون» أو حقاً ي العبادق بل هو و 
عب لا يعبد» ورسول لا يكذب» ولا يلك لنفسه ولا لغيره شيتا من النفع 
أو الضر إلا ما شاء اللي" . 

أما المعرفة المفصلة بالبي ك فعكون:. 

بالدراسة المفصلة لمعرفة نسبه» وسيرته» وجحهاده» وصفاته وشائلهء 
ودلائل نبوته» وأدلة عموم رسالته» وأنه حاتم النبيين... ونحو ذلك. 

والمعرفة المفصلة بشهادة أن محمدا رسول الله تكون: 

بتعلم ما حاء به من الدين والدراسة المفصلة ديه وسننه» وصدق 
المتابعة له َي والبعد عن البدع والغلو والعصيان. 

وكلما كان العلم والعمل .عقتضى ذلك أكثر كان تحقيقه للشهادة 
ف 

وخلاصة ما تقدم: 

أن الأمور الي ينعقد ما أصل الإعان» هي: 


.)١( سورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 
.)۸١/١( فتاوی الشيخ محمد بن عثيمين»‎ )۲( 


ف الأمثال الفرانية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع' 


أولا: النطق بالشهادتين. 

ga ثانيا:‎ 

١‏ - الإقرار بأصل توحيد الأماء والصفات» من أن اله واد فر فرد 
ا SS‏ 


- الإقرار 'باصل ر الربوبية من أن اله هو ا 
N‏ والخلق رالتدبر والأرض ومن فيهن؛ a‏ 
في ذلك.. ا | 
- الإقرار بان د ا شرل الله وأنه بشر. ایس ل ل 
یه می لله و اریت وله سادق کل م ا 
BE‏ ا و ا 
رابعا: اعتقاد ما دلت عليه الشهادتان» ويتضمن: 
- أصل 2 لأالوهيةء باعنقاد تفرد الله الألوهيت واستحقاق 
العبادة. a‏ 
ل الكفم بالطافوت» اکم بایان لی کل سن مید 
نز اه وعلى كل عبادة صرفت لغير الله. 
۳- اخحتصاص الي بلا بالرسالت وما یستلزمه ذلك من ن ا 
اُرسل به هو الدين الح الخاتم» الناسخ لما قبله من شرائع لأنيا» رات 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان fo‏ 


وحده الموصل إلى الله المقبول عنده. 
حامساً: قبول ما دلتا علیه» ویکون ما يلي: 
١‏ - العزم على عبادة الل خد ا وأهله. 
۲- العزم على اتباع البي كيد وحده» وعبادة الله بشریعته. 
فإذا حاء يذه الأمور دحل في الإسلام ظاهراً وباطنا“ ثم هو 


)١(‏ الناطقون بالشهادتين ينقسمون في الحملة باعتبار حالمم مع أصل الإبعان إلى 
ثلاثة أقسام: 
قسم نطقوا هما مع العلم رالاعتقاد والقبول لما دلتا عليه» فهولاء مسلمون ظاهرا 
ظا 
وقسم نطقوا هماء وأظهروا الإسلام لكن بدون اعتقاد أو قبول» فهؤلاء هم 
لمنافقون؛ يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين. وفي الآحرة في الدرك الأسفل 
من التار. 
وقسم نطقوا بمماء وصدقوا .ما علموا من معناماء لكنهم قصروا فيما ينبغي لانعقاد 
أصل الإبمانء فهولاء يعاملون في الدنيا ما يظهرون» وحكمهم في الآخرة إلى الله 
العليم بحامم وأعذارهم. 
وأحواهم ختلفة غير منضبطة» إلا أن ما معهم من إعان سينفعهم يوم القيامة» ولا 
يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله مصدقاء وبين من ل يقلهاء أو قاها مكذبا. 
قال 4: 
رمن قال لا إله إلا اللهء أنحته يوما من دهره» أصابه قبل ذلك ما أصابه» رواه ابو 


نعيم في الحليةء »)٠٠٦/٥(‏ والبيهقي في شعب الإبعان .)٠٦/١(‏ 


۳٢‏ الأمثال قرقية القاسية لدكتور عمد ان الجربوع 

مطالب بالإعان القلبي بالإقرا ا كان الخمسة الأحرى» نم تکمپل إکانه 
۰ بالالتزام ببقية شعب الإعان. 
وقد جحاء الجال لکلا على ا الأحرين لمان ر الستعان: 


ا TT‏ 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» )٥٦٦/٤(‏ ح (۱۹۳۲). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان YY‏ 
المطلب الثالث: في تعريف الإعان القلي 


بين البي ييي أركان الإبعان القلبي في حديث جبريل - عليه 
السلام - في قوله ي في تعريف الإبمان: 

له 2 ا ص سرو وف هو چ مو 2 اک 

N O E N 
N Sa 1 
.' خیره وشره»)‎ 

والإمان بمذه الأصول الستة جميعا من الإمان بالغيب» إذ مدار العلم 


رو ر 


قال الربيع بن أنس - رجه الله - في قوله تعالى: الذي ومون 


ال4:. 

ر(آمنوا باللّه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر» و جنه وناره» 
ولقائهء وآمنوا باحياة بعد الموتي“. 

ويكون الإعان بما: بالإقرار القبي والتصديق بكل ما أحبر به الله - 
سبحانه - أو أخبر به الرسول ل عن الله تعالى» أو عن ملائكته» وکتبه» 
ورسله» واليوم الآحر» والقدر. 
(۱) تقدم نخریجه ص (۱۸۷). 


(۲) سورة البقرة الآية رقم (۳). 
(۳) حامع البیان لابن حریر» (۱۰۱/۱). 


۳۸ نشل افرتية لياسية تور عد ان لجرياع 
وسأتکلم - باختصار - على التعريف بمذه. الأ ركان الستة ا ) a‏ 
يحصل به المقصود - إن اا ر دون ١‏ 
ا 

الركن الأول: لمان بال 

تقدم أن الإمان 0 - ال ركن yT‏ ا ) 
لمان القلي» وجری يان ما يزم مه للدحول في الإسادم ي الطب | 
السابق. 

إلا ان ما تیه جل هیا هو أن هذا الرکن  -‏ > کنره ر من 
الأ ركان الأحرى. - يزيد وينقص» ویقوی ويضعف. ESS‏ 

وخیر ما یشبه به الإمان القلبي - الذي هو .أصل امان امططلق 
الكامل - أصل الشجرة الذي يدا ضعيفاً م بزداد قوة ومتاتةه ویقی 
E‏ : أصل الشجرةء ملازم له في ميتداه ومتتهاه. ٠‏ 
لذا فالکلام على الإعان ey a E‏ 
وكماله» بخلاف ما تقدم تي المعين السابق؛ ي ص بامله لدي مو 
أقله اللازم لانعقاد الإعان» وصحة النطق بالشهادتين.. ونحوه. 
وزيادة هذا ال ركن - الإعان بالله - إغا تكون بالعرفة النصلة ا 


e‏ ا a‏ رسوله بال وما دلت عليه الشهادتانء 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٠‏ ۲۳۹ 


وقوة التصديق ما ورد من تفاصيلهاء وما تستلزمه من أعمال القلوب © 

وسأذكر بعض كلام أهل العلم قي بيان أن التصديق والإقرار القلي 
يزيد وينقص» مما يجعل أصل الإعان قابلاً للزيادة والنقصان في قلوب 
العباد» وأنه يكون عند بعضهم أكمل من بعض» فمن ذلك: 

قول الإمام النووي - رمه الله -: 

«والأظهر - والله اعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة» وهذا يكون إعان الصديقين أقوى من لمان غيرهم» بحيث 
لا تعتريه الشبه» ولا يتزلزل إعانمم بعارض» بل لا تزال قلوبمم منشرحة 
نيرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال» أما غيرهم من المولفة ومن قاريمم» 
ونحوهم» فليسوا كذلك. 

فهذا ما لا يكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي 
بكر ظ4 لا يساويه تصديق آحاد الناس»". 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - الوجوه الي يزيد ها 
الإيعان وذكر من ذلك: الإجمال والتفصيل فيما مروا به» وفيما وقع منهم 
من الإبعان والاستجابة." ثم قال: 


)0 الإشارة إلى ما يشتمل عليه أصل الإعان في المطلب السابق» انظر ص 
(٣سسل)‏ وما بعدها. 

(۲) شرح صحيح الإمام مسلم» .)١٤۸/١(‏ 

(۳) انظر: محموع الفتاوی» (۲۳۲/۷» ۲۳۴۳). 


fa‏ ا الال قرالية القياسية لدكتور عبد اله الجربوع 
ی ف ا ر ار ف ا 
SS‏ 
عام» وإقرار عام. 
وكذلك من عرف اء الله ومعانیهاء فامن اء کان انه اکمل 
من م يعرف تلك الأماء بل آمن ها إماتاً جملا أو عرف بعضها. 


وکلما ازداد e‏ 8 فة بأسماء الله وصفاته وآياته» کان انه به 


کا 


ررإن. العلم والتصديق نفسه» یکون بعضه أقوی من بعض بوآفیت 
وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر یشهده کل أحد من تفسه» کہا أن 
ال الاه بالشيء الواحد مثل مثل رؤية الناس للهلالء وإن ا شت رکوا 
فيهاء فبعضهم تكون رؤبته آم من بعض؛. . فكذلك معرفة القلب 
وة يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده. والمعاني التي يؤمن ها 
من معان أسماء الرب و کلامهيتفاضل الناس فى معرفتها أعظم 
تفاضلهم يي معرفة غیرها. 
وعليه فالإعان بالل أصل الإمان - ا 0 رالاعتتاد 


۱(۱( ججحموع لفتاوی» (۲۳۳/۷» Ot‏ 
(۲) نفس المصدر» ٠ .)۳٤/۷(‏ 


لاب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 4١‏ 
عا اشتمل عليه من المباني العظام الي تقدم بيانما في المع السابق الذي 
خصصناه للكلام على أصل الإيعان. 

الركن الثايي: الإعان بالملائكة. 

هر لاا ا م بأن الله تعالى حلق عالاً أماه الملائكة» وهم 
أرواح قائمة في أجسام نورانية» قادرة على التمشل بأنواع مخحتلفة الشكل 
بإذنه تعالى مناسبة للحال الي يأتون ما»". 

كما يجب التصديق بصفاتمم وأفعالمم الواردة في نصوص القرآن 
الكرم والأحاديث النبويةء الدالة دلالة قطعية على وحودهم وأمُم 
يتصفون بصفات حيدة وأفعال رشيدة". 

الركن الثالث: الإعان بكتب الله. 

وهو الاعتقاد الحازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا مشتملة 
على هدى العباد مبينة هم ما يصلح ديهم ودنياه» موضحة ما عليهم 
من واحبات» وماهم من حقوق ها الأنظمة الشرعية والتوحيهات 
ا لخلقية». 


(۱)( منهج القرآن قي الدعوة إلى الان د. على ناصر فقيهي» ص (۲۱)» اأطبعة الأرلى 
عام £0 ھ. 

(۲) انظر: نفس المصدر» ص (۲۲»› ۲۷). 

(۳) نفس المصدر ص (۲۹). 


e )‏ لمث الفرانية القياسية لكتور عبد ال الجريدع 
و یکون الإعان رجالا بالکتب ی الله السابقين: 
کالتوراة ال انزلت على موسی» والإنحيل على عیسی؛ والزبور 
على داود» وصحف إبراهيم» وکل ما ورد الإشارة إليه في ترص" 
الوحي. ا 
أما ‏ القرآن فیزید على ڈ ذلك باعتقاد حفظ الله ل“ ر : بأتیه 


الباطل من بین, يديه ولا من اه والإمان اند والتصديق بأخبار» 


. وامتشال والاتتهاء عن نواهیه» و وصایام واعتقاد آنه کلام 


) الا ج هه رل E‏ ومغه - عمد قال من يريل 
وسمعة الصحابة - رضوان اله عليهم - من البيء وتبتلت لابه بال 
الصحيح المتواتر جيلاً بعد جيل وای أن برف اله له 

الوكن الرابع : الإعان بالرسل. 

وهو الاعغاد اهام بان لله یسان وتال بست ل کل ات رسوا 


منهم يدهم على الخير ويجذرهم من الشر E‏ 


وازن شا را این ولا از 4 


(۱) انظر: منهج القرآن ي الدعوة إل a‏ ص (۳۰).. 


9 سورة فاطر الآية رقم‎ )١( ٠ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان E3,‏ 


2 2 ۱ 
ويتضمن الإيمان بالرسل أربعة أمور: 


3 الان بان وساي خن من الله تال فمن كفن برسالة وا 

۲ - الإيمان عن علمنا امه منهم مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح 
- عليهم السلام - وغيرهم نما ذكر إسمه في الكتاب أو السنة على وجه 
التعيين. 

أما من لم نعلم امه منهم فنؤمن به إجمالا حيث نعتقد أن الله بعث 
في كل أمة نذيرا. 

۳ - تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

٤‏ - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد ي 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

قال تعالى قي وصف المؤمنين: 

ولزن ورتا بز لكوت زين فيلك و رالاخرة ھم ونون . 

والإعان باليوم الأحر: هو اللاعتقاد بالبعث بعد لموت»› وأن زاك 


یوما ا ا ا والتصديق بكل ما أخبر الله به ما 


(۱) انظر: رسائل ف العقيدة» الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الرسالة الأولى ص ۲٥(‏ 
»)۲١-‏ دار طيبة الرياض - الطبعة الثانية لعام ٤١٦‏ إه. 
٠‏ (۲) سورة البقرة الآية رقم .)٤(‏ 


٤‏ ات رة ر ی م د ود 
کو . 
ويشمل الإعان ابن الآحر أمورا آهمها: 
الإعان بالبعث بعد الموت بعد النفخ في اا والحساب والخزاء 
والموازين» وا رب العالين والحوض والصراط» وما ؤرد الخبر به ا 
يجري على العباذ قي یوم القيامة. والحنة والنار u‏ ورد في صفاقا ا 
ا e‏ َ 
ویلحق بالإبعان ليزم الآحر ا ره بعد ت من فتنة 
القبر والسؤال فيه وعذاب القبر ونعيمه." 
الركن السادس:! الإعان بالقدر: 
وهو الاعتقاد احازم بأن الله سبق في علمه مقادير ا لخلائق» و يشمل 
ذلك ما يعمله العباد س حير وشر» وطاعة ومعصية» ومن هو منهم من 
أهل الحنةت ومن هو متهم هن أهل التار» E‏ ۰ 
ا ا ٤‏ 
کا کب هم وعليهم ما ڌ تقتضیه حکمته من القادير والأحوال ۰ 
الي شف على أعمامم التي علم مم سيعملوغا» وراد إرادة کونية 
أن يقع ما علمه وکتبه الأجله الذي قدر له» وهو الذي يخلقه إذا E‏ 
الأحل. فهو الخالق لكل شيء ما في ذلك أفعال العباد من الكفر والإمان ٠‏ 


) (۱) انظر: رسائل في العقيدة» الرسالة الأولی» ص .)١٠-۲۹(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيسان toe‏ 

والطاعة والعصيان وغيرها © 

ویعلم ن ما اصابه لم یکن لیخطمه» وما أحطأه لم یکن لیصیبه» قد 
حرى القلم عا هو كائن إلى يوم القيامة. 

روخلاصة هذا المطلب: 

أن الإمان القبي يشتمل على ستة أركان هي: الإبمان بالل 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» والإيعان بالقدر خيره وشره من 
الله تعال. ` 

وأنه يزيد ويقوى بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور» وقوة التصديق» 
وعقدار حظه تما تستلزمه من أعمال القلوب. 


)١(‏ انظر: جحامع العلوم والحكم لاہن رحب ص »)۲٤(‏ ورسائل في العقيدة للشيخ محمد 
ابن عثيمين الرسالة الأولى ص .)٤٠-۳۷(‏ 


e‏ _المثل القرقية الياسية تور عب اذ الجربوع 
E‏ ابع: ي تعریف الإيمان ن الكامل. 


إذا. جاء العبد اسل الإعانء E‏ ق ا فإنه ا 
بالإإمان القلي بتعلم الأركان الستة واعتقادهاء غ عبادة الله i‏ ا ٤‏ 
د ل به» واجتناب ما هی عن St.‏ إعانه ویترقی نحو الكمال._ 
) قال ابن تيمية - رمه الله -: 
ررفعامة الناس ذا اا عد کفر أو E‏ الالام زاترموا 
شرائعه وکانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم ان 

چ ولکن دخحول حقيقة الإبعان إلى قلومم e‏ إن 

أعطاهم الله ف 
وقال أيضاة ٠‏ ا 

وقد نم اله لرسل محمد قل فلا بكون مسل إلا من شهد أن 
لا إله إلا الله وان محمد عبده ورسوله» وهذه الكلمة ها يدل الإتان ٠‏ 
في الإسلام.. .. ثم لا بد من الترام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة ) 
كالمباني الخمس» ومن ترك من ذلك شيقا نقص إسلامه بقدر ما نقص من 


e ê 
. ا ذلك‎ 


ولا يكمل. الإبان بدون تعقيق العبودية ٠‏ لله تعالى» الي علق الله ' ' 


(۱) کتاب الإيمان. ص (tT‏ ار الكتب العلمية. 
(( نفس المصدرء «(TY‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Y£¥‏ 
الناس للقيام اء قال تعالى: 
وتا خلت ال سإلا يدون ٠)‏ 
ففي هذه الآية بيان للحكمة الشرعية الي خلق الله من أجلها 
الناس» وهي أن يكلفهم بعبادته بالامتئال لأوامره والانتهاء عن نواهيه 
فالعبادة جحزء هام من أجحز اء الإعان الكامل. 
وقد حذر الله تعالى وحذر رسوله َيل من التفريط في الطاعة وعدم 


الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة منها قوله تعالى: 


a ۴‏ ‌ سے ب 0 ل 4 
ه ر ۾ ر ص د ده ۹ رر ۵ رى ودا رار ف سے 
قحد ر الزن تحالمون عن امره أن فة أو عزاب 
ر یں سجر موں کن مره ان رھم رسد او رم 
O‏ 
وقال : 


کے E‏ ا مرر ي ع م e‏ 
يأبى؟ قال: مَنْ أطاعني دحل الجنة» وَمَنْ عصاني فقذ ابى»^. 


وهذا التحذير يدل على أن الطاعات حرء من الإعان الحالب للأمن» 


.)١١( سورة الذاريات الآية رقم‎ )١( 
.)1۳( سورة النور الآية رقم‎ )۲( 
رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةءباب الاقتداء» بسنن رسول الله‎ )۳( 


( ح۷۲4( 4۹/۱۳7 ). 


الإعان. 


۲4۸ الأمثال القرآنية القباسية للدكتور عبد الله الجريوع 


قال الله مال رن ا وا وم یسو شراک 5ن ب 


Ng TT 
مھا و‎ 


فالذي غل ب الطاعات ي تعرض عفري ما یدل على أنه E‏ 


و الغرض الکلام ل تفاصيل التكاليف› وإغا بيان ان القيام 
عقتضى التكليف» بفعل الطاعات واجتناب الحرمات» أساس مهم ي 
) الإعان الكاملء الذي کلف الله به الناس» ویتولی من جاء به» ويتخصلون 
به على الشمرات المبا رك الي يكرم ما أهله. 

وسوف أيين أهم معام الإمان الكامل في الفروع الآية: 

الفرع الأول: تعريف السلف لاان الكامل. 

الفرع اشاي لأدلة عن أن یکون بالقلب والقول الاعال 
الظاهرة. 

) و ا م لأس لزه اتن هذا افرع من لإا 


. .)۸۲( سورة.الأنعام الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 6۹ 
الفرع الأول: تعريف السلف لاإعان الكامل 


للإعان الكامل مفهوم شرعي دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب 
الله وسنة رسوله ي هذا المفهوم أجمله السلف في تعريفهم للإمان بأنه: 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - 

«والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو 
مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإبعان قول 
وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية..». 

وقال ابن حجر - رحه الله -: «... وروی اللالکائی“ بسنده 

الصحيح عن البخحاري”" قال: لقيت أكثر من ألف رجحل من العلماء 


(۱) بحمو ع الفتاوی» .)٠۰٥/۷(‏ 
(۲) الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعي» 
صنف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأسماء رحال الصحيحين» 
وكرامات الأولياء توفي سنة ٤١۸‏ ه. 
انظر: سير أعلام التبلاء .)٤١۹/١۷(‏ والبداية والنهاية .)۲٠/١۲(‏ 
(۲) الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الجامع الصحيح»› 
والتاريخ الكبير» والأدب المفرد» وغيرهاء توفي سنة .٠٠٠‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء )۳۹۱/١۲(‏ ومقدمة فتح الباري. 


ST‏ المثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ا 


بالأمصار فما رایت احداً متهم تلف في أن الإمان قول وعملء , رید ) 


+ 


ا جام والالکائي يي قل ذلك الأسانيد عن ممع | 


كثير من الصحابة ومین وکل من يدور عليه لجاع م چ الصحابة 


والتابعين. 0 0 


ES :- رمه اله‎ - e 
جمع اهل الفقه والحدیث على أن الإبمان وعمل» عمل‎ 

إلا بنيةء والإعان عندهم ا ٠‏ بالطاعة» وينقص بالمعصية› والطاعات ۰ 
عندهم كلها امان إ9 عا كر عن آي حية وأصابه فم ذهبوا ال ان 
الطاعات لا تسمى مانا 


)0 انام الحافظ ابن ای حاتم آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس ايلي | 
الرازي» صنف اجرح والتعديل» والرد على الجهمية» وتفسير القرآن» تو سنة : 
Ar)‏ انظر: سير اعلام النبلاء «arI\Y)‏ والبداية E‏ ) 

(۲) فتح الباري» )(< ر 

! ولد سنه‎ E e بو عمرء یوسف‎ O 

: وصنف > کتبا نافعة منها: التمهيد» والاسقذکار» وخامع: بیان العلم‎ (ATA) 
وفضله» والاستیعاب» وغیرها. توفي عام (۳٩٤ه). ا‎ 
<Y) وشذرات الذهب‎ »)١١۳/۷۸( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

١ كتاب التمهيد» نحقبق: سعيد عراب» (۲۳۸/۹)» طبعة وزارة ا الغريةء‎ )٤( 
i ما ۱م‎ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۵۱ 

وقد عرف الإمام ابن القيم - ره الله - الإبمان تعريفا وافيا 
فقال: 

«وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاع به الرسول بل علما 
والتصديق به عقدا والإقرار به نطق والانقياد له حبة زا والعمل 
ا ا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله فى الحب 
في الله والبغض في الله» والعطاء لله وامنع للهء وأن يكون الله وحده إه 
ومعبوده. والطريق إليه تحريد متابعة رسوله ظاهرا وباطناًء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفيق» 

فالإمان إذا عفهومه الشامل الكامل» يتضمن جميع الطاعات القلبية 
والقوليةء والفعلية» كما تقدم في قول ابن عبد البر - رحمه الله -: 

ررو الطاعات كلها عندهم لعان». 

وقد ورد ما يدل على هذا امع في قوله ل في حديث شعب 


ا 


إل الله» آذ ھا إِما مَامطة الأذّى عن الطريق» ا شت و امان 


2 


ا p7 1, o TT‏ 
ES‏ ا HE‏ ا لا له 
واد 


)١(‏ الفوائد لابن القيم؛» ص »)٠٠١(‏ دار النفائس» بيروت» الطبعة السابعة لعام 
.2۹٩‏ 


(۲) رواه مسلم» کتاب الإعان» باب بیان عدد شعب الإبعان» ح .)1۳/١( )۴١(‏ 


٠ Yeo‏ ثل لقرقية لياسية كتير عبد ان الجريوع 

د ضابط ر شعب الإعان أن يقال: 

جميع الطاعات اون ما ف کتاب الله ا رسو فمل 
إعان» وهو من شعب الإعان. 

ا النهي عنها فت رها ! إعان وهو من شعب الإمان. 

ففعل العبد اموافق أو النهي هو الذي کون طاعة 
ویسمی ! إمانا. 

شعب الان على و وجه الإجال: . 

أ ركان امان السثة: الإبعان بالله» وملائکته» وکتبه» i‏ والیزم 
الآحر > والإيعان القدرء و أ رکا الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله و أن 
ا و وإقام ال وا و و اوحج 
البيت لن استطاع إليه سبي ثم سائر الفرائض والواجباث م 
التتجان ا < 

وكذلك: لكفر بالطاغوت واحتناب الشرك» والابتعاد عن کبائر 
الذنوب» واجتناب الحرمات» وترك الكروهات» کل ذلك من 
7 الإمان. ۰ ۰ 


فلا یکیل ان لا باستكمال a‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Yo‏ 
قال عمر بن عبد العزیز - رحه الله -: 
«إن للإعان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن استكملها 


استکمل الإعان» وهن م پستکم لیا : یستکمل الإبعان...»". 


)١(‏ الإمام الراشدء والخليفة الزاهد» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» 
أحد خلفاء بي أمية» كان ثقة مأمون له فقه وعلم وورع» وکان إماماً عادلاًء وقد 
عد من الخلفاء الراشدين» توفي سنة (١١٠٠ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية» »)۲١٠١/۹(‏ وسور أعلام النبلاء .)١١٤/١(‏ 

(۲) رواه البخاري تعليقاًء الصحيح مع الفتح» .)٠٠/١(‏ 


) امثل القرائية القياسية الدكتور عبد الله الجريوع‎ Y4 
الفرع الثاي: لاد على | أن الإعان قول وعمل ّ یزید‎ 
. وينقص:.‎ 
أولاً: الأدلة على ان الإعان یکون‎ 
) قال 6 1 کک‎ 


کر 


اا الرَسول یزان لوار CE‏ 


رجیم و ا 


: وقال: : ۰ E‏ 
کنر ا شرودر او شتاو د 
. وقال: ٍ 


تاتالا کنر با کک ا نرادن 


٣‏ ر 


اي ا ل ران في الحَسد مضع إذا ملحت م 


..)4۱( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
(1 ( سورة النحل الأية رقم‎ )۲( 


) ۳(7 سور E‏ الآية. رقم : (١‏ 


الاب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Yoo‏ 
ال وإذا ts E E‏ أ وهي OE‏ 
وصلاح القلب إنما يكون بعمرانه بالعقائد الحق» فإذا شرب القلب 
الحقائق الإيمانية وانبعثت منها أعماله القلبية كان قلبا سليماً. 
وتي حديث جبريل - عليه السلام -: 
«قال: فأخبرّني عن الإیان؟ قال: أن ؛ ومن ¿ بالل رملائکته» و کنب 
ورسله» الوم الأاحرء ومن بالقدر خحیره 
وهذه الأمور الستة يكون الإبمان ما بالعلم والتصديق والقبول الذي 
یکون ي القلب» فدلت هذه النصوص على أن الإبمان يدخل القلب» 
ويطمئن به» وأن إعان القلب هو الأضل وأنه شرط في صحة الإبمان» ولا 
عبرة بغيره بدونه» وأن أُساس الإعان هي الاعتقادات الي تقوم بالقلب. 
ثانيا: 2 الدالة على أن الان یکون باللسان: 
قال لل: «امرت َ اتل الئاس حى يشهدوا أن لا لله إل 
الل 


وقال عليه الصلاة والسلام: «(یخرج من التّار مر قال لآ 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الإبعان» ح (۲)» الصحيح مع فتح الباري الطبعة السلفية 
(0/۱. 

(۲) تقدم تخریجه ص (۱۸۷). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإبعان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله 
ج( (۱). 


۲۹ الامثال لفرئية الفباسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وکا في لبه من اير ما رن شمو م يرج من ار من من قال لا إل 
ل الله کان في فلب منَ اير ما يرن بر قم رج من الا I‏ 
له لا الله وکان في لبه ما يرن مي اير ذر0 ) ر 
۰ ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على اشتراط النطق 2 

ا الإيعان» وأن الإعان. الذي یدحل ق الإسلام والذي ينجي من 

الخلود مكون من قول اللسان مع عقد القلب. ) ) 
e E‏ ا 

وستون شعبة اقسق قول لا إل إا الله و اها إمَاطة ت الأذى عَنٍ 


الطريق» ا شَعة من الان“ 


ت 
٤‏ 
ا 


فيه دلیل على أ أن الفط باد له إلا لله أقضل شعب الإعان سواء. 

قاها عقذا و ذکرا. 
وکل الطاعات لي تقال اللسان هي من الإمان» وشم من شب 

الواجبة أو المستحبة. ) 
ثالفا: النصوص الدالة على أن لمان یکون بالأعمال الطاهرة: 
كل النصوص التقدمة في امجموعة الثانية داحلة في هذا النوع» 


وذلك أن نطق بالسان عمل ظاهر: ویضاف إلى ذلك: قوله تعالی: :ا 


(۱) تقدم تخریجه» ص (۱۹۸). 
(۲). تقدم ترجه ص (۲۵۱). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان YoY‏ 


کانالە فی اک . 


أي صلاتكم» فسمى الصلاة إعانا. 
قال البخحاري - رحه الله - في الصحيح: قول الله تعالی: وما کار“ 


ال زفي (SF‏ يعني صلاتكم عند البيت» ثم ورد بسنده عَنِ ا 
ره مات على القبلة قبل أن حول رحَال وقتلوا 1 تدر ما تقول فيهم 
فائرّل الله َعَالى: رتاک نال یف یتاک 0 

ومن أقوى الأدلة وأصرحها في القرآن على أن الأعمال من الإبعان 


قوله تعالٰی: 


س ا لمؤمتونٌ لزن | 8 د الله ا قلوهم و تلت علي اه 


رادم إا ا و i‏ ۳ يون الما ون ا 


وك ا 


.)١٤١( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

)0( البراء بن عازب الأنصاري أبو عمارة» صحابي جليل توفي سنة ۷۲ه وقيل 
١۷ه»‏ انظر: سير أعلام النبلاء (14/۳ »)١‏ والإصابة .)٤١/١(‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الإان باب الصلاة من الإبمانء ح .)٠١/١( )٤١(‏ 

.)٤؛-۲( سورة الأنفال الآيات‎ )٤( 


Yeon )‏ 8 شل لقرقية ية لتتور عبد اف لجريدع_ 
حيث حعل ا e‏ الصلاة والإنفاق من صفات امومنين قا 
ا من اا فقد تقدم في حديث شعب الإبمان :أن 5 
الأذى عن الطريق من شعب الإبمان وهو عمل ظاهر. 
ومن ذلك حديث وفد عبد القيس"» وفیه قال. e‏ الله 2 
«هَل ترون ما الان بالله؟ قالوا: الله سول عَلَمُ. قال: شَهادة EF‏ 
له إلا الله و محا رسو ول الله وَإِقَامٌ الصلات وإيتاء و 
رَمَضّان» وان ووا حمسا من الحم e‏ *. ا ٤‏ 
فهذا الحديث قوی الأدلة وأصرخها على ان الأعال ي 
الإعان وذلك أن الف ب فسر الإيعان بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة 
ولیتاء الزكاةء وم رمضان» وأداء مس المغنم» وهذه اعمال ا 
رابعاً: النصوص لدالة على زیادة لإعان ونقصانه: 
قال تعالی: 


ل لزن اننإ ا 8 اله وات ر ر لت ع 5 


EP Err 
بن ربيعة بن نزار» كانت دیارهم في همامة م حرجوا ای البحرين» 2 وفدهم على‎ 
البي ي وأسلموا ومقدمهم يؤمئذ المنذر بن عائذ.‎ 
انظر: جمهرة أنساب الغرب لابن حزم 0 وت الذهب في معرفة فال‎ 
) (™ العرب للسويدي:‎ 
a OWE رواه مسلم» کتاب الإان باب ب ار الان بالل ا‎ » 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۹ 


ا وعلی رھ ولون 4 

6 ابن کثیر - رهه الله - ق نفسیره ذه ألأية: (رو قد استدل 
البخحاري وغيره هذه الآية وأشباهها على زيادة الإعان وتفاضله في القلوب 
كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من 
الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبید») 7 

وأشباه هذه الآية الي أشار إليها كثيرة منها 

قوله تعالی: 

op}‏ ات وتیل نتو ت راد هااا فا ر 
فرادتھم إا وهم د ا ازن في قاري مرَص فد رجستًا إلى 
رھم ونائ وک كافون . 


وقول الله تعالٰی: 


.)۲( سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 

(۲) الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله مصنف غريب الحديث وفضائل 
القرآن والأموال» توفي سنة »)۲۲٤(‏ سر أعلام النبلاء )٤۹٠/٠١(‏ والبداية 

والنهاية (۳۹۱۰/۱۰). 

(۳) تفسر القرآن العظيم - للحافظ ابن کثیر - .)۲۸٥/۲(‏ 

.)١١١-١١ ٤( سورة التوبة الآيتان‎ )٤( 


5T‏ ّ الأمثال الفرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


هو لذي ار ية في قلوب الؤمتي يدادو ا تا کله 


را ا ر ےر 


E‏ وگنال ع کا 


م 


٠‏ ما الأحاديث فمنها قوله :رمن رى منك منک ت 
فن ل سطع فبلستان» فن د يستطع بقلبه» وَذلكَ أف لقان ٤‏ 
فدل على أن الام بالمعروف والنهي عن من شعب 
وخصاله" وأن بعضه أعلى من بعض. 


o م‎ 


وقال ل «يخرج من ع النا رمن ل لا إل إلا الله وفي قلبه ورن 


ل هذا ا على أن ن امان يتفاوات قوه ر ێٰ القلوب» 
کما دل الحدیٹ الذي قبله على ان شخب الإبعان بعضها آقوی واعلی 


) (۱) سورة الفتح الآية رقم 5 

(۲) رواه مسلم» کتاب ماد باب کون ا من الان e‏ 
CC T/0‏ ا 

(۳) خامع العلوم وا حك عبد ازن پن شهاب الدين بن رحب النبلي» ص »7 (r.‏ 

) مكتبة الرسالة الحديثة» 'عمان» بح کد بدو ` 


€3 تقدم تخریجه ص (۱۹۸). . 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1 
من بعضص. 
ونما تقدم من النصوص يتضح لنا تعريف الإبعان في الكتاب والسنة 
وأنه قول وعمل واعتقاد» يزيد باأطاعة وينقص بالمعصية وان بعض 
فال أعلى من بض ران أغله يقار ترت فة وة وتا 


 ۲‏ المثل لفرانية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
افر 6 الثالث: لأس اللازمة لتحقيق الإيعان ا 


e‏ أن الإمان رید ا شعب امان علما وعم 
ا وجاهدة النفس في تحقيق العبودية الي حلق الله :الناس او ن 
يأ بأصل الإبعان وا كانه القلبية الأحرى. ٤‏ 
إلا أن ذلك لا يستقیم اللعبد إلا إذا أقام أعماله اس هامة» 
ا ) 
أولاً: الإخلاص د في العبا 
والإحلاص لله ف العبادة هوا حق الله الذي ام به عباد تال | ال 
تعالی: ) 
وم أ اندر له ییک ازن تا رین اساد ور 
ارک وزاك دن ا4 . 


وقال ب في حدیث معا ا : 


.)٥( سورة البينة الآية رقم‎ )١( 
e أبو عبد الرحمن معاذ بن ٻن عمرو الخزرجحي ا کان . من‎ )۲( ٠ 
الذين شهدوا العقبة» وشهد بدرا. وغيرها من المشاهد. وكان من أعلم . الصجابة‎ 
بالحلال والحرام» اُرسله الي الى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا وجابيا لاركاة.‎ 
سكن الشام» ومات فیها بطاعون عفواس سنة (۷ ام وقیل غير ذلك‎ 
.)۱۹٤/٥( وأسد الغابة‎ )٤٤٣۳/۱( انظر: .سير أعلام النبلاء‎ 


ليب اال لمات فى اشن وريت د ۹۳ 

ماد ل دري ماح الله على عباده ه وما حَق العباد عَلّى اللّه؟ 
قلت: الله ورسوله أعَلَمٌ قال: فإن حى الله على العباد أن يدوه وَل 
يشر كوا به شيا حن الاد على اله ن يذب من لا غك به شي 
فقلْت: يا یا رَسُول الله فلا ابر به الاس؟ قال: ا شرم یوي 

والإإحلاص هو أن يقصد العبد بكل عباداته وجه الله تعال» فلا 
يشرك معه في العبادة المعينة أحداء ولا يصرف جنس العبادة لغيره. 

قال تعالى مبينا نية عباده الذين رضي عنهم وأشاد بصنيعهم: 

لھا تینکر وخی ال لاز د ینک جر سک0 

والإحلاص ثي العبادة أساس الحنيفية ملة إبراهيم وهو الأمر الذي 
تميز به الحنفاء أتباع الأنبياء عن غيرهم من الأدعياء الذين ينتسبون إلى 
الأنبياء وهم منهم براء. فالفارق الأساسي هو التوحيد الخالص عند أتباع 
البي ب والذي لا يوجحد عند أهل الكتاب الذين حادوا عن منهج 


الأنبياء» ين ذلك ربنا 
سر ر کے 


إو انحا ا و امانا وک الک وکح ت 


»)۲۸١٩( متفق عليه» البخاري: كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والحمار» ح‎ )١( 
ومسلم: کتاب الإبعان» باب الدليل على أن من مات‎ »)٥۸/١( ایخ مع الفتح‎ 
.)۸۱) على التوحيد دحل الحنة قطعاً ح۳0(‎ 

(۲) سورة الإنسان الآية رقم (۹). 


٤‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع_ 


ررر 


العبادات. 


له 


فانظر إل قوله في تام الات وحنل مخلمون) د وات 
eT :‏ غا ا سا ا هار٠‏ 


والإحسلاص هسو اقيق ممن شهادة أن لا له لا اله ی کل 


قال شيخ - سلیمان بن عباد الله 0 بن عبد و e‏ 


ك 


. الله -: 


«النوع لثالث: توحید د الي ا ا لاله له تمال» من 
احبة والخوف» و والت وکل؛ والرغبة والرهبةء والدعاء لله وحده» 
وى غل ذلك إحلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها له وده ۷ 
شريك له لا مل فیها شیغا لغبره» لا للك مقرب» ولا لني مرسل 
O‏ ) 

وها التوحيد هو و أول الدين 2 وباطنه وظاهره ' وهو هو أول 
دعوة ا وآحرهاء وهو معنن قوله: لا اله إلا ال فإن الإله هو المألوه 
لمعبود بالحبة والخشية والإحلال والتعظيي وجميع أنواع العبادة. ١‏ ولأجل 1 
) هذا التوحيد خحلقت الخيقةءاوأرسلت الرسل؛ وأنرلت الكنب» وبه ارق 


.)١۳۹(آ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Ne‏ 

الناس ال مۇمنين وکفار» و سعداء آهل ابحنة وأشقياء آهل النار(“ 

وضابط الإخلاص: 

أن کل ما ت انه عباده فهو من الدين»› وما کان من الدين فیحب 
ان يکون حالصا يقد به و جه الله وجه > فلا برك عة ف أخد ولا 
يصرف جنسه إل غير الله. 

وذلك أن الله تعالى قال: 

#إألالله الد ا 


وقال: لهو کي لارا مرفدوخ ام 

فالدعاء معلا من الدين» فيجحب أن يكون لله حالصاء فلا جوز أن 
يدع :الله ر يى غرة ف أن وآخد. ارلا جوز أن صرف جنس الذعاء 
را اد غو ا و وو ا و 

وهكذا في كل العبادات كالصلاة والتوبة والطواف والاستعانة 
والسؤال والخوف والرحاء.. ونحوها. 

فالإحلاص شرط تي صحة العبادة» وأساس هام من أسس الإبمان 


بدونه لا يدحل العبد في ولاية الله» ولا يقبل منه عمل» ولا يتحصل على 


.)۴١( تيسير العريز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)۳( سورة الزمر الآية رقم‎ )۲( 
.)٠١( سورة غافر الآية رقم‎ )۳( 


۳٦٦‏ | الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد اله الجربوغ 
مراف الإمان رکراماته الي وعد الله با عباده المؤمنين. 

ثانيا: صدق الابعة لاني قل 

8 امر اد أن العبد. لذا اا بأصل اإعان وآمن ايعان قلي و ر 
فحلا امرب وانتهی عما هي عنه» وتوجه لله وجده بالعبادات» قىل 
مع ذلك أن يقتدي بالبي ب في أداء العبادات وأن فی عته و جاده ل بیان ٤‏ 
المبادات وکیفیاقا وکل ما صتاج إل ليه نی القیام ا کلف به.. ٠‏ 
. وصدق. المتابعة لرسول ل هو حقيقة معن شهادة | أن e‏ 
و ا ) ) | a‏ 

قال ا ر e‏ رروتحقيقه بان محمدا رسول الله أ 
یعید اله بغیر ما شرعه اله على لمان عمد کا 


ا او 


قال الله اک د گنی رش وکا ل رجو 
) اللو ا (a‏ ا 


قال 1 ر ا زوه ا که آل کر 
: التأسي برسول الله بل في أقواله ااا ) و 


) | ا لابن رحب ايلي A‏ 
)"( سورة ة الأحزاب الآية رقم .)٠١(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤١٤/۳(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹۷ 


رر ق ار 


وق قوله: لم کان رجوالله وليم الأخر دليل على أهمية الاقتداء 
برسول الله ا وأنه اُساس من اُسس العبودية ال ينبغي أن یکون عليها 
من كان يرجو رضوان الله والحصول على ولايته والفوز يوم القيامة. 

وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص كثيرة منها 

قوله تعالی: وما اتاک اسول فخذ وہ وما نھکم عن فانوا)0. 

وقال: EN‏ بوني ییک اله 4 

وقد جمع U EU aa a E‏ 
الإحلاص ف قوله تعالى:[ فمن کان برجو لاء ریه فلیعمل عَم صالخا ولا 
شرك بعبادةربه أحَد74. 

(روهذان رکا العمل المخقبل لابد أن یکون رابا ا 
فالصواب: أن يكون على السنة» وإليه الإشارة بقوله: إفليعمّل عَمَلا 
صا 


م 


.)۷( سورة الحشر الآية رقم‎ )١( 
.)۳١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )۲( 
.)١٠١( سورة الكهف الآية رقم‎ )۳( 


COONAN‏ لامشل القرائية اقياسية لكتور عبد اله الجريوع 
والخالص: ن بخاص سن الشرك الي واطفيء اله لإشارة ترا 
#ولاشرك بعبادةربه 4 


ار رش ا ر 


a E 
قال ل آمرا الاقنداء به وبا0خلفاء ر‎ 
المقتفين :لأثرة» وعذراً من البدع والمحذثات:‎ 
ا قوی الله المع والطاعة ون کان عبد خف له‎ 
مر ا عش مك بمديافسیری اخل5نا کیو فلكم پسګي» ره طلقا‎ 
اا ات فنمسکوا ما و عضا عَليْهًا بالوّاجذ» راکم‎ 
٠ رخات الامو ن لحلل بذعت وإ كل بذع ل‎ 
7 وكما مى عن البدعة ا عار قاو‎ 
| . «رهلك المتنطعو ن» قا ٹلا‎ 
و أيضا: «فمن ن رغب عن سني فلس می2‎ 


.)٠۲۵( تيسير العزيز لحمید ص‎ )١( 
وابن‎ a واللفظ له» امسند العرباض بن‎ OTU رواه الإمام أحمد: السند‎ )۲( 
. تخقیق محمد‎ )۱۰/۱( )۳٥( ح‎ E اة افد پاب تباخ شنة الخلفاء‎ 
. وقال:‎ (۱ 9 )۱١( مصطفی الأعظمى» ورواه الترمذي أبواب العلم باب‎ 

«حدیث حسن صحیح»» وصححه الألباني في إرواء الغليل )۷/۸ ۰( 
)۳( رواه مسلم» کتاب العلي» ات هلك الارن (1Y)‏ 0( 
)٤(‏ متفق عليه البحاري كتاب النکاح» باب الترغيب في النكاح» ح )۳( - 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۹ 

هذا يتبين أن التأسي بالبي ييي وصدق التابعة له شرط في صحة 
العبادة» وأساس عظيم يقوم عليه الإبمان بالله وأن ذلك لا يتحقق إلا 
بالابتعاد عن الغلو والبدع والمعاصي. ۰ 

ثالغا: العلم. 

إن الإيعان الصحيح الراسخ هو الذي يقوم العلم المستقي مما 
اء به البي ييي من الوحي. 

والعلم لازم المطالب الإعانية» فأصل الإعان - مثلا - لا 
بمكن الإتيان به صحيحا إلا معرفة معن الشهادتين» وما تستلزمانه. 

وهكذا بقية الأ ركان القلبية وغيرها من شعب الإبمان لا بعكن القيام 
او و ت 

فالعلم أساس هام في الإبعان بالل ورکن بارز ټي دعوة اني قال 


الله تعالى قل هذه سبیلی دعولا لای نمر و وس ا 


ا ر 


وم ا ا م المش رک 04. 


فل و رو وال 


الصحيح مع الفتح )۰4/۹( ومسلم» کتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
من..» ح )۱٤١١(‏ (۰۲۰/۲). 
)١(‏ سورة يوسف الآية رقم .)٠١۸(‏ 


Vo‏ 1 اأمثل القراية لقياسية لكتور عبد لله الجربوع 


الي .أدغو ا والطريتة الي أنا ا ف E‏ الى تو ید ا ۴ 
وإخحلاص العبادة له دون ٠‏ الآلحة رالأرثان» ا طاعته وترك ٤‏ 
معصيته (سبیلي) وطريقي ودعو إلى اله وحده لا شريك له ) 
عى تمي ذلك وبين علم من به و6 يدعو إله على بسرة 
٠‏ تر رمان وان ي اا6 تول ته تال کر 
ره ن سه 9وا نار د يقول: ۶ ا 


اف لت يټ ولا هم مئ» َ 


i r A Û 
لمشي تتفي لأر اع کیک وی وت‎ 
) کاب وة ون مدني ضام‎ 
فام مقلم علی کل قول أو عمل کش به انان او رم قا ب‎ 


(۱) جامع البيان alm‏ 
(۲) سورة الجمعة الأية رقم (۲). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۷1 
A‏ 
رباب العلم قبل القول والعملء لقول الله تعالى: : اناع الإ 
ا( فہداً بالعلم». 


وقال الشيخ کد بن عد اھات کرک الت 

اغ رمك اله اه جب عا ت آرم فا 

(الأرلى): العلم» وهو معرفة الله ومعرفة بيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 
(الثانية): العمل به. ) ) 

(الثالفة : الدعوة إليه. 

(الرابعة): الصبر على الأذى فيه. ' 

الدليل قوله تعالى:#إوالقصر » ِن اسان في خر » إلا الذي اموا 


و ر م ر 2 2 9 ر 
وعَملوا الصالحات وتواصوا با لحن وتواصوا بالصبر». 


(1) صحيح البخاري مع الفتح .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) الإمام العلامة جحدد الدعوة السلفية في الحزيرة العربية محمد ين عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي» لف کتاب التوحید» وکشف الحجهات وتختصر السيرة 
النبوية» وغیرهاء توفي رحمه الله في سنة (١١٠۲٠هم). ١‏ 
انظر: روضة الأفكار والأفهام مرتاد حال الإمام» لحسين بن غنام» والأعلام .)٠٠٥۷/۹(‏ 

(۳) الأصول الئلاثة وأدلتهاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص (ه)» مكتبة الشباب» 
مكة المكرمة» الطبعة: الأول» (۳۸۷٠ه.‏ 


¥۴ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا تين أن لملم والصيرة ي الدين ساس هام لا بتحصل اليد 
على الإيعان الكامل بدونه.. ) 
خلاصة هذا المطلب: 3 
ان امان لکامل لذي ول ا و لأس سإ ٠‏ 
عقوباته في الدني والآحرة» يشمل جميع الطاعات القلبية والقولية و 
وهذا الع هو المقصود بتعاريف علماء السلف للإمان بأنه: قول وعمل ) 
واعتقاد يزيد ويتقص؛ وقد دل على ذلك أدلة كثرة من الكماب والسنة. 
وقورختل جع شعب الإعان ابتداء من أركان الإبمان ا 
الستة» وار کان الإشلام الخمسةت ا جميع الواحبات والستحبات» کا 
پشمل الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرد وأهله» کباش ) 
وترك احرمات والمكروهات. 
وکلما زاد السلم في الالتزام بشعب الإعان علماً وعمال زاد ل 
وتقواه» و الإبعان لا يتحقق إلا إذا الترم بأښس هابت 
E‏ ا 
١‏ - الإخحلاص له ني کل عباداته. 
۲ - المتابعة للبي بل فيهاء وترك البدع» ا 
E‏ 


)المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
ا امعت الإسلامیت با مدت النوےة 
عمادة البحث اللمي 
رقم الإإصدار ( ٥٣‏ ) 


CO 
القياسِية المصوكة لدان بده‎ 
(a ےو‎ ( 


اقتاد ساعد وع ية اذك وأ ملين 


الجوءالثافف 


|( لجامعة ية AE‏ 
فهرس مكتبة الملك عهد الوطنية أثاء الثشر 


الجربوع»ء عبد الله بن عبد الرحمن 


الأمثال القرآنية المضروبة للإيمان بالله مع تماذج من بعض الأمثال. / 
عبد الله بن عبد الرخمن الجربوع ‏ المدينة المنورةء هھ 
۰ ص» ٤‏ ۱۷×۲ سم 

٩۹۹٩ ۰۔١‎ ۲۔٣١۷١ ردمك:‎ 


-١‏ القرآن أمثال ‏ أالعنوان 
دیوي ۲۲۹,۱ ETEVEY‏ 


رقم الإیداع: ١٤١٤/۷٤۳‏ 


٩٩۹٩:۰ ۲۔۳۷١ ردمك:‎ 


و م م n‏ 
ی اعقو ق غوطۃ 
الطبة الو ) 

KS ف‎ 


الباب الثاي: 
الأمنال المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين 
وظلمة قلوب الكافرين في سورة النور. 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الل المضروب لنور الله ني قلوب المؤمنين. 


الفصل الثاني: امغلان المضر و بان لظلمة قلوب الكفار وضلال أعماهم 


الفصل الأول: 


مغل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين. 


و فيه عده میا حث: 


المحث الثاني : 
البعحث ألقالك : 


امبحث الرابع: 


دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
دراسة القل: 

الغرض من ضرب المثل وأميته. 
الفوائد المستفادة من المثل. 


خحلااصة دراسة مثل النور. 


امبحث الأول: 
دلالة السياف الذي ورد فيه المخل. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور. ۲۷⁄۹ 


الممحث الأول:. دلالة السياق الذي ورد فيه المغل. 


ډ 
سے و 


قال الله تعالی :ولد اترتا اکآ اتات مات ولان لذن خا من 


4 4 


تکار O E‏ فها 
ر کر سر سے 


وشو ر ر رها نضِيء 9 ا ازور على نوردي ) 


3 


الله ل رە من ن اء ورب اله ناتاس الكل شي لبم * في وت 


e pa‏ الو ولاصال» رجاالایي 


تاره ولا نوکر اوقا ,المووناء رخاوا ا 


ر ۵ مک اہ ر 


اما ونو ای وی کن زيغا 


بحسا * E‏ اک راب عة تد ا ا 


سر ا 


دا لم تجده شنا ووجد ل عنده e‏ ا # 


ام 1 ا 


س سے سے رر 
r .‏ ۴ و ر a‏ شه ی و E‏ 
E CIS‏ 
سے 


ت قوق بض دا N‏ برها وسن لمحتل اله ورا 


ر 
aS‏ : 
ا 


۸۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


إل قوله سیحانه لاد ولا ات ینتا ولل وتي من شاه إلى 


TEES 
[ 4 صراط سق‎ 
ق اقا ا العلم الذي 0 اله‎ N لقد وزد هذا الح‎ 

إل عبادی ا يتضمن: الآيات البينات» و المضروبة ه من جوا 


سرس سے و 


٠ ٤‏ السابقة» والواعظ. وذلك ق ل 0 :لإوكقر کر انات 


تاي وت لین عاب وزی ا وهذا س ازل 
غ ا E‏ قۇ e‏ لهل السموات والأرض» نکر ' خير 


4 


ونور وبصرره وهدی فهو نة و حده e‏ حيتت قال: ل ور 
CIE‏ 


المؤمنون چ sS‏ وقبوهم U‏ رل من ابینات» وتعلمهم ا 
ر هان مين ي الل حقيتة ذلك ومادتة الي تغذيه» وأثره 


r 


0 سور الور الآیات )٤٦-۳٣(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة فقي سورة النور YA‏ 


ثم ذكر سبحانه شاهدا على أثر ذلك النور ني ذكر بعض صفات 
عباده المؤمنين الذين استنارت قلوهم بذلك النور» فأ كسبها البصيرة» 
و کف e‏ اراھ فتجافوا حیث قال 


امال یزرک ىۋ إ5 اسو 
بحا وی ب فی وی وسار جز تنما یا و 
تن فاه E‏ حساب 4 . 

م أتبع ذلك بذكر مثلين يصور فيهما سبب ضلال فريقين من 
الكفار» المتمثل قي إعراضهما عن نور العلم الذي أنزله الله مداية الناس» 
وما نتج عن ذلك من حجب الله نوره عنهم فبقوا تي الضلال والظلمات 


يعمهول. 
قال = سبحانه - وازن کترواآا کرا ویز تقبعة تحسنه و 


سے کے 


ا ا a e‏ و 


)۱( سورة النور الآیات (۳۸-۳۹) 


۲ ____الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اسر کر 


۰ و رە da, I‏ 2 
ستاب » او کقلتات في E‏ 
لمات بنضها د تنإو خب كبا ودی ا ر راف ف 

. E 


وڼ لأرل بقوله: يدي اللو e‏ 4 


٠‏ وال اثالك قوله: ر یتال ورا شتا ینور ربط ب 
هذه الأمثال الصورة حال من أعطاه الله النور ومن م حصل له ذلك 
a‏ را وهي أن لمداية لا تكون إلا بنور اله عز وجل 


: الحاصل من تعلم العلم من الوحي النازل من الله والإنمان والعمل. به وأن 


من بساك بل للم قن شل ال ورل ومن م يسه ال فور ق 
يستنير قلبه أبداء ولو سلك ما سلك من الطرق: ٠` ٠‏ 
وهذه٠‏ الحقيقة المستفادة E‏ الأمثال الغلاثة المحمثلة: : بوجود 
نور يهدي ال لإعانء هو نور العلم» وو نور يجعله الله ق قرا 


عباده المؤمنين». هو نور الإمان دل عليه قوله تعالی يي ألفاظ الئل الأول 


ع 


(۱) سورة النور الآیتان .)٤١-۳۹(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور TAT‏ 

وتعلم العلم هو فعل العبدء وقذف النور في القلب هو فعل الله 
تعالى. فإذا حاء العبد .عا عليه من الاستجابة للعلم» أغاو ا ا 
1 ا ا ا 
فهداه. حیت قال سبحائه: نور على تور هدي اللهلنورە من غا ء) ۰ 

ي سر 

خلاصة دلالة السياق: 

إن متل النور ف قوله تعالى: سل ور هكمشكاة...) الآية» ورد ي 
سياق أشاد الله فيه بالعلم النازل به الوحي إلى الرسول بي وبين 
وأعماهم. وأن نور الإعان يقذفه الله ف تلك القلوب التي استنارت بالعلم 

وصور مثل النور هذا المعن أكمل تصوير. 

كما دل السياق على أن سبب ضلال الكفار هو إعراضهم عما 
أنزله الله من العلم. وضرب لذلك مثلان يبينان حال الكفار الذين حرموا 

وسوف يأن مزيد من التأمل قي السياق عند دراسة هذين المثلين إن 


شاء الله تعالى. 


المبحث الثان: 
دراسة ا مغل 


وتنم - بعون الله - في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: بيان نوع المثل. 

المطلب الثان: بيان صورة الممثل به. 

المطلب الثالث: بيان الممثل له. 

لمطلب الرابع: تحعديد ما يقابل أحزاء الممثل به. 


۲۸٦‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الملطلب الأول: نوع المخل. 
هذا الثل من الأمدال اتشبهية لي , يتم إيضاح المراد ها أن طزايق : . 
: قلوٴاب المؤمنين» 2 سیوس هو: نوز ر امساح الذي ق مشکاق وره ر 


ون ل . 
والشبه به والشبه كلاما عبارة عن هينه مرکا کا سیا یاد 
ذلك فيما يلي من المطالب. ) 


) وای اخس لک‎ A a المعقول:‎ (N 


الباب الثاتي؛ الأمثال المضروبة في سورة النور YAY‏ 
الطلب الثان: بيان صورة الممثل به. 


لقد ّت صورة الل به في قوله تعال: اكشكاة فا مص 


اي س 


کے سے سے 


بست رخا جةالرجاجة کا کرک دري وقد ار ET‏ 
شر ولاغرنة کا رها نصيءَ ا مسار ور على ور 


وهذا المثل مكون من خمسة أجزاء رئيسة هي: 
اي ا 
ا مصباح. 
۳- زحاجة تحيط بالمصباح. 
وسأبين فيما يلي المراد يذه الأحزاء. 
أولا: المشكاة. 
ذكر المفسرون وأصحاب كتب المفردات ثلاثة معان للمشكاة هي: 
إ- الكوة غير النافذة“ الي تكون قي الحدار» يوضع فيها المصباح» 


() انظر: مذيب اللغة لأي منصور محمد بن امد الأزهري» »)۳١٠/۱۰(‏ تحقيق علي 
حسن هلالي» الدار المصرية» تفسير القرآن العظیم» (۲۹۰/۳)» حامع البيان لابن 


حریر (۳۲۹/۹). 


AA‏ الأمثال لفرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وهي تحويف صغير في الحدار كالرف الصغير. ) 
ورجح الراغب ف المفردات هذا الى لمشكا: وم ا غور 

حیث قال: رروالمشكاة کوة غور نافذة) قال:9 ورن وذلك ۰ 

مثل القلب» والصباح مثل نور الله فيه» 
7 امشكاة هي: موضع الفتيلة N‏ ا أ 

العمود احوف الذي توضع فيه الفتيلة. 
وقد رحح هذا امع ابن کثیر بعد أن TE‏ حیث 


قال: الأول اول وهر أن المشكاة a‏ مو صح افتيلة من 
ادا 


#8 الشكاة هي: الحديدة الي يعلق ھا القنذيا © 


وم أحدا من رحح تفسير المشكاة ز ق لآية به من القسرين. . ١‏ 
۰ ولمع الحامع من هده المعان لاف «مشکاق» هو: ان امان أ 
الي الذي يو صخ فيه المصبأح یسمی مشكاة. فمن قال: أن المصباح هز 


7 الفردات تي غريب القرآن ص‎ )١( 

E‏ تمذيب اللغة (. E‏ ۰ تفسیر ا ۹ ج ايان 
.)۲٣/۹(‏ 

)۳( تفسير القرآن العظيم» »ص :7( ۰ 

(4) نقس المصدر. a‏ اظ فاش اللغة(١٠٠/٠١۳)»‏ حامع البيان: el‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸۹ 
الفتيلة المضيغة» قال: المشكاة هي العمود أو القصبة ال توضع فيها لقوله 
تعال: كىشكاةفبها مصتان 

ومن قال المصباح هو الجحموع المكون من الفتيلة والقصبة ووعاء 
الزيت» قال: المشكاة هي: الكوة ال يوضع فيها المصباح» وكلا القولين 
محتملان في تفسير المشكاة.. لكن التفسير الأول وهو: الكوة أنسب من 
حهة التشبيه ومطابقة المشبه به» حيث نص بعض السلف والمفسرين على 
أن المشكاة مثل للقلب أو الصدر) فيكون جحويف القلب مشابه 
لعجويف المشكاة. والله أعلم. 

ET E‏ لمعن عند الكلام على مطابقة امل به 
للممثل له. 

وأيضا فإن تفسير المشكاة بالكوة يبين ميزة هذا النور تتمثل في 
تنويره لحذه الكوة أكمل ما تكون الإضاءةء لأنه يكون محصورأ فيها فينير 
كافة جوانبها. أما تفسيره بالقصبة أو غيرها فإنه لا يفيد معن ذا قيمة في 
e‏ 

ثانا المصباح. 


لملصباح هو: السراج المضيء الذي توره من توقد وإضاءة. 


(۱) انظر: حامع البیان لابن حریر» (۳۲۳/۹). 


TTT A‏ عبد الله الجريوع 
قال قي تمذيب اللغة: eT‏ نفس السراج. وهو قرط لدی ا 
ف القندیل. ) ) e‏ . 
ارظة عا براظ: وتان على شما ار ا ره م 
طرف الفتيلة. ) 
قال e RT‏ 
وقال: زالسر: الزاهر بفتيلة ودهن؛ يعر عن کل :مضي . : 
E‏ هذا يسمی؛ ارم الضيء la‏ کالشمس» الحرم 
الزاهرة المتوهجة. ولا يقال للضوء اشاح مصباح. کما لا قال لجع ٤‏ 
التور بلا إضاي ر مضباح. 
) وقد فرق لحان ن الأحرام ا التقدة المضية. 
الأحرام امنورة ب شب تعگاس أشعة e‏ ي قوله ری جت 


اشم اوق 


)١( )‏ تمذيب اللغة لأيي منضور الأزحري» تحقيق علي حسن هلاي ( OE‏ ۰ 

) (۲) الصحاح في اللفة والعلوم | إعداد: نام وأسامة مرعشلي» س( دار تارق ا | 
بیروت» طا الأرل» ۱۹۷۰. 

 .) ۳۷۳ المغردات في غريب القرآن ص(‎ (O) 

9( فس اللصدر ص (۲۲۹). 


() سورة يونس آية (ه). 


الباب الثاني: الأمثال لمشروبة في ور الذور ۹۱ 
وقوله: وجل قمر فين ورا وجل الس راجا 
رقوله: لوجقا الل وهار تين تخا الل اتآ اهار 
. 
ويهذا يتبين أن الأجسام منها ما هو منور بسبب توهجه واتقاده 
EAL‏ ) 
ومنها ما هو منور بسبب انعکاس الضرء عليه دون توهجه واتقاده 
کالقمر. 
والمصباح الذي شبه به نور الله في قلب المؤمن هو من النوع الأول 
الذي يتوهج ويتقد لأن هذا هو حقيقة المصباح كما تقدم قي التعاريف 
اللغوية. 
قال ابن جرير:ر.. وصف المصباح بالتوقد» لأن التوقد والاتقاد 
لاشك اما من صفته» .` 
ثالفا: الزجاجة. 


تال تعالى:لإالمصا في زجاجة الزجاجة اتا کوک دري). 


.)۱١( سورة نوح آية‎ )١( 
.)١١۲( سورة الإسراء آية‎ )۲( 
.)۳۲۹/۹( جامع البیان‎ )۳( 


4 ۰ اأمثال القرآنية القباسية الدكتور عب الله الجربوع 
رالرحاج کر شفاف» الواحدة زحاحة». 
ووذ من الزجاج معين: الشفافية والحسن والصفاء. 
ويؤحذ من تشبيه الزبخاحة بالك وكب الدري: معن الإضاءة واتلأئو. ) 
وذلك اما شبهت اک کب المتلألى الذي هو من زينة السماء الذنيا.' 
ا ۰ ؛ 


0 ا و بتک76 ورسد لکرکب بأنه دري 


:يدل على معیٰ الإضاءة. 


وکذلك روي عن قان - رجه الله .7 


E المغردات في غريب‎ )١( 

(۲) سورة الصافات آية .)١(‏ ا ١‏ 

أبو منذر أي وک ا ا كاتب الي ب وسيد ا 

من أصحاب العقبة الثانية. شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء جع القرآن في عهد ٠.‏ 

اني ا وكان رأسا ئي العلم والعمل. توفي سنة ۲۲ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (A41)‏ الإصابة )۱ 

۰ أبو اللنطاب قنادة بن دعامة ا الضرير» ولد سنة ٠“ه. کان من أوعية‎ (٤( 
العلم بالتفسير والحديث. ون ضرت بالل ق وة الفط کان ا ر‎ 
) هم وقيل غير ذلك.‎ ١١۸ والغريب» وأيام العرب وأنساها توي سنة‎ 
.)١١١/۲( وتقريب التهذیب‎ ND انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(ه) تفسير القرآن العظيم لان کر ۹۰( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۴۳ 
داحله مخلاف الکواکب غير المضيئة الي نورها بسبب الضوء الوارد إليها 
من عيرها. 

وهذا التشبيه - تشبيه الزحاجحة بالك وكب الدري - يؤكد المعى 
المستقاد من -حمرتة المصباح وهر اللإضاءة الذاتية ة الناتحة عن توفد وتوهج 

فالنور الذي يلالا ويزهر على الرجحاجحة يأتيها من الداحل من 
المصباح. 

والزحاحة - بطبيعتها المعروفة- تنعكس عليها الأنوار وتنفذ من 
علاها كأجمل ما تكون إذا كان المصباح المتوهج حسن الإنارة جيد 
الزيت. وإذا ضعفت الإنارة أو كان الزيت من النوع الرديء أو حلط به» 
أنبعث من المصباح دحال يتجمع على جدار الرجحاجة هن الداحل» 
فيضعف بريقها ونورهاء ورا أظلمت إذا كثر الدحان وغطى سائر 
الرجاجة. 

ومعرقة هذه الخال من طبيعة اللمثل به مهمة ق تدبر المئل والاعتبار 
به کما ان في موضعه إن شاء الله . 

رابعا: الزيت الذي يوقد به المصباح. 


قال الله تعالى: #إبوقد من شجرة ميا ركة وة لا شرقة ولا غرية نكاد 


6 ۲ الأمثال القرانية الفياسية للدكتور. عبد الله الجربوع | 
اغى وىة ,4 

© أي الماح فاشو اند عله‎ (5y: 
قوله: ن جو ارزو ی يستمد من زیت زیتون شرق‎ 
اهبا رکة: : رس ابدل أو عطف بیان © ا‎ | 
) ) قوله شنبیحانه: لغري ەراغرن.‎ | 
بين المفسرون أ او امعبر عنه ل ادر‎ 
Ty مراد منه بيان کد ة زيت الشجرة وصفائه واعتداله‎ 
کول‎ 6 e ا ي الراد‎ 
مشهورین:‎ 


الارل ان ارد E‏ شرقية 9 تصیبها الف إا 4 


E .)٠١( سورة النور آية‎ )١( ٠ 

() انظر: فح القدير الجاع بين : ني الدرلية والرراية من علم التقسير؛ مد ین لیل 
الشوکان» .)۳۳/٤(‏ . 

() تقسير القرآن العظيم لاہن کی a‏ 

)© انظر: ا البيان» ا n‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹0 
رة فعا اشم ا5ا طا وإ غت اهار كل وات ان 
تكون في أرض فلاة لا يحجبها الشجر أو على رأس جبل. وقالوا ذلك 
أحود لزيتها. ° 

الثاي: أن المراد أَما وسط الشجر لا تصيبها الشمس إذا أشرقت 
ولا إذا غربت» فهي رلا شرقية ولا غربية» ° 

وقد رحح ابن كثير القول الأول حيث قال:«روأولى هذه الأقوال 
القول الأول وهو أنما في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر 
ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخحره ليكون ذلك أصفى لريتها 
با ١‏ 
)6( 


وقبله رحح هذا القول ابن جرير - رحه الله -. 


وقوله سبحانه: نكاد زنها نضيء واو لم مْسَسهار. 
قال ابن جریر: 


«ریقو ل تعالی ذکره: یٌکاد ریت هذه الزيتونة يضيء - من صفائه» 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» (۲۹۱/۳). 

(۲) انظر: حامع البيان لابن جرير» (۳۲۷/۹» وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 
(۹۱/۳(. 

(۳) تفسر القرآن العظیم لابن کثیرء (۲۹۱/۲). 

.)۳۲۸/۹( جامع البیان لابن جریر‎ )٤( 


۲۹٩‏ لأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


وحن یاه - 0ر شن ا يقول: فکیف إذا مسته الا .۱ 


yy‏ يشرق ويور ب 


۰ فهو إا داور e‏ ناتج عن انعکاس 


و 


الضرء ازارد عليه من شتت بويد هذا النن قر کا ا اي 
یکاد من تنوره وإشراقه أن يتقد. ٤‏ 
خامساً: النور المنبعث فن المصباح. 
وز الصباح في الإشبه به هو المع انعبر في التشبیهء وکل ما ورد 
ق أوصاف لممثل به إا المراد به إیضاح طبيعة النور المنبعث من هذا 
: الصباح الموصؤف. 
قال ا اتل وز ەکشکا اناا | 
ا ها 
قال بعدما آم أو ضاف المصبا-:# عر ر" 
وقال بعدما آتم أوصاف المصباح:#ور على ور): 
ُ 


Y0 0 NE. 
أي نور نار المصباح ونور الزيت.‎ 


(۱) حامع البیان (۳۲۸/۹).. 
(۲) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۷ 
والمعن أن المشبّه به هو نور كائن على نور. 
رروارتفاع لإبور#: على أنه حبر لبتدإ حذوف: أي هو نور. 
م ر ۾ هه ا 
و#إعلى ور): متعلق بعحذوف هو صفة لنور مؤكدة له. والمعى: 
e‏ 
هو نور کائن على نور». 
وعكن استخحلاص أهم صفات النور مما ذكر من هيفة المشبه به» ونما 
-١‏ أنه نور ناتج عن إيقاد المصباح» وإيقاده تم من غيره» وهو قابل 
للانطفاء. 
۲- أنه نور متأثر بالوقود - الزيت - من جهة صفاء النور وإشراقه 
لحودة الزيت» ومن حهة زيادة النور أو نقصانه لنقص الزيت. 
والمصباح اة به وقوده من اة الوقود» فنوره کأاحسن ما 
يكون إشراقا وإنارة وصفاء. 
-٣‏ أن المصباح محفوظ بزحاجة تحميه من تلاعب الرياح باللهب مما 
يدي إلى اضطراب النور أو انطفائه» فهو نور ثابت متنام. 
1 3 


الشنو كان IE‏ 


4۸ . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ) 
٣ ) E‏ 

وخلاصة الول في الل به: ) ٤‏ 
اَن المثل به في قوله: ستل ور ہکیشک نايمع .. .0 


E‏ أحزاء» هما أئر ني قوء النور وصفائه و کماله: 


e eg 

ما يکون إشراقا وصقاء لودة الريت الذي يوقد به» وتنعکش أشعة 

الضوء على الرجاجة الي تبط به فتتلألاً وتشرق وتبور جميع وال ٠‏ 

تلك الكوة والمشكاة التي وضع فيها المصباح. كما أن es‏ 
الصباح من تلاعب 2 به» فهو نور ثابت. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 4۹ 
المطلب الغالث: بيان الممشل له. 


هذا المخل ضرب لبيان النور المضاف إلى الله عز وجل في قوله - 


سبحانه -: مىل نو رەكىش ). 


وف المراد بالضمير(الماع ف قرله: بوره ثلاثة أقوال لمرن هن 
-١‏ أنه عائد إلى الله عز وجل» أي: مثل هداه ف قلب المؤمن. 


۳- أنه عائد إلى البي محمد ل 

وقد رجح ابن جرير - ره الله- عود الضمير إلى الله عز واحل 
حيث قال: رروأولى الأقوال تي ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك مثل 
ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإبعان به» فقال: مثل نور الله الذي أنار 
EAN E n‏ 
قلوب المؤمنين» مثل مشكاة». ° 


(۱) انظر: جامع البيان لابن حریر» »)۳۲٠/۹(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 
»)۲۹٠/۳(‏ واحتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم 
ص ۷» المكتبة السلفية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ت/بدون. 

(۲) حامع البیان» .)۳۲٣/۹(‏ 


0D‏ : المثل الفرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


a‏ رجه الله - أن عود الضمير إلى اڈ عر وجل بال 
عليه السياق» ويتتظم تلك الأقوال» حیث قال: 


روقد احتلف ي مفسر الضدير ف ازرم فقیل: هو الني صلی ) 


الله عليه وآله وسل - - آي: مل نور محمد - صلی الله عليه وآله وسل 
وقیل: مفسره المومن» أي مثل لور المۆمن. رالسحيح انه يعود على الله 
| سحانه وتعالی. وا معن: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده.. 
وأعظم عباده نصيياً من هذا النور رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذ كور رهو و اک بين 
ا الثلاثة وهو آم لفقا وع ١‏ ا 

| وکلا القولین امأثورين عن السلف - من إغادة اضبو على اف 
عز وجل أو على امومن - صحیح باعتبار: 

فهو من جهة: تور اله الذي جه لعبده؛ وداه ب واتار به لبه 
ا ل الله ا ك ل اهادي إلبة. ی قول تمال: 


د اوتنا 


وهو هن ھ لوز المۆفن الذي أعطاه الله ا وجمله ي قلبهء! 


وکذللڭ قوله: تلور 


e‏ ۰ کنا دل على ذلك قوله تعال: رت کان ا خر 


.)۷( احتماع اليوش الإسلامية. ص‎ )١( 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة النور . ۳۰۹ 


لے کی 


لەتورا 


h 


و بەقی الاس۹6 

فاللام في قوله: }4 لام الاحتصاص. 

قال ابن القيم - رحه الله -: رروهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ 
هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد إذ هو حله وقابلهء 
فيضاف إلى الفاعل والقابل». 

ويمكن تحديد طبيعة هذا النور الذي يجعله الله لعباده المؤمنين من 
المعطيات المستفادة من ألفاظ المثل» وأقوال أهل العلم بالأمور الآتية: 

أولا: أن النور الممثل له كائن في قلب المؤمن. 

ثانياً: أن النور يضاف إلى الله تعالى باعتباره الواهب له المادي إليه. 
ويضاف إلى المؤمن باعتباره حله المعطى له» الموهوب إياه. 

ا ر ا كما دل عليه الإفراد ف قوله: *( مل بوره 
والمستفاد من حقيقة المثل به. 

رابعا: أنه نور م رکب کما دل عایه قولە: 9ور على ور ودل عليه 


صورة الممثل به» وامتزج هذان النوران فأصبحا نورا واحدا مضيئا. 


.)١١۲( سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۲) احتماع الجيوش الإسلامية ص (۷). 


r‏ المثل القرآية القياسية اتور عبد عبد الله الجربوع__ 


الراد بادورین ي قول اوخای ر 
تكاد تتفق التفاسير الأورة عن السلف على أن اراد بأحك الورين 
e a EG‏ 
انور الثاني على ثلاثة أقوال: ا ٤‏ 
القول الأول: أن النور الثاني هو نور الإمان ني قلب الوسن.. 
وهو القول الذي تدور PO E‏ ورجحه این 
تيمية؟ رمه اله - وغبره. ) TS‏ 
القول الثان: أنأالتور TT‏ ي بافطر عله قب 
المؤمن من الحدى. ذکرم این کنیر) ae‏ 
) وهنا ي حقيقته عاند إلى القول الأول لأن الراد هو ما فيلر عل 
قلب المؤمن» وليس أي قلب. وقلب المؤمن باق على أصل افطرة» عل 
الدين ا لحنيف». وزاد الان هذه 2 رو ا واستحکاما. 


انظر: جاع | البيان YY my.‏ ۸ و القرآن المظيي» i. Im‏ 
۱( 

)۲( انظر: ا البيان و حریر (۳۲۰/۹» ۸ و تفسیر القرآن اس لان کتی 
e‏ ۹۰ ۱ وججموع الفتاوی» (. ١ Yol‏ 

(© جو الفتاری» ) Yol‏ 

(۰ la) تفسير القرآن العظيي‎ )٤( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳٣۴۳‏ 

إلى نور الإبعان وما يستلزمه من الفطرة السليمة. 

القول الغالث: أن النور الثاني هو الحجج والبراهين الكونية التي 
نصبها الله لعباده» ورجح هذا اہن جریر د رجه الله ت لکنه لم یذکر أن 
أحدا من السلف TT‏ 

وهذا القول فيه نظر وذلك أن تفسير النور الثاني الذي يعطاه 
لمؤمن بالحجج والبراهين الكونية لا يستقيم للاعتبارات الاتية: 
أن الور كان نف القلب. كما نص على ذلك كثر من علماء 
السلف ومن بعدهم من العلماء والمفسرين - ومنهم ابن حرير ٠>‏ 
Ee‏ ) 

۲- أن النور الممثل له جعله الله للمؤمن. والآيات الكونية منصوبة 
للمؤمن وغيره. 

۳- إذا كان المراد هي: الحجج والبراهين والعبر المستخلصة بالنظر› 
فهذه رة التفكر الذي لا يكون صحيحا مسددا إلا بالنور» فهي نتيجة 
النور وليست من ماهيته. 


-٤‏ إذا قيل أن الراد بالنور هو: تفكر المؤمن ونظره» الذي هو آلة 


.)۳۲۸/۹( حامع البیان‎ )١( 


ef‏ الئل اقرقية ليسية تور عد ال لجريوع 


0 ° 
غا ليست من باهي وا ر E‏ 
من النور بعد إيقاد المصباح.. SE‏ 
امح هو تقل الوسن | الذي ی تار له بور فل 
والامان. 
ه- إن دلالة العلل به تناف ذلك ولا تفق مع حمل النور الان 
هو الحجج والبراهين وذلك أن الثل دل على أن ن أحد النورين وقود للنور 
الآحر» متوقف اتقاده عليه. اا واا الكونية ليست مادة للع 
e‏ إلا آنه لا 
اا انور يغذي نور الإبمان وذلك أن الدلائل الكونية 
ا بال وبحقه» وبشعائر الدين» والمطالب الغيبية» فلا 
يستمد منها وحدها الإفان الشر » وإفا يستمد من الوحي اللاي أثرلة 


الله غان رة TT‏ 


)١(‏ اتظر: ا الفتاری لابن تيمية» N‏ والتفسير :الكبر: لرازي 
Cl)‏ 
)۲( ان ان ا ال تقل ند کا لی ا ال ارد ال ب ي ات 
ls‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور e‏ 


وإغا الصحيح أن يقال أن الإعان لا يحصل إلا بالعلم المستفاد نما 
جاء به البي ي من الوحي. فتفسير النورين بالعلم والإبمان هو المطابق 
لصورة الممثل به. 

قال السدي“ - رحه الله -: رنور النار ونور الزيت حين اجتمعا 
أضاءا» ولا يضيء واحد بغير صاحبه» كذلك نور القرآن ونور 
e‏ 


الكونية نور» وم EE‏ انه قال بذلاك. واہن جرير 
الذي ذكر ذلك نم يذكر أن أحدا من السلف قال به. 

ولكن وردت النصوص بتسمية العلم نوراء والإبمان نوراء والرسول 
الذي يعلم العلم ويدعو إلى الإيعان نورا. 

وعلى هذا يتبين حطاً من فسر ما يقابل نور الزيت في الممثل له بنور 
الأدلة والحجج الكونية.“ إذ إن ذلك يصرف عن دلالة المخل» وسياقه 


() أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» أحد موالي قريش» من أئمة التفسير› 
توفي سنة ۱۲۷ ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء» »)۲٠٤/٥(‏ وتمذیب التهذیب» .)۳١۳/١(‏ 

(۲) نقلا عن تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» (۲۹۱/۳). 

(۳) انظر: التفسیر الکیبر للرازي» (۲۳۲/۲۲)» وصفوة التفاسي محمد بن علي الصابوني 
١ ۲‏ والأمثال في القرآن الكرم» د. الشريف منصور بن عون العبدلي ص (۸). 


2 الئل القرلية ففياسية تلكتور عد ال لجربوع 


- للمۇيدة بنصوص الوحي وأقوال السلف الكرام - على انور 
وأشميته ف الهداية. وحصول الإبمان وزیادته. ويقوي منهج العقلانيين 


اازاعمين أن امقلی هو الطريق لعرفة الإمان واوا وشار 


ۇغ حو اتم نحمل ان اراد اوري ي قول ا 
اور علی ور ه1: . 
نوراالعلم ا لكاب والستة اوهو قال 
نور الزيت. ) ) 
ونور لمان الذي بقذفه الله ف قلب الوم وهر و شال نور 
شعلة الصباح, | 
شواهد تفسير التورين بالإعان والعلم:. 


.إن تفسیر نورين ي قول تعالى: ر بنور الإمان نور ) 
العلم بيده ما ورد من إطلاق لفظ النور عليهما في تصوص أجرى. 
رعا مع ما دل علب الاعتار بال يدل على صوات من زجع _ 
برها بذلا E‏ 
فا ورذ سن إطلاق انور على ما نره ال ا أنبيائه من الكتاب ٠‏ 


ص 


PTE 
. والحكمة اتضمنة للم اقوله تعالی:إقد جا جاءکم من الله بور وگاب‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oY‏ 


ر 


0 


هَ اسم ررس ره رر ر رص ر 
وقوله: إا انراتا الموراةفيها هدی وور € . 


es‏ ا ر ت ه 
وقوله: نورا ررر us‏ 


م 2 


ونما ورد ق إطلاق النور على ما يجعله الله للعباد من الإعان القائم 
م ر 
على العلم قوله تعالی :فمن شرح الله صد ره ره للإسلام فھو على نور من 
u)‏ . 


وقول O‏ شي به في الَا سکن 


E CE 


في الظامات س بخار ن4 


ي 


.)٠١( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)٤٤( سورة المائدة آية‎ )۲( 
.)۸( سورة التغابن آية‎ )۳( 
.)١۷٤( سورة النساء آية‎ )٤( 
.)۲۲( سورة الزمر آية‎ )٥( 


.)١۲١۲( سورة الأنعام آية‎ )٩( 


۸ الامثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوله: ا الین آمو لتر ررر ر ر ت 
زیختل کرو کنشرز ر ویرک ولور ری ونجوها.. | 
و الله ينها بقوله: إركزاك آ زیا راف روت نتر تاک 
دري کاب رال نوکل جاورا دیرب ناء ین او ره 
هدي ی مرش4 a‏ 
کا ول مغل على أن النور الذي عند الوسين من فمل اف وجل 
E‏ 
الجهة الأولى: الاعتبار بصورة :الملل به وهو الصاح حيث لا قدلا 
Ss‏ ` 


يقذف اله ي قلبه لمان وده ته کل لم تیاب 
الثانية: وله نی الل دي الل وشا € 


ولق الظلمات: وت ارک0 . 


(۱) سورة الحدید آیة (۲۸). 
(۲) سورة الشوری آية (۲). . 
(۲) سورة النور آية ٠ .)٤١(‏ 


اباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۰۹ 
وقد دل على هذا المع نصوص أخحرى منها ما سبق إيراده» كقوله 
تعالی: وتا راشي دفي الاس). 
E‏ 
ومن الأحاديث الدالة على هذا المع ما ورد أن البي ي سل عن 


وله تعال: قسن برد الان وة بش ةساح( قالوا: وكيف 
یشرح صدره؟ قال: رریدحل ر فينفسح». قالوا: وهل لذلك من 
علامة يا رسول الله ؟ قال: رالتحافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الوت اداد للموت فل آن يرل الروت . 

فإذا هدی الله العبد وشرح صدره بالنور الذي يجعل فيه - الذي 
يقابل إشعال فتيلة المصباح أصبح قي القلب نتيجة لذلك نور فا ی 


ملازم له مادام وا ٤‏ على ذلك ما ورد عن ا ن : 


.)١٠١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) رواه ابن خریر في جامع البیان» )۴۳۳٣/(‏ وذکر ابن کثیر طرق الحدیث ثم قال: 
رفهذه طرق ذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم». تفسیر 
القرآن العظيم .)٠۷١/۲(‏ 

(۳) ابو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي› ل الأنصار» من كبار الصحابة رضوان 
الله عليهم» كان صاحب سر الي َء شهد بدرا. توقي بالمدائن سنة ۳١‏ ه. 
انظر: سير أعلام التبلاء (۲/١٠۳)ء‏ والإصابة .)۳١١/١(‏ 


0 اثر لقرآنية القياسية للدكتور عبد عبد الله الجربوع 
«القلواب ا مصفح فذلك قلب التاق وقلب أغلف فذاك ) 
الكافر» و اجرد کأن فيه ا .يزهر» فذاك قلب المؤمن» وقلب ن ) 
نفاق وإعان» فثله مثل قرحة عدها قیح ودم» ومثله مشل شجرة يسقيها 
ماء حبیث وطیب» أا غلب عليها غلب»). ) ۶ 

وحياة القلب: اوبصیرته کون بهذا النور عله الله ال الي قلوب ‏ 
ا واستمرارها بامتمرارة: ) ) 

فحياة القلب مستفادة من الإبمان یکتبه | الله قى قلب ب اومن 
وبصيرته مستفادة من التور القا فيه. ‏ 0 i‏ 

وبالمقابل موت لقلب وف ا کرت E‏ ¿ الإيمان ul‏ ) 
فالموت سببه خحلو القلب من الإعمان» ا القلب سببه انطفاء اء وره ) 
e‏ گا 7 

ا - ره الله -: «فالؤمن حي القلب مستيوهم والکافر 
E aS‏ 


(۱) رواه الحافظ ا محمد ن ن آي شيبة فی کتاب e ٤ 0 ٤‏ 
وقال 5 عن هذا الجدیث: ررحدیث موقوف صحیح)). 


(۲) احتماع اليوش الإسلامية» ص (۲۲). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 1١‏ 

العلاقة بين النورين: 

يصور المثل العلاقة بين العلم والإبعان اتم تصوير» وذلك بالمقارنة 
بعلاقة الزيت بنار المصباح المتمثلة في الخطوات الاتية: 

-١‏ سريان الزيت في فتيلة المصباح. 

۲- إشعال الفتيلة. 

۳- استمرار سريان الوقود لازم لاستمرار اشتعال النار» وإذا انقطع 
احترقت الفتيلة ثم انطفاً النور. ) 

٤‏ - زيادة الإضاءة بزيادة الوقود» والعكس. 

وهذه امعان معتبرة في الممثل له» وبالمقارنة با تبرز العلاقة بين العلم 
والإبمان» وذلك كما يلي: 

-١‏ تشرب القلب العلم البين في الكتاب والسنة» وإذعانه للحق 
وإنابته إليه هو سبب المداية» وهي تقابل سريان الوقود ني الفتيلةء 
وتشرها له. 

۲- هداية الله العبد الذي اهتدى بالعلم» واستجاب للحق» وقذف 
الور في قلبه» وهذا يقابل إشعال المصباح. 

۳- استمرار عقد القلب وقبوله للحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة من التوحيد والعبودية لله لازم لاستمرار الإبعانء وهذا يقابل لزوم 
استمرار سريان الزيت في الفتيلة لاستمرار الشعلة. 


-٤‏ زيادة الإعان وصفاؤه كلما زاد تعلمه للعلم» واستمساکه 


۳1۲ ا القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بالكتاب والسنة» وعدم تكديره بغيرهما. a‏ 
وهذا يقابل زیادة ا الضباح وا بزيادة الزيت وجودته. ۰ 
وهه امعان المستفادة و ار بالل دلت علیھا نصوص 
ا 
3 بيان أن القرآن سبب. المداية» کقرل ٣‏ او 


الکابلا بن شی تی 


و اسم ر ك اظتاتِ لى اور دنه ب ل رط 
مسق ونحوهاء ) 


وقوله: اهدي به اسن تع رضوانه یدل على ان الاد هو اء 
وان سبب المداية خو الاهتداء بالقرآن - الكتاب امبين 5 واتاع م ما دل 


عليه من رضوان الله: 


أما زيادة الإيمان بزيادة الاهتدأء بتعلم العلم والعمل يه» فقد. دل ٠‏ 


٠.) سورة البقرة آية راه‎ )١( 
0٦ ء١ سورة.المائدة آية (ة‎  )۲( 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور 1۳ 

عليها قوله تعالى: ) 

ولزن اهدو ادم دی وآتا کنو ا 

فهذا المثل ييين الطريق إلى الإبمان» بالإرشاد إلى سببه الذي من جاء 
به هداه الله» وهو الاستجابة لما أنزل الله من الوحي على نبيه يل وأن 
زيادة الإبعمان تكون بزيادة الاهتداء بتعلم الكتاب والسنة والعمل بمما. 

وخلاصة القول في تحديد الممثل له: 

من التأمل فى المعطيات المتقدمة» المستفادة .من صورة الممثل به» 
والنظر في أقوال أهل العلم» وما يؤيدها من النصوص» نخلص إلى أن 
الممتل له هو النور الم ركب من: نور العلم والإبعان الذي ججعله الله في قلب 
المؤمن. 


.)١۷( سورة محمد آية‎ )١( 


٤‏ لالامثال القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب ارا دید ما يقابل اجزاء 3 


اد lb‏ الل به أنه نکد من أربعة زاء 


E : رئيسة هي‎ 
المشكاة.‎ -١ ١ 


٠ الصباح.‎ -١ 
a الزلحاحة اليما‎ - 
E ) 
وقد بیان ا يقابل النور قي .المطلب السابق» وقي هذا الطب‎ 
۳ يجري التعرف غلی ما يقابل الأحزاء الأحرى في جل اتور القابل‎ 
وذلك من ادرال علماء ل ا ا وة له ن‎ 
4 القابلات» وذلك بکون في الفقرات الاي‎ 
أولا: : المشكاة:‎ 
تقدم في الكلام على الممثل به أن کو فی خر ات‎ 
الجدار و فيه الصباح» ر«ووجه تخصيص المشكاة أا اضرم‎ :[ 
الذي يکون فيه من مصباح أو غیره»‎ 


وتبين من الطلب السابق أن البتل له هو: نور لملم رالإمان 


T/9 فتح القدير» محمد بن علي الش و کان»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1e‏ 


قلب المؤمن. 

اا ف ا » وبعضهم 
فسرها بصدره. 7 

والأقرب إلى الاعتبار - والله أعلم - مقابلة المشكاة بقلب المؤمن 
وذلك للاعتبارات الآتية: ) 

ا ي قول: ىشك واس لی 
مکان الور وهو القلب. 

۲- إن تحويف القلب يناسب تحويف المشكاة» ويكون المراد. بيان 
شدة استنارة القلب هذا النور ما يستفاد من استجماع الضوء في المشكاة 
لقرجا من المصباح وصغر حجمهاء فتكون إنارما أأكمل. 

- إن البصيرة وأعمال القلوب ووظيفة التفكر هي في القلب» 


() انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص )۲٦١(‏ | مادة: 
شکا]: 
وقانون التأويل لأبي بكر بن العربي» ت /محمد السليماني» ص (4۷۹)» دار القبلة 
LS NERE e‏ 

(۲) انظر: حامع البیان» (۳۲۳/۹)» واحتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ص (۷). 

(۳) تكلمت عن أهم الوظائف القائمة ني القلب» وأدلة قيامها به» في بحئي لرسالة 
الاحستير» بعنوان: أثر الإبمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار المدامة› 
ص (۲۲۲-۱۸۳). 


Ak‏ ) _الأمثال القرأنية القباسية للدكثور عبد الله الجربوع 
فوجود .الور فیه ینعکس على هذه الوظائف فيكشف هما مواطن ارشد 
والفلاح وضدها من سبل الضلال واغلاك. 

ولذلك: إذا استنار قلت ركو ا قوم به من اعمال 
القلوب وانعکس ذلك على سائر أعمالة الظاهرة والباطنة كما يدل عليه 
عموم قوله :٤‏ ألا وإن ثي الحسد مضغة إذا صلحت صلح الخسد كله 
وإذا فسدت فسد الحسند كله ألا وهي القلب ٠»‏ 2 

أا الصدر حارج القلب فلم يشت أنه محل لأي وظيفة مانيةء فلا 
یکون للنور اة ولا یکؤن في ذكره ي المثل فائدة. إذ امراد يان أثر 
اور على ا وما فيه من الوظائف والأعمال» والي نعکس 
٠‏ أثرها على أعماله الظأهرة را فو حب مقابلة جميع أجزاء المثل 
عا يقوم في القلبب» بل إن كل نص أو فول أسند شيامن الأمور الإا 
إلى الصدر فإغا المراد ما في القلب. ) 


قال الراغب لاصفهاني - رهه الله -: 


و 


6 للاستدلال ا البصيرة N‏ في القلب قول الله e‏ روفي 
ر کو ی بترن بسنب ت تی اماز وی تر 


رر .8 


القلوبالتي في الصدور) [الحج آية .]٤١‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۲٥٥(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹۷ 

ررقال بعض الحكماء حيشما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل 
والعلم نحو: 

و فی ذل لذکری لمر کان ها4 وحيشما ذكر الصدر فإشارة 
ل ذلك إل تار قوی من الشهوة والموى والغضب ونحوها» . 

ولا شك أن الشهوة والموى والغضب ونحوها تكون في القلب. 

والمتتبع للآيات الي ورد فيها إسناد شيء من الوظائف الإنسانية أو 
الإمانية إلى الصدر يجد أن المفسرين يرحعوفا إلى ما ني القلب. 

ومن أمثلة ذلك: 

ولاك فال ا(وبشف صد ور قوم مؤمنين). 

ال ررد رها ج 

ریقول: ویبرئ داء صدور قوم مۇمنین بالله ورسوله» بقتل هؤلاء 
المش ر كين بأيديكم» وإذلالكم وقه ركم إياهم» وذلك الداء هو ما كان في 
قلويهم عليهم من الموجدة ما كانوا ينالوهم من الأذى والمكروه». 


.)۳۷( سورة ق آية‎ )١( 
.)۲۷١( المفردات قي غريب القرآن» ص‎ )۲( 
.)١١( سورة التوبة آية‎ )۳( 


.)۳۳۲/۹( حامع البیانء‎ )٤( 


۳۸ ا 


وقول الله 2 :هوات تتفي صد وران وا ا 

أي مو ع م ثبت في قلوب أل المي کما قال تال ف حن ته 

1 اعلا بخلتى ور04 حیث فسرها ڊ ن امل العلم رلم ران 2 
علينا أن بحمعه لك حێ ثبت ف قلبك »7 , 
وقوله تعالی: تشک صر د ل ا 
الله -: ل شی يا حمد» للهدی والامان ب بالله ومعرفة جر ۴ 
در فين لك فيك ونجعله وعاء للحكمة». 


ولیس المقصود :الاستقصاي وإغا ايراد ماذ ج ا أن الفسرين 
پر جحعول مفعی الصدر, ټ کثیر من الآيات ا ما يقوم ق القلب من n‏ 
الوظائف الف رالأعمال اا القلبية. 


0 سور العنكبوت آية ..)4٩(‏ 

راا آ2 0% 

Mm‏ انظر: حامع البیان (۱,۲/. (ft:‏ الأثر رقم (۳۰۴۳۹۱) وا بعده. 
)٤(‏ سورة ة الشرح آية (ا). . 

)٥(‏ جامع البیان» (۱۲ ل 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳1۹ 
وهؤ شامل لا يراد بلفظ الصدر من الأعمال والوظائف. 
وخلاصة ما تقدم: 
إن الأرلى مقابلة المشكاة في مغل النور بقلب المؤمن. 
ثانياً: الزجاجة: 
قدمت الكلام على ما يقابل الزحاحة قبل الكلام على ما يقابل 
المصباح» لناسبة ما ذكر في الكلام على المشكاة - من العلاقة بين القلب 
والصدر - لتحديد ما يقابل الزحاحة. 
وذلك أن من قابل المشكاة بالقلب» قابل الزجاجة بالصدر. 
قال ابو کو Rs‏ 
ررفضرب ملا للهدى النور» وللقلب المشكاة» ولاإعان المصباح» 


( 
وللصدر الزجاحة» ٤‏ 


)١(‏ الإمام القاضي› أو بكر» محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي المالكي»ء ولد سنة 
٨۸‏ هب له تصانيف كئثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للترمذي» وأحكام 
القرآن» والعراصم من القواصم» وغيرها كثير» ولي قضاء أشبيلية وعزل وأقبل على 
نشر العلم وتدوينه» أحذ عليه اعتناقه لبدعة الأشاعرة» وعنايته بعلم الكلام. تولي 
سنة ٥)٣‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاى »)۱۹۷/۲١(‏ ومعجم المولفين» لعمر كحالة» 
(۰ ۱ 


(۲) قانون التأویل ص .)٤۷۹(‏ 


۳۲ الأمثان القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقد تقدم - عند الكلام على ما يقابل المشكاة تقر ير أمر مرین: 
الأول: أن الصدر حارج ا e‏ 
e‏ 
E‏ | 
وتم ما تل اراپ = رجه ال = عن بض اکتا ي ا 
وبناء على ا تقدم یکون ما يقابل رجاب هو صڊر اومن 
وصدر المؤمن يراد به ما يقوم في القلب من الوظائف والأعمالء . 
کالمعتقدات» والنبات» والعواطف› والانفعالات. E r‏ 
) ولا يراد بالصدر ما كان حارج القلب من التحويف الحيط به. 
وقد ورد عن ابن جریر - - رمه الله e‏ 
مع تفسير الصدر الأعمال الإيمانية الي تقو م بالقلب. فمن ذلك قوله: ' 
رم مثل الصدر ف خلوصه من الكفر بالله» والشك فيه». واستتارت 
نور ا E‏ بآیات ربه المبينات» ومواعظه فیها بالک وکب 


الدري» فقال: زج N E‏ 0 


کا 


(۱) حامع البیان» (۹ .(Yo/‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ۴۹ 
و س 
وقوله: ر«فتأويل الكلام: اجاج وهي صدر المؤمن» كا 
يعن کأن الزحاجة... 59> ) ولق TET‏ 
وإنغا يصف صدره بالنقاء من کل ریب وشك» في أسباب الإبمان 
بالله» وبعده من دنس المعاصي› کالک وکب»'. ) 
ولا شك أن الخلوص والنقاء من الشك والريب والكفر» والاستنارة 
بنور القرآن» والانتفاع بالعلم والمواعظ» إنغا هي من أعمال القلوب. 
وخلاصة القول في المراد بالزجاجة: 
أن الزجحاجة تقابل أعمال القلب ووظائفه: كالمعتقدات» والإرادات» 
والعواطف والانفعالات» وأن النور سطع وتلألا عليها كما تتلاألا الأنوار 
على الكو كب الدري» والزجاحة الصافية. فاكتسب القلب لذلك البصيرة 
في تعقله وأعماله. 
وظهرت آثار ذلك النور على ”مع للمؤمن وبصره ولسانهء 
٠‏ واستنارت أعماله الظاهرة وأقواله وسائر أحواله. 
ثالثاً: المصباح ووقوده: 
اللصباح - كما تقدم في بيان الممثل به - يتكون من: 
-١‏ فتيلة قابلة لسريان الزيت واشتعاله عليها. 


(۱) حامع البیان» (۳۲۹/۹). 


٣٠‏ الأمثال قرقية القياسية لكتو عبد اله الجربوع__ 


-١‏ الزيت الذي بوقد منه. 

- شعلة متقدة مضيعة.. ) 

فهذه ثلاثة e‏ ابلا تلانة امور ي القلب.. 

وقد تقدم في الطلب السابق أن: 

زيت الذي هو وقود الصباح تابه لملم ا ول من لوحي 
وکلاها نور کد یضيء قبل ن بُضاء. e‏ ) 

- شعلة المصباح تقابل نور لمان الذي ججعله اله في قلب عبد 
وکلاهما نور و 

وبي أن تعرف ما إقابل ابلزء اثالث وهو الفتيلة. ٠‏ ) 

أقب على من نص على تحديد ما يقال ايله ي الل له لا 
أن الأقرب - والله أعلم - - أا تقابل الفطرة. وذلك للاعتبارات الآتية: 
-١‏ ورد عن بعض العلماء ما يفيد أن الفطرة معترة في الثل» من 
ذلك قول این کنر - رمه الله -:رفشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه 
من الهدی» وما یتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليهم. , 
ومن ذلك قول ابن اليم - رمه الله -: ا 
«روالنور على اتور ئۆز الصخيحة رالإدراك اس ونور 


a تفسير القرآن العظيم» لان کٹیز»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ورا 

الوحي والکتاب“ > فينضاف أحد النورين إلى الآحر فيزداد العبد ۳ 
على وو 

-٣‏ التشابه بين دور الفطرة في القلب» ودور الفتيلة في المصباح. 

EOE E SA, 
حيث قابليتها لسريان الزيت فيهاء واشتعاها به» ولكوما من جهة قد‎ 
طا غلا ما يفده او بعنع من اتقادهاء وهي بذلك تشبه الفطرة»‎ 
حيث إن الفطرة في عمومها" هي: أن القلب بأصل خلقه قابل مهيا‎ 
لعرفة الحق وقبوله وإرادة الخير» وقد يطراً عليها ما يفسدها ويحنع من‎ 
قبوطها للحق.‎ 

قال ابن القيم- رجه الله- مبينا ذلك: 

رأنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره 
على ما سواه... فلقد ركز في فطرته الإقرار بالخالق» وهو التوحيد» وعبة 
القصاص وهو العدلء وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لعرفته 
سبحانه وحبته وإحلاله وتعظیمه والخضوع له من غير تعلیم ولا دعاء ال 
ذلك» وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك بل جحتاج کثير 


)1( تدم الكلام على اراد بالنو رن ص (۲ (. 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۸). 
)٣(‏ سيأتي مزيد إيضاح لحقيقة الفطرة عند الكلام على فوائد المثل. 


Y4‏ أمثل القرقية لقاسية لدكتور عبد ال الجربوع 
منهم إل سيب معين للفطرة مقر هاء وقد بنا أن هذا السبب لا بدت في 
الفطرة ما لم يكن فیها بل یعینها ویذکرها ويقويهاء فبعث الله ا 
مبشرین ومنذدرین يدعون العباد إلى موجحب هذه الف فإذا صل 
مانع كنع الفطرة عن مقخضاها استجابت لدعوة الرسل ولايد يما فيها من ) 
. المقتضي لذلك» كمن دعا حائعا أو ظماآناً إلى شراب أو طعام لذيذ نافع. 
لن عل وک فم هان مامه ی لای رم 
ال أن قال: ) ۰ ٤‏ 
««ومن المعلوم إن نفس قابلة معرفة احق وإرادة الخيرء وجرد 
التعليم لا يوحب تلك القابليت فلولا أن تي النفسن قوة تقبل ذلك ل 
e‏ القبول» فإن للخصوله تي امحل شروطا مقبولة» وذلك القبول 
کونه مستعدا مهيا له مستعدا لحصوله فی٩‏ : ) 
فالفطرة إذا هي الاستعداد والقابلية لعرفة الحق. وال رکون 5 
ومؤهلة - إذا عرض علبها الح وقبله - هداية الله وتوفيقه لاإجمان. ) ۰ 
والفتيلة ي الصباح مهيأة صالحة لامتصاص الزيت» وها يقابل 


استعداد اة وفبرغا لملم رافدی الذي چ 


i این‎ e ختصر شفاء العليل فى مسالل اقشات وال والحكىة واتعلیل»‎ )١( 
: یروت»‎ O »١١١( الجوزية» اخحتصار خالد عبد الرحمن العك» ص‎ 
0 ) ) ه.‎ ٠٤١١١ الطبعة الأول‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o‏ 

والفتيلة صالحة قابلة للاشتعال» متفاعلة مع الشعلة الي توقدهاء 
وهذا يقابل النور الذي يقذفه الله في قلب عبده الذي شرح صدره 
للإسلام. 

العلاقة بين الفطرة على الحق ووظيفة التعقل: 

أ اط ا ارو و د الناس من القدرة على التعقل 
والتفكر الي هي آلة القلب ووظيفته. 

ومن الفطرة أيضا ما أودع الله في القلوب من القوة على معرفة 
الحق» وال عبر عنها ابن القيم بقوله المتقدم: رإن الفطرة قوة تقتضي 
معرفة الحق وإيثاره على ما سواه». 

وبين هذين الأمرين وجوه اتفاق ووجوه اختلاف» أما وجوه 
الاتفاق فهي : 

-١‏ أن كلا منهما مُودَع ف القلب خلقة. 

۲- أن دور كل منهما هو: التعرف على ما يديه البصر والسمع 
والفكر. 

والفارق بينهما: 

أن الارف الردغة ن الفطة رجفت فها بال اة راما 
المعارف المستفادة بوظيفة التعقل فهي مكتسبة. 

-١‏ أن ما أودع في الفطرة من المعرفة لا يكون إلا حقأًء وقد 
ت ف ا کی و کو ا ا ی و 


۳۲٦‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ال وح 

فالقدر الشترك بين ما فطر علي القلب من معرفة الحق» وين وطإفة 
التعقل هو: أن كلا منهما قوة للمعرفة. 

قال ٠‏ الأصغهان,: دروفطر: لهي ما رکز په من قرت عل 
معرفة الإبعان »© 

وتقدم كلام بن اقيم يي أن افعارة:رقوة تقتضي معرقة احور 

وهذا يؤكد وجود علاثة بينهماء هذه العلاقة هي: 

إن ما ركز تي قلوب العباد من القوة على معرفة احق ج 
لوظيفة التعقل في قلوب الؤمتين المنورة المبصرة. 

اما قلوب لكفار فهي مظلمة» قد حرفت افطرهم وەت 
) وانصرفوا عن إفادقا للحق. وفسنك تعقلهه. 

- وما يؤيد هذه الملاقة بين ما فطر الئاس عليه و 
الحق» وبين وظيفة التعقل» التشابه بين دوریهما ق القلب» أن 
القدر الشترك بين دوريهما هو: | 

ان کل منهما واسطة م الخار جية لواماة من ن لسن 
ا 


اوهو دور یشبه دور رر اة لن توصل بن ارت وشسلة الصاح " 


.)۳۸۲( المغردات في غريب القرآن ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور YY‏ 

وقد شار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - إلى أن الفطرة 
أصل للتعقل والنظر» حيث قال:«رالبرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم» لا 
بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية...». 

وبناء على مدان لو ران أعلم - مقابلة فتيلة المصباح 
بتعقل المؤمن القائم على الفطرة السليمة. 

فوظيفة التعقل عند الؤمن» تتشرب العلم الذي يصل إليها من 
السمع والبصر اللذين يتلقيان نصوص الوحي المبارك» كما أن الفتيلة 
تتشرب الزيت الذي يؤحذ من الشجرة المبا ركة. 

اا اج ك ا راك شح هه ويو ها للك 
سمعه وبصره وفکره» حیث ينتفع اء ویصح ادراکه وتعقله لما تديانه إليه 
من المعلومات. 

وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء المصباح: 

إن الفتيلة في المصباح يقابلها في الممثل له - قلب المؤمن - تعقل 
المۇمن القائم على الفطرة ال 

ويقابل الزيت - الوقود - العلم الواصل إلى القلب المستمد من 
القرآن والسنةء ويقابل شعلة المصباح: هداية الله لعبده وشرح صدره بنور 


)۱( درء تعارض العقل والنقل» .)١٠۹/۲۳(‏ 


۳۸ لمال لقرآنية القياسية الدكتؤر عبد الله الجربوع 
الإبمان الذي يمذ ف 
) وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء معتل به. e‏ 
إت الور ال ركب المنبعث من المصباح - الحاصل من نور الزي 
المشرق الصاي» ونور شعلة المصباح» المتلألئ على الزجاجت الذي نار 
٠‏ الكوة - يقابل النور ال رکب من نور والإبعان الذي جعله الله اله ي 
قلب المؤمن يهديه به. 
فالمشكاة وهي الكوء تقابل قلب الؤمن. E‏ 
والفتيلة التي ف الماح قيلي با قطر عليه من الإدراد واسقل 
والزيت الذي بعذاهاء يقابل الملم الستمد کا ا ڈ وة 
رسوله 5. ) ) 
وإيقاد الفتيلة ت اسری فيها الزيت 0 هداية الله العبد لاد 
بعد أن استجاب لداعي الفطرة وقبل العلم. ' .2 
) والرجاجة الي يزهر عليها النور» وينفذ .من خحلاما إلى 2 
المصباح: تقابل أعمال القلب» ووظائفه الي سطع عليها النور وأکسبها 
البصيرة؛ E‏ الومن ع الظاهرة» وأقواله وسار اال 5 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۴۲۹ 
الميحث الغالث: الغرض من ضر ب المغل» وأهيته. 


ما تقدم من دراسة المخل الذي ضر به الله لنوره ي قوله عرز وجحل: 
ری کے ا 4 )0 >“ 
امل نور هکی شکاق فیا صح .) ألاية. 
يتبين أن المثل ضرب لبيان حقيقتين هامتين هما تحصل هداية العباد 
الحقيقة الأولى: إن المداية والتوفيق للإبمان يكون بفعل الله حيث 
يشرح صدر عبده الذي اقتضت حكمته أن يهدى فيقذف سبحانه النور 
ي قلبه» وهو نور حقيمي عله الله تي قلبه هو نور الإعان. 
وهو - المشبه في المثل بنور المصباح - وهو النور الأول من النورين 
1 4 9ر ۲ 
ر 
هذا الور هو اسان اداية وبذاتها ولا سيل اله إلا لى :اله 
وإیجاده كما قال سبحانه: ومن لمعل الله له نورا فما لمن تور 4 . 
ر م ا 
الحقيقة الثانية: إن سبب الحداية يكون من العبد عندما ينيب لما نزل 
من الوحي» ويستفيد ما أعطاه الله من الفطرة على الحق» ويستجيب لا 


.)٠١( سورة النور آية‎ )١( 
.)٠١( سورة النور آية‎ )۲( 
.)٠١( سورة النور آية‎ )۳( 


a‏ ) اأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجريوع 


تستداعيه من العلم الواقق هاء 

فتعلم وقبول القلب له نور» وهو النور لان د نورين | 
الشار إليهما بقوله: ر E‏ ) 

ويستخلص من ذلك حقبنة اة هي: e‏ 

ن تعلم العلم ارف لازم لتمام المداية» واستكماهاء وذلك أنه 

كلما تعلم لملم من كاب ال وسنة رسوله ل وأفعن له تصايقاً رعملا 

زاد عانه ونوره. . 

وخلاصة لفل في الغرض من ضرب المئل: 

أن الثل بين بصورة محسوسة أمورأ هامة» هي: ِ 

-۱١‏ بیان ان الهداية من الله وأنه - سبحانه - یهب ب لمن تور 

حقیقیاء یا به قلبه» ر 

0 أن سيب الداية يكون من العبد ا شو اسقاب‎ - ٠ 

دل عليه من الحق. . ) 2 E‏ 

١‏ ۳ .ان الله ترل القرآن وما a‏ ارسول که هدا لذا 

فمن اهتدی به هداب ومن أعرض عنه أضله وأخزاه. ا ) 

۽ ان استمرار المداية وزي يادا تکون بالاعتصام بالکتاب رات 

وزيادة التعلم م منهما والاهتداء مما. 

) بيان أثر النور المعطى للمؤمنين» القائم على الغ لوحي امین‎ -٥ 

اي صلاح لوهم وأعمافم وآقواهم وسائر ا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور قرفا 
والمثل مع دلالته بصورته الشاحصة على هذه الأمور» فإنه يدل على 
أضدادها من حال الكافرين المعرضين عما نزل من الوحي عفهومه. 
وهذه الأمور الي تستفاد من مفهوم المثل حاء مثلان بعد مثل النورء 
يوضحافا» ويصوراما بصورة حسوسة. 
أهية المخل: 
إن أهمية الغل تكمن ف الأغراض الامة الي يحققهاء حيث يبين المثل 
العديد من المطالب الي توضح مصدر المداية» وطريقهاء وأسباب زيادتاء 
وأثرها على من هداهم الل ا ر وهذه مطالب جحد هامة. 
قال أبو بكر بن العريي - رهه الله -» في قوله تعالی :مل وره...) 
ر 
الآية: «وهذه آية من التوحيد كرية» وعلى مرتبة في العلم عظيمة» ضرها 
الله مثلا للعلم والإيمان...». 
وا مغل بصورته المحسوسة يتفق في الدلالة على تلك المطالب المامة مع 
كثير من الآيات» فهو من تصريف القول الذي تختلف فيه الأساليب» 
وتتفق المعان. 
وإن المرء ليعجحب عندما يرى الآيات الكثيرة» والأمثال المضروبةء 
المتظافرة على بيان تلك المطالب» ثم يرى - ممن ينتسب إلى الإسلام - من 


() قانون التأويل» لأي بكر بن العريي» ت: محمد السليماني» ص )٤۷٥(‏ دار القبلة 
للثقافة» بجحدة» الطبعة الأرلى ۱٤۰۹/‏ ه. 


TY‏ مئل لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ید عن مدلوا وطالب ادى في غبر ا ازل اف ولا مدا رب 


عن ذلك أصدق من قول الله تعال: ظز کف تمر 9 ل 0 
رفون . | 


أشمية ا ر ) | 
٠‏ إن الأغراض ١‏ الباركة الي بحققها مشل. النورء وال ا کسبته dd‏ 
الأهفية العظيمة» توخب على علماء السنة العناية. الفائقة به: بشرحه ٠‏ 
و تبسيطه» ونشره بين الناس» وابراز ٠‏ أقوال علماء السلف» ؤالمهسزين . 
ا 2 وشواهده من الكتاب والسنة» لتعم ب ركاته» ويتحقق : 
نفعه في تشويق القلوب للعلم والإبيعان واتور؛ وإیقانها على لطری 
الوصل لذلك من دلالة الثل. | 
ولم أقف على امن أفرد هذا امل بدراسة متكاملة» تعتن یراز 
امعان الإبمانيةء و إيضااح الفوائد العلمية الي ينطوي عليها. | 
ون کان مجموع كلام المفسرين والعلماء الذين تنارلوا شل على 
EEE‏ 


3 | 4 سورة ت الأنعام آية‎ )١( 
من ولتك الاما این القیم-' رمه الل = بخیث ڏک فوائد هامة حول للل لي عض‎ )۲( 


ا 
. س 


كتبه مثل: اجقماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ۷ا ٠:‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النوز_ . rT‏ 


إلا أن تلك الجهود الستية قوبلت ججهود كبيرة من العلماء 
والمفسرين الزائغين عن المنهج الحق في دراسة الال والميل حدلولاته عن 
الحتق» وأحطر تلك الجهود ال استهدفت اليل بدلالة المثل عن الحقء ذلك 
الكتاب المنسوب إلى أبي حامد الغزالي* “» بعنوان [مشكاة الأنوار] والذي 
عمد فيه مؤلفه إلى تفسير المثل تفسيرا باطنياء جعله بذلك أساسا للضلال 


وكتاب الأمثال - المنتزع من كتاب إعلام الموقعين - ت: سعيد حمد تر الخطيب 
ص (۲۰۰-۱۹۷). 

وقد نقلت كلام بعض العلماء والمفسرين في معرض دراسة هذا المثلء» وبينت في 
المامش مراجعها تما يعي عن إعادة ذكرها هنا. 

)0 أبو خامد محمد بن محمد الطوسي الغزاليء ولد سنة ۰٥٤ھ‏ کان متذہذب 
الديانة» بدا بعلم الكلام» ثم خحاض غمار الفلسفة بمخعلف فروعهاء م استقر أمره 
غل الفلسفة الغنو صية الصوفية الاستشراقيةء وألف آحر كتبه وأشهرها عليها مثل: 
إحياء علوم الدين» وميزان العمل» والمنقذ من الضلال» وسشكاة الأنوار» وغيرها... 
وقد أنكر عليه هملة من العلماء حسارتة على القول على الله بلا علم» واعتماده 
الأحاديث المكذوبة الواهية» وغير ذلك من المخالفات منهم: ابن الحوزي» رابن 
الصلاح» وابن شكر» وابن العربي المالكي» وابن ثيمية وغيرهم كثر. توي سنة 
۵ھ . 
انضر: شذرات الذهب» )١١/٤(‏ والبداية رالنهاية »)1۷۴/٠۲(‏ وكتاب مشكاة 
الأنوار» تصدير الحقق: د. أبو العلاء عفيغي» وكتاب أبو حامد الغرالي والتصوف» 
لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبة للدشر والتوزيع الرياض» ط: الأولى ٠٤٠١‏ ه. 


8 اأمثل اقرقية اقياسية لدكتور عبد اله الجربوع 


البعيدء ومستندا للقائلین بوحدة الوجود.. ۰ 
قال الإمام . شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - عن ها هذا 
الكتاب: :وها الكتاب مذهب e‏ القائلين پوحدة 


e الوجحود..‎ 


ل & ت الأنرار]: 

و وصل الغزالي في فماية تفکیره إلى نظرية أشبه ما ا 
بنظرية وحدة الوحود» رمن امسر صرفھا عن هنا اسن إا إذا اعتبرت 
أقواله من بل لصوي ¢ يؤثر عن الغزالي انه کان م 


() بغية ألمرتاد» في الرد على التفلسفة N‏ والباطية آهل الإلحادب مش القاتلین 

بالحلول والاتحاد»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق |د. موسى بن سليمان الدریش» ٤‏ 

مكتبة العلوم والحكي E‏ الطيعة الأرل» ٠٤٠١۸‏ ه. . 
(۲) د. أبو العلاء عفيفي. 

(۳) الشطحخ: e‏ الصوفيةء وهو عندهم: رقول کلام ا پلا اغات 
ومبالاة» مثل الكلام الذي يقوله الصوفية عند غلبة الخال وال فلا قبول هذا 
الكلام ولا رد ولا يۇنخذ به» ولا يواحذ صاحبه» a‏ اض ادات الفودء 
محمد التهانوي e .]۹٤/٤‏ 
وزعمهم آنه لابرد ولا ؤاد صاحبه» باطل. ا کل مامات ما جاه ی که ) 
فهو مردود باطل» ويؤانحذ صاحبه عا يستحقه من الحد أو التعزين إلا إذا كان ٠.‏ 
E‏ » ولیست وا ان کرنع بلقم عن 
اللكلف. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Yo‏ 
أصحاب الشطحات» فهو يقرب قربا عجيبا من أصحاب وحدة الوجود 
حینما يقول: 

ررإن العام بأسره مشحون بالأنوار... ثم ترقى جلتها إلى نور 
الأنوار ومعدنا ومنبعها,الأول» وأن ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك 
له» وأن سائر الأنوار مستعارة» وإنما الحقيقي نوره فقط» وأن الكل نوره» 
بل هو الكل» بل لا هوية لغيره إلا بانجاز... بل كما أنه لا إله إلا هوء فلا 
هو إلا هو. لأن "هو " عبارة عما إليه إشارة كيفما كان ولا إشارة إلا 
آل 

وقال الحقق أيضا: 

راما لماذا قصر الغزالي التشبيه الوارد في الآية على النور الإهي 
الظاهر في الإنسان دون سائر المخلوقات» مع أَما تنص على أن الله نور 
السموات والأرض» أي نور كل ما في الوجود من أعلاه إلى أسفله» 
فذلك لأن الإنسان في نظره هو الموحود الوحيد الذي يتحلى فيه النور 
الإلهي في جميع مراتبه» في حين آنه لا يتحلى في غير الإنسان إلا في بعض 
الا 


)١(‏ مشكاة الأنوارء لأبي حامد الغزالي» ص »)٦٠(‏ الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة» الطبعة الأولى» .1١۳۸۳‏ طبعت لحساب: وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
امصر. 

(۲) مشكاة الأنوار» تصدير امحقق» ص .)١٤(‏ 


۳۳٦‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله توا 

وهکذا شف الغزالي عن الحانب الإلهي قي الإنسانء 0 ب 
مباشرة بالعا م العلوي. ويضع نظرية جديدة في ظبيعة النبوة والولاية 
) تستغي ف ر فل الوحي إل الإنسان ع وساطة لوحيء أو أي 
دة ا حارجي آحر حارج عن النفس الإنسانية ذاتها. ولماذا يحتاج الني أو ١‏ 
اولي إل ملك الوحي وهو يحمل مصباح انور الإهي في قله ا ٠‏ 

ولا يسعنا لزا هذه الضلالات المتلاطمة إلا أن نقول: تبحا 


اااي ا 

وضلال هذا القول أظهر عند أهل الاسام - 0 بعقاصاد | 
الدین» وما دل عليه کتاب اله تعالى» وما جاء به الني ل - من الشمس 
في رائعة النهار -. ویکفي أن يعلم أن هذا القول اشد کفرل و ) 
معتقداً من قول النصارى الذين زعموا أن عيسى - عليه انلام اله 
طبيعة إلية» وأحرى بشرية وذلك أن النصارى حصوا هذا الزعم عيسي 
- عليه السلام - وهذا الدجال ومن حذا ا 
بل ي سائر المخلوقات. E‏ 
وقد يسر الله هذا الكتاب e‏ لداع عن .الدين : 
مر الما د بخ الاساد| اہ ین عبد خلب ہن یمه = رمه الا - فالف 


() مشکاة الأنوارء ص (۴۱ ۴۲).. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور FY‏ 
في نقض ما أسسه الغزالي فيه من الباطل وزحرف القول» كتابا هو: [بغية 
المرتاد] » بين فيه أصول الغزالي ومنابعه الفلسفية» الي استقى منها تلك 
الأفكار الضالة ومنهجه الباطي» ومخالفته لمعا دين الله وأصوله» 
وموافقته لأفكار الفلاسفة ونظرياتمم» وشيوخه في ذلك» وتلاميذه. وكر 
ع الجميع كاشفاً عوارهم ومبيناً شناعة أفكارهم. فتحمل عن الأمة 
فرض الكفاية» وأنكى في الملحدين أشد النكاية. 

قال محقق كتاب [بغية المرتاد]: 

ران الخطورة الحقيقية والفعلية فى هذا الكتاب تكمن قي أحذ 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتفسيرها فلسفيا حسب مقصود 
الفلاسفة وهنا ينخحدع القارئ فيظن أن القرآن دال على قول ھۇلاء 
الفلاسفة ولا تعارض بينهماءوهذا أسلوب كل من حاول التوفيق بين 
الدين والفلسفةء وقد أبان الشيخ رحه الله هذا الجانب بل هو المقصود من 
تأليفه هذا الكتاب. 

لقد تتبع الشيخ - رحه الله - جميع ما ورد في كتاب المشكاة 
فناقشه من جميع جوانبه» وأبطل كل ما اشتمل عليه من الأمور الفاسدة 
المنافية للشرع» وكشف القناع عن فلسفة الغزالي وصوفيته» وسلوكه 


)1( بغية المرتادء في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد» من القائلين 
بالحلول والاتحاد. 


۳۳۸ مئل افرائية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 


ی وبعده ده عن ال الضجيح لأهل . السنة باعتناقه اتلك 
الأفكا ر المنحرفة والتأئير اليئ لماأعلى من حاء بعدى وكشف أيضاا عن 
E‏ 
GS TT To‏ 

هذا E mw‏ اة الأنوار] عنالة کرت یت پود له 
ما لا يقل عن ست وثلاين نسخحة مخطوطت وطبع عدة طبعات» چ 1 
إلى اللغة اللاتينية والإنجليزية» وكتبت. عنه مقالات» ا وحوت» > تقار 
نشرت في بعض الصحف العالية. ° 

وتقل يعض الفسرين حلاضة كلانه الذي حزف فيه دلالة الل :7 

ويوجد في الأمة الإسلامية اليوم من ينادي إل العناية بهذا e‏ ) 
وبتفسير المثل على الهج الباطيي الذي » سار عليه مولفه بوغلوا في تضلیل 
الأمت أل هي بأشد الحاجة إل مغر فة الدين الحقء و العر دة إلى انبغه 
الصاني الذي جاء په ه البي 4 عار عله ل الكرا» و ا : 
حفظه ني الطائقة الور الناجية إلى أن ن يان أمر الل والذي هو الطريق 


)١( )‏ بغية الرتادء مقدمة'الحقق؛ ص (۱۷)). 

N انظر: مشکا: الأنوار» تصدير‎ ٥( 

۰.۲۳٤ انظر: التفسير الكبيرء للرازي» (۱۲ /۲۳۳ء‎ Mm 
و‎ 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة الثور ۴۹ 


إلى ولاية الله ورفع الذل والمهانة عن المسلمين. 
من أولعك حقق كتاب [مشكاة الأنوار] حيث قال: 

ررم تلق رسالة [مشكاة الأنوار] من عناية الباحثين ما لقيه بعض 
كتب الغزالي الأحرى على الرغم من أهميتها ومنزلتها العالية بين كتب 
المؤلف» الي كتبها في عصر نضجه»ء والرسالة جديرة بالدراسة والتحليل 
العميق لما تلقيه من ضوء على بعض المسائل التي عالمحها الغزالي في كتب 
سابقة عليهاء ولأما تصور الموقف النهائي الذي وقفه من هذه المسائلء 
وقد حرؤ فيها على ما لم يجرؤ بالتصريح بمثله ني أي موقف آخر»ء فقد 
TT EE‏ 

وقد أشار قق“ كتاب: [الأمثال في القرآن الكرم لابن القيم] إلى 
شرح الغزالي لمثل النور في كتابه [مشكاة الأنوار] مثنيا عليه» مدعيا أن 
ال لازال بحاجة إلى تأمل ونظر باطي لمن كان له ذوق صوفي» وعلم 
بالأشعة والأنوار» ليدرك منه تصورا لوجود العام وقيامه بوجود الواحد 
القهار ° 

فانظر كيف ل يقنع بتلك الضلالات الي حواها کتاب [مشکاة 


7( مشکاة الأنوار» تصدير الحقق»› د أبو العلا عفيفي» ص (۷). . 
)( سعيد حمد تر الاطيب. 
)9( انظر: الأمتال ق القرآن الكرم لابن قيم الجوزية»› ت: سعید عمد عر؛ ص (۱۹۷) 


المهامش : 


f‏ الأمثال القرآنية القياسية لندكتور عبد الله الجربوع 


الأنوار] حي طالب امريد ! 

وأعحب کیض يحيل e ٤‏ ذلك الكتاب e‏ ا ات ۰ 
بفوائده اليرة المشرقت رعلومه الاقعة إلى جر الظلمات ومع ٠‏ 
بلهالات ليطفى ما ماق ن فمن لقارئ من البصيرة والمرنة بء رن ٠‏ 


رر ەر ر ا 


اوت ا نهج من حال من قال انيم اخ شرن رم ) 
شر 1 | 

و فيما ذکر ا ق بيان e‏ البلية الأفكاز انحرف ) 
والأباطيل المرحرفة ر أحدثته rey‏ الاهتذاء بالفرآن 
وأمثاله الحسان» وما تعرض له مثل النور من إلحاد وسیل به عن المعان .. 
لسامية الي دل عليهاء وينه سلف الأمة وعلماء السنة: E‏ 
واا القصود هو التنيه إلى جوب العناية با لمعن الصحح ۰ 
٠ ٠‏ السلفي لأمثال القرآن الكرم» ببياها ونشرهاء وخحاصة ما امتدت اليه ید پد ا 
أهل الإحرام بالحرف والتشويه. 8 ا 
| ومثل النور من أهم تلك لامنال الي تتأكد العناية اء ودراستها ۴ | 

E )‏ مستندة ف تقسیرها ل دلائل القرآن والسنةء وأقوال السلف ٤‏ 
الصاخ» واهل a‏ ش المفسرين وغیرهم اساترين على e‏ 


ر( رة الأعراف آية ٠۲(‏ ۲). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳£ 
للهاك ف من هلك عن تة ويحيا من حي عن نة i re‏ 


وعسى أن تحقق هذه الدراسة - الي يسرها الله هذا امحل - جانبا ٠‏ 
من هذا المدف العظيم. والله المستعان. 


.)٤١( سورة الأنفال آية‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور E‏ 


لقد تضمن مثل رالنوں» فوائد وموازين هامة تتعلق بأصل المداية» 
وبدايتها» ومادة استمرارها ورسوخها. 

قال ابن القيم - رمه الله -: 

(روهذا التشبيه العحيب الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار 
والمعاني» وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره» ما تقر به 
عيون هله وتبتهج به قلومم». 

وأهم الفوائد التي سيجري الكلام عليها هي: 

الفائدة الأولى: إثبات النور اسما من أسماء الله وصفة من صفاته. 

الفائدة الثانية: دلالة امل على أن المداية والإيمان والنور من الله 
تعالى وأن سببه من الإنسان. 

الفائدة الثالغة: دل المثل على أن الإيعان يزيد وينقص. 

الفائدة الرابعة: دل الل على أن للإمان والعلم E‏ 
قلوب المؤمنين. 


الفائدة الخامسة: يي مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالی: لاف وت 


.)۸( اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» ص‎ )١( 


4٤‏ __ لاق رقي ية عور عد ۵ برو 


الفائدة السادسة: دلالة المغل على إعداد الله اسان بافطرة ٤‏ 
السليمت واستدعاتي لنور الإعان. : | 
الفائدة السابعة: أثر نور العلم و امان في سلامة القلب ووظاتفه. 
الفائدة الثامنة: أن مثل النور ميزان و به المناهج الحادثة ي تلیین ‏ 
طريتق تحصيل العلوم في المطالب الدينية. ) SS‏ 
وإلی بیان هذه الفوائد. والله المستعان. 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور fo‏ 
الفائدة الأولى: ثبوت النور اما من أسماء الله» وصفة من صفاته. 


جرت عادة المفسرين والعلماء في بحث بوت اسم الله ررالنوں» 
٤ ۰‏ ۱ 
واتصافه به - سبحانه - عند کلامهم على تفسیر قول الله عر وحل: االله 
ور السَمّوات والأرض) والمراد بالإحبار عن الله عز وجل بأنه: : 
دور السموات والار والمراد بالإخحبار عن غر وجل بانه. بور 
السموات والأرض. 
2 
قال ابن القيم - رحه الله -: رروقد فسر قوله تعالی: الله تور 
السموات والارٌض) بکونه منور السموات والأرض» وهادي أهل 
السموات والأرض» فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض» وهذا إغا هو 
فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم ررالنور») 
الذي هو أحد الأسماء الحسئء» والنور يضاف إليه سبحانه على أحد 
وحهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله». 


2 


وحاصل کلام ابن القيم - رجه الله - أن قول الله عز وحل: االله 


ور السَموات والارُض) لا تدل قطعا على وصف الله بالنور القائم بذاته» 


.)٦( احتماع الجيوش الإسلامية» ص‎ )١( 


۳٤٦‏ ) ثل اترقية ية لور عبد اف ريوع 
أا اتور لدي رمن أوسا سبحانه ومنه اشتق شون 


) لتر وازن موادي سن د ر رارض فهم بتوره ا 
) ا وهاه من حيرة الضلال يعتصمون ٩۱‏ 
) ار ر e e‏ المع بقوله:. روإننا 


صر سے و 


احترنا القول الذي احجرناه ف ذلك لأنه عقب قوله: وقد ار یک 


ا 


ایتا وین ین خا ن قا ومو عظةالتر) فکان ذلك بان 
یکون حبرا یقع تد زیله من خلقه e‏ ا 
وأشبه» ما م أت ما یدل على انقضاء ا لخر عنه من غير فإذا کان 
كذلك. فتأویل لکلام: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آیات ا الج 
م افاطل وسین لذن کا بن بكم وزع این داگ ؛ ا 
وبینا لکم معام دینکم یما لأنٍ هادي آهل السموات وأهل الأرض... 

ابتداً في ٠‏ الخبر عر مثل هدایته حلقه بالآیات امبينات الي ار 


f ٠/۹( امع البیان»‎ 3 


الاب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 4¥ 


فقال: امل رر کک 


تفا مما يقول: مثل ما أنار من الحق هذا 
ال انة: کمشکاق: 

النور المضاف إلى اله عز وجل: 

قال ابن القيم - ره الله ت 

ررإن النص قد ورد بتسمية الرب نورأ» وبأن له نورا مضافا إلي» 
وبأنه نور السموات والأرض»› وبأن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع». 

قوله: وبأن له نورا مضافا إليه: يقصد إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وأن النور وصفه القائم به كما تضاف إليه سائر صفاته القائمة به 
E)‏ 

وقوله: وبأنه نور السموات والأرض: يقصد إضافة مفعول إلى 
فاعله» فقد فسر بأنه منور السموات والأرض وبأنه هادي أهل السموات 
والأرض كما تقدم قريباً. 


وقد بين - ره الله - هذين النوعين من أنواع النور المضاف إلى 


(۱) حامع البیان» (۳۲۱/۹). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لاہن القيم ار )44/۲( 
احتصار: محمد بن الموصلي» الطبعة السلفية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
۹ هھه. 
وانظر: دقائق التفسير لابن تيمية .)٤۷۷/٤(‏ 


EA‏ _ اتد لقرآلية القياسية لدكتور عبد ال الجريوع 


الله عز وحل في موضع آحر حيث قال: . 
««إضافة النور إل الله تعالى على أحد وحهين: ا صفة ا 
مرضوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعل7. 
وسأبداً أدلة هذين اتوعین» ن ذلك بذکر ادلة الوعين 
الانحرين: 


النوع الاول. ادل بوت و ا ا ر وجل 


قال الله عز و جل لرأشرقت الأرضريور را . 


هذا إشراقها القيامة پنوړه تعای اذا جاءِ صل ل لقضام ° 


E . ا‎ n 
٤ ٥». س ل ادش يوم القيامة تشر پنوره. الذي م نوره.‎ ) 
وقال ب‎ 


رو ر ی اا ا اا 


ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
) الليل» حجابه ا کشفه لأحرقت سبحات ر ما تھی إلبه 


.)١( احتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ص‎ )١( 

(۲) سورة-الرمر آية (1۹). ) a‏ 
)۳( احا الجيوش الإسلامية» ص »)١(‏ ا جامع البيان لابن ۱ C‏ 
)١(‏ مختصر الصواعق الرسلت این اتی 04۳0۲7 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳4۹ 
و لا الاي ا 


و 

وهذا الحديث دل على ثبوت نوعين من النور: 

الأول: نور الحجاب» وهو مستفاد من قوله: ( حجابه النور). 

والثاني: نور الذات» وهو وصف قائم به سبحانه ومستفاد من قوله: 
رلو کشفه لأحرقت سبحات وجهه). 

والسبحات: جمع سبحة» وهي النور والجلال والبهاء. 

وقد نقل الإمام النووي اتفاق شراح الحديث من اللغويين واحدنين 
على أن مع ررسبحات وجهه»: نوره وجلاله وهاؤه. 

ويؤكد أن المراد بالسبحات النور المضيء استخدام لفظ الإحراق 
في قوله: (رلأحرقت». 

فيكون معن الحديث: لو كشف سبحانه الحجاب وجلى لمخلوقاته 
لأحرق نوره المتجلى من وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

ودلالة هنا اديت فاط قات فة الور اه عر وجل بن 
تأمله وسلم من مرض التعطيل والتأويل. 

وهذه الصفة - صفة النور - كغيرها من الصفات» تثبت لله مع 


5 یا کاب الإبمان» باب في قوله :إن الله لا ینام....» (ح ۱۷۹)»> 
)031/1 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١٤/۳(‏ 


E ) ۳0۰ 


ار على حد قزل ا IIE‏ ور اد . 
فليس النور القابت له سبیحانه كنور الشمس والقمر أو غيرها من الأنوار 
المخلوقة. بل هو فور يليق" به سبحانة لا بماثل المخلوق) eS‏ 
يناسبها من الصفات ولل المثل الأعلى والوصف الأكمل الذي ليس كمثله .. 
شي قبت ما أثبت اله وأئبت رسوله للل من اتصاف الله بالتورء ويتفي ٠‏ 
ما نفى الله من نمائلة المحلوق. 
النوع للاي E‏ الضاف إلى ال ا اضافة ا ا فاعلة: 
زذلك کما في قول تعالی: اشرات و لاض ) 
وقد اتقدم TT ٠‏ من تفسيرها ا ا 
السموات والأرضء ار هادي اهل السموات والأرض عا جعل مم ) 
انور» کما ي نحو قول e‏ وتن تحتل اله ورا تا و 
وف الحديث أن لبي إل كان يدعو من الليل: الهم لك الجن | 
أنت رب السموات والأرض» لك الحمد أنت قيّم السموات اوالأرض ٠‏ 
ومن فيهن» لك الحمد أت تور السموات والأرض» قولك الحقء ووعبك , 
الح ولغازد س والنة احق» والتار احق» والساعة حت اله لك 


و الشورى آية ..)1١(‏ 
(۲) ص )۳٤١(‏ وما بعدها. ٠.‏ . 


الباب الثاني: الأمثال TT‏ النور o1‏ 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت»› 
وإليك حاكمت» فاغفر في ما قدمت وما أحرت» وأسررت» وأعلنت» 
أنت إهي لا إله لي غيرك». 
) قوله: رلك الحمد أنت نور السموات والأرض» هو الشاهد هذا 
النوع من النور المضاف إلى الله. 
الله نور السموات والأرض: أي منورهما وبه يهتدي من فيهما. ٠‏ 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اذ - أن تفسير النور 
الضاف إلى السموات والأرض والمخبر به عن الله: بكونه منور 
السموات والأرض أو هادي اهل السموات والأرض»› لا حلع من إنبات 
ما ثبت فى النصوص الأحرى من اتصافه بالنور وکونه اما من اس مائه. قال 
- رهه الله -: 
2 قول من قال من السلف ررهادي اهل الشموات والأرض» ا 
عنع أن کون في نفسه نورل ان مو غادة اسلف ى فشر أن 


یذ کروا بعض صفات ال من الأسماء أو بعض أنواعه» ولا يناقي ذلك 


)1( رو اه البخحاري» كتاب التو حيد» باب قول الله تعال :اوهو الدى حخلی السَمَاوات 


والارض الح الصحيح مع الفتح (۳ ا/(. 
(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٤/۳(‏ 


fof‏ ثل لفرقية ية تور عد اذ الجريوع 


نبوت E‏ البمى» » بل قد یکونان متلازمین» ‏ 
يقال ا 
»س كذلك ‏ من قال منور واليرات والأرض» لا نات آنه نۈر و ر 
مور نور و 2 
وهذا الحديث - حدیث دعاء الب غلل من الليل - دل على ف فائدة ) 
مامد 
ي إتبات ا انرز لله عز وجحل» وما يتضمنه من اتصافه الور 
وذلك أنه نه ل أحبر عن ربه بثلائة أحبار: 
بأنه: رب السموات والأرض. ) 
ّم السموات والأرض ومن فيهن. 
ا و السموات والأرض. 
والقول ثي هذه الأوصاف الثلانة ¬ رب» وقيوم» ونور - چ 
ف أنه اشتة شق متها أسماء لله عز وحل» فهو ان رر ) 
والقيوم» والنور. ES ٠‏ 


وهو ا متصف e‏ دلت عليه عليه من المعاني» فمن أوصافه: 


(1) دقائق التفسير )£4/5(. 
(۴) نفس الصدر ص .)٤۸٠(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Yor‏ 


ی ا ا ص 


الربوبية» والقيومية» والنور. 

وهي من اماه الدالة على صفة فعلية» فهو الذي يرب خلقه 
ویصرف شۇؤوهم» وبه قامت السموات والأرض ومن فيهن» وهو المنور 
مما اهادي لأهلهما. 

قال الإمام ابن القيم - رحه الله -: 

5 ثلاثة أمور شاملة عامة للسموات والأرض 
وهي: ربوبيتهماء وقيوميتهما» ونورها. 

فکونه با ربا ا وقيوما هماء ونورا هما أوصاف له. 

فاثار ربوبیته» وقیومیته» ونوره» قائمة بمما. 

وصفة الربوبية مقتضاها هو امحلوق المنفصل. وهذا كما أن صفة 
الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضبِ قائمة به سبحانه» والرحة 
املوحودة في العالم» والإحسان والخير» والنعمة والعقوبةء آتار تلك 
الصفات» وهي اة وهکذا علمه القائم به هو صفته, . وأما علوم 
عباده فمن آثار علمه» وقدرهم من آثار قدرته» 

وعلى هذا فالنور يضاف إلى الله على أنه منور لغيره» وإنارته لغيره 


e 6‏ : ور ك 
فرع عن كونه نورا في نفسه» وليس قي الموجودات ما هو منور لغيره وهو 


.)۱۹۱/۲( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القیم‎ )١( 


of‏ الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا 

وعلی هذا فإضافة التور ل اله ني قوله تعالی :اورب هو من هلال 
انوع آي متل وره الذي عله في قلب اومن وره په ر 
) انوع الثالث : بوت اسم انور لل تعال. ) 

قال ابن القيم . - رمه اله -: ) ) ) 
O. 2‏ جاء في امائ تغال» وشا الاسم ما تلقته الأمة برل 
وأبتوه في أمائه الحسئ.. .. ولم ینکره أحد من السلف ولا أحد من أنمة. 
اهل السنت وحال ان يسمي نفسه نورا ولیس له نور وا صفة ة التورإ 
ثابتة له كما أن من اچ ان کن قدیرا ”میعا ص ر 
علم له ولا قدرة بل صحة هذه ه الأخاء عليه مستارمة نبوت معانيها ل ) 
اواتتفاء حقافقها عنه مستلرمة لتفيها عنه» والثاني باطل طعا قتعين ٠‏ 
الأول». n ) ) ٠‏ : ) 
قفي هذا الكلام من ابن اقيم i‏ 


على ثبوت اسم النور' له + سبپخانه - هیا 1 : 
الأؤل: إن النور ف ناء اڈ تعالى أي أن الله مى نفسه ورا ٠‏ 


5 تحضر لصراعقالرماة على لهسي الست یھ ا 
المصدر 2 e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oo‏ 

سبحانه كما ني قوله: الله ئورالسموات والأًرْض )7 . 

وقول البي ب في ا را فارص 

قال ابن تيمية - رحه الله -: «النص في كتاب الله وسنة رسوله قد 
می الله نور السموات والأرض» وقد أحبر النص أن الله نور» وأحبر أيضا 
أنه يحتحب بالنور» فهذه ثلاثة أنوار في النص»“. 

الثان: إن الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسى ولم 
ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة. 

ومراد ابن القيم - رمه الله - بقوله: روأثبتوه في أمائه الحسى» 
يقصد بذلك من عن من السلف بتتبع الأماء ا لجسن وحصرهاء سواء 


ا ا 32 OE‏ ا o) ١ e‏ 
فيما ادرج يي حدیت ا ھر و : ررإن لله تسعة وسعين اسما 


.)١( سورة النور آية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج الحديث ص .)٠١١(‏ 

.)٤۷۷/٤( دقائق التفسير الحامع لتفسير الإمام ابن تيمية»‎ )۳( ٠ 

(4) أبو هريرة الدوسي اليماني› احتلف في امه واسم أبيه على أقوال» أرجحها عبد 
الرحمن بن صخر أسلم أبو هريرة عام حيبر في الستة السابعة» وشهد خيبراء ولازم 
البي ع حي وفاته» وكان أحفظ الصحابة للحديث» توفي سنة ٩‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٥۷۸/۲‏ والبداية والنهاية .)١١١/۸(‏ 

() رواه الترمذي» كتاب الدعوات» (ح 4م)» سنن التزمذي )۱۹۲/٥(‏ وقال: 


رهذا حدیث غریب... وقد روي هذا الحدیث من غير وجه عن أبي هريرة عن 


DTD‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

أو في احتهاداتمم لحصرها لعدم ثبوت التعيين من رسول الله لل ر 
وقد عن اين حجر العسقلان ٠‏ - رمه الله - بت تتبع الأسماء 
2 الواردة ا ابي هريرة» وما أضافه العلماء على ذلك ر 
2 فيه› م جتم البحث ٠‏ باجحتهاده و ي تعيين اء اڈ التسعة 
ر المشا ر ايها ي الحديت e‏ ودک 
ورودها في القرآن: رفهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إل اعا 
بها التسعة e‏ رکلها ‏ ي لقرآن یک بعضها بإضافة کالشدید د 
عرد يي ... 


اني يي لا نعلم ٿي كير شيءَ من الروایات ذکر الأحماء إلا من هذا الحديث». 
وقال امن کیر = رمه اله -: «والذي عول عليه جماعة. وا ان سرد الأحاء : 
في هذا الحديث مدر ج فيه». ». تفسير القرآن العظي» TASE‏ 
)0( احافظ العلامة أحمد بن غلي بن حجر المستلاني ي المصري الشافيء ولد ست ۷۷۲| 
ه. له مؤلفات کثيرة من أهمها: فتح الباري شرح صحيح النخاري» ت ټ 8 
معرفة الصحابةء ولان الميران» توفي سنة ۸٥۲‏ هن. 
انظر: الضوء اللامع اهل القرن 2 للسنخاوي (r)‏ اوشذرات' الذهب 1 
لابن العمادء (۷/. (A:‏ : ر 


(۲) سورة غافر آية (۳). 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور rov‏ 
والنور من قوله [ورالسّموات والارُّض a‏ 
كما يفهم من استعراضه هود علماء السلف في تعيينها اتفاقهم 
على عد النور من أسمائه سبحانه. وهذا الذي عليه مدار الاحتجاج بورود 
اسم النور لله عز وجل وهو الذي عبر عنه ابن القيم - رحه الله - 
بكلامه المتقدم بقوله : 
) ران الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه قي أسماء الله الحسن ولم ينكر أحد 
من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة». 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - أن جاهير علماء 
السلمين يثبتون لله اسم النور ولا يتأولونه“. 
ويهذا يتبين أن النور من أسماء الله الحسىء» دل على ذلك الكتاب 
واا عا الا 


وأنه مشتق”“ من وصف النور القائم به سبحانه وتعالى“. 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح الإمام البحاري »)۲۱۸/١١(‏ وانظر: البحث کاملا من 
ص (YII)‏ ) 

(۲) انظر: دقائق التفسیر» .)٤۷۲/٤(‏ 

(۳) تقدم بیان المراد باشتقاق أسماء الله تعالی» ص .)۲٠۸(‏ 


۸ الامثال اقرية القراسية للكتور عبد لله الجربوع 

النوع الرابع م إثبات أن التور حجابه سبحانه وتعالی. 
) ا یح ذلك ق الحدیٹ المتقدم الذي ر زل امام 
e‏ النور کا ا سبحات ر 8 تھی 
إليه بصره من خلقه» | 

وقي رواية: (رحجابه a‏ 

قال ابن تيمية = رمه اله : ) 2 
) فا الحديث فيه ذكر حجابه» ن تردد اراوي في لفظ النار ) 
) ال لا كنع ذلك فإن مثل هذه التار الصافية الي كلم بها موسي يقال 
al Ga‏ 
جهنم» و سی رر ا 1 
| ) ومن اف ااب ما روه سام خان ای و شر امل رات 
) ربك ؟ قال: «نور انی أراه» 
وف رواية: «رایت. نورا 


والمراد بقوله: ور ا ارام أن النور الذي هو الححاب ملع من 


(۱) تقدم ص .)۳٤۹(‏ . 
() دقائة ق التفسير (۷۸/4). ا aS‏ 
(۳) رواه مشلم» کتاب الماد ا قول الي ا نور. a) (YAZ)‏ 
)٤( ٠‏ تفس ارم ) ) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹ 
رؤیته» فکیف أراه والنور حجاب بي وبینه نعي من رؤيته. وقوله: 
(«ررأیت 0 أي أنه رای الحجاب'. 
وخلاصة الفائدة الأولى من فوائد هذا المغل: 
أن الأدلة من الكتاب والسنة دالة على أن النور صفة لله عز وحل 
صفة ذات وصفة فعل» وأن النور من أسماء الله الحسئ وأن حجابه النورء 


وأقوال السلف الصاح متظافرة على إثبات ذلك. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص »)۲١٤(‏ المکتب الإسلامي» ط ۱١۹۲ »٤/‏ م. 


٠ 1‏ الامثل القرآنية القياسية لدکتور عبد اله الجربوع 
الفائدة الثانية: دلالة المغل على ان الور واهداية لمان من ا اله 
تعاٰی» وأن سبھا من الإنسان. 


قد تقرر عند دراسة الل أن الشرض من ضري إا هو ياد 


الحقيقة الارل: مستفادة من ا رر وهي أن 


اعمان يکون e‏ عندما یشرح e‏ عبده اموم رصعل ل 
نورا فییدا به النور والحياة. 


وهذا هو فعل الله و لوداي ٤‏ ت العباد ذا حقو ذلك 


واقتضت الحكمة أن هدوا 
وسوف يأتي بيان أن المداية والإضلال ' من فعل الله تعال» عند 
: دراسة مثل الظلمات ضمن فرائده. 
) الحقيقة الثانية: a.‏ قاد من لوعي ارز 
للقلب بالزیت ابيد 2 ) ) | 
لدی یدل علی. أن زل اا ناته لا زل من ای وتشربه ل 
هو السبب في هداية الله له وإي يقاد النور ي قلبه. 
والسبب الذي جعله الله الابتداء ال والإبمان والمداية هو نفسه 
:السبب فق استمرارها وزیادا فاستدامة النور وقوته نلام وتنامي 
حياة القلب إنما تكون بالعلم بالكتاب والسنة» والعمل به فهي غذاؤه» 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۱ 

ومادة حياته. 

قال ابن القيم - رهه الله -: 

ررإن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة للضياء 
بمنزلة غذاء الحيوان» فكذلك نور الإبعان يحتاج إلى مادة من العلم النافع 
والعمل الصاح يقوم ما ويدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الإمان طفئ 
كما تطفاً النار بفراغ ماد , 

والأعتبار الصحيح ذا المثل وما تقدمه من قول الله تعالى: اوت" 
4 یکم ات تات وتلاین الین لرا مز للك وموعظة الق أن 
يعلم أن العلم الأحوذ من الوحي النازل على رسول الله َي هو الطريق 
الوحيد لتزكية القلوب» ومعرفة الحقائق الدينية» وإمداد مصباح الإعان 
ماده نوره› وکلما زاد العلم الستقى من الوحي الواصل للقلب زاد نوره 
وحياته وصلاحه. 

ومعرفة الإنسان هذه الحقيقة الي دل عليها المئل من أسباب سعادته 
في الدارين. 


فإذا عرف أن هدايته تكون بالعلم بالكتاب والسنة والعمل هماء 


(1) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة والجهمية» ص .)۲١(‏ 
(۲) سورة النور آية .)۳١(‏ 


۳۲ ۱ المشل لقرأية لقاسية لكتور عب ال الجربوع. 
را الطريق ا فا العلوم والحقائق في الطالب ب ا ) 
والغيبية والمطالب الشرعيت فقد وصح قدمیه ی الطريق الستقب» 
وكلما سار فية ازداد بصيرة وعلما بسبل السلا ك له الظلمات 
ات واستقر قدمه علۍ اهدی» وقوي استمساکه بالمروة . 

اولقی؛ ما ربدا حه من ولاه ال ٤ e‏ 
کت و.السنة: بن اا ) 


EE‏ اقتا ی ره دو عامل 
سس . ا ) 2 


۰ کک یی اکا کدی ویر کرای ری 
فالخر وچ من الضلال البين إلى الهدى المبين إا یکون ار ) 
بالکتاب و ١‏ بغیره.. | 


ا بأشد اة ال من بی ال المصدر e‏ سیل 


. .)۱٩ »٠۰( الائد: الآیتان‎ EEE 
.)( سورة الحمعة آية‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0 
. العلوم الصحيحة والحقائق ي المطالب الإمية والشرعية. 

وهذا المثل ما ينطوي عليه من تشبيه بليع ودلالة قاطعة يؤدي هذا 
الغرض ويوجحب لن تأمله اليقين بأن لا طريق إلى المعرفة الصحيحة إلا 
بتعلم كتاب الله وسنة رسوله ل ا 

E الیکش‎ ET 
ليتبين حم الطريق الحق الأوحد لمعرفة الحقائق الإبمانية.‎ 

والله سبحانه بين الطريق للمعرفة في هذا المثل وغيره من الآيات 
إقامة للحجة على من طلب المعرفة قي غير الكتاب والسنة. 

SS‏ ل 
a‏ . 

وقد بين ابن القيم - رجه الله - أن العلم الذي أوحاه الله إلى 
رسوله ي هو الطريق إلى حياة القلوب واستنارتماء وأن العبرة بصحة 
العلوم» واستمدادها من مشكاة النبوة» لا بكثرقا مع التخليط» بين ذلك 


في معرض کلامه حول قول الله تعالی: 


.)٤۲( سورة الأنفال آية‎ )١( 


ET‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع_ 


ا ر 


اوکزلك اوی کا E‏ ا ما کلت داري ما ا کاب 


سم ے , 


لوان ولک جنا را ري به من مشاء مر عاونا وإك 1 یی ی مر 


e 


ف ان O eT‏ ) 
والأرواح التي هي الحياة اي الحقيقة ومن حُدمها فهو ميت لا حي,.. 
a‏ ورا ما تحصل به من استتارة القلوب وإضاعتا وكمال الزوح ماين . 
Ah‏ والنورء ولا اها إلا على أيدي الرسلل صلوات الله ١‏ 

2 وسلامه علیهې» والاهتداء جا بعثوا په وتلقي العلم النافع والعمل الصاح 


وإلا فالروح ميتة.مظلمة؛ وإن كان العبد مشارا إلية بالزهد 


لفقه والقضيلة والكلام في البحوث. قإن الخياة والاستنارة بالروح لذي ) 
ا لله ن لى رسوله صلی الله عليه وآله وسلم - وجعله ورا ۰ 
يهدي به من يشاءِ من عباده... فليس العلم كثرة اقل والببحث والکلاې ) 

ولکن نور بیز به صحیح ¡ الأقوال من سقيمها» وحقها من باطلهاء 
هو من مشكاة النبوة تما هو من آراء ار جال ) 


و من هذا امل - وهي إخحلاص التلقي ٠‏ 


() سورة ة الشورى آية 1 
9( احا اليوش الإسلامية على غزو اللعطلة واحهمية مس 9 ( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور 6 
للأمور الدينية والمطالب الغيبية من الوحي المطهر - هي خطوة هامة 
ومقدمة في واقع المسلمين اليوم» ني جال النهوض هم والعمل على 
عودتمم إلى الدين القوم» وني سبيل توحيدهم وضم جهودهم للعمل على 
ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وعزقم ورفعتهم» فذلك لا یکون إلا إذا 
سبقه عملية مراجعة لأحوالمم وأوضاعهم وعرضها على اميزان العلمي 
الذي جاء به الوحي اللطهرء وإحضاع تلك الأحوال والأوضاع الدينية 
والدنيوية لحكمه»ء والتخلص ما خخالفه. 

وبذلك يسعى المسلمون أولاً إلى استجلاب ولاية الله» والله وليهم 
- إذا جاؤوا بشرط الولاية - يحوطهم بعنايته وتوفيقه» ويدافع عنهم» 
ويكلل أسبابمم بالتوفيق» ويكمل نقصهم ویهنرء هم من أمرهم TT‏ 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن امل دل على أن إعان العبد يوحد بفعل الله عز وحل حيث 


یشرح صدره فيحيا القلب ويستنير» وأن هذا النور - نور الإبمان - يحتاج 


)١(‏ تكلمت عن هذا الأمر وهو وجوب إخحلاص التلقي عن الوحي المطهر في هيع 
الطالب فى جانب العقيدة والعبادات والأحلاق والآداب» وأهيته للمحتمع المسلم 
والسبيل إلى تحقيقه - في جحثي لرسالة الماجستير بعنوان:[أثر الإبمان في تحصين الأمة 
الإسلامية ضد الأفكار المدامة] المقدمة للجامعة الإسلامية عام ٤١۲‏ ١ه.‏ انظر: 


.)٤۲١٣- ٤١ ٥( ص‎ 


es‏ ا الفرآنية القباسية للدكتور عبد عبد الله الجربوع 
إلى مادة من نور ر العلم المستخلص من الوحي يقوم ا ویدوم د 
ویزید ویصفو زياد | وعپغاتها ك و نتفي مناغ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور D4‏ 
الفائدة الثالغة: دل المغل على أن الإيمان يزيد وينقص. 


وذلك مستنبط من تشبيه العلم النازل بالوحي بالزيت الذي بعد 
المصباح بوقوده. 

وکلما کان الزیت جیدا فی مادته» وزاد ي کميته» قوي نور 
المصباح وازداد إشراقا وصفاء. وكذلك نور الإعان في قلوب أولياء 
الرحمن يزيد بزيادة العلم وصفائه من العلوم الدخيلة» والعمل به. 

كما ينقص بضعف العلم» أو خلطه بعلوم ليست من الوحي» أو 
عدم لا بالعلم. 

وما دل عليه المثل من كون الإيعان يزيد وينقص هو الذي تظافرت 
على بيانه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاخ. 

وقد ذكرت طرفا من تلك الأدلة في المقدمات المتعلقة بالإبمان في 
اللاتة اول 

وهذه الفائدة يترتب عليها أن يكون نور الإمان والعلم في قلوب 
امؤمنين متفاوتا قوة وضعفا بحسب ما عند كل منهم من العلم والإيعان. 


() تقدم ص .)۲١۸(‏ 
وانظر: للاستزادة: كتاب زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لاشيخ 
د. عبد الرزاق بن عبد امحسن العبادء دار القلم والكتاب بالرياض» الطبعة الأولى 


E Rl 


۳۸ الأمثال' القرآئية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ر - صلى الله عليه وآله وسلم د هو اکمل الومین علدا اف 


وبدينه وإعاناً وعملاً فهو الذي تحقق فبه كمال نور الإعان والعلم. 


وعلی هذا یوجه ول من قال إن بالنور نې قوله تعال: د ا 


ر 


3 آنحرون بل ع بالور: is‏ الماء لي ي وله | 


) تعالی: امل نوره): عالدة على ا ا 


فالني لوصف بأنه نور وسراج منیر» کما قال ل اباي 
5 رسا غامد وشراوندر عالاۋۋوجاىي 6 


قال ابن جریر الله-: رروقوله :إو يقول: بأمره إياك بذلك. 


اإوسراحا اتر € يقول: وضياء خلقه يستضيء بالنور الذي أ تيتهم ! به من ن ) 


عد ا عسباه بر قول ضباء بر لن امتضاء يشوت وعصل عا 


أمره وإغا يعني بذلك: ته پهدي به من ابع من آم٩‏ 


)1( چ البيان Mh‏ 
(): سؤرة الأحزاب من ألآية (ه) (4A‏ 


e Lk .( حامع البيان.‎ .)۳( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳1۹ 
فالبي ي وصف بانه نور باعتبارين: 
الأول: أنه قد عمر قلبه بور العلم والإعان» فهو الأنغوذج البشري. 
الذي اكتمل فيه النور لكمال علمه وإعانه. فاتقد سراجه أتم الاتقاد. 
قال ابن القيم - ره الله : 
وقد احتلف في مفسر الضمير في وره فقيل هو الي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أي مثل نور محمد بء وقيل مفسره المؤمن أي مثل 
نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى. والمعن مثل نور 
ا يجان وتعالى في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
i PT‏ 
الاعتبار الغاي: أنه قد بدا عليه ومنه النور ظاهرا واا 
حيث عمل بالعلم والإیمان. فعمله نور» وقوله نور» وقي کل أحواله 
على نور من ربه. وقد دعا إلى الله وبلغ البلاغ المبین» فهدی الله به من 
شاء من عباده واستناروا ما بلغهم به من نور الوحي. 
فهو ي سراج منير» مستنير في نفسه منير لغيره. 
رروالنور في الحقيقة هو كمال العبد قي الظاهر والباطن». 
والاقتباس من نوره ي يكون بتعلم ما حاء به من العلم المدلول عليه 


.)۷( احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص‎ )١( 
.٠..)۲٠۳/۲( مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والعطلة»‎ )۲( 


Ab‏ ا القرآنية القياسية لدکتور عبد الله لجريوع 


بنضوص الکتاب والسنة. 1 
والانتفاع من نوره ل یکون باتباعه والاهتداء بمدیه والاستنان 


سته» وألا یفعل فعا تعد لله فيه إلا وعنده شاهد عليه ما اء به | 


ای ُو من سیرته وما کان و لذلك قال سبحانه: 
لتد کار نک سول الل س س لن کان جو ال ران ایر ٠‏ 


کرک 
خلاصة هذه الفائدة: ES‏ 
أن لمل دل على ُن اها ت ف و زیادة لملم وسل 
للقلب المستقاد من نور الكناب والسنة كما يتقص بنقصه. ) 
ومأخحذ ذلك من الغا هو تشبيه العلم الذي يمد القلب لار 
والحقائق الإبمانية بالزیت الذي عد ار بالوقود» وکون e‏ رید 
ضوؤه ویصفو بزیاده زیت وجودته. 
و تفازتون بقوة ا الكائن في e‏ بحسب ما عند 
من العلم والآعان. ا 
امؤمنين ر هر انی کل لکمال عل هاده 


. : 1 : 4 1 : 


)١(‏ سورة الأحراب آية را 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور ۳۷۹ 


الفائدة الرابعة: دل المئل على أن للإعان والعلم نورا حقیقیا في 
قلوب المؤمنين. 

وذلك مستفاد من التشبيه نفسه» حيث لا يفهم من تشبيه نور 
الإعان والعلم بالمصباح المنقد الذي وقوده زيت جيد إلا حقيقة ذلك 
النور» وإنغا ضرب المثل لبيان حقيقته وما يتعلق به من الأوصاف وما ينتج 
عنه من الاتار. 

ولا يجوز أن يقال إن الله ضرب مثلا ج لبيان وإيضاح آمر 
مجازي لا حقيقة له. 

فالقلب يحيا بنور الوحي كما تيا الأرض بالماءء وحياة القلب 
ونوره امران وجودیان حقیقیان. 

وكذلك كل ما نسب إلى القلب من أضداد الحياة والنور: كموت 
القلب وعماه» والختم والطبع والأقفال... ونحوها فهي على حقيقتهاء 
«ولا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه جحازات واستعارات». 

وليس المراد إذا قيل أن النور في القلب نور حقيقي أنه كالأنوار 
المحسوسة» ولا أن العمى الذي يصيب القلب كالعمى الذي يصيب العين» 


ولا أن حياة القلب وموته كحياة البدن وموته. 


)١(‏ شفاء العليل تي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الحوزيةء 
ONE‏ 


VY‏ الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
o‏ وإن كانت حقيقة ق کا إليه» إلا أن 
قائ تختلف باحتلاف ماله التي علقت هها. SS‏ 
قال ابن القيم رمه الله دز 
ررفإن هذه لأمور | a e‏ کات ت تلك 5 
ا 
) فحياة البدن حبقا سریان الروح فيه» ا ) 
وحقيقته مفارقة ررح له. E.‏ 
وحياة القلب حقيقة» وحقیقته قذف الله الإبمان فيه. وموته حقيقت 
وحقیقته مفارقة. مان له ووه منه. رتور الق ية او حقیقته 
أن يجعل الله فيه النور. وعماه حقيقة» وحقيقته حلوه ا و ) ) 
العلم والإمان. ° ١‏ 
) مكنا ي كى الافاظ اسوب إل اقاب هي على اة الاب | ) 
للقلب» على قاعدة لکل ذات ما یناسبها من الصفات». ۳ 
٤‏ وكما دل المثل. کما قم - على أن نور القلب حقيقةء إذ لا 


۰ شرب الل لشيء لا حقيتة ل فقد وردت آبة واضحة ادلا قاطعة الي 


إلبات عمى ار حقيقة و قول الله تعالى: e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور A A‏ 


وو و ا ك ٍ 
قتکون طحم قلوب عقلون ھا و آذان بَسْممونَ بها فإنها لا تم الابصار ولکن 
تسى القلوب الىق لدو 

فقوله سبحانه: إا لإ e‏ ا ا 
ا ) 

المراد: إن معظم العمى وأصله هو عمى القلب» ولم يرد سبحانه 
نعي العمى عن الأبصارء وإنما أراد أن عمى القلوب أولى مذا الوصف 
وأحق به لشدة خطره وضرره على صاحبه. 

فعمى القلب أمر حقيقي وجودي يقوم بالقلب ويؤثر فيه تأثيرا معينا 
يترتب عليه فساده وضلاله» وينعكس ذلك على جوارح الإنسان 
الأحرى» كما قال يك: «ألا وإن في الجحسد مضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب»". 

فأ كدت هذه الآية أمرين: 

الأول: حقيقة عمى القلوب وأنه هو الأصل» وأعظم من عمى 
الأبصار وأخحطر. 


.)٤١( سورة الحج آية‎ )١( 
انظر: شفاء العلیل ص (۱۹۹) بتصرف.‎ )۲( 
.)۱۹۱( تقدم تخریجه ص‎ )۳( 


| الامثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ vt 
ا إن القلوب التي تعمى هي القلوب العروقة | لكان ي‎ 
الصدور.‎ 
قالقلوب جیا وتبصر ونوت وتعمی» ونصیبها من ذلك تار ا‎ 
۰ i ان ا ر ار‎ 
٠ كما أما قد تكون عوراء ذلك إذا علط للم الستمد من الكاب‎ 
والسنة بغيره» فيرى من الحق ما معه من نور الكتاب والسنةء رقع مي‎ 
ضلالات بسبب تلك الظلمة الي نتجت عن العلوم الدخحيلة.‎ 
ا‎ OT ومثله في المصباح: إذا عاط الو قود الجيد‎ | 
. وينيعث منه دنحان باطخ باطن الزجاحة وکلما زاد لوقرد ردي‎ 0 
| e 
PH وخلاصة هذه الفائدة:‎ 
e أن الثل. دل على أن التور الذي يجعله الله ي اقلوب‎ 
ذلك هو تشبيه ذلك الور - الي بعلم منتاة‎ e نور حقيقي»‎ 
) جوز تشبیه شيء‎ e اللصباح‎ e -' ولا تعقل کیفیته‎ 


)١(‏ حقيقة النور الذي هو فعل الله» ووجوده في القلب من جنس وخود الروح. 
في البدن» ووحود 'العقلء وهذه يقطع بأن ها إوجحودا حقيقياء لكن لا تعرف؛ ' 


الباب الثاثي: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳Yo‏ 


ججازي لا حقيقة له بشيء عحسوس» بل إن التشبيه با حسوس يؤ كد 


و جحو ده وحقيقته. 


وأثر نور العلم والإبعان على الؤمن له حقيقة أيضاء وهي الي عبر عنها ابن القيم 
- رحمه الله - بقوله المتقدم: روالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر 


' الأمثال القرآئية القياسنية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ۷١ 


| مناسبة التعقيب على المخل بقو له تال‎ e 


کی یردان ساب یراز راصال . 
٭ رجا لاهم ارا عوکر ک الل وتام المَووناء اا 
تقل فاشو امار تمزه اله سنا یلا رکا کل 
برغا رج 


احتلف الفسرون وهل اللغة في قوله تعالی: فی بر( 


4 اخحتاافا واا و مرد أقواهم ll‏ يلي: 


-١ ٠‏ أها متعلقه عا قبلها. 

٣‏ اشا متعلقه ما بعدها. 

- أا على تقدیر محذوف. ٠‏ 

. أا مستأنفة لا علاقة ها ما قبلها وما بعدها‎ -٤ 

) أما.القول بأما متعلقة ما بعدهاء والقول بأَما مستأنفةء فهني أقرال 
لا تلو من بنذ ر تل7 Ry‏ 


.)۳۸ = ۳۹( سورة النور آية‎ )١( 
۳ ا ي العز الممدانيء‎ e انظر: الفريد لي إعراب القرآن الحيدء‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور  VY‏ 
ر ا الرجال ال ار ا بالمساجحد 
وأما كوا متعلقة عا قبلها» فسأذكر ما قيل فيه قولين. أما الأول 
فلشهرته عند المفسرين. والثاني لكونه أقرب إلى الصواب» وبيان علاقة 
نور العلم والإبجمان بأولعك الذين يعمرون بيوت الله 
وعلى القول بتقدیر محذوف فسأذکر فیه ما أُری آنه یربط بین ما 
الرحال الذين يعبدون الله في بيوته. 


دل عليه مشل النور» وبين 
فهده تللانة أقوال» و يلي: 


(الأول): أن المراد المصابيح المشبه مما وهي المصابيح الحسوسة الي 


وقد :بالریت: 
یکرت ال کا قال ابن ری رکه اک 
aT 2‏ ۰ 
«یعن تعالی ذکره بقوله :في ج بوت اذن الله أن رفم €: الله نور 
اُذن الله 


ات مثل نوره کمشکاة فیها مصبا 
أن ترفع» ٩‏ 
والبيوت هي لاجد 


(۱) حامع البیان» (۳۲۹/۹). 


(۲) نقس المصدر. 


PVA ٤‏ . الأمثل القراية القياسية لدتو عبد عبد الله الجريوع 
وعلى هذا القول أكثر الفسرين(٠. e‏ 
(الثاي) أن مراد أن ا المشبهة بالمشكاة = مصابيح الامان ي 
عباد الرحمن اق تضاء بالعلم الستقى e‏ -. كائنة ي 
وات ب 

وقل أشار إلى هذا بعض الفسرين حيث قال: 

رولا 2 7 الإمان والقرآن أکثر ر اسبابه ق المساحد 


ذکرها E‏ ما فقال: في تيان ا 0 


ويكوت التقدير على هذا القول: ) 1 
مثل نوره في قلوب المؤمنين»› کر طز تند ف 
.الات كمشكاة دا e‏ 
ی ی م ا ن واا ا 2 u‏ 
بشترکان ي تعلى ايوت بالصايع. أي: ستل وره كمشكاة في 


) مصاح.. .لي بيوت أذن اله أن ترفع. . 


() انظر: البيان el)‏ وتفسير القرآن العظي < .(TAY/Y)‏ و اشير 
و ) «(Tél‏ والتفسير الكبير للرازي e ..)/۲٤(‏ 

( تیر الكزم اجن ف تفسیر امنان» لشي ' اف 3 س 
(Flo)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۷۹ 


والفرق بينهما أن القائلين بالقول الأول أرادوا المصابيح الحسية 


الممثل ما. 

وفي القول الثاني المراد: المصابيح الل اء القائمة قي قلوب 
الم منين. 

والقول الثاني هو الأنسب للسياق - والله أعلم - وذلك 
للاعتبارات الاتية: 


-١‏ أن تخصيص المشبه به - وهي المصابيح الحسوسة - بالمساجد 
لا يفيد شيعا في إيضاح المثل حيث أن نور المصابيح في المساحد وغيرها 
واحد. 

أما تخصيص المشبه - وهو نور الإيعان والعلم- بكونه قي المساجد 
فإنه يفيد زيادة معئ» وذلك أن الإبعان يزيد بالطاعة وخحاصة الفرائض. 
و أكثر في بيوت الله عند قيامهم بالطاعات المذكورة. 

- أن المصابي بيح المحسوسة ليست مختصة بالمساجد بل توضع فيها 
وي غيرها. أما مصابیح الإعان» فإن من قامت مم من المؤمنين هم هل 
المساجحد الذين اخحتصوا مما وبعمارقا فلا يعمرها غيرهم كما قال تعالى: 


لما عمرساجد الله ولوءالأنرواقا ”اصا٥‏ وآتی الرکاۃ وک خش 


ب سے سر سے 


للف ا امن‌المھندین 4 . 


.)٠۸( سورة التوبة آية‎ )١( 


۳۸۰ ثل اقرية اتيدية اكور جد ان جربو 
- إن کک سات الین يرون ارت ا أذن اڈ ا ) 
E HEE )‏ اراد کر ایر ایا ) 
والإمان القائم في قلويم في صلاح أعمالهم وقبوها. . 
ويكون التقدير: oS‏ 8 
£ التعقيب و بقوله: وازن کروا تاکرب .4 ٠‏ 
Pe ET‏ 
ا أعمال المؤمنين وقبولما؛ حيث قابل ذلك بذكر أثر ظلمة ة اجهل ٠‏ 
على فساد اعمال الكافرين وحبوطها. ٤ e‏ 
ه- أن هذا العن هو الذي يظهر ححكمة العقیب پذكر الوت ونا ٤‏ 
بحصل فبها وأن ذلك بيان أثر نور العلم والإإمان على حُمارهاء والسياق 
) ي معرض بيان هدا الور رلب وبر کته رأهميته. SS‏ 
) ما ي الحوبة وکت مثالا لإيضاح الامان والعلم م 
انصرف السياق عنهاء واستمر ي بيان المقصد لآم نور لمان 
رالعلم وغاره على آهل فقال في بو 12 ب تلور ي تلوب ۰ 


الومین حال رفم فی ر ED‏ 


)١(‏ سورة النور 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۸1 
(الثالث) على القول بوحود محذوف لا بد من تقديرة قبل قوله: 
ا | 4 
لضي بوت لإبراز ا معن 
واحتلف فى تقدير الحذوف . إلا أن الأقرب - والله أعلم - 
يقدر بأحد أمرين: 
الأول: أن يقال: وذلك النور أكمل ما يكون في قلوب أهله عندما 
يتعبدون لله فى بوت . . .) الآية. 
فيكون الراد بيان أهم أسباب كمال النور بعد العلم» وهو العمل 
به» وإقام الصلاة وذكر الله. 
الثايي: أن يقال: أن المقدر متعلق بقوله: دی الله وره من مشا 
ویکون التقدير: وأولئك الذين هداهم اله لنوره مجحدهم فی وت . ۰ { 
الآيةء لأداء الصلوات وذكر الله تعالى مع القيام عصالحهم. 
من فوائد التعقيب على المثل بقوله :في وت ناله نرنم. .( 
أولاً: دل ذلك على أن نور العلم والإيعان أكمل ما يكون عند أهله 
حال كوفم يعبدون الله قي المساجحد. 
وذلك عند قيامهم بالأعمال الى تشرع في المساحد من الصلوات 


٠ ٠/٣( الفريد في إعراب القرآن المحيد» لحسين بن أبي العز الممداني»‎ )١( 


FAY‏ . الأمثال الفرآية القباسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأنواع الذكر وطلب العلم.. E‏ 
والصلاة حاصة ا ر عظيم في قوة نور الإعان ر رفك أ أ 
ا ا الأمرين الموثرين في هذا النورء وها الإعان والعلم.. 
فالعلم يتجلى بقراءة القرآن الذي أنزله الله بعلمه» والذي م هو رر 
الذي جذ مصاح الإا ي الفلب. ) E e‏ 
۱ لاک حیث می الملا ٤ TT.‏ 
ولذلك لني 9 الصلاة نورا» حيیث قال: 
الإعانء والحمد له لله تملا اميزانء وسبحان الله والحمد له لآن (أو م ا 
وات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصير, ضیای 
ا حجة لك عليك» الناس غو م نفسه فمعتقها أ 
موبقها» ۳ 
Ty RS‏ 
: دين لأمرين أن یکول من شعب الإعان» ويشتمل على 2 کحلق 


)0( سورة البقرة آية ١ .)1٤۴(‏ 
0 انظر: احامع الصحيخ للإمام البحاريء کتاب الإبعان» اف الصلاة ‏ من مادء 
“(f 0‏ الصحيح مع الفتح .)٠/١(‏ ۰ ۰ 
٠‏ (۳) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضويء (ح he‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور PAY‏ 
الذكر والعلم. 
قال :رومن سلك طریقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا 
إل اة رم جح قرع ف نت من مرت ا رة كات اه 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحهمة» وحفتهم 
اللائكة» وذکرهم الله فیمن عنده» ومن بطأاً به عمله م يسرع به 
و 
ويدل على زيادة الإبمان والنور بمذه الأعمال حديث حنظلة طله 
وفيه قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله ! فقال رسول الله كي: رروما 
ذاك»؟ قلت: يا رسول الله ! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حي كأنا 
رأي عين» فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات› 
نسینا کثیرا. فقال رسول الله ٍ: رروالذي نفس بيده إن لو تدومون على 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم اللائكة على فرشكم ولي 


 ح( رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء...» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن»‎ )١( 
.(YE/) (۹۹ 
ابو ربعي» اة وال الربيع أو ربيعة بن صيفي التميمي» ويقال حنظلة الأسيدي»‎ )۲( 
کان يكتب للني ي »> شهد مع خالد حروبه ثي العراق» نزل قرقيزياء» ومات جا‎ 
في حلافة معاوية «لك.‎ 
.)١/۲( وأسد الغابة‎ )٤۳١/١( انظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ 


PAE‏ ) اأمثا القرقية القباسية الدكتور عبد اله الجربوع 
طرقكم. و اح وساعة» ثلاث مرات ٩‏ 
وهذا الحديث يذل على أن المؤمنين يكونون أكمل حال و 
عندما يكونون مع البي ل يغلمهم العلم ويذكرهم بالل, ) 
رة العلم بمذا الأمر:. ' 
أن يدرك السلمون واصة من يتصدى للدعوة والترية والتعليم أن 


كمال المسلمين وصلاحهم إغا يكون بالعلم الشرعي ا والسنة 


ونج سلف الأمة» وإقامة الدين وشعب الإمان» ويركزون جهودهم 
على ذلك وڪعلونه الخطوة المقدمة قي عملهي وبذلك تصلح حال ٠‏ 
) المسلمين ویقوی نورهم وبصیرې» ویلهمون 1 e‏ ي 
ویستحقون الله ر e‏ 


اهتداء ا هذا النؤر» وأنه کشف 2 ارز وأسبات 
السلامة» والربح الحقيقي ر الأعمال النافعة. 


دل على ذلك قول عز دحل :س اراو والاصال * رجا 
وو کا رلا م ورا اموا ر بخاف با تا ¢ 


(۱) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذکر...» (ح ۲۷۰۰) ۱/9 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Ae‏ 


ف اللو والأَصار فهولاء الرجال الذين - أثين الله عليهم - لقوة 
بصائرهم لا ينشغلون بالبيع والتحارة- مع أهميتها لحياتمم وحبهم ها - 
عن مهمات دينهم وفرائض رهم. 

رأى عبد الله بن مسعود“ هه قوما من أهل السوق حيث نودي 
بالصلاة» وت ركوا بياعاهم» ف الصلاةء فقال عبد الله: ررهؤلاء من 
الذين ذكر الله فی کتابه ارجا لیم تحارو کی عن وکر 

فمن آثار نور العلم والإبمان القائم في قلوب المؤمنين أنه يكشف هم 
حاسن الأعمال والأقوال والأحلاق ومساوئهاء وفاضلها ومفضوهاء وما 
هو من متطلبات الإبمان ما هو من حاحات الأبدان» كما يكشف هم 
حاب الله ومکارهه» وما هو من أسباب رضوانه أو سخطه. 


ويكشف همم ما يستقبلونه نما يكون عند الموت» وفي البرزخ» ويوم 
القيامة. 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الحذلي من السابقين إلى الإسلام» أسلم بعكة 
وهاجر المجرتين» وشهد بدراء وأحدا» والنندق» وبيعة الرضوان» وغيرها. أحد 
فقهاء الصحابة وقرائهم المشهورين توفي بالمدينة سنة ۲٣ه.‏ 
انظر: الاستيعاب لابين عبد البر »)١١١/۳(‏ وأسد الغابة .)۳۸٤/۳(‏ 


(۲) جامع البیان لابن جریر (۳۳۲/۹). 


FA“‏ ` الأمثال لفرئية القياسية الور عد اله الجربوع 


فأكسبهم ذلك راشدا وسدادا محکم سرهم ي الحياة. وبين الدلی» 
حیث يقدمون لباقي على الفا» ولا تشغلهم أمور اف وحاجاتم عن 
طاعة رهم وما ينفعهم تي أحراهم» وضنوا سعیهم في الدایا أعمالا يتقون 
ها ما يستقبلونه ف لأر فحاھم کما قال سہحانه: وسک انس 
نوو یر رون گرا شه کردا 
. 4 

قال :ابن حرير - رمه ل س ي تفسدیز هذه الآية: «یقول: هدیا 
السلا فانعشناف قمباز يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل ي 
حلاصها ا ا الله . وعقابه ق منعاده» فجعل .إبصاره الوب jw‏ ۰ 
ذکره - بعد عماء. عنه» ومعرفته وحدانته وشرائع دینه بعد جهله بذلك» 
ا ومتهج الطریی فا 


التاس "° 


ومن i‏ لمعن قول الله عز وجل ن هرانت اء السام 


وا بحذر لخر ور ریه ق هلسري ن بین لذي ل 


) ١ سورة لأنعام يت‎ )١( 
, :)۳۳۱/٥( جامع البیان‎ )( > 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذنور FAY‏ 
ور 


مون إت ك اوو لأا ي26 . 

فبين - سبحانه - أن أهل العلم الذين أنار العلم درهم» وأعملوا 
عقوم في مقتضياته تميزوا عن أهل الجهل الذين يتخحبطون في الظلمات» 
إذ إن من نرات نور العلم على أهله سلامة نظرهم وتفكيرهم الذي 
أفادهم اللسارعة فى الخيرات» والباقيات الصالحات» والحذر من الأحطار 
والموبقات» فما هم بمتساوين مع أهل الجهل والظلمات: لا قي القلوب 
وأعمالهاء ولا في الفكرة وأحوالهاء ولا في الأحلاق والأقوال» ولا في 
السلوك والأعمالء ولا فى المنزلة عند الله ولا في المصير يوم القيامة» 
فهم مفترقون قي کل شيء: ترز بشي اجن وزی ری 


ا E‏ السات از 


4 آء محاهم ومما هم ساء ما ا تاتىكىون‎ E E 


الغا : e‏ التعقيب على مئل النور بقوله: فی وت أن الله 


ا 
رفم. . الآية» على أن الحافظة على الصلاة مع الحماعة دليل على قوة 
الإيعان وصلاح القلب» وقوة نور العبد وبصررته. 


.)٩( سورة الزمر أية‎ )١( 


(۲) سورة الحائية آي .)۲١(‏ 


AR‏ الأمثال القرانية القياسية الدكتور عبد اله الجر و 

وإذا تماون بصلا الجماعة كان ذلك دلیلا على ضعف ق إمانه 
| وټ نور اقلبه» وإذا وصل التهاون إلى الصلاة نفسها دل على احتلال 
الإمان وظلمة القلب» حى يصل إلى الكفر وموت القلب وعماء إا 
قرکھا.  EE‏ 
ول ي أداء الزكاة وملازمة ذكر الله وغیرها من 2 
الإعان» فإن العناية ها دلیل قوة الإبان والبصيرة؛ والغفلة عنھا واتهارن 
ا ونور القلب. 


وخلاصة هذه الفائدة: 
إن التعقیب على ل ان بقوله تال :لقي د بوت ين ل ا 


ا كه لاله شظيمة في بيان أن اور انل ما يكون اي ٠‏ 
قلوب أهله ني المساحد حال 2 يضلوڻ أو الله ا بطلبود 
العلم. ٠‏ 

) وأن هذا النور اک البصيرة ل شام یرو ن اال 
ا ولا یتشاغلون عنھا عا دونما.. 
كما کشف لمم ذلك النور عما يكون ثي اليوم الآعر من الأهوال؛ 
| فأ کسبهم انه والحذر والخوف منه»› والتزود له. 

وأثر ذلك كله ف قلومم وا وفوزهم Es‏ 
4 ل المثل ومعرفة هذه الفائدة وغیرها من أقوی الدوافع للعناية 
باي اله من اكات راه وه الف اشاح رار 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور A۹‏ 
ونشره» والتواصي على تقوية الإبعان بتعلم التوحيد وأركان الإعانء 
وإقامة شعب الإبعان عامة» والصلاة والزكاة وذكر الله حاصة» وإعطاء 
ذلك الأولوية قي منهاج الدعوة إلى الله» والتربية والتعليم والإعلام» وجميع 
نواحي العمل لإعلاء كلمة الله ٠‏ 

كما يستفاد من التعقيب أن الحافظة على الصلاة مع الحماعة دليل 
على صلاح القلب» وقوة نوره» وزيادة الإبعان» ون التخحلف عن الجماعة 
دليل على ضعف الإيعان والبصيرة والنور. والله أعلم. 


۳۹۰ الأمئال القرآئية القياسية للدكتور عبد عبد الله الجربوع 


الفائدة السادسة: دلالة الممل على إعداد الله الإنسان بلفطر: 
السليمة واستدعائها و ر الإان. 


Ty 
اط ایا سی شرت ا کا ا ل امل عله ومنه ب‎ 
لاستدعاء وتشرب ما يناسبه» فالفتيلة تدشرب الوقود اناس وحص‎ 
وتتل به وتصبح مهيأ به للاشتغال إذا أوقدت.‎ 
e وكذلك الفطرة على الدين الحنيف - الي فطر لل‎ 
غل شا لاستدعاء ما يناسب ما فطرت عليه يه من التوحيد والدين‎ 
والحق؛ فإذا تشريت ما يرد إليها من ذلك من العلم بالكتاب والسبنة ها‎ 
وقذف ثور الان به.‎ e ا‎ 
٠  :ةرطفلاب المراد‎ 
يطلق لفظ لطر ویراد به معان ختلفة» وهذه المعان تزحع ال‎ 
(الأول): هو إعطاء اللحلوق فى ا دصي فمل أو‎ 
قېول شيء أو ترکه. , ا‎ 
| i انوع هو الذي عبر عنه الراغب ي المغردات بقوله:‎ i 
الله الخلق: وهو إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من‎ 


Ta 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹۱ 

الأفعال». 

وهذا المعنى - وهو كون النفوس مترشحة أو مترححة لفعل من 
الأفعال أو لت رکه - يزيد على كوما قابلة له او لضده» فهي تتضمن 
هذا المع وزيادة ترحيح قبول ما فطرت على قبوله» أو ترك ما فطرت 
على تر که. 

(الشاي): هو ما ركز في النفوس في أصل خلقها من الوظائف 
والقوى النفسية» والحاحات الضرورية ونحوها. 

والفرق بين النوعين: أن الأول هو إعطاء المخلوق الداعي لأمر 
من الأمور أو الداعي لتركه» والثاني هو إعطاؤه الأمر نفسه ليكون جزءا 

ومثال النوع الأول: ما ركز ن النفوس ذات الفطر السليمة من 
حب النظافة والتجمل وكره الأوساخ والشعث» وهذا يستدعي السواك 
وقص الأظافر... ونحوها. 

ومثال النوع الفاي: الإحساس بالحوع» والحاحة إلى الطعام» والتاًل 
لفقده» والانفعال لطلبه» وصراخ الطفل إذا حاع» أمور فطرية ركزت فيه 
في أصل الخلقةء لا يكتسبها بتعلم ولا عحاكاة ولا بتفكير. 

وعلى هذا فكل ما ذكر في النصوص الشرعية من أمور نسبت 


.)۳۸۲( المغردات في غریب القرآن» ص‎ )١( 


AY )‏ الأمثال لفرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
اللفطرة فهي لا تخرج عبن هذين المعنيين: ) e‏ 
ا أن كرد و الف الا ا ر که ار رر ذلك الأمر 
مغروسا في النفس من أصل الخلقة. 
والله يعات - لق الغو الشرية وره عل مور 
منها ما فطروا عليه وله علاقة بشو نمم الدنيوية العيشية. . 
ومنها ما له علاقة بمدايتهم إلى الدين القوم. 
ومنها امور ركز ف اغوس الداعي إليها هي قطرية شرعية عقلية: 
فهذه ثلاثة أنواع تنسب إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: ٠٠‏ 
فالأمور الدنيوية الركوزة في الفطرء مثل: حب التملك» اوالیل إل ۴ 
النافع» والفرار من الضار والشعور بالحجوع»... ونحوهاء وهي اما يسميه ١‏ 
ن بالغرائر الفطرية ق وقد نرك ي 
بعضها مع الحیوان» وتدجحل في عموم قوله تعالى: لزي ایک شتی 
2 


وأما الأمرر لي ا الاس الداعي إليها:: فمتها ما کر 
الحديث“ من قص ا و ر والضمضة ٤‏ 


| )۱( و ) 
٠‏ (۲) انظر: صحيح الإمام e‏ الطهارة» ا 
%0 ا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور ۳4۳ 
Ng.‏ وقص الأظافر» ا الإبط» وحلق العانةء والختان... 
وحوها. 

فهذه الأمور تستحسنها النفوس ذوات الفطر السليمةء وتميل إليها 
وتنفر من ضدهاء وهذا معي كونما من الفطرة» إذ التفوس ا على 
حب النافع الجحميل» وترك الضار القبيح. 

وأما كونمما عقلية فإن العقل يدرك حسنها وأهميتها لصحة الإنسان 
وجماله. 

وأما كوما شرعية فلأن الشار ع جحعل فعلها عبادة. 

والنوع الثالث نما فطر عليه الناس 5 ما له علاقة بالداية إلى 


ںو سے ت 


الإبمان» وقد بينها الله بقوله سبحانه: فام وجك الان َي فطرة الله 
اتی غر الاس عل لاتیدل اق ا4 
حیت دلت هذه الآبة نلارة امور هامة نها علاقة بالفطرة: 
(الأمر الأول): أن الله فطر الناس على الدين الحنيف. 
| وهذا مستفاد من قوله: اقم وجه ردن حب ضا 
وتدور تفاسير السلف للفطرة ال فطر الله الناس عليها في هذه الآية 


.)١( سورة الروم آية‎ )١( 


٤٠‏ _ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

(الأول) أن الفطرة هي الإسلام. 

قال الإمام البحازي - رها کک وا السلا 
eR E UE‏ 

واعا ن وال بذلك إلى ورود لفظ “الدين ' نی الآیة ني قول 


فاق ورلن والدین هو الإسلا» کما قال انعد 


ان5 


(۱) ا 2 کناب .التفسير» f Pit:‏ رت اسح ا ۰ 
)/01( 2 ۰ 
(۲) العلامة الحافظ الف ابو عبد الله 2 القرشي مولاهم» المدنيء بربري ي الامله ! 
مول عبد الله . بن عباس» Es‏ اتوي مبلا َ 
٥‏ ۰ هے وهو ابن مانین سنة. ۰ 
انظ : سير اعلام النبلاء )/ هذيب او ي NS rv)‏ 
m~‏ الإمام أبو الحجاج جحاهد ا الکي» > شيخ القراء ا ل ا : 
ا بي څخزوم» روی عن ابن عباس فأكثر وأطال» وعنه. أحذ القرآن» والتفسيز والفقه» . ۰ 
وروی عن حمع من الصحابة. قیل كانت سنة وفاته 4 وقیل غر فلك 0 
وکان عمره ۳ سنة. 
اتظر: سير أعلام النبلاء »)٤۹/٤(‏ وتمذيب التهذيب(١١/۲٤)..‏ 
)٤(‏ انظر: جحامع البيان» لان جحریر» (۱۸۳/۱۰). 


)٥(‏ سورة آل عمران آية: ٩(‏ ا( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 6 

ومن ذلك ورود الفطرة ي مقابلة اليهودية والنصرانية وايحوسية 

يدل على أن للمراد ها الإسلام» في حديث: رما من مولود إلا يولد على 

الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» كما تنتج البهيمة يمة 

ص 
جعاءع» هل حسول فيها من جحدعاع» 2 يقول: «ل(فطرة الله الى فطر الناس 
۹ 

علیها لا تید ل خلی الها( 


م 
(والمعنی الثاي) ي المراد بالفطرة ٍ | “ية أُما: ررمعر فته وتو حیده وأنه 
لا اله غیره». 


ومستند هذا المعن هو ذكر لفظ #إحنيفا) في الآيةء والحنيف هو 


الذي استقام على التوحيد والإحلاص» وحاتب الشرك قال تعالى :ال ب 


a f 


سر سے 1 کر سر ۵ 
2 ر 2 8 ٣‏ وي م ا ا ر 2 9( 
اوحتا إلك ان انيع ملة رايم حنمها وما كان من المش ۸ 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الحنائر» باب:" إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه" (ح )٠۳١۸‏ الصحيح مع الفتح .)۲٠۱۸/۳(‏ ومسلم كتاب القدر» باب 
معن كل مولود يولد على الفطرة» (ح )۲٠١۸‏ الصحيح ت /حمد عبد الباقي 
«(EV‏ ` 

(۲) تفسر القرآن العظیم» لابن کثیر»ء .)٤١۳۲/۳(‏ 

(۳) سورة النحل آية .)١۲۳(‏ 


۳۹٦‏ ` الأمثال اقرانية القياسية الدكتور عبد اله الجريؤع 


روي حلقت عبادي حنغاء کله وهم أتنهم الشياطين فاجتالتھم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم وامرقم ان بشرکوا بی با اغ أنرل 
EEA‏ 

و بن جرب رحمه اله = ما بيد هذا الع من قول معاذ بن 
حبل هه عندما سأله عمر. ابن الخطاب ‏ رما قوام هذه قال 
معاذ: ثلاث وهن النجیات: ا وهو الفطرة نما الله اي لر 


الناس (E‏ راصلا رهي اللة» والطاعة وهي العصمةء قال عمر 


و ۳ 


والفرق ين العتيين: ُن امع الثاني وهو معرفة ا وتوحیده احص 

من الإسلام» فهو أصله اشاس والكلام ي الفطرة التي فُطر الناس علبها 
من حیث: : هل فطروا على معرفة الله وتوحیده؟ أُم على e‏ 
علیھما معا ولکن کل منهما باعتبار؟ ) ۰ 

والاختيار الأحير هو المتعينء ویکون کلا العبين صحیحاء وذلك 
أنه تقدم أن الفطرة ت ها معتيان: 

, ما رکز الوس وأعطیت إا ف أل ال‎ e 


)1( روآه مسلم» کتاب: ابه u‏ نعيمها. وأهلهاء باب الصفات ت التي ر يعرف ما ف 
الدنيا أهل ابحنة وأهل التاںء (ح (۲۸٦1٩‏ (۳۱۹۷/6(. 


(۲) جامع البیان» لابن حریر» (۱۸۲/۱۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳4۹¥ 

(والثاب): ما ركز فيها من الداعي إلى الشيء أو إلى تركه. 

فالقول بأن الفطرة هي معرفة الله وتوحيده يراد به المعن الأول» 
وأنه ركز في النفوس ذلك وفطرت عليه. 

والقول بأن الفطرة هي الإسلام يراد به المعن الثاني بالنظر إلى ما 
أوجد الله قي النفوس وفطرها عليه من الاستعداد والترحح لقبول الحق 
ومعرفته إذا عرض عليهاء وأا حلقت سوية تتعرف على الخير وتدشرح له 
وتقبله» وتنفر من الشر وتشمغز منه» وتستدعي ما يناسب ما ودع فيها 
من معرفة الله وتوحيده وحبته - الذي هو أصل الإسلام- فهي بذلك 
مهيأة لقبول الإسلام إذا عرض عليها بواسطة الرسل أو أتباعهم والذي 
يوافق ما جبلوا علیه. 

فالذي قال: الفطرة هي معرفة الله وتوحيده وحبته» نظر إلى ما ركز 
في النفوس وجبلت عليه. 

والذي قال: هي الإسلام أراد امم قد حبلوا على أصل الإسلام وهو 
التوحيد ومعرفة الله وعحبته» وأن ذلك يستدعي ويستلزم تمامه وقبول ساثر 
عار 

وعلى هذا فأصل الإسلام الذي هو معرفة الله وتوحيده وغبته 
والخضوع له من موجحب الفطرة» لا يتوقف أصله على غيرها. أما الإسلام 
الذي هو كمال الاستقامة على التوحيد والعبادة فهو يتوقف على غيرها 


- نما جاء به الرسل - وهي تستدعيه» ويحب حصوله فيها إذا عرض 


۳۹۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عليها وم يوجد ها يعارضه ويقتضي حضول ضده. 
E N‏ 


. الخلق E‏ على دين الله هو معرفته والاقرار به ونه 


والخضوع له» وأن ذلك 2 فطرهم ومقتضاهاء جب حصوله فیها إن 
٤‏ ل عارضه ويقتضيِ حصول. ضده... وحصول الحنيفية 
والإحلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة 
وإن توقف کماله وتفصیله على غيرها. وبالله التوفیق»( 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - مبينا الأمور الي 
. . ركزت في التفوش وجبلت علیها في تعقیبه على حدیث دوا حلقت 
) 2 حنفاء کل | ol‏ 
۰ «فأخبر أنه حلقهم حنفاء» وذلك يتضمن معرفة ت وع | 
وتوحیده» فهذه الثلانة 2 الجنيفية» رهي مع قول "9 لله ا 
له 0 ) 
وهذه الأمور ل تضمنتها الفطرة هي صل الذي هو 
الإسلام فالفطرة تت ل ع مقتضاه رر الاين 


(0 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ا ET‏ ص ٤(‏ 1۰ دار ر ارات 
القاهرة اأطبعة الأرلى. ۰ 


ی الفتاری .)۳٣٥/۱۹(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳4۹۹ 
قال ابن تيمية - رحه الله - في هذا المعن: 
رر... فلا بد أن يكون في الفطرة عبة الخالق مع الإقرار به 
وهذا أصل الحنيفية ال خلق الله حلقه عليهاء وهو فطرة الله الي 
أمر الله با.. 
فعلم أن الحنيفية من موجحبات الفطرة ومقتضاياهاء والحب لله 
والخضوع له والإحلاص له هو أصل أعمال الحنيفية»). 
وقال أيضاً: 
رروإذا قيل: إنه ولد على فطرة الإسلام» أو حلق حنيفا ونحو ذلك 
فليس الراد SPREE‏ 
ےر ^ DE a‏ 
تعالى يقول: وال رکم س طون نیکم ل ون ج6 » و 
فطر ته مقتضية موحبة لدين الإسلام» لمعرفته وګبته. 
فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه وحبته وإحلاص الدين له. 
وموحبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيا بعد شيء بحسب كمال 
الفطرة» إذا سلمت عن المعارض. 
ول الاد رد قول القطرة انلك اکر سن غر کنا أن كل 


0 درغ تعارض العقل والنقلء ت: د. محمد رشاد سال .)٤١۱/۸(‏ 


(۲) سورة النحل آية (۷۸). 


EDL.‏ المثا لراية القباسية لكتور عد ال الجربوع 
مولود يولد على عب ما يلانم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي الن 
الذي يناسبه». e‏ ۰ 
م قال: 
روالني ل شبه الین بالفطرة... 
) والطفل مفطور على أنه يختار شرب اللين بنفسب ey‏ 
.الثدي لزم أن برتضع لا الت فارتضاعه ر إذا م پوجد معارض» 
وهو مولود على أن برتضع» فكذلك هو مولوذ على أن یعرف رب 
والعرفة ضرورية لا عالة إذا لم يوجد معارض. e‏ 
e‏ ن اناف فو ا والذل. له وإحلااص البين 1أ 
لها اموجبة لقتضاها إذا سلمت من العارض» كما فيها قوة تقتضي 
شرب اللبن الذي فطرت على عبته وطلبه». ) 
وإذا کان الأمر كذلك فإن ا وسلا عم 
بعثوا ليذ كروا ا ر اله وتوحیده» ريدعوهم ال 
موجه ومقتضاءُ من الإسلام. | 
قال ابن القيم - ره الله -: 


) «والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونغمه بأمرین 


۰( تفس المرحع ص )٤٤۹ »٤٤۸(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ٤١‏ 
هما أصل السعادة: 
أحدها: أن حلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة» فكل 
مؤلود يولد على الفطرة حى يكون أبواه ها اللذان يخرجانه عنها... فإذا 
ت ركت النفس وفطرما لم تؤئر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده 
شياء ولم تشرك به» ولم تححد كمال ربوبیته» وکان أحب شيء إليها 
وأطوع شيء عندها.... 
والأمر الثاي: أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة ما أودعه فيهم 
من المعرفة ومكنهم من أسبابماء وعا أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم 
من الرسل وعلمهم ما م یکونوا يعلمونه». 
وما رسخ في الفطرة هو الأساس الذي يستند إليه كل نظر 
صحیح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله -: 
«البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات 
ضرورية فطرية» فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر 
في مقدمات معلومة بدون النظرء إذ لو کات تلك السات اسا 
نظرية لتوقفت على غيرهاء فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان» 
والإنسان حادث كائن بعد أن نم يكن» والعلم الحاصل في قلبه حادث» 


فلو لم حصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله» للزم أن لا يحصل في قلبه علم 


(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص .)٠۳(‏ 


f1‏ اأمثل القرانية القياسية الكتور عبد اله الجربوع 
اتداء» فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله ف قلبه وغاية الرهان E‏ 
ينتهي ٳليها»“. : ) 
والمتأمل هذا الكلام أن شيخ الإسلام - رجه ا 2 a‏ 
لمعن عظيم الفائدةء د ی یل کین رتو ویو ۰ 
إلبها بنظر العقول. eT ٠‏ 
ا 
کل عوامل الوراثة للنبات ن e‏ والأغصان والأزهار ر 
و الثمرة ولوها وشا اإل دكم ` ) 
وكل ما بحدث في الشجرة من خحلقها فاصله کائن ي بذرقا. 


فتبارك الله أحسن الخالقين الذي ا في. نفوس الئاس بذور ایر 2 


والحق والصلاح الذي يتضمن أو یستازم ما تکتمل به سعادقم في الدین . 
والدنياء إذا سقي ٫ععڍن‏ الوحي الصافي» واستخرج بالنظر الصحيح» كما | 
حعل ٿي بذور النبات أسرار خلقها ومقومات اکتمافا وغرها e‏ 
الاء الصاح وهيعت لجا الظروف المناسبة. ) ) ا 
وما تقدم ۰ ان الله أعان ا بثلائة مور اة تسەم ا ٤‏ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» .)۳١۹/۳(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4۴ 
(الأول): إعدادهم بالفطرة المتضمنة لأصل المداية» والمستلزمة 
(الثاي): إمدادهم بالرسل والكتب المنزلة الي تذكرهم بالفطرة 
وتدعوهم إلى مقتضاهاء وتبين هم مراد اله عز وجحل. 

(الثالث): إمدادهم بالعقل الذي يتفكرون به» والذي يستند في 
نظره إلى ما أودع في الفطرة من المعطيات الضروريةء وفيما أظهر الله من 
الآيات الكونية» ويتدبرون به ما أنرل من البينات والهدى. 

فالفطرة السليمة» والنظر الصحيح» يقبلان ما جاء به الأنبياء 
ويشهدان له» ويسكنان إليه ويطمعنان به» فهذه الثلاثة متكاملة في قبول 
الحق والترقي فيه. والله أعلم. 

الأمر الثاي: الذي دلت عليه الآية لفات ll‏ هو 


أن خلتق الناس على الفطرة عام لحميعهم» وذلك سنة جارية لا تتخلف 


وهذا المعئ مستفاد من قوله تعالى :إفطرة الله اى فطر الاس عَلها) 
ويشهد هذا المعى قول البي ي: 


««کل إنسان تلده ا على الفطرةي. 


() رواه مسلم» کتاب القدر» ہاب : معی کل مولود یولد على الفطرة» 


.)۲۰٤۸/6( (۲٦9۸ (ح‎ 


4 امال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وما ورد يي الحجديث من قول الله عز وجل:. 
(25 علقت عبادي خحنفاء کلهم» 
E‏ ' يدلان على العوم. 


CENE 
على أحد القولين في تفسيزها: و‎ 
) الأول: قیل معناه لا تبدلوا خحلق الله فتغیروا لتاس عن فطرتمم التي‎ 
ا‎ eT فطر هم الله علیها» فیکون الأسلؤوب حبرا‎ 
تعال: (وتن خەن‎ 
E الثاي: قیل إن معنا آنه تعالی ساوی بین‎ 
على ابل الستقية لا بول أحد إلا لى ذلك ولا تفوت ين اسن ل‎ 
وه 0 ا‎ 
رأي هذه اقطرة لي فط ال الى علها لا تيل فاس هة م‎ 
ا خالق سبحانه».‎ 


,)۳۹٩( تقدم الحديث ص‎ . )١( 

(۲) سورة آل عمران آي (۹۷). 

( تر ا ان العظيم» لابن کٹیرء )٤۳۲/۳(‏ و 
)4 فتح القدير ا TTS‏ 


الباب الثاني: الأمثال ف ف رة النور 0 
ومن شواهد هذا المعئ أيضا قول الله عز وجحل: 
لإوبقس وما سواها)4 قال ابن كثير - ره الله -: 
ررأي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القوعة» كما قال تعالى: 
قاق وجهكللدن حَينا. : ef.‏ 
وهذه الفائدة هي ال ركيزة الأولى والأساس الهم في أمرين عظيمين: 
(الأول): حصول الإمان تي القلب مستلزم للفطرة السليمة 
والاستجابة لداعيهاء فالقلب ذو الفطرة السليمة هو المؤهل لاتقاد ور 
الإبعان فيه» كما أن المصباح لا يتقد بدون فتيلة صالحة» فالله سبحانه 
حعل فرصة جميع المكلفين إزاء الإبعان به متكافئة باعتبار أصل الخلق حيث 
سوى بينهم في الخلق على الفطرة. 
(الثاي) أن الإبمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم معرفة أن 
كل الناس ولدوا على فطرة سليمة قوعة مرححة للإعان داعية إليه» وذلك 
من عون الله لهم على الإعان» ومن مقتضى عدله وفضله. 
) فعدله سبحانه: في التسوية بينهم في الخلق على الفطرة» وفضله: في 


جعل الفطرة متضمنة لمعرفة الباري» وداعية إلى الان متر حححة له. 


.)۷( سورة الشمس آية‎ )١( 
.)١٠١/٤( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )۲( 


٤٠“‏ ثل ية ية دور عد ال جربوع 


الأمر الغالث: الذي دلت عليه الأية ان تادراو حي ¢ 


هو بيان ان الفطرة قابلة للتغيير والخرف عن الأصل الذي خلقوال غلیه 
باساب تکون من التاس.. ) e ٠‏ 
Ni a‏ مستفاد من قول تعالی: لا کا4 لی افون ) 
أن اراد ما هو: لا'تبدلوا ححا اله فتغيروا التاس عن فطرقم ان فتزشم 
الله عليهاء والنهي يدل على الإمكان. 
وقد ورد تأكيد هذا امن في نصوص أخر. 
من ذلك قوله 4: رفاًبواه. يهو دانه أو ينصرانه أو ا 
واا ا ارا فير حال 
الولد عن الفطرة الي فطر عليها.. 
a‏ الحديث بن جهة أحرى على هذا العن = وهو قابلة فة 
للتغيير بفعل الناس - ي المثل المضروب لبان ذلك قي قوله: وکا 
البهيمة ميمة جما هل منھا من دعا وي يعض 


u (۱)‏ مسلم» کتاب القدر باب E‏ یولد ا 
(TAS‏ ) 
(۲) رأي: جتمعة الأعضاي سليمة من نقص». شرح النووي على 2 سل 
9 0 0 
9 «هي: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء». نفس للمر خع. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور ۷ 

رواياته: رح تکونوا أنتم تحدعوما»'. 

ال ا ت رکه ت ) 

«المراد ما خحلقهم عليه من الفطرة لا تبدل» فلا يخلقون على غير 
الفطرة» لا يقع هذا قط والمعن أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير 
الفطرةء ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث 
ہین آما تتغیں وهذا شبهها بالبهيمة ال تولد جمعاء ثم جحدع» ولا تولد 
بميمة قط مخصية ولا بحدوعة». 

ومن ذلك ما تقدم في الحديث من قول الله تعالى: روي خحلقت 
عبادي حتفاء كلهم وأمُم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت م وأمرقم أن يش ركوا بي ما م أنزل به سلطانا». 

فدل الحديث على أثر حهود الشياطين من ابن والإنس في تغير 
ورف سر الاي عا ر صر عن الوه إن امن ارك 
وتأمرهم بتغيير الدين بتحليل ما حرم الله وتحرم ما أحله» وتزين هم الشر 
والفساد. 


فالشياطين من الإنس والحن رهم مضاد لائر دعوة الأنبياء الذين 


(۱) رواه مسلم» کتاب القدر» باب معن کل مولود یولد على الفطرة» (ح۸٥٠۲)»‏ 
.“EV/9‏ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل» .)٤٠١/۸(‏ 


۸ __الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع__ 


يدعون الناس إلى و ما فطرهم الله عليه و ا ! 
والخير والفضيلة. SS | ٠‏ 
العبرة من معرفة هذه الفائدة: e,‏ 
إذا أدرك E‏ ا من ان E‏ وز 
لفطر: ا وما دلت عليه هذه الآية العظيمة إا K‏ یرل 


کی اله ایی کر اقاس ع0 ا فر ر ا مل 
معرفته سبحانه وما تستلزمه من الإسلام ار والفضيلة وان الفطرة. 

قابلة لنغيير بفعل أسباب تكون من الناس» وأدرك أهمية التربية ي ية 
الفطرة وحطر شياطين الإنس في تدسيتها وحرفها إلى الضلال والشرك. . 
فان العبرة من ذلك کله تكون بأن يعمل المسلمون أفرادا وجاعات وف" ) 
كل ابحالات المحتصة بالتعليم والتربية والتوجيه في الحافظة على الفطرة 
القوبمة ج 3 بماء وحاصة لذى الناشئة ذلك ت بخطوتین 
ا 

الخطوة a‏ لرك 


قال تمالی: ل رتسو سوا انیا ورا وتر اها × قد آفلحمن 


E 


الباب الثاني: الأمئال المضروبة في سورة الثور 4۹ 

فأخبر سبحانه أنه حلق النفوس سوية على الفطرة كما تقدم“ هذا 
المع قي كلام ابن كثير -رحه الله -. وأحبر أن الفلاح يكون بت زكيتها. 

وتكون تركية الفطرة بالتركيز على العلم المستمد من الكتاب 
والسنة وهدي السلف الصاح ليكون المصدر الأساس للتربية والتعليم» 
تسمل هيع العلوم والمعارف المتعلقة بالدین من العقائد والشرائح 
والمناهج والآداب والأحلاق والمعاملات نما حاء به البي َي من الكتاب 
والحكمة. 
الذي هو وقوده وماده حیاته » وكذلك العلم عمد الفطرة وما قام ما من 
تور الإبمان بالعلم الذي هو أصل حياة القلب وصلاحه» والإخلال بمذا 
الأمر يؤدي إلى حرف الفطرة. 

ويكون الإحلال إما بإهمال العلم فينشاً الناشئ حاهلاء فتبقى فطرته 
معطلة لا تترقى في معارج الخير» ويكون إمعة متأثرا ما حوله بلا بصيرةء 
مستنقعات الأمم الجحاهلية فتتغير فطرته. ) 

ونما يتصل بالتز كية العناية بالتعليم العام ووسائل الإعلام وجحعل 


مادتما موافقة لما جاء به البي يي والاهتمام بإيجاد توافق وانسجام قي مواد 


.)٤۰٥( ص‎ )۱( 


aE‏ ) اأمثل الفرآنيةالفياسية لدكتور عبد لله الجربوع 
التربية والتعليم والتوجيه في. البيت والمدرسة اا والإعلام بقصد 
النهوض بالفطرة إلى کماا الموافق هدي الدين القوم» ا علبھا ) 
ا البلبلة والخيرة والشتات. 
) الخطوة الثانية: هیر 
وتکون. بالابتعاد. عن e‏ الشياطين الذين تهدون ل صد 
0 المسلمين عن موجب فطرهم من الدين والخير والفضيلة. EE‏ 
أما شياظين المبن فإن .العناية بالعلم والتريية عليه وعلى النملى بال ٠‏ 
E |‏ 
تفتك باحهال وعن أعرض عن الله فقلّت حابة اله له. | ) 

اما شياطين الإنس فکرن الابتعاد عنهم بقطع قنوات لاتصال ۳ 
کالاحتلاط بم أو السفر إلى بلادهم ومعاشرقم. ٠.‏ 
) ومن ذلك متع السلم من الامتماع أو الشاهدة لا يقل م 
رحسهم ي وسائل اإعلام بن متيليات أو أفلام أو غناء أو بجون 5 
ذلك من آدامم وفسقهم وباطلهم. ٠‏ فإن لعکوف على هذه لواد ثرا 
بالق ي حرف الفطر وتشويههاء وخاصة ما ببث للأطفال ما يسمى 
بأفلام الکرتون فإن لما ارا في تشويه ما افطروا E‏ والإيحاء ليم 
بخيالات عن الذات الإمية ا ا ملم عتقدون 
الشرك أو التشبيه أو غير ذلك من الباطل. ۰ 

کما ر من الربيات ا والمش ركات رافاسقات» ما فن ) 


قياب الفا امان المشروبة فى نور لوز 4۱۱ 
من التأثير على الأطفال .عا يقصصن عليهم من القصص الباطلة الخرافيةء 
وما يشاهدونه من سلو کهن. 

وعموما فإنه كلما كان الإنسان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ي وسير الأنبياء والعلماء والصالحين كان أزكى لفطرته» وانفتح ها ابحال 
للترقي فى المداية والصلاح» وفي المقابل فإن القرب من الجاهليين من 
الكفرة والمشركين والفاسقين» واستماع أخبارهم وقصصهم وسيرهم 
وآدابمم ومعاشرتمم له أثر فعال في تغيير الفطرة أو تشويههاء وإضعاف 
الإعان. 

وخحلاصة الفائدة السادسة : 

أن الل دل على اعتبار الفطرة السليمة في قبول الحق والتجحاوب 
معه» وأن ذلك شرط في حصول نور الإعان في القلب وانتفاعه بالعلم 
الواصل إليه والمستمد من الوحي النازل على الرسول كب. 

وتبين من أدلة الكتاب والسنة أن الله فطر كل الناس على معرفته 
وتوحيده ومبته» وحبل نفوسهم على استدعاء وقبول ما يناسب ذلك من 
الدين والإسلام والخير. 

كما تبين أن الفطرة الي فطر الله الناس عليها هي الأصل قي ثلاثة 
أمور هامة: ) 

(الأول): حصول الإبعان في القلب مستلزم للفطرة السليمة والإنابة 
لداعيها. 


4۲ مئل القرية لقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

(القايي): أن الإمان بالقذر فة فا و يستلزم لمان بان 
لتاس ولدوا جميعا على فظرة سوية قوعة مرجحة لاإمان داعية إليه, 

(الثالث) أن العلم اح الذي نال النظر العقلي لابد أن ينتهي ل 
مقدمات ضرورية فطرية.. 

كما تبن آهمية العناية بالفطرة a‏ عليها 6 ال 
الستمد من الكتاب والسنة وتطهيرها من مکاید ان ا راجن 


الذين e‏ ق إفسادها. والله أُغلم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذنور 4۴۳ 
الفائدة السابعة: أثر ور العلم والإبعان في سلامة القلب وعلى 
وظيفة التعقل. 


تقدم"“ عند الكلام على تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به» تقرير أن 
اة ال ما قر ا ا ی ات ور ل ق با 
المؤمن سرى وسطع على كل أعماله القلبية: من العقائد» والعواطف 
والإرادات» والانفعالات» وخاصة وظيفة التعقل» فاكتسب القلب لذلك 
البصيرة في تعقله وأعماله. 

فالقلب محل لأهم وظيفة أكرم الله ما الإنسان وهي التفكر والتعقل 
الذي هو طريق العلم والمداية بإذن اله 

ولور المداية الذي يقذفه الله في قلب المومن يحدث أثرا عظيما على 
وظائف القلب» أهمها توجيه وظيفة التعقل الوحهة الصحيحة» حيث 
يركن إلى الوحي وحده يستقي منه العقائد والشرائع» فلا يزال القلب 
يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسنة رسوله َك فتبى عقائده على 
ساس ثابت» وتغذى عواطفه بمعين الخير الصاقي» ويخرج ما يضاد ذلك 
من ظلمات الجاهلية» ويزداد ذلك بازدياد العلم الوارد إلى القلب» فلا 
يزال الخير إليه واصل» والشر منه نازل حي يصلح القلب ويستنيرء 


() انظر: ص .)۳۲١(‏ 


RE‏ الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجر بو 
تبعت ابحوارح بالعودیة لل عن علم به وشقه سحام ) 
فا ون ا - أعطى الإنسان من الفطرة القوية» ا 
| اتعقل با يكفي دراك الق ومصدره إذا عرض عليه عن طرق الأنبياء 
ومن يبلغ نهم فإذا ركن إلى ذلك کان منیا د بستحق هداية ال کنا 
قال تعالی: ريدي الد ا 
ویشرح صدره لاسلا OE‏ امان ويذلك بدا 
A‏ رالصلاح» وتزید بزیادة العلم الستقى من الوحي الطهر 
ويصبح القلب قادرا على التعقل السوي چ بقدر ما عنده من 
الان والعلم.  i‏ 
وهذا الع المستفاد لمل وهو: أن E em‏ انار نار ل 
قلركم يتور الإمان القائم على العلم بها تزل من الكتاب والستة- ۰ ) 
الاس واج حقهم بالتعقل الصحيح وأن ذلك من ثمرات ذلك الثور القائم 
قلوکې ه هذا لعن ورد ی کنر من الات غو تول تعال: افم ر 


0( ت الى ۾ رسا الاجيتر ص ۲۲۳ بعنوان [ اثر الإبمان فی تحصين الامة 
الإسلامية و لأنكا ر امدامة] قسنم العقسيدة بالجحامعة غام 
۲ ه. 


TT 


الباب الثاني: الأمئثال المضروبة في سورة النور 41٥‏ 


ززل یك من ربك الح کنن اتی إنما سن ذکر اوا الاب e‏ الآيات 
و 


2 ره 
J‏ 


سوقان ت آناء الل ساج ا حدر الاخرة وجو رة ربقل 


هل سوي الذین مون والذین لاوا ت ا ارا لالا ب 

وقد اشت ركت هاتان الآيتان في بيان أمور هامة ۳ 

-١‏ المقايسة بين الذين يعلمون ما أنزل الله من الوحي على نبيه إل 
وبين الجهال» وبيان عدم استوائهم. 

۲- بيان اثر العلم على أعمال العالمين» واشتغالهم بالأعمال 
والصفات الي علموا فضلها وحسن عاقبتها. ) 

- الإشارة إلى أن هؤلاء - أهل العلم والإعان - هم أهل العقول 
الراححة والنظر السديد والرأي ل 

-٤‏ بيان أن السبب المؤثر في كل ما تقدم: من عدم استوائهم مح 
الجهال» ومسارعتهم في الخيرات» وتيزهم بالعقول الراححةء إنغا هو 
علمهم ا نزل من الوحي. 


وقال تعالى: #والذين اجستبو الطاغوت أن یوما وآابوا إلى الله 


)١(‏ سورة الرعد آية (۱۹- ۲؟). 


(۲) سورة الرمر آية .)٩(‏ 


4١١‏ ل ہے لے لے س کے الجربوع 


اشر یکر عاد ۰ ازن شین لضت رند زی ددائ | 
رارك اورا بی 


را 


وقال: نانو الها ولي الاي اذه کک و ر 


سرا ر یکی ات له یاد یخی ین ای وا رخاو ر 
| اتا ای الور وت یرال ول رادجات ری بن نچ 
لأا لرن في تاقد أا رز 

i‏ ذل سداق السياقان على ا هامة منها: 

-١‏ الشهادة امل الإمان - لا ت - الذين کفروا ابلاغو 
وأنابوا إل الله بتوحیده» واحلاص الدين له باهم أولو الألباب» وراد ذلك 


في الآية الأول ف قوله: اولك الذین دی ا وأوذاك خم لأب 
و لآية الثانية بقوله: [) اولي الاب انآو 
- أن و - عندما E‏ تدبر: آیات الله 0 0 


.)۸ ۷) سورة الزمر الآيتان‎ )١( 
..)١١ »٠٠١( سورة الطلاق الآيتان‎ )( ٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 41¥ 
والتمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح» وأن هذه الخاصية تميز ما هل 
الإعان والعلم وما اكتسبوا بام أولو الألباب. 
ورد هذا المعى فى قوله: AD‏ ف 
امم يعملون عقومم ني تدبر القول الحسن وهو الوحي المطهر فيتبين هم 
الحسن من القبيح والحق من الباطل فيتبعون چ 
وي في الآيات الأحرى: :}ت او لیکو « رسرلایار 
کی ات ا د تات شرح الذين آم 2 الملحاتِ ناقلات بی 
التور#. 
وذلك أن خحروجهم من الظلمات إلى النور يكون بعد إعماهم 
عقوهم في الآيات المبينات» فيتبين مم النور من الظلمة فيسيرون في النور 
فقدرة العقل على التمييز بين الحق والباطل في المطالب الدينية لا 
تكون بنظره اجرد» وإنما هي حاصية القلب المنور بنور العلم والإيعان. 
وبذلك يت ین ار نور العلم والإبمان في زكاة القلب وسلامة تعقله 
و صحة استنتاجه. 
أن رة تلك العقول الراححة الناظرة في العلوم النازلةء أا 
دلت أهلها على الأعمال الصالحة» والأقوال الخيرة» والأحوال المباركة› 


فسارعوا إليها فاستحقوا بذلك هداية الله ورضوانه وكرامته في الدنيا 


EIA‏ الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع' 


ر سر ا 


والآحرت ادل 4 ذلك ERE i‏ 
وقوله: ن نراو را الملحات) وقوله: وتر ر را رتل 
) صال عجري ین خا اهار الآ 


وخلاصة ‏ هذه لفائدة: ) ر 
ات امل ؛دل على اثر بور العلم وا والإمان على العقل حیٹ اکب 
سلامة التعقل» وسداد النظر» وصحة الاستنتاج. e‏ 
وأن الطريق إلى احق فى كل الطاب الديية إفا يكون بإعمال العقل 
) المستنير في الوحي النازل على الرسول ب لاستخحلاص الحقائق والمعارف 


ا اليقينية وغيرهاء وأن العقل اجرد عن العلم لا سبيل له إلى تلك البقائق 


كما دل المعل على أن الور سطع وأشرق على كل أ اعبال لقب 


ل : من. العقائدء و والإرادات» والاتفعالات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹ 


الفائدة العامنة: أن هذا المل ميزان توزن به الناهج الحادثة قي 
تعيين طريق نحصيل العلوم في المطالب الدينية. 


تق ده عند الكلام على أهمية ضرب الأمثال: أن الأمثال ررموازين 
عقلية ضمنها الله كتابه» توزن ما القضايا الي قد يستشكلها بعض الناس» 
أو الحادثة الي يحصل الخلاف والنزاع والجدال حوهاء فتأت الأمثال 
القائمة على مقايسة تلك الأمور على ما يشاممها لإيضاح حكمها 
وإلحاقها بماء أو مقايستها .على ما يخالفها ليان بخدها نها وإزالة اله 
ال أوهمت قرها منها». 

وقد دل المثل عن طريق تشبيه العلم بالزيت على أن العلم المستقى 
من الكتاب والسنة هو الطريقق الأوحد لعرفة القلب لحقائق الإيعان وأن 
بیان جمیع عقائد الدین وشعائره وکل ما يتصل به ورد قي کتاب الله 
وسنة رسوله 5 

وكذلك في قوله: او على ور دل على أن تور القرآن والسنة 


والعلم المستفاد منهما يغذي نور الإعان ویزیده ويقويه. 


وني قوله: ون لمعل الله وا د فنا لمن ور دلیل على أن 


النورين من الله» ور الإعان الذي يقذف في القلب» وور العلم الذي 


() انظر: ص .)۱١۰(‏ 


e‏ لأمثل القراية الياسية لكتور عبد اله الجربوع 


طريقه الوحي» فمن هُدي إلى الأولء واهتدى شان فقد أعطاء ١‏ الل ورا 
تاما» ومن أحطأء ور اله فليس له من ور بل هو ف بطري من طرق 
الضلال سائر في الظلمات. 

وهذا المعنى الذي دل عليه ار - وهو أن العلم الستقى من 
) الوحي هو طريق المداية ومعرفة اللحقائق الدينية الشرعية - أمر معلوم 
من الدين بالضرورةء 1 يختلف فيه أحد الأئمة العروفين الذين 
يقتدى بقوهم السائرين على نمج السلف الصا قدا وحديف. 

فالإيمان إنغا یکون بعلم ما جاء به البي 4 به والاعتصام بالکتاب 
والس والاستمساك مما ويطلب الحق في جميع المطالب الشرعية منهماء 
وهذا هو نمج السلف الصاح وهو مفتاح الخير وأساس المداية. 

لذلك كان الأصل الأول في منهج أهل السنة n.‏ السائرین 
على مج السلف الصاح هو: E‏ 
أفم يغلقون علومهم ومعارفهم في جميع الطالب الدينية في العقيدة 
| رالشريعة والأخلاق والآداب رالعاملات من كتاب الله وسنة ارسوله 
قل على فهم السلف الصاح وهدي اخلفاء الراشدين. ) 
وهذا المع تظافرت على تقريرة نصوص الكتاب والسنةء من 


ذلك قول الله عز وجل: نة ارياي ميا e‏ 


) :)٩( سورة الإسراء آية‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور E‏ 


KK‏ ت 4 ٤‏ ا 
وقوله: ل#إقر جا کم من الله تور وکاب من »هوي به الله نا ع 


سر ارم لر ,2 راز س 


ار 

.^ ر . ے0 a‏ 
روات سل اساد وی رجیم ن اللات إل ورلو ودوم إلى صراطط 
r‏ 


وقوله: ڈرکذك ايتا إل اروا من ا م ت تدر ا الکاب 


ا اا ی ع وك لهي ب إلى صراط 


0 )"( 
ر 4 2 a‏ 4 ډ #» 
وقوله: } ورلا عك الکاب اا لکل شی وهدی ورحمة وشری 
صر 


2 له . 
سر سره ا 


وقوله: وما ا 


سر سر 4م اه وه ر Cg‏ 


ور ا 


.)١١( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)٥۲( سورة الشورى آية‎ )۲( 
.)۸۹( سورة النحل آية‎ )۳( 
.)٦4( سورة النحل آية‎ )( 


aT‏ اأمثل الفرانية الياسية لدكتور عبد اله الجريوع 
والآیات الدالة على أن المدى والنور والبيان افا هو بکاب الله عر 
وجل وتعليم الرسول إلا أكثر من أن تحصى. 
وقد جاءت عختلف اصرف القول لتأكيد هذا ا وتریعة 
لکونه مفتاح العلم والإمان ا المداية. | 
ا الأحاديث فمن ذلك قول لي ل ي حط ني ححا الرداخ 
TS‏ 
| ا . ) 
eT‏ الآحر» وفیه قال: وأا ترد یکم قلی: ارفا 
) کتاب لله فيه ادى والتور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به 


وف رواية: iy.‏ وإ تارك فيكم ثقلین نقلين: أحدها:. كتاب اله عر 


E Eg‏ نن یغه کان على امد ومن ترکه کان عل 
ضلالق ) 


E ۰ ۰‏ رنه من يعش منکم ‏ فسیری اختلافا کثیرا» فعلیکم. 
س وة الاي ال اشن ن قائ متكا ها عض عله 


(۱) رواه مسلم» کتاب ا باب ججة التي ل رح ۱۲۱۸)» ۲| :0 
(۲) رواه مسلم» کتاب و الصتحابة» باب من فضائل علي بن ابي طالب ا 

(ح۰ OAVTID (TS‏ ) . 
)۳( رواه مسلم نفس المرحع ص ( ۸۷( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Y۳‏ 
بالنواحذ» وای اکم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»'. 

فحث يل على تعلم كتاب الله والعمل به» ثم حث على سنته وسنة 
الخلفاء e ES‏ الدين 
1 

eNO ns 
تلقي العلوم من الوحي الخفوظ» وأو شتهم بان هناك طرقا لتحصيل‎ 
المعارف اليقينية في المطالب الإمية وغيرها من غير الكتاب والسئة» بل‎ 
زعموا - وبس ما زعموا - أن الاقتصار في تحصيلها على الكتاب والسنة‎ 
قصور لا يوجب لصاحبه معرفة الحقائق‎ 

وأهم هذه الطرق الزائغة طريقان: 

-١‏ طريق النظر العقلي الذي اعتمد عليه أهل الكلام وزرا انه 
هو طريق معرفة اللّه» بل وأ موه" التوحيد " زورا وبمتاناء وهو قائم على 
المنطق الفلسفي الأرسطي. 

وبالغ المتأحرون من أهل ا جميع العلوم من فروع 


() رواه الإمام أحمدء المسند (٤/۲۹١)»ء‏ والترمذي كتاب العلم» باب ما حاء في الأحذ 
بالسنةء (ح٦۷٦۲)‏ (ه/٤٤)»‏ وقال: رحديث حسن صحیې» والحاکم في 
الستدرك )٠٥/١(‏ وقال في بعض طرقه: رهذا إسناد صحيح على شرطهما جيعا 
ولا أعرف له علة». 


4٤‏ الأمثال رة ية تور عد ان الجربوع 
علم الكلا وزعموا أن النظر المي وما ينتج عنه» ھ هي الميزان لذي 
توزن به الحجج ا ويجيز به .بين الصدق رالكذب ٤‏ الأقوال 
و والشر في الأفعالء والحق والباطل في الاعتقادات !© ٠٠.‏ 
i‏ طریق الكشف والفيض الذي اعتمد عليه أهل التصوف الغا 
وزعموا أنه هو الطريق معرفة كل الحقائق , الدينية» وزعموا أنه نوع مجن 
| الوحي الذي صل للقلوب ال رة ) 
RL )‏ - ره اله -: 
.. هم إِذا ا یق مهم إلا طریقان: ) 
إما طريق النظار:: وهي الأدلة القياسية. العقلية» وإما طریق الصوفية 
العبادية الكشفيةء وکل من حرب هاتين الطريقين 2 أن ما لا يوافق 
- الكتاب والسنة منهما فيه من اتناقض ا 9 ر رب 
ا وهذا کان مر سلف إلحداها إغا يۋول به الأمر إلى الحيرة والشك» 


ن کان له نوع عقل ویر ران کان جاملا دعل اي الشطح والطامات 


() انظر: التقريب لحد اطق والمدحل إليه» محمد بن حزم ادلي ص »٦(‏ ا 
) تحقبق د. إحسان عباس» دار مكتبة الحياة.: 

ومقدمة ابن ٠‏ دوت ك ز۸ :دار الکتاب اللبنان.: ومفتاح السجادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد مصطفى الشهرر بطاش كير زاد 
ص E »)٥۹۷(‏ بکري» وعبد الشات و د اک د 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور 0°{ 
ال لا يصدّق ما إلا أجهل الخلق. 
فغاية هو لاء الشك» وهو عدم التصديق با لحق» وغاية هؤ لاء 
الشطح» وهو التصديق بالباطل»› والأول يشبه حال اليهود» والثان يشبه 
حال النصاری) © 
ولا شك أن هذين الطريقين من أعظم البدع المضلةء إذ هما صد عن 
الهدى والنور ومنبع المعارف والعلوم المصلحة للقلوب والأعمال الموجبة 
: 7 ا مر 4 
لريادة الإبعان وتحصيل رضى الرححمن» قال الله عز وجحل: اوھذا کاب 
ا بار ار age‏ ت حنی ان وا زد کاب ل 


1 ا 


انات الله ودن عن و سوءَ الع اب ر اکا 


e 


قال ابن تيمية - رهه الله - بعد أن ذكر الطريقين: 


.)١٤٠/٥( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.) ٥¥ -1٥٥( سورة الأنعام آية‎ )۲( 


E‏ ) مشا الرقية الياسية لدكتور عب ال الجربوع 
(«ر هذان اصلان وا۱٩‏ 2 : 
| وفلك أن كل ميل اغراف وضلال حصل في الأنة برد إل اد ا 
هذين الطريقين فهما أصلان للضلال والإلحاد. . 
| ٹم قال - رمه الله -: 
« وحقيقة الأمر أنه لا بد من الأمرين» فلا بد من العلم ولقد.. 
ول والعمل به. ومن عمل ما يعلم وره عم ٤‏ 
يلم 
E‏ 
ولا بد ُن یکون کل منهما موافقاً لا حاء به الرسول» فمن اقل 
- على طريقة ة النظر والعلم» > من غير متابعة اللسنةء ولا عمل بالعلم» کان ا 
) ضالاً في علمه» غاويا في عمله. ومن سلك طريق الإرادة والعبادة والرفد. 
والرياضةء ن غ ب ا ولا غلم يتين العمل ا کان الا :. 
غار ... فمن تحرج عن موجب الکتاب والسنة من هولاء وهولاء کان _ 
ضالاًء وإذا م يعمل بعلمه» أو عمل بغير علم» كان ذاك فساداً ثانا . 
ا م يعتصموا. ا والسنة من اهل الأحوال زالعبادات» 
والرياضات وانحاهدات» لاهم أعظم من ضلال من م يعتصم بالکتاب ۰ ) 
O‏ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» .)۳٤۸/٥(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ¥ 


ليس فيهم» فإمُم يدحلون في .أنواع من الخيالات الفاسدة» والأحوال 
الشيطانية المناسبة لطريقهم. 


سر 


کما قال تعای: ھل اکم علی من زل الشیاطن ٭ درل عل یکل آفا 
ا 


ص 


ر 


والإنسان همام حارث» فمن لم یکن مه وعمله ما يحبه الله ورسوله 
کان همه وعمله مما لا يحبه الله ورسوله َه 

والأحوال نتائج الأعمال» فيكون ما محصل مم بحسب ذلك العملء 
وكثيرا ما تتخيل له أمور يظنها موحودة في الخارج ولا تكون إلا في 
نفسه» فيسمع حطابا يكون من الشيطان أو من نفسه» يظنه من الله تعالى» 
حي ان أحدهم يظن انه یری الله بخ وأنه ‏ يسمع کلامه بأذنه من 
خارج» کما معه موسی بن عمران. ومنهم من یکون ما يراه شیاطین 
وما يسمعه کلامهم» وهو يظنه من كرامات الأولياء» وهذا باب واسع 
لبسطه موضع آخحر»'. 
الرازي ومنهج المتكلمين: 


ا ۳ 
وقد تولى كبر زحرفة المنهج العقلاني محمد بن عمر الرازي“ 


)( سورة الشعراء الآیتان »۲۲١(‏ ۲( 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» .)١۱/٥(‏ 


EYA‏ الأمثال القرآنية قياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


لقب بعر اين ٠‏ حيث حش الشهات» ولبس الق بالطل لع 


سا 4 د ھے کا ا ي الديانة كثير ا شنب زل ا ا | 
والعقيدة الأشعرية البتدعة. إلا أنه أقرب إلى دين الفلاسفة» وقد زف الي 
كانت أغلب مؤلفاته في الفلسفة» وعلم الكلام» والرياضة» والطب» والسحر ! 
والتنجيم والرمل» وألف في أصول الفقه» وله في ال کات یر ع التفسير / 
الکہیں ضمنه کثیرا من باطله» قال عنه بعض العلماء:رفيه كل شيء إل التفسین» | 
وقال أبو شامة المقدسي: ركان الرازي يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم ) 
وشبههم بام عبار فإذا حاء الأجوبة اقتنع بالإشارة»» وقال الشهرزوري :ران . 
الإمام الرازي ج مشنکین متحير في مذاهب الحاهلية الي تخبط فيها خبط ۰ 
عشواء»» وقال ابن خبيز: «دحلت الري فوحدت ان خحطيها قد التفت عن السنة ٤‏ 
وأشغلهم بکتب ابن سينا وأرسطوي. ٠‏ ۰ 
وقال الحافظ لذهي. لري الب ماف اا ن ن الزكاء ' 
والعقليات» لكنه عري من الآثار» وله تشکيکات قي مسائل من دعائم الدين توزثٹ | 
حیرة). ) N‏ 
وقد تصدی له شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على ضلالاته بالتفصیل في کتابه: ا 
التأسيس» ودرء ار ل والنقل» وغیرهاء توف الرازي ا 
انظر: ميزان لاعتدال للذهي» )۳٤۰/۳(‏ وفخر الدين الرازي ارا ١‏ 
الفلسفية رالكلامية. د. محمد صالح ر کتاب القضاء ور 
للرازي» ۱١(‏ -(. 
)۱( إطلاق منل هذه الألقاب على أمثال هولاء يؤدي إلى اغترار الناس رإحسبافم اش 
کم ما بساعد على اتتشار باطلهم, e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور اف 

من يطلع على أقواله بأن القرآن الكرم وسنة سيد المرسلين ل لا يدلان 
على الحتق في اللطالب اليقينية المتصلة بالعقائد وحاصة معرفة أسماء الله 
وصفاته والقدرء وأن الطريق إلى معرفة ذلك إغا يكون بالدلائل العقلية. 

ويزعم أن التمسك بالدلائل اللفظية - نصوص الكتاب والسنة - 
في المطالب اليقينية - معرفة أسماء الله وصفاته والقدر ونحوها - باطل 
قطما ٩‏ 

ويقول في مسألة الإبعان بالقدر: 

ران الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين» وهذه المسألة يقينية» فوجحب أن 
لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية»." 

وعنده أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين لأن الصحابة الذين 
بلغوها مطعون فيهم» وقد حشد الشبهات والتلبيسات الي يسميها أدلة 
لتلفيق القدح والطعن في حيار الصحابة وأمهات المومنين الذين بلغو 
الدين» ليتوصل بذلك إلى التشكيك في رواياهم للقرآن والأحادہت ° 


)١(‏ انظر: كتاب القضاء والقدر» محمد بن عمر الرازي» ص )١٠١١(‏ ت محمد المعتصم 
بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ هب. 

(۲) "الدلائل السمعية"ء "الدلائل اللفظية ٠"‏ "السمع": تعابير يراد ها نصرص الكتاب 
والسنة الي مدارها على التعلم والخبر الذي يكون باللفظ رالسمع. 

(۳) كتاب القضاء والقدرء للرازي» ص .)٠٠١١(‏ 

)4( نفس المصدر ص ٠۷٤(‏ - ¥). 


٠ ۹‏ امال الرانية القياسية الدكنور عبد لله الجربوع 
ويزعم أن افر على التناقض» رآیاته يعارض عضي 
بعضا. © 
يزعم ن ليان الذي یب الرد ا ا رازاع هي 
ادال العقلية» ویقول بعد أن الآيات ا مسك ا على 
مذهبهم في القدر: 
روا متمد لنا تي الحواب عن الكل: أن الأخبار لن سکن ما لی 
صحة قولنا معارضة ليذه الأخبار» و ا طت الأعبار وجب > الاح 


ل دور العقل» ا 


0 کا القضاء ادر زی و ۹ 
)1( تفس المصدر» ص (0۹۹).. : ٤‏ 
(۳) الحق أن هذه النتيجة العتبلية ال رصل ما إسعَاط نصوص:الكتاب e‏ 
ان تکون يزات وفرقاتاً يشفت الحق من الباطل في المسائل العقديةء هي من أصدق 
وأوضح الأدلة على تخبطه في نظره وقياسه» وذلك أنه زعم أن نصوص ص القرآن 
متعارضة لأا تدل تارة على احبر وأخرى على قدرة العبد على فعله واختيارى 
SS‏ 
أنه نظر نظرا صحينخا لعكس الدليلى ولقال: e ٠‏ 
تبين لا أن دلائلنا العقلية على هذ إلطات معارضة لدلائلهم ا 


اسقاطي والرحوع إل دلائل الكتاب ارغ الذي اتو الین پور وان 5 


خن و وتن کی خی 1سر إسورة فصت أيه [ir‏ وو ت نتيجة بشید ها 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳١‏ 
الغزالي وطريق الكشف الصوفي: 
لقد تولى أبو حامد الغزالي كبر زخرفة طريق الكشف والفيض» 
القائم على أن السبيل إلى الحقائق إنغا يكون برياضة النفوس فتنكشف ها 
الحقائق انکشافاً. 
فهو يزعم أن النفوس إذا قطعت علائقها بالدنيا بالزرهد والرياضة 
فما تنكشف هما أسرار الملكوت فتعلم الفبب و تكش ها القائق ° 
ويزعم أن معرفة الحق لا تكون بالسمع - نصوص الكتاب 
والسنة - ولا بالتعليم» وأن من يقتصر ني طلبه للحق على الكتاب والسنة 
دون طريق الكشف فإنه لا يستقر له قدم في معرفة الحق. 
بل ويزعم أن الأنبياء وأئمة الدين لم يتلقوا العلم بالتعليم» وإنغا 
بالرياضة والزهد والتصفية الي هي الوسيلة للكشف والفيض.”" 


العقل السليم والوحي المنزل حيث قال سبحان: وان تا عم في شم ردو إلى 
الله و اسول إ نکم وء ناله واو الجر وك حبر وسن تاو ا اا 
آية »]٥۹٩‏ ولکن سوء ظنه بالله و وبرسوله ي وصحابته الكرام أورده 
اك اوسن جع الور AS‏ 

.)۸٠( انظر: مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 

.)١٠١/١( والإحياء‎ )۸-٤١( انظر: ميزان العمل لأبي حامد الغزالي ص‎ )١( 

(۳) انظر: إحیاء علوم الدین» (۱۹/۳). 


TY‏ ) أمثل القرقية القياسية للكتور عبد لله الجربوع 
ويزعم - بعس ا - أن. ما يقذف في القلوب عن 2 ) 
.الكشف والفيض تي النفوس الخالية من العلم E N‏ 
الذي توزن به نصوص:الكتاب والسنة. . ) 
فما وافق ما فبها قبل ویؤمن به علی ظاهره» وما خالفها فان ظاهره 
اطل یجب تأریله حیث قال:. EE‏ 
«وحد الاقتصاد!.. دقيق غامض لا ع عليه إلا الوفقون الین 
ید رکون الأمور و إهي لا بالسماع ¿ ثم إذا.۔انکشفت هم اسار 
الأمور على ما هي عليه نظروا إلى ا الواردةء فما وافق ما 
شاهدوه بور اليقين قرروه وما حالف أولوه» فأما من يأحذ معرفة هذه 
E E‏ ولا يتعین له موقف»( ° 
ومع زعمه أن ن تعلم القرآن الكرعم ليس طريقا للمعرفة وتحصيل 
العلوم فإنه يرى أنه ليس من الأذكار الي تفيد ني تزكية النفوس وضقلها. 
وقد أورد ني کتابه: [مزان السل] نصيحة قث فبهم :مته من 
قراءة القرآن ودله على ملازمة الأذكار المبتدعة. 
کا یرم أن قران یشغل المريد: بذكر الحنة» الذاهب 


(۱) يقصد ا هنا: 2 والسنة» كما عير عنها أيضا بلفظ: ا 
"الألفاظ لواردة"» ولفط السماع غالبا ما يطلق فى اصطلاحات ا ا 

ويرد به الخاء إنشاد الأشعار اللحتة مع الدفوف وغحوها. | 

e :/۱( احياء علوم الدین‎ (MD 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور {f‏ 

إلى الله - برعمه - لا ينبغي أن يلتفت إلى الحنة ورياضها. ° 

فهو ذه الأقوال يحاد الله ورسوله ل من عدة جهات: 

فمن جهة أنكر أن يكون الكتاب والسنة أصلا لتلقي العلوم ابتداى 
ومن جهة أحرى أنكر أن يكونا ميزانا يرجع إليه عند الاحتلاف. 

ومن جهة ثالثة أنكر أن تكون قراءة القرآن ذكرا نافعا في تزكية 
ا 

ومن مزاعمه الشنيعة: أن تزكية النفوس وتصفيتها وصقلها هيدا 
لانطباع الحقائق فيهاء وانكشاف سر الملكوت هما - هو نوع من الوحي 
الذي يحصل للأنبياء. 

فالوحي و وليس اصطفاء واحتيارا من الله كما أنه 
یری أنه ل ينقطع بل هو متاح لکل من جاهد نفسه وراضها وصفاها. 

وقد وصل به التخبط والضلال إلى أن زعم أن ماع الغناء 
- الأشعار الغزلية الملحنة» ال يناحي ف ان خخ الا ضرات 
المطربة والدفوف المصاصلة - أنفع لمن يريد وجه الله من قراءة القرآن 
وتعلمه» وزحرف ذلك بسبعة أوحه ذكرها في كتابه [إحياء علوم 


)١(‏ انظر: ميزان العمل ص »)٤۸-٤٦(‏ وكتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي 


.(1 »٥( ص‎ 


د 


{٤‏ 1 مث القرية القاسية الدكتور عبد اله الجربوع 


لد شر االن دا 
بدأ ذلك بقوله: 


٠‏ رفاعلم أن الغناء أشد تمييجا للود من القرآن من سبعة وجه ثم 


| ومن ذلك ا : الوجه الأول:‎ ٠ 
8 إن جميع آیات القرآن لا تناسب حال المستمع وا تصلح‎ 
) وتنښبزیله علۍ ما و له» فمن استولی عليه حزن أو شوق ر ق‎ 
فمن أبن فاس ا قوله تعالی رصیکم ال فی رارک لادکر یئل حط‎ 
ہی‎  كلذكو‎ ٤ 7) الأ 2 تمان إوالین بر ون الحصنات‎ 
وغیرهاء وإ‎ i الآيات الي فیها بیان احکام ارات والطلاق‎ 
امحرك لا ف القلب ما یناسبه» والأببات إا يضعها الشعراء اعرابا ها عن‎ 
) أحوال القلب» فلا حتاج نی فهم اال منھا إل تكلف».‎ 
«الأ لحان لطيبة اة للطباع.. . فإذا علقت الألحان والأصوات‎ 
ا کان قرب‎ e عا ف الأييات من الإشارات والطائف کل‎ 


)0 ا e‏ 
(۲). سوزة النساء آية '.)١١(‏ 
(۳) سورة الور آية(٤). ٠‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 0{ 

إلى الحظوظ» وأحف على القلوب لشاكلة المخلوق للمخلوق... 
فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى 
کلام الله . 

ولم يزل به هذا المنهج الذي تحمس له» وذلك الظن السيئ الذي 
ظنه بالله وبكتابه حي أوقعه في الطامة الكبرى الشرك. 

قال أبو بكر بن العربي: 

قال لي يعي أبا حامد الغزالي] بلفظه» وكتبه لي بخطه: 

رإن القلب إذا تطهر من علاقة البدن الحسوس» وتحرد للمعقول» 
انكشفت له الحقائق... وقد تقوى النفس» ويصفو القلب حي يؤثر في 
العوا» فإن للنفس قوة تأثير موحدة... وقد تريد قوتما بصفائها 
واستعدادها» فتعتقد إنرال الغيث» وإنبات النبات» ونحو ذلك من 
ف د ا ا ا ا ت کان غل و 

ولا يسعنا أمام هذا الكلام إلا أن نقول: سبحانك هذا يتان 
عظیم !! ل کرت کک ن اوی 0 

سبحان' الله ما ظن هذا المفتري برب العالمين حين جعل له شركاء 
(۱) إحیاء علوم الدین» (۲۹۸/۲»› .)۳١١‏ 


(۲) آراء أي بكر بن العربي الكلامية» (العواصم من القواصم) .)۳١-۳۰/۲(‏ 
(۳) سورة الكهف آية (ه) 


4۳٦‏ اامثل الفرائية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


جاهلية e eT a‏ يشبتون أن 
المعصرف بأحوال العام وي إنزال الغيث وإنبات النبات» لا يش ركون معه ٠‏ 


غيره. في ذلك» لذلك الزمهم بتوحيدهم له ي ربوبیته بوجوب توحيدهم 
له ي الوحیته وعبادته؛ قکما آنه لا شریك له ي ملکه زتدیره فگنلدت ۷ 


شريك له ني العبودية. 
E‏ کا و 
اا E,‏ 
وقال ف بیان قرا رهم له اي إترال الطر ابات البات: 
ون سام مزل عن الساء تا أحيا به الأرض من بد موتا قول 
تراز کرت2 o‏ 
فإذا كانوا مع شركهم م يلغ هم أن بتسبوا هفة الأموز لر الم 
ا و 


ربوبيته وتدبیره! تعال e‏ 


(1) سورة العنكبوت آية‎ )١( 
(YT): سورة العنكبوت ية‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة قي سورة النور ¥{ 

وليس المراد استقصاء أحطائه» ولكن بيان أن كل من أعرض عن 
الكتاب والسنة وقع في التخحبط والضلال. ) 

قال ابن تيمية - رحه الله -: 

ر«... إن هؤلاء مع إلحادهم» وإعراضهم عن الرسول وتلقي الهدى 
من طريقه» وعزله في المعئ» هم متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من 
أفك» فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلمية» فإنه لا 
بد أن يضل ويتناقض» وببقى في اجهل الم ركب أو البسيط»”. 

وزن هذه المناهج احدثة ميزان المغل: 

والمقصود هنا هو بيان أن هذا المثل اور ەکشكا يیطل هذه 
المناهج امحدثة - منهج العقلانيين المخكلمين»› ومنهج الصوفيين القائلين 
بالكشف والفيض - من وحوه عديدة أهمها: 

أولا: أن المثل دل على أن لور المصباح يشعل ويوقد في الفتيلة 
الصالحة الي يسري فيها الوقود الحيد. 

وكذلك ور الإبمان يقذفه الله في القلوب المؤمنة. وغير الموؤمنة لا 

وهذا يبطل زعم القائلين بالكشف والفيض» فإمُم يزعمون أن النور 
يتجلى قي كل قلب .مجرد التصفية» وأن ذلك سنة حارية ممكنة لكل أحد 


() درء تعارض العقل والنقل› .)٠٠١٦/٥(‏ 


e۸‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 


١‏ دون انيار واصطفاء من الل لن يعطى الور و جعرم. 


وواضح من المشبه به وهو الملصباح أن وره ea‏ 
يتقد ويضيء إلا إذا أوقد وأشعل وقد توفرت الفتيلة الصالحة والوقو5 
ت E‏ 
فالله سبحانه .شبه تُوره: بمنشكاة فيها مصباح» وهم شبهۈە: 
n AE‏ ) 
Saas‏ 
لنور» وما خحالفه فهو الباطل قطعا. . ) ) 
وهذا الاعتبار - ول اعلم E e‏ نحامد اغزاي يلجا 
إلى ا أقرب بزعمه إلى صورة المثل إلا أنه أبعد في الضلال. 
"نعوذ بالله من الخذلان ". ١‏ ا 
ae‏ 


1 دور " #إمثل نور ىكىشكاة وأحاه: [مشکاء ة الأنوار]. ٩‏ 


e 


وزم فيه أن ي اقلوب الناسن ورا هو جرومن ور الله. 


)١(‏ انظر: مختصر |8 ا لغزالي ض-(¥٤¥)‏ مۇسة لكب التقافية ته 
بفروت» الطبعة الأول» : ۰ ھے. a‏ 
(۲) تقدم التعريف بالکتاب ص ( ۳٣۳‏ ن والمامش. 7 
(۳) انظر: مشكاة الأنوان ص »)٠١(‏ و انظر: تصدير الحقق» ص ٠. .)0٤(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4۴4 

وأن هذا النور قد يحجب بالغفلة والمعاصى والتعلق بالدنياء والتصفية 
- على مذهبه - تصقل القلب فيتجلى هذا النور» وهذا القول هو الذي 
قربه إلى قول أصحاب وحدة الوحود» حيث زعم أن النور الذي في 
قلوب الناس هو جزء إلمي من لور ذات الله - عز وحل- تعالى عما يقوله 
لظت ) 

وهذا الزعم الأحير باطل بدلالة لمل أيضاء خی ان اله سه رزه 
بور مصباح يقبل الإيقاد» ويطفاً إذا قطع عنه الزيت أو تعرض لما يوجب 
انطفاءه» ويوجد عند من اصطفاهم الله للإعان ولا يوجد عند الكفار. 

أما على قوله فالنور يستوي فيه البشر وهو لا يتقد أو ينطفئ وإما 

وهذا التخحبط والضلال يصدق عليه قول الله تعالى: إو و كان من عند 
غير الله لود وا فيه اختلافا کثرا 4 . 
الفتيلة» ونور الوقود الحيد الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار» وهذا 


ر 
8 2 ا 9 ٍ IK‏ 
يقابل نور الإعان الذي يقدفه الله ق القلب»› ونور العلم الذي ده انور 


(۱) انظر ما تقدم ص (۲۲۱). بالهامش 
ر شورة انشا اة را 


ff‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


E‏ الاعتبار ‏ یرد 0 کلتا الطاففن ' اک امفلانین» 
زالقضوفة الفائين بالكشق = يت عطلوا أثر العلل بانكناب والسنة تي . 
تعصيل المطالب اليقينية فهم بمثابة من قطع الزيت عن المصباخ» فانطفا ) 
وأظلم» وقد حرق الفتيلة. SE‏ 
وكذلك القلب إذا قطع عنه العلم فإنه بظلم ویغمی وقد تفسند 
فطرته» وکل ما یقوم به بعد ذلك فهو ضلالات رأوهام. 
ثال: دل الل على أن صحة التعقل وسلامته مستفادة من التور . 
الذي أشرق في القلب من الإمان والعلم» > وذلك أن لزجاجة في المصباح ۰ 
تقابل الوظائف القائمة بالقلب کما ل الاعتبار بالل a‏ 
والنور ينبعث من الصباح رینیر الا م انف من لاما ال 
الخارج فيبصر صاحب الصباح بقلبه المستنير ا ا ا وای 
والضلال. ٠‏ ا ا : 
والذي 1 تعلم العلم ا فان وز واه ا ا 
و a E‏ 2 
E‏ ) 


0 تقدم ص (۳۲۱). 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور 4١‏ 
وقد تقد“ ذكر النصوص الدالة على أن العقول المؤهلة للتذكر 
والاعتبار هي عقول أهل الإبعان المستنيرة بنور العلم المستفاد من الوحي»› 
E,‏ سبحانه: 
لاف lL‏ ازل اك من ربك الح كن ا کو 
لأتا). 
وقوله: 


ج ار 


لاتقو المه ٠‏ ولي الاب الذين اا ول ال یکم دک «رسولا یاو 
یکم ات اله تات خرچ لذبن اموا وعملو لاحات من الات إلى 
اتور" . 

حیث دلت هاتان الآيتان على أن الؤمنين العامين ما أنزل الله من 
الذكر هم أولو الألباب الذين استنارت قلومم بنور الإعان والعلم فنفعهم 


ذلك في إعمال عقومم في تدبر آيات الله المتلوة والتفكر في آيات الله 
المشاهدة والانتفاع من ذلك 


(۱) تقدم ص .)٤۱٤(‏ 
(۲) سورة الرعد آية .)١١(‏ 
(۳) سورة الطلاق آية )٠١(‏ 


4 ا ف برآي لفهنرة التون تي ا الجرزوع 


وهذا الاعتبار برد قول المكلمين النين زعموا أن الظر اقل ار 
عن ور العلم والإعان تعرف به الحقائق والخير راهدی من ضندها وعلى 
) قوم يكون العقل ينيز القلب» فا ا رفک ل 8 والیان 
) الإهي فيكون باطلاً قطعا. aT‏ 
.۰ والحق أن لعقل ا ا ولك ان العلم التارل: من له ق 
نصوص الوحي ببين الحق من الباطل والهمدى من الضلالء احكام معلقة 
5 بأوصاف ومعام وأمثال» والعقل يتعرف عليها ويتحقق من وجودها ێي 
الأعيان a‏ ويلحق 4ا الأحكام: 5 

ومثال ذلك: قائ رة فن الظلماء فإنه سحتاج إلى إنارة لصاح 


ا والمصابيح مثال لور لعل وقائد السيارة مثال العقل ا 


والقائد يتعرف به على موا قع الطريق ويتقي أحطاره. 
وقد قلت في ذلك: . 
es‏ اعتل ات ریخ فی جد خب رحبل 
رابعا: e‏ سياق الث ما يدل على أن شین 3 ا 
واحدد هو ما دل عليه الثلء وذلك في قوله: سل تور وقول رن 


2 
5 


ر ال ا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور E٢‏ 
وفائدة هذا الاعتبار: أن يعلم أن من زعم أن لديه نورا من غير هذا 
اطريق فهو ليس بور إي بل سراب خادع مله. 
وكل نتيجة لم يستنر صاحبها بثور العلم الواصل من طريق الأنبياء 
فهي أُوهام وضلالات وظلمات. 


وحالهم في حيرتمم وظلمة قلوبمم كما صورها الله بقوله: 


سے ور سے 
do, 0 3‏ 8 


او كظلمات في خر لضی لتا یبن وقد ر مون وات طلا 
تھا فو بض ادا ادیک ھا ون لحتل ال و قاين ور۰4 

خحلاصة هذه الفائدة : 

أن هذا المخل ميزان توزن به المناهج الحادثة المبتدعة قي 6 تلقي 
الحقائق اليقينية في المطالب الدينية» وقد تبين أنه يبطل ويرد ما أحدث من 
ذلك من طريقة المتكلمين الزاعمين أن الحق قي المطالب اليقينية طريقة 
الدلائل العقلية المستفادة من النظر العقلي» وطريق القائلين بالكشف 
والفيض الراعمين أن اليقين يفيض على الارت فا دون تعلم أو نظر. 


.)٤١( سورة النور آية‎ )١( 


E6‏ ° ثل فقرقية ية تور عد اف لجربوع 


کما تبون خلال هذا العرض ما وقع فیه ارزو من هولاء من 
١‏ الضلال e‏ یت عن ور لإي | 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0 
المبحث الخامس: خلاصة دراسة مغل النور. 


بعد هذه المسايرة الطويلة هذا المثل المام الوارد في سورة " النور ' 
قي قوله تعالٰی: مل ور کیش تفا مم الآية» والذي استغرق هذا 
الفصل كاملاء أحلص إلى النتائح الآتية: 

أولا: أن هذا المخل. ب اا ا ا و 
وزيادته» وعلاقتها ببعضهاء وهي: 

-١‏ فعل الله بالتوفيق للإعان وقذفه قي قلوب عباده الذي شاء 
هدايتهم» وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه الذي 
يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح» والنور الحاصل 
من ذلك بنور المصباح» والفتيلة الصالحة تقابلها الفطرة السوية. 

- أثر العلم الواضل للقلب قي بناء العقائد الإبمانية قي القلب ويي 
زيادماء وزيادة ور القلب وبصيرته» حيث شبه العلم بالزيت الذي بحد 
المصباح بالوقود» . وكيف أن زيادته وحودته توثر في قوة الإضاءة 
وصفائهاء وكذلك نور القلب يزيد بزيادة العلم المستقى من الوحي المطهر 
ويصفو بخلوصه من العلوم الدخحيلة. 

- أثر هذا النور الم ركب من ور العلم والإبعان قي سلامة القلب 
وبصيرته وسلامة تعقله» وصلاح جميع أعماله حيث شبهت أعمال القلب 
واستنارتما بوره بالزحاجة الي تنعكس عليها الأشعة من المصباح فتتلألاً 


8 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوعِ 
عليها فتنفذ من اخحلاها ا إل فتضيء الطريق لصاحب ال ) 
-٤‏ ان هذا i‏ أهل السنة وابماعة 

المتعلق منهج التلقي حيث دل على أن العلوم والمعارف المتعلقة بالطالب . | 
E GYRO‏ 


ر ےه 


) هو نور القرآن رامل و وحیث بدا السباق ۳ وقد اکا کد 


میا یلین این کان 5 کور ا e‏ 

وهذا کله یدل على أن ور ال لا يكمل ف القلب إلا إذا غذي 

بالعلم بالکتاب والسنة: ‏ ا 
ثانیا: دل الث على فوائد أخحرى هامة: 

-١‏ إثبات «التور» اسما من أسماء الله وصفة من صفاته. 
e‏ أن لإمان والعلم ورا حقيقيا. 
و اللنثل ق إعداد الله الإنسان بالفطرة ليمت 

ادا ا الإعان. 
e‏ ر التؤر والبصيرة على أعمال الؤمنين 
عبت كدف غم مسال .لامور رطاخ امال رعاسن املاق 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور 44¥ 
فلازموها ولم يشتغلوا عنها عا هو دوما من أمور الدنياء وذلك في قوله: 
. ار e‏ 2 

ثالثا: أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادئة في بيان الطريق 

لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية» كطريقة المتكلمين الذين زعموا أن 

الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية» وليس أدلة الكتاب والسنة» 

وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة الحق في كل المطالب إنغا هو 

الكشف والفيض دون تعلم أو نظر عقلي» واعتبار المثل يبطل هذه المزاعم 
الضالة. والله أعلم. ) 


الفصل الغاف: 
المخلان المضروبان لأعمال الكفار 


من سورة النور. 
و فيه نلائة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المغلان. 
المبحث الثاني: الغرض الذي من أحله ضرب الئلان» وأهميتهما. 
المبحث الثالث: دراسة المثل الأولء في قوله تعالى: 
وال 9 e ON E Î‏ | ا 
الین کفروا اعمالهم كسراب عة بحسبة الظمان اء حى إذا جا ۶ه لم 
بده شا وود الله عند فوفاه جاه والله رم اسنا .© 


البحث الرابع: دراسة المثل الثايي»› ق قوله تعالٰی: 
سے سے لر سے 


E e e a 
ا وکظلمات في حراج ی مشاه موجن فوقو مو ین فوقو ساب ظلمات بعصا‎ 


رر ر 


س ت صر ر سر 1 سر سے 
TOES‏ 


.)۳۹( سورة النور الآية رقم‎ )١( 
.)٤٠١( سورة النور الآية رقم‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 40 

المبحث الأرل: دلالة السياق الذي ورد فيه المئلان. 

ورد هذان الان فى سورة النور تي سياق الخل الذي ضربه الله 
لنوره في قوله: : سل ر ور کیشک افيا مصباح اصح ... الآية. 

a A 
E القلب وبصيرته‎ e وأثر‎ 
e 
۶ صر‎ 

اوک E E‏ ا دفي الاس کمن متل هي 

ر ا 
TE‏ @ ص @م 0 پک ا ۾ راص 2 3 
اظلماتِ سبحا نها کذراك زین انکافرین ما کاو 8 

م أتبع ذلك - سېحانه وتعالی - بذكر اأ تر النور على أعماهم 
حيث رأوا به حاسن الأعمال فلازموها وم يشتغلوا عنها ا دوشاء 
ركف أن الله قل اغماش الى دف غلها نور العلو ردم على :اشاب 
صلاحها وصحتهاء وأا اأحسن الثواب» حیث قال تعال: 

في وت ن الله آ۶ ا فيا اس سح لفیا ادو ولاصال 


+ رجالا یم ا ك رال وق مالاو وبا ارک افونا 


.)١١۲( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 


۲۴ 4۵ الأمثال لقرانية القياسية لدکتور عبد الله الجربوع 
ا قب فی اوی وسار » ری ا : شو میرکت 
غار ي 

وبغد ذلك بين ما يضاذ ذلك ويتابله من سال الكفار تین نل 
ES‏ 
ا ف ا 

وضرب لذلك لین: ا في قوله تمالی: ED‏ و خت کار 
ES‏ إ5 E‏ شا وود اله ده وء 


ا سے 
م بوا 0 8 


جا اله سی اتاب زوفي بطر ت Cs‏ 
ا ن ظلماد؟ مضا فوت بض إو e‏ ومن 
| برای ) 


2 في المثل لال ما بخص el‏ » وبضدها تتبین ا 
وبعد ذلك ين اله انه هو للحمد و وان ذلك 


(۱) سورة النور الآیات رقم .)۳۸-۳٦(‏ 
(۲) سورة النور الآیتان رقم .)٤۰-۳۹(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور . for‏ 


سرس کر اکر س 9 ے 


متحقق في خحلقه حیث لإ سل في اسما وات والاً رض 74 
ٳذ هو سبحانه الذي ملك السموات والأر شر مصير جمیع 
الخلائق» فهو إذا مستغن عن هؤلاء امعرضين الكافرين المستكبرين» وهم 
احتاجحون إليه وهو قن المد 
ثم ذكر بعض الآيات الكونية الدالة على تفرده بالملك والتدبيرء 
وعلى قدرته الشاملة واليي تستلزم - لمن تأملها وتفكر فيها - الإبمان بالل 
وعبادته وحده» وهي كافية هداية أولعك الكافرين الضاربين قي الظلمات› 
وعقدورهم لاا والاعتبار ما إلا أن حالهم كما بينها ربنا بقوله: 
وان برو اک آنه لاوا 4ا وان روا اشد اذوه سیبلاوان 
روا سيل الي سخ وه سیا6 . 
والواقع يبين ان الذين ينتفعون ممذه الآيات ويعتيرون» هم الذين 
أعطاهم الله ذلك النور فأبصرت قلومم. أشار إلى ذلك بقوله في سياق 
المخلين: 
م د د ا E‏ ۳ 
) لب الله لوالا رانف ذلك ليبرةلاوليالاصار 4 
)١(‏ سورة النور الاية رقم .)٤١(‏ 


(۲) سورة الأعراف الآية رقم .)١٤١(‏ 
(۳) سورة النور الآية رقم .)٤٤(‏ 


ام حتم السياق ما بدا به فقال: % ا انيتا وبري 


شا کی رشت 4> 


وقد قال ي بدا السياق: 


لولف ارلا ا یکم ات میتات تلان زین ا ازى مو 
ا 


1 وهذه الطريقة - وهي أن ندا السياق الذي يضم جملة من الآيات» 
ويختم بنفس لمعن مع التقارب ٤‏ الألفاظ ٠‏ - له دلالة هامة» حيث يدل ۰ 
على أن ما بين الآيتين .- المبدوء والمختوم ها - يتكلم عن 5 قضية اواحداةق ) ) 
ار آ۵ ما ینکر ب ذلك الیاق له علاقه ة بالعن الشترك بين يي اليد 
والختام. . | 
) وهذه الطريقة من ا البيان القرآن» وقد ر ٤‏ لقرآن و ي 
مواضع لبیان قضايا ا ) 

قوله اله تعای: : تحتل تح ال SS‏ تشر 

م ذکر جملة من الشرائع ا والتهي عن انات وسیئ الأحلاق 
) (۱) سورة لور الآبة رقم (). 


(۲) سورة النور الآية رقم .)۳٤(‏ 
() سورة الإسراء الآية رقم (۲۲). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور f0٥‏ 
ثم حتم السياق بقوله: 
صر صر سر سے ر 
کے رر ا کت ا ا سے 2 2 (Ne‏ 
ولا تَجعَلْمَمالله إلا اخر فلق ی في جهنم مَلوما مدحورًا 4 . 
وذكر بعض المفسرين أن الحكمة من البداية بمذه الآية والختم ما إنغا 
هي ليشعر أن هذه الأعمال المذكورة بين الآيتين لا تكون عبادة مقبولة 
إلا إذا كانت حالصة لا يقصد بها غير الله ٠‏ 
سر صر رر ر رل ل 1 
FE i :‏ 0 ر د ب 0 ا دا و 
ومن ذلك .قوله: قد كات لكم اسوة حستة في إبرآهيم والذن مَعهإذ 


تالو شم a‏ تعد ون من دون الله کرت e‏ 
1 کک 
ا 4 r‏ خی ورتوا الله وده إا اترام اولسار 
ر وسر سے 1 سر > 


وما املك لك من الله من شيء را عل کلت واد انت وك الم 4 . 
لی أن قال: للد کان کی ذ E ah‏ الله ولو 
الأْحر...54. ) 

ومن ذلك قوله: وام وجه للدي َب فطرة اله ایی قمر الاس 
)١(‏ سورة الإسراء الآية رقم (۳۹). 
(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي» »)۲٠٤/٠١(‏ دار أحياء التراث العربي ط٣.‏ 


(۳) سورة الممتحنة الآية رقم .)٤(‏ 
(6( سوره ةه الممتحدة الأية رقم ((. 


7 | الأمثال القرآنية القياسية لندكتور عبد الله الجربوع 


ل 2 


که کرت ووی ی 4مد مد می یت 
فاق ھر ا ) ٣‏ : ب 9 ا 0 م سر 


ر ۲ 
2 ۳ 


2 انارت e‏ فى التفسير على ا ا ین 
الذي دزت u‏ آیا البدء e‏ | 
وعلی هذا ایکون السياق - ي سورة النور - الذي 0 

| ا‎ 8 0 ۶ E 
. اوقد اقا یکات یات وتتلاین ازو لوین تیک وزع عظةللىتن)‎ 


لآيةء وتم بقوله: قد و ET‏ ) 


مسقم »> يقرر قضية ية واحدة وما تسل ها هله ية هي ما دلت 
عليه آیتا ابدء والحتام من نزول الآيات المينات للعلم والح في في نصوض ٠‏ 
الكتاب و ذلك في المداية والاتعاظ وي حصول الور 4 
لوپ المومنين» وصحة أعمامم وانتفاعهم اء وما يضاد ذلك من حال 


الكفار الذين Re‏ العلم ر رت وار وى ل قلوقم | 


.)٠١( سورة الروم الآية رقم‎ )١( 
.)٤۳( سوزة الروم الآية رقم‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور {OY‏ 
وضلال أعمالهم وعدم انتفاعهم ياء وغير ذلك من الأمور الي ها اتصال 
بالعلم والهداية. 

وقد جمع الله بين العل» وما رتب عليه من الهدايةء في آية الختامء 


إلى راط مسق . 

والذي يتلحص لا من دلالة السياق الذي وردت فيه الأمثال 
الثلانة في سورة رالنور» هو: ) 

أن الله عز وحل بين ني سياق المثل الأول أمرين بارزين وذكر ما 
يقابلهما في المثلين الآحرين. 

فالأمران اللذان دل عليهما سياق مثل النور» ها: 

-١‏ وجود النور الحقيقي ال ركب من نور الإبعان ونور العلم في 
قلوب المومنينء وأنه من الله - عز وحل - توفيقاً وإمداداء وسببه من 
المؤمنين إنابة واستجابة لما نزل من العلم بالوحي المطهرء وأثر ذلك النور 
في استنارة قلوبمم وبصيرقاء وصلاح أعماطها ووظائفهاء وصحة إرادامًا. 

-٣‏ اثر نور العلم والإبعان القائم في قلوب المؤمنين على أعماهم 
وسلو کهم من جهتين: ) 

- من جهة كشف لم الأعمال الحسنة العالية المقربة إلى الله 
فتوحهوا إليهاء وحافظوا عليها. ‏ 


£0۸ ) الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


> وسن جهة كشف غم كيف بودوفا على الوجه الشروع ما 
جعلها مقبولة عند الله يجزيهم عليها أ حسن المجزاي ا ا ١‏ 
) وين ما يقابل دين ,العنيين عنذ: الكفار بعثلين هما مل الراب 
ومثل الظلمات» حيث إن كل مثل بيّن أعمال فريق من الكفار الي 
عملوها قي ظلمة الكفرء وصور الكيفية التي أعرض ما كل فريق عن العلم ٠‏ 
الذي تضمنه وي اله إل رسوله ل وأثر ذلك لإعراض ي ضلا 
أعمامم.. ا EE‏ 
والعن اريسي الشترك بين الغينء نه لای قال ان لتا ی 
مثل التور» هو:_ ) 0 
بيان ان سبب کفرهم وضلال أعماه» رظلىة تار e‏ 
هو: الإعراض عن هدي الله الذي هدی به عباده» وانزله علی E‏ 
والذي لا طريق للنور والهداية سواه. ES ٠‏ 

وبمذه الأمغال الفلاثة وما ورد في سیاقهاء یکتمل البيان خقيقة 
هامة» هي: . e e.‏ 
e e ES E I‏ ) 
الطريق إلى المداية» واستنارة القلوب؛ 2 أ0 سبیل إلى 
انداية إلا به» وان المؤمنين الذين هداهم الل ٤ i‏ قلوممم الان 5 
الذين استجابوا واتبعوا ما أنزل إلبهم من رهم. ) 

کما تبین أن طریتی الضلال ل سيه الإعراش عما ترل من الوحي 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 40۹ 
بتلمس ادى من عغیره» أو بالإعراض والتكذيب والكفران» وأن ذلك 
بحدث ظلمة في القلوب» وظلمة وضلالاً ف الأعمال. 


وقد جمع الله هذه المعاني قي أول سورة رمحمدي في قوله تعالى: 
الذي كفروا وصدوا عن سيبل الله أضل أعماليم « والذين اموا وياو 
ت ا 2 a‏ کر س ررر E a E‏ 
الصالحات وامنوا ما بزل على محمر وهو الحی من رهم عم r‏ 


صلع ليم« داك بان الذي کفروا انيمو الال ون الذين منوا ايوا ا ن بن 
رتهم كلك ضر ب الله لتاس اما 4 . 

قوله تعالى: #إكزلك صرب الله الاس امتاهم بعد أن بين تلك 
الحقائق المامة» فيه إشارة إلى الأمثال الملضروبة هم» والي تم تفصيلها قي 
سورة رر النوں» وغيرها- والله أعلم -. 


.)١-١( سورة محمد الآيات رقم‎ )١( 


المبحث الثان: 
وفیه مطابان: 


إا 
لطلب الأول: الغرض الذي ضرب لله المغلان 


المطلب الثاي: ألمية المثلين. 


MY‏ اأمثل الفرية الفياسية لدكتور غب آل روء 
المطلب. الأول الفرض الذي صرب له اللان: 


یکر أکثر a‏ أن كلا اللين ET‏ اكنال ۱ قول . 
ا ولذ کرو خاک e‏ اناي ول | 


سے سر ور 


لأوكظلمات..) الآية .ا e‏ 
ِا أن .أعمال الکفار الضروب ا الان د ليها من ا 
EE E EE,‏ 
ات من جیه افم علوعا على عم وضلال ظا کرم 
حالية من فور الإمان. ) ١‏ 
ن ت e‏ عليها ‏ يوم القيامة: وعدم قرف 
وااعهم ها 
i‏ من حیث كوا ظاهرة أو بات أو كوا من جنس الاعمال 
: الطيبة أو من الشر والإفسباد تي الأرض. ۰ ١‏ 

4 وعل القصود مو قق دال اللي ي اعمال کل کا أو آذ ٤‏ 
کل مثل ضرب بیان أعمال نوع من الكفار._ E‏ 

فلأحل تنوع أعمال الكفار» وتنوع en‏ وسعة دلالة ة الغلين 

حن آنه لا يجا کافر إلا وله منهما نصيب» اختلفت عبارات االفسرين . 
ب ا e a‏ لسرن 4 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳ 

الاتجاه الأول: 

من يرى أن المخلين ضُربا لعمل كل کا ق ع ا 
المغلين باعتبار» وكل منهما يبين جانبا من أعماله. 

فمن هؤلاء من يرى أن المثل الأول ضرب لأعمال الكافر ال هي 
من جنس الأعمال الطيبةء ومثل ضما بالسراب» والمغل الثان لاعتقاده السيى 
ومثل له بالظلمات. وقریب منه من يرى أن المثل الأول لأعماله الظاهرة 
والثاني لأعماله الباطنة. 

ومنهم من یری آنه سبحانه شبه أعمال الكفار في فوات نفعها 
وحصول ضررها عليهم بالسراب» وشبهها في ظلمتها وسوادها لكوما 
باطلة حالية عن نور الإبعان بظلمات متراكمة ° 

ومنهم من يرى أن مثل السراب ضرب لبيان مصير أعماهم يوم 
القيامة عند الحساب» وأمُم لن ينتفعوا منها بشيء» ومثل الظلمات لبيان 
حالحم قي الدنياء وأن أعمالهم عملت على خطإ وفساد» وضلالة وحيرة 


من عماها فيها وعلى غير هدی.(" 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي» »)۹/۲١(‏ وصفوة التفاسير محمد بن علي الصابوني› 
ETI‏ 

(۲) انظر: اجتماع الجحيوش الإإسلامية؛ لابن القيم» ص .)١١(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان» لابن جحریر» (۳۳۳/۹). 


٤4‏ _الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الاتا 2 الثان: 


ف٣ من يرى أن المغلين ضربا لبيان أعمال توعي الكقازء وان الكفار‎ ٠ 


احملة صنقان: أصخاب امهل والضلال البسيط وأصحاب بهل ٤‏ 
والضلال و رکل یصور حال فریتق منهما: 


ا ۴ لين لأضحاب اهل اليسيط وأيهما لأصخاي '. 


(1). اجهل اسيط: وهو اعدم العلم الاعتقاد لما سن شأنه. أن. ع 1 عنقا 
وا الع يقابل العلم رالاعتقاد مقابلة العدم واللكة» والخهل ال ركب: ررهو اعتقاد ' 


الشيء على حلاف ما اعتقد عليه اعتقاداً جازما سواء کا مستندا ل سهاو . 


تقلید» وهو نذا الع ا من الاعتقاد بالمعی الأعم»: انظر: کشاف | 
الشنون» للعهانوي». ۱ (TY‏ ) 
فابلنهل البسيط: هو عدم معرفة الحق» والضلال البسيط: هو عدم اقتاد ا ) 
والعمل به» وانلخهل المركب: هو عدم معرفة الحق مع تعلم كه والضلال . 
الم ركب: هو عدم الاعتقاد والعمل باحق 2 اللاعتقاد اد والعمل وإعتقاده انه 
على الخق, . 
قال e‏ نة رهه. الله تاا ارف a a‏ 
والكفر البسيط لا يعزفون احق ولا ينضرونه» وأ هل ابلبهل والكفر ال ركب يعتقدون . 
انم عرفواا وعملوا: والدي ا معهيم ليش ٣‏ بل جھل» درء تعارض المقل 8 2 | 


(YAN) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة. النور £۵ 


فمن ھولاء: شيخ الإاسلام أبن تيمية - رحة الله - نص قي مواضح 
على أن مثل السراب: للجهل الركب» ومثل الظلمات: للجهل 


الط © 
إلا أنه في موضع آحر أشار إلى أن مثل السراب للجهل البسيط» 
ومثل الظلمات للجحهل الم ركب . 


ومن هوؤلاء: ابن القيم - رهه الله -: وله ي ذلك أكثر من قول. 
ففي قول نص على أن مثل السراب ضرب لأصحاب الحهلى ال ركب 
والآحر ات اجهل البسيط“. ) 

وي موضع حر ألح إلى أن مل السراب للجهل البسيط» ومثل 
الظلمات للحهل الم ركب © 

وقي موضع ذكر أن كل واحد من السراب والظلمات مثل بلحموع 
علومهم وأعمام فهي سراب لا حاصل اء وظلمات لا نور فيه“ 

وهذا القول برح إلى الاتحاه الأول ق تفسير الخلين» الذي سبقت 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل e el‏ وجحموع الفتاوى 
(o4)‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل» .)١١۹/۱(‏ 

(۳) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (۹» .)٠١‏ 

.)1۹۸ ›۰3۹٦1( انظر: الأمثال في القرآن الكرع» لابن ال ص‎ .)٤4( 

. .)1۲( انظر: احتماع الجيوس الإسلامية» ص‎ )١( 


7 الأمثال القرآئية القياسية اللدكتوار عبد الله الجربوع 
e‏ اظ ابن كتير - رحمه اله -: حيث نص على أن 
مثل الراب لأصحاب اجهل ومثل ا لأصحاب 
ا ا ۰ a‏ 
والحق أن كلا الاصطلاحین بصدق على کلا الین بایان 0 ) 
الأول - مثل السراب- اتفقت آراء من ذکرنا ریه على آنه ا 
ك ر كذلك إلا أن المعل الثاني - مغل الظلمات ‏ 2 ا 


مهل ارکب لدلالة صورته وآلفاظه على ذلك فی قول تعالی: : ظلمات E‏ 


قاض حیت دل على أن کفرهم مرکب من ظلمات هزین 
جهالات وضلالات» ,كما سباني بیان ذلك فی موضعه إن شاء اله ٤‏ 

وأيضاً فابنهل ال ركب متضمن للجهل البسيط فكل من الملين . . 
متضمن له. فهناك تداحل باعتبار انطباق E‏ 

و الاعتبار .مع ما تقدم من الاضطراب في أقوال أهل هل العلم 
والتحقيق في بيان أيهنا الذي للحهل البسبط a N ١‏ 
التركيز على هذين الاصطلأحين ي بيان المراد بامثلين. . 
| زالامر الاي: ( e‏ هو تعيین الذي بصدق عليه ٠‏ 


..)۲۹٩( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ 0(  . 
.)۳۷١/٥( انظر: درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور 4¥ 

کل 

فمنهم من يرى أن مثل السراب للدعاة إلى كفرهم الذي يحسبون 
أمم على شيء من الأعمال والاعتقادات» ومثل الظلمات للمقلدين لأئمة 
الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون. © 

ومنهم من يرى أن مثل السراب حال المغضوب عليهم» والظلمات 
حال O‏ 

ومنهم من يرى أن مثل السراب لأهل البدع والأهواء الذين عملوا 
على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف وهم 
يحسبون أنمم يحسنون صنعاء ومثل الظلمات: لأصحاب العلوم والنظر 
والأجحاث الى لا تنفع.“ 

وليس الغرض استقصاء أقوال. المفسرين والعلماء في بيان المعى 
الضروب له المغلان» وإغا ذكر بعض النماذج الي تبين اخحتلاف عباراتم 
في ذلك» نما يبرز الحاجحة إلى تحرير المقصود بالمخلين ليتضح معناهماء وتتم 
الاستفادة والاعتبار بمما. 

تحرير الغرض الذي ضرب له المغلان: 

إن تحديد الغرض الذي ضرب له المثلان يحتاج إلى نظر قي المعطيات 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم» (۲۹۹/۳). 
(۲) انظر: الأمثال فی القرآن الکرم» لابن القیم» ص .)١۹٩(‏ 
(۳) انظر: الأمقال لابن القیم» ص »۱۹٦۳(‏ ۱۹۸). ) 


E۸‏ . الأمثال الفرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


) الستخلصة من السياقء ومن امل ف ألفاظ كلا الثين وصورقا.. 
- وعكن حصر تلك العطيات المستفادة من ذلك فيما يلي: . 8 
أولا: تقدم في المبحث السابق“ أن السياق الذي تضمن 


) الغلين والذي بدا قرله تعال: ا ر mT‏ 0€ ليت 


ر 2 


وما ا با هله القضة هي 2 الآيات البيثات العم ي ‌ 
AT‏ والستت وأثر ذلك في افداية والاتعاظ» وق حصول انور 
E‏ قلوب اللاشان وصحة أعمافم وانتفاعهم بماء. وما يضاد. ذلك من 
حال الكفار الذين أعرضوا عن العلم وفقدوا وره واثر و ق 
قلويمم وضلال أعماهم وعدم انتفاعهم هما. ) n‏ | 

كما دل امل فی اسياق على أن هذين الین ربا ي قاي الل 


الذي ضترب بيان نور العلم والإعان ثي قلوب وسار 
ر ر ا 


أحوالهم في قوله تعالى: امل نور 
وقائدة هله الدلالة من السياق هي العلم ز بان المقلين اضر با ليان حال ) 
الكفار مع العلم - المستمد من الوحي الإفي وا ا (صلوات اله 


وسلامه علیهم). - عنه يسعيهم أو بإعراضهم وأن إعراض ٠‏ 


(۱) ص ل( .)٤٥‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ٤۹‏ 

أصحاب مثل السراب يختلف عن إعراض ا مثل الظلمات. 

انيا أن التأمل قي صورة المخلين يدل على احتلافهما صورة ومعى 
ما يدل على اخحتلاف الذين ضرب هما الخلان» وأن كل مثل ضرب 
لطائفة معينة» بحسب الطريق الذي كان به ضلاها عن نور العلم والإعان. 

) O ER 

«فيكون التقسيم قي الملين لتنو ع الأشخاص ولتنوع أحواهم» وبكل 
حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا للخل 
لاحتلاف المثلين صورة ومعن» وهذا لم يضرب لللإعان إلا مثل واحد» 
لأن الحتى واحد فضرب مثله بالنور» وأولئك ضرب فم المثل بضوء لا 
حقيقة له» كالسراب بالقيعةء أو بالظلمات المتراكمة»". ) 

وعکن بيان اختلاف الثلين فيما يلي: 

-١‏ حال الشخصين مع النور: 

إن امل الأول لا يتحقق إلا فى رائعة النهار والشمس مشرقة» 
فاللاهث وراء السراب قد استنار ما حوله» ومع وحود النور حوله فإنه ۾ 
يهتد إلى موضع الماء الحقيقي» وإنما سار حلف السراب الخادع. 

أما في المثل الثاني فنور الشمس جوب عنه بجحب غليظة» قد 
حجبها السحاب» وظلمة الأمواج» فامحيط حوله ظلام دامس. 


() جحموع الفتاوى VAY)‏ (. 


Ve‏ الال ارقي لاسي اتور عبد اله الجربوع 
والنور ال قبل 3 ا والوحي» المخلين إشارة رل ) 
ا الذي أنزله الله J‏ افاس فېلغه رسله» وخوته کتبه» وآمنت ٤‏ ) 


۰ بلاد فاستتارت ب به وکفرت به ری فاظلمت. ٠‏ 


الثاي: رة الشخحص على الإبصار بعينه. 
e EE N ay‏ 
ففي المثل الأول دلالة على أن النور حول اللاهث إلى راب ام [ 
یکوده ادل على ن الشروب ل ال پیش ل وط ست 
يۇمن بالوخحي. |00 ) 
أا ور قله دو EE‏ ا ين الراب واخد ع 
رهذا يدل على أن الضروب له الل أعمى القلب أر ضيف الصيرة 
بسبب عدم تعلمه من الوحي؛ وإعراضه عنه. ) ٤‏ 
E‏ مل امات = فكلا نورين e‏ 
حۈلە» .ونور قلبه - معدو فالشل يصور حال بن بقلب آي الظلبات 
۰ ليس بخارج منها. ‏ . i e‏ | 
E `‏ ا 
ااا ی ی 
ایت رعو باد الاخ ليه فيه حن حدة ابح رالطلب اشيء لين ) 


الباب الثاتني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹ 


لکن ي غير حله. ) 

أما المغل الآحر فهو يصور الشخحص اليرانء الذي لا Ci‏ ل 
طريق» ولا يدري موقع رشده» ولا این یتجه فهو فی عمی تام من أمره. 

۴۳- حاهما مع الماء: 

في مثل السراب تصوير حال من يعرف قيمة الماءء ويحس بالحاجحة 
اليه ویطلبه ویبحث عنه» لکنه ضل في معرفته واتبع شبهه الخادع. 

أما الآحر فهو مغمور بالماءء إلا أنه ماء مالح لا يناسبه» لا يروي 
عطشه بل یزیده» ویقتله. 

والمطر والماء العذب يشبه بالعلم والإيعان» وضده الماء الماح المتغير 
يشبه بالجهل والأوهام والعقائد الباطلة. 

فالأول إذأ يعرف قيمة العلم والإبعان ويتعطش له» لكنه يطلبه من 
غير محله ويتبع الشبه الخاد ع. 

والثاني مغمور بالجهل والأوهام والعقائد الضالة لا يستطيع منها 
حلاصا. 

ثالغاً: التعقيب على الل الأول بقوله: للووحر الله ا 
ستا٠‏ وعلى الثل الان بقوله: لإومن لم جل الله له مورا فما لهم تور 

ب 

مناسب لکل منهما. 

فالأول عنده أصل التعبد لله ويطلب الحق» ويعمل لا يتوصل إليه 


4Y‏ الأمثال افرقية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 

ا ی : 
مشکاة 'النبوة» :8 U ED RS‏ 
حسب الظمآن السراب ا وما دام آنه يتعلم ویعمل بویظن أنه 


ا ویرحو ثواباء فتاسب أن E‏ 8 


حاهلية وظلمة E‏ وهذا ۹ ل الكاز الم لتکو عن عة ا الل 1 ) 


المعرض عما جاء به المرسلوك. 
وهذا النوع اني جهنل تام E‏ 
الل الذي يشبه - بالنسبة لله - الشمس الي حال دوا السحاب وظلسة 
٠‏ الأمواج» وقد یکون ي تلك الظلمات يتطلع إلى نور یأتی إلا آنه نه لن ) 
یجده» إذ أن مصبر الور هو الشمس الخ نوق الل وقد جيل بیت 
وبینهاء فلن جد نورا من غيره. | 
وکذلك مصدر نور العلم والإبعان - لذي هو الوحي رھدا الله - ) 


ا وبعد عنه. اسب ان تم اثر 8 وتن یتال ر 5 


فالی نور 
خلاصة التامل ‏ ق اتياق رألفاظ المقلين: ك 
ا قم ین که ان ییا حال شرن سن تکتر تی لم 


والإيمان. 


:لباب الثابي: :الأمثال المضروبة في سورة النور EY‏ 


فالمتل الأول: يصور حال من يعرف أحمية العلم والإيعان» ويبحث 
عنه» إلا أنه عر ض عن مصدره وهو االو حي الذي اء به الي ۽ طلب 
المعرقة والإعان من غير حله» مع أنه في وسط مستبصر لدلالة كون 
الشمس مشرقة في المثل. | 

ويدحل في ذلك من طلب القربة إلى اله يوسيلة غير مشروعة ل 
يدل عليها العلم الذي جاء به البي ب فهو لاهث خلف السراب. 

وهذا النوع من الكفار الذين يكونون بين المسلمينء وقد يؤمنون 
باللّه» .وينطقون بالشهادتين» ويصدقون بالرسول ي كفروا يسبب 
إعراضهم عن تلقي العلم من الوحي» واستمداذهم علومهم من مستنقعات 
الحاهليةء وممارستهم أعمالا يظنوا قربة أو وسيلة صحيحة» وهي تؤدي 
ممم إلى الشرك والكفر. 

وهذا وصف حمل يدحل تحته أفراد کثیروان. 

فمن افر اده من انتسب إلى المسلمين م أعرض عن کناب الله ۴ نة 
رسوله بي وطلب معرفة ربه ومسائل الإيعان بعيراث الفلاسنفة» فكب 
بصريح الكتاب والسنة» وهث حلف الشبهات الي يظنها بينات ودلائل 
قاطعات» فأوقعه ذلك في الكفر والضلال. 

ومن أفراده من دحل في الإسلام إلا أنه اطلب العلم واليقين من 
طريق الكشف والفيض وأعرض عن الوحي» فوقع في الكفر والضلالء 
وهث حلف الأوهام والظنون ووحي الشياطين»ء فهو يشبه من طلب 


OEE‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الاب ج ا 


EEE el A‏ ققرب إل 
E OD a‏ 
ومثله من لجا إلى غير الله وتوكل عليه وطلب مته جلب التقع أو 
اف وصرف له الغبادةء وهو يظن أن ذلك مشروع» وأنه بحسن 
صنعاء وهو ي الحقيقة الاهث حلف. a‏ قد بطل عمله اورشن ٤‏ 

ا ا 2 E‏ 8 
توفرت مم أسباب العلم الصحيح» ومعرفة الدين القوم» قد أشرقت 2 
الشمس من حوهم» ولديهم مممة اوطلب ما يتفعهم من العلم والعملء إلا ٠,‏ 
أمم تنكبوا الصراط» وساروا حلف الأوهام والشبهات والسراب» افکفروا 2 
E‏ بإعراضهم عن دنه الحق» وعملهم على غير هدی» وحبطت اعام 
فلا يتتفعون منها بشيء وهم يحسبون مم یحسنون صنعا. E E‏ 

ا ویصدق ذلك على کل من وقع ف و و ر ن ب ل 
ا وتتبعه للشبهات. ر 
والمشل القايي: يضور حال الكافر الخالص الذي أعرض عن الوحي ١‏ 

وکذب المرسلين» فحجب. تکذیبه عنه نور العلم الإهي کما حجخب ٠,‏ 
و الاموا ' أضوء الشمش» فهو في ظلمات مىشىخكمة' قد 
د عن للم اسيع ن الل ب ن ضوء لشم ود عن الاد 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Vo‏ 

بعده عن الماء العذب. 

وأفراد هذا المثل متعددون بتعدد أنواع الكفار المكذبين الجاحدين. 

فحال الفريق الأول مع العلم والإبعان أَمُم طلبوه في غير محله وضلوا 
عنه» وعملوا على غير هدی» ولم يجنوا من سعيهم نفعا. ۰ 

أما الفريق الثان» فإُم أعرضوا عن العلم والإبمان» ولم يرفعوا به 
اشا وردوه من البداية» وم يروا لله حقا» فهم غارقون فیما هم فيه من 
الكفر والضلال والظلمات. 


EN‏ ` ق آنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 


1 آلب e‏ أهية المخلن. 


دل ي العقيب هما على الل الاين شمااي قول ا 


م 1 


) تعال : یرک کن الايةء حیث. إشما ا ا اریادة تاکید 0 | 


والغرض ن الذي قرر في سياق الل و وهو: 


بيان أن. العلم 'النازل ا إل الى بك هر الطريق a‏ 
ا الإعان» ومعرفة الحقائق» وأن المومنين إا استنارت ا قلوم» 
وصانحت اعماشم وأحواهم به» وأنه لا طرق لخصول ذلك سواه. 

- وهذان الخلان يوكدان ذا باذ حال ف رد 
أن من ضلل من الكقار أي كان توع كفره فمرد كقرهم إلى الإعراض أو ا 
مخالفة العام الذي جاء به الني يإ وأم ني الحملة ينقسمون إلى قسمين: | 

القسم الأول: من طلب العلم والإبحان عارقا بأهمیته» إلا انه طلبه لبه ) 
من غير محلهء فضل و م ينتفع من سعيه بشيء. N‏ 

القسم الثان: من كدب e E‏ د E‏ 
لله حقاء وبقي غارقا قي کقره وضلاله. 

فهذه الأمثال منظافرة على تقرير حقيقة هامةء هي: 
بيان أن سبب اهداية الأهم» وطريقها الأرحد» هو تعلم ما أثرل أله ) 

من ادى والنور في كتابه البين» وسنة رسوله الكرع ب والعمل به. ٠‏ 
وأن سيب الضلال الهم هو والإعراض عن ذلك والهل به. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور EY‏ 


فالمثل الوارد قي قوله تعالى: لمل وره يبين أصول الحداية وأسبايجا 
والمخلان الآخران يبينان أصول الضلال وآسبایه کما سیاتي بیاما عند 
دراسة المثلين. 

ومذا المعن أهمية عظيمة حيث تضع هذه الأمثال أمام الإنسان 
الى راك ولك افا تن فل هن اتائ وة الله عة ف 
ذلك» وأن سبب ذلك من نفسه وهو سلو كه الصراط المستقيم» وتصديقه 
ما نزل من الوحي والاهتداء به.. 

وتن حال من ضلء وما بنتظره من غذاب الله ٠وأن‏ الله أضله 
بسبب من نفسه حيث انحرف أو أعرض عن مصدر النور والمداية وهو 
العلم بالوحي. 

فلهذه الأمثال إسهام هام في بيان مسألة المداية والضلال» الي 
تبحث عادة في موضوع القدر. 

خلاصة هذا المبحث: 

تبين ما تقدم أن المثلين ضربا لبيان حال فريقين من الكفار مع العلم 
والإبمان» وأن حال الكفار بالحملة تعود إلى أحد هذين الفريقين: ‏ 

الفريق الأول: من يعيش بين المسلمين» وينتسب إلى الإسلام 
ويعرف أهمية العلم والإبعان» ويبحث عنه» إلا أنه أعرض عن مصدره وهو 
الوحي الذي حاء به البي 4 وطلب العلم من غيره» بشبهة خادعة 
كاذبة» فأوقعه سعيه الضال فى الكفر أو الشرك» وطلب القربة إلى الله 


EVA‏ 0 اأمثل القراية القياسية الدكثور عبد اف لجرت 
بأسباب م تشرع من جنس البدع الشركية أو الكفرية. SE‏ 
ع ٠‏ الفريق الثاي: الكقار الخالصون» المستكبرون ١ yT‏ ) 
E‏ شيء من العلم بال ار اتید له نهم نی جاهلیة 
عمياء وظلمة مطبقة. SS‏ 
کماڌ a‏ تقرير الحقيقة التي 
تقدم بيانا قي امثل الأرل: الور کیشکا) وهي: ن طرق اهداية 
وسببها الأوحد هو تصديق 2 9 وقبول ما جاء به من الم 
والاهتداء به والاستغتاع به عن غیره. 

کما یدلان علی ان الهداية والضلال إا ها من الله ب بأسباب ب کو 
من العباد. E‏ 


الممحث الغالث: 


دراسة المغل في قوله تعالى: 


والذی ن کفروآختا کراب بیع یسب الظمان ماح إذا جال 


4 م 


تج دهشنا وود الله عد فوقاه حساب والله سر ما مستا ب24 
ا اة ûګûَْ‏ 
المطلب الأول: نوع المثل. 

المطلب الناي: تعيين الممثل 0 

المطلب الغالث: تعيين الممثل 4 

المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المثل. 


.)۳۹( سورة النور الآية رقم‎ )١( 


٠ ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية اللدكتور عبد الله الجربوع 
المظلب الأول: نوع المثل. 


نوع المثل من جهة القياس: هو قياس #ثيليء يقوم على تشبيه حال 
أعمال الكفارء بحال الساعي نحو ر اب» ومقايسة هذا بمذاء وإ ولاق 

2 أحكام الممتل به بالمْتٌلأله.‎ ٠ 
E ea ونوعه من حهة الممثل: به:‎ 

وهو مصير أعمال. الكفار» وما يتصل بماء وحال عماهاء بصورة ة اواقعية 
Es‏ الحاصلة من حال اللاهث وراء السراب وما لایس هان 
الحال» ا تستلزمه. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور ۸۱ 
المطلب الثاي: تعيين الممشل به. 


إن الصورة التمثيلية المبرزة للتأاسي ها والقياس عليها لا تقتصر على 
الألفاظ الواردة في المخل» بل إا تشمل المعاني المستنبطة من الحال المصورة 
لكونا لازمة ها. 

ولتجلية صورة المتّل به أستعرض أولاً ألفاظه مع الإشارة إلى المعاني 
المستنبطة من كل منها: 

السراب: ر ما تراه نصف النهار كأنه ماع». أو: 

« ما يرى ق المفاوز من معان الشمس عند اشتداد حر التهار على 
صورة ماع" . 

والتفسير العلمي لظاهرة السراب هو: 

ما يرى فى الصحراء من لمعان يشبه للماء نتيجة لأشعة الشمس 
اة اماتا کا عند مرورها وانكسارها في طبقات اهواء المختلفة 
الكثافة بسبب اخحتلاف درجحات حرارقا وذلك قي الصيف عند اشتداد 


bl 


)١(‏ انظر: ترتيب القاموس الحيط» »)١ ٤۳/۲(‏ عيسى البابي وش ركاه» الطبعة الثانية. 

(۲) فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» .)۳۸/٤(‏ 

(۳) انظر: كتاب الفيزياءء المرحلة الثانوية» الصف الثاني» ص )١١ »٠٠(‏ الرئاسة العامة 
لتعليم البنات» بالمملكة العربية السعودية (١٠٤١ه).‏ 


GAY.‏ لامشل القرقية لقسية الكتور عد اله الجريوع_ 


) ويستنبط من اتشيه بالسراب: إشراق الشمس» وذلك أن !ا السراب ) 
) لا بکون إلا والشسس مشرفة قد اشتد جرخا کما دل على ذلك حه 
العلمي واللغوي. EEE ٠٠ ١.‏ 
فألضورة لدغيلية ا ما تکون في وضح ج التھارء ۶ عند اکال 
E‏ الشنس» واشتداد حرها. 
ا : رمع قاع کار وة وشاع أيضاً اواحد القيعان وهي 
الأرض ال امتبسطة | 
4 و رض زاسعة 6 مطمفنة قد قرحت عنها ابال 
والآکام“ ) ) 
ويۇؤخحذ من دلا هذا اللفظ شدة حاجحته الماء» وان حیانه 
متوقفة علي ان بارش هلکه فإذا م جد الاء فهو هالك._ ) 
کن أي يظنه. . ) 
خی تحبا ( کرب ززقب: أي ظن يظن. ِ 
e‏ الشيء: 'ظننته. حسف واحسبه» وکر | 


e‏ العلمي المصوزء ص (۳۷۲)' 0 ف ار ا الامریکة ة 
بالقاهرة» بالاتفاق مع دائرة العارف البريظانية دار لمارف القاهرة» الطبعة ل 
«(CD :‏ ا 

٠ .‏ (١).تفسير‏ القرآن العظيي لاان کر a‏ 
مدت الل (r)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور SAT‏ 

اللغتين»'. 

وقد يستنبط من هذا أنه اتبع ظنه ولم يتأمل في السراب الذي رآه 
ویتثبت منه» بل حری وه .جرد أنه لاح له 

الظمآن: العطشان“. 

وتخصيص الظمآن بحسبان السراب ماء - مع أن الريان يتراءى له 
السراب كأنه ماء- فيه إشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن الممثل به تاج إلى لاء حاجحة شديدة لشدة 
عطشه»ء لدلالة لفظ صيغة المبالغة (ظمآن) على ذلك. 

الثاي: وجود الدافع لطلب السراب عند الظمآن» وهو الحاجة إلى 
الماءى وذلك أن الريان» لا يوجد لديه دافع لطلبه» والعا م بحقيقة السراب 
عنعه اليأس منه وإغا يندفع إليه من هو عتاج إلى الماء وهو جاهل قليل 
ا 


قوله: وی إ6 جا 


لهاع ف قوله: لم تد يعو د على السرابا. والمعى: حیٰ اذا جحاءِ 
الفا الخ اي راو ا ا 


(0 قمذیب اللغة» .)۳۳٠/٤(‏ 
(( جامع البيان لابن جرير» .(TTT/۹)‏ 
(۳) انظر: جامع البیان لابن حریر» (۳۳۳/۹). 


EAS )‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وهذا يدل على جيبة ال لمسعى» وعدم الانتفاع مئه بشيء ٿي وقت هو 
بأشد الحاجحة. إلي ووقوعه في الملكة» وانكشاف الحق بخلاف ما کان 
يظن ويۇمل. . 1 

قوله: ود اله ونور 

هذا ايان يتعلق بالمتّل له» وسوف بان يانه في الطلب القادم. 

r 
احتلاف وال لاهين حلف السراب جاع ان اة بألفاظ صلع‎ 
6 لكل الأحوال ومؤاخحذة کل يما يستحق» فقال: رقا‎ 

خلاصة حال لمعتل به: ) 

تين من دراسة آلقاظ الل به أن الله عر ول ضرت مفلا لأعمال 
نوع من الكفار بسراب لاح لشخص في صحراء منبسطة قاحلة ي راعة 
النهار› والشمس کاشد ا تکون إضاءة وحرارة» وقد اشتد عطشة 
E‏ إلى اما فظن ذلك السراب ماي فحری غحوه فلنااوصل 
: الكان الذي تراءی له فيه ا شيعا ولم يغن عنه سعيه» د2 
: ظنه ف إنقاذه من الک وباء بالخيبة» ولم يسلم من الواحذة, 
والممثل ! به شتمل على أهرین: . 


الأول: بیان بطلان نتيجة السعي» وأنه ل۹ -حقيقة له نافعة» ولا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸6 
حاصل منهء لکونه لم یقع ني عله. 

الثاي: بيان السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة المولة» وهو جهل 
هذا المقتحم للصحراء بحاهاء وما ينبغي لمن دحلها أن يستعد به من للماء 
ومعرفة مصادره» وكيفية استخحلاصه منهاء ومعرفة ما يحصل فيها من 
الحاطر والأمور الخادعة كالسراب» ونحو ذلك. 

فجهله وضعف بصيرته هو الذي جعله ينساق بسرعة وراء الشبه 
الخاد ع» فلم یغن عته حسن ظنه» ولا شدة سعيه شیعا» وأوقعه جهله في 
المهالك. 


٠ الأمثال کے اا سے کا الجربوع‎ ۸٦ 
الطلب الثالث: مین الیل له‎ 
د في ألفاظ ال یما يتعلتق با اله إلا وله لي بدابة از‎ 
ار قو‎ 


ا 


اور كنزو ۳ وقوله ني حتام الثل: ووج ال عند 


ج أما بقية حال المتل له فلم نکر اکتفاء بدلالة به علی» 
الممائلة ہیں a rd‏ له¿ e‏ لا ضا عخنصر. البناء اتل 


E 


صورة الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه. 
وات حضرت صورة الل له سن لي الل وهنا ما اجه ي 
قوله: وره الله عند دوق ج بعد قوله: رار شعة تحسبة 
اہ ینا جاو 3 
فالنص یتتقل بشکل مفاجئ ' س الل ل الل له وان ریت 
التيجة المقصودة على امثل كأنه عين ممل له. . ) ) 
ويظهر لنا أيضاً من الخصائص بحذف E‏ ای 
E )‏ أهل الاستنباط وكذلك حذف مقاطع من الممثل له.. 


ففي الثل" أبرزت 'صورة السراب» ثم صورة الظامئ الذي ظنه ٤‏ 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سوؤرة الور AV‏ 

ثم حيبته عند وصوله إليه» وحذف ما عدا ذلك لأن الخيال يتم رسمها. 

وتي الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفرواء وطوى ما عدا ذلك 
لأن الفكر قادر على أن يستدعيه» وهذا من بلاغة القرآن». 

وإذا كان الأمر كذلك فيمكننا بالتأمل والقياس على الممثل به 
استخحلاص حقيقة الممثل له. 

وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك عند دراسة الغرض الذي ٠‏ 
ضرت لال ق الت المتابق" 

وسوف أكتفي بإيراد خحلاصة ما تم بحثه هناك» واستكمال ما م 


ت 


يحت . 

اشاش الل اله هو اعمال صف مل الكفار الى فة الراب 
بتلك الصورة التمثيلية المر كبة. 

سے لر ~~ 

وذلك مستفاد من قوله :#اوالذین کفروا اعمال ہکسراب). 

قوله: الذي نكفروا): 

تقدم أن للمراد صنف من الكفار» الذين انتسبوا إلى الشرائح 
السماوية» ويزعمون أُمُم أتباع الأنبياء إلا أَمُم طلبوا العلم والإبعان 


-١۳۲( أمثال القرآن» وصور من أدبه الرفيع» عبد الرحمن حسن حبنکه» ص‎ )١( 
E 


(۲) انظر ص )٤٦۲(‏ وما بعدها. 


i‏ الامثل اقرأئية الفياسية الاكتور عبد الله الجربوع. 
والقربة إلى الله ف غير ما جاء به الأنبياء فاتيعوا الشبهات واششاهات» 
وركنوا إلى عقوهم وال ميراث الفلاسفة الضالين» ووقعوا ي الشرك 
واليد ع الهلكة. a‏ 
وقد وزد عن ابي 4 ما يدل على أن eT‏ ۴ 
٤‏ التوع من الكقار. - من كفر ممن ينتسب إلى الشرائع اشماوية.- وذلك 
في حدیث طویل» قال فيه ک: Er.‏ 
رذع الود يقال لَهُمٌ: م یتلود قارا کا نها ر ف 
٠ E‏ ما اكت الله من صاحبّة ولا ولّد. قدا بعون؟ 
قالوا: عطشتا ا ر ن یشار ھم الا ترئود؟ مغرو إلى قار 
i e‏ َحْطم ,بها بعصا قیستاقطون في انار تم يذعَى 
الصاری فيقال: لم ا کشم مدرن؟ قالوا: کہ ا ابن الله 
فیقال: لمم کشم م اَعَد الله من صَاحّة ولا وكد. فیقال: لهم مذ 


a 


0 فيقولون طا یا ربا فاسقتا. قال: فیشار َه أ تَردُون؟ 
يشون إلى ج م م ر اھا تر خیم به ر ا تاقار بي 


2 9 
النار:...) 


ا الال ت وة ا e‏ 


E‏ واللفظ ا البحاري: کتاب اج ا ان لله لا طلم تقال 


ذره» 8 «(foAI)‏ الصحيح مح الفتح» c44 A)‏ ومسلم: کتاب الإعان» باب 
معرفة طريق الرؤية» ح (1۸۳) الصحيح ت: محمد عبد الباقي». )01/1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸۹ 

الفائدة الأولى: أن الله عامل اليهود والنصارى فى الآحرة بجنس ما 
كانوا عليه قي الدنياء وذلك نحم قد تعلقوا بالأوهام. والباطل وعبدوا غير 
الله»فعملهم قي الدنيا كالسراب الذي لا حقيقة له. 

وأظهر الله هم جزاءهم الذي يستحقونه على شركهم مثل 
السراب» حيث تثلت هم النار كالسراب فظنوه ياء فجروا وها ووقعوا 
السراب» وحام قي الآحرة وحزاءهم هو النار الي تشبه م بالسراب» 
والجزاء هن جنس. العمل. ) 

الفائدة القانية: أن اليهود والنصارى ممن ينتسب إلى الأديان 
السماوية» ويدعي الإمان بالل ويتقرب إليه» لكن بدون إحلاص واتباع 
لما نزل من عنده من العلم» وكذبوا بالرسول ي فكفروا بذلك. 

وهذا ييد أن المراد با مئل هم الذين كفرو! بالله - ممن ينتسب إلى 
الأديان السماوية - بسبب إعراضهم عن العلم بالوحي واتباعهم 
الشات الاطلة: و لظتو ن الت كما قال سان عه 

ا ون إلا اظن وتا ری E‏ 


e 1‏ بعض المفسرين“ بهذا الحديث وأشباهه في سياق تفسير 


.)۲۳( سورة النجم الآية رقم‎ )١( 
.)٤۳/٤( منهم ابن کئیر فی تفسیر القرآن العظیم» (۲۹۱/۳)» والشوكاني في فح القدیر»‎ )۲( 


f‏ اأثال القرانية اقباسية لدكتور عبد اله الجربوع 

اتل حل اعبار أن لاء من صدا علبهم الل 

والكفر الذي يشبه الراب الذي وقع فيه هذا ا من الكفار 
هو الذي یکون بسبب الإطراض عن ۳ اهدی الرباِ والإعراض ء عنه : 

ال غير ہسبب الشبهات فتعلموا علوما واعتقدوا معتقدات» ولا 
أعمالا من. الجهالات والضلالات وهم يحسبول مم حسنون صنعاء 
بصلا فبهم قول اله عز وجل قل لكربلا خت شرق تلان ۰ 


ا ن من أل الإمان الصحيح ا اذوب 
ال لا یعتقد جموازها ولا القربة کا فإنه غير داعتل فی سکم الئل . 

EER as ) 

على أن طالب السراب سيه ماب بل أهل العاصي الاين لا بستحلوقر 

يعلمون حرمتهاء ويخافون حوها فلا تصدق عليهم دلالة المغل. ' 

) وسوف يأتي - إن شاء اله رد ا ند سن من کر 
ك دراسة الفوائد المستفادة من المئل. . 


قوله: افا کرای N  &‏ 
بأعمال ل لافار هي کل عمل سلون بقصد لقره إ1 الل 


4 ەر ٭ رر کر ر هھ ر ر م o‏ 2 


فیا بوا وهم چون ا ينور 2 


.)٠٠ ٤-١ ٠۲ر سورة الكهف الآیتان رقم‎ (٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۱ 

مع ظنهم آم على شىء» وأن عملهم مقبول عند الله ويرجحون ثوابه. 

ويشمل ذلك العلوم الي يتعلموما من غير الكتاب والسنة وينسبوما 
إلى دين الله وتوحيده أو شريعته. 

كما يشمل العبادات الي يتقربون مما إلى الله وهي حالية من 
التوحيد» متلبسة بالشرك, أو حارية على حلاف الشريعة. 

وفي العموم كل الأعمال والأقوال والمعتقدات الي يدينون يما وهي 
باطلة م يأذن بها الله فيما أنزل من وحيه على عباده فهي داخلة قي حكم 
الثل» فهي كالسراب لا حقيقة اء ولن بجدوا ها ثوابا مهما كانت 
کزان و رف خرن ر عاسرن غل ذلك 

والسراب كما دل عليه تعريفه هو اللمعان الذي لا حقيقة له» 
ويقابلة ق الر كه اعمال الكار فإغا جت اها ف الديا ورن 
عليها الخير والنجاةء إلا آنه لا بحصل همم شيء من ذلك يوم القيامة عندما 

ويستنبط من التشبيه بالسراب ضرورة كون الشمس مشرقة كما 
تقّدم. 
وهذا يقابله في الممثل له أن هذا النوع من الكفار بََعَنْهُم الرسالة 
وهم في وسط يدين أهله بالدين الحق» وقد يكونون ممن أسلم وآمن باللّه 
والرسول يل إلا امم طلبوا الهدى قي غير ما جاء به» وتقربوا إلى الله بغر 
شريعته» فشمس النبوة ساطعة حوهم وعليهم» ومع ذلك تبعوا الشبهات 


EY‏ انان 1 فراية القياسية اللدكتور عبد الله الجربوع 


# ا‎ u 
المنبسطةء اي الصحراء‎ ١ تقدم أن لق جع قاع وهي الأرض‎ 
والمغاوز:‎ 
| و من ذلك آنه ي رض مهللكة شديد الحاجحة إلى الاء الاي‎ 
به ججاته.‎ 

وا ٤‏ المتل له: شدة حاجة الذي شبهت حاله بالسراب إل 
العلم والإبعان يي الدنياء وإلى . جزااء أعماله ب الآجرة» بوسوف لن جد غر 
عمله ي اوقت هو أحوج ما یکون اليه E‏ 2 

قوله: إيد نظا 2 

إيحسبه: أي يظنه» كما تقدم. 

ry‏ ق الس له أن ھۇلاء الكفار الذين شبهت اعماق 
بالسراب إغا اتبعوا الظن وأعرضوا عن مصدر الحق واليقرن» وهو 

:الذي جاء به المرسلوك.. ١‏ 
وقد بین الله تعالی ان اتباع ألظن من أسباب الضلال و الإعراض عن 

اهدی» وسوف اذکر الآيات الدالة على ذلك عند ا علي اد ٠‏ 
TNS‏ - إن شاء الله - 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور ۳ 

ويقابله في الممثل له: حاحة المضروب ممم المثل للعلم والإبعان 
وإدراكهم لأهيته هم وأنه لازم لنجاتم» فعندهم أصل الرغبة في الخيرء 
وحسن القصد» لكن ذلك لا تصح به الأعمال ما لم تكن موافقة لما هدى 
الله به العباد ی كتابه وعلى لسان رسوله ئل 

قوله: إماء: الماء هو السائل المعروف» الذي يروي من العطشء 

e‏ ا 

وجعله الله سببا في بقاء الحياة» ا(وَحَعلتا من الما ء کل شيو ې0 

u‏ ي المثل له: الإعان والعلم» فهما اللذان يرويان عطش 
القلوب» وهما تكون حيانما» ويستحق هما العبد الخحياة الكرعة في الدنيا 
والالجرة. 

ويتحصل من ذلك: أن هذا الصنف من الكفار لديهم نممة تي 
العبادةء ورغبة في التدين» أو في تحصيل العلوم الإهية» إلا أهُم ضلوا 
السيل ف معرفتهاء أو أضلوا عنه» فوقعوا في الكفر بسبب ذلك. 

وفي هذا دليل على أنه لا تنفع الرغبة في الخير» أو حسن القصد ما 
مم يسلك الطريق الصحيح. 


وسوف يأتق مزيد بيان لمذا المعين عند ذكر فوائد هذا الئل - إن 


.)۳١( سورة الأنبياء الآية رقم‎ )١( 


4۹ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
شاء الله -. و 
قوله: e‏ 
يدل على أن امل به قصد السراب وطلبه.. 
کما یدل علی آنه لم جد حقیقة لما رآه» وظته ماء.. 
وأنه م یزد على إن یکون بريقاً' كاذباً. خحادعاً. 
وهذا يقابله ي لمعتل له آمران:. E, e‏ 
-١‏ البحث ت والطلب عند أولتك الكقار الذين ضرب هم التل لا 
ظدوه حقاً ي باب العم والإكادء والسمل فيما ظنه قربة من الأعمال. . 
١‏ مم لن درا لستيهم راء عند لاء له في رقف اتساب 
الذي يعمل له العاملوت؛ وذللك أنه عمل وسعي باطل لا حقيقة له ) 
قوله: ورد اله عن ددرن جسا. 
تقدم أن هذه ابلدلة متعلقة بالبتل له» خیث بتتقل الکلام ر من الل 
إلى الممتل له وبرتب الحكم القصود على المغل وكأنه غين الممتل إه: ٠‏ 
وهذا من مخصائص أمثال القرآن الكرم لن تګررت ل اکر من 
مثل؛ وهذه الحاصية هي: 


9 البناء على على المثل» e o‏ على امبیار ان 
ل ا رع لحار عور الل فق ف اا ر ا و 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سور النور 4۹٥‏ 
حضرت صورة الا و تقدیرا فالبيان البليغ پستدعی يجاوز المخلء 
ومتابعة الكلام عن الممثل له». وتسقط صورة الئل لتبرز القضايا 
الملقصودة»”'. ۰ 

وهذه الحملة من الآية وهي قوله: E‏ 

وال قبلها وهي قوله: لحد ش) تتضمنان حكم الله قي هذا 
النوع من الكفار وأعماهم. ١‏ 

فحکم الله على أعماهم في قوله: لحد شا أا باطلة لا 
ثواب ها مهما كانت دوافعها ما دامت غير موافقة لما شرع» واستمدت 
من غير ما أتزل من الوحي على رسل الله. 

) ا سبحانه عليهم بقوله: EN‏ فيه 

ان بان الله سوف يؤاحذهم على إعراضهم عن الإبعان والعلم الحق الذي 
جاء به الكتاب المبين والرسول الكرع ي 

ونظرا لاحتلاف هذا الصنف في دوافعهم وأسباب كفرهم إذ منهم 
الأئمة الداعون إلى الضلال»ء ومنهم المقلدونء ونحو ذلك لم يحدد سبحانه 
عقابا بعينه يعم هذا الصنف» بل بين ذلك بلفظ عام يوحي بان كل نوع 


( أمثال القرآن» وصور من أدبه الرفيع» د. عبد الرحمن حسن حبنكه» ص .)۱۲٣(‏ 


٤۹٦‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
E E‏ والجزاء الموافق لحاله وأسباب ضلاله. ¦ 
خلاصة وصف المعل له: ٤ i‏ 
من ألفاظ الل التعلتة بالمتل له ومن مقايسته على لمل به تين 
أن هذا الثل ضرب لبيان حكم أعمال صنف من اکبا رجا 
هذا الصنف ٣‏ من الكفار تميزوا بام » من المن إل السلا 
ويدعون امان بالله ویطلبونه» دل على ذلك کون الراب لا یکو ل 
والشمس مشرقة ا وهم قد ضلوا بإعراضهم عن الإعان ۰ 
احق الذي دل عليه تاب الله امحفوظ» وسنة بيه ب الصحيحةء وطلبوا 
ذلك من مستنقعات. الضلال. فهم لون وة لکن على غير ا 
فدل الثل على حكم أعمامم و أا باطلة» كما أن e‏ 
غ مده شیتاء واک علیهم بان کلاً سوف پلاق جزابه لاسب ماله 
وأعماله. E‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور £۷ 
الطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المخل: 


تضمن المثل العديد من الفوائد» من أهمها: 
الفائدة الأولى: دلالة الئل على Ee‏ هذا الصنف من 
الكفار. ١‏ | 
الفائدة الثانية: دلالة الئل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الظن. 
الفائدة الغالغة: دلالة المثل ا أن من أسباب الضلال اتباع 
البهات. . 
الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر 
في تصحيح الأعمال إذا حالفت شروط الصحة. 
الفائدة الخامسة: دلالة امحل على اخحتلاف دوافع» وحساب 


4۹۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الأولى: دلالة الئل على سبب كفر هذا الصنف من 


تدم أن هذا لعل فقرة ف متضمار تاكيد أن العم افازل من الله 


8 المدلول عليه بالوحي إلى الرسول بب هو الطريق للهداية. 


وأن الإعراض عنه باي شل شن الأشكال» ولأي داقع من الدرانع 
هو السبب في الضلال: . ) ) 
وهذا المخل يدل بوضوح على أن سب ضلال الس ا e‏ 
السراب- وخيبة e‏ هو تطلب الماء من ن الشبه الكاذب اع وضلا ) 


عن مصدره الصحيح. 


الك ال هة - كما يقتضيه الاعتبار والقیاس = سيب كافره ٠‏ 


وضلال عمله هو تطلبه العلم والإعان من مصادر ضالة جادعة لاحت له | 


فظنها حقاء وأعرض عن مصدر اهدی 2 و بالکتاب 
ا ) e‏ 
قال شيخ لاسلا E‏ ا الله د: 
٠‏ رر ومن تام ذلك أن يعرف أن للضلال تشاماً ني شيفين: 'أحد ا 
الإعراض عما جاء به الرسول بي والثان: معارضته جا يناقضهء فمن الثان 
الاعتقادات المخالفة للكناب و السنة. ) 


( انظر ص 1۸۲7( 1 ٠۰‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور £۹۹ 
فكل من أحبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإبعان 
بالله واليوم الآحر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه» سواء اعتقد ذلك 
بقلبه» أو قاله بلسانه. ۰ | 
- وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنة» وهؤلاء من أهل 
اجهل الم ر كب» الذين أعمالهم كسراب بقيعق. ٠‏ 
e‏ 
.. القسم الثاني: أهل الجهل والظلم الذين جمعوا : ين اجهل ا 


جاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله تعال فيهم: ان یعون إا 


A 

وهؤلاء قسمان: أحدها: الذي“ يحسبون أمُم على علم وهدى» 
وهم أهل اجهل والضلالء فهؤلاء أهل الجهل ال ركب الذين يجهلون الحق 
ويعادونه» ويعادون أهله» وينصرون الباطل ويوالون أهله وهم يحسبون 
أُمُم على شيء إلا أَمُم هم الكاذبون» فهم لاعتقادهم الشيء على حلاف 
ما هو عليه منزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حن إذا جحاءه 
ج يجده شيئاً . 


فشبه علوم من م يأحذ علومه من الو حى وأعماله پسر اب يراه 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۳۷٦/٥(‏ -۳۷۷). 
(۲) سورة النجم الآية رقم (۲۳). 


e‏ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

اماف ي دة الجر فیؤمه فیخحیب ظنه ویجده نارا تلظی› فهگذا u‏ 

أهل الباطل 5 2 8 واشتد س بدت 

کک 
وقال أيضاً EE‏ 


(: ولصاحبها نصیب واف قوله تعالی: e a}‏ 


الاسر ١ه‏ این شو ست نی کیو نی وکر یش 
یون م وهذا حال أرباب الأعمال الي كانت لخیر الله عز 1 


وجل أو على غير سنة رسبول الله وحال أرباب العلوم والأنظار ن 
يتلقوها عن مشكاة النبوة» ولکن تلقوها عن زبالة أذهان ارال | 
وكناسة آفکازف» فأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهافم :شزیر ١آراء‏ 
الرجال والانتصار م وفهم ما قالوه وبثه ثي احالس وانحاضر» e‏ 
عما جاء به الرسول ٠‏ - صلی الله عليه وآله وسلم ls‏ 
منهم» يعيره أدن التقات طلبً للفضيلة. وأما بريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ 
قوی النفس ي طلبه وفهمه وعرض آراء لرجال عليه ورد ما خالفه متها 


وقبول ما وافقه. .. فھذا آمر لا تکاد تری أحداً منهم حدٹ به تفه | 


(۱) احتماع اليوش لإسلامية على غزو امعطلة ا O‏ 
() سورة الكهف الآبتان رفم (۲ E‏ 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة إالنور 0۰۹ 

فضلا عن أن یکون (بغیته) ومطلوبه»“ 

قوله: رر وم به رمق منهم يعيره أدن التفات طلبا للفضيلة»: 
لهات وال زوا طلا الاجر والر كة تارةة وار ررقن ما 
باطلهم» ویلبسون الحق بالباطل. 

کماً یدل على إن إعراضهم هو إعراض عن تعلمه والاهتداء به» 
وليس إعراض التكذيب. 

وهذا الإعراض سببه الخوض تي علوم الأمم الجاهلية المتقدمة› 
ومساير تمم في الحيرة وتتبع الشهبات» وهذا من أصول ضلال من ضل من 
ال إل وال ٻينها الله ر 

رح الله افق وا اققات ولك رار جهنم حال فيها هي حسهم 
ویم اله وم عد تی »کان بن قیک ماهد e‏ 
N ۴‏ 0 بلي ا و کا ا تک 


ا خاضوا ارك 2 اعا في 


الماسرو)”. 


ر 


8 


8 N 


.)٠١( اجتماع الجيوش الإسلامية» ص‎ )١( 


(۲) سورة التوبة الآيتان رقم .)1۹-٦۸(‏ 


0 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور د 
قوله e‏ الاوك حت أا الآيةء دلیل على أنه نتج 
عن استمتاعهم غلانیم وحوضهم e‏ أعمامم. کما قال ) 
سبحانه في إلآية القت ا الا نوکر شای ع یی ی 
ا 0 | 
فهذه الآیات تبین ان ا والضلال بعد ادى انران: 
أحدهما: الخوض ني الشبهات» والثاي: الاسترسال مع الشهوات ١‏ 
شرمةدرالدي قد بودي إل الكفر كما قيل: العاصي بريد الكفر: کڪ 
قال الإمام ابن تيمية - رمه الله -: . 
«وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض» لگن فساد | 
الدين: إمّا أن يقع بالاعتقاد ا والتکلم به» أو شع ٤‏ العمل e‏ ) 
الاعتقاد الحق. ٠. ٠‏ 
n‏ والأول: ا ونحوها. والثاني: ا وها 
والأول: من جهة الشبهات. والثاي: من جهة الشهوات ٠»‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ي هذه الآية -: 


زوا اشية اليل بالا ن هولاء بنو مر 


.۳( سورة المنافقين الآية رقم‎ )١( 
8 ا‎ 1) < E SS 


الباب الثاني: الأمثال ترو فن و الثور ۴ 
شبهنا بمم» لا أعلم الا أنه قال: والذي نفسي بيده» لتتبعٽهم حي لو دحل 
الرحل منهم ححر ضب لدخلتموه». 

وكلام ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على معن دقيق وهو 
الربط بين الآية وما ورد من النهي عن التشبه بالأمم السابقة في إعراضهم 
عما نزل عليهم من ريمم من ادى واتباعهم للأمم الجاهليةء ET‏ 
الفلاسفة» وقد هوا عن ذلك وحذروا أشد التحذير» قال تعالى: 

قل آمل الاب لث في دینکن عير ا من ولا رلا یع هوا قر قد 

4 

ا کیو ولوان سوا ءالسيیل. 

وقد ورد التحذير الشديد هذه الأمة من التشبه بأهل الكتاب 
وغيرهم» سواء كان ذلك باتباعهم وتقليدهم قي باطلهم» أو کان 
باتباعهم بالتشبه بالأمم الضالة الأحرى. 

قال رَسول الله ئل: 

«لتأحذن كما أحذ الأمم من قبلكم: ذراعاً بذراع» وشيرا بشي 
RE E‏ و 


٠‏ سے بے ا ر ر 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم القرآن: کالذن من قیلک م کاوا اشد منک 


(۱) رواه ابن جریر بسنده» جامع البیان .)٤۱۳/١(‏ 


(۲) سورة المائدة الآية رقم (۷۷). 


o4‏ ) لمل اقراية اقيسية لدتتور عد اف ريوع 
ر .. . الآية الوا يا ارسول الله E‏ رالروم قال: 
ھل اا الا هم ٤‏ 
ومن هذا يتبين أن الضلال الناتج عن التشبه بالأمم الضالة اليهودية | | 
أو النصرانية أ ر الفارسية أو غيرها وعان: ٤‏ 
الأرل: ضلال علمي اعتقادي نتج عن الإعراض عما ادل عليه 8 
الكا اة وتطلب العلم و الخوض فما .عند لأ ابحاهاية 
من قلنم وجديد من علوم الديانات» والفلسفةت والآداب» النظريات ١‏ 
الضالة في علم التفس والاجشماع والسياسة ونحوهاء. | 
) ومن هذا النوع تظهر البدع والفرق الضالة والمدارس اجرف | 
وهذا ا صرب له مثل السراب الذي تجري دراسته في هذا 
الثاي: الضلال السلي الناتج عن الإعراض عن العمل با یدل عله ي 
| العلم الذي . ا اني چ e‏ الخلاق المتمثل d1 e‏ ) 


E Is‏ ر لتران اط 
(TAY)‏ وقال: «وهذا ادي امد ق الي وقد انحترت هذه الرواية 
لكوفا تربط بين الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالأمم السابقة وبين الآية. 
وشاهده في البخاري ح (۷۳۱۹)» کتاب الاعتصام.. باب ولتبعن ست من ”کان ] 


ا ع افج e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0۰.0 


الأرض واتباع الهوى والشهوات الحرمة. 

وهذا النوع ضربت له أمثال منها مثل الكلب قي قوله تعالى: 

وال عله با الي انيتاه ا فانستلخ متها فاه الشبطان فکان ن 
کاوین ٭ ولو شتا لرقعتاء ا وله أخلة إلى الارض وانيع هواه فسسله كمسل 


س ے 
رر ۵ 
ر 


الکلب إن تحمل عله لهت أو رکه لهت ذلك مل الوم الذین كبوا اننا 
فاقصص القصص لعلھم سف کر fr‏ 


وما تقدم يتبين لنا أن من الأسباب الرئيسة في ضلال من ضل من 
امتتسبين لالإسلام الإعجاب والحنوح إلى تعلم علوم الجاهلين والضلال 
عموما» من كان منهم منتسبا للأديان السماويةء أو الاتجاهات الفلسفية» 
أو الأديان الوثنيةء أو المدارس الأدبية الفكرية. 


كذلك من أعرض عن الكتاب الحفوظ وصحيح السنة وزعم أن 
طريقه إلى العلم هو القياس العقلي أو الكشف والفيض القبي الصوفٰ» أو 
الأئمة العصومون أو نحو ذلك» فقد فتح لنفسه بابا للضلال. 

وكل هؤلاء يصدق عليهم حكم الثل» وهو أَمُم اتبعوا شبهات 
حسبوها علماً وإعانا» وهي سراب خادع» نتج عنها حبوط أعماهم 


وإفلاسهم يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان. 


.)١۱۷١-٠۷١( سورة الأعراف الآیتان رقم‎ )١( 


8۹٩‏ ا شل لقرقية ليدية لكتور عد ال جربو 


سبب الضلال ۾ ممن الإنسان: 3 
إن من المتقرر في القواعد الإبمانية ا الكداب رال أن , 
) ™ والضلال یکونان بست الإنسان وفعل من الله ار کک 
ر وردت نصوص کثیرة تبين هذه القاعدة. ‏ 
ففي حال المداية قال الله تغال: ) 


وهي اَن a‏ 


ر دوم 


وقال تعال: وازین اشد شتی اام ر 


رق مال الضلالء قال تعالى: ‏ 


لف زاغ عر ,. 

وقال: نالع نر۰ 
و ری ال الین رشت لابا 0¢ 
e‏ لث = مل السراب= يتن فعل هؤلاء الكفار ر الذي فمو 


() سورة ارد ol‏ ) 
٠‏ (۲) شورة محمد الآية رقم (۱۷): 
(۳) سورة الصف الآية رقم () 
ر ا لآية رقم .)٠٥۵(‏ 
٠ )‏ () سورة إبراهيم الآية رقم (۲۷). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ¥ © 
فاستحقوا ما يناسبه من فعل الله عز وجحل» حيث زاغوا عن طريق اهدايةء 
فأزاغ الله قلوهم. 
والله عليم ما العباد عاملون» واقتضت حكمته أن يعامل کلا عا 
يستحق» فقدّر عليهم - سبحانه - من أفعاله ما يناسب أفعاهم ال علم 
مم يعملونماء فمشيئة العباد محكومة .مشيفة الله ومشيئة الله مقيدة .مقتضى 
أسمائه الحسى من العلم والحكمة» وعدم الظلم» وأن رحته سبحانه تسبق 
غضبه. قال تعالی: 
ن هزه درفن شاا تخد إلی رہد یلاہ ونا تشاک ون الان بشاء 
ت 
اللا الگا نعلا ک4 
ر 
وسيأت مزيد إيضاح هذه المسألة - إن شاء الله - ق الفوائد 


سے سے ور 
را fo‏ 0.4„ رڙfo‏ 


المستفادة من الثل في قوله: إا وکقاتات في خر لخي فتاه مو ين فوقو م 
Cs‏ 

) والمراد هنا هو إبراز أن الل دل على أن ضلال هؤلاء كان بسبب 

من أنفسهم حيث أعرضوا عن الكتاب والسنة» وساروا حلف الشبهات» 
وموارد العلوم الضالة فأضلهم الله. 

) ولعل من تام الفائدة أن أختم بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


.)۳٠١-۲۹( سورة الإنسان الآیتان رقم‎ )١( 


۵۰۸ اأمثال القرأنية الياسية الدكتور عبد اله الجربوع 
و وحوب الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء عا جاء به اني 
e‏ ف الاکنفاء بالرسالة» والاستغناء بالني ل عن ن ما 

سواه تباعاً عاماء الله E‏ . فقال تعالٰ: ١‏ 
Ll‏ وا لك کنا إلى إلى ت وان من کد ال فول 
ولتاس یال ند ار e‏ 
) فيلت هذه اليه على أنه لا ححة فم بعد الرسل جال رانه قد 
e‏ 


ف (الأول): بطل قول من اچ الق إلى غير ارس ۰ 
عامة كالاأئمة. 


ورالثاني): يبطل قول من الحجة عليهم قبل الرسل 5 تفل فة 
والمكا ۴ : E‏ 


0 تعالی: ا اپا انآو ار | اطا اسول سا | 
نکم فان از شم في شیر ی اله اسول نكنم رن اله وان ١‏ 
ی رود تش6 OE‏ 


(1) سورة النساء الآية رقم .)۱٦٩(‏ 
(۲) سورة السباء الآية رقم .)٥۹(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور °۹ 
قياف لاقي المي لحرو ي و 9 ب ج 
فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا» وهو 
يقتضى أن اتفاقهم حجة» أمرهم بالرد عند التنازع إل الله والر شيل 
فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاسد. ۰ 
وقال تعالى: 


کر 


سر مار 


کن اناس ا ا لمن م ن ر E‏ 
کا برام نکن الاس فيا افوا ف . 

فبين انه الکتاب بحکم بین آهل الأرش یما انخافوا فه. 

وقال تعال: لوا ا فید ین شتی سکن لی الها کہ الله ر ري 
ركت ول اي0 


سے صر صر سے 


وقال تعالى: ۲ کاب زل ایك تل یکن ني عدرل حر ا لنذر به 
ا کین دبک الاموا مر دونه لاء قليلاما 


بص ا(۳ 4 
E‏ 


ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد 


.)۲۱۳( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)٠١( سورة الشورى الآية رقم‎ )۲( 
.)١-۲( سورة الأعراف الآيتان رقم‎ )۳( 


١‏ 01 لمثل فقرتية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا ESTEE‏ 
وقال ا ی کک کد ابر ل يفي 5ا ك 
ت خەر ىقى افزجر من E‏ السزل. ا 
رقال تعالی: 9 ندر بیو وواک زیکر ع 
اتی وذ رویکم ب نا قاو شید ا رھ او 
توا انو کیرک 
وقال تعال: وتاک یحی es‏ رسو ) 
وقال تعالی: رین ا و ر }9 جرت 
تحت ہا کم حت کی یکم زل بتک ی عم ا ۾ 
ر کی جک تی تی ٤‏ 
کی“ . 


و سورة ة العنكبوت الآية ى 0 
)9( سوره ة الأنعام الاية رقم ( A‏ 
Mm‏ سورة-الإسراء الآرة رقم ().. 
() سورة الرمر الآية رقم ...)۷١(‏ 


الباب الثاثي: الأمثال المضروبة في سورة النور AD‏ 
ال سال: 59ہ یڑ ین اتر کا ایی نیا کی سای خر ا 


اکير« قالو بی قد جا حا E‏ وقلا االله من شيإ 1 


سے2 ا 


في ضا ل کیره وقاوا رکا I‏ اکنا ف ي طحا اسر« قارفو 
E as‏ 

فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه 
العذاب» وإن . ا إمام ولا قياس»› وأنه أ ف أحد حى يأتيه 
الرسول وإن أتاه إمام أو قياس. 

وقال تعال: : ارن عل اله 6رك ادن ماله همین 
ومین وشار ولال 

اتلك حدود الله وتن بو ل جنات ري بن تح 
SE‏ ون تمص اله رسود دود 


@ خالا فا و ذبن‎ E 


.)١١-۸( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 
.)1۹( سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 
.)١٤-١٣۳( سورة النساء الآيتان رقم‎ )۳( 


۲ و ق ا و 

وقد ذکر e‏ هذا المع لي غير موضع» فبين أن طاعة اله 
ورسوله مو جحبة اا وأن معصية الله موجبة للشقاوة» وهذا پیین أن 
مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة ت إمام أ قياس e‏ الله 
ورسوله لا يتفع طاعة إمام أو قياس: | 

ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب .والسنة» وهو أصل الإسلام 
gaa Ra A e‏ 
ا لملم والإعان قولاً واعتقادا.. ٠»‏ 
) وهذا الأصل - الذي ينه شيخ الأسلام - أصل عظيم 
السلامة والسعادة لن el‏ ويضاف إليه معرفة طرق العلو 
الضالة ومصادرها ليحذرها ور سا e‏ نواقض ey‏ 


وخحصائص الجاهلية لیکون في مأمن من الاتزلاق فيها. » 


(۱) بحموع الفتاوی 9 a‏ 

E‏ انظر: : شرح نواقض التوحيد» لحسن بن علي العواحي 

O.‏ من الكتب النافعة ني هذا الموضوع: 

) - اقتضاء الصراط امستقيم مخالفة أصحاب الححيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. ' 

> بحموعة كنب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كمسائل الجاهية؛ وف 
الشبهات وغيرها. | 
- إغافة الان ف مصائد الشيطان لابن قيم الخوزية. . 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور _ o1۳‏ 

رخلاصة هذه الفائدة: 

أن الل دل على أن السبب الأساس في ضلال من ضل تمن ينتسب 
إلى الشرائع السماوية هو إعراضهم عما آنزله الله إليهم من الهدى والنور 
وتطلب العلم والإيعان من غيره» وهذه الفائدة هي الدلالة الأهم الي يبينها 
المثل بعجموع ألفاظه وصورته المركبة. 

وعكس هذا الفائدة هو: أن السبب الرئيسي للهداية هو الاستمساك 
بكتاب الله وسنة رسوله ج ونمج السلف الصال» والحذر الشديد من 
البدع و الحدثات ومصادر العلوم الضالةء وذلك هو الاعتصام بل الله 
المتين وصراطه المستقيم. 


٤ه‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
) الفائدة الثانية: دلالة :الئل على أن من أسباب الضلال اتباغ 

٠ )‏ 0 5 ا 
ومأخحذ. دة افائدة من قول سېحانه: ۰ کک 
E CT‏ 8 بالماء. 


ا المثل م - الذين Sle‏ تطلب لماوع 
الضالة والأعمال امبتدعة ظانین أا علوم نافعة وأعمال ا تسد 


حاجتهم من الك وتقرف إل الل اسب e‏ وزخرف القول: 
فصدق عليهم قول الله عز وجل: 0 
یران 
وهذا الصنف من إلكفار e a‏ 
ن اکلتتیکزیاآضت ن آغتلاً ازن سني کو 
یشي4 


قال ابن رت ا اله -: 


)١( )‏ سورة فصلت الآبة رقمأر۲۳.. 
اا ا e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور AD‏ 
«والصواب من القول في ذلك عندناء أن يقال: إن الله عز وجل 
عن بقول: قل مل نکر الا لأسن اعلا كل عامل عملا به ف 
مصيبا ... وعن طریق أهل لمان به جحائر... وهم مع ذلك من فعلهم 
واحتهادهم E‏ و 
سس ا 9 ى 4 
رقول: از ضر سني اوی 
يقول: هم الذين نم يكن عملهم الذي عملوه في حياقم الدنيا على 
هدى واستقامة» بل کان على حور وضلالة» وذلك فم عملوا بغیر ما 
ا .9و ر در م ده 
أمرهم الله به بل على کفر منهم به» وهم تحسبون اهم تحستون ر i‏ 
يقول: وهم يظنون فم بفعلهم OE‏ وفيما ندب عباده إلیه 
ا 
وهذا المع - وهو بيان أن اتباع الظن من أسباب الضلال- كثر 
في القرآن الكرع. 
ن داك تر اه ان 
ون ع رفي اأرضض اوك ن یلال إو لاان وان ن 
لک 


(۱) جامع البیان ف تأویل القرآن» »٤۹۲/۸(‏ ۲۹۳). 
(۲) سورة الأنعام الآية رقم .)١١١(‏ 


°۹٦‏ اأمثل لرلية اقيسية تور عبد ان الجريوع 


قال e‏ - زمه الله -: 
حر جل تزه مم على ن عند شسهم وحسیان على صح 
عزم عليه» وإن کان خطأ ني الحقيقة لوان هم إا لار صن بتول: ‏ ۶ 
هم إلا متحرصون» بظنون ويوقعون حزرا» ا 4 
فأخحبر - سبحانه = أن أکثر الناس ' واقعون ئي الضلالء ون 
ضلاهم هر الظر. e‏ وان 2 اتات ضلال آمل 
di e‏ 
ا OT‏ فن الغلوم» ن ار 
بزخرف قوهم» کما أن N E‏ العقول ي 2 ا 
الأشياء ومستنداقها بتیین من أمره على نور وبرهان 2 يقیمه ه على 
ظن وتخرص. ) | 
وتال تمال: اوتا کے اکر یرک اشر ایی ین ان ا و 
الم نانو ا 


و لن الظن لا نى من الح شا أي أنه: «لا يقوم ي 


elo) البيان»‎ e 


r سورة يونس الآية رقم‎ )١( 


# 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة فن نور النور ¥ 

شيءِ مقامه» ولا ينتفع به حيیث بحتاج اك الف 

فالظن وإن صدقه أصحابه واعتقدوه فلن ينفع في تصويب أعماهم 
الى م يستندوا فيها إلى اهدی الذي بينه الله بواسطة رسله. 

GEA 

ال ا ون إلا لطن ونا E‏ 
امرى7. 

وهذه الآية تضيف معن آحر إلى ما دلت عليه الآيات السابقة» وهو 
كون الضالين قبلوا تلك الظنون لوافقتها هوى نفوسهم دون أن يعرضوها 
على عقومم وينعموا فيها النظر ليتبين هم زيغها. 


وكتبه» وأنمم أعرضوا عنه إلى الظنون وما تموى الأنفس» فأوقعهم ذلك ِ 


في الضلال. 
وأحطر الظنون السيعة المردية الظن الست بالله تعالى» والذي مرده 
إلى اجهل أو الضلال في باب التوحيد. 


فالخلل قي معرفة الخالق نارك وتعالٰى» أو حکمته وقدره»› أو حقه 


(۱) حامع البيان» .)١٦١/١(‏ 
(۲) سورة النجم الآية رقم (۳). 


۹۸ الأمثال ية ية اتور عي ان جريوع 

عباده» يوجد سوء شن بالله يتناسب مع هذا الخللء سواء کان مل 
اء الله E bs‏ من الصفات» أو جهل بعض تفاصیل' القدر 
وتوخید الألوهيةء أو کان بفهمها فهماً بخالف ق الذي دل عليه 
,الكتاب والسنة. ) و ا 
والظن ل افم ا٣‏ الضلال اومولد ارادات اشر وخواطره ل ي 
) القلب» e‏ لإضلال الإنسان. ) 

ين اله تعالى أن الظن الست بالل > عد فة ن اکر 

کن سیا شاا مدکی یت فل سه 


وتاک سرون ن تشھد علک سکاو ر 
۰ کت د کک ماس کی کر 
اکا طبحم ین الارن ۰ 
٤‏ اظر إل خلا الان الى - انج من مخهلهم بضات ال رصل 
خط وهو اعتقادهم أن اله لا بعلم کتیراً ما پعملون= وما ج جه من 


الأعمال الضالة الشريرة ال تي أركستهم في الضلال ا 
وهذا. البيان التکامل 5 آيات ‏ القرآن يۇ کد على أن ا ) ٤‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹ 
الهدى الأوحد هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله يل والتعلم منهما 
والاكتفاء مما. ) ) 

وأن طريق الزيغ والضلال هو الإعراض عنهماء واتباع الظنون وما 
تموى الأنفس» والأقيسة الفاسدة» والموارد الضالة. 

وقال البي 4: 

«إیاکم E‏ إن ال كدب الحديث» ولا تسوا ولا 
و ا 

ففي هذا الحدیث کت عن العمل بالظن» وإبطال له» حیث قال: 

ررقن الطب اذب الحديث». ) 

والمراد الظن الذي لا يستند إلى دليل أو بينة حسية أو شرعية. 

وهذا الحديث ورد في المعاملات الحارية بين المسلمين» وإفادته للنهى 
عن العمل بالظن ف العقائد والعبادات من باب أولى. 

وخلاصة هذه الفائدة: . 

صر سے و ۰ 
أن المثل قى قوله: ااوالذی ن کفروا اعمال مکسراب) دل على أن الظن 


وما زئ الأتفس من أسباب الضلال والأعراض عن كاب الله وة 


(4) متفق عليه» البخاري: كتاب النكاح». باب لا يخطب على حطبة أحيه»‎ )١( 
الصحيح م الفتح (0۹۸/۹). ومسلم: کتاب البر والصلة› باب حرم الظن»‎ 
<A /D الصحيح بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ TONE 


۰ ` الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
hE )‏ زعلن اسان رسو ل رة بماد رعشو طم من ) 
هذا السبيل المردي. ) 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور o۹‏ 


الفائدة الفالعة: دلالة المغل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. 

وهذه الفائدة مستفادة من قوله تعالى: 

#كسرا قبع ةسه الظان ٤‏ ). 

وذلك أن الممثل به - صاحب السراب - لاح له لعان يشبه الماء 
ولیس بماء» فجری نحوه» و لم یجده شیقاً. 

وكذلك الممثل هم - الذين كفروا- لاحت فم شبهات ظنوها 
بينات» فانساقوا نحوهاء فأوقعتهم في الضلال والخسران. 

والشبهات اصطلاح» من معانیه: ما یکون بینه وبين الحق تشابه من 
وجه من الوجوه غير موثر تي إلحاقه به حكما. 

والشبهات أنواع كثيرة» وهي تنقسم تي الحملة إلى قسمين. 

القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه في أصل الخلقة أو الوضع. 

وهذا القسم اعتبر من التشابه في أصل الخلق أو الوضع باعتبار أن 
الله سبحانه حلقها كذلك» أو جعل المعشابه من آيات كتابه» فتنة 
واتار ر«ابتلی الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا 


يصرفن إلى الباطل ولا حرفن عن الحق». 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» .)٠٤٥١/۱(‏ 


OYY‏ لأمثل القرقية القياسية لكتور عبد لله الجربوع 

رهذا لقم 1 نواع؛ | e‏ 

أ- ما يكون e‏ اتام في الحقيقة. 
| هذا النوع التشابه في الشكل والصورة بين الحيوان م مثلاً وصورته ونشاله. 

e E,‏ بين صورة الماء وصورة و ٣‏ عين 
الرائي. E‏ 
اپ التشنابة ل الألفاظ والمعاني . العامة a‏ دون الحقائق 
والكيفيات. ومن هذا النوع التشابه قي اللفظ والمعى المشترك بب بين اء ) 
٠٠‏ اله عز وجل والأماء الي تطلق على يعض حلقه. e ٠‏ 
ومن ذلك: الشايه ف السميات بين رات اليا ورات الحة ونمو 
> . لل © ١‏ 
ج التشابه من الألفاظ eT‏ 


ويعلمها. الراسخون ي العلم» وکثيرا ما يقع ي ف المراد ما حلاف بون الاس 


بسب أما: رر تحتمل دلالتها موافقة رقد عمل ہیا یر ہن 
حيث اللفظ وال ركيب لا من حيث الراد» 2 
او هذه الأنواع لتشامة في الألفاظ والعان داخحلة في مدلل 0 ٤‏ 


ا بحموع لفتاوی لشي الإسلام أحمد بی وا فة 
E Eo ٠ EY 4/۳) )‏ 
٠‏ () انظر: ججموع الفتاوی؛ (۲۸/۲). 

سوا العظيم» 8 کثیر» .)۳٤٤/۱(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oY‏ 
الله تعالى: 
رايا E‏ ا E ٤‏ 


اپات ا ازن غي قاري SS‏ 


اویل ونا بلم وهللا اله الرس ځون في الیل ولون ان e‏ را 


ل کرک چوا و ا e‏ 5 
أي إنغا يأحذون منه بالمتشابه الذي مکنهم أن 0 إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يعرفونه» فأما الحكم فلا 
ا هم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم» ونمذا قال الله تعالى: لاسء 
الفَة: أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً مم أَمُم يحتجون على بدعتهم 
تحریفه على ما یریدون». 


.)۷( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
.)٥۲۹/۱( تفسر القرآن العظیم» لابن کثیر»‎ )۲( 


a‏ الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجرموع 
وطريقة الراسخين في العلم في المتشامات: رد اللفظ المتشابه ال 
ای اک والعمل مما جيعاء رر کما قال تعالی خبرا عن الراستين ف ۰ 
العلم حيث قالوا ل اا پد کڙ ن عو ر( أي محکمه و جى« | 
لهذا ردوا التشابه إل امحكم فاهتدراء رالذين تي قوم غ تراش 
إلى المتشابه فغوواء وهذا مدح الله الراسخين رذم ازائفین ٩۲)‏ 
د - التشابه بين شيدين ثي بعض الصفات. ٠‏ 
والصفات المشتركة قد تكون موثرة فيتشامان في ایک وقد ) 
تکون غير مؤثرة فیفترقان؛ وغالب ما يكون هذا ثي الأحكام والحلال ' 
والحرام. 5 | 
وهذا النوع هو میدان E‏ من العلماء ف تحقیق مناط دک 
وتحديد الصفات والعلل الموثرة وتقرير الأحكام المناسبة. 
وي هذا ورد قول الي کل ) ر 
وف ل بی ون ارم ن وما مهات لا يلين 
کثير من التّاس» فمن ق الشات اترا لذينه وعرضه» ومن قفي 
الشات وقح في اخراې ایی ر ر خزل الحتی بوشك أن برع 


.) ۲۹/۱) تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o10‏ 

ابحستد مُضَكَة» إذا E‏ رإذا A EE‏ 
کل ال وهي القلب. ) 

الاو رب ا 

رر ومع هذا فلا بد قي الأمة من عالم يوافق قوله الحق» فيكون هو 
العام بهذا الحكم» وغيره يكون الأمر مشتبهاً علیه» ولا یکون عالاً بمذاء 
فإن هذه الأمة لا تحتمع على ضلالة» ولا يظهر أهل باطلها على أهل 
حقهاء فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به قي جيع الأمصار 
ا ولهذا قال ي في المتشابمات: 

لا يعلَمُّنّ كير من الّاس» فدل على أن من الناس من يعلمهاء 
وإغا هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
الأمر» فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من 
اللا 


وقال أيضا: 


)٥۲( متفق عليه واللفظ لمسلم البحاري: كتاب الإيعان» باب: من استیراً لدینه» ح‎ )١( 
الصحيح مع الفتح (۱۲۹/۱)» مسلم: كتاب المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك‎ 
.)۱١١۹/۳( الصحيح بتحقیق محمد عبد الباقي‎ )١١۹۹( الشبهات» ح‎ 

(۲) إيقاظ الممم النتقى من حامع العلوم والحكم لابن رحب» لسليم الملاليء 
ص .)۱۱١۱(‏ 


o۲‏ لأمثال القرانية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


«ودل الكلام على أن غير ھۇلاء يعلمهاء ومراده ا 
هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحر» وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله ني مسائل الحلال والحرام المشتبهة المحتلف فيها واحد 
عند الله عز وجل وغیره لیس بعالم اء معن آنه غير مصیب لحکم إل 
فيها في نفس الأسى وإن كان يعنقد فيها اعتقاداً يستند فيه إل شبهة 
یظنها دلیلاء ویکون على اجتهاده» ومغفورا له e‏ 
اعتمادم ٩‏ | 2 

وقد یکون الاشتباه تي هذا E‏ الفاسدي فل شی 
الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: و 

رومن هذا الباب الشبه التي يضل ها بعض الاس» وهي ما يشتبه . 
فیھا احق والباطل» حن تشتبه على بعض الناس» ومن أوق العلم بالفصل 
بين هذا وهذا م يشتبه عليه احق بالباطل» والقياس الفاسد Ty‏ 
باب الشبهات» لأنه تشبيه للشيء قي بعض الأمور ما لا يشبهه فيه. 
E‏ الفضل بين الشيئين: اهتدى للفرق الذي يزول ! به 
الاشتباه والشياش الفاسد» E‏ وښجتمعان في شيء ویفترقان 
ي شيء» فبینهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه e‏ 
E‏ واقیا ات 


(۱) إيقاظ ن التق و العلوم ص .)۱۱١(‏ 
(۲) جحموع الفتاوی» 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o4‏ 

قوله ک: «فْمَنِ اض الشبهات اسا لدينه وَعرضه»: فيه دلالة على 
قاعدة شرعية هامة في التعامل مع المتشامات» وهي: الابتعاد عنها حى يتبين 
له حكمهاء وأن ذلك من أسباب سلامة الدين» والبعد عن الفعن. 

وقوله : رلا يعلمَهُن کر من الّاس»: دليل على أن بعض الناس 
يعلم حكمها وبيانماء وأولى الناس بذلك هم الراسخون في العلم. أهل 
الذكرء ففيه الإشارة إلى تطلب علمها منهم. 

وهاتان الفائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلم» ليتعامل مما 
مع كل ما يسمعه ويشاهده من بوادر الفتن» من الإشاعات والشبهات› 
التي قد يكون فيها شبه من التق من جهة» وتفارقه من جهة» أو يكون فيها 
جانب مصلحة وجانب مفسدة» فيتوقف ولا يسارع في قبوها حتى يصل 
إليه حكمها من الراسخين في العلم والإعان. وإن کانت من جنس 
الإشاعات فإنه لا يصدق ما إلا إذا تبين له صدقهاء ولا بحدّث ها إلا إذا 
تبين له أيضا أن في الإخبار جا مصلحة راجحة. 

القسم الثاي: الشبهات التي من نوع لبس الحق بالباطل. 

وفارق هذا النوع عن الذي قبله أن تلك مشتبهة في طبيعتهاء ويخفى 
بياما على كثير من الناس» أما هذا النوع فالأمر غالبا لا يخفى» وبياما 
واضح» لو ترك الناس وفطرتمم وسليقتهم اللغوية» لكن بفعل الجرمين 
الذين يلبسون الحق بالباطل» ويزخحرفون القول» يلتبس أمرها على من قل 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


حظه من العلم والبصيرة» < E.‏ 

ومن ذلك الإشاعات الي تطلق ضد رجال الإسلام لقاندین 
EE EDD‏ ۱ 
ويتواصون بنشرها N yy TT‏ : 
قال تعالى: e E‏ 
کو ج ETS‏ شی 
اض خرن ولغرو وشار ما قتو ادر موتا يترون« تق 


a‏ از 


کو الارن الکو ررضو ویتر درا ا مم ری 
فشياطين ‏ اجن يوحون إلى .أوليائهم من شياطين لإنس ا 
الضلالات والشبهات والتلبیسات» ما يتعرضون به إل اللومنين لضام 


وإفساد دینهم. . قال تعالی: 
سے وار 


رکا کیاکی یکر اله کی EEE‏ 
ا کر 


(1 ۳-۹ سورة الأنعاء لحان رقم زم‎ MD) 


(۲) سورة الأنعام الآية رقم 0 


الباب الثانى: الأمثال المضروبة في سورة النور °۹ 
وكذلك شياطين الإنس يتلقى بعضهم الشر عن بعض» كما قال تعالى: 
صر ا تر ا لے سے ص سر ر 
ودا لتوا الین اموا قال امتا ودا خلا إلى شا طينهم الوا با معكم إا 
تحن 2 0سے9 هزون 
وأحطر المروّحين للشبهات والإشاعات المنافقون ۳ الأهراء 
والمناهج المنحرفة» الذين یکونون بين المسلمين»› وق الجن من يستمع 
E‏ بزخحرف قوهم» قال تعالی: 
ورا ا رالا بارشو سوا لک ا کب اة 
ویک سوم ول علب اھا 
مبدإ أو منهج منحرف» وينخدع به من قل حظه من العلم والبصيرة 
بكتاب الله وسنة رسوله بب وما كان عليه سلف الأمة. 


قال ابن القيم - رجه الله ک 
ررففتنة الشبهات من ضعة البصيرة»› وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن 
e‏ 5 ا ل اهو ی» فهنالاك الفتنة العظمى»› والمصيبة 


.)١٤( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)٤۷( سورة التوبة الآية رقم‎ )۲( 


| لمل لقراية لياسية لكترر عد ال جربو‎ of: 
ا شش“ شعت قي ضلال سيئ القصد» و‎ 
افدی» مع ضف بطرت وقلة علمه ما بعت اله به رسو فهو من‎ 
| ... الذين قال الله تعال فیهم. لن ا وال تلن وتا ری شس4‎ 
وهذه اأفتنة اا ل والنفاق» وهي فتنة النافقين» وفتنة آهل‎ 

es اليد على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إا‎ ٠ 
١ ' الشبهات ل اشتبه عليهم فيها الح بالباطل والهدى بالضلال.‎ ٠ 
ولا نجي من هذه الفتنة لا هرید اباخ الرسول» وشک دق‎ 
الدین وجله» ظاهره وباطنه عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه ا‎ 
: عنه حقاء ق الإبعان وشرا تع الإسلام...‎ 
iS وهذه الفعنة ت تارة من فهم فاسدء وتارة من نق كاذب‎ 

من حق ابت جفي  Rm‏ 
وهوی متبع» فهي من اعمی ي البصيرة» وفساد تي الإرادة»" ٣‏ 
ولذا فان واب السلامة من الاغترار بالشبهات ملازمة آهل | 
الذکر من العلماء لراسحين التمسكين بكناب اله وسنة رسول إل وج _ 


| سلف الأمة امل العام a‏ 
قال الله تعالى: 


(0. رة a‏ الآية رقم em‏ 
(۲) إغاثة اللهفان في 2 - الشيطان» )4-۹/1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذنور e4‏ 


اوا جاعم مرن الائ و ال وای رسوا 
اولي ئرب کیت ازن ساي E‏ ا ورحمة 
کیت ادمان افر 

قال ا ع اا ت الله -: 

وها اديب هن الله لاد روانة قى شم إا جات آم من امور 
الهمةء والمصالح العامةء ما يتعلق بالأمن» وسرور المومنين» أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم» أن يتبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. 
٠‏ بل يردونه إلى الرسولء وإلى أولى الأمر منهم» أهل الرأي والعلم 
والنصح» والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور» ويعرفون الصاح 
وضدها. 

فإن رأوا ي إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» وسرورا لهم» وتحرزا 
من أعدائهم» فعلوا ذلك. 

ون رأوا ما فيه مصلحة» أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على 
ا e‏ 0 


3 


وآرائهم السديدة» r‏ 


.)۸۳( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


٤ oY‏ 0 اريه ا الله الجربوع 
9 لیل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في ار ار ) 
لاموں ينبغي ُن 4 امن هو آهل لذلك» ويجعل إلى أهله» ولا يقد بین . 
) يديه فاه أقرب إل الصواب وأحرى للسلامة من الحطل ا ا 
وفيه النهي عن العحلة والتسرع» لنشر الأمور» من حين ماشه 
والأمر بالتأمل قبل الکلاې رالظر فیه» هل هو مضلحة ؟ عليه 
الإإنسان» م ؟ فیحجم عن( ê‏ 
. ولعل أشد مكز. المسدين الناشرين لشبهات 2 هو 
ا ا و لدعا و رجال ا بالشبهات ا 
الائرة بغرن م وصدهم عن ا 
aE‏ رتوجیهاقم» وبذلك تخلو الساحة همولاء لفسدين. . 
i‏ من ذلك: إذا وقع هذا الداء بين العاملين للإسلام من طابة 
العلم والدعاة ونحوهم) فيتراشقون بالإشاعات» ویثيرون حول بعضهم 
فياف فتلك قاس الظهن وار من ا الخذلان» ومنفد 2 
a‏ لإضرام الفنة. 
وأسوؤهم حال ا جرم وشوما من يدعي ت لاسام 
ويتصدى للدعوة وإنكار النكر» ثم يستهدف أهل العلم. والثوحيد» 


0( تیسیو الکرع الرحمن في تفسير كلام المنان» 1-۲7 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور orf‏ 
والدعوة إلى السنة» والذب عن الإسلام والتحذير من البدع وامحدثات» 
والمناهج المنحرفة» يستهدفهم سر الشات والإإشاعات عنهم» بقصد 
صرف الناس عنهم واستجلام إليه» أو بصدهم عن جهودهم» فيكونون ‏ 
بعيدين عن النور والبصيرة» فيسهل عليه توجيههم ها يريد من البدع 
الله راتات رة ) ) 
وإنما يلجاً إلى هذا الأسلوب من يرى نفسه قي موقف ضعيف أمام 
من هو أرسخ منه» حاولة منه في تقوية حانبه» واستجلاب الناس إليه» ولا 
يعتطي هذا النهج إلا ضعيف الإعان والورع والتقوى. 
وهذه الفتنة ليس ها إلا الفرار إلى الله وإحسان الظن به والتجرد 
للحق» والبعد عن الحوى والظنون» وملازمة الراسخين يقي العلم والإعان 
يستنار بعلومهم وفتاويهم وتوحیهاهم. 
م احتهاد أهل العلم والغيرة على دين الله وعباده» في مقاومة كيد 
امفسدين» ومصابرقم» وكشف عوارهم» وإبطال زيغهم. 
وقد قلت قي هذا المعئ: 
ونحتمي بالله من عصر الفتن ‏ وحص منها من بدينه افتان 
فإن تراءت شبهات أو كدر فاطلب نما يا صاح أصحاب الأثر 


تجحد لديهم كشفها المؤيدا نصاصريجا واضحا ا 


إِذ داهم في العلم قال المصطفى بعد الكستاب ذاك هج يقتفى 


ort 


أكرم هم من عضبة المعالي 


ق انصرة الدين: وإحياء الستن 


o NS 


وأسلم الأمشبر ال ولاه 


سا جى افك 


يقدمسون دعنوة التوخيد 


في اعصر أصحاب الرسول البررة . 


والتابعين دربم حير القرون 


5 الأمثال القرا آنية القياسية للدكتور 


عبد الله الجربوع 


أهل التقى الور راشال 


اف د وقمعاً للقن 

تيع الح إذا اسان 1 
E‏ 
a‏ 


o وج‎ 


قبل ظهور البدع المستنكرة . 


اناده اهار اأصحاب التو ) 

ولا يبعد عن هذا ما جضل من إثارة الشبهات والشكوك ) 
اا a‏ الثورية» حول ولاة أمور المسلمين من امام 
ا ل يقيمون الصلاة را الدين. يدر متهم 
TT‏ 

فإن. ما محصل من الفساد بسبب إطلاق الألسن قي ولات رتناقل ) 
الإشاعات الي تستهدنهې ا عن الفساد الذي محصل من الشرض ) 
أ دين إذ ينتج ارل فاد الدتا وک لأر فساد ۰ 


الدين. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oo‏ 

قال ل بن عبد الله التستري ر : 

رلا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين 
أصلح الله دنياهم وأخراه» وإذا استخفوا هذين» أفسد دنياهم 
وأحراهم» 

e‏ د ال ج ا 
المعن: 

رر فالله الله في منهج السلف الصاح في التعامل مع السلطانء وأن لا 
يتحذ من أحطاء الساطان سبيلا لإنارة الناس»ء وإلى تنفير القلوب عن ولاة 
الأمورء فهذا عين المفسدة» وأحد الأسس الي تحصل جما الفتنة بين الناس»› 
كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى» وكذا 
ملء القلوب على العلماء بحدث التقليل من شأن العلماءء وبالتالي التقليل 
من الشريعة الي يحملوما. 

فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر» ضاع 
الشرع والأمنء لأن الناس إن تكلم العلماء م يثقوا بكلامهم» وإن تكلم 


(۱) أبو محمد» سهل بن عبد الله بن يونس التستري» ولد سنة (۲۰۰هے» له كلمات 
نافعة» ومواعظ حسنة» توفي سنة (۲۸۳ه). 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۳۰/۱۳)» ووفیات الأعیان لابن حلکان» .)۲٠۸/١(‏ 
(۲) الحامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» (ه/٠٠۲)»‏ دار 
الكتاب العربي للطباعةء القاهرةء الطبعة الأولی» (۳۸۷١ه).‏ 


۴١‏ الامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الأمراء تمردوا ل E‏ وحصل الشر والفساد. ا 
الاج أت فر ادا ملف الا هاه دري السلطان ٤‏ ) 
يضبط الإنسان نفسهء وأن يعرف العواقب. ۹ ٤‏ 
٠‏ وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام فليست 2 الور 
ولا بالانفعال» بل العبرة E‏ 
وخلاصة هذه الفائدة: 
أن الل دل 3 أن اتباع الفجهات ج اساب الضلال» ودلت 
النصوص والواقع على ضلال کیر من الناس بماء من حطر أساليب 
أهل الزيغ والإفساد ف إضلال الناس ا عن الحق» ر ما 
ضعاف العلم والإعان ‏ والبصيرة» وان المحرج من ذلك پکون الاعتصام 
E‏ وسنة رسوله يل والاسترشاد برأي الراسخين ي 


ا السائرین على 0 سلف الأمة. والله أعلم. 


(۱) نقلا عن: نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمز» د. عبد لوتر ن رام ف 
ص( a‏ الرئاسة العامة هيئة الأمز بالمعروف والهي 2 الرماض؛ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور .o۳¥‏ 


الفائدة الرابعة: دلالة المغل على أن حسن القصد غير معتبر في 
تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط ال الصحة. ) 


وهذه الفائدة مأحوذة من قوله تعالى: احی إا جا یود ا 
قوله: 3 EAE‏ » فإن طالب السراب لم ينفعه ظنه بأن السراب ماي 
ولااحهاذةاق طبه ولا شدة حاجةه إليه ى تير حقيقة السراب: 

وكذلك أعمال الذين كفرو! الممثل ها ال عملوها وهم يحسبون ام 
بحسنون صنعاء ورعا اجتهدوا ني عملهاء وأحسنوا القصد بالتوجه ها إل 
الله إلا أن ذلك لا يغير من شريعة الله شيا ولا يعتبر في تصحيح الأعمال 
المبتدعةء والعقائد المستحدثة» والناهج الضالةء ال لم يأذن الله اء ولم 
شرل ها ساطاناء وذلك أن الله لا بقل من العمل إلا عا كان مرافتا هدب 
الذي أنزله على رسله. 

فقوله تعال: حى إذا Ok‏ يدل على حکم أعمال 


ا 


E, PE 


وهذا المعن مثل قوله تعالى: رة قتا إلى تا یلوا ین عل فجن ناء 


i os ل‎ 


.)۲۳( سورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 


o۸‏ الأمثال لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال ابن کثیر - رمه الله - في تفسير هذه الآية: ‏ 

زا الا خن كا اله ادغ ا ا ا ار 
والشر فأخحبر أنه لا صل مؤلاء المش ر كين من الأعمال الي ظنوا أا 
منجاة هم» شي وذلك لاما فقدت الشرط الشرعي» إما الإحلاص 
فيها» وإما المتابعة لشرع الله» فکل عمل لا یکون حالصا وعلى 'الشريعة 
المرضية» فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من ` وقد 
مهما معا کون آبعد من اقبول حیعد وهنا قال تمال: و شونا لی 


e‏ ر 


تا یلوا ین عت فج ناء مننورا). ولك آم ع اعمال اعتقدوا ) 
أا على شيء» فلما عرضت على اللك الحكم المدل الذي لا جور ولا 

يظلم أحدا إذا ا لا شيء بالكلية وشبهت قي ذلك بالشيء التافه الحقير 
المتفرق ٠‏ 2 صاحبه ۰ شيء الکلیةء کما قال 
دراک اوخنت6 ` ٤‏ ) 
رل تعالى: EE e‏ 


ا 
2 


.0۸( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أ 


n‏ ا ا لله لا هري التي 
افر . 


1 


وقال تعالى: زین کفروا تام کترآی رز قو نبا ا 


e 


ا 1 م احده شا رح الله N E‏ سرع 


ا 


قل حل کیا ضسر غالا » الزن ل سَعيهم فى المياة اليا 


ا اه ارو رر و و ر ر ر 4 


وهم تحسبون هم دحسنون صنعا 

قال ابن كفر اذ رجه الله د رجا عمو هاه الاي ق کل عامل 
على غير هدی: 

« وإنغا هي عامة في كل من عبد الله على غيره طريقة مرضية بحسب 


أنه مصيب فيها» وان عمله مقبول» وهو مخطيء وعمله مردود» کما قال 


.)۲١٤( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)۳١٤/۳( تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
.)٠١٤-١١۳( سورة الكهف الآیتان رقم‎ )۳( 


ا ۰ المثل لقرقية اليسية تور عبد أل الجربوع_ 


تعال: اجو وت خاشيتة عاي ر حا ر رتال 
ا ر . 


ا : رة وکا لیما یلوین تلج ناء و 
وقال تعال: الین کرو آغتام کراب ا 


صر ا 
o‏ س e 7e‏ ر سے مر سے 0 سر وم 


ما ت ی إا جا بد ج وو حل ا ټل و فوفاه ۾ حسانه ب له س 
لجسا ب( وقال فی هذه الآ الک بيمة: ن ر تیک أي نخ رکم | 


لالض راغا م فسرهم فقال: لذن ضر تفي او ای) 8 


راوه 1 


آي عملوا اعمال باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة لر 


ر ۵ رر ا ر ر عم 


o‏ أي يعتقدول مم على تبون 


O 
چیوو‎ 


ويلاحظ أن ابن کثير ربط بين هاتين لآيتينء وهما: ینای 


یوین تله ج اھا ر ل و رقول طز ت ا خس ي 


.)٤-۲( سورة الغاشية الآيات رقم‎ )١( 
.)۲۳( سورة الفرقان الآية رقم‎ )۲( 
سور ة الور الأب رق ر۹):‎ 

(4) تفسير القرآن ا (VI)‏ 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور o4۹‏ 


ج 


أعالا... # الآيةء وبين المثل في قوله تعالى: لوالذن كفروا اعمالهم مرآ 


ر 
لشعة... . 
س ت ر 


کما نبه - رمه الله - على أن سبب حبوط أعمال المذكورين 
ي الآيات الثلاث هو فقدها . لشروط الصحة»› ويؤیيد هله النتيجة ُن 


۴ 4 سا ت کرس ٣‏ 
الله تعالى قى سورة الكهف قي سياق قوله: اقل هل تكم الاخسرين 


ا 
أعتالا...) الآية» ذكر شروط صحة العمل وختم يما السورة في قوله 


سبحانه: 
NT‏ ق صر صر ٣‏ 
قل إا اا بش ر یکم وخی لي انما إلیکمإله واد فم ن کان برجو لاء 
ر سے ص سے 


روق يشل عتلاص اا ولاش ر با5 رآ06 

وهذا المقام يقودنا إلى اتطرق إلى شروط صحة العمل. 

شروط صحة العمل: 

إن العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً عند الله إلا إذا توفرت فيه ثلاثة 
شروط على وجه الإجمال» دل عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة› 
وهذه الشروط هي : 

الشرط ول و و ا 


.)٠١١( سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 


of )‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الشرط الثائ: الإحلاص وهو أن يقصد بعمله وجه الله عز وحل. 
الشرط الثالث: الابعة لني إا وهو أن يعمل مهدي ريعة الي 


من دون غلو أو ابتداع, 
وقد جمع اله هذه کک س 


9َ 


e e 5‏ 9 : رو رر ۶ سے 0 ا 
| ولا ا وتش و و مسر اي 


ر ابن وا ئ الەرام خي 0 
E )‏ 2 - أن اله سبحانه فى هاتين الآون 
e‏ ا وات بشرط الإيمان... 
f‏ ورد سے ر 0رر 
م قال: اوم E‏ أي حلص الممل رب 

عر وجل فعمل اتو واحتسا ووحن) آي اتبع ي عمله ما شر 
الل i‏ ارسل به رسوله من ادى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح 
ا بدومما ا والخالص أن کون له 


والصواب أن يكون.'متاأبعا للشريعة» فيصح ظاهره ' بالمتابعة وباظنه 


.)١١١-١۲٤( سورة النساء الآيتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور otf‏ 
بالإحلاص. فم فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد» فمئ فقد 
الإحلاص کان ا وهم الذين يراژؤون الناس. ومن فقد المتابعة كان 
ضالاً جاهلاً. وم جعهما كان عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ویتجاوز عن سیاهم. ٥».‏ 
ا ا انه 
سر سے سے سے 
a‏ ر هرر رور ووه 4 ر ەور 
و من اراد الح وسعی 0 سعها وهو مون فوك کان سهم 
ک4 
قوله: لوم أراد الآخرة €: هذا شرط الإحلاص» إذ اراد أنه 
أحلص ف عبادة الله ليفوز وينال كرامته في الدار الآحرة. 
ویدل على ذلك مقابلة إراده الأحرة: بعدم الإحلاص» وإراده 
a‏ : رر و E ed‏ 
الدنيا. كما قال قبل ذلك: تن کان رید العاحلة عَجَلتا له فرها ما شاء لمن 
ره ا الجهہ تمنلاها i PS‏ 
وهذا المعى كير في القرآن» وهو التعبير عن الإحلاص بإرادة 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» (۹/۱). 


(۲) سورة الإسراء الآية رقم(۱۹). 
(۳) سورة الإسراء الآية رقم .)٠۸(‏ 


٤4‏ الأمثال الفر آئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الآحرة ومقابلته بإرادة 'الدنياء کیا ف قوله. تعالی: نک و ی 

کاردا 
وقوله: 2 ود ای الا ر ته م و رد کواب ی زه 

A ) 


0 ر سیکا چ فيه تقرير شرط التابعةء' حيث إن سعي 
- الآحرة هو الأعمال الصالحة وتحقيق العبودية كما ورد بياما تي الكتاب 
E‏ | 


قال ابن - رمه الله - في تفسير ر قول تما اتی ک5 

ري طلب ذلك من طریقه س 2 الرسول ب e‏ 

قوله: خرن نص على شرط الإعان. ٠‏ 4 

قول ا ار کن ب نع ستیم شکر) دلیل عل أن من احق 
) (۱) سورة آل عمران الآية رقم .)٠١۲(‏ 


(۲) سو رة آل عمران الآية رقم .)٤(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظیم» (۳۳/۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور د٤‏ 
الخرر ط ااانه کان عله مشکورا آي قول ° 
الشرط الأول: شرط الإعان. 


ررم ر ي 


قوله تعالى: اوهو موم ا ای کال کف لیا 
بالإعان» وهو شرط في صحة الأعمال كما تقدم قريباً ني كلام ابن کثیر 
را 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله -: 

رروهذا شرط لحميع الأعمال لا تكون صالحة» ولا تقبلء ولا يترتب 
عليها الثواب» ولا يندفع بها العقاب» إلا بالإعان. 

فالأعمال بدون الإبعان» كأغصان شجرة» قطع أصلها وکبناء بن 
غ 

فالإیعان هو الأصل والأساس» والقاعدة» الي يبن عليها كل شيء. 

وهذا القيد» ينبغي التفطن له» ني کل عمل مطلق» فإنه مقید به 

زق وزو اه إل عدا الط ق ابات اجر هة س عل 


ج 3 


اا ٣‏ | رور 4 IO OE TT‏ زره 
صالحا من د ۱ طبه وجنه أرما خسن 


ا 


)١(‏ انظر: تيسير الكرم الرحهمن في تفسير كلام النان» للسعدي» »)۲۹۸/٤(‏ وفتح 
القدیر للش وکاني» (۲۱۷/۳). 
(۲) تیسیر الکرع الرحمن؛ .)١۷۷-۱۷۹/۲(‏ 


١‏ __الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ر و 
i AAS‏ 
۴ 2 سر ر م 2 4 ا 


) 4 و زوه 4 0 مم 
راز خن ن رس 


ومحو ذلك من الآیاٹ. 

تحقق هذا الشرط: . ) 

الشرط - اللازم الصحة العمل وقبوله واتتغاع الدب هف لدنا 
والآحرة- يتحقق بأمرین:. i‏ 

الأمر الأول: صحة العقدء وذلك بن يأ بأصل الإعان E‏ َ 

وقد تقدم الكلام عليه قي بيان أصل الإعان ي «مقدمات ي تعریف 
) الإبعان» ي الباب ر : 


الأمر الاي : الذي يتحقق به شرط الیان: هو ا س 


. الإيعان» وذلك ان لا لیس سل بوج له لک الرو س اساد 


e سورة النحل الاية رقم‎ )١( ٠ 
..)4٤( سورة الأنبياء الآية رقم‎ )۲( 
.)٤١( سورة غافر الآية رقم‎ )۳( ٠ 
. .)۲۳۹-۱۹۷( تقدم‎ )( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ot¥‏ 


وقد جمع بعض أهل العلم أهم نواقض الإيعان» وحصرها فيما 
ا 

١‏ - الشرك ق عبادة اللّه. 

حفن جل هو لله وسا مفرح واف ااتقاعة 
ويت وکل عليهم كفر إجاعا. 

٣‏ - من لم يكفر المشركين أو شك تي كفرهم أو صحح مذهبهم 
کر ١‏ 

۽ - من اعتقد أن غير هدي البي ي أكمل من هديه» أو أن حكم 
E E‏ 
کافر. 

٥‏ - من أبغض شیفا مما اء به الرسول ي ولو عمل به كفر. 

٦‏ - من استهزاً بشيء من دين الرسول ب أو ثواب الله أو عقابه 
کفر. 
ا و ا 

۸ - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 


-۲۸٥/١( انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قسم العقيدة والآداب»‎ )١( 
(TAY 


€۸ . لأمال القرأنيةالياسية لدكتور ا 
3 کما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسی عليه لادم ن فهو کر 


۱۰ = الإعراض غن دین اله تعای لا بتعلمه ولا يعمل به 


الخضر قيا : امه بلا aa‏ ونه من ابا 
ا وقیل إنه رسول» وقيل ټي؛ 8 ري ليس بښي؛ والنصوص تشهد نبوت 


ور تعال: اتر رت نازر | ا a [4Y‏ ھن نا الذي 
فعلته تي هذه الأحوال الثلاثة ار ا ا Ta‏ 
أي لكين أمرت به» ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة اخضر = عاي السام ج مع 
ا ققدم من قر ودا علا من عبا وا5 رین عدوا لین ع 
[الكهف .]٠١‏ 
ا# فا حل العم آه لا بال باق ل بوم لیامت وامتداوا بأحادیٹ وآثار لا ۰ 
يصح منها شيء» کما قاله ابن کثبر ا O‏ 
والذي عليه جمهور اهل العلم من المحدئين وغيرهي» أنه هلك وأنه م يكتب لحد 


ص ۾ و 


من بني آدم الخلد واحتجرا لذلك بقوله تعالی: e‏ 


معه» کان ا لکان من الي ا لان عليه السا کان 
مبعوثاً إلى جميع القلين الحن اوالإتسش» وأخحبر قبل موته بقلیل آنه لا قى ممن هو 
على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف» إلى غير ذلك من الأدلة.. 
انظر کل ما تقدم: تفسنإر القرآن العظيم» للحافظ ابن كثيرء» A4‏ 1( 
)( انظر لبان هذه النواقض وأدلتها: شرح نواقض التوحيد» لحسن بن علي العواحي 


الباب الثاثي: الأمثال المضروبة في سورة النور 04۹ 
الشرطان الآخران: 
جع الله بين شرط الإحلاص في العبادة» وشرط المتابعة للرسول لل 
فيها في أكثر من آية› من ذلك الآيات المتقدمة» وهي: 
TITY 4‏ و ورو L1‏ 
ټپ م س ك وع عر اع EN‏ 4 ) ( 
اومن اخسن دیا ممن اسم وجه ةلله وهو محسن). 
TE‏ مرس ار 0 ا س 4 رو ر 
وقوله: فمن كان جوا لاء رنه عمل عملا صالحا ولا شرك عنادة 
f‏ 
ره اح 4 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في بيان لزوم هذين 
الشرطين أصحة العبادة وقبوها: 
«والعبادة والطاعة» والاستقامة» ولروم الصراط المستقيم» ونحو ذلك 
من الأسعاءي مقصودها واحد وها أصلان: 
أحدهما: أن لا يعبد إلا اللّه. 
والقاي: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع» 
قال تعالى: 


سے سے ک سو م 2 ٥‏ 
فمن کان ترجو لاء رنه فليعمَل عملا صالخا ولا شرك عبادة رنه 
ا و ت 8 


.)٠٠١( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
.)١٠١( سورة الكهف الآية رقم‎ )۲( 


.00 اتل ارقي رة کور عد اذ لیدع 


4 


وی € وقال تعالی: شاا 
n |‏ ا يمين و ليخي 
٠‏ فالعمل الصاح EON E‏ والحسنات 
ما أخبه الله ورزسول» وهو ما مر به من إثجاب واستحباب. ) 

فما کان من ابدع الي فی الدین ليست مشروعت فإن اله لا بها ولا 
رسوله» فلا تكون من الحشنات ولا من العمل الصالم» كما أن ما يعلم أنه 
فجور کالفواحش» والظلم» ليس من الحسنات ولا من العمل الصاح 

ا Yi:‏ شرك اده راح وقوله: ری ) 
e‏ 

وكا غي بن ا لخطاب. ظا يقول: الهم احمل عملي كل ماعا 
واجعله لوجهك خالصاًء ولا تحعل لأحد فيه شيعا». ) 


وقال الفضیل* بن عیاش فی قوله تعال. و کار س 


O pi سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الإمام بو علي الفضيل بن عياض التميمي الغ ولك ترقت وسکن مک ) ۰ 

له قدم في العلم والصلاح وأثر عنه أقوال نافغة توق سنة (۱۸۷ه). 
انظر: سير أعلام لبلا «E/۸)‏ ومیزان الاعتدال (۳۹۱/۳). 


الاب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۱ 
٤ 2 ٤ 4‏ 
ES‏ قال: أخحلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا علي: ما أخحلصه وأصوبه ؟» 
قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً م يقبلء وإذا كان صواباً ول 
يکن حالصا م يقبل» حى يکون لضا و والخالضص: ان يکون لله 
والصواب: أن يكون على السنق “ 
العمل من ذلك: 

4 س 6 م 
ّ مر صر ر مر لر .9 سر ا س ص وا 
قول الله تعالى: لاوما أمروا إلا عدوا الله مخلصين له الدن حتقاء 

و ۰ کک ر ر ر ۴ ب 
وقيموا الصبلاة وبوا الركة ولك دين اَ4 . 
رس کہ م 
وقوله: *(الالله الدرالخالم )04 . 
وقال ي ف حدیث معاد طله: 


2 ر ر م 2 ا ۹ 7 o‏ 
«فان حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یش رکوا به شيعا . 


)١(‏ حزء من الآية رقم (۷) من سورة هود» ومن الآية رقم (۲) من سورة الملك. 

(۲) كتاب العبودية لابن تيمية» ص »)١۷(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول» 
(۱١٤۱هے.‏ 

(۳) سورة البينة الآية رقم (ه). 

.)۳( سورة الزمر الأية رقم‎ )٤( 

)١(‏ متفق عليه» البخاري: كتاب الجهاد» باب اسم الفرس..» ح )۲۸١١(‏ الصحيح مع 


) لمث القرقية الراسية لكتور عبد اله الجربوع‎ oo 


کما حذر - اک ا راربا مين غا عبطا لمل 


کما في قوله: ) 
ار ری لیک ری رن ین کی کن شر i‏ 3 
مال ب 
2 ا وقول 
0 آ ال زاريش ره 6 


ص ي ر 


١ سے‎ 


سر قر صنوان َل راب فصاو ٤‏ ا 


صادا انقو رون على شيد ا اولەلادي اى گن 
والشرك توعان ت اضغ کا أن الإخحلاض يطلق وراد به 
أمران: ٠‏ ت 
الأول: عقد لويد في لقب زهو المزم على آن لا عبد إلا إل 2 
وهذا النوع داحل ي الشرط الأولء وهو شرط الإعان 2 الغرك ) 
الأكبر احرج من الإا والحبط للعمل جميعا. 


الفح «(OA‏ ى کا الإعان باب الدليل على أن من مات ت على اتوید 
و قطعاء ح (OA) ( ٠(‏ 
)١(‏ سورة الزمر الأية رقم .)٠١(‏ 

.)۲۹٤( سورة البقرة الآية رقم‎ )۲(٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور eof‏ 

الثايي: الإحلاص» وهو ابتغاء وجه الله قي العبادة المعينة ويضاد 
ذلك الرياء اليسير أو الطارئ على العبادة. 

رشو ارو ا ارط يت ال إن ا ا و 
توفر فيها شرطا الإإحلاص» والمتابعة. 

وإذا فقدت العبادة شرط الإحلاص فهي حابطة. © ) 

قال لل: «قال الله تبارك وتعالى: أا أغتى الشركاء عن الشرك م 
عمل عَمَلا شرك فيه معي غيْري ت رکه وشک . 

أما شرط المتابعة فقد وردت نصوص كثيرة في بيان ميته لصلاح 
الأعمال» وأن التفريط به من سات الاد 

فمن ذلك قوله تعالی: 

س 2 a‏ 
لوان ذا راط تیا فاو ولا ینوا اسل قرت رکم عن 


ر 
a‏ 


رر ِ 
ر مر ت 0 م ۵ سرس لو 
سیل وکساک دنم کر 


. انظر تفصيل ذلك في كتاب: جامع العلوم والحكم» لابن رحب» شرح حديث رما‎ )١( 
الأعمال بالنيات».‎ 

(۲) رواه الإمام مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الل 
ح (۲۹۸)ء (۲۲۸۹/4). 


(۳) سورة الأنعام الآية رقم .)٠١١(‏ 


o04‏ الأمثال القرآئية القياسية لدکتور عبد الله الجربوع 


نینچ يشرو شی 
3 م الگا گرد | من دونه آولیاء قليلا م 
کن 8 


دینه اا م» وعدم تباع : نبیه ا ۶ و ا لأهوائهم» أو أو n‏ و 
وجدوا عليه آباعهم» وسلوكهم للسبل امنحرفة المحالفة لصراط | الله 
E ) e‏ 
لق د کان لک فی رسول اله سی سسکا تنک جرا مغر 

زاکرا کک ) 


١ e وأفعاله‎ 


.)٠۲۳( سورة طه الآية رقم‎ )١( 
.)۳( سورة الأعراف الأية رقم‎ )۲( 
.)۳۱( سورة الأحزاب الآية‎ )۳( 
.)٤۷١٤/۳( تفسنور القرآن العظيم أ‎ )٤( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0۵د 


2 : : ا ٣‏ #2 
وفد حدر البي ي من الابتداع قي الدين» كما في قوله: کک 


2 
لر سر ور UL‏ 


بتقوّی الله والسمع والطَاعَة ون کان عَبْدًا حَبْشيا فإ من عش م 
بعدي اختلاًفا کثیرا لیک بسنتي وسنة لاء اشد 
الهّديين Es‏ بالواجذ واكم و م مُحدنات لامور 
فان کل مُحدئة دة وکل بثخة صل ر 

قال کل: 

«مَنْ خث في اما ها ما َيس فيه ا 

وقي رواية: « من عمل عَمَلا لیس عليه ا مرا فهو رَد . 


قال ابن رجحب - رمه الله -: 
«رفقوله : « کل بدعة ضلالة»: من حوامع الكلم» ا خر ج عنه 


شيء» وهو أصل عظيم من اضول الدين» وهو شبيه بقوله : ر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: المسند »)١١١/٤(‏ واللفظ له» مسند العرباض بن ساريةء وابن 
ماجة: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» ح )٠١/١( )٠١(‏ ت: محمد 
الأعظمي» ورواه الترمذي: أبواب العلم» باب .)٤۹/٤( ۱١‏ 
وقال: «٬حدیث‏ حسن صحیح»» و صححه الألبان في إرواء الغليل .)٠١۷/۸(‏ 

(۲) متفق عليه» البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على حور» ح (۲۹۹۷)» 
الصحيح مع الفتح ٠/١(‏ ۰ ومسلم: کتاب الأقضية»› باب نقض الأحكام» 
ج )1۷۸1( .TET/T)‏ 

(۳) رواه مسلم» المصدر السابقء .)۳٤٤/۳(‏ 


٦ه ٠:‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أحدٹ فی آمرنا ما لین منه فهو رهم فكل من أحدث شيا ونسبه إل 
الاين وم کا أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» رالدین بريء 
منه» وسواء في ذلك مسائل | الاعتقادء أر الأعمالء ا الأقوال الظامر؛ 
والناطنة'. 

وقال: 

رروالمراد بالبدعة ما أجدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه وأا 
ما کان له صل . من الظررع يدل علي فلبس بيدعة شزعأء وإن کان بد 
0 : 

وکما حار ل من البدع والحدتات» حر من اشد 


2 لب الراك الارن ها لائا.‎ ١ 


م م o‏ وس 


وقال: «فْمَنْ رغب ی فليس مئي» 


سے و رت 


قوله: رمن رَغْبَ عَنْ سني »: يشمل الانصراف عن هذيه وسثه ۰ 
إلى الغلو E e‏ ا ا ا د 


)١(‏ إيقاظ n‏ امنتقى ٠‏ من ا و والحكم لابن رحب» ٠‏ لسلیم عید شدي 
ص.(۲ ۰ »)٤‏ دار ابن ابجوزي» الدما الطبعة الأولى» ٤٠١(‏ اھم.. 

(۲) المصدر السابق» ص ١(‏ 6( 1 

(۳).رواه مسلم» > كناب العلم» باب هلك التطمردء ع ر c(1.‏ 9 

0 ی ع . تقدم تفریج ص (۲۹۹). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور ooV:‏ 


بالبد ع وامحدئات. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن الغل دل على بطلان أعمال الكفار التي عملوها على غير هدى 

من الله وال فقدت شروط الصحة» وأن ظنهم بأما حق» أو حسن 
قصدهم لا يعتبر في تصحيحها. | 

ا 

ا e‏ قد جاء بأصل الإبمان ن 
الوجه الصحيح» ولم يبطل إعانه بأي عمل مكفر خرج من الإسلام. 

الثاين: الإحلاص: وهو أن يبتغي بأعماله وجه الله. 

الفالث: المتابعة» وذلك بأداء وفق شريعة البي بل . 


oeoA‏ ثل لقرقية ليسي لدكور عد ال لجريوء 


الفائدة الان دلالة ادل على اختلاف درا ر وحساب 
| الضالين e‏ شبهت س بالسراب. 


ومأحذ هذه الفائدة ن تا امز حیث J‏ سبحانه ررد اله 
اسول سی اسای شم قل معاد فلب او يتك 


النارء أو نحو ذلك و! إا بختام. يناسب جميع الكفار ا 
أعمام بالسراب على اختلاف دوافعهم وأحواهي» > فکل سينال ارد 
الذي يستحقه» وسیجري حسام کل کما یتناسب مع حاله. و ١‏ 
وجكن تلمس بعض الاحتمالات للدوافع الي تدفع أصحاها إل تنيع ٠‏ 
الشبهات والعمل بالضلال» اسا عل م س کال اللاهث وراء 


السراب» ونسفخلص من ذلك عدة صور: 


منھا: آن کون ضاحب السراب معذوراً حيث م جد ماء ولا من 

:يرشده إلى الماءي اودفعه شدة العطش» وحب الحياة إلى التمسك أي 

اجيم فاندفع نحو نحو السراب جرد آن لاح. له. ) 

. ومثل هذا: امتدينون من هل ا الذين م يجدوا من يدهم على 
الطريق الصحيح» ومثلهم: من یکون في تمع يتسب إلى الإسلام لکن 
غلب على أهله اجهل E a‏ المتدينون 

اا ین الدع وانحدثات» يظنونا هدی» وهي ضلال ما أنرل 

E r‏ کبعض الجثمعات المنتسبة ال الإسلام ف الول 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 00۹ 
الشيوعية كالصين» وجمهوريات الاتحاد السوفيي - سابقا - ونحوها. 
سا أن بكرن درغ شاك آاسا کثيرين» بينهم من يحسن 
الظن به» منساقين نحو السراب» فانساق معهم. 
ومثل هذا: أتباع الفرق» والطوائف» والطرق الضالةء فإمُم ينساقون 
حلف وساداتمم ويحسنون اظن قال تعالی: 
رتال را ا AT‏ ا را اا السبلا# رما ام ضفن 


بز اداو ک4 
ا | انی ر ار ا N‏ 
E Os‏ واا کزاا رپ اله الله أعَمًا عام 


م ص س ع 2 م ا )( 
ar‏ 

ومنها: أن یکون e‏ ارات و معجبا برأیه وعقله 
وعلمه» مع احتقاره لمن يصادفهم فى الصحراء فیستکیر عن سۇام» 
ویری نفسه أعلم ا ع ا ومعرفة الحقائق» 


.)1۸-٦۷( سورة الأحراب الآيتان رقم‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآيتان رقم .)١١۷-١١1١(‏ 


8 الأمثال القرآئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


فيحمله .ذلك على أن ينساق وراء السراب الخادع مع وجود من يهديه . 
إل موارد اما ويعرفه بقيقة السراب؛ ورا تضحوه وينوا له فلم يانفبت Ù‏ 
الم ا a.‏ 
ومثل هذا ر الفلاسفة المنتسبون إلى السلا NI.‏ 
الهج العقلي في معرفة حقائق الدين وخحاصة في المطالب الإمية 3 والأمور ) 
الغيبية» فأعرض عن هدى الكتاب والسنة وازدرى علماء الشريعة: 
فیا ان کون طالب حادعا غرورا» ب حقيقة . 
السراب وأنه لیس بشي ء٠‏ ولکنه يسیر إ ليه ليغرر غیره بذلك وجوه 
e E i E‏ 
ومثل هذا النوع: إبليس» ومردة الشياطين» وکت من الفسدین من 
شياطين انس الذين بضلون الى على علم ا 
» وقد وصف الله هذا الصنف بقوله: ' 


امرف ع کي یو یکزر نن ررر کو نروز | ۴ 
لاوا با برا سی اشد وسلا ونیا سیل ادر 
دادر کار اناو وکوا عا عافن . ) 


وکل ھۇلاء على e‏ دوانعهم سیصیرون الله وسوف 


..)١٤١( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور aS‏ 


ی ي ٠ ٠‏ ي ي 


يحاسبهم ويجازيهم عا يستحقون» كما دل على ذلك ختام المثل إووجد 
الله عفر محا 

وإذا کان المخل جاع بختام صالح بيان جزاء أو لمك الضلال الذين 
شبهت حالم بطالب السراب» على اخحتلاف دوافعهم وأحوالهم» إلا أنه 
ورد بیان .حاسم لبطلان تلك الأعمال وعدم انتفاعهم منها البتة» وذلك 
ني قوله: لإلميجدةشيًا) وقد تقدم بيان هذا المعى. 

هل يحاسب الكفار؟ ‏ . 

لقد دل حتام المغل على أن الكفار 2 بالسر 

يحاسبون. عليها يوم القيامة» حيث قال سبحانه اإووحد ال ا د 
جا وال سما ای 

وحساب الكفار دلت عليه نصوص كثيرة منها ما يدل بعمومه على 
حساب وغیرهم» کما ق 


E NT 


.)١١-٤۹( سورة إبراهيم الآيات رقم‎ )١( 


٠ _ ٦ ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقوله: , 
ا رر 4 , 


ری اه وري اتشىق او ر نوكين 
ریا باستو مشن »يقر ا 
ECT ) ee‏ 

درا کا شتی ی را 
0 0 
2 وزدت آیات تدل عل حساب وام رکین کقو 


0 

e رکز ات الاسر‎ þi 
e وو‎ 

ی ر رانا جال اندر 
وقوله: زی تیرو سی وز جيم اوا 


N O) 
.)۲١-۲۱( سورة الغاشية الآبتان رفم‎ )۲٠ ) 
7 سورة آل عمران الأية رفم‎ 0) 
(١ سورة المؤمنون الآية رقم‎ )٤( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o۴۳‏ 


سے ا 
ر سر 


في الأَرْض جي E‏ اندر اوك لھم سو N‏ 
رش 

والحساب والجحراء مرتبطان» حيث إن الجزاء هو نتيجة الحساب» 
والحساب. إنما هو لتقدير الجزاء. 

قال الراغب الأصفهانن - رهه الله - في تعريف الحساب: 

وإنما هو فى الحقيقة ما يحاسب عليه فيجارّى بحسبه». 

والحساب يكون يوم القيامة عندما يلقى العباد ربمم» ويوقفهم على 
أعماهم الي عملوها» ويكشف همم حقائقهاء ويشمل ذلك: 

ما يقوله نهم من السؤال أو التقرير أو التوبيخ» وما جيبونه من 
الاعتذار أو الإنكار ونحوه» كما يشمل: إقامة الحجج عليهم» وإحضار 
الشهود» وتقدير الأعمال ووزما. 

والناس يختلفون يوم القيامة باعتبار الحساب» وليس حساب الكفار 
كحساب الظالين أنفسهم من المسلمين. 

قال ابن تيمية في بيان طبيعة حساب الكفار: 

رروفصل الخطاب أن الحساب: يراد به عرض أعمالمم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيعات» فإن أريد 


.)٠۸( سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 
اھ ی کر ا‎ 


o£‏ __ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بالحساب العين الأول فلا ريب امم يحاسبون بهذا الاعتبار. 
وإن أريد المع الثان: فان قصل بنلك أن الكفار قى غم حستات 
يستحقون ها ابجنة فهذا طا ظاهر. 
وان أريد امم يتفاوتون ق العقاب» فعقاب من کثرت سیغاته اه اعم 
RN ky‏ 
کما ان ابا طالب أحف عذابا من اي ا وقال | 


(۱) ابو طالب: اب طالب بن بد الطاب عم اني ل كل اني کل مد فة وا 
ونصره ودافع عنه بعد بعثته» إلا آنه مات على غير الإسلام. E‏ 
انظر: ١‏ الإصابة» (. 

وقول شيخ الإسلام ره الله -: ررکما أن أا طالب ا E‏ ززل أ 
قول لني بال عندما سأله اعباس ن :يا رسول الله ! إن أبا طالب. كان يحوظك. 

ويتصرك فهل نفع" ذللك؟ قال: «نعم» رخدت ا غنرات من التار: فأحر جنه إلى ' ) 
| ضحضاح». رواه مسلم “كتاب الإعان» باب شفاغة لني ل کی طالب 6 
E O SM ) (4) (°)‏ 

(۲) ابو مب: عبد العزى بن عبد المطلب» عم لی کا کان کنو انی لرسرا 4 
٠‏ والضد عن دعوته. ) 

انظر اتفسير القرآن العظم» لابن کٹیر e‏ 
يشير شيخ الإسلام ال أنه من اشد الكفا ر عذال حیث فزلت فی و زوحت ام 


) جمیل أروى ينت حرب سورة السد» وفيها: ایی تار اتل ر ر 


[o ٣ [المسد:‎ E AT 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور ھ٥‏ 
الذي كفروا وصدّوا عن ستبیل الله ز دنم ذا فق الذاب) ٤‏ 
وقال تعال: ن النَسىءٌ فی الکفر)» والنار در کات»› فإدا 
کاو عش الکقار غاا اع غاا ن ب لك رة سام له اه 
کان الحساب لبیان مراتب ا لا لأحل دحوهم 
وعلی هذا فالحساب ا به تلائة معان : 
الأول: العرض» وهو نوعان: 
عرض تقرير ثم صفح وستر» وهو الحساب اليسير» كما في قوله 
e ٣‏ ِ ا 
تعال :فاا نوت کاب ينه « فسوف حا سب < ا E EE‏ 
وعرض توبیخ وتبکیت» تکشف به خازي اجرمین» ویوقفون على 
معاصيهم ويلامون عليهاء ويسألون سؤال تقر ر 
وهذا النو ع حاصل للكافرين. 


الثاي: موازنة السيعات بالحستات» وهذا يكون للظالين أنفسهم من 


.)۸۸( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
.)۳۷( سورة التوبة الآية رقم‎ )۲( 
.)۳۰١-۳۰٣/٤( بحمو ع الفتاوی»‎ )۳( 
.)۸ »۷( سورة الانشقاق الآيتان رقم‎ )4( 


co‏ ا لأمثل الرقية القياسية لكتور عبد ال الجربوع 
لسلمین» حیث توزن أعمافم یزان له كفعان.. 
الغالث: : تقدیر الأعمال بیان مراتب اف ر ا الکافزین ) 
وهذا انوع لا یکون فی إلا نوع ادم اه إما الحسنات فقط 
النسبة اللمؤمنين ¿ الأبرارء. أو السيئات فقط بالنسبة اللكافرين ویکون ‏ 
تقدیرها E‏ لاست کما قال اله تال اوخ ازن قطنو 
٤‏ ا : 
جع م 8 قد یکون باعتبار ت تعددهاء رقد كود را 
فوعها: وال عله 0 nS SS E‏ 


ر خلاصة هذه لفائدة: 


n‏ س کہ ہے ا 


ان الل جاء في حتامه بقوله: : ررد الله عند راا ك 


اعبار دوشیم واحراد بن حت شدة لكر او ضمغ او جود نا 


على أعماهم» ويجازيهم عليها ما يستحقون» على حذ E‏ ) 


€ 0 الأنبياء الآية زقم .)٤۷(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0¥ 


ت ۶ت ر 
کا اللہ کشا إلا تا اھا وقولہ: وتا کنا مذي حى بت 


ر 


کر 
ن 
رسولا).والله أعلم. 


.)۷( سورة الطلاق الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء الآية رقم .)٠١(‏ 


۸ الأمثال ألقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


. المطلب اخامس: خلاصة در اسة هذا لمعل في قوله تعالى: ' 


او کرو TT‏ ب فيع 

) E 

أولا: نوع المخل: يقوم هذا الل على القاس التمتيلى »زهو إل 0 
مرکب» شه فيه المشل له وهو: ا 
وحال عملهاء .عصير وحال اللاهث وراء السراب» وما E‏ هذه له 
ا وجیط بء وما تستازمه. 


ثانياً: المثل به: سراب لاح لشخص في صحراء منبسطة» تي رائعة ٠‏ 
النهارء والشمس کاشد ما تکون إضاءة وحرارة» وقد اشتد اعطشه 


وقویت حاجته ای اب فظن ذلك e‏ فجحری و ۴ نا ول 


م 
ف 


ا أ وباء بالخيبة» Ty‏ 


) ئالغا: المثل له: o‏ 
ضلاهم» وحکم أعمامم وجزائهم علبها.. 

هؤلاء الكفار یز و بأمم من المنتسبين إلى الإسلام» ويدٌعون رن الإمان ) 
بالله» ويطلبونه... رد امم ضلوا بإعراضهم عن امان الحق الذي ادل 
عليه کات الله الحخفوظ وسنة بيه ل الصحيحة» وطلبوا ذلك 
مستنقعات الضلال فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى. . 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور °۹ 

فدل الüثل‏ على حكم أعمالحم وأما باطلة» والحكم عليهم بن کلا 
سوف يلاقي جزاءه المناسب لحاله وأعماله. 

رابعا: دل المثل على, جملة فوائد من أهمها: 

١‏ - دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف من الكفار. 

۲ - دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتبا ع الظن. 

۳ - دلالة المغل على أن من أسباب الضلال اتبا ع الشبهات. 

ا E‏ ا ی ا ر و 
ا ا 

ه - دلالة المثل على احتلاف دوافع وحساب الكفار الذين شبهت 
أعماهم بالسراب. ) 


البحث الرابع 

دراسة امثل في قوله تعالٰی: 
ا رکطات ان في تخر لخي شتی تن نتوی نن ر 
E‏ قوق بض | إا ا رها 


ون لمعل اللو راتا لین ور 


وتتم دراسته في المطالب التالية: 
المطلب الأول: نوع المثل. 
المطلب الثاي: بيان الممثل به. ‏ 
الملطلب الثالث: بيان الممثل له. 
الطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المثل. 


.)٤١( سورة النور الأية رقم‎ )١( 


oY‏ الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: نوع الل: 


اولا: ت فاو ف 

حيث جعت الصورة التزعة من حال الكائن في ظلمات بعر يي 
حجب عنه النور بأكثرا من حجاب وما يحيط به من أحوال البخر 
الضطرب كر المحاوف؛ مثالا تقاس به أعمال فريق من الكفار عزن 
حکمه» ویعتبر به في معرفة حقيقة حاهم. 
) اً: من حيث التشبيه: هو تشبيه ف ركب. E‏ 
ولك أن كلا من اتل به والممّل له عبارة عن صورة مركبة من 
E‏ 
EY‏ 

EEG O 
عمالما وحیرقم» وما تتام من اضطراب وخوف؛ بالظلمة الحاصلة حول‎ 
٤ الأمواج» وتنتابه‎ O حص کان ف قاع بحار عميقة›‎ 
المحاوف» بسبب'استحكام الظلمة من حوله ف ذلك المكان الفرع» حن‎ 
رؤيتهاء حيث حجب عنه الضوء بحجب‎ E 2 إنه إذا چ‎ 


بلائة. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور . A‏ 
الملطلب التان: بيان المثل به (المخل): 
إن معظم ألفاظ امل واردة لبيان الممتل به ولا يختص بالممثل له إلا 


سر رر 


ما يستفاد من حرف العطف رأو» والكاف في قوله: #إكطلمًات في 
س" ہے سے کے ا کے 

بدایته› وقوله: ومن لم جل الله له نورا فما لمن تور في نحتامه. 

ولذا فإن دراسة ألفاظ المثل» وإبراز ما تدل عليه باعتبار المع 
اللغوي» واستنتاج ما توحي به من أحوال المشبه به أمر مهم لفهم صورة 
الممثل له. 

وأبداً بعون الله في دراسة ألفاظ المثل المتعلقة بالممثل به: 

([أو6: حرف عطف. عطف مثل الظلمات على مثل السراب» 
الذين شبهت بمما أعمال الكفار.. 

وهي ترد لعدة معان» من أهمها: التخيير» والإباحة» والشك› 
والابمام» والتقسيم.. TT‏ 


سے سر رر 


فأكثرهم على أن معناها الإبَاحَة. منهم من نص على ذلك ومنهم من 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (۲۳۲/۳). ت/عمد عي الدين 
عبد الحمید. 


(۲) انظر : فتح القدیر للش وکان» .)۳۸/٤(‏ 


١‏ 0 _ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


i‏ العن دون نص عليه اومن الفسرين من فسترجا علق 

معى التقسيم , ) ۰ 
متهم نن جوز تفسبرما یع سمایها علی توحیه لکل مها 
ا إا أن ا 5 چ ا إذا رحعت جعت امعان الأحرى إل معێ: الإباحة از 


الج 


4 


«والفرق. بين الإبَاحَة والتحيير: أن الإباحة لا تمنع 


وعلی هدا فتفسیر «افٰ» وا معناه: أن كل مثل 2 ان 
5 مثل الا رعشل | ا ٍ— ان 8 3 اعمال 
الكفار ا َ 


معن أن الاين سواء ق ستقلال کل ر واحد منھما ا 


)1( انظر: ان البيان ان جریر» ED‏ زف ة التفاسيرء محمد علي. المابون ۰ 
e erly‏ کک E‏ 
) »( 0 من قال إن الخلين ضربا بيان نوعي E‏ ا 
) رالحهل الم ركب» ET‏ الظرة ص (816) وما 
E ) ) LL )‏ 
Mm‏ الفريد لي إعراب القرآن ايد ابن أبي العز انناو ۲۲۰/۱ «(em‏ 4 
٠‏ ب شرج ان قل على اليه ابن مالك لد ال ن عقيل العقيلي (۲۲|۳). 
ت: محمد حيي الدين عبد الحميد. 2 6 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oe¥oe‏ 


التمثيل» فبأيهما مثاتهم فأنت مصيب» وإن متهم مما جيعا 
IE‏ ) 

أما تفسير رأو» للتخيرر فمعناه: أن تكون خیرا فيهم› مله بأي 
اقالن ف کا ل ةدغار دغر 

ETE‏ لا أن تحمع بينهما.. 

وهذا التفسير لا يتفق إلا إذا رحع معن التخيير إلى مع الإباحة» 
وکان کل مثل صا لتصویر حاهم. 

ولذلك اختار أغلب المفسرين معن الإباحة. 

إلا أن هناك ما يعكر تفسير رأو» بالإباحة أو التخيير» ألا وهو 
اشتراط أكثر النحويين أن تسبق رأو» بطلب. 

فقد ورد قي تعريف هذين المعنيين ما يدل على ذلك. 

ف رأو» للتخيير: «هي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما بمتنع فيه 
الجمي”. 


و. رأو» للإباحة: «هي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما يجوز فيه 


.)۲١٤/١( الفريد قي إعراب القرآن الجيدء لحسين بن أبي العز الهمذاني»›‎ )١( 
.)۲٠١/١( انظر: تفس المصدر»›‎ )۲( 
.۸۸ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» لمال الدين ابن هشام الأنصاري» ص۸۷»›‎ )۳( 


۰ 
L2 


۷٦‏ الأمثال القرآئية .القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


a ۰‏ 1 و 
٤‏ وبين صاحب «النحو 3 هذا ذا معي والفرق بين رأؤ» للتخيير 
والإبَاحة. بقوله: روما تقدم یتبین أن الإباحَة والتخيبر لا يكونان إلا بعد ٠٠‏ 
1 صيغة دالة على الأمر دون غيره. کما یتیین ونه الشبه والبخالف ین ) 
الإباحة والتخيير فهما يتشامان في أن كلا منهما جميز للمجاطب أن 
ختار أحد المتعاطفين. ق أن شتير كلع امع بن التعاطفين: 
أما الإباحة فلا من 

وهذا الشرط وان کان اليس معا عليه عند اا إا 
) أكثرهم برى ذلك وهو الأشهر. والثل م يسبق بأمر ولا ظلب بل هو 
حبر محض. فأقل أحوال هذا الشرط أنه يضعف تفشیر رأز» في الل عق 
الإباحة حصوصاً عند ؤجود معئ سالا من الاعتراض كما سيأن:' 

ومن معان رأو». الشك واا واو کا يشترط :هما أن 
يسبقا بحملة حبرية)» إلا مما أبعد في كوما مرادن في الل من العنيين 
الان ان لدل وزد والبيان وليس للإمام زالشك واحيرة: 


8 م الليْب ا لاعاريب لمال الذي" ابن هشام الأنصاري» ص۸۷‎ (NW. 

(( الحو الات ت )٠ ol)‏ دار المعارف مصر»ء ط: الرابعة» 7م 

( انظر: چ امعان »قي تفسنیر القرآن العظيم والسبع المثان» للألوسيء Cah‏ 
دار إحياء التزاث» یروت . 


..)٠٠١/۳( النحو الواني»‎ )٤( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الور oY‏ 


وكل عاولة لتفسير رأو» في المثل هذين المعنيين لا تستقيم إلا إذا أرحعت 
إل معن الإباحة أو التقسيم. 

ومن معان رأو» التقسيم وبيان الأنواع. نحو: الكلمة: اسم» أو 
فعل» أو حرف. ) 

وتكون دلالة رأى» في المثل على هذا المعئ: أن الذين كفروا باعتبار 
أعمالهم ينقسمون إلى قسمين في الحملة: قسم بين حالهم وحال أعماهم 
بعشل السراب» والآحرون بين حانمم وحال أعماهم بعشل الظلمات. 

وهذا المعن هو الأقرب لتفسير رأو» في المثل به» للاعتبارات الآتية: 

-١‏ وحود ماا ينع أو يضعف تفسيرها بالمعان .الأحرى» وخاصة 
معن الإبَاحَة الذي عليه أكثر المفسرين» والذي يشترط له أكثر الدحاة أن 
تسبق رأو» بطلب. 
۲- أن هذا المعئ قد قال به بعض المفسرين والعلماء الحققين» حيث 
نصوا على OES‏ الجهل الم ركب» والآحر للجهل 
الف اق ةا عا ا 

وقال ابن تيمية رهه اللّه: 


ررفیکون التقسيم ي المثلين لتنوع الأشخاص» ولتنوع أحواهم 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (۲۳۲/۳)» والنحو الوافي 
ORE‏ 


(۲( تقدم ص: ٤(‏ 1( وما بعدها. 


8۸ `` الأمثال القرائية القياسية الاوز عبد عبد الله الجربوع 


ENA POLE 
٠ الاحتلاف المثلين صورة ومعى» وهذا لم يضرب للإعان إلا ا شل واحد‎ 
۷ الأن الحق :واحذ» فضرب مثله بالنور» رارك ضرب فم الل بضوء‎ 
حقيقة له كالسراب بالقيعة» او بالظلمات الراك ر‎ 
ان هذا الع يتفق مع ما تقدم من دلالة اسياق ااانا‎ ۳ 
الين» والتيجة الستخاصة من ذلك من أن كل مثل ضرب ايان اعمال‎ 

فريق من الكفار. . ٠!‏ . 
وعلى هذا تظافر الدائل المستفادة أمن: السياق ا انل ي : 
ألفاظ التلين» من المعطيات اللغوية على إفادة أن کل مثل ضرب ل ليان 3 ) 
أعمال فريق من الكفار وما يتصل با E‏ 


اور 


قوله: الماد ١‏ 
الكاف: داق تيت وعلھا ز ل الإعراب: رثع لکوما معتلوفة على 
i‏ ا رب رهد چ يندا الذي هو چ 0 
وتقدير الكلام: ٤ ٠.٠٠٠‏ 
والذین کفروا اشم کسراب... أو هي کظلمات.. 


n 
) | .)8۸( انظر: ص:‎ )۲( 
.)٠٠ ٤/۳( انظر: الفريد في إعراب القرآن الجيدء‎ () 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o۹‏ 
الظلمات: المراد الظلمة الحسية الكائنة في هذا المكان الموصوف. 
والظلمات: هي اشا التمثيا» إلا أن مدى التمثيل يشمل حال 
الكائن في هذه الظلمة وأثرها عليه. 
وسيأن في تدبر ألفاظ المثل ما يدل على أما ظلمة حالكة مفزعة. 
قوله: فی تحر لحي ). 
کے ر 5 
تدل على أن الظلمات كائنة في مكان ما من البحر اللجي. وسيأني مزيد 
بيان لطبيعة هذا المكان فى تحليل ألفاظ المثل القادمة. 
ڪر رصل البحر E‏ مکان واسع جامع للماء ال 
وهو يطلق على البحر الصغير والكبير» كما دل عليه قوله سبحانه: 


ازوالفلك ای تجری قى البح رمَا قم الاس ومعلوم أن الفلك 
ري فى البحار الصغيرة وفي الحيطات الكبيرة. 
وقوله تعالى: جاورا م يي ٳسريل انحر ومعلوم أن البحر 


الذي فرقه الله لبن إسرائیل من البحار الصغيرة. 


.)۳۷( المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
.)١١١( سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 


(۳) سورة يونس الآية رقم .)۹٠(‏ 


A‏ ا اقزآية القاسية الكتوز عد ان الجربوع 
ف إا على ألا الاخ والعذب. ا تعال: 
اونا س سوي اران و فا سا رنه وکا خ 
:ا zt‏ ونحوها : 
وعلى i‏ اج يطلق على المحيطات العظيمة» لیحار 
ا رالامار اريت ا E‏ المالحىة منها والعلبة.: 
الخضل اعا i‏ 6 ار ف اجار مالحة 2 ا 5 فان ظاهر ا 
القرآن تعازضه. ) 1 
ولحموم و سعة 7 دال لظ e‏ 2 بأنه بجي 
معن وبعدا هاما ني إبراز الصورة المرسومة في الل ) 
جي : صفة لحر 
وتدور تفاسير أهل العلم هذا اللفظ على معنين: 


الأول: التردد e‏ التاتج عن احتلایل الأمواج وهيجانا. 


(۱) سورة فاطر الآية رقم (۲)). 
) (۲) انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن الکرم» د.حسن ا wl‏ 
(۳) انظر: المغردات في غريب القرآن» ص (۳۸). ) 

أ )٤(‏ الفريد في إعراب القرآن اليد .)٠ ١ ٤/٣(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 0۸۱ 
ا ا »ا )@ 
ومنه قوهم: رالتج البحر: اضطرب وهاج وغمر» . 


LES i ة ۸ 0 ا رە‎ ٠ 
ويژيد هدا المعى ما بعده» من قوله: شاه م وح من فوقه مو‎ 


قال الراغب مبينا هذا المعى: 
رو منه لجة الصوت aE‏ بفتح اللام as‏ أي تردده» ولجة البحر 
- بالضمم - أي ردد أمواجه.. قال: فی تحر ل4 منسوب إلى خحة 
yr .‏ م 7 
۲ 
البحر..». 
ويستفاد من هذا المع أن اكان المصور للمشبه به مكان مخوف 
ای ذلك و جود السحاب من فوقه زأد الو 
الثاي: جي : ررالعمیق کثیر الاي منسو ب د اللج» وهو معظم ماءِ 
البحر. يقال ج الماء وبلحته: أي ا 
)١(‏ المنجد في اللغةء لويس معلوف» دار المشرق» الطبعة الثانية عشرة» ص .)۷١۳(‏ 
ماده زرل 
)۲( المفردات ق غريب القران» ص .)٤٤۸(‏ 
(۳) فتح القدیر للش وکان» .)۳۹/٤(‏ 


)٤(٠‏ الفريد تي إعراب القرآن ابجحيده :)٠٠٤/۳(‏ وانظر: جامع البيان لابن حرير» 
(۳۳/۹). 


8A1‏ ` الأمثال القرائية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 
والحة طم ل . وهو الاي لا بدرك لیست ۴ 8 . 
ا ثبت في علم مخز فن أن الأمواج الاطلي ج | 
| الماء المعبر عنها بقوله: نای - لا تکون إلا في البحار العميقة. 0 
وسيأتي مزيد إيضاح هذه الدلالة العلمية. ) e‏ 
ویتفاد من هلا الع أن مگان اتشيه مكان ملم إذ هذه طبيعة 
قاع البحار العميقة وذلك أن الأمواج الباطنية لا تكون الاي عمق البحاز 
العظيمة» و التشبيه کائن حتها, 
ویکون جموع لستفاد من قوله: تخر 


کا لفه ب کن و سکاو نال ف مر تق می مط ا 
امضطرب'الأمواج خيف مفزع. 


au. 2‏ و 
قوله: : انشا انرو 
.قال ي الفردات: ! رغشی: غشيه اغشاوة اتاه إتيان ما ق 


ا تح القدر للش وکان» e al‏ 
)( انظر: ا القرآنية» الإعجاز العلمي والغبي» حمد حسن E‏ ص )0۹ 


دار الرسالة زو ا انيت ۵ ھه. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oA‏ 


غشیه» آي ستره. والغشاوه ما يغطي به الش يی“ 

والضمير في اسشا: «لصاحب الظلمات أو للبحر». 

ويحتمل أن يكون: للمكان الذي فيه المشبه به. المدلول عليه بقوله: 
في حرلجی): أي في مكان ما من البحر اللجي» كما تقدم. 

CT‏ وذلك أن الموج داحل 
٠‏ البحر» وجزء منه» والغشيان هو التغطية» والموج لا يغطي البحر وإنغا 


يتردد فیه. 
والقول ان اير لصاحب الظلمات» جحید إلا انه م یتقدم ما يشير 2 
إليه ق السياق»› وإن كان سياتي بعد ق قوله: اا E‏ 
لذلك فالاقو ی أن الضمير يعود على اكان الذى حدد ي قاع البحر 
الحميق والذي هو مسرح لمغل. وهو يتضمن صاحب الظلمات إذ هو فيه. 
ا ا لاعشا موس صفة للمكان الواقع فيه المشبه به 
فالسياق يبين المكان الذي يقع فيه المشبه به وما يعتريه من أسفل إلى 
ا 


.)۳٠١١( المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان»‎ )١( 
.)٠٠٥/۳( الفريد في إعراب القرآن امحيد»‎ )۲( 


i:‏ أمثل القرقية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


n‏ ویغطیه ویغمره موچ :من فوقه؛ وفوق 

E ET 
الكائن في ذلك المكانء وتصور شدة الظلمة الحيطة بالمشبه به. کما سیا‎ 
. في قوله: [ظلمات مھا فر لوق به نض‎ 


ر 2 ر تدل على وجود اش . 
البحر واقع ہین قاعه راوج الذي 8 َ E‏ هذا تقریر 
حقيقة علمية. ) 


قال ند حن یو ۰ | 
a‏ تعال: : 3 E‏ #: فيه إشازة لا ليس فيها ولا 
غموض إلى هذه الأمواج الداحلية الي تكلم عنها العلم الحديث وأئبتهاء 
کما یشیر إلى الأمواج السطحية ايداع ونعرفها» وا المع راضح من ۰ ) 
وله تال انرق أي أن الموج الأول من الأسفلء والموج الثان اي ) 


. من فوقه» ولم نعد بحاجة إلى ارتكاب النحاز في قولنا"“: من فوقه: أي من‎ ٠ 


Oe‏ : يشير ال قول بعض المفسرين الذين فسروا .رمن فوقه عن بعده» اسر الفلاة 
للش وکان› )4/6( اوقوله :رو م تعد بحاحة أ المجانء: الحق أن أهل الإسلام ليسوا 
بحاجة إلى لجاز دائماء فلا یلیق آنه کلما استشكل المفسرون 2 ا | 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oNo‏ 


بعده» وأن تتابع الموج يظهره کأن بعضه ي ركب بعضه الآخحر. 

إن الآية واضحة كل الوضوح» وصريحة قي دلالتها على هذا الذي 
اكتشفه العلم الحديث من الأمواج الباطنة ال تعلوها الأمواج السطحية» 
ولا سيا أن الآية قالت: فی تحر لح أي عميق»..» وهذا إا یکون 
في الحيطات» لا على الشواطىع والخلجان. ) 

ويأنق الكلام - إن شاء الله - على دلالة هذه الفائدة العلمية» عند 


الكلام على فوائد المثل. 


قوله: نروت 


من الغيب أو لم يأت تأويله بعد» صرفوه عن ظاهره» ومالوا معناه بابجاز والتأويل. 
وإغا الواحب تفسيره على المع الظاهر المعلوم من لغة المخحاطبين به» والتوقف في 
حقيقته حي يأنٍ تأويله» وانكشاف حقيقته إما في الدنيا كما في هذه الآيةء أو في 
الآحرة كما قال تعالى: وم ي کاو قول الزن تسوه ين قبل قد کات ر رتا 
الح (الأعراف الآية رقم: .)٠١‏ انظر لمعرفة بطلان ما اصطلحوا عليه من قواعد 
اجاز وضوابطه» وما حصل بالتأويل من تحريف نصوص الكتاب والسنة والإلحاد في 
آيات الله و اسما ) 
- مججموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (كتاب الإعان) - (۸۷/۷) وما بعده. 
- والصواعق المنزلة على الطائفة الحهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الحوزية. 

.)١۹٦۹-۱۹٥( المعجزة القرآنية» الإعجاز العلمي والغييي» ص‎ )١( 


E لالامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد‎ ۸٦ 
الضمير أي قوله: لانن فرق يعود على على الج ادم ذکره في قول‎ 


8° ا 
شا فقوله: لتقو صنة للموج التقدم ذكر © 
وهذا e‏ هو إلكائن على ا المشاهد بالعیان» وذلك 


إن هذا الع هو امتبادر ل الذهن إزاء أمظ لفظ رالموج») وم صرف 2 
ذلك بصارف, E‏ 


قوله: نن قو ستاب ) 

الضمير ني قوله لإنن فرق يعود على الموج امذكور في تعال؛ 

A O, فتکون هذه الجملة‎ Cy 

| وهذا الحجاب حارج عن البحر متفصل عن yT‏ 
أعظم حیٹ حجب مصدر النور الحسي الذي هو ا e‏ 

) ومعام الاهتداء الي هي النحوم في اليل. 


والسياق م یذکر هل الزمان لیل أو مار 
o‏ لسرن أن الزمان ليل اعتبر أنه هو الأنسب 


١ ]‏ الفريذ في إعراب القرآن الميد: للهمذان. ۰( 
(۲) نفس الرجع والصفحة. a n‏ 
(۲) أنظر: فتح القدير لرن 4/۳۹ والفرید ف إعراب القرآن للهمذاي: 

) 0 ./۳( 


الباب الثاتي: الأمثال المضروية في سورة الئور ۰ oAY¥‏ 
٠‏ السياق المثل المصور لشدة الظلمة. 
إلا أن اعتبار الزمان مارا له وجه معتبر تي الل حیث يدل على أن 
مصدر النور الذي هو الشمس موجود إلا أن صاحب الظلمات أوقع 
نفسه في مكان محجوب عن النور» وفي حال أوجبت أن يحال بينه وبينه. 
رر سر 
قوله: الإظلمَات س فو عض هذه الجملة فيها إجمال بعد 
ر 
تفصيل» وقد تضمن أسلوب الئل إجالا تم تفصيلا تم إجالا. وذلك أنه 
سے عر ور 
قال قي أول المثل: #اوكظلمًات) ثم فصلها وبين أا مكونة من ظلمة قاع 
البحر النابحخة عن موج فوقه» وموج فوق الموج الأول» وسحاب فوق 
زر سے 
م ا ~e‏ وره پور مرم 4 
الجميع» تم أجمل بقوله: لإظلمات عضا فو عْض). 
0 4 سے ١‏ 
وقد تضمن قوله: لإظلمات بعضها فوق عض فائدة علمية في علم 
ر 
الضور وذللا آله = سحانة ك عد في الظلمات الموج الأول والموج 
الثان. 
والموج هو حر كة ماء البحر› وماء البحر شفاف. فکیف يسمىی 
ظلمة؟ 
إن تسمية هذه الحجب ظلمة إنما هو باعتبار أَما مسببة ها. 
والسياق يدل على أن الظلمة یلت من شيءِ وأاحد» وإتعا 
سامت هذه العوامل محتمعة ق تكوينها واستحكامها. 


E‏ اأمثل القرأئية القباسية الدكتور عبد اله الجريوع 


فالسحاب» الج الأول والموج شاي کل ھا و شيا . ش 
) الضوء فأحدث ظلمة يما عته, ) ) 
وهذا ا نمکای وانکسار الضوء عند عند 
مروره ف الأوساط المختلفة وحلاصته: RT‏ 
ay‏ 
وسطین شفافین فإما تتقسم إل حزمتین» حزمة تنعکس؛ ا 
الوسط الثاني وتنکسر داخله .© 
والأشعة المنعكلة: هي بأشعة مرتدة إلى ٠ TT‏ 
والأشعة المنكسرة: : هي أشعة تنفد إل الوسط الثايء إلا و 
وا اد الأرزساط لمائية دال ال .کتافتهاء 
فإن عملية الانعكاس والانكسار تتكرن وكمية الضوء النافذ تقل: ' 
E ET a‏ ) 
وأفقياً تبعا لاحتلاف کٹافتهاء وتت رکز طبقات المياه الأئقل وزتا والأغلى . 
كنافة في الأسفل» وتبلوها طبقات اليه الأقل وزتً والأقل كفافت... | 
وإذا تعدد الانکسار کی د ا وا الاثية الخلفة ا 


. ات عمك بشير مکي»‎ tS انظر:. الفيزياء العامة والتطبيقية» الضوء‎ )١( 
م» وانظر: ا‎ ۱۹٩٩ ا المطبوعات» جامعة حلب»‎ 
.)۳/( 
e ۲( مو اعجار اعلمي ب اران لکرم‎ 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور e۸۹‏ 


الكثافة - فإن ذلك ريؤدي.. إلى ازدياد زاوية سقوط الشعاع الضوئي 
بانتقاله. من الطبقات العليا للطبقات السفلي. وإذا زادت زارية سقوط 
الشعاع بحيث أصبحت أكبر من الزاوية الحرجة» فإن الشعاع ينعكس 
E‏ کلیا. 
وهذا يعي أن الضوء في هذا الوضع يرتد إلى أعلى ولا ينفذ منه 
شيڪ. 
ويوجحد عوامل في طبيعة المشبه به تساعد علي انعكاس الضوي 
وزيادة انكساره» وعدم نفوذه إلى أسفل» منها: 
-١‏ عدم استقامة الوسط الفاصل على سطح البحر نتيجة للتمرج» 
فيتحذ الماء أشكالا منتلفة تساعد على زيادة انعكاس الضوه“ 
۲٠‏ سماكة الوسط وكافته» تزيد من انكسار الأشحة الضولية وتقلل 
من نفوذها إلى أسفل. 
ومعلوم أن ماء البحر كثافته كبيرة لوجود الأملاح الذائبة فيه. 


( الفيزياء المرحلة الثانوية» الصف إلثاني» الرتاسة العامة لتعلهم البنات بالمملكة العربية 
السمردة باهي ٠۹١5‏ هب 

(۲) وهو ما يسمي علميا: رالانکسار الأضاعف» ر رانيثار الضري بسب عم مال 
المناحي» وتعدد الأوساط وغير ذلك من العرامل: انظر: الغيزياء العامة رالتجريية 
الضوء بيير فلوري» جان بول ص )٤٥۹ ›4٤۳ ›٤(‏ مطبرعات جامعة جمشتي» 
الطبعة الأولی» ٠۳۹٤‏ ه. ) 


oq‏ لمث القراية القياسية اتور عبد اف الجربوع 
۰ كما أن سماكة الأمواج - تي البحار العظيمة e‏ 

ماك كل من الموج السطحي» راوج الياطي إل (. (٠‏ ترا 
-٣ |‏ حركة الماءِ وموجحه ا حرارته تحدث وضعا 
| مختلف الأوساط تشبه ألوا ح الزجاج اموضوعة بعضها, على بعض؛ ويج | 
هذا تكرز عملية الاتعکاس E‏ ما يقلل كمية لضرء الذي 4 
ينفذ إل أسفل. ) ) | | 

وعلى هذا فالأشعة الضوئية الى تنفذ من ا 
السحاب > یتکس جرم کیو منھا ند سطح الیحر عند سقوطه علی 
ل السطحي - الحجاب الثاني -. ویتوالی انعکاس وتکسر الضوء الافذ 
| إلى الماء حى لا يكاد يصل إلى الموج الباطيي - الحجاب الفالث: شيب . 
TS )‏ . 
فيتلاشى الضوء تاا دانحل اموج الثاني ولا نفد منه شيء إلى أسفل. ٠‏ | 
وإذا علم أن أعماق البحار الكبيرة سحيقة - فالحيط اهادي ميا 


e‏ عمقه (A‏ ترا رأقصی عمق له هو (۱۱۰۲۲) ترا 


.)۹( جحان بول» ص‎ E الفيزياء العامة والنحريية الضوي بییر‎ )١( : ٠ 

~ انظر: رة العربية :العالمية» لنغبة لنخحبة من الأساتذة المتخصصين» ral)‏ 
۷ 8 مۇسىسبة أعمال اموسوعة ا لوزي الرياض» الطبعة. لرل 
aE‏ 5 ك ا 

(۳) انظر: من الإعحاز ملب ي 0 د.حسن ابو ا (lv‏ ۰ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۱ 
عُلم بعد مكان الممتّل به عن مصدر الضوءء وشدة ظلمته لوجود الححب 
الكثيرة بينه وبينه. 

وهذه الظلمة ملازمة لا تتأثر يإشراق الشمس مارا فوق السحاب» 
أرقا ا اجب اة الافة الهو والعك السحى: 

رى هذا فالأسبا اح والله أعلم كن اغتباز الئل افراض أن 
الشمس مشرقة فوق السحاب» وذلك للاعتبارات الاتية: 

-١‏ أن ذلك أبلغ في إفادة شدة الظلمةء إذ إن الظلمة اللازمة الي لا 
تتأثر بليل ولا بنهار أشد وأعظم من الظلمة الطارئة المتأثرة بالشمس. 

-١‏ أن افتراض أن الشمس مشرقة» يفيد في الدلالة على بعد الواقع 
في ذلك المكان المظلم عن مصدر النور - الشمس - والذي يقابل لي 
المثل له بنور العلم. ما يفيد في بيان أن ضلاله إا هو بسبب بعده عن 
فر اون وو جود فلات الج ول اندم مدن الوت 

۳- أن التفصيل في ذكر الحخب» وتسميتها ظلمات يدل على أن 
ها ثرا فى إحداث الظلمة» وذلك لا يتحقق إلا بافتراض أن الشمس 
مشرقة» حيث يخترق بعض أشعتها السحاب. 

أما فى الليل فإن السحاب كاف في إحداث الظلمة» حيث يحجحب 
النجوم» وعندها تستوي الظلمة فوق البحر وداخله» ولا حاحة لذكر 
الحجحب الأحرى. ولكن يناسب ذلك مع وحود بعض الضوء الذي 


تسرب من السحاب - والشمس مشرقة - إذ يبرز أثر تلك الحجحب في 


4۲ ` لمثل القرقية اقياسية لكتور عبد ان اجربوع 
حجب ذلك الضوء افد عن قاع ليحر 
ودلالة هذه الحملة من امشل قات ابسن چ E‏ 
على وبعده عن مضدر الثور. 
قوله: ذا رکنیا 
الأولى: e‏ ا ذااخ رد س تقد 
ROSES‏ خيث إن 
2 ني هذه الظلمات أو مالیا ٤‏ 
الثانية: بیان ادن و الظلمة المتقدم» ز٣ر‏ إفادة عدم قدرة ) 
من كان فيها على الإبصار والاهتداء إلى طريق النحاة. ا 
قل اجلب الفسارون راللغویون ق ا بقوله: للم نکد اھا 
ومرد أقواهم إلى ثلاثة أقوال هي ) ) ) ا 
ول م رها أي برب من روما فد م قارب 


i فتح القدير» للش وكاي» (؛/. ئ(‎ )١( 
«e ٥ وفتح القدیر للشو کاي»‎ «TT1/۹) انظر: جامع البيان لان جحریر؛‎ (۲( 
١ e 0 والفرید ق إعراب اميد للهمذان»‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o4۳‏ 

رؤيتها فهو من ان يراها أبعد. 

الغاي: أن يكون يراها ولكن بعد بطء وجهد ومشقة. أي أنه يراها 
بعد أن یقارب ألا يراها. 

التالث: .ععئ: لا يراها. 

والقول الأول والثاني - مع تضادها في الدلالة - متفقان مع أصل 
معن ررکادې» وذلك اما تذل على المقاربة› د هي من أفعال المقاربة. 
««فهذه الأفعال حاءت لتفيد قرب زمن وقوع الخبر من الاسم قربا كبيراء 
وقد يقع الخبر أو لا يقع» بل قد یستحیل وقوعه» نحو قوله تعالی: ‏ تکاد 
الرس ا ب ۸ 0( 
زا ضِي٤ٌ..)..‏ 
معن المقاربة. وإن كان صحيحاً في المعئ» متفقا مع دلالة السياق. 

والقول الأول والثاني مع اتفاقهما مع معن (كاد)» إلا أن سبب 
الاحتلاف بينهما إنغا هو في دلالة الأسلوب في قوله: إلم نك راهًا). 

هل معناه: وقوع الرؤية م الصعوبة والمشقة والتردد» ومقاربة تدم 


القعل ار فر ال لد یحوھا وما کادوا معَلون 4 او 


)١(‏ النحو الواقي» عباس حسن» )٦٠١/١(‏ المامش. 
() سورة البقرة الآية رقم .)۷١(‏ 


Gt )‏ شل اترقية ليسية لكتور صد اف اتروع 


. الرؤية» ونفي مقاربتها.‎ ٠ 


. والقائلون بان الأصل تي الأسلوب کل می رش رود بد مید م 
وشدة أكثرهم رجح تفسبره ني الآية بعدم الرؤ ية لدلإلة اسياق 2 
وعبر عن هذا الأتحاه ابن جحریر = رمه الله - بقوله: 
رروقد علمت أن قول القائ: ٣‏ کد اُری فلاتاًء إا هو زات د ا 
اسه رؤیته بعد هد رخدت ) E‏ 
إلى أن. قال: «وهذا القول الثالث [أن کون ق قذ i‏ بعد اء 0 
وجهد] أظهر معاي الكلمة ٠‏ من جهة .ما تستعمل العرب. راکاد ف 
کلامها. والقول الآحر الذي قلنا إن يتو جه إلى آنه معن .م پرهاء قول 
أوضح من جهةالتفسير وهو أخحفى معانيه» وإنغا حسن ذلك في هذا : 
o‏ يقول؛ ١‏ م يكد براهاء مع شدة الظلمة الي فك 
) وفریق آخر یری أن اسلوب رلم یکد یفعل» ا 
القاربةء إما تفي مقاربة الفعل مقاربة رکه = مع نعل کنا ی قولا: ‏ 
| افدحوها وتا کادوا شن أو ني الفعل مع نفي ي 
A6 OE 2‏ وکل الین مستناد من اسلوب سار على امل 


معن کا ور القاريةء 


| (۱) حامع البیانء (۳۳۹/۹).. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 040 

وقد عير عن هذا المع بعضهم بقوله: 
رظان نکد راا م بقرب من رؤیتھاء فإذا م قارب رؤيتها فهو 
من أن يراها أبعد» فهذا حاء على أصل الكلمة» إن کات اللغة قد جحاء 


فيها لم أكد أفعل) معناه: فعلته بعد جهد أو تقاعد عنه» وعلى هذا قوله 


ال ذوعا i‏ کادوا تفعلون) ا ال الت دغل الكلمة لم يزل 
عنها الأصل الذي فما( 

وعلى هذا يكون الأصل في نحو قولنا: رلم يكد يفعل» نفي مقاربة 
الفعل» ونفي الفعل من باب أولى. لكن قد يات في السياق ما يدل على 
لمعن الآحرء وهو وقوع الفعل بعد حهد أو ممانعة. وهذا المع فيه معى 
نفي المقاربةء فلم يزل به أصل الوضع تماما - وهو نفي المقاربة - وإن 
کان الع فد احتلف . 

ففي قوله تعالی: فوا 6 ی رحح . معین: وقوع 


الفعل ا ا و ا ر د 


قوله: اوتا کادواتفعاون). 
وني قوله: کرام حاءت على الأصل: نفي مقاربة الرؤية» 


..)٠٠٠٦/۳( الفريد في إعراب القرآن الكرى» للهمذاني»‎ )١( 


۹٩‏ الأمثال لقرقية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
وأنه م يرها وم 
ورد ي اجو الو ا»: ES‏ 
«(کاد) کغیرها من الأفعال و کو ا لذا 
سبقها تيء حلاف يعض التحاة فعثل: زکاذ الصی بقع نا اقرب ) 
ا الوقوع» فمقارة ا 
e‏ م يتحقق. وإذا. قلنا: ما کاد المنی بتع ٠‏ 
: م قارب لم الوقوع» قمقاربة اورع متفيةء رالوقرع تفه 
منفي من باب رل ) 
وقال أيضاً: ) 
وقد قالوا نی پیت ذي الرمه 2 e | hh‏ 
إذا غير الاي احبين م يكد e‏ اوی من حب نید 


انه صحیح بايغ لن ادا تعير حب 5 حب» ) م یقتراب | 


(۱) انحو الوا عباس خت ٩۱۸/۱7‏ | 
(۴) قو الرمة: هو غيلان بن عقية تن هيش» ويک يا اارث» وهو من بي صعب ين . ) 
ماکان بن عدي ين عبد مناة. عاش بين ستتي ۷-۷۷١١ه.‏ :انظر الشعر 
اوالشعرای لاين سلا «(ETVAYY:‏ اودیوان دي الرمة» شرح الخطيب اتریزی 2 
ص (۷). دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأول ۳١اه ٠‏ 
(۲) رسيس افوى: ابتداء ا لحب وهو أشده. انظر: ترتيب القاموس» الطامر ا أخمد د ) 
الزاويء e‏ ينی البايي الحلي وش رکا البعة الثانية. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أ . 0۹¥ 

حي من التغير» وإذا نم يقاربه فهو بعيد منه. فهذا أبلغ من أن يقول: ر( م 
يبرح)» لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من اليراح. بخلاف المخحبر 
عنه بنفي مقاربة البراح. 

ركذا قوله تعال: لا ا ترآها) هو أبلغ في نفي 
او ان يقال: لم يرها» لأن من م يرء قد يقارب الرؤية. بخلاف من 
لم یقارب. .»© 

وخلاصة القول في المراد بقوله تعالى: إل يك اها أن الراحح في 
معناها: أنه لا يراها ولا يقرب من رؤيتها. وٳذا ۾ يقارب رؤيتها فهو من 
أن يراها أبعد. ) 

وأن هذا التفسير متفق مع معن رركاد» الذي يفيد المقاربة. ومتفق 
مع دلالة الأسلوب اک( الدال - كما تقده - على نفى مقاربة 
الرؤية. فهو مع صحته أبلغ في إفادة المع المراد المتفق مع السياق الذي 
دل على استحكام الظلمة. ) 

ودلت هذه الحملة بجانب تأكيد استحكام الظلمة على نتيجة ذلك 


وهو عدم قدرة الكائن قي هذا المكان على إبصار يده» وإذا عجز عن 


)١(‏ النحو الواقي» عباس حسن» .)11۸/١(‏ (المامش). 


0 اللكان. 


۸ ا ثل اقرقية اليسية لكتور عد ان لجربوع_ 
ا ده فهو عن ايضار غبرها أعجزء فیکون عاجرا عجرا ا ا 
الاهتداء إلى طرق الجا 0 عن ذلك المكان کک 
٤ ll‏ . 

مد ندم دی تیه اشنم 


خلاصة و المتل به . . TS‏ ا 
لقد دل ي ته اعمال صنف من الكفار ز ي طا 


E Tg ۰ 


٠ والموج المتلاطم على سطح البحر والموج الداخلي‎ e 


E SUNS NE 
٠ على أن هذه الححب هي ظلمات تسهم جتمعة في انعكاش الضوء‎ 
اتک هم ارتداده» تما چجعله عند حد معن لا ينغد منه شيء إلى أسفل»‎ 
ويكون ما تجته مظلماً ظلمة تامة. كما دل الثل على أن ذلك المكان .في‎ ۰ 
_ قاج البخر مع لمت الطاقة مكان مقر مخوف» سيب الظلمة وتلإطم‎ 


۰ اا وترددها e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور ۹۹ 

ودل الل على أن حاصل حال الممثل به هو: عدم قدرة الكائن في 

ذلك المكان على إبصار طريق حلاصة وفكاكه» وأن أي فعل يفعله فهو 

تخبط وضلال وعمی» وأنه بعید جدا عن مصدر النور» ولا طريق له إليه 
مع وحود تلك الحجب» وذلك البعد السحيق. 


0 ا ی ر و و 
الطلب الثالت: بیاں الممثل له. 


برد ف اتا ال نما ق بالل ف ا ما دل جیه مرق ا 
ا الممثل له هو أعمال صنف من الكفارء رقوله تعال 
فى حتام المّل: وتن لعل ال ورا تا امن . 

a e EE E‏ فلك ان أ 
صورة الممثل به به كلهأ عبارة عن وجه شبه مشترك بين المّل به والمثّل 
له» بعكن من خلال التأمل والقياس عليها استخلاص حقيقة امل له.. 

كما أن لدلالة الأسلوب» وما تقدم مئه" في تحديد الغرض 
رب ال الان از في بحلية حقيقة المثل له. وسوف أكتفي ي راد 
حلاصة ما تم بحثه هناك واستکمال ما م يیحٹ. ) 

وصورة امل له إجمالاً تتحده بععرفة ما تدل عليه الأمور الآهة:. 

-١‏ ما يفيده خرف العطف رأو». 

۲- ما تفیده کلمة رزظلمات» و ررجي». 

۴۳ ما يقابل | الححب الثلاثة. . (السحاب» والموج اوج 
الثان). 


غ ما يدل ا قول EEE‏ 


)١(‏ انظر صفحة رقم وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۰۹ 
-٥‏ ما يدل عليه حتام المثل بقوله: لون لم عل الله له نورا قتا له 
ر | 

مننور). 

E‏ الأمور. 

قوله تعالی: ا ركطلتات). 

e e 
السراب» وأن الراجح في معناها أما للتقسيم. وأن دلالتها على هذا المع‎ 
هي: أن الكفار باعتبار أعماهم ينقسمون إلى قسمين:‎ 

قسم ضرب هم مثل السراب. وقسم ضرب هم مثل الظلمات. 

وتقدير الكلام: والذين كفروا أعماهم كسراب.... أو هي 
کظلمات.. ) 

ويستفاد من هذا في بيان الممثل له: أن الممثل له في الأصل هو 
أعمال الكفار» مع شموله لبيان حال عماهماء وأثرها عليهم. 

لإكظلمات#: تقدم أن هذه الكلمة جملة وأتبعت بتفصيلها إلى 
تلاث ات 

والمراد بالظلمات قي الممتل له الظلمات المعنوية ال تقابل الظلمات 
الحسية ق المثل به. 


.)٥۷۳( انظر صفحة رقم‎ )١( 


1 ) شل قرقية ية تور عد ان روع _ 


وقبل غاولة معرفة المراد بالظلمات الثلاث وما بقابلها ن ل ل 
الا بد من معرفة المراد بلفظ الظلمات الخمل كما وردت ي آیات القرآن : 
زس ان الآيات الى ذکر فیھا الظلمات» ا تال 
للوي اموا برجم تن الظلتات ای اقور) . 
جم e‏ ان المراد ههنا من الظلمات والور: لكف 
والإمان» 0 ETE‏ 
: «روالظلمة عدم 5 ê‏ ظلمات»: . ويعبر ها عن اجهل 
| والشرك ا کما یعیبر التور عن أضدادها»". ) 
وأضدادها هي: 6 والإعان الخالص» والطاعة. 


, ووسر 


۰ مال أن لذن منوا بالل وصدقوا لعاف القيام برایحبات 
العان» ss‏ انه ول يتولاهم e‏ وول 
(۱) سورة البقرة الآية رقم (9۷). 


(WD.‏ التفسير الكبيرء للرازي» CC :/v)‏ الطبعة E‏ ر ا العلمية» هران 
ا( المفردات لاراغب ھت ض .)۳۱١(‏ ' 


الباب الثائي: الأمثال المضروبة في سورة النور “e‏ 
تر بيتهم» . فیخر حهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة 
إلى نور العلم واليقين و والطاعة والإقبال الكامل على 
رھم 

من هذه النقول يتبين أن الظلمات الي يتلبس ها الكفار» وال 
يخر ج الله ظلمة کک E‏ الشرك 
نور لعل ونور ر الان والطاعة. 
ويمكن حصر المراد بالظلمات في أمرين: 
الأول: ظلمة الكفر المتضمن للححود والضلال العملي . 
الثانن: ظلمة الحهل المتضمن للضلال العلمي. 
صر ور 
وما دام المقام في تحديد اراد بالظلمات في قوله: #إكظلمًات) ال 
2 م Gl‏ 
أشارت إجالاً إلى الظلمات» فإن من المناسب أن أقدم الكلام على ابحملة 
الأحرى الي أملت - a‏ - ذكر الظلمات بعد تفصيلها» وهي قوله 
تعالٰی: اإظلمات صا ربن ر 2 شاءِ الله دید ما يقابل 
الظلمات الحسية الثلاث . 


)1( تیسیر الكرعم الرحمن في تفسير كلام المنان» )۸1 


E:‏ ال الفرقية اقاسية تور عد ال الجريوع_ 


هاتان جماتان الأرلى تقد قدیرها: هي ظلمات أو هئه ظلمات: 
والضميرأ و الإشارة وان الظلمات الثلاث الي سبق تفصيلها,' 
وهي تيد تأكيد ما تقدم من أن لحب ظلمات» آي ها تيت 
لي حصول الظلمة وحجب الضوء. e‏ 

وهكذا الحال اي امل له 0 ر 
O‏ 2 

وللجملة الثانية: لبمضها ذ فو بض صىفة لظلمات. أفاذت 4 
الحجب مترتبة به تماةء بعضها قرب إل الشحص الكائن في ذلك الكاذ 
المظلم وبعضها 2 إلى e‏ النور: 

وهکذا الخال 4 الملل ممن هذا لقم من الكفار م م 
SE‏ 
| اور فدات ان ا تصل إلبهم جزاء وفاقا. ) 
وقوله: نتب فق بض تقابل قو وع ٰ ر الور 

a 


e )‏ في قوله: ستل نورەكىشگا) الاب 


۴ at. 


وقد 4 تقد بیان أن التورين براد ما 


0 ./( انظر؟ الغريد لي إعراب القرآن الجيدء ر‎ )١( 
(۳ ٩) عند دا الئل 8 تور» ص‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ 

١‏ - نور الإعان الذي يقذفه الله قي قلب عبده المؤمن. 

٣‏ س لور لعل الواصل للقلب من تعلم الكتاب والسنة. 

تحرير ما يقابل الظلمات الدلاث: 

وهي الواردة في قوله سبحانه: شتا مو ن فرقه س ن فوقه 
0 

قال ابن جریر - رحمه الله - رريقول: عمل بنية قلب قد غمره 
الجهل» وتغشته الضلالة والحيرة كما يغشى هذا البحر اللحي موج 
من فوقه موج» من فوقه سحاب» قال: اطلمات تما فون ت يعني 
بذلك الغشاوة الي على القلب والسمع والبصرء وهو قوله: لل نال 


N 
ويتحصل من كلام ابن جرير هذا الإشارة إلى ثلاث ظلمات هي:‎ 
الأولى: ظلمة الجهل» من قوله: ررقد غمره الجهلل».‎ 
الغانية: ظلمة الكفر والضلال» من قوله: رروتغشته الضلالة واليرة».‎ 


الغالثة: ظلمة الختم على قلبه و“معه و بصره» من قوله: ريعي بذلك 


.)۷( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.( ۳) جاح البيان»‎ )۲( 


٠ “٠‏ اأثل القراية القياسية لدكتور عبد اله الجربوع 
الغشاوة الي على القلب والسمع واليصر. (. O‏ 
ويلاحظ أن الظلمة الأولى والثانية من جنس واخدے آي ان کل 
E‏ رالطلمة افالتة (الختم) من فعل الرب ب ا وهي 
أشد وانکی.. 
E‏ الظلمات الحسنية الثلاث بممذه الظلمات الي شار اا ان 


حرير و الله - ك 0 للاعتبارات الأتية: : 


. و لله ما لکنا وأخر انه e‏ الؤمنين فی غو 


ا تعال: الله ولي الین نتو رجیم من الظلمات إل اوی وقوله ل ق 
الكفار أكنن مثه في اللات ليس جارج ها٠‏ 8 تقدم ریا أن 
) ا أقوال الفسرين في امراد RAT‏ يعود إلى أمرين 
e‏ الأول: ظلمة الكفرء التضمن للجحود د والقلل اللي : 

الثان: ظلمة اجهل امتضمن للضلال العلمي. 


۲ که بق ع دلا اسیا وما بدل عله فة مل فول 


١‏ اقم عثل الظلمات هذا اوخحاصة م ق ا الظلمات: تتت 


.() سورة البقرة الآية رقم 9 
(۲) سورة الأنعام الآية رقم (۲۲)). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۰¥“ 


فوت بض في مقابلة قوله: ور على ور في مثل النور. وأشرت 
- قریبا - إلى أن النورين هما: نور الإبمان» ونور العلم المستفاد من الوحي 
اللزل على البي ك. 

والقياس والاعتبار يقتضي مقابلة الشيء بضده» فيكون من الظلمات 
ال بعضها فوق بعض ما يقابل هذين النورين» وما ظلمة الكفرء» وظلمة 
اجهل والإعراض عما جاء من عند الله من العلم والهدى. 

ا ف هاا آنا جر ر هة الله ت ت على أن الكف ر غا 
سمي ظلمة لأنه بحجب القلب عن إدراك حقائق الإبمان» حيث قال: 

ر«وإنغا حعل الظلمات للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن 
إدراك حقائق الإبمانء والعلم بصحته» وصحة أسبابه. 

فأحبر تعالى ذكره أنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإبعان» وسبله 
aS Gy,‏ عنهم الشكوك بكشفه 
عنهم دواعي الكفر وظلّم سواتر أبصار القلوب»” 

ويستخلص من هذا النقل - ما يتعلق بهذا المبحت - ثلاث فرائد 
هامة: ) 

الأولى: أنه نص على أن الظلمات جحعلت مغلا للكفر. 


الثانية: نصه على أن الكفر حجاب» يحجب رؤية القلب. 


(۱) حامع البیان لابن جحریر» .)٠١ »۱٤/۳(‏ 


AAA‏ ي عبد لله الجربوع 


الغالثة: بیانه أن هده الیب والظلّم إغا هي سواتر وحجب تحب ) 


بار ا بے کما أن الت لم الحسيه تحجب أبصار الع ل 
ار 


كما أنه تفق مع دلالة السباق من جهة أعری» حیث تقد أن 
هذه الأمثال في سورة الور تشترك في تقرير حقيقة هامة هي: ) 
| «ربیان آن سبب ٠‏ النداية الأهم وطريقها الأوسحد» هو تلم پا ل 
اله من ادى والنور في كتابه اليين وسنة رسوله الكرم الل ٠‏ 
واا اید اش ره 
ET‏ الظلمات الحاجحبة لأنوار اهداية يسبب الضلال . هذا 
يتفتق مع هذه التيجة الي تتظافر هذه الأمثال ي بياغا: ) 

۴- ومن الاعتبارات الفيدة في تحديد المراد الم ما يستفاد من 
ا وقريية من الممثل به» وټ" محيطه» 
و کون الظلمة الثالثة خارجة عن يط وبعيدة عنه وأقرب إل مصدر 
ا e‏ ۴ ) 0 
وکذلك ظلمة اخهل والإعراض غ بالکتاب والستة. وظل 


الكفر - الان بعال نما اموجان - هما من جنس واحد باعتار أهما من 


فعل العبد» وکل منهما ضلال وعمی. i‏ 
أا ظلمة الحختم راطع رالنشارة - لن تقايل السحاب < فهي من 


)١( )‏ انظر: المبحث الثاني: امي الثلين» ص .)٤۷٦(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1.۹ 
فعل الله احض» فهي بعيدة عن استطاعة العبد وفعله. 

وهي مناسبة لقابلة السحاب من جهة أحرى» حيث إن أثرها في 
حجب المداية» ونور العلم عن الكفار عظيم» كما أن أثر السحاب في 
ق و الاق ى واد دلت قال اله جال ى 
حتام الثل: الإو لم عل الله له نورا فما له من بور حيث إن هذا الختام 
يتكلم عن فعل الله سبحانه. ۰ 

وما تقدم من أقوال أهل العلم وهذه الاعتبارات يمكننا تحديد 
المراد بالظلّم اللاث القائمة هذا الصنف من الكفار» والتي تقابل الظَلّم 
الحسية في البحر اللجي» وهي: 

-١‏ ظلمة الجهل: المحمعل في الإعراض عن وحي الله الملطهر 
- الكتاب والسنة - والجحود والتكذيب له» وغير ذلك من 
الضلالات العلمية والعملية الباطنة. وهي تقابل الموج الأول الباطني. 

۲- ظلمة الكفر: المنضمن للضلالات العلمية والعملية الظاهرة 
وهي تقابل الموج السطحي الظاهر على سطح البحر. 

۴- الحجاب الناتج عن ختم الله على قلومم وأماعهي وجعله 
الغشاوة على أبصارهم. وهو يقابل السحاب في الممثل به. 


ال و ر ا ا ا و 


NT‏ ثل ية تيسية كور صد ان ريوع 
2 تم على ا ع س ول تاریم 4 ثا ن ذا ب 


«فاخیر ٤‏ ن ت إذا تتابعت e‏ القلوب أغلقتهاء و 
) أغلقتها أتاها حيعذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع فلا یکون لاان 4 
إليها مسلك» ولا للکفر منه مته خلص» فذلك هو الطبع والختم الذي اذکره 1 
اله تبارك وتعالى في قوله: لخم اله لی قاوھم لی ر سن طز سح 
والختم علۍ ما تد رکه الأبصار من الأوعية والظروف» اي ل يوضل فلا 
ما فيها إلا بض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإعان إل تلو '" 
من ارصق الم أنه جعت جلى فلوم“ إلا بعد فضة اله اوحله رياط 
a‏ 


(۱) سورة ا الآية ارقم )0( E. E F4‏ 
»( يشير إل حدیث البي 4# ران المؤمن إذا أُذنب ذا کات نكتة سوداء في قلبه» فان 
n‏ فان زاد زادت حي تغلتق قلبه» فاك ار الذي 
قال الله حل ثناؤه: 6ل ان علی تاریم تاوا يک6 | الطففين اظر: 
حامع البيان «(tefl)‏ و الإمام أحمدء المسند (av)‏ والترمذي» وقال: ) 
ا حسن ضحین» تحفة الأحوذي» )۲4/۹( اوالحاكم وقال: a‏ ج عل 
شرط طسلم» ووافقه الڌهي» الستدرك .)٠۷/۲(‏ ) 1 
(۳) حامع البیانء ( NEY ٠٤١/١‏ 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ۹“ 

وحلاصة الظلمات الثلاث التي حالت بين ذلك الكافر وأنوار 
الإبمان والحداية الإلميه هي: 

١‏ - قكذيبه وإعراضه عما أنزل الله من العلم والهدى وجهله به. 

۲ - كفره وضلالاته العلمية والعملية. 

۳ - طبع الله على قلبه ومعه وبصره. 

وکل واحد من هذه اظلمات عبارة عن حجاب يسهم قي إعاده 
عن مصدر النور والهدى» فهو إذأً بعيد جداء وني ظلمة وحيرة شديدة. 
نسأل الله السلامة والعافية. 


بيان دلالة قوله تعانی: یرن وقوله: 3 ا 
بکد براهًا) على الممثل له. 

ارت e‏ ا فی تحر لخ إلى حين الكلام 
على قوله: U DD‏ راهَا) لکون هاتين احملتين تسهمان تي 
تحدید مکان ا ٤‏ الممثل له 0 عليه. 

ید ا اکان ٤ل‏ به 

ثانياً: ما يقابل الشخحص القدر وحوده في ذلك المكانء في اقوله 


تال لذا رید یک راھ ا(. 


AY‏ المثل القرقية لليدية لدكتوز عد اف الجريوع 
) ا ۴ تدلان a‏ من e‏ ر راخوف 3 i‏ 
٠‏ والظلمة.الحالكة. ٠‏ ) ) ) ) 
وإلى تفصيل هذه الأمور: 

الأمر الأو ل: مدید NOE‏ | 

ذکر ابن جریر - رجه اله ٠-‏ تفسير ابن عباس - رضي الله 
2 - من أن ك برا ا أعمال الكفارء 2 چ یزاد ب 
قلب الإنسان الكاق. ۹ 
وقد تقده ان الظلمات لات ا الأرل u‏ 0 
اب رها اعا الكفا من تكذيبهم وإعراضهم عن هدی ال 
وضلالاتمم العلمية والعملية» أما الظلمة الثالثة الي تقابلى السحاب فهي 
من فعل الله باختم والطبع على قلوهم وأماعهم وأبصارهم. ) 
ا للحي ت الإنسان فيه تفصيل» فإن كان امراف 
) بالبحر اللحي» مفهومه العلمي - المكان الواسع الجامع للماء الكثر ج 
. ففي مقابلته بقلب لکافر اظ حيث إن الأمواج الباطنية رالسطية ي 
ل وهي تقابل: اال الکافر البأطنية e‏ وعلى 
البحر بالقلب يلزم أن تکون أعماله الظاهرة - e‏ ج اطي - 
) ي القلب وها بخالف الاعتبار E‏ 


rel) انظر: خامع البيان»‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۴“ 


وعليه فالأنسب - والله أعلم - تفسير البحر اللجي ما يتناسب مع 
ما فسرت به الأمواج» حيث إا من جنس واخد فالكل ماء. والبحر كل 
والأمواج أفراده» فيكون تفسير رالبحر اللحي»: ما يفيد عمق كفر 
وضلال ذلك الكافر وسعته. وأنه مغمور ببحر من الظلمات تتلاطم فيه 
آمواج الضلال والفساد والجهالات والشرور. 

وإن كان المراد أن قلب الكافر يقابل ذلك المكان الكائن في عمق 
البحر اللجي سحت الموج الباطيي - الذي يدور السياق حول .بيان شدة 
ظلمته» والمقدر فيه الذي إذا أحرج يده لم يكد يراها - فهو تفسير 
مناسب ماما لتطابق الممثل به والممثل له. 

وذلك أن ذلك المكان في قعر امحيط يغمره الماء - ماء البحر الا - 
من داحله ومن حارجه. وكذلك قلب الكافر تغمره الضلالات والكفر 
والجهالات من داخله وحارجه. فاعتقاده وعمل قلبه کفر وضلال» وعمله 
الظاهر وأقواله كفر وضلال» وتغشاه أمواج الفعن والفسادء وتيارات 
الكفر والإلحاد من کل مکان. 

الأمر الثاني: تحديد ما يقابل الشخحص المقدر وجحوده في ذلك المكان 


ي قوله تعال: لد اخر یدک برها 


مما تقدم تبين أن البحر اللجي يقابله: بحر الكفر والضلال والجهالة 
ال يتقلب قيها الكافر. 
وأن المكان الكائن في قعر البحر تحت الأمو اج يقابله: قلب الكاقرء 


AE‏ المثل الفرائية الياسية اتور عبد اله الجربوع_ 


| اشر ی طلم اکن واخیل راشلال ET‏ 


لقاب رعین. ا د ان عام رة تب کار عل اسا قال م 


عدم اة اعین ذلك ا الإبصار. 
٠‏ وقد أشار ابن چ رهه الله U‏ هذه القابلة و قد 
a ITE‏ 
فار ال ن رل ا ر که ا 
O E E E‏ لأدلته امريلة عنهم 
الشكوك» بکشفه عنهم TT E‏ سواتره ١‏ عن أبصار 
e )‏ ۰ 
فقوله: «بکشفه. کک الكفرء ولم سواتره ابصار 
ار ل على أن تلك الحجب والظلم إنغا هي سواتر وحجب 
جب أبصار القلوب» كما أن ام الحسنية تحب أبصار العيون». َ 
E.‏ أيضاً: «ويعني بالظلمات: ظلمات الكفر وشک وکه الحائلة 
ون بصار القلوب ورؤية ضياء الإعان وحقائق ادل ومیل 


ll‏ التشبيه 2 على | ُن عدم صاز ابه تمدام الور ویر 


(۱) حامع البيان» کک ) 
(۲) نفس المرحح. ٤‏ 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور “1٥‏ 

علة قي الآلة المبصرة. وهذا لمعن ظاهر في الممثل به والممتّل له. 

العر هة ك اقح ا وه ةه كر ا ل رر و 
ولا يبصر غيرها من باب أولى بسبب انعدام الضوء لوجحود تلك الححب 
المذكورة في المقل. 

والممثل له - قلب الكافرء المقابل للذي إذا أحرج يده م يكد 
E‏ وأسباب النجاة» لسبب الحجب ال حالت 

O To 
ومثل النور. وذلك أن مثل النور بين استنارة قلب المؤمن» والعوامل الى‎ 
ساعدت على اکتمال ذلك النور وتوهجه» وأثره الطيب على صاحبه.‎ 

وهذا المثل - مل الظلمات - بين ظلمة قلب الكافرء والعوامل الي 
ساعدت على استحكامهاء وشدهاء وأثرها السيئ على صاحبها. 

وقد ورد ما يشير إلى القابلة فن الل في ألفاظهماء من قوله 

: E ق‎ a 
سبحانه في مثل النور: #إبور على ور©) ويقابلها في مثل الظلمات قوله:‎ 

ر 

لمات بل فرق بض وقوله نی مثل اتور: ري اله روث 
ويقابلها في مثل الظلمات: اومن لجل ال ورا فنا ینتو 


الأمر القالث: ما تدل عليه جلة. ھی رل وجملة: ا اخم 


ا ۰ لاما اقرآية القياسية لدكتور عد لله الجربوع 


e‏ الظلمة والخوف» والاضطراب والتردد رو 

تقدم عند وة المتل ا ا ر«جي» الذي e‏ 
يدل على أمرين: ) E‏ 

الأول: التردد الاضطراب ا لناتج عن هيجان الأمواج. 

الثاني : العمق» حيث إن البحر اللحي: هو الح کثیر امقر .. 

EUs,‏ أن حلاصة المستفاد من 'هذين المعنيين: أن المشنية 
به کائن في مکان ما لي عمق ر عظيم مظلم مضطرب الوج؛ عي 

يقابل هذه امان في المتل له e.‏ 

أن هذا الصنف. من الكفار:- ا د مثل E‏ : 
ر الكفر والضلال رفسا قد طلم علهم طرق اشام 
وأظلمت قلويهم وأعماله» فهم ي عمی تام» وضلال بعید» وم بسبب 
هذه الظلمة: وما حيط ينم ويغشاهم من العقائد الباطلة والظنون السينة 
وأمواج الشكوك والريب» ازات الشهوات القاسدة والإرادات ابید 
والأفكار والنظريات النحرفةء تي حوف وزع وقلق و وحيرة. 

قال ابن جرټر = ره الله -: 

تقول تعالی ذکره: ومثل اعمال لاء الکفاں ف اها عملت عل 


(0 انظر ص (۵۸۰) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۷ 
حطإ وفساد» وضلالة وحيرة من عماها منهاء وعلی غير هدی» مثل 
ظلمات يي بحر ج 

و 

قوله تعالی : ومن لم عل الله له نورا فما له من تور). 

هذه الحملة تلخيص وتأكيد للمعن الذي دل عليه الثل» والعى 
الذي دل عليه السياق. 

فا مل دل على وحود حجب حجبت هؤلاء الكفار عن أنوار 
المداية فهم بعيدون عنهاء وأن اهم هذه الحجب هو فعل الله بالختم على 
قلوهم وأسماعهم وأبصارهم» والخحيلولة بينها وبين النور والمداية» فليس 
عقدورهم - والحالة هذه - الحصول على نور يهتدون به» إذ إن ذلك بيذ 
الله وحده» وقد حال بینهم وبینه. 

ودل السياق“ على أن طريق المداية الوحيد هو تعلم ما نزل من 
الوحي والهدى على الرسول يي وأن سبب الضلال هو الإعراض عن 
ذلك ومعارضته بضده. وهؤلاء قد أعرضوا عن مصدر النور والمداية» 
وکذبوا به» وحازاهم الله على ذلك بأن حرمهم منه» وحال بینهم وبینه» . 
فان يقعوا ي سعيهم على مصدر آخر يهتدون به» ولن ججدوا هم من 


(۱) حامع البیان» .)۳۳١/۹(‏ 


(۲) انظر: ص (۲۸۳). 


۸ :۰ لأمثل القرئية القياسية لكتور عد اله اجريوع 
الطلمات مخرجا. ھم کما رصفهم لله قول : اون e‏ 
ودی دن کن ای اک اروتکود 

نالک کون ) - | 

صاحب الظلمات» الي ورد تفصیلها ف سور الور مل اتور و 

) E 

وحمل یضاره البق تما ذکرهء بید عماه حن ومعرفته بوحدانیته ٠‏ 
وشرائح ينه بعد اجهله بلك حیاه ا وضیاء يستضيء په يدهي على | 

قصد السبيل ر ب فا کن فی اظاتات ل يدري ا 

) زاف ریق يأحذ» لشدة ظلمة الليل» وإضلالة الطريق.‎ e 
. فكذلك هذا الكافر الضال ي ظلمات الكفرء لا ييصر رشداء ولا يعرف‎ 

حقا يغيٰ ق ان الكفرء يقول: أفطاعة هذا .الذي هدیناه للح 

ا كطاعة ا مل امنهر ن االات مشرد ۷ 
عرف الغرج نه" 


٠ )‏ () سورة الأنعام الآية رقم (1۲۷).. 
)۲( جامع البيأن» )1( 


. الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة النور 4“ 


وقي هذه الحملة لإومن ا 0 اا إثبات لفعل 
الله سبحانه في إضلاهي و لن عنهم» ما ضرب ا من الختم 
راطع واا ) ) 

وسيأن بيان ذلك في فوائد الل إن شاء الله تعال. ' 

خلاصة صورة الممثل له: ) 

دل الل على تصوير حال قسم من الكفار» أحاطت يمم الظلمات 
من كل حانب» فقلوبحم مغمورة تي بحر عميق واسع من الجهالة والكفر 
الاد واا غ ا ا ا ع مم اغ الور 
الإلهي. بسبب حجب حجبتها عنه» من أهمها: ظلمة الجهل الناتج عن 
التكذيب والإعراض عما أنزل الله من الآيات البينات» وظلمة أعماهم 
الكفرية الضالة القولية والفعلية» وظلمة ضربت عليها من اللّه» حيث ختم 
على قلومم وأماعهب» وحعل على أبصارهم غا ا ا ا 
تلبسوا به من الإعراض والكفر والضلال. 

وأمُم قي ظلمات بعضها فوق بعض» ومتوقف بعضها على بعض. 
وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعمامم فأظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلوهم أنوار المداية. والختم والطبع الذي حصل هم 
إنغا هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر. 

وم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى» ف 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 


خحوف ٤‏ رض روحيرة. ) 
E n‏ 
عندهم إلا الظلمات والعمى. ا | 


نور یهتدون به؟ ) ١‏ 


e 


يترا ورا فما لمن ور). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور “۲١‏ 


الطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المغل: 


: 2 

يدل مل الظلمات في قوله تعالى: لاوكظلمات في بحر لحي . ..{ 
الآية» على فرائد هامة في بيان ضلال الكفار وظلمة قلوبهم وأعماهم» ويي 
سبب إضلال الله هم» وختمه على قلوم وأماعهم وأبصارهم. ) 

وعلى فوائد علمية تدل على الإعجاز وعلى نبوة البي 5 وغير 
ذلك من الفوائد. 

وأهم الفوائد المستفادة من المثل: 

-١‏ دلالة المغل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا 
ینفکون منها. 

۲- دلالة المخل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار. 

۳- دلالة الئل على فعل الله في إضلال الكفار وحتمه على القلوب 
والأسماع. 

٤‏ - دلالة المئل على أن الكفار قي حيرة وقلق وحوف دائم. 

-٥‏ إفادة المثل حقائق علمية» ومعجزة نبوية. 


وإلى تفاصيل هذه الفوائد. والله المستعان. 


“YY‏ الأمثال د ف لا م ا الجربوع 


الفائدة الأولى: دل امل على أن ا يتقلبون ف الظلمات ف 
٤ oT‏ 


8 هذه لفائدة من 2 ألفاظ ا حیث ا بقوله: 


#زکطلما في برضي 2 ر وناة عن حجب متمدو 


بر شتا ین فوقه مو من فرق ن ظلات بني دزق بض إو 


U e‏ > ثم أفاد r‏ زکفرحم 
N a‏ 
جج م وره ولیس عندهې ولا اورم محصیل تور بدیل. ٠‏ 
حيث قال: إو لمعل ال نورا فما لين ور . 
وهذا لعن - وهو أن الكفار ا 
ورد ثي بعض الآیات» نحو قرله تعال: . 


زین کرو 5 ایی فا بدا ترا 
ا 4 


وقوله تعالی: ا کوب ی راشي دفي الاس 


)١( )‏ سورة الأنعام الآية رقم (۳۹. 


الباب الثاثي: الأمثال المضروبة في سورة الثور ۳“ 


کا اا رمتا كاك رن الکافر َم کاو لو6 

وهذه الظلمات ناججة ٤‏ وجحود الحجب» أشدها وأعظمها 
ا لختم على قلوبمم وأ ماعهم» وقد ربط ابن جرير - رحمه الله = بين 
الظلمات وبين الختم والطبع» بقوله: 

ودنك قلت هذا لكام الى قل غه قل هذه الظلمات: 
يغشاه اجهل بالله» بأن الله حتم عليه» فلا يعقل عن اللّه» وعلى معه» فلا 
یسمع مواعظ ل عل شر عاو فاا ور ب جح ال 
فتلك ظلمات بعضها فوق بعض»”'. 

واستدل ابن جرير بقول اين عباس - رضي الله عنهما - في تفسير 
قول الله تعال: #[ظلمات بها قوق بض حيث قال: 

2 
ريعي بذلك الغشاوة الي على القلب والسمع e‏ وهو کقوله: 


ا سے ور 


اکال ی قاری وی سنوی تی عتا رم شا الآ“ 
وكقوله: لفرت م تن اة هه هو وله الله على علي وم 


٣‏ سیر سے 


لی سیه ولیه عل على مره شاوه فمن هریه من ندر الله أفاا 


.)١١۲( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.)۳۳٣/۹( حامع البیان»‎ )۲( 
.)۷-١( سورة البقرة الأية رقم‎ )۳( 


۲٤٠‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 


0 : ت 
ر ر 2 ۱ ê‏ 
رون4 0 ۰ 


E‏ ق أوائل 8 وبقرت ق قوله تعالی: ی 2 9 ا 
٣ 0‏ ا لب خت لی ریم وخی سیم وخ 
أا اریم خا وو ذاب عط 


٠ 


رأن الفريقين من جتس واحد يجمع بيتهما وجود الححب الائعة من 
الإبعان والختم والطبع اهن الله على ر e‏ 
قلويهم» وتلبسهم موحل ذلك. ٠‏ ) 
١‏ ) وقي المراد بالکفاز ف آية سورة بقرت التقدمة أقوالء اها قولان 
) مشهوران» رجح كل منهما طائفة من أهل العلم. 
القول الأول: أن هذه الاية E‏ الذين كتنب 
الله عليهم الشقاوة» وسبق ن علیهم الكتاب بان وتوا کا الذين مم 
أهل التار المخلدون فيها. ) ) 


(۲) حامع البیان» .)۳۳٣/۹(‏ 
7( شور ةة الآیتان رقم ( ¥( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۲٥‏ 
ا م ا ر ا لا مو 

فیکون قوله: سواء عله دارهم E‏ 
لوقوع الإبعان منهم مستقبلا. 

ويکون امراد بتلبسهم قي الظلمات في المثلء وبقوله: رو نلم یلال 
ورانا ینور أن ذلك کائن منهم وعلیهم دالا لا کون مه آبدا 

ویکون 0 الكفار المعنيين في آية سورة ررالبقرة»» وقي مثل 
الظللمات»› e‏ الله بقوله: 


لزي حه حتت لی که روون واو جا ھکل اب حبرو 


العذاب لی © 
وقوله سبحانه: 
ون ألم مسن دکر ات ر عرض عن وسيم قدت بدا 


0 سے کار سے 
رر 


جعالتا على قاو هم اة انو وقي اذام قر وان ان انی المد فان دو 


اک ا , 


سا 


قال أبن جرير - رجه الله - موجها هذا القول: 


)١( ٠‏ سووة يونس الآيخان رقم »۹٦(‏ ۹۷)ء 


(۲) سورة الكهف الآية رقم )٥۷(‏ 


۰ | ` المثال القرآئي آنية القياسية للدكتو ر عېد .الله له الجر بوع 


ن اله تعالى اذکره ا احبر عن قوم e‏ اک با 
يۇمنون» و الإنذار غير نافعهې کان من الكفار. من قد انفعه الله 
نذار لني بال إياه» لإمانه اله وباي کل وما حاء به من عند الله بعد ٠ ٠‏ 
هذه السورة, . E‏ تكون الآية إلا الا ي خاس ن 
الكفاں(١‏ | E.‏ 
) وقد رح ان کر د زه اله هلا الین شر تی 
. سوره ة «البغرة) ر شاکلها. کما رححه بعض المفسرین". E‏ 
وفائدة الإخحبار بن هتاك صنفا من الكفار بر ا 
و > ولن يستجيبوا لذعاة الى» ولن يعوا لأدلة الح وآياته 
الينات» هي تسلية البي بل ومن يقتفي أثره بالدعوة إلى الله. E‏ 
فقد کان البي ل يحرص ُن يؤمن جيع الناس» E‏ ر 
اهدیء احرء اله تعالی آنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله الستعادة لي ٠‏ 
n‏ ولا يضل إلا من سبق له من أله الشقاوة في الذكر الأول: 
ففي هذه الآيات - الدالة على أن صنفاً من الكفار لا نهدو ولو 
) حاءتمم كل آية - إرشاد للبي لل بأن لا تذهب نفسك عليهم حسرات: | ) 
a SS‏ 


() حامع الیان؛ (۱/ ٤۲‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم». .)٤٥/١(‏ 
(۳) انظر: بحمو ع الفتاوی» لابن تيمية» .)0۸٤/۱١(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 1¥ 


عليه ولا يهمنك ذلل. 


القول الثايي: أن الآية: ل الزن کلروا سواء N‏ 


وره 


نرهم لازو - الي ربط ابن عباس - رضي الله عنهما - بينها 


وبين مثل الظلمات - عامة تشمل جيع الكفار. 

و ها أن دار زعت سوا اة ل لكا ما دام .افر 
لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه». 
وقد رحح هذا معن شيخ الإسلام ابن تيمية”“ - رجه الله - 
وذكر أنه غل هذا القؤل أكثر تفاس ر السلف". 

وقال - رحه الله -: 

ررو أية البقرة مطلقة عامة. فانه ذکر في أول السور ة اربع آیات 
صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في النافقين 
فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب الي على 


قلبه ومعه وبصره. 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» »)٤٥/۱(‏ وججموع الفتاوی»؛ ›»٥۹۱/۱٩(‏ 
۲(. 

(۲) ججمو ع الفتاوی» .)٥۸٤/۱٩(‏ 

(۳) انظر ججحمو ع الفتاوی» .)٥۹٤-٥۸٤/۱٩(‏ 

.)0۸۹/۱٦( نفس المصدر» ص‎ )٤( 


۸ ثل القرآية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


ولیس قال: إن اله ل يهدي أحدا من هؤ لاء فیسمع 
فالکفار a‏ المخابة. e‏ المناققين 
کاف ر0 E‏ 
a ١‏ ارتو و ا 
O‏ 
E a‏ 
قال - ره الله - موضحاً هذا المعن: 
روما ذكر. من الموانع هي. موجودة في كل من 1 قبل النذار:. | 
فیمتنح قبول الإنذار ببب تلك الموائع» ولکن هذه E‏ فما ) ۰ 
ليست لازمة لكل كافر.. ب ) ) 
وإذا کان E‏ الذي سی لیم د ل 8 
دل که ا ب SS‏ 


4 


لادی حع کرد : وجا سى 
داب الام E‏ 4 
ا الق هم وم باکر مسق ن 


(۱) جحموځ افتاویء e‏ 


.)4۷-۹٦( سوزة يونس الآية رقم‎ )۲( ٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور 7۹ 


القول» فهذه الموانع يرحى زوالا وعكن» ما لم يذكر معها ما يقتضي 
امتناع تغير حالم وحصول الهدى..». 

ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الله سمى هذه الحجُب المانعة 
للكفار من الإبعان اال قله اسا 1 6 قاو اتا 
والأقفال تفتح وتقفل. 

كما يؤيده في صورة الل - مثل الظلمات - أن الذي يقابل 
حجاب الختم والطبع هو السحاب. والسحاب يتراكم وينقشع بأمر 
الله تعالى. 

وفائدة الإحبار بأن الكافر لا ينفك عن كفره» وأنه يتقلب تي 
ظلماته» مادام كافرا مضروبة عله الحجب: أمور من أهمها: 

-١‏ ما تقدم من تسلية البي يي ومن سار على مجه ق الدعوة إلى 
الله وإرشادهم إلى عدم الإفراط ي الحزن والشفقة على الكفار إذا ¿ 
اوا 

۲- أن يعلم الداعي إلى الله أنه ليس بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل 
ف ولو كان أكمل الناس“ - فلا يداخحله العحب» حيث يعلم أن 


(۱) مجموع الفتاوی» .)٥۹٤/۱۱(‏ 
(۲) سورة محمد الآية رقم .)١(‏ 
(۲)مموع الفتاوى» ص (oat ٦(‏ 


Ye‏ الث ية الفياسية لدكتور عد ال الجربوع 


الله هو الذي يسر اتغاع من انتفع بالموعظة ق 

۳- أن لډ 6 الداعي دا ا ری لد را بول خیث 
ا بيد الله» فقد لا ييسر الله هداية المدعو فلا يستجيب» ۴ 
تقص قي الدعوة والبيان ولكن لفساد ادعو 

إل أن هناك فائدة هامة دل عليها ال من اال إن إفادته أن الكفار كنار 
ف ظلفات شديدة» ا نورا یهتدون به. 2 : 
و الفائدة ' امعتبرة من امل على كلا المعنیرن» ا ر 
الكفار ال و عليهم كلمة العذاب» ولازمهم الحجاب» کان 
عاماً في سائر الكفار ما داموا على کفرهم. 1 

هذه .الفائدة هي: أن الكافر في سعيه النظري اس 
العملى» في خهل وضلال؛ وال جهل وضلال - ما دام ان جهده م 
ظلمة الكفر . - فيما يتعلق بمداية الإنسان وسعادته وناته في الآحرة . ا 

وغرة هذه لفائدة: أن يحذر المسلمون أفرادا وجاعات من الاغترار ) 
بزحرف قوشم» وبریق نظرياتمم» وما عندهم من التطبيقات ا e‏ 
والمعاملات الاجتماعية والالية والأطروحات السياسية والاقصادية ‏ 
والآداب» وسائر العلوم الإنسانية الضالة. ٤‏ 

E‏ والمفاهيم رالقاعات تمت ظلمة الکثر وضلا 


) )9 انظر ججحموع الفتاوی» (AV1)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۳١‏ 


وحیرته وشتاته» لن یصلوا ما الى خير وهدی» ذلك أنه ليس عندهم شيء 
من نور اهداية. 

U 

م 

کوک 

«فكذلك هذا الكافر الضال قي ظلمات الكفرء لا ا ولا 
یعرف چت يعن في ظلمات الكفرء يقول: أفطاعة هذا الذي هديناه 
للحق» وبصرناه الرشاد» كطاعة من مثله من هو ف الظلمات مترد لا 
يعرف المحرج منها». 

ا وو د فن ااات ن هداي رل الله ال اوالله لای 
لمال کافرین). 

قال ابن جرير - رمه الله -: رريقول: لا يسددهم لإصابة الحق ني 
نفقام وغيرهاء فيوفقهم هاء وهم للباطل علیها مؤٹرون» ولکنه یت رکهم 
ي ضلالتهم يعمهون»". 


وهذه القضية جد هامة. 


(۱) حامع البیان» .)۳۳۱/٣(‏ 


(۲) سورة البقرة الآية رقم .)۲٠٤(‏ 
(۳) حامع البيان» .)٦٦/۳(‏ 


AY‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ولتمام الاعتبار بها: ينبغي على أهل العلم 0 قبع بعض ما 
ES‏ الكفار وتخبطهم .- وخاصة ي عصر تقدمهم المادي ي 
٤‏ و الحديث - ق كافة الات السلوك الإنساني» ق النواحي اة ١‏ 
اتا وكرامة الإنسان ومکانته وحقوقه» i‏ ) 
وسعادته وطمأنینته» والأحلاق» وابجتمع ونظمه» وغير ذلك من القضايا ) 
الي تقوم عه حضارة الإنسان» وتنوقف عليها سعادته أو شقاؤی : 
والاستفادة ااا ا الكفار وغيرهم في نقد تلك المحضارة ) 
وبيان نتائجها ا ع 
وهذا الجال واسع ا بالتقافة الإسلابية ) 


ا هد ت ا بیان بعض هذه ا 0 


(۱) مثل: رماذا حسر للام با باضغطاط الله لان E‏ الندوني» والتتقيل i‏ 
الدين» ورالإسلام ر ا الحضارة» لسيد قطب» و ARE,‏ العشر ين» 
محمد قطب» و «الإمان والحياة» اليوسف القرضاوي» و نقد أصول الشيرغية» 
لصاح بن سعد اللحيدان. . ونجوها. ۰ 
مع ملاحظة: له ينی كل ما في تلك اكب تلع لأسحاما سال من اللي 
وإنما المراد الاستفادة ا فیها من بحوث جيدة في هذا امجال. ويستفاد نما ِي الكناب 
الأحير:رنقد أصول الشيو شيوعية» من إفادة خول هة تقد: التب الؤلبة ف لفکر 

والقافة الإسلامية E E GL a‏ 
الطالب اا ك بالعلم الشرعي» ومعرفة ما كان عليه السلف الصالي لتکون 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۳“ 


وما يزيد الحاحة إلى العناية بهذا الأمر انخداع كثير من المسلمين 
بحضارة الكفار المعاصرة» وقبوهم الأعمى لكل ما بحت إليها بصلة» دون 
تمييز بين الغث والسمين» والنافع والضار. 

كما يوحد قصور قي العلاج والحلول عند بعض من كتب في ذلك 
من الكتاب والمفكرين» يستلزم من العلماء وطلبة العلم دحول هذا 
الضمار برؤية مستبصرة» تستقي حلوما وتصوراتما من كتاب الله وسنة 
رسوله ي وهدي السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وما يقتضيه 
النظر العقلي السليم المنسجم مع الوحي القوم. 

وهذه الجهود لازمة لحماية عقائد المسلمين من التذبذب والريب» 
وسلوكهم من التحلل من شعائر الإسلام» ونفسياتمم من الانفصام 
والحيرة» ولأجل سلامة قاعدة الولاء للإسلام وأهله» والبراءة من 
الطاغوت وأهله» والخلاص من الآفات الأخحرى الى تتولد عن الانبهار 
والإعجاب» والاقتداء بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من 
المشر كين الضالين. 

وهذه المباحث مع أهميتها ووجود الداعي إليها قي وقتنا الحاضر شد 
من غيره» ينبغي عدم الإفراط في تناو اء والتوسع قي دراستهاء واستقصاء 


مقتطفات من هذا الكتاب لأهميتها. 


2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 


. دقائقهاء o‏ ذلك يشغل السلم عن تعلم العلم» والدعوة ! إليه. ل 
فالواحب أن تعطى ما e‏ من الاهتمام بإزاء ما ينبغي على طالب 
العلم تحصيله والعناية ب په ر والدعوة إليه. > من معرهة الل ومعرقة 


ت 


رسوله ي وشرائع الدين. 


فالنهج القوع ثي هذه المسالة وما شابمها من قضايا ا 
٠ ٠‏ معرفة كيد الأعداء للمسلمين» ف صدهم عن دینهم وبث لفرقة 
والشقاق بینهې رالتعطيط لإضعافهم ا وافضاديا تش 
وسط بین طرفين: : ٤‏ 4 
) أحدهها: : الإهمال اتام ا فوا ورتا اتیل من شان ٠‏ 
والآخر: التوسع في ذلك» واتخاده القضية الأهم» وصرف a‏ 
) الأکر والوقت الأوفر ا الذي قد ينتج عنه. قلة العناية بتعلہ مساقل 
الإبعان» واكام الشريعة وتييمها. Ay‏ 
E GSC‏ 
١‏ شامُم بحجة عدم إسهامهم فی میدان القافة. 
ويعين على العمل بمذا ال الوسط: أن تحدد ا ا تقوم 
عليها حضارة الإتسان» وتتوقف عليها سعادته ني الدنيا والآحرة» ثم تحدد 
هم الانحرافات» والفساد الحاصل فی کل منھا ي الحضارة 
E )‏ اعتبارها قمة حضاراتق والاستدلال على ذلك با ظهر من 
) أحوافم وما سطروه ن شهاداقم؛ وربطه عا احبر له به من حتطوات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "e‏ 


الشيطان و كيده لبيان توافق أحوام معها. 
مع التنبيه على ما بينه الله من أحواهم وضلامم وظلماتمي وحيرقم 

وتخبطهم وفسادهم» لتكون تلك الدراسات شاهدة على ذلك» لافتة 
للقطر السوية» والعقول السليمة إلى ضلاهم وظلمة سعيهم؛ نما يوجب 
النفور منهم» وعدم الاغترار ببريق حضارمم. 

وتي المقابل يعتي ببيان اسن الإسلام» وسمو نظمه وتعالیمه» وما 
حققه لأتباعه من الخير والهدى» بالمقارنة مع تلك الأوضاع الكافرة الضالة 
المترديه» وبيان توافقها مع .مسلمات العلم الصحيح والطب» والدراسات 
الجادة الموفقة في تلك الجوانب. 

وبذلك يظهر ”مو الإسلام وعظمته» وأنواره المادية إلى الرشاد في 
ختلف حوانب كدح العبادء نما يبعث على الاعتزاز والاستبشار 
ااا > ) 

ولعل من المناسب أن أورد بعض المقتطفات إلمامة من كتاب ررنقد 
أصول الشيوعية»» فيما يتعلق بأهمية العناية بقضايا الفكر والثقافة 
الإسلامية» ون يتصدى لذلك أهل العلم والبصيرة في الدين» وضرورة 
النقد المستمر لما صدر ويصدر في هذا الميدان» مع الإشارة إلى أن بعض 


من كتب في هذه المواضع ليس من أهلها. 


.ه١‎ ٤١١ للشيخ: صالح بن سعد اللحيدان» مكتبة الحرمين» الطبعة الأولى»‎ )١ 
بن و‎ (1) 


۳٦‏ الأمثال القرآنية القياسية الدكتؤر عبد الله الجربوع 


فمن E‏ ف ذلك: 
«ولمل إشکال س ٤‏ الفكر الاساي ٥‏ کله هو ا أ الین 


)١(‏ الفكر بطلتق على الأفكار الحاصلة من وظيفة التفكّر والتعقل الي اودعها الله تف 
ا فهر وظبفة بشرية وعلى هذا فالعقيدة الإصلامية؛. ا امان ك 
ليست فکرا» و وحي من عند الله وهي غذاء الفكر الإسلامي وقاعدته» وقد 
بن الله تعالى أن من صفات المؤمنين التفكر في الآيات التننزيلية والكونيت وما 
فیهما من دلائل 'التوحيد» س ب عا ن الو واف و و قوله ال 
کزان تمل الات شیر کزون) یرن :؛۲]. ترل :لاتم امس کل 


كرون [الاعراف :۷ Iv:‏ › وقوله :ل ي ولك ات و قوم كز r: eR‏ 
وغیرهاء ٠‏ ا ) ا 
والتفکیر السديد وظيفة الله جا غباده اللسلمين» وحم ا اء وما سح 
عنه من فکر هو فک إسلامي» إذا قام به ال وفق ا ا ومن 
لطي القدة: فالفکر الإسلامي هو الذي يستند على اة الإسلامية وینطلق 
من نصوص الوحي ي ابحثه واحتهاده في مختلف ججالات اللخحياة» ومكن جصر امم 
2 الفكر الإشلامي فیما ا يلي: 

-١‏ فهم نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام لر رافظ 

۲- استنباط براهین الق ودلائل الترحيد» ومعجزات الي ل وغير ذلك من 
العقائد بالتدبر للآيات التسزيلية والتفكر في آيات الله الكونية. 
2 - بيان محاسن الإسلام E‏ فا هي الل 
خياة إلناس. ) e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ٠‏ 1۳۷ 


يكتبون عنه اناس ليس فم معرفة كبيرة بأصول وفروع دين الإسلام.. إن 
أكثر مفكري الإسلام الذين برزوا إلى ساحة الفكر يحتاجحون أنفسهم إلى 
عودة إلى كتب الأولين الأعلام» ومن ثم يهون عليهم المشكل ولا 
بحتاحون إلى زيادة بيان.. إن الخطر يكمن في أن الفكر الإسلامي دحل 


-٤‏ الدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبهات المثارة حوله» وبيان بطلان الأفكار 
النحرفة والأديان الضالة. 

ه- استكشاف الأسرار ال وضعها الله في خلقه» وسخرها للإنسان» والانتفاع من 
ذلك في تسهيل حياة الناس» والرقي بماء وقي الإعداد لقوة المسلمين في كافة 
الجالات» ويدحل في ذلك العلوم المادية» كالفيزياء» والكيمياءء والرياضيات› 
والطب» والأحياء والصناعات المحتلفةء والزراعة» والعلوم الاقتصادية والتجارية. 
والفكر الإسلامى معن بتطهير هذه العلوم ما أدرج فيها من الضلالات» بالإضافة 
إلى نقل المفيد منهاء واستخدامه وتطريره. 

- البحث والدراسة للافس البشرية والنشاط الإنساني» وإقامته على مبادئ 
الإسلام ومسلماته» ويشمل ذلك علم النفس» وعلم الاحتماع وفروعهاء 
والدراسات التاريخية» ونحوها. ٤‏ 

۷- التفكر في الأمور الغيبية الى أحبر الله اء كالموت وأحوال القبر» وما يجري يوم 
القيامة من أهوال» وصفات الحنة والتار» ما يفيد في إصلاح القلوب واندفاعها 
للحير» وارتداعها عن الشر» وعدم تماديها في الحرص على الدنيا. 

انظر لما تقدم: كتاب أثر الإبعان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار المدامة 
(ص٤ »)٤۸‏ وما بعدهاء الطبعة الأول - للمؤلف. 


۳۸ اأمثل القرائية القياشية لدكتور عبد ال الجربوع 
نه من لا عست إو مته رلک آماء ای۲. 
وقال أيضا ۰ ١‏ : 
ولست اکر U‏ قدمه بعض اک الإسلاميين من دراسات 
طيبة ونقد رفيع؛ إلا أن هذا لا غي ف الرد على المذاهب التأحرة.. | 
ي رید أن تقوم لا بعمل مبتور بل بعملل متکامل» » يوحي بقرة العرف 
ااب تتشار الذاهب» ومن ثم دراسة ما يمكن دراسته ار 
والنقد والنقاش» وتعلل بطلان غير ما جاء به الإسلام ف الحياة اة ويند ) 
الممات»”. ي 
بين أهمية قد ل یکتب ف میدان ۳ والثقافة الإسلایت 
i‏ ا الكفارء والأفکار والمذاهب المدامة» أو جح تقد 
: ما كتب ويكتب ي الثقافة نفسهاء فقال: | 
) ورتودیع الکلام ا هذا هو آنه لا بد من نقد یکو الاقد يه على 
جانب كبور من سعة الصدر» ور النقد احزئي ولا بأول» ولا بد من 
٠‏ معرفة لقواعد النقد في الأدب الإسلامي والتاريخ؛ وله أن یکوت واب 
E )‏ لله خت 2 والذکاء وحسن ا 


(۱) نقد اصول ا 
(۲) تفس المرحع» ص .)٩١(‏ 
(۳) تفس المرجع» ص (8۷).. 
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فقال وهو يبين قواعد النقد: 

رروأول هذه القواعد الي نراها في هذا السبيل:.. معرفة العقيدة 
الإسلامية المعرفة الكافية الحامية» وفهم الكتاب والسنة الفهم الصادق 
الواعي» والتغذي بكتب السلف من علماء هذا الدين الذين كتبوا في 
العقيدة» ومعاني الان واف و ادي فا فام ورا 
أنفسهم على ذلك. وهذه قاعدة مهمة لمن أراد الخوض قي جال النقد 
والمناقشة والردودي. 

وقال مبيناً الطريق إلى نشر نرات الدراسات الطيبة المفيدة في هذا 
الجال: 

رروحطوة أحرى تي هذا الطريق نسجلها لعلها تكون مأحذ التنفيذ 
من العاملين على التعليم» وهي أن تدرس الأنظمة والمذاهب البشرية 
الحديثة» ويكون الدارس ها على حانب عظيم من علم بالإسلام أصوله 
وفروعه» ويكون على درجة علمية رفيعة بالنقد وبيان الموضوع.. ولا 
يعن هذا إهمال المذاهب والفرق الي ظهرت قدا بل يجعل كل هذا 
بجحانب أو جوانب وتدرس لاطلاب حاصة في المرحلة الثانوية والمجامعية 


ات ا و مغانت أن تفرش ال الین ف ا 


.)١١١( نقد أصول الشيوعية» ص‎ )١( 


(۲( تدرس ف اللحامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة ف كلية الدعوة وغيرها - هذه 


aT‏ ثل ية لفيسية كور عد ان لجريوع 


2 oes 
١ OT ويضاف إلى ذلك:‎ 


الكفار ني مخلف جوانب الياتء وثلقى على العامة في يعض حطب 


ا ووسائل الإعلام العامة ليعم الوعي بذلك. 
بعد هذه الإشازات ل أهمية. ذا الجانب ش الثقافة الإسلامية 


۰ والمنهج الأقوم قي تارش وحاحة ذلك إلى کاتب عام الات ا 


ونمج وفهم السلف الصا ناقد منصف» بعد هذاء أرى أنه لا بد من 


تحديد الجوانب الضالة عند الكفا E‏ اهدی» ګما دل 

) على ذلك هذا المثل وغيره من الآيات. 

) تحریر جوانب ضلال الكفار وظلماقم. 
قدا فز المرء ما فيه كثير اکان ن القن لی ی رات 

E‏ رة ي فهم لرا بضلال أكفار رظماتم إ۰ 

دل عليها مثل الظلمات» وما تي معناه؛ من الآايات. 
اولتحلية هذا لأمر ينبغي التعرف على االات الج فورم 


الحوانب» مثل: الأديان والفرق» والغزو الفكري» وحاضر العا الإسلاميء والإعلام:: 
ونحوها. 4 2 
ر الضدر السانى ع 007 
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تعلمها وإتقانماء والاستفادة منها في نواحي الحياة» واججالات الي ليس 
عقدورهم الاهتداء إلى الصواب فيهاء وال هم تي عمى وضلال تام عن 
معرفتها والعمل ها. 

فقد أثبت الله للكفار علماًء ونفى عنهم علما. وبين جال ما ثبت 
وبجال ما نفی. حیث قال سبحانه: 

رہ الل لا خا الل ود وکر اکر اس لا امون »كمون ظاهرا 
م ااال معن الحم غافلون) 

اق ا وا ا ر ع ا 
ما ينفعهم يوم القيامة. ) 

وقد أورد ابن ب ره الله قال لاء اللات ي اراد 
بظاهر الخحياة الدنيا - الذي ا هم علمه -» وحلاصة أقوالهم تدور 
حول ما يلي : 

-١‏ معرفة تدبير معايشهم من الزراعة وما يتصل هها. وقد عير عن 
ذلك بعضهم بقوله رريعيٰ معايشهم» من يحصدون» ومێ يزرعوك). 


-٣‏ معرفة الصناعة وما يتصل ياء عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 


.)۷ »٦( سورة الروم الآيتان رقم‎ )١( 
.)۱١۸/۱٠١( انظر: حامع البیان»‎ )۲( 


ST‏ لش ية ية رر عد ل ريع 


۳ رة تايب اران وما تسل هاه عر عن ذلك بيخي 
n‏ «يعزفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين حهال». 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعذي e E‏ 
«وھۇلاء الذين . 9 يعملون» أي: ل يعلمون e‏ ااا ٤‏ 
وعواقبها. و لبون E‏ من الحباة الدنا) فینظرون إلى اساب 
ورمون بوقوع الأمر» e‏ ق رأيهم انعقدت أسبابه» ویتیقنول عدم 7 
الأمر الذي م يشاهدوا له من الأسباب القتضية لوجوده شين ٤‏ 
فهم واقفون مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسيبهاء القصرف يها 
) رمحن یخم ارز دد 8 توجهت قوم رأهواؤهې وإزاداقم ل 
الدنيا وشهواتا فعملت ا وسعت» راقبلت ما اضر 
| وغفلت عن الآخرة. ت 
) فلا ابونة تشتاق إلبهاء لا فار تافها وتخشاهاء ولا القام ين يدي 
) الله ولقائه یروعها ریزعجها؛ علامة الشقاء الغفلة ع 
الآخحرة. nt e‏ 
| ا ا 
) ا ظاهر الدنياء إلى أمر يحير العقولء ويدهش الألباب. ٠‏ 
) وأظهروا من العجائب الذريةء والكهربائية» والرا الريك 
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والبحرية» واهوائية» ما فاقوا به وبرزو وأعجبوا بعقوطهم» ورأوا غيرهم 
فاا عما أقدرهم الله عليه. 

فنظروا إليهم بعين الاحتقار. والازدراء وهم مع ذلك» أبلد الناس 
في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرقم» وأقلهم معرفة بالعواقب. 

قد رآهم أهل البصائر النافذة قي حهلهم يتخبطون» وقي ضلاهم 
يعمهون» وي يترددون. 

لوقاام اسهم اوك اتون ون4 . 

کما دلت آیات کثبره على امور أحرى من جوانب الحياة الدنياء 
يعتنٰ ا الاف له ا ويقصر الكافر همه عليهاء فمن تلك الأيات»› 
قول الله تعالٰی: ) ) 


ر ن لاس حب الشمواتِ بن اسا وان ر 6 


سر 


الأب وة وكير ا ورش وال اال و 
حر اا 0. 
)١(‏ سورة التوبة الآية رقم (1۷). 


(۲) تيسير الكرم الرحمن في تفسیر كلام المنان» .)١١١ »۱١۱/١(‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية رقم .)١٤(‏ 


 عوبرجلا الأمثال ت القياسية للدكتور عبد الله‎ “4٤ 
الفواحش» والتکاثر بالبنین› رالسابة‎ i شهوه ااي ا ای‎ ) 


ا وأمور الاققصاد وتربية الحیوانات» e‏ 
٤‏ متاع الحياة الدنيا. ٠‏ ) 


وقال تان ّ ) 
علو کا ایا اک نی کور 


کی کے 3 


| وکت خب الکن کا ر درء معنن یکن جملا 


4 رھ 2 ا ر e‏ أ 
1 ۰ عذاب شید و رضوان وتا ل ایا ا 
رور ا e‏ 


e ک٣ واک‎ 7 E 
٤ ومعلوم أن الانسان فکون من روح وبدل» و عمله قسمان:‎ 
عمل للدنياء وعمل للآخحرة.‎ 

فالسلم مع سيه 


ف إصلاح بدنه» وعمله لدنیاه» فازه ت ي 
تركية نفسه بإقامة الدين لله ويرحو بذلك النجحاة يوم القيامة. 
) | 6 الحديد الآية رقم (۲۰). 
(۲) سورة محمد الآية رقم .)٠١(‏ 
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اما الكافر فإن همه هو إصلاح بدنه» والعمل لدنیاه» وهو معرض 
عما فيه زكاة نفسه» من إقامة الدين لله وما دل عليه من العلم» غافلا 
عن الأحرة. 

وقد تبين مما تقدم من الآيات» وأقوال أهل العلم أن سعي الكافر قي 
هذين المطلبين - إصلاح البدن» والعمل للدنيا - يكاد يتلخحص في الأمور 


-١‏ تدبير أمور معيشتهم» وما يتصل ها من الزراعة والصناعة 
e‏ ) 

۲- الاهتمام بأبدانمم وما يتصل بذلك من الطب ووسائل التجمل. 

اك الراك ا ما ا هرن ا 

٤‏ - العناية بوسائل الزينةء والتكائر والتفاحر بالأموال والأولادء 
ومتع الحياة» والمساكن» ونحوها. 

-٥‏ العناية باللعب واللهوء والتفنن في إيجاد وسائلهاء ككثير من 
أنواع الرياضة والفنون والآداب. 

-٦‏ تعلم ما يظهر هم ويدركونه بعقوهم من أحوال المخلوقات» 
وتحارب الإنسان في سائر العلوم المادية والنظرية. 

ففي هذه الوسائل وما شاممها مما يظهر للإنسان من أمور الحياة 
الدنيا» يكون علم الكفار ونجاحهم» وعليها تقوم حضارقم. 

أما ما يتصل بتز كية النفوس» وإقامة الدين والعبودية التي خلقوا من 


4 الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع'' 


مع أن قم في ذلك كادنً كر ونظرً ي جانب الفلسفة عام 3 


) النفس والأجتماع» ونحوها. إلا أا تدور في الضلال رالظلمات» 9 ) 
يهتدون من ذلك إلا ا 2 و ربعضهم زین له سوه 
عمله فرآه حستاً.. . 
ومعلوم أن ما يعرف بقضايا الفلسفة e‏ هي القضايا ا ال 
TT‏ جانب و وامعاملات والأجلاقء 
وقاعدة الخير والشن زالحسن والقبيح ونحوها. 
وقد أعلن رواد الفلسفة في هذا ازمات < الذي لذت يه بار 
الادية أوجها - ٠‏ إفلاسهم و عن الحق E‏ تلاك 
وسأورد هنا شاهدین م من أقواهم» ليعلم مم ا شرو .ولن مزا 
e‏ من ظلما» ولن پصلوا إلى هدى قي هذه المظالب المامة. _ 
) ورد في کتاب «مدخل ل الفلسفة»: | 
رمن الطبيعي ان ا يصبخ البااحث حين يواجه هذه الحالة. کا 
مشدوها» فاتر اهمة. فبینما کان يرجحو أن :جد الحقيشة اة وجد تفه 
ی تسر ل اوا Be Nk‏ 
شکوکه بيد الپقین» لکله بدلاً من ذلك وجد أن اتفلسف شر کوک 
وارتباکا آکثر ما بطش اوه تر آسبلة کی آصسر پکتر من ان پیر عل 
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ااا ر ا ع م ا جاو 

فما الفائدة؟ إن الفلسفة لا تقدر أن تبرهن على شيء... والفلاسفة . 
لا يتفقون أبدأً. كلها استراق وتحايل على كل حال. وهكذا يقع المقشكك 
E a a e E‏ 

وورد في الموسوعة الفلسفية المحتصرة» كلمة الحرر ما يلي: 

رومن هنا كانت أي جموعة من الإحابات الي توضع لمشكلات 
الفلسفة الرئيسية... إما Eg E‏ 
من وحهات النظر» وأن تكون بمثابة بيان حزبي» وإما أن يظل يناقض 
NS NEE E as‏ 
تضطلع بتقدع إحابات قاطعة لمشكلات الفلسفة دون أحد أمرين: فإما أن 
تخدع قراءها بأن تصور حم ما هو في حقيقة الأمر أحد الآراء المتخحاصمة 
على أنه الإإحابة المتفق عليها. 

وإما أن تربكهم بسلسلة من الإحابات المتعارضة. ولا كان الأمر 
كذلك آثرنا ألا جيب عن هذه الأسئلة إطلاقً». 


»)۳١( مدحل إلى الفلسفةء تأليف :حون هرمان راندال» وجو ستاس يوخلر» ص‎ )١( 
م.‎ ۱۹٩۹7۲ تر جمة: د. ملحم قربان. دار العلم للملایین»› بیروت»‎ 

(۲) الموسوعة الفلسفية المخحتصرة» يشرف على تحريرها بورمسون. تصدر باللغة 
الإنجليزية» ترجمة نخخبة من المترهمين» القدمة ص ١‏ مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة 
A۳‏ 


TEA‏ لأمثل القرآية القباسية لكتوز عبد لله الجربوع 


وإذا كان الفلاسفة الذين تعتر جهودهم الركيزة الفكرية الي قات | 
عليها حضارات الأمم الكافرة ا معاصرة - وخاصة الحضارة الغربية جاقد 
وضلوا ال ى و اغا إفلاسهم ي 
يشرخوت الفلسفة ويسطوفا للقراء = ورا من الاتفاق على نمج واخ ٠:‏ 
يقطغون بأنه الحق» تي ختلف المسائل» وأن کل نظر جدید یسهم تی زياد 
الآراء المتخاصمة المختلفة» ويعقد الطريق» فإن ذلك أکیر شاهد على فم 
ف ضلاهم يجمهول» وف ا سادرون» وأمُم لن خرجحوا تلك ث 
الظلمات إلا برجوعهم إلى نور الله الذي لا طريق للهدى و n‏ 
خلاصة هذه الفائدة: 
دل الئل - مثل الظلمات من سورة ن - على ان الكقار ) 
الجحاحدين لذن لار سل المعرضين عن هدى الله ووحیه» ف ظلمات 
ال يهتدۈن معها إلى طريق نجام في الأحرة» وفلاخم : 
٠‏ وسعادم وأمنهم وطمانيتتهم في الدنيا. E‏ 
وذلك أن الطريق إلى المداية» وزكاة النفوس› و ااال إا 2 
يكون بتعلم ما أثزل اله من الوحي والاستجابة له. وهم قد أعرضوا عن . ) 
ذلك وکذیوا به وعاقبهم الله على ذلك بان احجب قلوكم عن افداية 
وأنوارهاء وتم علیها: فبعدوا عن طریتق انبر وسبیل الهداية بعدا شديدا. . 
وأن الکافر ت سعيه الظري العلمي» والتطبيقي العملي؛ و 
ا وإلى حهل رضلال. فيما يتعلق هداية الإنسان وسعادته وجات | 
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قي الاأحرة. 

وأن على المسلمين آفرادا وجماعات أن يحذروا من الاغترار بزحرف 
قوهم» وبريق حضارتمم» وما عندهم من الممارسات السلوكيةء والمعاملات 
الاجتماعية والمالية» والنظريات السياسية والاقتصادية» والتوحهات الأدبية» 
وسائر العلوم الإنسانية الضالة المخالفة للشر ع القوع. 

كما ينبغي على أهل العلم» والحامعات الإسلامية» ومراكز البحوث 
والدعوة» الاهتمام بجحانب الثقافة الإسلامية الذي يكشف جوانب ضلال 
الكفار» وحيرتمم» ويبين شواهد ذلك من أحواهم» وشهادات مفكريهم 
ال تبين مدى الانحدار الذي يسيرون فيه» والأضرار الي أصابت الإنسانِ 
قى الحتمعات الكافرة. 

وأن الحالات الي سيبقى سعيهم فيها ضالا مظلما» وسيبقون فيها 
عميانا حيارى هى: ما يتصل بتزكية النفوس» وإقامة الدين والعبودية لله 
ال حلقوا اء والاستعداد لليوم الآحر» وما يتفرع عن ذلك من سلوك 
النفس البشرية وأحواهاء والنشاط والعلاقات الاجتماعية. 


O‏ ` الأمثال القرانية القياسية للدكتور عب لله الجربوع 


الفائدة لثانية: المغل عل سبب ضلال هذا ع ن 
الكفار: En‏ : ) 
) تقده أن el‏ الظلمات» الوارد قي سياق شل الثور 4 
من سورة ة «النور» < إفقرة ف تأکید ما دل عليه مل الور من أن العلم 
لال٠‏ من الله المدلول عليه بنصوص لاف الموخى ما إل 
رسول الله 4 هو الطريق إلى الهداية. E‏ 
وان الإعراض عنه باي شكل. من الأشكال» راي دانع ن الدوانع 
هو السب قي الضلال: E a.‏ 
فقد دل مثل الور عا ى ُن شيت هداية امو مين ٤‏ 
فطر هب وتشرب قلوکم للعلم ا ا بالزیت الذي . ) 
) تشربته فتيلة السراج - وحزاهم الله على ذلك بأن شرح صندوره م ٤‏ 
) رقذاف فيها ثور الإمانء قام کا اور لیر ویریدهم : e‏ 
E‏ لما ادزا e‏ 
و مثل السراب على أن سيب ضلال أولفك الكفار الدين سبيت 
حالمم وأعماهم به» هو: تطلبهم العلم والإبعان من مصادر خحادعة لاحت . 
فظنوها ت وأعرضوا بذلك عن المصدذر الحق» الکتاب وا 
a e NE e EE‏ 


e 


(۱) انظر: ص (۲۸۲). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور 2۹“ 

اللآيات البينات. 

وهذا المثل - مثل الظلمات - دل على أن سبب ضلال هذا التو ع 
من الكفار» هو: الإعراض التام عن هدى الله ووحيه» وما جاء به رسوله 
والتكذيب به» والجحود لألوهية الله واستحقاقه للعبادة» ورعا جحدوا 
ربوبيته» والإنكار الام للبعث واليوم الآحر. فهم أهل الكفر التام الخالص. 
والضلال والظلمة التامة الحالكة. ) 

وقد تبين من دراسة مثل الظلمات أن الذي يقابل الموج الباطي 
- الحجاب الأول القريب من الكائن في ذلك المكان المظلم - هو: الجهل 
اراش فن ري الله اللطهر - الكتاب والسنة - الناتحة عن التكذيب 
ا 

والمثل يدل بوضوح على أن ضلال هولاء الكقار حاصل بسبب 
بعدهم واحجاب قلويمم عن النور الإغي - الكتاب والسنة - وأن النور 
وجرد لک دو الحجب المانعة عنه. ) 

وهذه الحجب منها ما هو من فعلهم» كالحجاب الأول: الذي هو 
اكيت والإعراض. والحجاب الثاني: الذي هو ضلاهم وكفرهم العملي 
والعلمي. ومنها ما هو من فعل الله جازاهم به على فعلهي وهو الختم 
على القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصار. 


(۱) انظر: ص .)٠۰۹(‏ 


e1‏ ° الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فهم إذا تسيبوا فيما هم فيه من الكفر والحتم على قلومي بقفهم 
أتفسهم في بحر عميق من اجهل والكفر والضلال. . وحیتٹ رقسرا اشم 
٤ ST ۰‏ ّ ) 
ا نو ا e Es‏ الات 
و 
الحق. 

Ss hS 
- العذاب» وأنه إا استحق ذلك پتکذیبه:.‎ 

کی کن جا آزتي کک ,ےه کرت وت بز 
سر ۱ 
e‏ 


وقال تعالی: وی کفروا بی ابا جت شتی ددعو 
اتصافهم بالكفرء وعقام عليه يوم القيامة. و ES E‏ 


و ی ک۲ 


کفرهم» واتستايم ذلك العذاب» وأنه e‏ بقوله: إقالر بل 


° سورة الزمر الآية رقم زه‎ )١( 
 .)1( سورة .املك الآية رقم‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “ef‏ 


ا 6 a‏ 2 للافي ضتال کر 4 

م بين أن سبب التكذيب ا إغا هو عدم ا U‏ 
أعطاهم الله من العقول والأماع: 

EO 

a E 

وقال 5: 

ران مشلي ومثل ما بعشي الله به کمثل رحل اتی إلى قومه» 
فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعيي. وإ النذير العُريان“ 
فالنجاء»“ فأطاعه طائفة من قومه» فأدلجوا"“ فانطلقوا على 


.)۹( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الملك الآية رقم .)٠١(‏ 

(۳) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: مادة رركذب»» رأعرض»» «رعقل»» 
الآيات الي تدل على أن كفرهم بسبب تكذيهم» وإعراضهم» وعدم تعقلهم. 

)٤(‏ النذير العريان: هو رقيب القوم الذي ينذرهم من عدو قادم ويلع ثيابه ليكون أبين 
للناظر وأغرب وأشنع منظرأً فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو. انظر: شرح 
صحیح مسلم للنووي» )٤۸/۱١(‏ (بتصرف). 

(ه) النجاء: أي اطلبوا النجاء» نفس المصدر. والمراد حثهم على الفرار من العدو طلبا 

)٩(‏ فأدلجوا: أي ساروا أول الليل» نفس الصدر. 


Of‏ . الأمثال اقرائية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۰ و وکذبنت طائفة ی فأصبحوا ا فصبحهم الي ّ 

فأهلكهم واحتاحهم. ظا مئ سن اع راع ما نت ب وم بر 

عصاتي وکذب ما حت به من الحق». ٩‏ 

) بين ل أن الناس بازاء دعوته فریقان. ممن وکافر. وین سی 

O‏ رالاتباع لما جاء به من الح من الؤمن. والعصیان 
راکیب ما جاء به من الح من الکافر. ) 


خلاصة هذه الفائدة: 
دل الل = وما فى معناه من التصوص على ان سي فر مها 
TS‏ - الضروب لمم مثل اللمات - وما ترتب عليه من 
استحقاقهم للعذاب» والختم على قلوبمم وأسماعهم والغشاوة على 
بارهم إا هو من نهن وقعل ای إعراضهم عن تعقل ما ړل من ا 
الآيات البينات» المتضمنة ا وتکذيهم ر 
:اباط والضلال: . 


)0( على هل آي على مهلهم. ٠‏ نفس زف و اہ ساروا مطدین A‏ 
استجابوا لنذیر مبکرین. ' ٤‏ 

رواه ا الصحيح قب فاد عبد اباقي» OVA‏ > اا کاب 
النضاتل. ہاب: ضفت ل على آنه 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الئور ۵د“ 


فهذا فعلهم الذي تسبب قي فعل الله الجاري عليهم من اتم 
والطبع وغيره. 

وسيأن مزيد إيضاح - إن شاء الله - هذه المسألة المتعلقة بفعل الله 
في المداية والإضلال» قي الفائدة القادمة. 


8 لأمثل القرآنية القياسية لدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الغالغة: ذل ار على فعل الله في إضلال الكفار رخ 
۰ ی القلوب والاماع: ‏ 

a‏ سه افائدة من الل - مثل الظلمات من وجهينن 

الأول: تبين من. د الممثل ن اجات فال ابل | 
للشسحاب - هو الحم والطبع ا على قلوب وأسماع الكافرين. 
وتقده بيان مناسبة ا بينهما خد تقدم من کلام ابن عباس = 
رضي اله عنهما = وان جریر = رجه اله = بي الربط بین هذه | الآية 
واية ١ e e‏ 
تز زۇ 


E 


ور#» فيه دلالة على فمل ال عز وحل. وأنه e‏ نورا ٤‏ 


) 7( انظ ص (1۰۹). 

(۲) اتظر: ص .)٦۰۹(‏ 

(۳) انظر؛ ص (1۲۳). ) 
)٤(‏ سورة البقرة الآيتان رقم ™ ۷ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1e‏ 

عنهم النور بالحجاب الذي ضربه على قلويمم وأماعهم وأبصارهم. 

وهذا المعئ الذي دل عليه الل - وهو حتم الله وطبعه على قلوب 
وأسماع الكافرين - دلت عليه نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: 

تمن اتخ إل ءوضل ال على علم وختم على ر 
ys‏ سر م هھ رار 9رف اص ر ار س ےھ 
رتل عى مره غشتا وک فتن دب بد الل اكرون .4 

وتقدم أن ابن عباس - رضي الله عنهما - ربط في المعن بين هذه 


9 م‎ e 


وقوله - سبحانه - : راض الل على عل وحم على سمه وقابه 


ول عل تمر غشتا 4 دليل شامل مذه الفائدة الي بينها المشل. 


وقال تعالى: 
ت كباله نبد اانه الا من أرء ابه طن بال اتان وکن سن شح 
بالکٹر صدا يم عضب من اله وم ذا طم ٠‏ ذلك بهم سبو 


کے 


ال اهدي الم الكافرئ أو الذي ع الل 


ياء الد على الآخر ةوا 


.)۲۲( سورة الحائية الآية رقم‎ )١( 


(۲) تقدم ص .)٦۲۳(‏ 


8۸ ` اٹل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ص 4 

١ ENTE EPL :‏ 
ع قوی ونی وما ری دمم رن 


وقوله تعالى: 


اوھ بی رید ریسا ع می انم ری یر 
نير ك پوچ ی إڈا جاو الوك نتو الزن كقزر لنت 


۰ مر‎ E 


) ایل أن وشم ن که ولان ن ون لا 


0 2 2 


ونحوها كثير. 
ومن الأحاديث و ابي ل E‏ 
(لینتهین رام نویھ السات ر لحن اڈ عى قوم 
م لیکونن من الغافلین» ٠.‏ | 
ومن فلك أن السبي 4# خي ما كان لف: رلا وقلب ا 


(1) سورة النحل الآية ا 
) اا ا 

() وڏعهم: أي ت رکهم. ۰ 3 
)٤(‏ رواه مسلې» ا باب الغليظ في ترك الحمعته ( )۸ اصح تقر : 


محمد ا عبد اباي (۹/۲. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۹ 

القلوب» 

وق ق لاما اارى جه الله ج ما اد ود ا 
تعالی: E‏ وق . 

قال الراغب الأصفهان - رحه الله - قي المراد بقوله: رمقلب 
القلوب». 

رو تقلیب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي»" 

وقال في المراد بقوله تعالى: اواعاموا أ ا رق 
«إشارة إلى ما قيل في وصفه يقلب القلوب» وهو أن يلقي في قلب 
الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك»”. 


وقال ابن ا n‏ الله - ق مناسية الحدیث للاية: 


»)٦1١۷( رواه الإمام البخاري» كتاب: رالقدر»» باب :يحول بين المرء وقلبه»» ح‎ )١( 
.)١۱۳/١۱( الصحيح مع الفتح»‎ 

سور ااال الاية رقم .)١٤(‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن»ء ص .)4١١(‏ 

.)١۳۷( المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) أبو الحسن علي بن خحلف بن بطال البكري القرطي. كان من أهل العلم» وع 
بالحديث عناية كبيرة. له شرح صحيح البخحاري. توفي سنة >٤٩‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۷/۱۸(‏ وشذرات الذهب .)۲٠٤/٠١(‏ 


Ae‏ الأمثال الفرأنية القياسية للدكتور ا و 


ران الآية نص في أن الله حلت الكفر والإعان» وأنه و ا 
گار وین الان اتی ره به فلا یکس إت مدره عل بل اهدر ) 
على ضده وهو الكفر؛ E‏ بعكسه» فتضمنت الآية أنه خالق ‏ 
العباد خیرها Sas‏ القلوب»» لان ) 

ليب فاب عبد اجن إيثار الإمان إلى إيثار الكفر وعكسهء.. 
کل فل کل دل ین انه ره اه جم تا رب فم 
عليه( . ! : 
الجاع فقد ال قرطي ا 
رو لان الأمة بجمعة على أن الله له مال قد صف سه باطتم الط ) 


على قلوب لکافرین» بجازاة لكفرهي» کہا قال: ازل طح الله عله 
بکری) © ٠‏ ل 


(۱) فتح الباري»› E‏ 
ابو عبد ال تند بن حط من آي يكز اعزرجي اناري قزري" E‏ 
والتفسير» صتف : : الحامع لأحکام القرآن» والتذكرة بأخوال الموتى 
والأسن في شرح أعماء الله الحسئ. توي (1۷1ھ). ۰ 
انظر: شذرات الذهب «oA/)‏ والأعلام للز ر كلي e‏ 
(۳) سورة البقرة الآية رقم EEE .)۱١۵(‏ 
)٤(‏ الحامع لأحكام القرآن» محمد بن أحد القرطيء OO‏ دار ا التراث ١‏ 
امري» بیروت» الطبعة الثانية» ت: ابدول. . 


الباب الثاني: الق فر فر وة وة 11“ 

إشکال.. وبیانه: 

کا ع ا E‏ 
أضلهم» وكتب عليهم الضلال» وختم وطبع على قلوبمم» فإن في ذلك 
إبطالاً لحجة الله عليه بل تكون الحجة لمم على الله - سبحانه -» 
ويقولون: 

«رکیف یأمرنا بأمر ثم يحول بیننا وبینه» ویعاقبنا عليه وقد منعنا من 
فعله» وكيف يكلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه» وهل هذا إلا بعثابة من أمر 
عبده بالدحول من باب تم سد عليه الباب سدا محكماً لا يمكنه الدحول 
معه البتة» ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدحول». 

كما رتب بعض الضالين على هذه الشبهة إنكار فعل الله في المداية 
والإضلال» والختم والطبع على القلوب والأسماع» وتأولوا النصوص 
الواردة لك غل عر تاريله*. 

والاجابة عن هذا الإشكال تكون في الفقرات الآتية: 

و ا ج ا کی ا د وال 
الضالين»وحتمه وطبعه على قلوب وأسماع الكافرين.. ونحو ذلك. كما 


.)١۸۲( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ص‎ )١( 

(۲) كالعتزلةء الذين تأولوا النصوص الدالة على هداية الله للمؤمنين» وضلاله للضالين 
بان المراد: رتسمية الله العبد مهتديا وضالا» وقد رد العلامة ابن القيم على تأويلاقم 
في كتابه المبارك رشفاء العلیل» انظر: من ص .)١۷۹-۱۷٤(‏ 


۲4 الأمثل القراية القباسية لكتور عبد اله الجربوع 


دلت عليه نصوص الكتاب والستاء لجاع الأبة E NS E‏ 

ثانياً: ا الطبع واطتم لیس موضوعاً علیهم ادا ي امل اش 
رإغا هو طازئ علبهم» وعقاب هم من اله سيب منهم اقتضى ذلك. ' 
فالله سبحانه حلق الخلق أسوياء على الفطرة» .ولا تتبدل هذه الستة. . . 
قال الله تعالى: . sS e‏ 


نروخ نی ین ماله ت نترام عل لرن 
الان نشی ری اکر س لاندلمو ن0 ڪڪ 

وقد تقدم أن هذه الآية ندل عل ثلاثة مور تعلق بالفطرت هي هي : 

۰ 5 a 
3 خلت الناس على الط ت عام شيعه واه سنة اريت‎ 2 

عا امان کی ) RE o‏ 2 

ا القطرة قابلة للتغيير» رارف عن لمل لی ملاعل 

ا ا . ١‏ 

1 وقال ابن 2 1 - ملحصا المراد ر التاس على ادبن‎ E 

«فقد تبین 4 والسخة والاتارة واتفاق E‏ ) 


r 0 سورة الروم الأية‎ )١1( 
0 ۰٦ 4 ۳ ۹) الشات‎ E) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۳ 
الخلى مفطورون على دين الله الذي هو معرفة» والإقرار به وغبته 
والخضوع له. وأن ذلك موجحب فطرهم ومقتضاهاء» بحب حصوله فيها إن 
والإحلاص» ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» 
وإن توقف کماله وتفصیله على غیرها.. وبالله التوفیق»(٩‏ 

وما يؤكد هذا المعن إبطال الله دعوى اليهود الذين زعموا أنه لا 
- سبحانه - أن الغلاف الذي عليها إنما هو طبع من الله طارئ بسبب 
کفرهم» ويس من أصل الخلقة, 
ا رتال E‏ نرهم مقلا ت 
وقال: فا تقضهم اق وکر عم ات اله ری یار حي 
a‏ ا0 د r:‏ 
ورای اوتا غا بل ع الها یکفره فلاب لای 


ر و 


اا 
(۲) سورة البقرة الاية رقم (۸۸). 
)۳( سورة النساء الاآية رقم .)٥٩(‏ 


“٤‏ الأمثال القرآنية القياسية للاكتور عبد الله الجربوع 


رف وله تعالی؛ ذکره ا م ال یکر تکذیب منه الاين 


من اليهود: را لأن قوله: 3 دال على سد سل فک" 
وإنکاره ما ادعوا من ذلك.. فبين أن معن الآية: وقالت اليهود: بقلوبنا في | 
أكنة نما تدعونا إليه يا حمد. فقال الله تغا ذکره: : ما فلك كبا زؤا 
ولکن الله أقصى الیهود چ ا عنهاء پراعرام 1 
ححودهم له ولرسله؛ فقلیلاً ما یمنون. ) ) 

وتدور أقوال السلف في تفسیر لغ على معێ: الطب 
والشغطية» وأن قلومم في أكنة لا يفقهون. 8 ١‏ 
وعلی هذا یکون ما ادعوه من وجود الأغلفةء مدن 
ظیر ما آنه اله شم ی قو :ا مالع ). e‏ 
إلا ان ما أبطله الله من دعواهم أمر زائد على ذلك هو زعمهم أن 
قلويمم مغلفة مطبوع عليها ثي أصل الخلقة ولذلك فليس باستطاعتها ) 
الفقه» والاهتداء» N U e‏ إليه کک 


e 


و6 ان البيان» (tor)‏ 
(۲) انظر: حامع البيانء »)٠١١/١(‏ وتفسير القرآن العظيم .)١١١/١(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور EDC‏ 

«( واللف ): جمع أغلّف» وهو ذو الغلاف» الذي في غلاف... 
كأمم جعلوا المانع خلقة» أي خلقت القلوب وعليها أغطية»”. 

وهم إنما قالوا ذلك واحتجوا به» ومرادهم اهم معذورون لا يتوجه 
إليهم لوم على عدم استجابتهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله - مبينا هذا ا لمعن: 

رأي: اعتذروا عن الإعان لما دعوتمم إليهء يا أيها الرسولء بأن 
قلوبمم غلف» أي: عليها غلاف وأغطية» فلا تفقه ما تقول» يعيْ: فيكون 
هم - بزعمهم - عذر لعدم العلم» وهذا كذب ی 

فأقرهم الله على بعض دعواهم» وأبطل بعضاً. 

أقرهم على أن قلوكم مغلفة مطيوع عليهاء حيث قال: ٣ل‏ طبع الله 
ا 

وأبطل زعمهم أا هكذا بأصل الئلقة» وبين أن هذه الأغلفة 
والأقفال الي عليهاء طارئة» قد حعلها الله عليهم بسبب كفرهم» وقبل 
أن يكفروا لم تكن عليهم. 

ويحتمل أن يكون احتجاجهم EE‏ امع إفم 
قالوا: إن قلويمم مغلفة بأغلفة ضرا الله عليهاء وما دام أن ذلك من فعل 


(۱) ججمو ع الفتاوی»ء (۲۹/۷). 
(۲) تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنانء .)١١١/١(‏ 


۰ ۹ أل اقراية اقاسية لور عد اله الجربوع 


اله سوا کان د عایم ا ار مد لك وایی س فملیم ند £ 
لوم عليهم. . ) 
قابطل الله ذلك :لزع وين أمم إا سيوا فيما قعل الم ينن 6 
) اع علی لم ھم لرن عل ا اوا ہی سیب لدی اوج 
) الطبع على فلوم لذلك قال: ل اکر ) 
وعلى كلا المعنيين فان المقصود حاصل» وهو د لآية على أن ) 
| الطبع والختم على القلوب. . ونحوما» طارئ عليهاء ولیس ل | 
) خحلقتها. O yS‏ 
a‏ دام أن آل غر اا جات اویه قعل آلاشسبان | 
من الكفر والنفاق. . ونحوهما فان a‏ اعا ١‏ 
e‏ ة 
ا ر ت 
(رو تما ي ee‏ ف والقفل 2 
الإمان ان فك اللي نحم على لقاب وطيع عاب اوضرب عل قشل 
ذلك الختم والطابع والقفل» ویهدیه بعد ضلاله» e‏ د حهل 
ویرشده بعد غیه ویفتح قغل قلبه فاح توفیقه الق هي بيده ا 
قاری عند عم ن الاب e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ¥ 


رر کے بصم 


ک و سے کر سے ر 
افلا سد برو ن اران ام على قلوں اققا )7 . 
وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفاهاء ومفاتيحها بيدك» لا يفتحها 


سواك. 


یا £ 


فعرفها له عمر» وزادته عنده حیرا). 

وخلاصة هذه الفقرة: 

إن الختم والطبع وغيرما من الحجب الي يجعلها الله على قلوب 
الكافرين» إنغا هي طارئة عليهاء حيث إفُم يولدون كغيرهم من المكلفين 
على الفطرة السوية» ثم إذا جاؤوا بسبب يقتضي الختم والطبع» على 
قلوم طبع الله عليها. 

ثالقاً: أن ذلك هو مقتضی علمه - سبحانه - وحکمته وعدله. 

والمراد بذلك: أن الله عليم بعباده وما هم فاعلون» فيهدي من يعلم 
أنه أهل للهداية»ويضل ويختم على قلب من يعلم أنه أهل للغواية. وتقتضي 
الحكمة والعدل: أن يجازي كلا ما يستحق» فيهدي من اهتدی» ویضل 
من کذب وغوی» ویختم على قلبه وسمعه جزاء وفاقا. 

قال الله تعالل: ) 


کک ر 


قرأ ت من انحن له هوه وله الل على علم وخم على سمه وقليه 
سم 


.)۲٤( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 
.)۱۹۳( شفاء العلیل» ص‎ )۲( 


۸ لالامثال لقرآنية القباسية الدكتور عبد اله الجربوع 


کا بتر غا تو رر رن 4 


و 


اواقول تعالى وكره: وله عن عة الطرين» اويل اراد 
سابق علمه» على علم منه بأنه لا يهتدي» ولو جاعته کل آیت: . 
وهذا اف - وهر أن إضلال الله له کان على علم منه س 
الذي احتازه ابن جریر ول یذ کر غیره اکفی به ضا جمهور و 
وذکر ! E‏ القول قولاً آخر. . 
قال ابن کثیر - رمه الله -: 
«وقوله: راصال لی عل يحتمل قولین: 
(أحدها): وأضله الت اة بخ ذلك 
(والآحن: وأضله الله , بعد بلو غ العلم إليه» وقيام الحجة ا 


ETE 2 OA‏ ذاکرا هذين a‏ ومیینا 


(۱) سورة الجائية الآية رقم (۲۳). 

(۲) حامع البیان» (۲۹۲/۱۱). 

(۴) انظر: شفاء العليل» لابن القيم» ص .)٠۳(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظي» (۰/4). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 114 

المعن الأرل في فهم الحكمة في معاملة الله للمكلفينء وأهيته لفهم القدر: 

وغل الأول کون على عل) حالاً من الفاعل» فا معن: أضله 
الله عالا بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. 

وعلى الثان: حالاً من المفعول. أي أضله الله حال علم الكافر بأنه 
ضال. 

قلت“: وعلى الوحه الأول فالمعن: أضله الله عالا به وبأقواله وما 
یناسبه ویلیق به»ولا يصلح له غیره» قبل خلقه وبعده» وأنه آهل للضلال» 
رليس أهلاً للهدى» وأنه لو هدى لكان قد وضع المدى في غير محله» 
وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم» إنما يضع الأشياء في محاها 
اللائقة ما. 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر» والحكمة الي 
لأجلها قدر عليه الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق 
الأمور» ووضع الشيء تي مواضعه» وإعطاء الخير من يستحقه» ومنعه من 
لا يستحقه. إن هذا لا يمحصل بدون العلم. 

فهو - سبحانه - أضله على علمه بأحواله ال تناسب ضلاله 


ے 4 - * )( 
و نمتصيه ودسىتدعيه)) 


)١(‏ القائل ابن القيم - ره اللَّه-. 
(۲) شفاء العليل» ص (1۳). 


NV )‏ لأمشل القرلية القياسية لدكتور عد کے ا 


وتر تال ۵ عمجل سی عر 


. برب تين فعل اله عر وجل 


وهذه ادلالة = وهي الآية ي بيان فعل "اله س ) 
) القرل لأرلء وهو أن قوله تعال: على علب حال من الفاعل و وهو اله 
عز وحل. فيفيد أن فعله وقع عن علم وحكمة. 4 
وهذه الآية دلت على الفوائد التي تقدم تقریرها في هذه قر ) 
رالفقرتين السابقتين» وهي: ) e‏ 
-١‏ إثبات عل الله في إضلال الضالين» وختمه عل قاری 
رأماعهم. وذلك ف قول تعالٰى: و فرح لی سل 
تلع برضت غقا4 a ٠ ٠‏ 
- إثبات أن ذلك عن علم الله وهو اطکیم المدل - = سبحانه - 
وذلك في قول «واضلةال ىء 
) = إثات أن إضلاله فم وختمه على لوم وأاعهې إغا هو 
EES‏ وذلك في قوله. ر تن اذ هه هو حیث ذکر 
فعل الد وسیة الذي رجب له قعل الرب الاب ) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۷۹ 

رابعا: علاقة ذلك بالقدر. 

تبين ما تقدم: ثبوت فعل الله في إضلال الضالين» وحتمه على 
قلوب الكافرين وأسماعهي ونحوهاء وأن ذلك يكون من الله عن علم 
بحال أولعك. وأنه يجريه عليهم لکونه مقتضی حکمته وعدله» حیث 
حاؤوا بسبب ذلك من أفعالهم الي استوجبت أن يعاقبهم عليها بتلك 
العقوبات. 

کما تبن أن ضلالمم والختم على قلوبمم. ونحوهاء طارئ عليهم» 
ليس مضروباً عليهم قي أصل الخلق» وأن أفعال العباد أسباب ها. 

وإذا كانت أفعال العباد أسباباً لما يجري عليهم من فعل الله» ففعل 
لله لا يتقدم على فعل العبد وإما يجازيه ما يستحق بعد أن يفعل العبد 
ا 

قال ابن القيم - رهه الله -: 

««وقد جمع سبحانه بين الأمرين [فعل الرب وفعل العبد]ء في قوله: 
ل زاغو أنءالل قل 

فالإزاغة فعله» والزيع فعلهم.. 

أما الإزاغة المخرتبة على زيغهم فهي إزاغة أخحرى غير الإزاغة الي 
زاغوا ما أولاً» عقوبة مم على زيغهم والرب تعالى يعاقب على السيئة 


.)٥( سورة الصف الآية رقم‎ )١( 


۲“ ) اأمثال اقرآئية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


عغلها» كما يثيب على الحسنة كثلها. فحدٹ غم زیع ار خو ازن 
الأول. فهم ز زاغوا ولا فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم.». ˆ 
وإذا تقزر ذلك '- وهو أن الله يجازي عباده بها يستحقۉن 3 | 
الهدايةء أو الإضلال والختم على القلوب رالأماع» كما تقتضيه الحكمت ٤‏ 
| وعلم الله جاه وان أفعالحم أسباب لفعل الله م ون السب ياق بعد 
السبب بلا قبله - فيبقى بيان علاقة ذلك. بالقدر السابق» وبيان كيف 
ستقیم هذا الفهم مع ما ورد من آن اله كنب علبهم ذلك» وقذرء عللهم 
قبل أن يخلقهم» > والقدر حكم لازم لا خلص منه. 1 
وبیان ذلك يكون في المسألتين الأتيتين: 
المسألة الأولى: ي بیان هم معام الإعان بالقدر ° 
إن الإبمان بالقدر کما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة يشنل: ‏ 
| الامان بان الل Ss E‏ 
| مقادیر الخلائق ف الوح االحفوظ قل أن كلق الحيزات والأرض 
بخمسين ألف سنة» E‏ لآجاها إرادة كونية”» لاقتضاء الحكمة 


(1) شفاء العليلء ص (۷۹. 

)( رمعا ) الإعان بالقدر» هي الي تسمى: رمراتب الإبمان بالقدر»» باعتبار قفر 0 
أو رمراتب القدر» باعتبار صفة ارب تال وفعله. ) 

)۳( الإرادة المنسوبة إلى الله نوعان: 2 
الإرادة الكونية: وهي ٠‏ متعلقة 0 والإجاد. وأمر الله اموجه إلى سائر الخلوقات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "YF‏ 


ما یرید حلقه وإیجاده. کما قال تعالٰی: ل نرہ رد ب شا ان ستول کی کون 


(يس۸۲) وهي نافذة لا يتخحلف عنها المراد ال لا رد زالیروج )۱٦‏ وهلة 
الإرادة متعلقة بحكمة الله الكونيةء أي أنه ا ویصرف ححلقه کما 
تقتضيه حكمته من نيئة الكون عا يصلحه والأرض للعيش عليها» وما يحقق حصول 
الابتلاء والامتحان للعباد» وغير ذلك من الحكم الي يعلم بعضها ويقصر العقل عن 
معرفة الكثير منها 

والإرادة الشرعية: وهي إرادة الله التعلقة بالشرع والتكليف»وأمره سبحانه التوجه إلى 
المكلفين عا يحب أن يرضاه هم من الشرائع والعبادات والأحلاق» كما في قوله 
ل j}:‏ کے إلا له ار آلا یدوا ¢ (يوسف )٤١‏ وهي إرادة متعلقة بالحكمة 
الشرعية أ E Gy‏ 
امعاملات والأحلاق» ودفع الفاسد كما في الحدود. وحصول مبوبات لله كما لي 
العبادات. وقد ورد ذكر الإرادة الشرعية في بعض النصوص غر رد الیک وانرد 
کاش (البقرة:٠۱۸)‏ أي ن الله شرع لعباده الفطر في رمضان لمن كان ا 
مسافراً لأنه يحب لمم اليسر. ولكن اليسر لا بحصل إلا لمن امتثل هذه الشرائع فأفطر. 
وعکن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق ها من الأمر والحكمة وبين الإرادة 
الشرعية وما يتعلق مما من الأمر والحكمة فيما يلي: 

-١‏ الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والإيجاد» والشرعية بالشرع والتكليف. 

؟- الكونية لا يلزم منها محبة المراد فيخلق سبحانه ما يحبه وما لا يحبه. فخلق الأنبياء 
مغلا وهو يحبهم. وحلق إبليس والكفار وهو لا جحبهم. أَما الشرعية فهي متعلقة باحبة 
فلا يشر ع لعباده إلا ما يبه ويرضاه. ) 


ئ الأمثال ال القرنية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


ف ویأذن بوقوعها وخلقها - - سبحأنه - إذا حان:الأحل. 
ومن النصوص المبينة هذا المفهوم للقدر» قول الله تعالى: 
لوعندة ما غا الب لاي خرو في البر والَحر و ll‏ 

روک ون شه ازنور یوراک یکره 

ا ا ) ) 

ل انی رض ابش وازن الستاء و 


1 رارح انور وتال لذن کرو ایتا الستاعةقل یکی وري اكه 


رەو 


ت 


اللا عا نی کار رن زنر وتر بزو 
الیکا ن 


-٣‏ الكونة نة لا عالة لا لف عتها لرا أب الشرعية نفلا تد إلا يسن" 
٠‏ جاء بالسبب وامتثل الشرع وانقاد للأمرء وتتخلف عمن أعرض عن الأمر.. | 
-٤‏ الكونية متوجهة إلى يع المخلوقات» أما الشرعية فهي متوجهة إلى المكلفين. , 
انظر: بجحموع الفتاوی (۱۹/۸- 3 ۱۸۹-۸) وشقاء الیل لابن ٠‏ 

i الطبعة الثامنة.‎ )٠١ ٤- ۲٤۹( وشرح العقيدة الطحاوية‎ )٠٦۷-١١۹( ٠ 
: سورة العام الت رتم ره).‎ 


(۳ ۲( سورة سباً الآيتان رقم‎ )۲(٠ 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1Y٥‏ 
وقوله سبحانه: 
ر وه و ر و ر 

وا کون في شان وتا لوا مه ِن قران ولا مسلون ن عمل للا کا 
یکم شرا | اد يصون فه وما تعزبعن راك ينمتتال دروي الأزْض ولافي 
السماء ولاأصکرین اك ولاک ر لاف کا سین 4 

فهذه الآيات ونحوها E e‏ الخلائق وبين 
كتابتها قي اللوح الحفوظ. 

فالمكتوب في اللوح الحفوظ هي مقادير الخلائق الي كانت في علم 
الله لم يزل عالا ها 

ومن تلك المقادير - الي لم يزل الله عالما ما وكتبها في الكتاب 
المبين - ما يتعلق بأفعال العباد كما دلت على ذلك الآية الثالثة آية سورة 
(ریولس)). 

فهذه النصوص ونحوها تربط بين مرتبة علم الله عقادير الخلائق 
ومرتبة كتابتها. 

وتدل هذه النصوص على مول العلم والكتابة لجميع مقادير الخلائق 
صغيرها و كبيرها» جحملها ومفصلهاء و کل ما يتصل جا. 

وقد دل على مول كتابة المقادير قول البي بة: «كتب الله مقادير 


.)١١( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 


) . الأمثال ت القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ SAE 
٤ قال ا‎ eT الحلائق قبل أن يخلق الستموات‎ 
٤ . على الا‎ 
وهذا احدیث مع دلالته على مول الكابة بيع مقادير ا الخلائق؛:‎ ) 
دل اا ع ت کتابتها. وأنه قبل لق السموات والأرض‎ 
٤ 8 القت بي ما يدل على أن كتابة امقادير حادثة» لكنه ا‎ 
) برل عام ما قبل وبعد الكنابة..‎ 

كما بحاءت نصوص أحرى تربط بين القدر السابق ومرتة الحلق. 

من ذلك قوله تعالى: 
وکن زا ارال re‏ 

وأمر الله: يراد به کلامه هو صفة من صفاته. ویزاد به الأموز وهو 
| الشيء الحاصل بأمر الله ) 
) ل لن ية “رجه له د 


راد به تفس مسكى الصدر؛ کنر مميت ل ر : 


7 مسلم» کتاب الشدرء , باب او وموسی علیهما السلامح (1e‏ 1 
REHB‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآية رقم )۳۸( 

(۳) سورة طه الآية رقم A)‏ 


الباب الثاني: الأمثال ا VY‏ 


و ار وا ارال ا ل الک4 ویراد به 
الاو E‏ وکا مر الله قد ممَدورًا)؛ اى مر الله فلا 
ہے اة ۱ .H‏ 

فالأول: هو من کلام الله وصفاته» والثاي: مفعول ذلك وموجبه 
ر ق مقتضاه 2 , 

وأمر الله الذي هو كلامه الذي يأمر به ب ينقسم إلى قسمین: 

الأول: أمره الكون» وهو كلامه المتوحه إلى المحلوقات بالخلق 
والإيجاد وهو قوله للشيء «كن». 

قال تعالى: ما رار اد شا انول لک کو 

وقال - سبحانه ك 


ت 


لیما قوالشی إا ارا ان تقول لکن کون 


.)۹۳( سورة النور الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق الآية رقم .)١(‏ 

(۳) سورة النحل الآية رقم (۰0 

.)۲٠۱/۷( درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 
.)۸۲( سورة يس الآية رقم‎ )١( 

() سورة النحل الآية رقم .)٤١(‏ 


) ۷۸ الأمثال رة القياسية للدكتور عبد الله لخ 


لان مره الشرعي: اوو کلامه وزحیه الوجه للمکلفین کا شرعة 


. وقال: 


: 2 
سر اص کک 9 
0 


رل ونا روعکی تباین عاو اروا الال 


ا تون 


0 رر ك م 


وقال - سبحانه. 2 #یخذر الزن اعرا ر ینتا 


e 0 و‎ 
. ا‎ e 


سر 


لأول: کلاه الکري ه الذي انر به ولق به کما قال ل تال 5 


حن و 


)١( ٠‏ سورة الطلاق الآية رقم (د). 
0 النحل الآية رقم (). 
٠‏ (۳) سورة النور الآية رقم ™. 
5 سورة الأعر اف الآية زق 6٤(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷⁄۹“ 
الثاي: كلامه الشرعي» الذي يأمر به ويشرع به. وهو وحيه إلى 
أنبيائه. ) 

القالث: الاوز به الذي یو جحد ویکون بأمر الله. 

مہ ر ر 

TS San‏ هو النوع الثالث. 
آي لامور :به المخحلوق الكاقن بامر الله الكوني كما تقدم ذلك في كلام 
و ES‏ 

فإذا أمر الله الشىء» وقال له: رركن» فإنه يوحد ويكون موافقا 
للقدر المقدور أي للقدر السابق. 

فهذه الآية ونحوها تحمع بين مرتبة الخلق» والقدر السابقء وتبين أن 
اله 4 برک کار لی کات الماد 


وبين ذلك - أيضا- بقوله: كشي خلقتاوقدر» و 


كما وردت نصوص تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الله و مشیئته» 


کما في قوله تعالی 
اسر سے صر و صر و رو 
EEE,‏ 


.)٤۹( سورة القمر الاية رقم‎ )١( 


(۲) سورة يس الآية رقم (۸۲). 


٠۳~٠١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


وقوله: فما لار 
ومن ذلك أفعال لعباد کا في قول سبحانه: 7 
o‏ 
لذو کد کو فتن شا احذ لی رو سلاد وا غا ونالاا 
لک عتا حي . ۰ 
فهذه الآية ونحوها تين أنه لا بقع من الماد فعل إلا إذا شه شاءه اله 
وأراده. فهي تقرر مشيئة الله لأفعال العباد. كما تقرر أن ذلك 
بعلم الله وحکمته. ) ) 
من هذه النصوصل eT‏ ينتظم الإبمان بالقدر ا يتضمن 
الإعان قات ال وأفعاله المتعلقة بمقادير الخلائق ام الكلفين 
وما ري هم وغل حاصة. | 
حیٹ تين أن اله حالق لکل شيء بأمره الكون. وأن ما حلقه فقد 
راد وأذن بوقوعه لاقتضاء الحكمة له: E‏ 
MO EE,‏ للقدر السابق. 
وأن الله قد كتب جميع مقادير الخلائق - ما علم ا ts‏ 
وما يجري عليهم - يي کتابه المبين اللوح الحفو ظ» قبل أن يخلق الزات 


e 


ok 


.)1١( سورة البروج الآية رقم‎ )١( 
.)۳۰ »۲۹( سورة الإنسان الآیتان رقم‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور A1‏ 

والأرض بخمسين ألف سنة. 

وبذلك تتضح أهم معام الإيعان بالقدر» وإجمالها فيما يلي: 

١‏ - إن الله حالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. 

۲ - إن ما حلقه وأوجده فقد أراده إرادة كونية» وأذن بوقوعه. 

۳ - إن ما يخلقه - سبحانه - بأمره الكون يُخلتق موافقا للقدر 
السابق. 

> - إن القدر هو كتابة علم الله الأزلي ادير الخلائق في اللوح 
ار 

ه - إن كتابة المقادير وإرادة الله ها وخلقه إياها تم بعلم الله 
وحكمته - سبحانه - القائمة على العدل أو الفضل» وإعطاء كل ما 
یستحقه ویتناسب مع حاله. 

وعلى هذا فإضلال الله للضالين» وحتمه على قلومم وأسماعهي 
ونحو ذلك هي من مقاديرهم الحارية عليهم» والي تتحقق فيها تلك 
الحقائق المبينة معام الإعان بالقدر. 

وسيأت زيادة بيان هذا فيما يلي: 

المسألة الثانية: في المراد بكتابة أفعال العباد وما يقابلها من فعل 


ك 


الله. 


إن المراد بيانه هنا هو جزء من المقادير» الى تتعلق بالمكلفين» وهي 
قسمان: كتابة أفعالهم الجارية باحتيارهم» وكتابة أفعال الله الي يقابل با 


_ الأمثال لقرئية القياسية للدكتور عبد الله لجريوع‎ TAY 


تلك الأنعال ومتها الإضلال والح E‏ 
٤‏ القسم الأول: نمال العباد التي علم اله مم سيفعلوغا. 

وتقدير هذا النوع: تم بإثبات علم الله ما وكتابته في اللوح فوط 
وإذله بوقوعهاء وحلقه ها بتهيعة الأسباب وإزالة الوانع. 

٠‏ علاقة تقدير هذا النوع بعلم الله: 

تقدم أن تقدير أفعال العباد ت بات علم اله ما وکناته ارح 
الحفوظ» حیث کنب ما غلم آنه سيعملونه. د 
) وعلم الله بأفعال العبادء ركتابته في اللوح الحفوظ لا تأثير له في ٠‏ 
سيرها إيقاعا أو منعا. a a‏ - سواء کان مکنوناً ي الف 
أو مکتوباً في کتاب - لا تأثیر له على العلوم. es‏ 
٠‏ عنم الله تعاى في صفات الأفعال. ١‏ 
قال امخطایي - رجه الله د: e‏ 
) «قد بحسب كثيز من الناس أن معن القدر من الله والقضاء منه مع 
الإحبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدر. E‏ ا 
يتومونه. 


ET‏ براهيم بن خطاب النطابي البسيي کان لباه أ 

امحدثين الفقهاء اشتهدين. فی ات 2 السنن» والعزلة والغنية : 
عن الکلام وأهله. توق سنة ۳۸۸ ه. ۱ SS‏ 
انظر: سير أعلام الثبلاء (۷ ١٠۲۳ء‏ والبداية والنهاية. ر١ E‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Ar‏ 
وإنما معناه الإحبار عن تقدم علم الله - سبحانه - ما يكون من 
أفعال العباد وأكسايمم“ وصدورها عن تقدير منه» وحلق ها حيرها 
: ۲ 
وشرها» 
قال بعض العلماء معقبا على قول الخطابي هذا: 


«روعلم الله 3 سبحانه ك“ ی سیقع» ووقوعه حسب هذا 
العلم لا تأثير له قى إرادة العبده فإن العلم صفة انكشاف”" لا صفة 


)١(‏ اكتساب العبد: هو فعله وعمله. كما قال تعالى: کل کس ہما کیت ر مت 


[المدثر :۸[ 0 وقوله: لک انری تتا اکب بن الش) [النور: ١‏ |> وقرله: 0 


ا 
EA‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 

(۲) معام السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسئ» )۳۲۲/٤(‏ الناشر: محمد 
راغب الطباخ» حلب» الطبعة: الأولى» ۲١١٠٠ه.‏ 

(۳) قوله: رالعلم صفة انكشاف»: هذا باعتبار علم العبد. حيث إن رانكشاف» مصدر 


«انكشف» والأصل قي الإنسان الجهل» كما قال تعالى: ا رکم تن طون 
نک لاون شا [النحل :] وينكشف له العلم بالتعلم انكشافا. 


اما الله ك فليس علمه a‏ 


لكن المعى العام المطلق هذه اللفظة» اجرد عن معن الاكتساب» وهو كون العام 


۸A٤‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وإذا تبین هذا :فان أو فعل العبد هي إرادته وعزمه على الفعل. ' 
لله يعم مغيتة الم وهل تقتضي احكمة كيه من الفعل م ا 
قال الله تعال: . 


ودک ا تقذ آی رہہ یلاہ را شاموق رلا معا 
الاکن اک د 
- فهو بعلم . + سبحانه = ما بریدون فعله 1 وکتب ما علم من 
إراداقم. ) ) ا 
- ثم ھل تق sa‏ 
E‏ 


وا کن و قن والاعار حاصل ذا افدر 
العام المشترك. حيث إن علم اله بعل العبد ليس له تأثير على فعل العبد إقداماً أو أ ' 
ا ذلك :وال اتل الأ [النحل:. ¬ ]: لو أن ا a‏ 
طرق في عن سرقه ستحصل»› وکتبوا ذلك في عاضره إن لمهم هنا 

وكتابتهم لا أثر ها على فعل السارقين إقداما أو إحجاما . والله أعلم. a‏ 
0 العقائد الإسلاميت ' السك سابق» ص e‏ دار الكتاب العربي» بیروات» الطبعة. 
الأول» ت بدون. ٠‏ 


(۲) سورة الإنسان الآیتان رقم (۲۹» ۳۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “۸A۵‏ 

- والذي أذن له بالفعل كتب الكيفية الى سيتم بجا فعله ! 

- والذي م يؤذن له بالفعل» كتب عليه ذلك» و كب الأسباب 
ال سيحَال بها بينه وبين الفعل. 

وكل ذلك يجري على مقتضى علم الله بعباده» ا ا 

أفعال العباد.. وإرادة الله الكونية: 

إن مشيئة الله الي يعامل مما عباده معتبر فيها أمور هي من مقتضى 
0 آوجبه على نفسه - سبحانه -. 

وججمل تلك الاعتبارات فيما يلي: 

-١‏ العلم والحكمة. 

فما شاءه الله لعباده من الإذن همم بإنفاذ ما شاؤوا من الأعمال» أو 
عدم الإذن» وما شاءه من أفعاله اللحارية عليه إغا هو عن علم الله 
وحكمته» فأرادها وقدرها عليهم لذلك. 

ومن ذلك فعلهم من الضلال وتعاطي أسباب الاك» وموجبات 
الختم على القلوب والأسماع» وفعل الله المناسب لأفعاهم من الإضلال 
والختم على القلوب والأماع ونحوها. 

قال تعالی: 

رت شاو نلاعا ال نالک علا کا 4 . 


.)١( سورة الإنسان الآية رقم‎ )١( 


_ المثل اراي القيسية لكتور عد اله الجربوع‎ a 
E TES ORE ) 
المهتدي» رإضلال الضال إغا کون عن عام اله وحگنت:‎ 
الي کک( فله الحكمة فى هدای الهندي: راضلال‎ ) 
) 0 الضال‎ ) 
و - رجه اله ا‎ 5 
E ا الواقعة' ھم رأفعاله اجار‎ 
ل اگوی ن بدو یکم اند نا سان و‎ 0 
| e ر‎ 

ومن الآيات فن E‏ عباده اهي من 


پلا ي ت E‏ ا 
یار بهد 2 فر کی 
رال تعالى: ك رکم بی جا د نرات 
نار الک رجن ی تسر کا انان» 4 °( 


) 0( امع البيان» (FVM)‏ 


 .)4( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )۳( ٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور AY‏ 
ر 
Daf,‏ 
مدن . 


وقال: E‏ لال 


وقال - سبحانه -: لا E‏ 4 


سے سے 2 
وشواعلم ا لمهتدن. 
والحكمة: تشمل ما علمه الله من أعماهم السابقة الي تو جب 
أو العصمة منه. على حد قوله - سبحانه -: 


لوا ES‏ قاری »واا من 
بحل اتی « وکد برا سی « قاری( ونعوها 
۲ - العدل وعدم الظلم. 


والمراد أن الله - سبحانه - قيد إرادته بعدم الظلم» فلا يظلم - 


سبحانه - أحدا من عبيده» حيث حرم الظلم على نفسه. 


.)١١١۷( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الدحل الآية رقم )٠٠١(‏ وسورة القلم الآية رقم (۷). 
(۳) سورة القصص الآية رقم .)5٦(‏ . 

.)٠١-٠١( سورة الليل الآيات رقم‎ )٤( 


۸ »ا الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۰ صر ےھ 2 ر‎ u 
نخر‎ e للظم تال در ونك تة‎ 
E. ) | 0 AY 


وقال: ورد ا ا ولک كاح ٠.0)‏ 


ر طب 
E‏ 


ا ھن عیل طعا یه وتن سا ا و ر 


ا 
قال لييو یما يروي عن ال - تبارك وتعا بال 1 
ريا عبادي» ا ج ي e‏ 
فلا تظالموا». 
۴ - الفضل. ‏ 
والمراد.أن الله شاء أن e‏ ا 


) رها من حکمت . - سبحانه - ورحمته وشکره وإحسانه.. 


€ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


.)٤۹( زر الک الاية رقم‎ (WD 


.)٤١( سورة فصلت الآية رقم‎ )۳( ٠ 


7( من حدیٹ طویل» رواه ا کتاب: الير والصلة ا ہاب : اشم ج 
GD ew‏ ) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور ۸۹ 


قال تعالى: مجر الإضتانلاالإضتان E‏ 


صر ص 
فا2 أن ييسر أهل الفضل من عباده ا ويوفقهم 
للخحير» ويزيدهم هداية ونباتاء فطلا ف ورن موافقا لأفعالهم الحسنة. 
فال ا 
ور ر۶ سے سر و 
سر س سرا سیا کر و 80 ا د ر 
وی کب کے ون رک ن رکد 2 
و ا م م 


0 والعصان ا ونعمَّة ول 
ک4 

ال ابن جریر = رمه الله -: 

(«وقوله: اقشلا من الله و ن يقول: ولکن الله حبب إليكم 
الإعان وأنعم عليكم هذه النعمةء التي عذّها فضلاً منه» وإحسانا ونعمة 
نه انها علیکم راه ليم کی بقول: وله ذو علم باخسن منكم 
مو الل ون هر ل ال وفضله أهل» وحکمة في تدبیره خلقه» 


وصرفه إياهم فيما شاء من قضائه»<" 


.)٠١( سورة الر من الآية رقم‎ )١( 
.)۸ »۷( سورة الحجرات الآيتان رقم‎ )۲( 
.)۳۸١ ء۳۸٥۵/۱۱( حامع الہیانء‎ )۳( 


4 اسا لے کے ےا نے کا ا 


وهاتان لان من سورة الحجرات» بيتتا أمورا هامة من أهمها:. 
ت إثبات فعل اله 8 ي الان وتريينه في 2 الۇمتين» ) 
۰ وتكريههم الكفر والفسوق والعصيان. 

+ بيان ان فعل آله فلك إا هو من قله وتسه عليه" SS‏ 

ان أن ذلك عن علم اله ف وسكت الي تتشي اة ٠‏ 
ا اا ان وأهل الفضل بالفضل. ٤ e‏ 
) کان حلہ لا متت للا س انرز لن کم رمیا تلل 
١‏ ق E‏ عباده - وال ري تقريرها وهي: 2 0 
8“ زک 
م - أن رمه - سبحاته ‏ تسبق غضبه. 
وامراد أن مشيفة اله التي يعامل يما عباده ويأذن ها لا بقع منم 
وعلیه» يراعي فیها -, سبحانه EK or ES‏ على :مقتښي 
٠‏ سخحطه» إذا قام بالعيد انوج لارحمة وموجب للفضب.. 
قال رسول الله بل: وان له ین حلت الق کنب بيده على تفت 
أن ري تفلب طضي E ٠‏ 


(۱) رواه الترمذي: أبواب الدعوات باب DENN ٠.4‏ 


وقال: هذا حل جسن E‏ سنن الترمذي .۹/٥(‏ 7 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة النور “۹١‏ 


وف رواية: «ر همي سبقت غضي»“ 

قوله: ررر مي تغلب غضي». دليل على علم اله أنه سيکون من 
عباده المؤمنين ما يوجب الرحمة» وما يوجحب الخضب. وستكون المغالبة 
بإزاء ذلك بين مقتضى رحة الله» ومقتضى غضبه» الذين استحقهما العبد 
Ng a SS‏ 
فضل الله واطفه بعباده. 

وا ن ا ون ل 
الرحمة والفواب» وفعلا آحر يستحقون عليه الغضب والعقاب» فتتعارض 
الحکې E‏ 

ولعل من أمثلة ا الأسرى يوم 
بدر» وأحذ الفدية منهم قبل أن تحل هم. 

فقد جاؤوا بعمل صاڂ عظيم وهو شهود بدر. وهو من موجبات 
الرحمة وحاؤوا .ععصية خحطيرة» هي أحذ الفدية من الأسرى قبل أن تُحَل 
هم» وهي من موجبات الغضب والعذاب» كما دل عليه قوله تعالى: 


E‏ ۇ 4 ر ھ 
رکا مر اللہ E‏ ذم عا ب ظ4 . 
)١(‏ رواه ابن ماجحة قي المقدمة» باب )١۳(‏ فيما أنكرت الجهمية» ح(۱۸۹) سنن ابن 


.)1۷/١( مابحة‎ 


(۲) سورة الأنفال الآية رقم (1۸). 


1۹۲ اأمثل القراية القياسية الكتور عبد اله الجربوع 


a ررحهم وآباح م التائ‎ E 


دل ا قوله ھال ) 
فکواسًاغ تیش کی و ق نالفو ري6 
الذي بعر على المد في معل هذه الخالة :2 مقتضى الرحةء ويتخلف | 


مقتضى الغضب. والمغالبة ا غا هي ي تقدير الحكمت 
رو الاد الكنوبت E‏ 

ومن أمغلة ذلك: ‏ 

e 0 ae E 

وها العمل من موجبات القضب» وحقه بي حكمة لله ان سحل" 
eT‏ ل 
لکن علم الله :ز - أنه لا يلبث أن يندم ويتوب ويستغفر ٠‏ 
وینکسر بین بدي الله. أ أن والدته المضروبة ثد ركها الشفقة عليه 
القتضى علمها بلله وست» وتففع له ي تلك الالة وتسال اله أن يقي 
٠‏ ولا يعاخله بالعقوبة. 
فیکون قد قام بذلك اید موجب علاب وغضبه وقام به أله 
موب رمت رکل فلك ي علم اله - سبحانه = ۰ ٠‏ 


فان اله من رحمته یعامله عقتضی رجت حيث إن رلمته تسق ٠‏ 


.٩( سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 


الاب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۳ 

ا ك N‏ 

وخلاصة ما دلت عليه تلك الأمور المعتبرة في مشيئة الله الي 
يعامل ها عباده: 

أن الله قدّر المداية والضلال على عبادهء وأذن ممم بأفعاشي 
وأجرى عليهم من أفعاله» يذه الاعتبارات التقدمة من علمه 4م 
وباأفعاهم وحکمته التي تقتضي أن يجازي کلا ما يستحق» بن يهدي 
من اهتدی» ویضل من زاغ وغوی» وعدم ظلمه» وفضله لأهل 
الفضل» وأن رحهته تسبق غضبه. ) 

فهو - سبحانه - یدبر أمر عباده» وقدر عليهم مقادیرهم وهو 
بصیر مء کما قال 


صر سے سے n‏ 


ا 


إن E‏ فقد اهدو وان وو | فإتما عك الل والله ‏ 
بالاو 4 . ) 


قال ابن کثیر - رهه الله -: 
رروالله عليه حسايمم وإليه مرحعهم ومآيمم» وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء له الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» وهذا قال: 


لوال تمر ر المتاد) أي هو عليم .عن يستحق اداية من یستحق الضلالة 


.)۲١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 


44 ا ل ت و ا 


2 ّ الد 9 بسا متتل رکا با ذلك‎ hh 
ورحمته»‎ 


ا وهذه الاعتبارات A BD E‏ مطل ي اتوص ٤‏ 
تعلق معاملة اله لقه الكلفين. نحو قوله تعال: : 
اھا جک ان وج كفو بدا يبنا 
راکش0 
فالقدر لیس معناه: أن الله اختار لعباده» بعحض المشيغة المطلقة " 
رحض التحكم» أفعاهم وافعاله الجارية عليه رقدرها عم واجیرهم ۾ 
علیهاء فهم سائرون علی ما اختاره هم. ) 
وإنما معنى القدر: mee‏ 
اعمافم التي عام فم سيعملوغا وأذن هم اء ومن أفعاله التي تقتضي 
) حكمة أن يقابل ها تلك الأعمال التي علم م سيعملوفا. . ) 
فالمشيغة الت 4ا تلك القادير من أفعال العباد e‏ لن لته 


0 سورة الأنياء الآ رفم‎ )١( 
esli تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
.)۹۳( سورة النخل الآية رقم‎ )۳(. ٠ ٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “1٥‏ 


وعکن من وقوعها با معتبر فيها علمه سېحانه وحکمته وعدله» وأآن 
رهته تسبق غضبه» وغیرها من مقتضی اسمائه وصفاته» وسننه الجارية الي 
يعامل ها عباده. 


أفعال العباد. . وإذن الله الكوو"“: 


)١(‏ الإذن المنسوب إل الله نرعان: 
إذن الله الكوني: وهو التمكين من الفعل الموافق للمشيئة راضياً منه الفعل أم م 
برض به. [انظر: المغردات للأصفهاني ص )٠١(‏ بتصرف] فهو نوع من أنواع أمر 
الله الكون» الصادر بالمشيغة. 
إلا أنه - بدلالة الاستقراء للنصوص القرآنية - يستخدم (إذن الله الكون)» 
وتصرفاته بإزاء أفعال المخلوقات وأسباب الخلق. 
أما ما ورد من أمره الكو فإنه يكون بإزاء أفعال الله تعالى. 
والمراد دائما عند الكلام ف القدر هو الإذن والأمر الكون. 
ومن أدلة الإذن الكون» قول الله تعالى: 


E‏ ب i‏ ن سے سے سے 
وما ربصا نهين حر إلاإذن اللء) [ البقرة: ]٠١١‏ وقوله: #كم من فة قلا 
ّ 2 ٌِ ن و 2ر 
غلبت فة كثرة إن الله [البقرة: ]۲٤۹‏ وقوله: ونی ا کیا کل جين ادن ر( 

سر سے E‏ 


[ابراهیم: .]۲١‏ 
وإذن الله الشرعي: وهو المتعلق يما شرعه الله لعباده وأعلمهم به» وهو يتضمن 
الرضى والتكليف ما ان به» ولا ياذن الله لعباده بشريعة إلا وهو يجبها. ومن أدلة 

هذا النوع» قول الله تعالى: 


4 الأمثال القرآئية القباسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا اد الله لأفعال العباد تستلزم إذنه الكون 2 0 
حان أحلها. . ٤‏ ۱ ) 
فالإذن کون ! للعباد بإيقاع أفعاهم يكون عن مشيغة الل و 
ل مستازمة لفعله یات كما قال ال فال لار 0 


عله إن لفن لكون يسارم فع له قق به قعل اليد 


لی روان ان زر نه [النور:٠]‏ وقولة: اقل آل ان لکا 


یاه نارون ]ونس :8 


وهو سبحانه متفرد الات والإذن: 


مر 


A‏ ر ب 
فلا مالك لحق ا الاه كل ن Ga‏ ۶ شرعوا ممن الدبن مالم 
ادنب ا الشرری:۲۱]. فو نة د الأمر والإذن الک نيين لين 
هما املق واندبی ولیس له شريك يی هذا الك وم بعط عيناً نه احلا من 
حلقه. I‏ أدلة 8 الأمر ونه الإذن ن قول تعال: إن لار 6( ٣‏ 


٠‏ سرسور ‏ و ا 


آل ا :104[ زقول: ورو ارج جمعا 4 اا |۳١‏ وقوله: ٤‏ 


وا [الأعراف e‏ 0 وکس کین انرص 11 آل عمران [ia‏ | 


ا کر ا 
(۱) سورة الررج الآية رقم .)١١(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۷ 


وذلك يكون: بإزالة الموانع» ويمة الأسباب» وإقداره على الفعل. 

وبدون ذلك لا يستطيع العباد أداء أفعاهم. 

ولذلك سُمّى إذنا كونيا لتضمنه فعل الله تعالى. 

وسب الفعل إلى الله لكون العبد لا يستطيع الفعل بدونه» إذ هو 
الذي أذن بالفعلء وأزال موانعه» وهيأً أسبابه» ويسر الفعل» وأقدره عليه. 

ولا يتسب الفعل إلى الله مزاولة ومباشرةء وإغا ينسب إليه إرادة 
وإذنا وتمكينا. 

مغال ذلك: 

لو أن ولدا طلب الإذن من والده قي الرواج من امرأة بعيتهاء فوافق 
الوالد وأذن له بالزواج منها. وكان الولد قادرا على نفقات الزواج ولا 
حتاج من والده إلا إذنه وموافقته. 

فهذا إذن جحرد من الفعل» لا يتطلب من الأذن إلا الموافقة» ولا يقال 
فيه إن الوالد زوج ولده بحرد إذنه له بالزواج. أما إذا كان الولد لا 
يستطيع الزواج من تلك المرأةء لغلاء مهرها الذي لا علك منه شيئاء أو 
اة رالدها: ر لر ذلك عن ألرانع الج لمطم جارزها إا 
ممساعدة والده» فإنه إذا قال لوالده زوحي من فلانة» غا یرید منه ما هو 
أف اة ادا رم ا ) 

والوالد قد يقول لا أريد تزويجك منهاء فلا يأذن بزواجحه منها ولا 
يمكئّه. فينتهي الأمرء إذ أن الولد لا يستطيع» والوالد لم يأذن. 


۹۸ ) ۰ ) "أمثل ية لاسي لكتور عبد ال الجربوع 


u‏ إذا وافق الوالد على الزواج» فإنه عند ذلك يسعى في ازال لوان 
والصعوبات» ويقدم المهر ویهئ ئ الأسباب» ويقنع والد الرأة حى اراج 

وعندها يقال الوالد ازوج و 

ولايعي لك أن الوالد هو الذي تروج وباشر الفعل ! 
واف القعلا إلى الوالد إذنا e‏ بازالة راع رع ریب 
) ا 

قال ان اقيم - رجه الله د ) 

«ومن هذا قوله تمال: لتاق فص تی زان 1 e‏ 


فهو سبحانه ه ازوج ورسوله ال . وكذلك قوله: 


ی د 


و میور ع06 > فهو المزوج رف ی 

وقد جع = سیحان = ين امرس ي قول ٤‏ 
لن غرآ رع الق فالإازاغة فعله» والزيغ عله 
فاذن الله الكري و تیسشیر e‏ افعل کما ان عدم لذن 


-() سورة الأحزاب الآية رق e‏ 
(۲) سورة الدحان الآية رقم .)٥ ٤(‏ 


(۳) سورة الصف الآية رقم .)٥(‏ 


:(۷۹( شفاء العليلء ص‎ )٤( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۹۹ 
2 2 سر و ر 
كونا يستلزم منع الفعل. كما قال تعالى: #إوكوشاء رثك ما فعلوء'. 
٤‏ ۳ ت وروس هه 
وقال: إوكوشاء اللهّما اقسلوا ولك الله قعل ما بريد . 
ومعلوم أن قوله تعالٰى: اوک الله قعل ما ر ليس المراد منه أن 
الله هو الذي باشر الاقتتال. وإغا أراده وأذن به كوناً وهياً أسبابه الي لو 
م تكن لما حصل اقتتال. وهذا هو فعله الذي تحققت به إرادته لاقتتاهم. 
فالاقتتال منسوب إلى الله إرادة وإذنا وتمكيناء ولولا ذلك ما 
حصل» ومنسوب إليهم مباشرة ومزاولة. 
قال ابن القيم - رهه الله -: 
(ر(احداث الله - سبحانزه - ا أنه خحلقها منفصلة عنه قائمة 
مخلها وهو الغبد قعل فاعلا غا أخذت: فيه امن القدرة والكية. 
وإحداث العبد هما بمعئ ما ت به و حدئت باراداته وقدرته. 
وكل من الإحدائين مستلزم للآحرء ولكن جهة الإضافة محتلفة» فما 
أحدثه الرب - سبحانه - من ذلك فهو مباين له» قائم بالمخلوق» مفعول 
Hd‏ وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به» يعود إليه حكمه» ويشتق 


له منه اسمه.. 


.)١١١( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.)؟١۴۳( سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 


Yine‏ لامشل القرنية القياسية لكتور عبد اله الجربوغ 


فاضاف هذه الأشمال إلى تسه إذ هي واعة خلقه زمشيته رقضان. 
ا آل باجا ٳذ هو الذي جعلها اُسبابا [ولا تمارض] 


بين الإضافتين» ولا تناقض بين السببين. 


وإذا کان كذلك: یت ن إضافة الفعل الاحتياري ای الميوان 
8 بطریق الست وقبامه به» ووقوعه پارادته Y‏ يناقي إضافته ال 


- سبحانه = لقا ومشيفة وقدراً. 


ونظیره» قوله تعال: إا شیا ختلاکزفي لجار 2 


وقال لنوح: 5 حل فیا مرک روخنا سین ٠ ٠‏ 
فالرب - سبحاله - هو الذي i‏ فوا باد و رة رمشی: 
ونوح لهم بفعله ومباشرته» 

) وخلاصة القول في تقدير أفعال العباد: r‏ 
أن الله لم يزل غالا بأفعال العباد ال سيفعلوماء E‏ 
بأفماشم ني اللوح الحفوظ حيث اققضت الحكمة أن إاذن هم بفعلهاء 
وتعلقت. هما إرادته الكونية. وإذا خاء الأحل هيا اقات الفعل؛ ! 

وصرف عنهم الموانع» 2 منه» فباشروه وفعلوه. 


0 ۱( سورة الحاقة الآية رقم‎ )١( 
..)٤١( سورة هود الآية رقم‎ )۲( 
.)۲١۹ ۰۲٥۸( شفاء العلیل» ص‎ )۳( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷*4 

ومن ذلك إضلاله للکافرين»› فإن الله عام بام سیقصدو ل طریق 
الزيغ والضلال» فكتب عزمهم ذلك ثم إن الحكمة تقتضي أن يمكنوا من 
ذلك الضلالء فأراده منهم وأذن مم به» لعلمه بحام وأمُم أهل لذلك. 

فكتب ذلك الفعل الذي أذن طم بفعله كونا. وكتب ما يتعلق 
بوقوعه من التفاصيل. وکل ذلك عن علم بأفعاهم» وحكمة ق إرادها 
وتقديرها. 

فالله - سبحانه - أضلهم .معن أنه أراد منهم ذلك کونا» وأذن هم 
به › ومکنهم منه» وقدره عليهم» إذ أن الحكمة تقتضي ذلك. 

وهم ضلوا حيث قصدوا طريق الضلال» ومارسوه وباشروه ما 

وعلْمْ الله وكتابته لا تأثير ها في مقاصدهم وأعماهم» وإغا هم 
قصدوها بطوعهم واختيارهم» وفعلوها بقدراتمم واسبابمم» والله م زل 
عا بتلك الأفعال فكتبها عليه وإذا جاء الأجل أذن هم بفعلها 
ومکنهم منها. فإذا فعلوها جازاهم عليها ما يستحقون من الختم والطبع 
والعقوبات ال تقتضيها حكمته. والله أعلم. 


Ve.‏ لامشل القرقية لقياسية لدكتور عبد ا 


) القسم لای ن القادير التعلقة بأفعال الكلفين: کتابة اسل 
: الله الت يقابل ها أفعال العباد. ES‏ 

) إن أفعال الله له امقصودة هنا هي: : أفعاله الى يقدرها جزاة على فان 
ا و وأذن هم بفعلهاء E‏ ا ) 
E,‏ 

وهذا التوع من أفعال اله غير أفعاله لي سبقت الإشارة ايها ن 
القسم الأول. إذ إن المراد ي النوع الأول فعل الله المعضمن لإذنه لعباده 
مزاولة أعماهم؛ وفکینهم منهاء أو عدم الإذن والحيلولة بينهم وبينها. 

وقد تقدم في بيان القسشم الأول من المقادير المكتوبة على الکلفين 

- الذي هو عبارة عن أفعاهم التي يعارسوفا ويتلبسون ب د ماايلي: | 

| أن العباد يقصدون تلك الأفعال ا أعطاهم الله من ا‎ -١ 
واختيارء ويفعلوفا با أعطاهم من قدرةء وهيا هم من أسباب‎ 
أن الله > عات = م برل عا شين عدم قاف‎ ۲ 4 
e ) ) اوتقعضي خکمته أن يأذن لبعضها ومنع بعتا‎ 
أن الله - سبحانه = کتب من سیأذن ل اکب ما عل‎ -۳ ) 
هن فعلهء وکیف یکو وکل ما صل به‎ 
بأقعال العباد 2 وتقدیره ها ا تار له ي‎ e 


TT ) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Ve‏ 

إرادة العبد وفعله. 

هذا ما يتعلق بأفعال العباد وعلاقتها بالقدر والكتابة. 

وهذه الأفعال ١ال‏ سيفعلها العباد لخينهاء وعلمها الله وكتبهاء 
PI IT‏ 

وة الراك من الله الماد على أفعاهم ري وفق اكه 
وعلمه بأحوالهم حيث تقتضي الحكمة أن يجازي الحسن بالإحسان» 
والمسيء بالسوء والحرمان. 

فكتب - سبحانه - أفعاله الى سيقابل مما أفعاهم الي علم أَهُم 
A‏ 

وقد دلت نصوص كثرة على أن الله يقابل أفعال عباده بأفعاله 
- سبحانه - المناسبة ها .مقتضى حكمته. ' 

فمن ذلك قوله: 


راء الإختانلاالإضتان 0€ 


Ny 


وقوله: وهل تجا زي الا الکنور). 


.)٠١( سورة الرحمن الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة سبأً الآية رقم .)١١(‏ 


Nok‏ الل الرأية ليسي اكور عد ان لجريوء 


وقال: رلذين ادر زادم شتی وآا مم تتو ۶ اھ 


فقوله: وازن ادر عل اباد 

وقوله: و د فعل الرب الذي ابل به نالم 

وقال: ف زاوم 

فقوله: a‏ اض e‏ وقوله: نن د ل 


de,‏ ا غل وا * ١‏ وصق ا 
ا 
وقال: 9 خو کی وک اتی «فستی سرو اهر ی 
قوله: رای مل لبا وقوله: لإ ررر تښ فل 


الرب تبارك وتعا. 


.(1۷( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الصف الآية رقم (). 

(۳) سورة الليل الآيات رقم .)۷-٥((‏ 
5( سورة الليل الآيات رقم (۱۰-۸). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور V0‏ 

وقال تعالى: E‏ 0 الزن امو إن تنص روا ال ص رکه وسّت 
اا . 

E‏ تتاب تدم وآ نصا رھ کنا یرواه اول مرو ودر 


e 


ar | : 
ef : في طف‎ 

0 اوقب ند اسار وقوله: ورم في طثاي 
مون هي أفعال الله تعالى الي جازى ما هؤلاء على فعلهم المبين في 
قوله: کنا لیوا ھا 

وشواهد هذا المع ق القرآن كثيرة حدا. 

ا شواهده من الحدیث»› فمنها: 

ا ل:: راید أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على 
E‏ 

ففعل الله هو: الختم على القلوب. 
)١(‏ سورة محمد الآية رقم (۷). 


(۲) سورة الأنعام الآية رقم .)١١٠١(‏ 
(۳) رواه مسلم. تقدم: ص .)۱۸٤(‏ 


Ve )‏ الث الرقية ية لتتور صد اف تروع 

وسیه من قعل الاد هو: ترك الحمعات. 

وقال 4ل فيا برویه عن ربّه = تبارك وتعالی -: 

ا عادی لي ول فقد آذنته E‏ ) 

ففعل العبد: هو معاداة رايا ا 

وفعل اله هو: علان المرب على من فعل ذلك 

| و ذلك قوله E‏ 2 
«احفظ الله يعفظك» ا الله تجحده أمامك: عرف ل الله اپ 

) ق يعرفك ي الشدت. 

ب ال و «تغرف إل اله ي ار ا ا المبد. 
0 وعفظك» و رده أمامك» و «يعرفك ي الشدت» ر 

افا الل ومظاهر ولایته لعباده المتقين. 
) وشواهد دی البي ي کثرة. 


(4 E EE E NO 
من حدیث ابن عباس - رضي الله هماج‎ ۰ .۷/١( رواه الإمام أحمد. المسند‎ () ) 
۱۳۹1۱ ۳۱۸7 وصححه الان ي ظلال المت ن تخریج الست ج‎ 
| کا روا الترمذي بنحوه» وقال: : رحدیث حسن صحیح».‎ 
) وقال ابن رحب: : «وبکل حال فطریق ج الي خراجها الترمذي حسنة حيدق‎ 

جامع العلوم والحكم ص OY.‏ اوصححه الألبان اشا ف ظلال. لحنت 
ج )1۸« اا 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور V۰¥‏ 
ودلالة هذه الشواهد من الكتاب والسنة» هي: 
:الله اقتضت حكمته أن يقابل أفعال عباده بأفعاله المناسبة ها 
فيجري عليهم من أفعاله سبحانه ما يستحقونه على أفعاهم الي يعملوما. 
وأفعاهم أسباب لما يجري عليهم من فعله - سبحانه -. 
أما كتابة هذا النوع في كتاب المقادير السابق فبيانه فيما يلي: 
أن الله لم يزل عالما ما سيفعله العباد. 
وتقتضى حكمته أن يجازي كلا .عا يستحق على فعله الذي علم أنه 
فكتب - سبحانه - أفعاهم الي علم أمُم سيفعلوما. 
وكتب أفعاله ال تقتضي الحكمة أن يقابل مما تلك الأفعال. 
ثم إذا جاء أجل الفعل أذن الله كرا بوره له الد 
ثم أجرى عليه سبحانه فعله المناسب. وكل ذلك مكتوب مقدر عن 
علم الله وحکمته. 
وعلى هذا فالإضلال والختم والطبع على قلوب الضالين وأماعهم 
وجعل الغشاوة على أبصارهم.. ونحوهاء هي من هذا القسم. أي: من 
أفعال الله ال يقابل ويجازي ما عباده على أفعاهم الي تستوجبها. 
وذلك: أن الله علم أن ذلك الكافر سوف يسلك أسباب الزيغ 
والضلال» وتقتضي الحكمة أن يؤذن له» لعلم الله بحاله وكونه من الذين 


Ve‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لر حام کل آية لا يؤمنون با آوالکرة e‏ 
و أو لأي سبب سايق ترتب عليه في حكمة اله أن بوذن ل 
بالريغ. 
و e‏ 
وکتب عليه فعله -. سبحانه = المناسب أن يقابل به ازیغ ذلك 
لزائغ» : من إزاغة له والختم والطبع عليه» أو غير ذلك ٠‏ من "أفعاله 
اک ال يقابل با أفعال عباده. ٠‏ 
رخلاصة هذه الفائدة هي: ا 
أن الئل - مشل الظلمات قي سورة ا e‏ إضلال ل ۰ 
للكفارء وختمه على قلوم وأماعهم جب تحجب عنهم أنوار الداية. ١‏ 
د رأن ذلك م يضرب عليهم في أصل الخلقة» حيث خلقوا كفيرهم 
من المكلفين على الفطرة e‏ واا هو عقوبة هم بسيب 
وضلافم. | 
و و 
الخير والإحسان للمحسنين» اویقدر العقوبة والحرمان عل : 
الخاا ا ي ب 
) اله اروك عي ارح رف e‏ 
وذلك أن اله م بزل عالاً ما سيفعلون فكب أفماهم الج علم أف 
سيفعلوما واقتضت الحكمة أن يؤذن فم بفعلهاء ومن ذلك لال 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹ 
واستكبار الكافرين. ) 
كما اقتضت الحكمة أن يجازيهم ما يستحقون على أفعاهم» ومن 
ذلك الطبع واللختم ونحوهما على قلوب وأ ماع الكافرين. 
فكتب أفعاله الى تقتضي الحكمة أن يقابل مما أفعاهم الى علم آمُم 
سيفعلوها. ومن ذلك الختم والطبع والغشاوة کن يستحقها من عباده» 
وقدّرها عليهم زاء وفاقا. والله أعلم. 


ONY‏ ا ی و ا و 


الفائدة الرابعة: دة الل على ان لكفار في وة فلق وعو اتم , 
وهذه الفائدة E‏ تقد من حال الل به الکائن ف 
O RDA E‏ 
٠‏ حيرة من أمر حلاصه لا يستطيع التقدم في أي اتحاه لشدة الظلمة. " 
) وما یقابله من حال الکن ر - الضروب لمم مثل الظلماك . ت ٠‏ 
الغمورين ف عر الكفر والضلال والفسای قد أظلم عليه عليهم الطريق» | 
وأظلمت تل وهم وأعماي» فهم ي عمی تام» وضلال بعید» وأهم e‏ 
E‏ الظلمأت» رما یط فم وشام بن أمواج العقائد الباطلة والظنون' | 
السيئة وما يتولد عنها من الشك والريب» وتيارات الشهرات الفاسدة 
والإرادات النبينة وانظریات النحرفت في حوف وفزع وقلق وحيرة. 

| ا ا س لار ت 
a‏ اا ھۇلاء الكفارء ي أا عملت على خط وفساد ٤‏ 
٠‏ وضلالة ؤحيرة من عماها فيهاء رعلی غير هدی» مثل ظلمات ي 
E.‏ کک 
ا الشسرین إلى ! إفادة E‏ ا الشديد 
یت قال" 


ا 


)١( ١‏ تقدم: ص (11۲). وماابعدها. 


(۲) حأمع البيانء (TF)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹١‏ 


«والبحر أحوف ما يكون إذا توالت أمواجه» فإذا انضم إلى ذلك 
وجحود السحاب من فوقه زاد وة 

فالخوف والوحشة» والقلق والحيرة» مردها إلى الكفر الذي يبعد النفس 
عن الله فتستوحش وتخاف» وإلى الغفلة عن ذكر الله الذي به طمأنينة النفس 
وسكوفاء وإلى اجهل بنور المداية الذي يكشف معام الطريق. 

وقد بين الإمام ابن القيم - رهه الله - أسباب الوحشة والخوف» 
وأن مردها إلى البعد عن الله بالكفر والمعاصي» وأنه كلما زاد العبد بعدا 
زاد خوفه ووحشته» وقلقه وحيرته. 

من ذلك قوله - رهه الله - في معرض بيائه لعقوبات المعاصي: 

ررومن عقوباتما ما يلقيه الله - سبحانه - من الرعب والخوف قي 
قلب العاصي فلا تراه إلا حائفا مرعوباً» فإن الطاعة حصن الله الأعظي» 
مَنْ دَحَلهُ كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآحرة» ومن حرج منه 
أخاطت به اغارف من كل جانبي ٠‏ وقال ايض 

رومن عقوباما اما توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد لمذنب 
نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بینه وبین ربه وبینه وبين الخلق» وبینه 


وبين نفسه» و كلما کثرت الذنوب اشتدت ال 


(۱) فتح القدیر للش وکان»؛ .)۳۹/٤(‏ 
)( الجواب الكاقي لن سال عن الدواء الشافي» ص .)٥۱-۵۰(‏ 
(۳) نفس المصدر والصفحة. 


۹۲ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


٠‏ وقال کاشفاً عن سر ذلك: 

E‏ المسالة ن الطاعة توحب القرب من الرب - سیحانه 
وکا e‏ را معصية توحب یمد من الرب وکلدا 
زاد البعد قويت الوحشة) ) ) 

والكفر هو صل العاصي وأكبرها» وحظ صاحبه من هذه الآفات 
أوفر. وهم بذللك أبعد ما يكونون عن سيب الأمن والمداية الذي هر الإمان 
له وخده» کما دل عليه کتابه وهدي رسوله ا قال اله تعالى: 

ور 

الذي واو یسو اتا وكيم yS‏ 
وعلی هذا" فقلوب E EE‏ 
أصبحت. هذه الأمراض هي متها المميزة» ومشكلتها المسيطرة .ولا یتاثر ٤‏ 

٠‏ ذلك بحضارة لكفار وتقدمهم الادي ا3 إن سببه الكفر بل إِنه رید کل 
زادوا في كفرهم وإلحاذهم» كما هو الحال تي العصر الحديث. ) 
رهذه شهادة من بخض الباحثن.: ۰ 
«يوصف العصر. الحديث - بصفة عامة - بأنة عصر اقلق والتوثر ) ٤‏ 
الفردي واحماعي» لا يدو على إنسان العصر الحديف - ء صر العم 
رالتکنل وجا - أنه ليس أكثر سعادة اليوم من إنسان لدم ل ۰ 


۲۹/٩ فتح القدير لش رکان؛‎ )١( 
E .)۸۲( سورة الأنعام الآية رقم‎ )۲( ٠ 
التکنولوجیا: رذلك الفر ع من النشاط الإنسان ا سارل : تطییق‎ )۳( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "AB‏ 


نراه من .شواهد كثيرة حوله تدعو إلى الاهتمام بحاله» وتشير إلى أن 
العلاقات الإنسانية على ختلف مستوياقما مهددة بالاضطراب والخوف» 
و إلى مراحل الخطر» ومن مؤشرات الخطر إدمانه المخدرات 
ليسكن بها ما ينتابه من شعور الضياع والغربةء ثم يدع نفسه فريسة 
لأمراض الوهم الي تحبب إليه الميل إلى العزلة وعدم الاشتراك في العمل 
الاحتماعي أو الجماعي» أو يغب بأوهامه عن ضبط سلو كه الفردي» 
فيفقد تفهم المغزى من معن وجحوده» ثم أحيرأ يصبح في تيار العواصف من 
الشك» فاقدا نفسه وإعانه. ثم يتحول سلوكه إلى التخحريب وحب 
الهوس” الجدلى دون تحديد هدف الجحدل أو الالتزام بإطاره المعياري. 
وتصبح المذاهب الإلحادية والمادية عا تحويه من العبث العقلي واللاعقلي 
حل اطمعنان لذهنه المكدود والمشتت»". 


في الأغراض العملية ويسمى أحيانا: العلم التطبيقي» المعجم العلمي المصورء 
ص »)١ ٤۹(‏ قسم النشر باللحامعة الأمريكية» القاهرة. 

)١(‏ الموس: مرض نفسي رمن أهم أعراضه تضخم الأفكار وتميجها وانتقاها السريع من 
موضوع إلى آحر دون التمييز بين قيم المعاني» وينتقل المريض من عمل إلى عمل 
دون راحة ولا هوادةء والاندفاع إلى تحقيق كل فكرة تخطر له». انظر: معجحم 
الملصطلحات النفسية والتربوية» د. محمد مصطفى زيدان» ص )۱۸١(‏ دار الشروق» 
حده» الطبعة الثانيةء ٤١ ٤‏ إه. 

(۲) د. محمد إبراهيم الفيومي» القلق الإنساني» ص (۲۸) دار الفكرء القاهرة» الطبعة 
الثالثة» ١ه ٤‏ إه. 


CC NNE‏ أمثل القرقية الراسية لدكتور عبد ان الجربوع 


ا اللجوء ال ا N‏ هي الظاهرة الزيدةا u‏ 
. يتاب الكفار ومن ن حکمهم من الخوف والقلق والوحشة والیاس 2 

والحيرة. فهناك مظاهر أحرى كتير كالانتحار الذي يعتير الخطوة ‏ 
الأحيرة الي يلجوون إلبها بعذ المخدرات والمسكرات, ) ٤ ٠‏ 
ومن مظاهره: : شیوع مذاهب القلق» في الفلسنفة والآداب والتون؛ الي 1 

ر السخط على الحياة E‏ والإحساس بالغربة والكابق 
وكذلك شيوع الفوضى' الأحلاقية الناتجة عن التوتر وعدم معرفة ادف ٠ ٠‏ 
: والغاية من الحيات وما تول ن ذلك من الإحباط وعدم القة بالفس ٠.‏ ا 
) ومن مظاهره: اتتشار العيادات النفسنيةء الي تمالم 2 التفسيت E‏ ) 
ومن آبرزها' الخوف» زالقلق» والکآبق والإحباط. . ونحوها. | 
ومن ذلك: تعالي صیحات الأطبای والمفکرین الحذرة من خطورة ما ١‏ 
يعانیه ه الإنسان ني ظل الحضارة الادية اللحدة العاصرة من تلك الآقات. ‏ 
ومن اد الخوف والقلق والكآبة اندفاع الكافر وتوسعه ف ٠‏ 


وسائل اللهو واللعب والتريه ليتجحلص ما في قلبه من ذلك 


عبر عن هذا بعض فلاسفتھم بق 2 بقوله: 


وات الناس قد تزعو شق ضروب اللهو أو التسلية ج پتجنبو : 


زا انظ القلو ق الإنسانء ا و 
() هو (بسکال) فیلسوف فرنسي ولد عام ۱۹۲۲ وتوقی عام ۱۹۹۲م. 
انظ : داثرة المعارف› ا البستاني› Al)‏ 1( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1e‏ 


الخوف من الوحدة أو العزلة» وكأن الإنسان هو الموجود الذي يخاف من 
ظله» فهو لا علك سوى العمل على المرب من نفسه» أو الفرار من ذاته» 
والحتق أن حياة الموجحود البشري تكاد تمثل سلسلة متصلة الحلقات من 
الخارف امير 

وإذا كان الخوف والقلق والحيرة» هي التحديات الكبرى في حياة 
IG E‏ 
هذه القضية. 

عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 

زررقد لا رج عن الضواب ذا قا أن انبا كيرا من جهود 
الإإنسان المعاصر نفسه قد أصبح يستهدف القضاء على العديد من مصادر 
اق اة الو جرد ال 

أما الحيرة فمردها إلى قناعة الكافر بعدم وحود طريق للحق 
يهتدي به. 

وذلك أن الكافر بين طريقين: 

إما أن يتمسك بدين باطل مليء با خرافات» والأباطیل» يتدین به 


)١(‏ نقلاً عن كتاب: تغلب على الخوف» من سلسلة: لي سبيل موسوعة نفسيةء جحموعة 
من علماء النفس الغربيين» عرض وتقدم: د. مصطفى غالب» ص )١١(‏ مكتبة 
الملال» بیروت ٥۱۹۸م.‏ 

(۲) تغلب على الخوف. ص .)٠۳(‏ 


۷۹٦‏ الأمثال فرآنية لفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


| ویہقی حائرا یترب‎ O اقتناعا عار عن الفكر‎ a 
تساؤلات العقل أو ما يوجه إليه من نقد.‎ 

وإما ان يتوجه إلى الفلسفة الي تشبع مته في النظر والاستدلال» 
وتحقق مطابه في الاستقلال» إلا أا لا تضعه على يقين ني أي مطل کان. 


وکل من جرب الفلسفة جر چ ذا ا چ | 
الفلسفة لطالب الحقيقة. فهي لا تعدو ان تکون مضمارا اللفكل ا 
والتساؤل» والنقد اهادم يمارسها الفيلسوف كرياضة يزجي ي اوقت 


() النقد المادم: هو ما دا غل افلاسقة من چ العقائذ والنظريات ولأنگار سيل امن ) ) 
سالات والعارضات» ما بودي إل امشيك وإضعاف تقتهم وثقة من بصع لهم 4ا 
غم هم غاجزون عن تقدم الجواب والتصور السا لم هن العارضة. فیبقون حیاری. ` 
وما زاد أمرهم سرع وام ظلمة مم لا يقيمون و الإسلاي ب 
yy‏ ينتفعون بإجاباقم و حججهم» ما رسخ ي اذهام شن . سذاجحة 2 الدين . 
وضعف حجتهم يسبب جهلهم بالفلسفة. ٤‏ ) 
وقد أقام الله عليهم الحجة علماء فهموا الإسلام فهماً سليماء درسو اة ) 
وأتقنوهاء .ثم ينوا تعارض الفلاسفة وتناقضهم ويرم وأحابوا م کشیر من ٠‏ 
معارضانمم الي أثاروها على الحق والدين اللاتم» كما فعل شيخ الإسلام ‏ قى ألدين ' | 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رمه اله - في كتابة العظيم (درء سارن لع 
والنقل. e‏ أن الكتاب يحتاج إلى حهد 
اللتوسع في نشره» تمكينً لحجة الله على الاس» وا هم النطوات في ذلك ها يلي: ' 
E E E‏ احلدات. 
-٢‏ - أن يتولى ذلك جهة علمية مدحصضة., 
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ويروي ها مُمته» دون أي طائل يذ كر في الوقوف على اليقين. 

والحقيقة أن تلاشي الأمل في الفلسفة عند مفكري العام الكافر في 
العصر الحديث» والذي سبقه فقدان. الثقة بالديانة النصرانية واليهودية الى 
حُرّفت» وتسريتهم ذلك الحكم على كل دين حن الدين الخاتم الحفوظ 
کل ذلك أوحب هم حیره» وياسا قاتلا جحعلهم کون بالتافه من 
القول» كما يفعل الغريق الذي يتمسك بالمشة» طلبا للنجاة. 

وقد ذكرت”“ في الفائدة الأولى بعض شهادات علماء الفلسفة على 
إفلاسهاء وفقدان الأمل بها. وأذكر هنا زيادة تبين نتيجة ذلك من الحيرة والقلق. 

ولكن الإنسان الأوربي ما تردد في التضحية في سبيل نظرية مشكوك 
فيهاء حير من أن ينقلب مرة أحرى إلى رحال الدين ويتلقى عقائده منهم. 


إذن أي مأزق نواحهه حين ينكر بعضنا المادةء وينكر بعضنا الآحر الشعور. 


۳ - ترجمة الكتاب إلى اللغات العالمية المشهورة. 

فإن الحاجحة ملحة الآن لثل هذه العمل» حيث ضعف تعلق لمفكرين في العام 
بالفلسفة وازدادت حاجتهم وتطلعهم إلى مصدر واضح صحيح يجيب على 
تساؤلام» ويي حاجاتمم العلمية قي معرفة الحكمة من الحياة» وما بعدها» ويي 
المطالب الإية والغيبيةء وقاعدة الخير والشر والأحلاق.. ونحوها. 


)١(‏ انظر ص: .)1٤٦(‏ وما بعدها. 


AL‏ الأمثال کے ا کے ی عبد الله الجربوع 


e.‏ أن تتصور الابتسامة الحزينة ان قد ترسم عل وجوم 
عند رؤية هذا انون االفكري في عصرن 7" | 
إلى أن قال: ل 6 ا بی 8 
ية أن الفلسافة ما تعلقت بقضية من القضايا لجل أن لسن غا" 
حلاً أو تصطفي لتفسها حلا من الحلول ا رقا مام 
Ey OE N E‏ 
إن الفلسفة تثير في الإنسان داشا ورا المجز رالتقص ll‏ 
تعرض 'لالانسان الغموض ي الکون والنفس» وور کر ) 
رواک رر f‏ ا 
فالفلسفة داگما تضوغ حوة النسان وتلق ولیس فا غر هذا لجانب ۲٨‏ 1 
۹ ا ايصرخ معلا يسه من الفلسفة» وتطلعه إلى ' ) 
i‏ آحر بين له الأسس التيقنة الي يي علبها سعیه» السعادق 
الأبدية بعد اموت فيقول: | . ) 
«واذا أردنا حل المشكلة A‏ وحب اروج من السفةا.. 
هو السؤال الذي على الفلسفة وضعه وحله: ) 
الین ولو ابش فا 


'.)۲۳۲( القلق الإنسان) ص‎ )١( 
القلق الإنسان» ص.(۲۳۳).‎ )۲( 
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السؤال هو بعبارة أحرى: 

- كيف نحقق غایتنا؟ 

کیف نستطيع بلو غ الحياة الأبدية؟». 

وهذا التساؤل من هذا الفيلسوف متعلق بثلاثة مطالب مهمةء 
يتشوق إلى معرفتها - كما تدشوق إليها كل نفس واعية - ويرى أن 
السعادة والخروج من الحيرة تكون بالإجابة عليهاء وأن الفلسفة لا تملك 
الجواب عن أي منها. وهذه المطالب هي: 

معرفة الحكمة والغاية من حلق العام والإنسان. 

ومعرفة الطريق لتحقيق تلك الغاية. ‏ 

ومعرفة المصدر اليقين الذي يدل عليهما. 

وحول هذا المع يقول صاحب کتاب (الإبمان والحياة»: 

ا لله» أو المرتابون فيه» وقي لقائه يوم الحساب» يحيون 
حياة لا طعم هما ولا معن. حياة كلها قلق وحيرة» كلها علامات 
استفهام. كلها أسفلة لا تجد ها عندهم ا 

إمُم لا يوقنون بشيء يطمثنون إليه» ويستريحون له في قضية وجودهم 
أنفسهم» ووجود الکون کله من حوهمم. من اين حاؤوا؟ ومن جاء مم؟ 
ولاذا حاء بهم؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه المرحلة القصيرةء الي لم يفهموا 
ها سرأ» ولم يعرفوا ها غاية؟ وما هذا الكون؟ وما مبدؤه؟ وما 


.)۹۲( من كلام الفيلسوف (بسكال)» نقلاً عن: القلق الإنسان» ص‎ )١( 
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غایته؟ وما علاقتهم به؟ 
إن عقوفم الحدردة لا تستطيع أن يهم إحابة تشفي الصدور.:. 
ومحو بنورها' ظلمات إلشك والحيرة رالاضطراب.(© 
شهادة e E‏ 
TT‏ 
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فنشيت 
) و سارا إن شعت هذا آم آبيت 
کیف حت؟ كيف أبصرت طريقي! 


الك ادذرى 


KR RK 
ااا ا ق هاا و‎ 
هل أن حر طلیی آم ا في قيود؟‎ 
هل أناقائد نفسي في حياتي ام ر‎ ) 


() 3 یو سف القرضاوي» الإمان والحياةء ص ›)١١١(‏ 01۱ و الرسالت 


بیروت» ا الثانيةت اھ 
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لس ادرف 


HRRK 
وطريقي» ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟‎ 
' هل أنا أصعد. أم أهبط فيه وأغور؟‎ 
أأنا السائر في الدرب» أم الدرب يسير؟‎ 
أم كلانا واقف» والدهر يجري؟‎ 


لست آدری 


HRH 
E RE 
ا ام ترا كنت شیغا؟‎ 
اا اللو سل ام ع و‎ 
لیت ادر ادا لم ادڑی؟؟‎ 


Hk 


إن تصوير هذا الشاعر التائه الحائر لحيرته وجهله المطبق بربه» 


() قصيدة (الطلاسي لإيليا أبو ماضي»› ديوان إيليا ابو ماضي» نيویورك» ٩۱۹۱۹م.‏ 


ص (۱۹۱). 


11 ا القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والحكمة ا ومصيره بعد الموت» إذا قورن مع تصوير لبر 
الكفارء تبين انطباق لودو تصويره لذلك. ٤‏ 

فالمئل يصور الكائن ف أعماق الحيط قي ظلمة تامة إذا ارچ يده 
) یکد براهاء والظلمة التامة تتضمن الحهل التا» وعدم القدرة على تبين أي 
معلم من معام الطريق. فما أقرب هذا التصوير حال هذا الشاعر 
التائه الذي لا يدري ولا يدري لاذا لا يدري قي هذه المطالب ا 
بال رقف غايها طمأنينة القلوب» وسعادتماء والفلا والنجاة ي الدنيا 
والآخحرة. | n.‏ 
أما أهل البصائر 1 لألباب فإمم يعرفون لاذا لا يدري؟ ٤‏ 
إنه لا يدزي لأنه أعرض عن وي الاه ل رسوله ل و 
8 شعره معارضته والتقول على الل ومعارضة حكمته وقدره 
- سبحانه ت تان له آذ يدري؟ وکیف يدري وهو معرض عن نور ال4 


3 ی 2 هنور 

ال الله الا ت خال أهل الظلمات. 

ويشترك مع هذا الشاعر شيره من الكفار في هذا الإحساس. 
) إلا أنه استطاع بما أعطي من موهبة شعرية أن يعر عن ذلك. . 


ولذلك تخد كتير من الكفار یسرون بمثل هذه الأشعار لأا صف 
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ما يختلج في نفوسهم من الحيرة والقلق نما لا يستطيع الكثير منهم التعبير 
عنه. وسرورهم بذلك جار على طبائع النفوس وابحذاما إلى ما يشاكلها. 

وهذا الموضوع مضماره الفكر والثقافة الإسلامية» وإغا اأکتفی عا 
تقدم في بيان دلالة المثل على هذا الأمر من حال الكفار» وبعض شواهده 
من أقواهم وأحواهم. 

وأحيل على ما ذكر في الفائدة الأرلى"“ من أمية العناية .عواضيع 
الثقافة الإسلاميةء وأهم ضوابطهاء وضرورة النقد لا يكتب فيهاء وإبرازها 
للشباب وغيرهم ليحصل فمم التتحصن - بإذن الله - من الانخداع بحضارة 
الكفار المادية الظاهرةء وبريقها الخاد ع. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن مثل الظلمات دل على أن الكفار قي حوف وقلق» واضطراب 
وتوتر وحيرة دائمة. 

وتبين أن سبب ذلك هو بعدهم عن الله» بكفرهم وعصيانم. 
والبعك غ الله يورث الوحشة والخوف. 

ومن أسبابه جهلهم التام بالحكمة منْ خلقهم» وبطریق هدایتهې 
وماذا ينتظرهم بعد الموت.. وغيرها من المطالب المامة. 

وأما الحيرة فسببها الرئيس هو يأسهم من الاهتداء إلى طريق علمي 


(۱) تقدم ص: (1۳۲) وما بعدها. 


. الأمثال القرآنية نق ف ا الجريبوع 


دفن على القین في تلك الطالب. ذلك آم اسنکووا عن وی ال از 
ا على الفلسفة الي وو ل مسدود. وأغر هم ) 
ذلك الحيرة والضياع والشتات في الحياة. 0 
فانصرفوا - - لأجل ا وسائل لل واللعب» وانخترعرا 
شي صنوف الملهيات» وأطلقوا لأنفسهم و ا 
وصف الله سحام بقوله: ١‏ 
ا و ا کا a‏ 
ذم جد ذلك جنح الكثير. منهم إلى تعاطي السكرات 
o‏ الب من ف والقلق ور اي تلهب قلومم ‏ 
وتوجس فوم ومنهم جن أصابه ابلحنون وانتهت حياته في الصحات ٤‏ 
العقلية. ومنهم من غلبت عليه شقوته فاتتحرء أو تزع إلى الإحرام م 
والفساد. ` ) 


.)١١( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 
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الفائدة الخامسة: إفادة ا مل حقائق علمية ومعجزة نبوية. 


بين يدي هذه الفائدة: 

مراد بالحقائق العلمية هنا ما يتصل بالعلوم الدنيوية كالطب› 
والفلك والضوءء وعلم النبات» والحيوان والبحار» وما إلى ذلك من العلوم 
الأدرة التطبيقية أو النظرية. 

ولقد كثرت البحوث في العصر الحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن 
الكرع» وشط بعضهاء وتحاوز الحد إلى تحميل آيات القرآن الكريم ما لا 
تعتمل» وحرج ها إلى التأويل البعيد عن المدلولات اللغوية والشرعية 
للنصوص» لوافقة النظريات العلمية.. ) 

وقد حاول صاحب كتاب (المعجزة القرآنية» الإعجاز العلمي 
وال E a A A O a Î‏ 
e‏ 
من المناسب أن أورد بعض المقتطفات من هذا الكتاب لتكون توطئة هذه 
الفائدة: 

فمن ذلك قوله: 

«لقد نزلت آيات القرآن الكرم على نبينا حمد ي قبل أربعة عشر 
قرنا من الزمان.. وقي عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة 


(۱) د. محمد حسن هیتو. 
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والكون والحياة إلا القليل النادر» وکان يعتقد الكثير من العقائد الاطلة 
عن الكون والحياة. ٠‏ | 
فجاءِ القرآن ا تلك المعتقدات... و من الفثرض أن 
يتكلم القرآن . بنفس الأساليب والمعتقدات الى يعتقدها الناس في ذلك | 
الوقت» فيما لو كان a‏ 8 
والمعروفا. ٠٠‏ ) 
إلا أن القرآن EERE I‏ 
ا خلافهاء افأثبت أن الأزض. كز كب سابح في. الفضاء فليست على قرن 
ETE‏ تضنزل من الشحاب» وأن السحاب ا عل 
الرياح» وأنه بفعل اجتباعه بخرج الرق.. : ) 
اى آخر ما هنالك من الآيات الي نرلت. خالفة لا کان سادا ق 
ا ولعصور طويلة بعده» وال حاء العلم الحديث» فأثبت ٠‏ 
بالبراهين اليقينية ما أخبر به القرآن قبل قرون طويلة. 


e 


o E .‏ الذي كان يجهله. أهل عصره» بل كانوا يعتقدون 


حلافه» والذي بار تضحیحا لعقداقم وعلومهم» مطظابقا لرا تع اقيق 1 
N‏ عنه العلم االحديث بالبراهين اليقينية» بعد أن بذل الإنسان: ي 
ل ارول ا والنفيس» وأمضى ي الطريق اليه الأيام a‏ 
) والأعوام. 
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Eee ESE a 

الان ع ولك اض مس ادات الى ف از مف ا 
کان بحملا منه» بل تعدی هذا فتکلم في آيات كثيرة على أنواع أحرى 
من العلوم ال ا الإنسان عنها شيغا البتة ما أثار دهشته» 
وحعله يؤمن ما لمانا غيبياء دون أن يعرف الحقيقة ال تنبي عليهاء 
کاشتعال الاء“ مثلاٰ إلى أن جاء العلم ا فأثبت هذه الحقيقة 
العلمية على نحو ما أخحبر به القرآن» ما لفت نظر الإنسان ثانية» وجعله. 
يؤمن أنه من المستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام البشرء لأنه م يكن 


)١(‏ يشر إلى قول الله تعالى: ودا اللحار سجَرَت# [سورة التكوير:] وقد بين المؤلف 
هذا المع في موضع آحر بقوله: وحاءت العلوم والمعارف الحديثة» واكتشف أن 
الاء يتكون من عنصرين» هما: الميدروجين والأ و كسجين» وأن الجرَيء المائي 
الواحد يشتمل على ذرتين من عنصر الميدروحين» وذرة واحدة من الأ وكسجين»› 
وأن الميدروجين غاز قابل للاحتراق ويشتغل» وأن الأ وكسجين غير قابل للاحتراق 
ولا یشتعل ولکنه یساعد على الاشتعال. 
ومعن هذا أن حزيء الماء الواحد لو تحلل لأمكن أن يشتعلء ولأعطانا أشد أنواع 
الاشتعال والاحتراق» بسبب تكونه من هذين الغازين» المشتعل والمساعد على 
الاشتعال» كما هو معروف ومسلم في العلوم. 
انظر: (المعجحزة القرآنية) د. محمد حسن هيتو»ء ص »)۲١۸(‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠١(‏ ١ه).‏ | 


YA.‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عرف عن هذه القبقة عة إن نزول الان شیا وغ یکن له سيل" 
بدا إل إدراكها:, 8 ا 
إذا فلا بد أن یکون هذا ET‏ اوخالق 
الإنسان والمادة» والکون و حبر عا علم ما علق . 

وقال أيضا: i‏ 

ررم ينشزل الفرآن کتاب علوم يقرر قي المدارس والجامعات. يتلق 
) الناس من خلاله معارفهم بم الكونية. 
۰ و نزل اران کتاب ٠‏ هداية وإرشاد لبشربة الحار 


قال تعال: زنلک ا 


وقال: 5 جاکاین ر ر وکاب امین بريد اتناج رشو 


رار سر ك وو 


سبل سام وبح رجهم ن الات ن انور ادنو رد إلى صراط 


(gf “< 2 


ر 


مو 


() المعجرة القرآنية» ص )۸-۱ 4 
(۲) سورة البقرة الآية رقم (۷). ۰ 
٠‏ (۳) سورة المائدة الآيتان رقم (٥۱ء .)۱١‏ 
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وقال حل شأنه: ونا ا عك اکا بالا 


ودی ورحمة نیو66 

إلا أنه رغم هذا OTT‏ الکون والحياة الى كانت 
جحهولة» إما إجالاء وإما تفصيلاً عند نزول القرآن» للفت نظر الإنسان إلى 
الكون والحياةء والاهتمام بالعلم وامعرفة» وي نفس الوقت ليكون يوماً ما 
معجزة دالة على أن هذا الكلام ليس من كلام البشرء وإنغا هو من كلام 
الله» وذلك عندما يضع الإنسان يده على كثير من أسرار الكون والحياة 
والعلم والمعرفة. 

وبناء على ذلك» يجب علينا حينما نعرض للإعجاز العلمي في 
القرآن» أن لا ننسى الوظيفة الأساسية الي حاء من أحلهاء ألا وهي هداية 
البشر» ورسم المنهاج القوع» والسبيل المستقيم» وإحراج الناس من 
الظلمات إلى النورء» ومن الضلالة إلى الهدى. 

ف عور لا جد هدا ان ترا عن ارط الأ اة لكاي الله 
وحمل الآيات ما لا تطيق من المعاني العلمية ال م تسق الآية من أحلهاء 
ولا نزلت لبيانماء وإغا هي من أوهام القارئ» ورعا انقلبت إلى ضرب من 


التأويل الباطئ الباطل. 


: کک الزي انوا ف 


ا 


.)1٤( سورة الدحل الأية رقم‎ )١( 


NY‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كما لأ موز لا في تفس الرقت أن جمد على مارفا الشدية 
الضيقةء وتفسیراتنا الجزئية المحدودة» المبنية على تلك العلومات القدجة» | 
والتي رعا كانت قاصرة أو خاطئة في تفسير ظواهر ‏ بعض أو أكثر 
احوانب العلمية التي كشف عنها العلم الحديث» ما يؤدي في التتيجة ل 
yS‏ الحديئة» وق ي الآبات الي ها ٤‏ 
Ra:‏ | ا 

غ ضار إلى طرفین اطلین ف ازل هذه القضای؛ 
الأول: منهج الذي يرفض الانفتاح للعلوم الحديثة المعاصرة 

تفسير القرآن ا حي تلك الي أضصبحت يقينية لا تجوز الإعزاض . ) 
عتها بحال. ما قد يؤڊي إلى إججاد Ng‏ رتك ٠‏ 
الحقائق الابعة.” .. ۰ E‏ ) 

الايي: منهج الذين فتوا ااا العلمية ادت U e‏ 
مو الدين والقرآن في عصر اللمادة» فصاروا يحملون - بمناببة أو 2 ٤‏ 
ا - آیات القرآن على المكتشفات أو القوانين الل اة ا 
ا بالآیات القرآنية عن معانيها اللغويةء ومدلولاتما الشرعيت 
وينحرفون ما عن الغاية والهدف الشاميين» اللذين حاءت من أجلهماء :.. 


.)٠١١ ؛۱٤۹( المعجزة القرآنية» ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ .)٠١١( انظر: نفس المرحع» ص‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۳1 

وما جعلهم - أيضا - يقعون ني كثير من المتناقضات .© 

ثم بين ما يرى أنه المنهج الوسط في تناول هذه القضايا. فقال: 

روو اما الفغة الثالثة» وهي فئة جاهير علماء المسلمين» فهي فئة 
التوسط بين جاي الإفراط والتفريط. 

فلم تحمد هذه الفعة جمود الفعة الأولى» ولم تتهور تمور الفعة الثانية. 

ولكنها عمدت إلى الآيات الي هما مساس بالعلوم» وفهمتها بناء 
على ضوء المعارف الحديثة اليقينية» لا الظنية» وفي نطاق قوانين الشرع 
العامة» وقواعد اللغة الثابتة» فرأت فيها ما يدل كل ذي عقل على أن هذا 
القرآن ليس من عند البشرء وإنما هو من عند الله وإلا لما كان من اللمكن 
قول مثل تلك الآيات في تلك القرون الخاليةء الي E‏ عارفا 
فيها شيعا عن الحقائق العلمية الحديثة. 

ولم يضرها 0 أن ڌ تقف عند ظاهر النص القرآن إذا كانت دلالته 
قطعية» وإن كان يتعارض مع بعض النظريات العلمية الرائجةء جازمة بأن 
الخطأً في النظرية العلمية» ا يبحثوا عن وجه الصواب 
ټی موضوعها. 

وإلا فمن الحال أن يتعارض الدين مع العلم» أو القرآن مع القوانين 
اليقينية الثابتة. 


)١(‏ المعجزة القرآنية» ص )١١١(‏ (بتصرف). 


Yr‏ الأمثال اراي القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا هو الق لزي لا جوز لأحد أن يتعداه» الذي بحب الي 
إيه» والتعویل عليه ولا يوجذ بعد الحق إلا الضلال. e‏ 
فنحن ما دام الأمر العلمي م يصل إلى درحة القانون اليقييٰ الثابت» 
وإغا هو في طور التحربة والبحث E‏ أن نعل القرآن 
ا ارايم وا مکنا بدا أن نعبٹ بآيات ب الفرآن 
ونتلاعب ها. ) 
فإذا ما وصل 9 مر العلمي إلى درحة القانون اليقييٰ»› ف الخال 
عند ذلك أن تعارض : مع القرآن» بل سنجذه عند ذلك راغا على 
الدين» كاشفاً لنا عن سر الآيت» معترفا بأن قائلها: وصانعه' ومبدغه 
واحد» ألا وهو الله الذي لا إله إلا هو» وداعيا كل عاقل إلى الإبعان 
هذه الحقيقة. ) 
وعند ذلك جب :علینا ا و الحديتة اليقيتية 
ون نستغلها من أحل إظهار ال وبیان الإعجاز القرآن لذي ينی 
على کثیر من التاس» من مسلمین وغیرهم. ) 
فالحكمة ضالة الؤمن وای وجدها ا diay.‏ ذل ` 
E‏ وجل 0 8 ت ا و اا على ميل ) 
الأولء ولذلك کان : بد هذا الحيل المعاصر أن جد في القرآن العجزة 
ولئن فاته الوقوف عليها عن طريق اللغة» فلن يفوته الوقوف عليها عن 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور vrr‏ 


طريق العلوم المعاصرة. 

وبعد هذه التوطقة أعود إلى المقصودء وهو بيان ما دل عليه المثل - 
مثل الظلمات من سورة النور- من الحقائق العلمية الثابتة في العلوم 
الحديثة المادية الدنيوية. a.‏ 

فقد اشتمل الثل على العديد من تلك الحقائق» يصل بعضها إلى 
الإعجاز العلمي» والآحر وردت الإشارة إليه ما يتفق مع الحقائق الي 
توصل إليها المتخصصون في تلك العلوم. ويعكن تقسيم ما أفاده امل من 
ذلك إلى ثلانة أ 


.)٠١٤ ›٠١۳( المعجرة القرآنية» ص‎ )١( 


VE‏ ا 
الأول: اعجار العلمي. ‏ 


و دال E‏ موج اظن ف دسل بر میاه 
٠‏ البحر'اللحي» في قوله ا 
کین ر 
فدل على وجود موج يغشاه من فوقه و 

والو ج الفوقي هو الموج السطحي. ) 

واموج الكائن تحته هو الموج الباطي. ‏ : 
وكلمة «من فوقه» لا تدل بالضرورة على اللاصقت يل ة 
ن الک مسافة. بعيدة» بدلیل قوله: «من فوقه e‏ ومعلوم ان 
لمسافة بين ا الثاني اوالسبحاب بعيدة. وقد يكون كذلك امال ل بين 
٠٠‏ الموج الباطني والموج السطحي, ) 
ر الحقيقة - التي قررها الى بوضوح» من وجود 0 باطية 
ني البحار اللحية العميقة - م تكن معلومة في ذلك الوقت ولم يكن ٠‏ 
) عقدور البشر معرفتهاء نما لا تکون إلا تي البحار العميقة - الحيطات 
رعلى عمتق لا يضله إلا الغواضات أو الغواصون الزودون بالأ وكسجين.. | 
ولذلك م تکتشفل هذه الأمواج الباطنية N‏ 4 اعراع 
3 اك أعماق الحيطات. 
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قال صاحب كتاب رالبحر الحيط»”: 

«فأضخم أمواج الحيط وأشدها رعبا هي أمواج غير منظورة» 
تتحرك في حطوط سيرها الغامضة بعيدا في أعماق البحار.. وقي أوائل عام 
٠‏ لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافيين إلى وحود 
مواج تحت سطح للماء. 

والآن وبالرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكوين هذه 
الأمواج العظيمة الي ترتفع وقبط يدا أسفل السطح؛ فان دو نها عل 
نطاق واسع في الحيط أصبح أمرأ معروفا دأ فهي د تقذف بالغواصات ف 
لمياه العميقة» كما تعمل شقيقتها السطحية على قذف السفن» ويظهر أن 
هذه الأمواج تنكسر عند التقائها بتيار الخليج وبتيارات أحرى قوية في بحر 
عن ۰ 

«فنحن الآن بعد أن وضعنا أيدينا على هذا الاكتشاف العلمي 
الجديد نستطيع أن نفهم الآية فهما حديداء لا يتعارض مع الأول» إلا أن 
E‏ 


ر وھ و م 


ف شاه مو ن فوقه ر ) فيه إشارة واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض إلى هذه الأمواج الداخلية الي تكلم عنها العلم الحديث 


(۱) شارل: ل. کارسون. 
)1( نقلاً عن کتاب: (المعجزة القرآنية) د, محمد حسن هیتو» ص .)۱۹٩(‏ 


YT"‏ الأمثال قرانية ا کے الجربوع 
E‏ کا الأمواج اة الي نراها ونعرفهاء وها لن 
واضح من قوله اا إن خرن ا ي أن الموج الأول في الأسفلء والوج 
الثان ياي من فوقه.. إن الاية واضخة كل الوضوح» وصريحة في دلالتها 
غ هذا الذي اكتشفه r‏ الحديث من الأمزاج الباطنية ال تعلوها 
الأمواج e‏ ول أن الآية قالت: في خر لجي) ي 
عمیق». .. وهنا إغا يكون اث الحيطات» لا على الشواطى والخلحان, ) 
إن هده الصورة لا تشاهد على شؤاطى بحارنا اهادئة الوادعة إذا ما 
ا ولو آن محمد بل كان هو الذي ألف القرآن وأملاء 
) لكان من المستحيل عليه أن يأتي ثل هذه الحقائق العلمية التي كائت 
حافية إلى أيامنا هذه» و تكن البشرية تعر ف هاا . 
aT ١‏ تة بأ هذا القرآن تتسزيل من حكيم 
ا E‏ 
N‏ لعلمية هي من الآيات ال وعد الله إخراجها نان 
وإظهارها هم حي یروهاء ورو بها أن القرآن جي من عند اله 
- تبارك | E‏ - سباحانه -: | 


() المعجحزة القرآنية» س ۹( 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة النور YY‏ 


سے س ر 
رك نعل یکن شی شید 2 . 

وبمكن تلخحيص أوجه الإعجاز في هذه الفائدة عا يلي: 

١‏ - کون الني ل لیس من البحارة» ولم یکن له ولا لقومه عناية 
بذلك. 

۲ - أن الأمواج الباطنية الكائنة في أعماق الحيطات م يكن أحد 
عالا ما فى ذلك الوقت» لبعد مكاها في قعر البحار العميقة» ولم تكتشف 
إلا ق العصر الحديث. 

۳ - إفادة الل أن تلك الصورة المتضمنة للموج الباطني كائنة في 
بحر لمحي أي عميق ضخم. وهذا مطابق لما عرف عن هذه الأمواج من أَها 
لا توجد إلا في أعماق الحيطات العظيمة. 

فوصف القرآن ها مطابق لما عرف من طبيعتها. 

وعلى هذا فإحبار القرآن عن ذلك معجزة للبي بيك دالة على أن 
ها آلا س ن غ الله را لمن هن كا ال آذ إن هده 
الحقيقة من علم الله الغيي - حيث لم يكن الناس يعلموما عند نزول 
القرآن - ضمنه کتابه شاهدا به عند من یکتشفه ویتبینه أن هذا القرآن 


.)٥۳( سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 


۳۸ ا لامشل القرقية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال تعال: 
کی الل شه شه نا باو کک یی رکون 4 
و شی 


قوله تعال: کی الت E‏ ندل على ان الشهادة 
) ) كائنة فيما أنزل وهو إلقرآن الكرم. غم ذکر آنه ازل الفرآن مشتملاً على 
e e‏ ی ل غل ان الشهادة هي هي بعلم 
٠‏ الكائن في هذا الكتاب العزيز. ۰ ) n‏ 
) قال ابن کثیر - رمه الله و ر i‏ 
bk:‏ تضمن قول تعال: اراد إل آجر السنياق إثبات e‏ 
نبوته 3# دار على من انکر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال 
تعالی: كن اشير شید با رلاد ی وان کفر به من کفر من کذبك ١‏ 
وحالفك) ا بأنك رسوله الذي أتزل عليه الكناب» وهو 


اقرآن المظم الذي ی 50یو بنیز ولان خا کر ینک 


. () شؤرة السناء الأب رقم 37 


(۲) سورة النساء الآية رق (۲))» وما بعِها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذور y۹‏ 


حمر 7# وهمذا قال: ملید) أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع 
لياف قفن ااك رادي اران واه اله وروا ا 
يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة الي لا يعلمها ني مرسل ولا ملك مقرب» 
إلا أن يعلمه الله ب . 

قزل رهه الله ا روا اه من العم اليرت ف الاضى 
والمستقبل» يشمل الإحبار بجحقائق علمية ليست معروفة في وقت 
نزوله فهي غيب بالنسبة للمعاصرين لنزوله» فتكون من الآيات الي م 
يات تأويلهاء م إذا جاء حين تأويلهاء وأذن الله للناس باكتشافها 
ومعرفتهاء وهياً هم أسباب ذلك فعرفوهاء ثم قارنوا ما عرفوه ببحثهم 
واحتهادهم مع ما حبر الله به» فوحدوا التطاہق الدقيق» مع حزمهم أا م 
تكن تعرف من قبل من قبل بشر» أفادهم ذلك يقينا أا من عند الخالق 


المبدع العليم. 


.)٤١( سورة فصلت الاية رقم‎ )١( 
.)٥۸۹/۱( تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


Vn‏ شل اقرقية الياسية لتو عد عبد اله الجربوع 


ر الثاي: الإخبار عن .حقائق في العلوم لمادية النيوية ۾ با 
یطابق ما ٹ ثبت عند التخصصين فيها: ) 
) والمراد ما ورد في الثّل من تقرير ا و 0 
جاء بيان القرآن ها موافقاً ما تقر عند علماء ذلك الفن. 
وهي وإن كانت لا تل إلى حذ الإعجاز باعتبار آحادهاء لكنها 
توحب الثقة والاقتناع بان هذا القرآن من عند خير عليم الاق 
فال انت i‏ 


توخو ین نه 
وإذا ظافرت الد من هلا رع اوسحیت لن الها ادرا و 
العيرة منهاء القطع أن هذا البيان لا کن أن يصدر من ذلك الرسول 
لأمي الذي ل يعرف عنه ولا عن قومه الاهتمام مثل هذه ا مطالب. 
وهذه المسائل العلمية - التي ورد البيان عنها مطابقاً للحقائق لي 
اكتشفت ولبتت عند أهلها - لفتت أنظار كثير من الباحثين من المسلمين 
وغیرهم وأوحبت طم تعظيم القرآن» TT‏ 
وأكتفي ف الاستدلال على ذلك ما ذکره لمستشرق الفرنسي 
«موریس ہو کاي» ي كنابة: رردراسة الكتب المقدسة ي اضوء العارب 


الحديثة حیٹث قال: 


. .)١ ٤( سؤرة املك الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷41 
رلقد أثارت هذه الحوانب العلمية الي يختص با القرآن دهشي 
العميقة في البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان ا 
E‏ الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماما 
للمعارف العلمية الحديثة. وذلك في نص كتب مذ أكثر من للائة عشر 
قرناً. في البداية م يكن لي أي مان بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه 
النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وعوضوعية تامة. 
إن أول ما يثير الدهشة تي روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة 
هو راء اموضوعات المعالحة» فهناك الخلق» وعلم الفلك» وعرض لبعض 
اموضوعات الخاصة بالأرض» وعالم الحيوان» وعالم النبات» والتناسل 
الإنسان. وعلى حين نحد بي التوراة أحطاء علمية ضخمة» لا نكتشف لي 
القرآن أي حطإ. 
وقد دفعي ا کان کات اران زان کف 
استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق 
ايوم مع المعارف العلمية الحديثة؟ ليس هناك أي جال للشك» فنص 
القرآن الذي نملك اليوم هر فعلاً تفش النض الأول:: ما التعليل الإنساني 
الذي بمكن أن نعطيه لتلك الملاحظة؟.. قي رأيي ليس هناك أي تعليل» إذ 
e‏ هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة 


العربية... استطاع ع ا ا و را ر رون اا 


E‏ الأمثال القرانية القيسية لدكتور عبد عدا فجربوع 


00 بعض الملۈضوعات‎ E 
والذي يلاحظ من هذا النص أ کات ص اف اتا ان علس‎ ) 
e لمادية‎ E القرآنية . المتعلقة‎ e ا من دراسة.‎ ۰ 
یتین شا‎ ۰ 
عبر‎ A ا عفوظ‎ 
ليس هنا جال للشك» فص القرآن الذي غلك‎ a NE 
) e 


کان کات ف إنساتا ا e‏ 


وبعد هذه النبذة ‏ ي اتەریش ذا الس رالإشارة إل امیت 
أحلص ا المقصودء وهر بيان ما وردت الإشارة إليه من هذا انوع ڼ 


لمغل. ' 
النوع». وها: 


لا برى الكائن فيها شيا اة 


۰ )0 دراسة الكنب ا ي ضوء العارف ا موريس ی بوکاي» دار العارف» ٤‏ 


او الطبعة الرابعة ۹۷۷ 


لقد ا مثل الظلمات ن بوره ت اتون فائدتین , سن ن هلا 


اول إفادة :الل ان أعماق ا اللجية مظلمة ظلمة تامة 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور VE‏ 


وإفادته سبب ذلك» وهو: وجود حجب سامت جتمعة في حجب 
النور عن ذلك المكان» هذه الحجب هي: السحابب» والموج السطحي»› 
والمو ج الباطي. 

والسحاب يحجب كمية كبيرة من الضوء. إلا أن ما ينفذ من خلاله 
من ضوء الشمس يكفي لإنارة سطح الأرض وسطح البحر» فيبقى أن 
إحداث الظلمة في قاع البحر الحيط ناتج عن الحجابين الآأحرين» وها 
الموحان. 

والموحان وفوقهما المواء أوساط شفافة. 

فالتّل يدل على أن هذه الأوساط هي ظلمات» حيث إن كل وسط 
أحدث ظلمة فيما دونه. 

الد الا کن کر غا ا ب 

- إفادة الل ظلمة أعماق البحار اللجية العميقة ظلمة شديدة. 

- إفادة aa e‏ شفافة متعددة أسهمت 
محتمعة فى حجب الضوء والتسبب في تلك الظلمة. 

وقد جحاعءت البحوث والاكتشافات الحديثة في علم البحار وعلم 
الضوء لتؤ كد هاتين الحقيقتين» وتزيد في بيان علة ذلك. 

فقد رركشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة - كثيرة الماء - 
(البحر اللجي) ظلمات شديدة» حى أن المخلوقات الحية تعيش في هذه 
الظلمات بدون آلات بصرية» وإنما تعيش بواسطة السمع» ولا توجد هذه 


NEE‏ أل القرية اقاسية لدكتور عبد اله الجربوع. 


4 ٤ ال‎ OEE TE 
ني دراسة المثل به أن الثابت قي علم الضوء ان اا إذا‎ ٠ تقدم‎ ) 


2 و شفاف d1‏ اوسط آحر شفاف فن حزعا من الضوء 


) EES 
فل و ی ا ی ا 2 ام‎ ) 
وینکسر جز آحر» ل أن تصل 'زاوية الانکسار إل الزاوية. :الجرحة‎ 
مته عندئا‎ E E 
o ) شيء إلى أسفل؛ ويكون ما تخت ذلك مظلماً ظلمة تامة..‎ 
: فعلم البحار يؤكد' ظلمة قاع الحيطات ظلمة شديدةي وعلم الضوء‎ 
الحديث يوكد ما دل عليه اتل من أن الظلمة انجة يسبب تلك الأرساط‎ ٠ 
المعترضة له» و هي الأمواج المتعددة ي تلك الحيطات.‎ 
رلا بشك کل عام ذه علوم من طا ما دل عله ال من ذلك‎ 
٤ 1 e 
انيا دلالة الل على أن الإبصار ق نھ ا‎ 
مضيء إل الجسم الا ( الْبّْصر)» وأنه إذا انعدم الضوء ول کک مته‎ 


)0 کتاب e‏ ا عبد اميد عزیر إل ازندايي» دا ر ع لتر 
والتوزيع» حدة) الطبعة شالت ۸ ٠١‏ إه., 


(۲) انظر: ص (0۸۸( وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Vo‏ 


شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا یری. 
وهذه الفائدة واضحة قي دلالة المخل. حیث قال - سېحانه -: ذا 


2 


4 ر 
# 


اخ رده لکا بعد أن ذكر الحجب الي حجبت النور عن ذلك 
الملكان. فدل على أن السبب في عدم الرؤية هو انعدام النور. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه الفائدة» بقوله: 

رثم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة الظلمة» وهو كذلك 
لأن شرط الرؤية بحسب العادة ف هذه النشأة الضوع»'. 

وهذا البيان لكيفية الرؤية واشتراط أن يكون الجسم البصر مضيعا 
أو مضاء من غيره» هو الصواب الذي قرره الحققون من الباحثين ني 
الضوء فا ر كما أمكن إثباته بالتجربة القاطعة. 

قال صاحب ررکتاب المناظض' : 

وقد تبین.. ان کل جسم 2 باي ضوء کان» فإن الضوء 
الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله فإذا قابل البصر مَبْصراً من 
المبصرات» وكان Bs‏ ا باي ضوء كان» فإن الضوء الذي قي 
E‏ 
(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني لأبي الفضل شهاب الدين 


الألوسي» »)1۸٤/١۷(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(۲) الحسن بن الميثم» المتوق سنة (۲١۳٤ه).‏ 


o Aã |‏ اأمثل القرقية القياسية الدكتور عبد اله الجريوع_ 


الضوء أن يؤثر أي ار أن من طبيعة البصر أن ينفعل بالضوء. 
بان یکوت إحسای الصر بالضوء الذي ب المت إا هو سن الضرء اللي 
يرد مته إل البصس»“ 

وقال - أيضاً -:. ) 2 ) 
ر«وقد تبین. Cd aT‏ 
e‏ ویکون sS‏ إلا إذا اجتمعت له عدة 
) أن E‏ عدا ما. 
ویکون مقابلاً للبضر... 
E Es,‏ 
أما. في العلم الحديث» فإنه لا يعتمد إلا هذه الحقيقة المحمثلة بان 


ا إا تکون ف صل الأشعة الضوئية لمرتدة ا المنبعثة من 
الأحسام المرئية إل الف | 


قال بعض الأساتدة ا ق غلم الیزياء: ) 


i 


)0 کتاب المناظرء خت ہن e‏ ٽت: عد اا ار ص «r‏ شح 
الوطي الثقافة والفنون والآداب» الكويت» الظبعة لارل )۸( 

(۲) تفس المرحع» ض (۱۸۹). E‏ 

9 الأستاذ الدکتور: محمد عبد المقصود االجخمال» ا الفيزياء امندسيت: امع 


لإسكندرية وجامعة بوروت العرية. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور VEY‏ 

«و كيفية رؤية العرن للأجحسام هي أنه عندما تستقبل هذه الأحسام 
ا ضوئية ساقطة عليهاء ترتد هذه الأشعة فتسبب رؤية الأجسام. لا 
كما كان يفسر قديعا بأن العين يخرج منها الأشعة فتسقط على الأحسام 
وبالتالي تراها العين. (ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن العين لا ترى 
في الظلام) بان تعريف الضوء: هو هو الإإشعاع الذي يؤثر ي 
E‏ 

ويستفاد من هذا النص فائدتان هامتان: 

-١‏ تقريره للحقيقة العلمية الثابتة من أن الإبصار يتم عندما ترتد 
الأشعة الساقطة على الأحسام إلى العين.. وأن الضوء المنبعث من الأحسام 
المرئية إلى العين هو السبب في رؤيتهاء مما يدل على اشتراط أن تكون 
الأجسام مضيفة أو مضاءة لكي ترى. 

۲- إشارته إلى بطلان التفسير القسم لسبب الرؤية المعمثل: في 
حروج أشعة من العين تسقط على الأحسام فتراها العين". 

وذكر دليل بطلانه بقوله: ررودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن 


)١(‏ مبادئ الفيزياء (۲)» للكليات والمعاهد التربوية والهندسيةء الأستاذ الدكتور محمد 
عبد المقصود الجمال» ص(۹۳١)»‏ دار الراتب الحامعية» بيروت» الطبعة الأولى› 
١ا٤‏ إه. 

)١(‏ انظر: أيضا -: روح العا في تفسير القرآن العظيم والسبع المخان» للألوسيء 
(AY)‏ 


VA‏ اأمثل الفرئية القياسية للدكتور ا 
العین لا ترى في الظلام. 

واحتیاره هذا الدلیل يذل على قوته ووضوحه. E‏ 

وهذا الدليل الذي استدل به على ٤ i E‏ 
E e hE‏ 
ا ا ا الظلام. لدا ادیک ٠‏ 

وغلى هذا بمكننا. القول: أن الل E‏ 
EE‏ 
عن اليد تسبب في عدم ارؤيتها. ومفهوم الغالفة الذي يقتضي أن ٠‏ 
وصول الضوء إليها بمكن من رؤيتها - فانه - أيضاً = دل على بطلان ‏ 
التفسير القدم - الذي يقوم على أن الضوء خرج هن العين ويسقط ‏ ) 
على الأجسام فتحدث رؤيتها - فالاعتبار بصورة المثل يرد ذلك 
حيث لا يؤجد جاب ين اليد والشعاع اللبعث من العينء لو كات | 
SD‏ والله أعلم. ) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹ئ۷ 


القسم الثالث: إفادة المخل حقائق علمية ثابتة في نفسهاء وإن ۾ 
تكن مسلمة عند كل ا شه لشتغلين بتلك العلوم. 


والفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين» أن السابقين يتعلقان 
بالعلوم المادية القائمة على المشاهدة والتجربة الحسوسة ويتفق العلماء 
المتحصصون مما على حقائقها غالبً. وكل منهم يستطيع التحقق بنفسه إذا 
هيقت همم الوسائل. 

أما هذا القسم فمداره على التفكر والتعقل. فهي أمور عقلية يبحثها 
الفلاسفة والنظار فيما يسمى بعلم النفس والاجتماع ونحوها. 

إلا أنه لا يدركها إلا ذوو البصائر المستنيرة» الذين ينظرون نظرا 
E‏ ر رات و الا امات 
عقومم واستلهموا ال0هدى من نور الله ووحيه. 


فهذا القسم لا يدركه إلا أولو الألباب. كما قال تعالى: قل هَل 


سوي لزنب ازو لاون إا نک ولوا لتاب 74 
وقوله سبحازه کڪ 
لن في لق الساواتِ ولأَرْض واختلاف الل ولا ر لانات لاولى 


.)۹( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 


۷٠‏ _الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا O‏ 
الالناب) ک2 


ما الكفا ر فام لا بدركوفه لظلة توه وعمی ساره کہ ک 
قال تعالی: | 


ن ا 2 
یری کرت کک را عقون ا آوادان عونا | 
اھا لای الاعا ر وک نی اقلو ياي غي السدو )26 e‏ 
وقد دل المثل > قل الظلمات من سورة رافوري على حقيقين _ 
من حالش ها ٠‏ ڪڪ i‏ 
) أولا: حقتة أن الکفاز لبون ,ظلمات سالة لا کون نها ٠‏ 
تقدم الكلام على هذه الحقيقة في الفائدة الأولى من فوائد هذا 3 


ثانياً: : حقيقة أن الكفار ي حوف وقاق ؤحيرة دائمة. 


ت 


ل 


وقد تقدم الكاخم على هذه القيقة ف الفالدة رة س فرالد جلا 
والراد هو إثات هاتين احقيفتين ضمن الحقائق 5 العلمية ت لي ل | 
عليها التل. 


سے تک مت مر مکی یت می م ی 


) (1) سورة آل عمران الآ رقم( 4 


.)( شورة لح الآية رقم‎ )۲( ٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷01 


والسلوك والاجتماع. إلا أن هذه العلوم لا يوحد فيها - في الغالب - 
حقائق متفق عليها عند أهلها. وإنغا شأما شأن الفلسفة» یوجحد فیها لکل 
قضية سيل من الآراء والنظريات والأقوال المتناقضة. 
والكفار بإزاء هاتين الحقيقتين ينقسمون إلى أقسام: 
القع الأول من رر رف عك ود خا 
فهؤلاء معجبون مفتونون ما هم عليه من الباطل» يدعون إليه» 
وینشرونه» ویدافعون عنه. 


سر ټم e‏ 


قال تغال+ إا“ نَل سو تلو فر حا ن ن اله بل منبش 


4 عل سانإ الل لیا تون تو‎ e 


الاين 9 2 ا 3 الشر e‏ کما الله 9 


e 


ا 
ډار » ٠‏ مر 


قاتا ينر کو سیا زر سیل ای کد سیا 


داك e‏ وا اتتا وکا نها غافل. 


.)۸( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 
.)١٤١( سورة الأعراف الآية رقم‎ )۲( 


Vor‏ الأثال القرآئية اقياسية لدكتور عبد اله الجربوع 
) القسم.الفائ: E‏ 
وغير ذلك. لكنه لا يسلم بعجزه عن الاهتداء إلى الطريق القوم؛ بل هو 
e‏ إل ا 
ا ) ) 
القسم الالت: : من أدرك بطلان ما هو علیه» وأحذه اليأس ) 
الوصول إل الطريق القوم» لعلمه أن ما م على موان الفلسفة لا تلو 
من الفساد واتناقص» وأن فرص التطبيق الي أتيحت للنظريات الشركة 
يحالف واحدة ll‏ الجا ٤‏ الاهتداء إلى النظام والسلوك الأمثل. اون 
كلا نها وإن حقق جانا من الصلاح إلا نه تج أضعافه من الفساد. 
٠‏ يفلح أي منها في تقليل نوازع الشر عند الإنسان» وتحقيق الطمانينة 
ال ) | 
3 ا اليس إل الإحباط» وعاش في الحياة عيشة ) 
قلتت بلا هدف رلا ايت معطلا لمق اشا من أمر فخاله کا 


MS‏ ک ناو 2 کا اا 


ےر 
ایس سے 


تون تالحمل سیا 0 


سے ر 


.)٤٤ »٤۳( سورة الفرقان الآیتان رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الذنور Yer‏ 


ومنهم من دفعه اليأس من الأحوال القائمة» والحلول المطروحةء إلى 
الببحث عن الحق والهدى» حن توصل إلى الإسلام» وتعرف عليه» وقراً 
القرآن والسدة» فاستنار له الطريق» ووقع على ضالته» وأدرك بغيته» فأسلم 
واهتدی. | 

ومصداق ذلك ني قصص بعض من أسلم من الكفار في هذا العصر» 
فلا بد من إبراز هذه الحقائق العلمية من هذا النوع وغيره» لتكون 
شاحصة أمام طالب الحق. فإذا وقع عليهاء وأدرك تطابقها مع ما توصل 
A EVE e E‏ 
فکانت من اتات هدایته. 

خلاصة هذه الفائدة: 

أن مثل الظلمات في سورة رالنور» دل على حقائق علمية تتصل 
بالعلوم الدنيوية المادية التطبيقية أو النظرية. وأن هذه الحقائق تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: دلالة المثل على معجزة علمية لني بي تتمثل ني 
الإحبار بوجود أمواج في باطن البحار العميقة اللجية (الحيطات)» واليي ) 
تكن معلومة في ذلك الوقت» بل لم يكن بمقدور البشر اكتشافها لكوما 
على عمق لا يصله إلا الغواصات أو الغواصون المرودون بالا كسجين. 


القسم الثاي: الإحبار عن حقائق علمية في العلوم المادية الدنيوية ما 


٠ Ve‏ الأمثال افرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بطابق ما E‏ یرل ا 
وقد اشتمل الل على فائدتين من هذا الق هی 
أولأ: إفادة المثل ُن أعماق e‏ العميقة مظلمة ظلمة شديدة. e‏ 


بیال سبثب ذلك 8 وزد ت حجہت ا هي عبار 0 


E3 E 
0 اتاق ذلك مع ما تر في علم ليحار وعلم الضوء‎ 
انياً: : دلالة المثل ع على التفسير العلمي للرؤيةء وأنه  ب يشترط له وصول‎ 
E مضيءَ الجسم المرئي» وإذا انعدم‎ e 
منه شيء إلى الجسم فإنه یظلم ولا بُری.‎ 
عند اتعصصين . ق ذلك‎ a واتغافه مع افير ا‎ 
. ) ) : الشأن.‎ 
كما شمن الل + ايشا - إبطال افير القم القام ا‎ 
سب الرؤية حروج أشمة من العين تسقط على الأحسام فتحدث رۋيتھا.‎ 
القسم الثالث: إفادة الل حقائق ا نا‎ 
وذلك في الأمور العقلية الي‎ NE CEE ) 
EEN O E 
وقد دل امثل على حقيقتين من هذا القسم» ها‎ 
أولا: حقيقة أن إالكفاز يتقابون في ظلمات حاکه وضلالات ل‎ 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Vo‏ 
ينفكون عنها. 
ثانيا: حقيقة أن الكفار في حوف وقلق وحيرة دائمة. 


ويهذا ينتهي الكلام على هدا المثل العظيم. والله أعلم بالصواب. 


المعلعة العربية المعودية 
وزارة التعليم العالي 
ا امعت الاسلامية با ديت ا رة 
عمادة البحث العلمي 
رقم الإصدار ( ٠۳‏ ) 


القياسِيةالصوكة بايان بده 


(UD EAN aL) 


اساد مسد و لبه ادعو وأصبول__ لان 


الجر الناللت 


القياسيَة وة ليذيان به 
( ن او بو غ نای ) 


۳ 


(ح)الجامعة الإسلاميّةء ٤١١‏ ١ه‏ 
فهرس مكتبة الملك عهد الوطنية أثاء النشر 
الجربوع» عبد الله بن عبد الرحمن 1 
الأمثال القرآئية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / ' 
عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - المدينة المثورق ١٤٠٤١ه,‏ ' ٠‏ 
۰ ص» ۱۷×۲٤‏ سم E‏ 
ردمك؛ E‏ 
١‏ القرآن أمثال االعنوان 
دیوږي VEYE/VEY ۲۲۹,٢‏ 

رقم الإيداع: (Yee‏ ۱ 


٩۹4٩.۰۲۳٣۷۰ ردمك:‎ 


و کے و 

مع اعقو ق عوط 

١‏ لظبكة الأو ت 
ف کک 


الباب الغالث: 


الأمغال المضافة إلى الله تعالى 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
الفصل الثاي: في ثبوت تفر د الله بالمغل الأعلى»› وغاذج م 
جرى على قياس الأولى من الأمثال. 


الفصل الأول: 


في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
ک5 


1 
ي قوله تعالی: (فلاشرول للەالامال& ‏ 
وفیه مباحث: 
المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 
الأمغال لله. 
المبحث الائ: مراد بالأمثال التي فى الله عن ضرما له. 
المبحث الثالث: الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب الأمثال لله 
تعانی. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷٦4‏ 


المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 
الأمشال لله تعالى. 


قال الله تعاٰی: ويعبد ونين دون انملك ر 


ولأرْض هيا ا فلا روا ل اکان 


ا الله ب 
ا صر الله سلا عل لک ES‏ ا 


ڑا سا رق سیر وها هز e‏ ره 
ہے رص م رپ ر ر مر قر م مرم ر سر ل 7رر 
وضرب ال تاا رای حدما یکم ابقر لی شیو ووک لی 
مرس کرم ص e e.‏ رم ص م رم رم 
ا SS‏ 
2 ت (f‏ 

لقد ورد النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى قي سورة رالنحل» قي 
سياق ركز على قضية هي أهم القضاياء وأصل الدين» وحق الله الذي 
حلق الناس لأجله ودعا إليه رسله» 1 وهي: تفرد الله بالألوهية»› ووجحوب 
ااا 


فبدأت السورة ببيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أساس دعوة الرسل 


.)۷١ -۷۳( سورة النحل آية‎ )١( 


¥1 لامشل ية فيسية لور عد ان ريوع 


کر کے 


) سر 9ع n‏ | 4 
جیما قال الله تال" ر کرایوین ری تنبا بن جاوز 
ا e r‏ 
اّلا ت ا 4 


4 ااي يون ن بای ئک ا 
ا 4 
وبقوله سبحانه: ) ا | 

رق ا في کا َو سرا اعدو اواجتیی امار 
وبين - سبحانه - أدلة ذلك والموحب له» النمشل بتفردا ا 
بالربوبية وجميع حصائصها. . ومن أهم.تلك الخصائص: 
a‏ باخلق. ٤‏ 
قال تعالى: عاق ساوت اضرا کن کی عتا شرق 

ر 4 


انبرو ه خم ينما قا کا .1% الآيات.. 


)١(‏ سورة النحل آية 
(۲) سورة النحلٍ آية 9 
(۳) ضورة النحل آية :.)۳١(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل آية (0-۲(. 


الاب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى EY‏ 
سور و ت ر ر 
إلى أن قال سبحانه: افم تخل کمن لاحل € . 
ونو ذلك من الآيات. 


ومن خصائص الربوبية الهامة: ملك السموات والأرض وما بينهما 
وما فيهن. شار اك ذلك سبحانه بقوله: 


وله ما ف السموا ت والأرض وله الدين واصبا أفتیرَا الله ون4 . 

ومن خصائص الربوبية التي أشارت إليها السورة: تفرده بالأمر 
الشرعي والكون. 

ورد ذكر الأمر الشرعي قي أول 2 بقوله: ب ناویک بارع 
اوی نشا ین وآ زر لاان 

و لن الا العدل اتان ناء ف ونی عن 


العا ولیک روني کک کو 6 


.)١۷( سورة النحل آية‎ )١( 
.)٠۲( سورة النحل آية‎ )۲( 
.)۲( سورة النحل آية‎ )۳( 
.)٠١( سورة النحل آية‎ )٤( 


4 اامثل القرآئية اقباسية لدکتور ا ريوع 

وورد ذ کر لار الكو 2 

ا قا شيإ i)‏ وتكن ° « 
ا اا و 
وقد توسعت السورة في ذكر أفعاله. - تبارك وتعالی = وما صل با من ) 
أنواع التدبير للکون وما فیه» وآثارها المبا ركة على 2 لفت 
نظارهم إلى عقوبانه ال نعل بالكذيين العاندين ) 4 

وهذا البيان لظاهر ربوبیته - سبحانه - باق في مضمار بیان 
صفات الإله الستحق للعبادة وأن ٠‏ اتصافه بالربوبية وحصاتصها هو 
الرهان الأكبر على تفرده بالألرهيةء ووحوب إفراده N‏ | 

کما ن کار من ذکر دلائل ربوبية الله زأفعاله العظيمة ب دي 
عن تأملها e‏ إل استشعار عظمة الله ان والفرق امائ i‏ 
E‏ وبين سائر حلقه» نما يوجب القطع بتفرده بالألؤهية 
والاشزاز من أن يجعل له مثلا أ أر شريكا ف البادة من الاق العفاء 
اجن e‏ 


ل نابر کون قروا الله حن قدره والاًرض جیا" 


(1) سورة التحل آية .)٤١(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 16ل 

ق اة والس اوت موا یرید سحا وای عتا بش کی6 
وعضي السياق في ذكر دلائل تفرد الله بالألوهية. فبينت الآيات 

- بجحانب دليل 'الربوبية - تفرد الله بالل الأعلى» واتصافه بصفات 
الكمال» ولفت أنظار المشركين وغيرهم إلى ما في تلك المعبودات من 
دونه من النقص والعجز» والفقر ال تدل على عدم أهليتها 


للألوهية› وان م ا العبادة. 


سر 


قال تعالی: لذي لا ومون الاخرة مل السوء ء ولل الل الأعلى ور هو 
مزر اک 

كما اشتمل السياق على بيان ما أعده الله لعباده الموحدين من 
العاقبة الحميدة في الدنياء والنعيم المقيم 3 وال بالأمم السابقة 
ال أش ركت بالله» وافترت عليه الكذب» في الدنيا من العقوبات» وما 
ينتظرهم من العذاب الأليم في الآخحرة. 

إلى غير ذلك من المباحث المتصلة بذلك. 

السياق... والتحذير من الشرك: 

بجانب الت ركيز على قضية التوحيد» وما يتصل ها من مسائل 


.)1۷ »1١( سورة الزمر الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية .)٠٠(‏ 


¥ ` الأمثال فراية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الإمانء نجد السياق يركز - - أيضا TT‏ 
الشرك بان بابطال malat‏ ففي أول آية من السورة تزه الله 


نفسه عن الشركاء قول یات الت ٹوا یا سبحا ونی عتا 


a 


وناقشت السورة امم معام اعتاد اش ركن لاس بت یم اني 
٠‏ ل التي تعمل في: ) 
ااتخاذھم شرکاء لله ا ویدعوفم» ويجعلون ك ا ا 
رزقهم الل ونسستهم الولد إلى الل حيث زعموا أن اللانكة ببات لله 


ا 
زیون ین دون اله لأيخاتون هج یخن وت ر 


a وا روا ا‎ ١ 


اص ر 


وقال وزد انتما . س a‏ ا ع ا 
) ترون جار لواح سبحا تا شیو Of e‏ 
0 سوره ة النحل آية 0 


۱ a ۰( بوره ة النحل الآیتان‎ (Y) 
.(¥ »٩( سورة النحل الآيتان‎ )۴( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى V۷‏ 

e E وقال‎ 

يدون ین دون الما انیا رڑق يناوات والأرْض شيا 

r‏ ضر وا الل 
0 وبين علة ذلك النهي بقوله ا E‏ 

م ضرب مثا من الحق يبين لعباده فيها معام التوحید» وأنه 
لا جوز أن يسوی بينه وبين خلقه» وان يجعل الحلوق 
N‏ 
0 الآيات 

وتضمن السياق بجانب ذلك ذكر حانب من معارضة المشركين لا 
نزل من الحق» وإيرادهم الشبهات للاستدلال لما هم عليه من الدين القائم 
على الشرك. 

فمن ذلك احتجاجهم على شركهم .عشيئة الله وإرادته الكونية 


.)۷٣( سورة النحل آية‎ )١( 
.)۷٤( سورة النحل آية‎ )۲( 
.)۷١ سورة النحل الآيتان (ه۷ء‎ )۲( 


) ۷۸ الأمثال القرآنية القياسية لدكتور عبد الله الجريوع_ 
القدربة حیث قارا ما كاه اله ععهم 


اال شر کی ارش۶ الا E‏ 


لارا ذودین شر کا تز نيزتي عل سل لاال 
ال ۰ 


e 0 


راقسا رچ کی کی N‏ نبوت لی ودا ا لوا 
وکن راا س لرن )۲ ) 


رقد لم من حاف ا ا ) 
القرآن الكرم - أمم , استعانوا في جادلتهم الباطلة لإدحاض احق 
والاستدلال ما هم عليه من الشرك ek‏ والافتراء a‏ ا 
برب الأمثال» لإقامة الححج الباطلةء .والشبهات الخادعة. ٠‏ 
شمن ذلك آم ضرا انات لاله ندما زعموا ان الاک نات 


الله قال تعالى: ٍ 


) .)۳( سورة النحل آية‎ )١( 
(۳۸) سورة النحل آية‎ (۲) 


) الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷1۹ 


4 


واا بر اح نما شرب ارعان لا خان وهه ودا وعو 
کی ۰4 

ومعلوم أن الولد صنو أبيه» اله ي الذات والصفات» ولو كان لله 
ولد لکان مستحقا للعبادة. تعالى الله عن ذلك قال تعالى: تز اکر 
لحان ولد فاا أل الماد . 

فهّم بهذا الزعم الفاسد جعلوا لله نماثلا في الذات والصفات 
واستحقاق العبادة. 

وضربوا مثلا لإنكار البعث. قال الله تعالى: 


سر سے سے 


(Af? ا‎ 2 e 
. وَصَرَبَلتا مثلا ويي خلقه قال من نحي العظام وهي ري‎ 


وضربوا عیسی بن مرم - عليه السلام - مثلا ليعارضوا به“ قول 


کے کر 


و س 
ر 4 ص 4 س 2 م م ضري م لے ٥‏ م ر 8 
الله تعالٰى: } اکم وسا عبد ون من دون الله حصب جهنم سملا وآردون #لو 

. صر سے 


.)١١۷( سورة الزحرف آية‎ )١( 
.)۸١( سورة الزحرف آية‎ )۲( 
.)۷۸( سورة یس آیة‎ )۳( 


.)۲١۰۲/۱۱( انظر: جامع البیان» لابن جحریر»‎ )٤( 


VV‏ اامثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله سک 
ۇل ناروت وک فیا خالو a‏ 


قال تعال: ر ضرب ا مرم تلا اد انرز 95 


ا 1 
ور da,‏ و 7 9 


1 االهستا خيرام هوم راا لاجدلا ممق میسو ن ‏ رابا 
عوجلا سايإ OL‏ 

وغير ذلك کثین من اجج والأمثال الباطلت TT‏ الخاظفة ا ) 
الي أوردوها مستدلين ها على ما هم عليه من الشرك والكذيب» ٠‏ 
) خلاصة دلالة السياق: e‏ 
وبناء على ما تقدم 6 حصر دلالة السياق الذي ر فيه لبهي 


عن ضرب الأمثال لله تعالى في سورة «التحل» فيما يلي: ) 
) َ5 بیان ان التوحيد باعتقاد 2 الله بالألوهية اا بالعبادة ١‏ ۰ 


والكفر بالطاغوت› هو الغاية ال أنزل الله ا کتبه» وأرسلٍ ل 


وبين السياق أدلة التوحید 2 أهله» وعاقیتهم الحميدة ف الا 


اا 


)١( -‏ سوزة الأنبياء الآيتان (۹۹.۹۸). 


.)۵۹-٥۷( سورة الزحرف آية‎ )( ٠ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 44 


-٣‏ ذم المشركين» وإبطال الشرك» وبيان سوء عاقبته في الدنيا 
والاخحرة. 

۳- دلالة السياق على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم» 
جعلوا لله ماثلا فى الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله. 

-٤‏ دلالته على أممم جعلوا لله ماثلا في ألوهيته» عندما اتخذوا من 
دونه شرکاء یدعوممم ویعبدونمم» ویجعلون هم نصیبا تما رزقهم الله. 

- ما عُلم من حاهم - کما دلت عليه آیات من سور آحری‎ -٥ 
من استعانتهم بضرب الأمثال ي معارضتهم لما حاء به البي 4 وتسويغ‎ 
ما هم عليه من الشرك.‎ 

- في الله تععالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه‎ -٦ 
من أي نوع کانت» سواء ما ضرب له من الأمثال في الذات والصفات»‎ 
أو ماضرب له من الأمثال في الألوهية واستحقاق العبادة» أو‎ 
مايضرب له من الأمثال ي الربوبية والأفعال» أو ما يضرب من‎ 
الأمئال القولية للمحاجة والحدال» لمعارضة الحق» والتدليل على صحة‎ 
الشرك.‎ 

۷- بين السياق العلة من النهي ا الأمغال لله تعالى» وأن 
ذلك لأمرين هامين: 


الأول: أن المشر كين جاهلون بالله سبحانه وما له من الصفات» 


E‏ ) اأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد اله الجريوع 
وبحقه ودنيه. وکل ما ضربوه ن الأمثال فهو جهل وضلال صادر عن 
الظن وهوى النفوس . قال تعالى: . 
و | إن انمو 
الثاي: تفرده ‏ ا الل a‏ ولکمال اا لطا نهر فهو 
سبخانه أحد کک کک e‏ فلا بوجد 4 
E‏ ولا لیت وحقه على عبادء ولا علب وهر 
و ) ٤ SS‏ 
للذ ون ا جره تل الوه راو اتر ای ا ار 
| الک 4 | 
e‏ دائل ا بامئل 0 ونه لله زاح 3 
شريك له قي الوهیته أو ربوبیته وصفاته» e‏ کر من أسمائه 
وصفاته وأفعاله و ربوپیته. ) ) 


() سورة التحل آية ( ٠.)‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AA‏ 


۹- إبطال ما زعمه المشركون من حجج باطلة» وأمثال وقياسات 
فاسدة ليصححوا ما ما هم عليه من الشرك والكفر» ويعارضوا ما جاءهم 
کن ادى و اليات: ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VYe‏ 
المبحث الثاي: المراد بالأمثال التي في عن ضرها لله كق. 
احتلف المفسرون في المراد بالأمثال ال هي عن ضرا لله تعالى» في 
قوله: فلا كضروا لله الأمتّال). وتبعا لذلك احتلفت أقوا مم في المراد بقوله 
تعالى في حتام الآية: لن الله نحلم و لاک لمرن ال هى تغليل دهي . 
وحاصل أقوالهم يرجع إلى قولين: 
أولاً: أن المراد بالأمثال جمع مثل. وهو المماثلء والمكافئ» والند 
والشريك» والنهي عن ضرب الأمثال» المراد به: النهي عن الشرك واتخاذ 
الأنداد. سواء ف ذلك: 
أن يجعل له أندادٌ مماثلون له في الذات أو الصفات. 
أو أن يعتقد أن له أندادا بماثلونه قي شيء من الربوبية والأفعال. 
أو أن يتحذ معه أنداد بماثلونه في الألوهية واستحقاق العبادة. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية: 
رريعن اتخاذهم الأصنام» يقول: لا جعلوا معي إا غيري» فإنه لا إله 
غ 


٠‏ وقال قتادة - رجه الله - فى الآية: 


() الظر: حامع البيانء لابن حرير» .)1١١/۷(‏ 


) ¥¥¥ الأنثال اراي القياسية للدكتور عبد الله ا 


فاته حد صمد غ یلد وم یولد و م یکن له کفوً! ا 
وقال ابن جریر - رحمه الله -: e‏ 
«فلا تمثلوا له الأال ول تشبهوا ل الأشباه نه ل ثل ۱ : ولا 
0 | 
واحتار هذا المع كثير من المفسرين. " 4 

تقدم في دلالة السياق اا ف السورة. 
ا في عبادة ا واعتقادهم أن الملانكة بنات لله وغحو 
a‏ ويؤكد هذه الدلالة الآية التي قبل النهي عن ضرب الأمثال ف 


ال ا ان ن و 


شبه)) 


)0 جحامع البيان Ov)‏ | 
(WD‏ لمرجحع السابق. 
(۳) الظر: تفسير القرآن العظيم لاہن کئیرء eS‏ ومعالم التنزيل بتري 
)/۲« وأضواء البيان للشنقيطي› TT‏ 
O)‏ سورة "(YE‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VVY‏ 


إن الله يعلم حقيقة الأمر وأنه لا شريك له ولا ند ولا مثيل» ويعلم 
ای ا ا کے کا ن ا و 
N CS RC‏ 

ورا لا تثلون): أي والمش ركون لا يعرفون الله حق معرفته» 
لذلك أشر كوا معه غيره وجعلوا له أندادا وضربوا له أمثالاء وفعلهم هذا 
عن توهم فاسد» وخاطر باطل» وحيال ختل. كما أُمُم لا يعلمون ما ف 
عبادم من سوء العاقبة» والتعرض لعذاب الله © 

ثانياً: من قال إن الراد ما الأمثال القوليةء الي تورد للتعريف بالل 
ال تقوم على المقايسة والاستدلال بحال على حال. ° 

ويشهد ذا المعى ما يلي: 

-١‏ ما تقدم في دلالة السياق أنه معلوم من حال المش ر كين - الذين 
بعث فيهم البي يي - أمُم عارضوا الدعوة واستدلوا على صحة الشرك 
بأمثال احترعوها. 


.)٤۲( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) فتح القدير للش وکاني» (۱۷۹/۳). 

(۳) اثظر: فتح القدير للشوکاني» (۱۷۹/۳)» وروح المعاني للألوسي »)١١۹١/۱٤(‏ 
والتفسیر الکبیر للرازي» (۸۳/۱۹). 


NVA‏ لامشل القرنية القياسية اتور عبد ر 
-٢‏ شن عد یی شن فر ن سه 
فهو - سبحانه = جاء بعثلين من التق بعد أن نماهم عن الأمثال الباطلة_ 


ففيه دلالة ن قال: إن من النهي هي ا القولية الي 


واحتلفوا ي eT‏ عن ضرهاء ار ر کک 
قولان: ا o‏ 
الأول سن قال إد إن اله ى عن ضرب امال له طلقا 
وقالوا ِن التهي معلل يعدم علم الاس» حيث قال: iY:‏ مکی 
فمن ضرب لله مثلا فانه یکون عن غير علم. E‏ 
قال الراغب الأصفهاي E‏ 
روقد الله تعالی عن ضرب الأمثال بقوله: :تر شزو 4 
غ نبه آنه قد بضرب لتفسه الل ولا جوز أن نقندي ب٣‏ : i‏ 
وقال آبو بكر بن العرنيٰ - رمه الله 2 ) E‏ 
رروقد ضرب الله الأمثال لنفسه على وجه بدیع..... وم ك 


ن الخلق فيه» وقال: فلاكضروالله لاال . 


) 0(7 المفردات ي غريب ا (ص E‏ 
CM‏ أخكام القرآن» (n‏ ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷7۹ 

- وعلل بعضهم النهي عن ضرا بأن ضرما لله يكون .عثابة تعليم الله 
عا له من الأوصاف أو الشركاء» أو ما ينبغي له من الدين.. وهذا باطل. 

«فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العام لغير العالم» ليبين له ما حفي 
عنه» والله تعالى هو العام وأنتم لا تعلمون. فتمثيل غير العام للعا لم عكس 
للحقيقة»'. ) 

على هذا ععئ قوله تعالی دون ن دون الوت 5 رهم 
و مھ TT‏ شا عند الله قل تون E N‏ 
ساوت ولافي رض سبحان وای عَما بش رک 04 

«فالعباد يحتاحون إلى ضرب الأمثال نّا حفيت عليهم الأشياء... 
فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا قي السماء فلا يتاج إلى 
الأمثال» تعالى الله عن ذلك علوا كبير^“. 

(الثاي) من قال: إن للمراد النهي عن ضرب الأمثال الفاسدة الى 
تقتضي المساواة بين الله وحلقه» وال تكون بغير علم. أما الأمثال الى لا 


(۱) انظر: روح امعان للألوسي» .)٠۹٤/۱٤(‏ 

(۲) سورة يونس آية (۱۸). 

(۳) الأمثال من الكتاب والسنة» محمد بن علي الحكيم الترمذي» ت: مصطفى 
) عبد القادر عطا» ص١١‏ . 


٠‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع' 
تة 2 ذلك وتکون ا ا 
رودا اه کشر a‏ المقضمنة اللتسوية ب بینه وبين 


۱. نا لاون فعلینا ن لا تقول عله بلاعلې‎ E 
٤ وهنا القول یدل على أن الأمثال اة ار ت ل تما نها ا‎ 

هو منوع وما هو مشروع. . | 
فالممتوع هي: الأمشال التي يضرها الجاهلون» e‏ بضرما مشابة 
من بعلم اله أو لعارضة دینه» أو لتصحيح الشرك واتخاذ الأنداد والأمثال 
له - سبحانه - المخضمنة قياس الإبليسي المعارض للنص. أو القياس 
الفاسد كالقياس المثيليء أو القياس الشمولي في حت الله تعال ا ) 
تقتضي مساواة الله بغيره من خلقه. 
أما اشرو ضرب ن الأتال القواية له تعال فهي: ان تدر عن 
العالمين بال والني لا تتضمن شيتا من انحذورات. وتؤدي إلى الاستدلال 
على إثبات ما أثنت الله لنفسه من الصفات» ونفي ما لا يليق به من 
انقص؛ وال ضرب الله جنسها لنفسه في کتابه ا عباده. کی 


- )0( تفسير الكرم الرحمن ي تفسير كلام المنان» .)۲۲٠/٤(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۸1 
یستدلون عليه. 
ويكون ذلك بالأمثال الحارية على قياس الأولم» ال لا تتضمن 
التسوية بين الله وبين حلقه في شيء من حصائصه» فهي جائزة في حت الله 
تعالی. ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله -: 
«وطهذا كانت طريقة الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - 
الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته. 
وإن استعملوا في ذلك (القياس) استعملوا قياس الأولى» م يستعملوا 
قياس شمول تستوي أفراده» ولا قياس ممثيل محض» فإن الرب تعالى لا مثيل 
له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من 
كمال لا نقص فيه» فثبوته له بطريق الأولى» وهذا كانت الأقيسة العقلية 
البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب. كما يذ كره قي دلائل ربوبيته 
وإلميته ووحدانيته وعلمه وقدرته» وإمكان المعاد إلى غير ذلك من المطالب 
العالية السنيةء والمعا م الإلهية الي هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به 
النفوس من المعارف. 


وقد اقتدى بعض أهل العلم الراسخين بالأنبياء فى استعمال قياس 


(۱) جحموع الفتاوی» .)۱٤۱/۹(‏ 


۸۲ ) لاش لقرقية تياسية لكتور عد ال جربو 
الأرلى في التعريف ا کل وتأیید ما دل lk‏ الکتاب والسنت نی 
إمام أهل السنة أحمد ين حنبل - رحمه الله -. | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله -: 

رو احمد اُشهر و کلاما نی اصول الدين بالأدلة القطمية: : قل 
وعقلها من سائر الأئمة لانه ابتلي عخالفي السنة» فاحتاج ل ذلك. 

زالموجود في کلامه» من الاحتجاج بالأدلة العقلية 8 lu‏ | 
لنت م بوجد مثله ق كلام سائر الأئمة: ولكن قياس النمثيل ل حل ا ٠‏ 
تعالى م یسلکه امد م يسلك فيه إلا قياس الأولى» وهو الذي ابه 
) الكتاب والسنةت فإن الله لا ماثل غيره ي شيء من الأشياء حن يتساويا 
حکم القياس». بل هو سبحانه أحق بکل حمد» وأبعد عن کل ذم» فما : 
كان من صفات الكمال الحضة الي لا نقص فيها بوجه من الوجوه» فهو 
أحتی به من کل ما سواه وما کان من صفات التقص فهو أحق بتنزبهه 
E‏ .. وكذلك أحمد سلك هذا المسلك.. A‏ 
لإمکان کونه عالا بجميع و مع کونه بائنا عن الا فوق ٠‏ 
العرش»› ا ا أحدهما أن E‏ ق ٤‏ 
UT‏ ) 
اعظم من قدرة هذا لی ماي بدیء فلا تع رژیت لاه واحاطت به مع 
مباینته له. a‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ' VAY‏ 


والقياس الثاني من بن دارا وخحرج منھا فهو یعلم ما فیهاء لکونه 
فعلهاء وإن لم يكن فيها. فالرب الذي حلق كل شيء وأبدعه» هو أحق 
بأن يعلم ما حلق» وهو اللطيف الخبير» وإن لم يكن حالاً في المخحلوقات. 

والمقصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإهية إذا 
كانت صحيحة» إنما يذم ما حالف الكتاب والسنة» أو الكلام بلا علم 
والكلام المبتدع في الدين». ) 

والقول بالتفريق في ضرب الأمثال بين الممنوع والمشروع» هو 
الصواب» لما تقدم من وجود أمثال مضروبة لله» جارية على قياس الأولى 
في القرآن الكرم» وأن ضريما من منهج الأنبياءء واستخدمها بعض أهل 
العلم الراسخين» فهي من الأمثال الصحيحة ال تؤيد ما ورد عن الله قى 
کتابه» وسنة رسوله 3 ) 

تحرير المراد بالنهي عن ضرب لامعال لله تعال: 

ما تقدم تبين أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى يشمل أمرين: 

الأول: النهي عن اتخاذ الشركاء والأندادء فى الذات أو الصفات› 
أو الألوهية أو الربوبية ونحو ذلك مما تفرد به سبحانه. 


الثايي: النهي عن ضرب الأمثال القولية الفاسدة له سبحانه. 


0oo ofl) درء تعارض العقل والنقل» ت: د. محمد رشاد سال‎ )١( 


VAS‏ الأمثل القرائية لقياسية الكتور عبد اله الجربوع 


والأمر الأول - النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد ت ماله إحد ) 
من الخلق له س - هو المع أصلا بالنهي عن ضرب االأمثال لله 
تعالى. وذلك أن أساس الرسالة قائم على الدعوة إلى و الل اتحاي 
من الشرك ومحاربته ۈوسائلە. 
ما الأمثال القولية الفاسدة الي بلاهلون لله فف د داحلة 
في النهي تبعاء لاا من وسائل الشرك وأسبا 
فالتهي إذا يشمل الأمرين. إلا أنه في اتخاذ الأمال . من الخرکاء ) 
والأنداد أصلا وي ضزب الأمثال القولية تبما. والله أعلم. 
وخلاصة هذا الميحث: 
تين ما تقدم أن ااال التهي عن ضرها ف تمال عسل ا اتاد 


الشركاء والأنداد واعتقاد مائلة أحد من الخلق لله في ذاته راتما . 
وا أو ألوهيته واستنحقاق العبادة» ُو ربوبیته وأفعاله. 

كما يشمل النهي الأمثال القولية الفاسدة الى. ضرا ل الشركود. 
الجاهلون بالله ومن في حکمهم ني الحهل. ٣‏ 

وتبين e‏ 
هو مشروع. فالممنوعة: هي الأمثال ال يضرا لله ا لمش ركون آو غرم 
| من الحاهلين 8 دین الله وتو حیده» أو لتصحيح الشرك أ و المتضمنة 
للتسوية بين الله وبين أحد من الخاق. ا ويدحل ني ذلك لاال التمثيلية . 
والأمثال الشمولية.! ٠.‏ ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VAe‏ 

والمشروع متها: الي تصدر عن العالمين باللهء ولا تتضمن التسوية 

الصفات» وتنفي عنه ما لا يليق به من النقص والعيب. وهي الأمثال 
الجارية على قياس الأولى. وال اعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VAY‏ 


الميحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب 
الأمغال لله تعالى. 


لقد تضمن النهي عن ضرب الأمشال لله تعالى قي قوله: إفلاكض روا 
اله الال الةم وام امون مون فوائد هامة» منها 
الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله. 
الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمعال للهء واعتقاد أن لله ماثلا في 
ذاته أو اسمائه وصفاته. 
الفائدة الثالغة: النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة 
تعالی. 
وإلى الكلام على هذه الفوائد بشيء من التفصيل. والله المستعان. 


êv 


۸ امال الفرآئية القباسية الدكتور عد اله الجربوع 
الفائدة دة اول ل: لبهي عن الشرك في عبادة دة الله . 


۳ قد حمل ذلك العيود نع‎ ET 
الله ندا ل“ مالا له في الألوهية واستحقاق العبادة.‎ 

ذلك قد ضرت في سکمه واعتقاده له مثلاء حیث جل له | 
a‏ فهو دال يي النهي عن شرب . 
) الأمثال لله. | 
وة العبادة ما: 
راسم حامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ا 
والظاهرة: فالصلاةء والز كات والصيام» والحج» وصدق الحديث»' 9 
bk:‏ وبر الوالدينء رصلة الأرحام 0 والأمر i‏ 
- والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجاز اليم 
سکن وااو ن االآدميين والبهائم والدعاي والذكرء والقراءة 
وأمثال ذلك من ا وکذلك حب الله ورسوله» وة ا والإنابة 
. إليه» وإخحلاص الدين اله» والصبر e‏ والشكر لنعمه» والرضى 
بقضائه» والت وکل عليه» أ والرجاء لرحمته» والخوف ا وأمثال ذلك 
هي ا لله i ۰ ٠‏ 
وذلك أن العبادة ل هي الغاية الحبوبة والرضية 2 ال ا 


الباب الثإلث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۹ 
الخلق ها كما قال تعالى: وما خلقت ال والإاس إلا عدون 4 . 


وها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه:للاعيدوا اللةَما لكم من 


إل غرة € وكذلك قال هود» وصالح» و شعیب وغررهم لقومهم. 


ر 
صررسے 3 و ۶ ا و س ۳ 
ت 2 . م 2ر ,` اااي ر ەر ر3 م ہے ر 
وقال تعالى: لإولقد عستا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجسنبوا 
ےم 1 ب ر 


الطاغوت فمنهم من دی الله ومهم من حمّت عله الّللة 74. 


e 


a eg 2‏ ك سے کے 
وقال تعالى: وما ار سلتا من فلك مز رسول إلا حى !له انهلا إل لاا 
ا کسر ص سے سے 


مر 

() (Df 2 2 

فاعندون))». 
مر 


«فالدین کله داحل في العبادة». 
رروهذه العبادة متعلقة بإهيته تعالى» وهذا كان عنوان التوحيد لا إله 


.)٥١( سورة الذاريات آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية .)٥۹(‏ 

(۳) سورة النحل آية .)۳١(‏ 

.)٠٠١( سورة الأنبياء آية‎ )٤( 

(ه) كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٤)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

.)١ المصدر السابق» (ص‎ )١( 


a‏ مثا لقرية القياسية الدكتور عد اله الجريوع ا 
إلا الل خلاف من قر بربوبیته ولا یعبده» أو يعبد معه إلها اش e‏ 
فالاله الذي أله القلب بکمال ا لحب والتعظيم والإجلال والاکرام ۱ ١‏ 
) ا والرجاى ونغو ذلك. وهذه العبادة هي الي بها الله و 
وها وصف الصطفين من عباده وما بعث رسلي. ٠‏ ° 
) «والعبادة و الطاعة و الاستقامة الزوم الصراط الستتب و ونجو ذلك ك 
من الأسمای مقصودها واخ وها أصلان:  ٠ ١‏ ا 
أحدها: أن لا يعبد إلا اله . 
ولاق أن یعبده ا مر زشرع» لا بغیر ذلك من ا 
رالدع» E‏ 
وحقيقة الشرك في العبادة: i‏ 
ان يۇمن بال ر وذلك بان ممل لله ندا 
يعتقد أن له شيا من الألوهيةء أو يصرف له العبادة أو شيتا متها 


لٹ مال: (وایین کنر ارشرنتر 2 


4 0 کتاب ا ( صن ۸ ^( . 
(۲) تفس المضدرء. (ص ¥ وقد 2 لكام على شروط مجه لبان ص ٤۱(‏ ۰ 
وما بلغا mf Sk‏ 


)۳( سورة يو سف آية (١ ٦‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷4۹۱ 


«ولئن سألتهم من خلقهم السموات والارض ليقولن الل 
فذلك إعاشم» وهم يعبدون غیره»( 

وحق الله تعالى على عباده أن يخلصوا له العبادة» كما قال ي 
حدیت معاد ض: 

رحق الله على العباد: أن پعبدوه ولا يشر كوا به شيئا» وحق العباد 
على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا . 

وصرف حتق الله لغيره شرك»› وظلم عظیم» کما قال تعالی حاکیا 
وصية لقمان - عليه السلام - لابنه: 


ا بتي لا تشر كباله نارك طلم عطي 

فكل عبادة تبتت لله فهي من حقه» لا يجوز أن تصرف لغيره» أو أن 
يشرك فیها معه غیره. 

والشرك أعظم الذنوب وأقبحها. سعل البي يك أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: ررأن تحعل لله ندا وهو ححلقك »7 . ) 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخحاري» کتاب التو حید» باب: قول الله تعالی: نا تر له 
) 6( )44/۱۳( 

(۲) تقدم تخریج الحدیث ص ٠. )۲٦۳(‏ 

(۳) سورة لقمان آية .)١۳(‏ 


4 ا القرائية القياسية اتور عبد ال الجريوع_ 


وقال 4 رالا نیک باكر الکبائ رګ - تلاا قالوا: 0 يا رسو ل 
اللّه. قال: «اللاشراك بالل وعقوق الوالدين - وجلس وکان متكا ققال ‏ 2 ) 
ألا وقول الزور». قال: فما زال یکررها حن قلنا: لیته سکت. 2 

والشرك عبط لسملء كما قال تعالة__ 


E E 


ا یرن رار 0 


وهو سیب للخلود فی التار» کا قال تال :غر را 1 


ح الد بتاورو لارا ا ر ا 
e‏ الأمتال لله ذا المعى ااذ ا ا له ف اعبادة - هو ١‏ 
) من باب جحعل الأنداد ا 


y(ح (6٤۷۷‏ ا مع الفتح» i‏ ۲( 
ومسلم: كتاب الإيعان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» i «(A‏ 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري» البخاري: كتاب الشهادات» باب: ما قیل ی شهادة 
الزور ح٤ »)۴٦٥‏ الصحيح | مع الفتح )1/6( کان N‏ پاب: | 
بیان الکبائر؛» رح ۸۷)ء )4( 
7( سورة ة الرمر الآيتان (ء 1( 


(۳). سورة المائدة آية (۷۲). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تحال Var‏ 


وقد مى الله عن ذلك وأنكر على مَنْ فعله أشد الإنكار. 
فأول أمر قي المصحف هو الأمر بعبادة الله» وأول في هو التهي عن 
اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه. قال الله تعالى: 


زی حمل کم رض راشا واا اء ورين اسما ا خر ين 
ارات ر زا کک لاوا لاا واش لو 4. 

سبحانه - بعبادته» ثم ذکر بعض آیات ربوبیته ال تستدل 
بها العقول على استحقاقه وحده للعبادة» م مى عن أن يجعل له أنداد 
تصرف هم العبادة» ويش ركون معه فيها. 

قال ابن جریر - رجه الله -: 

رفنهاهم الله تعالی أن یشرکوا به شیا وأن يعبدوا معه غيره» أو 
يتخحذوا له ندأ وعدّلاً في الطاعةء فقال: كما لا شريك لي قي حلقكم وني 
رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم» ونحّمي الي أنعمتها عليكم» فكذلك 
فأفردوا لي الطاعةء وأحلصو! لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكا وندا من 
حلقي» فإنکم تعلمون أن كل نعمة علیکم فم . 


.)۲۲ »۲۱( سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) حامع البیانء (۱۹۹/۱). 


4-_ الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع ا ) 
ومثل 8 سلوب ورد ي و آخر E‏ ة (البقرة» ي تول 
تعالی: کاو إل ey‏ 


سے 


م ذكر أصو ل الآيات الدالة على ربو بيته الدالة على استحقاقه 


ار : 


وة اللعبادة. بقول: ل في خا اناوج لض واخيادن اللو 


وار الآ 

تم عاب = سياه ج على من شالف تلك الدلالت واد أنداد من 
دون اله بهم كخب الل ويصرف هم العبادة. 

قال ابن جریر : e‏ 

وما قول YY‏ فإئة حبر مته تما اذکره ت 
للعالمين غیره ولا ستو جب على الاد الاد شرا ران ک i le‏ 
فهم خلقه» والواحب على جيعهم طاعته والانقیاد ار وترك عباذة ما! 
سواه من الأنداذ والآهة) وهجر الأوثان والأصنا» لأن جميع ذلك له ٠‏ 
وعلى جيعهم الدينونة له بالونحذانية والألوهةء ولا تنبغي الألوهة إل u‏ 
إذ كان ما يمم من نعمة في الدنيا فمنه» دون ما يعيدونه من الأوثان ) 


ويش ركون معه من الإشراك 2 يصيرون إليه من تعمة ثي الأحرة ت ۰ 


(۱) سورة ة البقرة آية ره 0 
)۲( رة ا آي (6(. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AD‏ 


وأن ما أش ر كوا معه من الإشراك 9 يضر ولا نفع في عاجل ولا في آجل» 
ولا في دنيا ولا في أخحرة. 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل الشرك به على ضلالهم» ودعاء 
منه هحم إلى الأوبة من كفرهم» والإنابة من ش ركهم. 

ثم عرفهم تعالى بذكره - بالآية الي تتلوها - موضع استدلال ذوي 
الألباب منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده وحججه الواضحة 
القاطعة عذرّهم» فقال تعالى ذكره أيها المشر كون» إن جحهلتم أو شككتم 
في حقيقة ما أحبرتكم من الخبر: من أن إلمكم إله واحد» دون ما تدّعون 
ألوهيته من الأنداد والأوثان» فتدبروا حججي وفكروا فيهاء فإن من 
حجحجي خلق السموات والأرض» واخحتلاف الليل والنهار» والفلك الي 
بحري في البحر ما ينفع الناس» وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به 
الأرض بعد موتماء وما بثثت فيها من كل دابةء والسحاب الذي سخرته 
بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآة والأنداد 
وسائر ما تش رکون به» إذا احتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون 
بعض» يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلقي الذي ميت لكم» فلكم 
بعبادتكم ما تعبدون من دون حينعذ عذر» وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله 
سواي» ولا اله لکم ولا تعبدون غيري. ) 

فلیتدبر ولو الألباب إيجاز الله احتجاجه على جميع أهل الكفر 
به والملحدين قي توحيده» في هذه الآية وقي الي بعدهاء بأوحز كلام 


۹٦‏ . اإبثل القرئية القياسية الدكتور عبد ل الجربوع 
وال ححة واف مين يشرف هم على مبرقة قشل كنا 
الله وبیانه»(٩‏ 
ا ) 
) د فسن اسان لای ورد هاي من شرب لاال ف بال 
من سورة (النحل) بيان أ هم الصفات الي من اتصف ما كان مستحقا. 
لعا کا ذكرّت بقية الصفات في مواضع أحرى من القرآن.. 
فالله - ا - عندما مى عن اتخاذ الأندادء بين أن اتخاذ الإله 
E‏ ا التفوس» والظنون والأوها» واا هو أمر عظيم | 

| : حيث بحب أن يتصف الاه بصفات تؤهله هذا الأمر؛ ؛ من توفرت فيه تلك . 
الصفات فهو الإله الحق E ys‏ 
تصرف له العبادة» ويقصده الناس برغباتمم ورهباقم: | ) 
فيدراك العبد هذه الصفات تستشعر نفسه ذلك الفرق العظيم ين أ 
الإله الحى» وبين تلك لأنداد الباطلة ال میت آ اله وهي لا ملك 2 
الألوهية شيئا. 


ميلان نوما که ا ومرن ٤‏ 


ےر ونال الوا هری 1 شیرق اجاکم ین رین انى 


(۱) جامع لبيان» 
(۲) سورة الحم آية (۲۳). . 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى V۹¥‏ 
وسأذکر آهم الصفات الي دل عليها السياق» متبعا ذلك بالآيات 


من السور الأحرى الدالة على نفس المعئ. 
أولاً: أن يكون نحالقاً. 


1 سیو لر اسر ر ا ر ت 
قال الله تعالى: اک و E‏ 


ول ا لبون ين دون الهلا اتون شيا و 


0َ 


ا ا 0 َ ونا شر ن ن E‏ 

ررفهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق 
ويبرزهم من العدم إلى الوحود» أما غيره فهو مخلوق مربوب» محتاج إلى 
من یخلقه ویدبر شئونه»(" ) 

وذکر - سبحانه - أن ف ا على الخلق دليل ظاهر على 
بطلان ألوهية تلك الآهة الت زعمها المش ركون» منكرا على مَنْ عبدها مع 
قيام هذه الحجة عليهاء حیث قال: 


لامشركونما لایخلی شيا وشم .4 ا 4 , 


.)۱۷( سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآيتان .)۲١ »۲٠(‏ 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عمد الأمين < .(AT/T)‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف آية .)۱۹١(‏ 


VA‏ اأمشل القرقية لقاسية لور عبد اله الجريوع_ 


وقال: رخڈواین ددا 2 نشیا وشم ا 4 
ثانیاً: ان ایکون ربا دبرا الما بنفسه» مقیما غير مالکا لار 
والرزق» والتفع والضره ٠.‏ 0 ر 
E a ae |‏ 
) ورهباء برغب ی ما عنام معبوده من الخیر» ویرهب ما عتده من الضر . 
فبین سبحانه أن تلك الأمثال التي جعلت له أنداد وش رکا إا اهي 
e‏ 
ن مم درون مولز 
ES‏ ر ۹ م ا ا ۳ 
نیت۰ ٤‏ وقول وبتر ا وقوله: :1 
ر 
5 لباولا شو 04 . 
وقد عاب ال تمل علی ت یمد ن ره ید غوت لامكل 
رزقا ولا تفعا ولا ضرا فقال منبحانه: : 


و دو الوت 0 ززق بن الستاوات ولاش س 


)0( سورة'الفرقان آیة (۳). 

0 خر من دة ة يات متها الان بغده» ا سورة الأعراف ا١ وافرقان‎ mM 
| .)۲١( سورة انحل آية‎ (™ 
m: سورة الفرقان آية‎ )4( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى Ab‏ 


ولا يعون × فلا ضر بوا اله الاما ل إن الله تلم وم لا تعلمو ن . 

ررويفهم من الآية الكرعمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق› 
لأن أکلهم رزقه» وعبادم غیره کفر ظاهر لکل عاقل». 

ومن الآيات الدالة على هذا المعى قوله تعالى: 

اتی ہے د ی 
کر رن 

وقد جمع الله هذه المعاني: من كون هذه الآلة المزعومة لا تخلق شيفاء 
وأنما مخلوقة مديرة» وأغا لا ملك لنفسها ولا لعابدها حيرا ف قوله تعالى: 

لاوا دوا بن در یخرن ج ولون ولبْلكون له 
e‏ راشا ا alat‏ ش4 


.)۷٤ »۷۳( سورة النحل الآيتان‎ )١( 
.)۲۹٤/۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» حمد الأمین الشنقیطي»‎ )۲( 
.)1۹٤-1۹۱( سورة الأعراف آية‎ )۳( 


.)۳( سورة الفرقان آية‎ )٤( 


A+»‏ أل لقرقية ية لكتور عد ال لجربوع 


و العباد کلهم ما فيهم الملائكة والأنبياء و الأو لیای و کانة بان 
و : علکون e‏ الله الكونء وهم مُدبرون عاحزون عن 

حلب التفع» ودفع الضر عن إنفسهم» وهم عن فعله لغيرهم عجر أ 

بين ذلك الله - اتبا تبارك وتعالى - في حال أفضل أنبيائه ورسله 5ل 
ليدلل على أن غيره ممن هو مثله ٤‏ الرسالة أو دونه من الأنبياء والأولياء 
والصاللين؛ ESE A‏ 
أن مله لغيره ممن يدعوه. 

قال تعالى: ساره کنو یآ 5 


NE‏ دوا كوو وا م قلإ غر ری اشرات زي 


IS‏ لا تا نيجورتين اداح وا 


جد ن دونه 

e‏ إلا با ن ا ور رسال دون بلص اله ۰ درسو قان ارجم 

خاد نفا ب O‏ ) | 
ا بين اله تعالى 0 وأفعاله العظيمة ف ا ج 
من القرآن» ليدرك لاس عظم صفات» والفرق العظيم بینه وبين غيره من 


الخلق» فیقدروه حق قدره» وتشمتز من أن يجعلوا له امالا وأنداد 


زا سز الجن آية (۲۳۴-۱۸). ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعاثى A*۹‏ 


من الخلق الذين لا يفعلون شيعا من ذلك. 

ثالفاً: من صفات المعبود الحق أنه حي لا يجري عليه الموت: 

أشار إلى هذه الصفة في السياق قوله تعالى: 

ات خا وا ا۵ رلم f‏ 

2 هذا لمعن قول الله تعالی: 

و وکل عکی اي الي لامو وسح حه ا 

فدل على أن من مجري عليه الموت لا يصلح للألوهية والعبادة. 

وقد بین - سبحانه - أن كل حي سيهلك حاشاه سبحانه» قال 
تعالی: 

ولا دح الله إلا ار ل إلا رک شتی مزاك إلا ا 
وله رجعون )7 .. 

وهذه الآية جامعة للدلالة على هذه الفائدة: من بيان أن من صفات 
الإله الح أن يكون حيا لا يجري عليه الموت. ) 

وذلك أن الله - تعالى - مى عن اتخاذ الأنداد والشركاء في عيادته» 


.)۲١( سورة انحل آية‎ )١( 
.)٥۸( سورة الفرقان آية‎ )۲( 
.)۸۸( سورة القصص آية‎ )۳( 


A1‏ لامشل القرقية لياسية لدتو عمد عبد اله لجربوع_ 


فقال: رلا ا 0 خر وبين علة ذلك الم وهي: تفرد 
بالألوهية: فقال: e 6 EE‏ 
م ذکر دلیلا على ذلك وهو کون کل من سوال E‏ 
ولو کان إا ا هلك» فقال: کل شي خراك إلا خی غم در داید 
او 2 د بالحکم التضمن لنديير لعبادء وتصريف أمورهې وإماتة 
من شاء» وإحياء من شاب وأنه م إليه العابد. والعبود» کک | 
٤‏ والشرك ویخکم ينهم بعکم قال :امک وج6 
اعا أن الإله الحق متصف بالكمال والغن المطلق. 


وان التقص والعحز والحاجة علامات عى ° س من. قامت به 1 
للألوهية وأن صرف له العبادة. 


۰ دل على ذلك E‏ سياق قوله ا وای کک راتوا ا 
کی 2 | 
قال اپن E‏ االله Ei‏ ق تفسیر هذه الآية: راي الکمال 


الطلق من کل وجه و وؤ منسوب إل : 


(۱). سورة النحل آية (۰). 
(۲) تفسير القرآن العظيم» (ov)‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AY‏ 
وهذا المع كثير في القرآن الكرع» حيث يلفت الله عقول الناس إلى 
ا E‏ و س ت وأا مدبرة» مقهورة عاجزة» 
ما يوحب للعقول السليمة القطع بعدم أهليتها لما زعم هما من الألوهية. 
والذين ألموا وعبدوا من دون الله إما أن يكونوا من الأحياء 
كالملائكة والأنبياء والصالحين ونحوهم وإما أن يكونوا من الحمادات؛ 
وكلا هذين الصنفين ورد له ما يناسبه من الآيات الي تبين ما فيه من 
النقص والعيب. 
فما ورد فيمن عبد من دون الله من الأنبيايء قوله تعالی فی حق 


عيسى بن مرم - عليه السلام -: 


اسح ابن مرا اا ا ا 
ا کلان ال 0 


a 
حبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أمُما كانا أهل حاحة إلى‎ 
ما يغذوما» وتقوم به أبدامُما من المطاعم والمشارب» كسائر البشر من‎ 
بن آدم. فإن من كان كذلك غير كائن إماء لأن امحتاج إلى الغذاء قوامه‎ 


بعیره» وي قوامه بغيره» و حاجته ال ما يقیمه دلیل واضح على عجزه» 


.)۷٥( سورة المائدة آية‎ )١( 


Af‏ مثا القرلية القياسية اتور عبد اله الجريوع 
والعاجز لا یکون إلا E‏ 
) رها ورد ل حن سن شه ی دود ل من ادات قود ل 
کے کا f N‏ که ره € بر ار و 
در ار ر س سے د و ۱ 
ا ا قل ادعوا م ا رین 0 
٠‏ فين سبحانه أن في تلك الآهة التي عبدها TT‏ 
) ونحوها نقصا ظاهراء وهو أما ليس هما أرجل ولا تستطيع المشي» وليس ها 
ER AEN‏ 
وكل عاقل يعلم أن توجه الإنسان لعبادة من هو أقل منه سفه وضلال. | 
طبيعة جعل هذا الصنف الأنداد لله: ) 2 : ) 
هذا النوع من المشركين يقرون بربوبية الله» u‏ اخالق الرازق 
الديرء إلا أم أشركوا معه في المادة. ) : 
قال ابن جریر ج رحب الله = اي تسیر قوله نال اجر ۰ 
٤‏ ا اکا واک ر ۳ 
() حامع البيان» .)1٥٤/٤(‏ 


() سوزة الأعراف آية ۹٤(‏ 40 
(۳) سورة البقرة آية ™ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى Ace‏ 


«ولکن الله حل ناؤه قد احبر فی کتابه عنھا“ اما کانت تقر 
بو حدانيته» غير اما تشرك في عبادته ما كانت تشرك منها. حل 


ثناؤه a‏ الهم تن عقي تون ال ¢ » وقال قل من رژ 
اسا انب اف lS‏ بُ الي ر الت ب 


یتین الي ومن ب رالا ا ولون الله مإ آفالا توه 4 

فالذي هو اول بتأویل قوله: اوآ نون إِذ کان ما کان عند 
العرب من العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم» ورازقهم نظير 
الذي كان من ذلك عند أهل الکتابین... أن یکون تأویله ما قاله ابن 
عباس وقتادة» من أنه يعن بذلك كل مكلف» عالم بوحدانية الله» وأنه لا 
شريك له في حلقه» يشرك معه في عبادته غیره» کائنا من کان من الناس 


عربیا کان او اأعجمیاء کاتبا کان او أمیا۔....»'. 


)١(‏ عن العرب كما تقدم في كلامه. 

(۲) يعن توحيد الربوبية» كما بينه بعد ذلك بقوله: (عالم بوحدانية الله» وأنه لا شريك 
له قي حلقه ...). ) 

(۳) سورة الزحرف آية (۸۷). 

.)۳١( سورة يونس آية‎ )٤( 


)۲۰۰/۱( حامع البیان»‎ )٥( 


A‏ الأمثال افر آنية القياسية للدكتور عبد الله س 


فهولا: لش رکون : يعبدون من ألّهوه مع الله لاعتقادهم أنه ا 
متصرف» یرزق ويجلب التفع ویدفع الضرء› فهم يقرون أن ذلك بيد بد ل 
غا عبدوهم لیتوسلوا ویستدفمرا هم إل ا تعالی. 1 

ن ال هة الحقيقة ‏ 7 ف سياق بدا بالأمر 
SESS ۰ e‏ 
0 ا ایك لکا برای اشر الله خلا كه لذن مآ الد 


اک 


قریش رغیرهم من E‏ ر فقال: 


#ولزین اتخذر ہدوت زارا قرو E‏ 
ر ۵ ) ۰ 
س بحکم نهم فی ا ل 7 
O SE E ET‏ 
۰ ) ينه وبين خلقه کذب وقول على اله بلا غلم وکفر» جیٹ قال: " 
انال لري ن مرکو کار 4 


رة الزمر E‏ ) 
٠‏ (۲) سورة الرمر آية (۳). 
(۳) سورة الزمر آية (۳). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A‘¥‏ 


قال ابن کئیر - رجه الله - في قوله تعالی: ایدم للا قروا ی 
الەزاتی). 

أي إنما يحملهم على عبادتمم هم امم عمدوا إلى أصنام اتخذوها 
على صور الملائكة المقربين- في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنسريلا 
لذلك منزلة عبادتمم الملائكة ليشفعوا هحم عند الله في نصرهم ورزقهم 
وما ينويهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جحاحدين له كافرين به... 
رغلا انوا يقرلوك ف لبه إذا حرا ي جاهلته: ليك لا شريك 
لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي الي اعتمدها 
اش ركون في قلعم الدهر وحديثه. وجاعتمم الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين - بردها والنهي عنها. والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده 
لا شريك له. وان ذا شيء اخحترعه المش رکون من عند أنفسهم» لم يأذن 
ا ولا رضیه. بل أبغضه وهی عنه: 


رق بن في کل اة سول ن ن اعندوا الل ابا الطاغود 4 


وما ارس سلتا ين فاك ين رسو ٳلاوچي إل آنه 


.)۴١( سورة النحل آية‎ )١( 
.)۲١( سورة الأنبياء آية‎ )۲( 


OANA‏ المثل لقرقية اليدية اكتزر عد ال جرع 


رار ان أن اللائكة الي ف السموات ٠‏ مر من الملائكة امقر بين رغيرهم 
O‏ رسوا 


کشر ۰ ر اله عن ذلك علو کو٩‏ 

وقال - سا مبينا هذا المع رأغم إا عبدوا تلك الله 
ليستشفعوا 4ا إلى اله تعأل: ) 

اردنیرن ل ابا وای ونر مواد شتا 
) عد الله قل تون دالا نی شتات وني لأر سبحا وای 
تاکن0 | CS‏ 
E‏ رجه لل -: 
وقول تعالی د زکره: ویعبد هؤلاء ار کون الذين وصفت ل ف 
) محمد صفته» من دون اله الذي لا يضرهم شي ولا يشعهم ي الدنا 


ولا ف e‏ ك هو الآلحة a‏ الي کانوا یعبدو اء (رتران 


)0 سورة التحل آية .)۷٤(‏ 


)( تفسير القرآن العظي لابن کٹیر «tl‏ 


) (۲) سورة يونس آية (۱۸). 


الباب الثالث: الأمئال المضافة إلى الله تعالى A۹‏ 


هولاء شغعاوا عند الله يعي آم کانوا یعبدو فا ر جحاء شفاعتها عند اللّه. 
قال الله لنبیه عمد کل }ى{ هم: امون الله ما ا فی السَمَاوات ولا 
في الارُض)» يقول: أتخبرون الله ما لايكون في السموات ولا ق الأرض ؟ 
وذلك أن الآلهة لاتشفع هم عند الله في السموات ولا في الأرض. وكان 
المش ركون يزعمون أما تشفع ضحم عند الله. فقال الله لنبيه - ييي -: قل 
هم: أتفبرون الله أن ما لا يشفع تي السموات ولا في الأرض يشفع لكم 
فيهما ؟ وذلك باطل... بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون» وأا لا 

ے و 
تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضرء اإسبحانة وتعالى عَمًا مشركون)ء يقول: 
بها لوغلا عما يفعله هؤلاء المش ركون» من إشراكهم ي عبادته ما 
لا يضر ولا ينفع» وافترائهم عليه الكذب»”'. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رمه الله -: 

(ااوتقولون) قو 9 حالیا من البرهان:هولاء شفعاوا عند الله آي: 
يعبدوهُم» ليقربوهم إلى الله» ويشفعوا هم عنده. 


وهذا قول من تلقَاء آنفسهم» وکلام ابتکروه هم» وطذا قال تعالی 


(۱) جامع البیانء .)٥٤۲/٦(‏ 


1 1 لل قرقية ية كور عد ال رع 
- مبطلا هذا القول : : ا أن الل ا برضي ناوات ولي 
الأرض4 ي ال مال هو لامي لا أحاط علما بجحميع ما في السموات ٤‏ 
a‏ أب رکم بأنه لیس له شريك ولا إله معه. اقام - يا معشر | 
المشركون - تزعمون أنه يوحد له فيها شر ء ؟ أقتخبرونه بأمر حفي 
عليه وعلمتموه؟ ات نتم أعلم أم الله ؟ فهل يوحد قول أبطل. بن هذا ) 
٠‏ القول» امعضمن أن هولاء الال اهال السفهاي اعم م ار 
. العالمين i ) e‏ 
وهذا الب ارا لني كل الستفاد من قول وزات e‏ 
برضي اتات ولي رض قال لکل ن زعم وسا او خنیه 


يقصده ه بالدعاء ارات له عند ا کالذین يقضدون الأنبياءة 1 


TT eT e 
فاذا مم يأتوا بذلك ولن يأتوا به فن حاهم کالذي يخر الله با له‎ 
اا والأنداد وما ر دینهء وما هو کائن لی ملکه ما لا‎ 
a بعلمه. وهذا بطل ومنکرء آ‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۱^ 


قل تون اللة ما لالم فى السَمَاوات ولاف الأرض. وزعمهم بأن 
لله شفعاء ووسطاءِ من الافتراء والكذب على اللهء لذلك قال سبحانه ي 
الآية ال قبلها: 

نتن طلم من اقتری لی اللہ کڑہا او کڈ رات له ل تنل 
المحرمون 4# . 

وزعمهم هذا تولد من ظنون سيعئة قامت في أنفسهم» لا تفيدهم 
ولا تغنٰ عنهم شيعاء لذلك قال الله تعالى في نفس السورة: 

وتا ی ارخ لا عا إن ن ابي بن الجن شر ان اله حلب 

شع 


. )۱۷( سورة يونس آية‎ )١( 


(۲) سورة يونس آية .)۳١(‏ 


٠ ۲‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوع هذا الشرك في النتسبين لإسلام: | 


على الرغم من أن اله شمالى مى عن ضرب الأطالء واتخاذ الشرکاء 
| والأنداد له. وبين تفرده بالألوهية» واستحقاقه وحده للعبادة» فع يان 
TE‏ وأنواعهاء وبیان لطبيعة الشرك ' وخحطرهى واا حال 
الملائكة والجنء وصالحي الإنس» وأمم عبيد لا ملکون شما من الألوهيةء 
ولا پستحقون شيعا من العبادة» وأن غيرهم من الجمادات أولى ا 9 
) یکون همم شيء من ذلك وبیانه سبحانه للصفات ال من ن اتصف ا کان 
١‏ إلها حقاء, مستحقا للعبادة» ودلائل تفرده اء ولفته أنظار العقول إلى عجر 
غير الله وحاحته وافتقاره» وغير ذلك من صفات النقص التي تدل على 
عدم صلاحيته للألوهية» وأن يقصد للعبادة» ويتو كل عليه. . 
ومع ورود بيان هذه الأمور بوضوح تام» وتصريف القول ن ذلك 
عختلف الأساليب» مع ذلك كلهء نحح شياطين الإنس والجن تي صرف 
) فام من ت الاسام عن التوحيد أساس الحنيفية» إلى الشرك 
والوثنية مع تلفظهم بالشهادتين» وإظهارهم الإسلام. . 
رأعظم مظاهر الدرك ثي عبادة الله ما يجري في كتير من الاد . 
الإسلامية من تعظيم الصالحينء والفتنة بقبورهم الذي أدى إلى 2 ) 
واتخاذهم أرباباء وصرف أنواع العبادة هم ٠.‏ ) 
٠‏ ومن كتب عن هذا الداء الخطير الإمام ۳ القيم - رهه ال - ن 
. كتابه المبارك: ررإغادة اللهقان في مصائد الشيطان» مبيناً. المظاهر الشركية ۰ : 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AI‏ 


الي نتتحت عن الغلو في الأنبياء والصالحين» والفتنة بقبورهم. أنقل منه ما 
أرى أنه يفي بالغرض من بيان وقوع ما فى الله عنه من ضرب الأمثال 
واتخاذ الش ر كاء E‏ الإسلام. 

قال - رهه الله -: 

رومن أعظم مكايده الي كاد ما أكثر الناس» وما ضا إلا من لم يرد 
El‏ أوحاه قدا وحديا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حي 
آل الأمر فيها إلى أن عبد أربايما من دون الله» وعبدت قبورهم» وائحذت 
أوثانا» وبنيت عليها المياكل» وصورت صور أربابما فيهاء ثم حعلت تلك 
الصور أحسادا ها ظل» ثم حعلت أصناماء وعبدت مع الله. 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح» كما أخحبر SS‏ 


َ 
پیر 9 ر دی lL‏ ر 
è‏ 


فی کتابه» حیثٹ يقول: ق ربإ عمتوني انيمو امن مکزا له وولده 
لاحتار a‏ 8 كبر وتا لار رلا روود E‏ 
اد سرا کک واک 4« 

تم ذكر ما نقله ابن جحرير - رجه الله - عن بعض السلف”" من 
(1) سورة نوح آية .)۲٤-۲۱(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطانء لابن القيم )۲۸٦/١(‏ المكتب اا 


بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤٠١۷‏ هن. 


(۳) أُورده بسنده عن محمد بن قيس. الظر: حامع البیان» .)٠١٤/١۲(‏ 


A8‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريبوع 


رن يغوث ویعوق ونسرا کانوا قوما صالان من بتي آدم. آوکان هم ٠‏ 
أتباع يقتدون بمم» فلما ماتوا قال أصجايمم الذين کانوا۔ یقتدون مم ل 
صورناهم کان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا ٠‏ 
وجاء آخرون دب بلیس» فقال: إنغا كانوا يعبدونم» رک سقّون 
الطرء فعبدوهي» | 

. وقال: «فهولاء جمعوا ب بين. الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة a‏ ) 
وما الفتنتان اللتان إليھما رسول الله # ف ا کک على 


م ذکر ا ونصه کما ف E‏ 

الله - : (ذکرن زواج البي ي كنيسة بأرض الحبشة يقال ها 
مارية: فقال لرسول کلل: إن أولفك إذا كان فيهم الرحل الصا فمات 
بنوا على قيړه مسجدا» وصوروا ف لك الور . أولفك شرار للق عند ) 


ا یوم القيامة» 6 


E - وروى البخحاري نحو عن اين. عباس- رضي الله اله عنهما‎ A1) إغاثة اللهفان‎ )١( 
) Ee اثظر: الجامع الصحيح» » کتاب التفسیر؛ (ح4۹۲۰)»‎ 
OEE | .)۲۸۷/١( فس اللصدن‎ () 
باب بناء اا د عل القب‎ n هتفق عليه واللفظ لمسلم. ف ت‎ 
ومسلم» کتاب اس رمواضع‎ ۰ A) الصخبح مع الفتح‎ MYND) 
ws »)۲۸ الصلاة» باب انھی عن بناء المساجد على القبور؛ء.» (خ‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A1٥‏ 


وقال: ررقال شی( : وهذه العلة - الي لأحلها مى الشارع عن 
اتخاذ المساحد على القبور - هي الي أوقعت كثيرا من الأمم إما ثي الشرك 
الأكبر» أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أش ركت بتمائيل القوم 
الصالحين» وتماثيل يزعمون أا طلاسم للكواكب وغو ذلك. فإن الشرك 
بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجر. وهذا جحد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون 
ويخصضعول» ويعبدوهم بقلويهم عبادة لا يفعلوما في بيوت الله» ولا وقت 
السحر. ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجحون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرحونه في المساحدي”“ . 

م بين - رجه الله - أن ما لبس الشيطان به على المش ركين ممن 
الإسلام ۳ 

ثم بين ما يجري في تلك الأعياد من المفاسد العظيمةء فقال: رم 
إن في انخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة الي لا يعلمها إلا الله ما 
يغضب لأحله كل مَن في قلبه وقار» وغيرة على التوحيد» وتمجين وتقبيح 
للشرك . 


.- هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رجه الله‎ )١( 
٠ .)۲۸۸/١( إغاثة اللهفانء‎ )۲( 
.)٠١١-۲۹۸/۱( تفس المرحع»‎ )۳( 


a ۸1٩‏ آبية القياسية الدڪتور عبد الله ا 
فمن فاس اتناذها أعيادا: الصلاة إليهاء والطراف م اوتقبيلها | 
واستلامهاء وتعفیر الخدود على تراماء وعبادة أصحاهاء والاستغاة مب 
) وسۇاشم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغانة ١‏ 
اللهفانء وغير ذلك من ن أنراع الطلبات» ال كان عبّاد اران سالفا 
أوثانمم. 
فلو رأيت غلاة المنحذين ها عيداء» وقد نلو عن الاکرر 
والدواب إذا راوها من مکان بعید» ق ا الان وقبلوا الارش ۰ | 
وکشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواقم ي > وتباکوا حن تسمع م فم 
النشيج» ورأوا نمم قد أربوا ني الريح على الححيج» فاستغاٹوابمن لا يدي 
ولا يعید ونادوا وکن من مکان بعید» حن إذا دنوا منها صلوا عرد 
القبر رکمتین» وروا ام قد أحرزوا ' من الأحر ولا أحر من صلی إلى 
القبلتین» تراهم حول انر کا تنا ا يتغون فضلا من اميت ورضواً ‏ . 
وقد ملۇوا كفهم ت حيبة وخحسرانا» فلغیر الله بل ل للشيطان ما يراق هناك 
من العبرات» e‏ من الأصوات» ويطلب 5 الميت من اساك | 
ويسأل من تفریج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ولي العاهات 


والبلياتء ثم بعد ذلك حول 2 طائفين» له بالبیت ا 


0 مع 0 وهو ازل اوقیل: بأداته. وهر للناقة ارج ر اك للفرس. م | 
انظر: سان العرب )/154 


لباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AI‏ 
الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمينء ثم أحذوا في التقبيل والاستلام» 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟“ ثم عفروا لديه 
تلك الحباه والخدود» الي يعلم الله نما لم تعفر كذلك بين يديه في 
السجود» ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن محم عند الله من حلاق» وقربوا لذلك 
الوثن القرابين» وكانت صلاتمم ونسكهم وقربانمم لغير الله رب العالمين. ‏ 
فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أحرا 
وافراً وحظاء فإذا رحعوا سأهمم غلاة المتحلفين أن يبيع أحدهم ثواب 
حجة القبر بحج المتحلف إلى البيت الحرا» فيقول: لاء ولو بحجحك كل 
عام“ . 
هذا ما كان على عهد ابن القيم - رحه الله - في القرن الثامن 
الهمحري» أما في هذا الزمان» فقد استفحل الأمر واستقر على غير ما 
يرضي الله» حيث احتارت كل طريقة وليا ها فعلوا عند قبره من جنس ما 
ذكره ابن القيم» وتميزوا باسم لطريقتهم. وجعلوا ها - مما ابتدعوه - 
أعمالا وأذكارا تخصهم» ومناسك لحج مشاهدهم. وألفوا الكتب لبيان 


)١(‏ إذا ورد الاستفهام هل رأيت ؟ ونحوها في أثناء الوصف» فنا يراد به التمثيل 
والتشبيه» وتقدير الكلام: هل رأيت كذا وكذا ؟ فهم كذلك. 
(۲) إغاثة اللهفانء .)٠٠١ ›٠٤/١(‏ 


AIAN‏ الأمثال لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


طريقتهم» وفضائلها. وقامت لكل طريقة مدارس وعلماء وہرا 
وانتسب إليها حلق كثير من الناس. رأصبح الدين لا يعرف إلا ما عند 
من ابتلي ما - إلا من زرحم الله -. E‏ 
وأكثر تلك الطرق تشترك في ات ù‏ الأرلياء آرباب. یدبرون» 
وآطهة یعبدون» واحتراع ا والشبهات لتر سیخ ذلك عند الناس» 
والدعوة إلى قصد قبورهم ومشاهدهم للعكوف عندهاء وعبادقې 
ودام والاستغاثة بهم» وذکر الفضائل لذلك. كما تشترك تلك :الطرق 
٠‏ بالتعبد لله بالبدع واخرمات» و ذلك من الأعمال الش ركبة الأحوال 
الخرافية. ٠‏ | | 
) يعدت الشقة كترا ينهم وبين هدي التي بل وما کان علي 
السلف الصاح ومع ذلك فهم يحسبون اهم ن صنعا. ویعادون 
دعاة التوحيد والسبنة» الذين ينصحون الأمة أفرادا وجماعات الى رحو 
إلى ما كان عليه. السلف الصاح ) ) 
EC ) 2‏ 
رومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك فير معطم ! 
E‏ ان 
هی عن عبادته» واتخاذه ن وجعله ونا فقد تَقصه» وهضم حقه» 
فیسعی الجاهلون المشر کون ف قتله وعقوبته وکر وذنبه عند امل 


ا مره ما آمر اله به ورسول وفیه عما ی اله عنه ورسوله: من 
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خاو وغ ا السرج عليه» وبناء المساحد والقباب عليه 
وتحصيصه» وإشادته وتقبيله» واستلامه» ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر 
إليه» أو الاستعانة يه من دون الله» نما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
انه مضاد لما بعث الله به رسوله: من تحرید التوحید به» وان لا عبد إلا 
اللّه. فإذا مى الموحد عن ذلك غضب لمشركون» واشأزت قلوهم» 
وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية. وزعم أَمُم لا حرمة م» ولا قدر. 
وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام» وكثير ممن ينسب إلى العلم 
والدين» حى عادوا أهل التوحيد» ورَمَوهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم. 
وواَرّا أهل الشرك وعظموهم. وزعموا مم هم أولياء الله وأنصار دينه 
ورسوله. ويا الله ذلك فما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا التبعون له 
الموافقون له» العارفون ما جاء به» الداعون إليه» لا المتشبعون ما لم يعطوا» 
لابسو ثياب الزور» الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم» ويبغوما عوجاء 
وهم يحسبون أَهُم يحسنون صنعا». 

أسباب الشرك في عبادة الله: 

إن ضرب الأمغال لله باتخاذ الشركاء والأنداد له بالعبادةء له اُسباب 


متعددة» من أهمها: 


.)۳۳١/١( إغاثة اللهفان»‎ )١( 


AY:‏ الأمثال القرأنية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 
: ما تقدمت الإشارة إلبه في كلام ابن القيم - رمه الله الغلو 
ف الصالين وتعظیمهم» وجعل ار والبناء على قبورهم واتخاذها. 
مساجد» مما دی إلى عبادقي» بقصد التقرب مم إلى الل م نسيوا إليهم 
١‏ التدبيرء واتخذوهم اربابً يستغیثون مم» ویتوکلون عليهم» وهذا الو 
کان به ابتداء الشرك كما حصل من قوم نوح» ولا e‏ ي 
استمالة قلوب الجهال إلى الإشراك بالله. E‏ 
ومن ذلك اهود فاظن انق وال ي اللييس ا ابحهال 
بنشر الشبهات» وضرب ب الأمثال القائمة على المقايسات لام لتسويغ 
ا والاستدلال له وإدخاله تحت أسماء إسلامية من باب س ا 
EFS MN‏ 
وهذا السبب حعل کثیرا من المنتسبين إلى العلم رالبادة ‏ ) 
المتصوفة ونحوهم يقبلونه» ق هه فانخدع مم العامة» U‏ لا یرود . 
عليهم من سيما العلماء والعباد. 
وسيأني الكلام على هذا امعن في الفائدة ا القادمة. 4 
ومن أسباب الشرك ما ذكره ابن القيم - رمه الله - بعد أن مهد 
لذلك بسوال» فقال :ران قیل: فما الذي أوقع عبّاد لقبور في الافتتان ا 
مع العلم بأن ساکنیها أموات» لا علکون هم ضرا ولا نفعاء ولا ولا ) 
حیاة ولا نشورا؟ | 
قیل: أ رتمهم ي ذلك آمو 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AY\‏ 

منها: اجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله» بل جميع الرسل: من 
تعقيق التو حيد وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جدا من ذلك» ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» واستجابوا 
له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة ختلقة» وضعها أشباه عبّاد الأصنام: من 
المقابرية» على رسول الله ل تناقض دینه» وما حاء به کحدیث ررذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث رلو أحسن أحدكم 
ظنه بحجر َفعَّه»» وأمثال هذه الأحاديث الى هي مناقضة لدين الإسلام» 
وضعَها المش ركون» وراحت على أشباههم من الجهال والضلال.... 

ومنها: حكايات حُكيت هم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث 
بالقبر الفلا في شدة فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجة» 
نقضج ف فان رل ر فارخ اح لكف الق فف 
ضره. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء يطول ذكره» وهم من 
أكذب حلق الله على الأحياء والأموات». 

رخلاصة هذه الفائدة: 


أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» في قوله تعالى فلا تضروا 


.)۳۳٣۳ »۳۲۳/۱( إغاثة اللهفان»‎ )١( 


AY‏ ثل رة ية تور عه اذ ريع 


یا لر به اهي عن اقناذ الش رکای والأنداد معد" e‏ | 
ي الاد الذين يصرف هم مثل ا من. العبادة» يدون ونعيقاون . 
0 والتقرب مم إلى ا الله تعال. وذلك هو ا ٤‏ 
ويستوي في ذلك الأصنام و ا ولأحياء من لحك ) 
والأنبياء والأولياء والجن وغیرهم. ) ) ) 
) ودل السياق - الذي ورد فيه النهي عن ضرب ا 
النحل على الصفات الي من توفرت فيه كان إلا مستحقاً للعبادة ومن 
N‏ بوهم الك 
E‏ 
'- أن یکون قادرا على لحان e.‏ 
2 أن یکون. ربا مدبرا قائما ما بنفسه مقيما لغيره»' ll‏ لار 
) والرزق والنفع والضر. 2 
۲- آن یکون ليا لا ري عليه الوت 

SFE . أن يكون متصفا بالكمال والغن المطلق.‎ -٤ 

وأن من اتصف باأضداد تلك الصفات فذلك علامة ل عم 
صلاحيته للألوهية والعبادة. EC‏ 
) كما تين أن ها الوع من ضرب الأسال لل باتخاة الشركاء لني 


العبادة» قد وقع عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام قدبعاً وحديثاء وجح ٠‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AYY‏ 


الشيطان في اجتيالمم إليه. وصرفهم عن حق الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

وتمثل ذلك: في عبّاد القبور والأولياء من جهال المتصوفة وغيرهم» 
ممن يقصدون المشاهد والقبور الطاغوتية في أعيادها وغيرها فيعبدوماء 
ويتقربون بالمقبور فيها إلى الله زلفى» كما كان مشركو العرب يفعلونه 
عند أصنامهم. 

كما تطرق الكلام في هذه الفائدة إلى أهم الأسباب الي أوقعت 
کثيرا من الناس قي هذا النوع من الشرك› وهي: 

-١‏ الغلو في الصالحين» وتعظيمهم» واتخاذ الصور والتمائيل هي 
واتخاذ ا مساجحد» والبناء عليهاء ونحو ذلك. 

۲- جهود شياطين الإنس والحن في نشر الشبهات» وضرب الأمثال 
القائمة على الأقيسة الفاسدة»ء للاستدلال على الشرك والتغرير بالجهال. 

-٣‏ الجهل بحقيقة ما جاء به الني َل من الدعوة للتوحيد» والكفر 
بالطاغوت» وقطع أسباب الشرك. 

٤‏ - الأحاديث المكذوبة ال يضعها دعاة الشرك. 

-٥‏ الحكايات والقصص الي ينشرها سدنة الطاغوت» من القائمين 
على القبور وغيرهم الي تنسب كشف الضر وحلب النفع إلى الأولياء 
الأحياء منهم والأموات» وتعلق قلوب الجهال بمم. 

وغير ذلك من الأسباب. 


ATS‏ الث اقرقية ية لتو عد ا لجربوع_ 


الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ لمال ا لله» باعتقاد انا انحدا بالل ) 
الله في ذاته أو امائ : 


ا بين هنا النوع من اتغاذ الأمثال الذي تقدم ي 


الفائدة الأرل» أن اهل هذا النوع يزعمون أن لله ندا ماثلاً في الذات أو 


الصفات ما ل 
a )‏ 
يشمل اتخاذ هذا ای اا ل e‏ تعالى: 
فلائشرور لالا E‏ 

رهی اه حل رعلا e‏ هذه الأية الكرعة نحلقه يضربوا له 
الأمثال» أي يجعلوا له أشباها ونظراء من خلقه - سبحانه وتعال :عن 
ذلك علوا کبیرا. | و 
رین هذا ف غير هذا الموضعء ر ب سکوی ر ٤‏ 


وقوله: ا O‏ 
)0 و ر ر 


)0 سورة اللإحلاص آية (6): 
ص( أضواء البيان ف ا و ا :حمد مد الأمين الشتقيطي» Nn:‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AY‏ 


تقدم © في دلالة السياق ل غ انا کس کار ق 
جحعلوا لله ماثلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة 
بنات الله . 

وهذا النوع من الإلحاد والشرك قلعم في الناس. ويدحل فيه أنواع 
کشررة» منھا ) 

کل من نسب لله - سبحانه - ولدا أو صاحبة» فهو جاعل لله ندا 
مکافا بالذات ا ا ى الذين قال الله فيهم: ‏ 


إل دكار لذبن قال اال الت لو 1 لالاح قال 
} شد کفرالذین قال ةلمرا سی انر 

ومثلهم من زعم أن الملائكة بنات الله. 

قال الله تعالى:لإوقالوا تخد الرحمن ا جتم شين | EE‏ 


ر 


4 
r 


اسم وات تقطن وشن 2 لأر وخر لال هد ۾ ان دعوا رحن ولد 


»وتا بغي للحن أن 4 تخذ ول )0 ً 


)١(‏ الظر: ص: )۷٦١(‏ وما بعدها. 
(۲) سورة المائدة آية .)۷٣۳(‏ 
(۳) سورة المائدة الآية »١۷(‏ ۷۲). 


.)۹۲-۸۸( سورة مریم آية‎ )٤( 


^۲٦‏ 1 ) الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقال: إو زاین کی ین رس للا جي اله آنه لا إل إلا 


فاعیدون وتالا تخد اَن و E‏ عباد مکرمون # لا سقونة ‏ 
اقول ویار az‏ 
وفن هدا النوع مَنْ رَعَم وحود إهين» كما تزعم اجوس وجود إله 
هو النور يخلق الخيرء وإله هو الظلمة يخلق الشر. 
ال الله تما ي تفس السورة: 
ولال لاجد وا ونان بن اواد کی زی ا 4 
ومن هذا الصنف: المشبهة ا يشبهون قات الخال “ تبارك 
وتعالى' - a‏ المخحلوق» ويزعمون أن حميقة 2 ا کصفات 
a‏ تعالی الله عن ذلك. ) SEE‏ 
ومثلهم الذين يشبهول أحدا من املوقين بالخالق . - اسبجانه ا . 
کالقائلن با لحلول» وان الله تعال يحل و ي بعض خلقه اتن 
بوحدة الوجود الذين يزعمون ان الله هو. عين الأشياء - تغالي الله ان 
قول المبطلين کیا -: | 


. ۷-۴ ( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
.)٥۱( سورة النحل آية‎ )۲( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ATY‏ 


ك وكب» أو غيره له شيء من التدبير والتصرف في الكون أو في شيء من 
المحلوقات» فقد جحعل لله ندا مساويا له في أفعاله - سبحانه - الي دلت 
عليها أسماؤه وصفاته الفعلية. 

بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية: 

إن المتقرر في دلالة العقول أن المساواة في الذات والصفات تعن 
المساواة قي الاستحقاق العام والأحكام. 

فكل من أثبت مشامما ونظيرا لله في ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» 
فقد جعل له شيعا من الألوهيةء وأوجحب له العبادة تعالى الله عن ذلك. 

وعلى هذه القاعدة جاء قوله تعالٰى: ) 

قا نک ز للحن ولد فا واماد 4 

الأية: 

«قل يا محمد إن ثبت لله ولدء فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي 
تزعمون ثبوته. ولکنه يستحیل أن یکون له ولد. وفیه نفي للولد على 
أبلغ وحه» وأتم عبارة» وأحسن أسلوب. 

وهذا هو الظاهر من النظم القرآن...ومثل هذا قول الرحل لمن 


یناظره: إن ثبت ما تقول بالدلیل فانا أول من یعتقده ویقول به». 


.)۸١( سورة الزرحرف آية‎ )١( 
.)٥٦٦/٤( فتح القدير للشوكاني»‎ )۲( 


AYA‏ لامشل ییک کے الجربوع 


فا النو ع من الإلحاد - باعتقاد الأنداد لله الممائلين له بالذات أو 
شيء من الصفات - يودي إلى حعلهم آُندادا له في 0 وشرکاء ف ۰ 
العباذة: ١‏ 1 

و E‏ وهو اقتناع لک من الناس أنه لا يعبد إلا 
NEE.‏ ار شيء منهاء وملك النفع» ودفع الضر العابديه- بها 
شياطين ابمحن والإنس إلى 'الافتراء على الله» زاعمين أن بعض الخلق مم 
تصرف في الكون» راقم خلفاء عن الله في تدبیر ملکه وعباده» وان بعض ‏ 
الأولياء هم. مظهر صفات الله الأزليةء ٠‏ أو نور من نور ذاته» رفم نقعون 
من شاؤوا من يتقرب لبهم ویعبدهم» ویضرون من شاؤواء وآ يعلمون 
الغيب. وأن النحوم أرواح فعالة ها تأثير على الأرض ومن فیها؛ وغير 
1 ذلك من الأباطيل لي نسجوا ها القصص› وزخرفوها e‏ لیغرروا دا 
با الجهال. 

قال الله تعالى: ٠‏ 


کر ج کت 2 عباط لني E‏ 


تلض زشرف لرل خرو بز O FS‏ 


سیه و ا 
و 


اا ا ا زنر ... 


ا زیی تومیر ی دران 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸14 


الاش رص 
وهذه المزاعم الباطلة والشبهات المزحرفة هي الي اجتالت كثررا من 
ينتسب إلى الإسلام وغيرهم إلى الشرك وعبادة غير الله. 
إبطال اله مزاعم المشركين: 
وهذه القضية لم يبلغها كفار العرب الذين بعث فيهم البي ل إلا 
أن الله يعلم ما سيحدله الجرمون من شياطين الإنس والجن من ذلك؛ 
فضمن كتابه إبطال تلك المزاعم من أساسها. 
فی اه انور اساسية من تفرد ما كان ردا بالربرية. 
فأول هذه الأمور: أن ملك الكون بيده وحده. 
وثانيها: أنه الخالق وحده. 
وثالغها: أن الأمر الكون - قوله للشيء كن فيكون - له وحده. 
وبالخلق والأمر يتم تدبير الملك وتصريف شون الكون وما فيه. 
وإذا كان مالكا بمذه الأمور وحده» وأن غيره ليس له شيء منهاء 
استقام تبعا لذلك تفرده بالألوهية واستحقاق العبادة. 
وبين - سبحانه - تفرده يذه الأمور بأساليب متلفة أذكر بعضها 


.)١١١-١۱١۲( سورة الأنعام آية‎ )١( 


e‏ ۰ الأمثال شل ية اليدية لور عد ان يوع 
أدلة تفرد الله بملك: ) ) 
قال تعالی: تارك ای الاك ومر یکر ر : تدر 4 
و بالك تفلم ما حقه لاحي جيث قلع امار 
رور یری لنب اماب بالللك. ا 
وقال تعالى :إو ارک یمان اتوت وار ضرا ب و 
عا ا 4 ) 


دل على اتماص بالملك ا“ سی صم بس ابر 6 


ر 


ر ٤ e‏ 6 ر 
۰ العا a‏ 
م مها سیحان بارهم رده باخلق ي قول 


7 سال نحق تر ا دینک م فهذه ثلاة أدلة 


)0 سور ة للاك 0(3 
٠‏ (۲) سورة الرحرف آية .)۸٥(‏ . 
٠ ٠‏ (۳) سورة الزحرف آية .)۸١(‏ 


(6) سور الزحرف آية (۸۷). ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A11‏ 

على بطلان ألوهية غير الله» وإثبات تفرد الله ا: 

(الأول) أن الله - تعالى - ليس له ولد. 

(الثاني) أنه متفرد بالملك. 

(الثالث) آنه متفرد بالخلق. 

وقد جمع الله بين هذه الأمور ال تدل على ربوبية من اتصف ههاء 
واستحقاقه وحده للعبادة المستلزمة أن من خلا منها ليس له شيء من 
الربوبية» فلا يستحق أن يعبد. فهي قاطعة لمادة الشرك» لذلك عاب الله 
من يعبد من لا يتصف هذه الأوصاف وليس له شيء من الربوبية» ورد 
هذا قي قوله تعالٰى: 


الذي له ملك المسماوَاتِ والا رض وذ ا شر كفي 


سر ور 


الاو خاک سره E‏ لایخلقون شیا وهم 
بخاقون ولا یکین لاھم ضر ولا تتا ولا یلکن و ولا اة ولا 
شو 

لذلك قال: انى يؤفكون 4 : أي کیف يصرفون عن الاعتبار بده 


.)۳-۲( سورة الفرقان آية‎ )١( 


(۲) سورة الزحرف آية (۸۷). 


AFT‏ ` الأمثال الفرقية .القياسية الدكتور عبد اله ا 


الأدلة لمانعة للشرك E‏ عبادة الل الموجبة اله العبادة وحده ھَ بالك 
والخلق والربوبية. ٠‏ | 
ومن أدلة تفر ده سښبحانه بالك قوله تعال:. 


یناد تارورض رتاخین زیکر شر قرو ٤‏ 
دل على تفرده الك تقدم ما حقه انار لي 
ول ر o‏ 
رتل اند لوازي مذ 05 ارد وو 
وی ین الان رکر تک دل على تفر بالك نفي الشريك. 
ومن ذلك أنه سبحانه فی أن بكرن لاحد من زعم آنل أو 
يستحق أن يعبد شيء من املك فقال: ) | 
اقر ادش زین زعت ین درن ل یلکن بان روفي ستاو 
ولاضيالأرضووت فوت بن شرورتا رین وره ولخ شاعا 
باالان ا ز4 0 ) 
TETER‏ ۰ 


)۷( سورة الإسراء آية .)١١(‏ 
(۳) سورة سبأً آیة (۲۳-۲۲). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ArT‏ 
م و 
أما قوله تعالی: ولل ۇتىم ملکه من تشاء) وقوله: تى املك مز 
a‏ () . 2 
اء وكْرعٌ الملك ممن تشاء) فالمراد ملك الدنيا من الرئاسة والزعامة 


على بعض البلاد والعباد» وليس المراد ملك التصرف وتدبير الكون» ويدل 


على ذلك سياق آية سورة البقرة حيث قال سبحانه: 


سے سے ر رر 


ازوق ت EES‏ 


انی یرویت و ا ملکه من شتا ء ارو i‏ 
وهذا تستقر الخطوة الأولى تي قطع الطريق على من يزعم أن الله 
أعطى ملك التصرف في الكون لأحد من الخلق» بإثبات تفرده بالملك 
بأساليب كثيرة متنوعة قاطعة» وأنه لا يشرك في ملكه أحداء وأن كل من 
عبد من دونه فهو لا بلك من ملك الله شيئاء فليس له شيء من الربوبية 


فلا يستحق شيعا من العبادة. 


.)۲٤١( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۲١( سورة آل عمران آیة‎ )۲( 
.)۲٤۷( سورة البقرة آية‎ )۳( 


AYE‏ الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أدلة تفرد اله بالخلق والأمر: e ٠‏ 
إن هاتين الصفتين لله تعالى هى ان و ) 
) حالقا يوجد من العدم» زیر أ الخلقء ویصرف شوون الكون؛ وکان | 
مالكا للأمر الكوني E‏ ع 
المستحق للعبادة. ) 
فالتدبیر وتصريف لکون ا يجري بأمر اله ولق | لذا : 


جمع الله بینهما ني نحو قوله تعال: 


یولار كارك ال اا6 

۰ سبحانه تفرده بالق دالاس وذکر ربوه للعالین» یدل ل 

) کنا جع - سال - EAE‏ 
2 ن لاء والأرض رباد سح مارو 


ا شاي نات وځرچ ات ين اي ندرا یتوو الل آل 
n‏ شرن نکم ل یکر ا ی إ شای مرو 


.)٤( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآيتان (-. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AYo‏ 


وقي قوله: فک الله رک الو بيان هذا المعن» من أن من كان 
ملك بيده» وهو الخالق الذي يخرج الحي من اميت ويخرج للميت من 
الحي» وتدبير الأمر له وحده» فهو الرب حقا. ومن ليس له ذلك فغير 
کائن ربا بل مرپوبا. 

وكل أفعال الله تعالى ال يرب ها العالين» ويصرف يها شؤون 
الخلق أجمعين راحعة إلى هاتين الصفتين: يأمر ما أراد من ذلك» ويخلقه 
کما أراد؛ وأمره وخلقه هو تدبیره للاأمر. 

وعلى هذا فليس غريبا أن يأ بيان تفرد الله بالخلق والأمر كثيرا في 
القرآن الكرى» وعختلف الأساليب الدالة عليهء إذ أن من ملك شيعا منها 
E OEE E U a E‏ 
وحاسما بشي صروف القول» الي تختلف في أأسلوما وتتفق ني دلالتها على 
تفرد الله بالق والأمر» وبذلك يكون هو الرب وحده» والإله المعبود 
وحده. 

أدلة تفرد الله بالخلق: 

قال الله تعالی: د 5ا راا رخال کل شي اید وه وکو 


ع یکل شی ء وکل € دل على تفرد الله الق لفظ ك( فكل شي. 


.)٠١۲( سورة الأنعام آية‎ )١( 


A"‏ ` الأمثال لقرانية القياسية الدكتور عبد الله لجربوع 
مخلوق فاله خالقه» فما بق شيء لبر ال جخلقه. 
) رذ الآ وردت ف سیاق ذکر اڈ فی ن الشرکین ضریوا له هذا 
النوع من الأمثال: حیث جعلوا ل کا له رش ُن له بنین 
وبنات» ورد الله هذه المزاعم بتنزيه نفسه عن ذلك» وبیان آن کل من 
سواه فهو مخلوق وهو خالقه» بما في ذلك من زعموا أنه نه شريك أو ابن له 
فهو متفرد بالخلق› والتديير» فهو إذا رب حقا. وهو المستحق للعبادة 
e‏ قال تعالى: ` | 


#وجتلوا ا الو وغ ورو 4 O‏ 


وای ع ا ن ساوت لاض وای یکو ا ا 
صاجا نکل شیر ریکل شیر یم واک N‏ رک 
خالی کل شي اعدو وشو على کش شیء وکل ). 
رمن آدلة تفرده بای فوله تمال: 
الي نکم في لاض ا)٩‏ دل على تفرد بال ى 
ا 


لاخر 


0( سررة الأنعام آية (. . 1 (Y~‏ 


أ : (۲) سورة البقرة آية ٩(‏ 0 


ن ت و ا ی و ATV‏ 

ومن ذلك قوله: 

هنا خن الوا ونيا حا انين دو 

دل على التفرد أسلوب التحدي المتضمن لنفي أن يكون أحد 
من عبد من دون الله خالقا لشي وتعحيز من يعبدهم» أن يثبت 
حلاف ذلك. 

ومن الأساليب الدالة على تفرد الله بالخلق ما تقدم في قوله تمال: الا | 
الحا ولا حيث دل على التفرد تقدم ما حقه التأحير € 

ومن ذلك قوله تعالی: 

کہا الاس اوکڑوا تش ال کم حل ین خالق یر الو رکم ین 
لاء والاًرْض لاإلة اوش کو €“ دل على تفرد الله بالخلق: 
الاستفهام الإنكاري الذي يفيد نفي وحود خالق غير الله يرزق العباد 
وهذه القضية مسلّمة عند المحاطب» فالاستفهام هو بداية الحجة من 
أمر يسلم به الطرفان. فإقرار المحاطب بتفرد الله بالخلق والرزق يازمه 


ر » 


بافراده بالألوهية وعبادته وحده» لذلك قال في حتام الأية: إل إلا م 


:)١١( سورة لقمان آية‎ )١( 


(۲) سورة فاطر آية (۳). 


٠ ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


و شر ل ان ا ورد ن شی رة لي فن عن م 
آله أو عبد من ذرن اله. کقوله تعالی: | 


ر صر ر 


رین دنول یل ر تجا وشرید ت 3 


) 


ا N‏ ف رو ا | a‏ الاب شا ۹ کی نة رش 2 
٤‏ الطاب والعطوب 0 


وهذا ا ق 0 ارش يتضمن e‏ 0 يفيك 4 


قدرقم اوقت عحاطیتهم به» وبمده طلا پوجد من برعم أو زعم له ان TY‏ 1 


رب أو إله: وهو معجزة ي اني ي وأن هذا القرآن ٤‏ ك 
عند الل وذلك ان تحقق موجب هذا الخبر واتضاح عجزهم شاهد: على 
ولذلك م الله هذا الخيز شک نصبه للعقول لتستدل يهٴعلى . 


..)۲١( سورة النحل آية‎ )١( 
| .(( سورة الحج آية‎ )۲( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A۹‏ 


تفرد الله با لخلق» واستحقاقه للعبادة» وعلى ضعف تلك الآلمة المزعومة» 
وعجزها عن الخلق» وعدم صلاحيتها للألوهية» وتستدل به على صدق 
الرسالةء» وأن القرآنا حق من عند الله. 

وأدلة تفرد الله بالخلق كثيرة» وليس القصد استقصاءهاء وإغا بيان 
أن الله تعالى أولى هذا الأمر أهمية بالغة ليقطع الطريق على دعاة الشرك 
الذين يزحرفون الشبهات لنسبة التدبير والتصرف لغير الله تعالى» فالمسلم 
الذي يستقر مدلول هذه الآيات ونحوها في قلبه» يكتسب اعتقادا راسخا 
بتفرد الله بالخلتق فلا يغتر بتلك الشبهات الباطلة. 

أدلة تفرد الله بالأمر الكوي: 

أمر الله الكون“ هو كلامه الذي يأمر به المخلوقات عا أراد خحلقه 
واكادة. قال تال 

کے 2ے وم رار ررر 

انما امرہإذا اراد شیا ان مول له کی فیکون). 
فأمره هو قوله الذي يخلتق به کما قال تعالی: 


انتا قولتا اشر ء ذا اراز شولک فیک4. 


)١(‏ انظر ما تقدم ص (1۷۲) وما بعدها قي الهامش. 
(۲) سورة يس آية (۸۲). 


hh‏ _ اتل ری ية عور ع لا ريع 


لکرن. سي. کن i‏ فهو امالك لدی وهو ولوب 


SSE RS o 
2 | ٠ ٠ ذلك قولة تعالى:‎ 
) : ر ک0‎ 


ا ومثله قول الله تعال: 


2 لاض وک رج لار کا ورک‎ E) 
۰ رار تاشر لعل روا لامر آمران:‎ u: 

(الأول) تقلبع ما حقه التأحير 4 الذي يدل على احتصاص اا الله 
علك الأمر الكوي» وما بحدث به. 


(الثان) افظ. ر کل». 


وف ردت ووی دلیل على ان من کان مالکا لار 


)1( سورة آل عمران آية (۱6)., 
(WD‏ ا 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A4١‏ 
الكوني هو المستحق للعبادة» وأن يتو کل عليه العبد» وذلك أنه هو الرب 
الدتر. 

ومن أدلة تفرد الله بالأمر الكون قوله سبحانه: 

للل الامرجا 4 

فتقدم ما حقه التأحير و ولفظ حًا يدل على تفرد الله 
بالأمر الكوني وأن كل ما يحدث قي الكون من الحوادث والنوازل 
والمصائب السارة أو الضارة إنغا هو بأمر الله تعاللى» كما قال سبحانه: 
نرم السا واتٍ والارْض وداد قضی ارادا ستول کن کون . 

ومن ذلك ما تقدم في قوله تعال: الال الا ولرٌ. 

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه ا : يس لكين الأئر ش شء 0 


N e 


بالأمر: رم اعترض بجملة دلت على أن الحكمة قي الدنيا والآحرة له 


.)۳١( سورة الرعد آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .)۱١۷(‏ 
(۳) سورة الأعراف آية .)٥٤(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران آية (۱۲۸). 


 AEY‏ لمل لقرية اقيسية لكتور عد اف الجربوع 


اوخوا شريك ل له» فقال تعالی: ليس اكينالأنرشي' 4 بل ار 
کله إل . ۰ ٠‏ ) ) 
وهذه الآية r‏ تفرد الله o‏ ارک 
بان الله أعطى أولياءه والقريين إليه شيء من الأمر والتدبير. | ٤‏ 
وذلك: : أن الآية دلت على آن الي محمد كي حاتم الرشل». ا 
١‏ الخلق واقرمم من اله متزلةء ليس له شيء من أمر الله الكون» ل 1 
ا به المحلوقات» فدل على أن غيره من الأنبياء والأولياء وخوم ) 2 
E a e )‏ 
وفيما تقدم. ن لات کناد ی بان ترد ڈ لای رامه رهه 
ذلك في رسوخ التوحيد, | ) 
وها البيان لتفرد الله بالك والخاق واتدیر بر5 به علی کل من 
| يزعم آن اله يعطي ملکه من يشا وأنه ا وامقرین بن ل 
٠‏ الخلق والتصرف في الكون أو بعضه.  a‏ 
کما برد باد تفرد ال۵ بالابر علی تکل من بقول: إن الله هو مالك 
الك والخالق المتصرف» ويزعم أن الله يخلق وپوجحد بأمر اقرب منه من 
. ولي أو ني ر وه فهو پامر جا آرام ا ) 


() تفسير القرآن العظيم» .)٤١۲/١(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AF‏ 


خحلاصة هذه الفائدة: 


۹ خ 


ان النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» قي قوله: افلا تضروا 


الان يتضمن بالدرحة الأولى النهي عن إثبات المماثل لله عز وجل يي 
ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» ون اعتقاد شيء من ذلك يؤدي إلى 
اتخاذ الش ركاء مع الله قي العبادة. 

كما تبين أن شياطين الإنس يغرون الناس» حيث يومومم أن 
لبعض الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم شيا من الربوبيةء أو الممائلة 
لصفات الله تعالى» ليؤموهم لأجل ذلك الاعتقاد ويصرفوا هم العبادة. 

لذلك كان البيان الواضح المتكرر لاستقلال الله وتفرده بالربوبية» 
وتفرده بأهم حصائصها من الملك والأمر» والخلق وإبطال أي زعم يسند 
أي شيء من ذلك لغير الله» كي يستقر اعتقاد تفرد الله بالألوهيةء. 
واستحقاقه وحده للعبادة تي قلوب العباد» ويقطع الطريق على اججرمين 
دعاة الشرك. 


Aft‏ المثا الراية اقاسية تور عد اله الجربوع 


الفائدة الثالة : النهي عن ضرب الأمثال اقرا لية الفاسدة لله ست ف 
تعالٰی. 
تقد ٤‏ عند رة ا بالنهي 2 ضرب الأمثال لله 5 ل 
قوله فلا تضرنوا ل أن النهي يشمل ما يضربه ا 2 
الأمثال القولية لیستدلوا بما على شر کهې» وما هم عله من الد باشل 
ولیعارضوا ما ما جاء به الني ل. 
وتلك الأمثال التي يستدل ما لمش ركونء وا الین لي تقو 
على القياس الفاسد» بقتدون فبها بإمام الضلال إبليس ‏ = لعنه الله و 
إنه أول من قاس معارضا أمر الله تعالى.. 
قال محمد بن سیرین ٩‏ ا 
«القیاس شۇم» اول من قاس إبليس فهلك» وإغا عبدت ت لفن 
والقمر بالمقاييس»". ٠‏ 


)ص( ٠‏ 
9 ابو یکر جیا ن سیوزین الأنصاري البصري»› انس بن مالك» کان من ن الان 
فاط افيا توي سنة ۰هھ. 
انظر: سير اعلام النبلاء ٠ .٦/٤(‏ والبداية والنهاية a‏ 
() اثظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» esh)‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 0 


والقياس الإبليسي الفاسد المهلك» هو الذي يكون مع وجود النص. 
«مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار» وقياسه آدم 
على عنصره الذي هو الطين» واستنتاحه من ذلك أنه حير من آدم ولا 
ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه» مع وجود النص الصريح 
الذي هو قو ا 5 يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد 
الاعتبار. 

قال ابن القيم - رهه الله -: 

«إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة [إبليس لعنه 
الله]» فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدّمه عليه فإن الله لما أمره 
بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي). 

وهو رقياس في مقابلة النص» والقياس إذا صادم النص وقابله كان 
ا باط ویسمی قیاسا لضي 

رولا علم الشيخ [إبليس أعاذنا الله منه] أنه قد أصيب من معارضة 
الوحي بالعقل» وعلم آنه لا شيء أبلغ ني مناقضة الوحي والشرع وإبطاله 
من معارضته با معقول» أوحى إلى تلامذته» وإحوانه من الشبهات الخيالية 


.)٠۲/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 
.)11۳/۲( الصواعق المنزلةء لابن القيم» ت: آ.د. أحمد بن عطية الغامدي»‎ )۲( 
.)١٦۳( نفس المصدر» ص‎ )۳( 


A4‏ أمثل القرية اقياسية للكتور عبد اله الجريوع 


| أا قواطع عقلبت وقال:‎ E وأوهم اصحابه‎ ET 

e قال الله تعالى:‎ E EE CE 
لن إن اباط ابر حون إلى اويا ادرک و وان امشو ی‎ 

٠ سر6‎ 


العلوم ن اوخیهم إغا هو شبّه عقلية”. 
غاذج من الأمثال الفاسدة المضروبة لله: e‏ 
تقبمت° الإشارة عند الكلام على دلالة السياق - i‏ بعض 
الأمثال الي ضرها 2 لين بعث ي ج ل ا بشن عن 
إعادما. e‏ 
و الأمغال الفاسدة a‏ ضرما الفلاسفة ودعاء الشرك لاسندلال 

على جواز تغاذ الآمة للتوسل والتقرب جما إلى الله: ) 
أولا: قوهم: ران إله العام آل شرا اه الواحد مناء | 
و ل الأصنام والكواكب» كما أن أصاغر الئاس يخدمون ون اکابر ) 
حضرة املك وار لىك ر 2 ن الملك». 


0 سورة الأنعام آية‎ )١( 

)۳( الصواعق المنسزلةت .)٦۲/۲(‏ 
(۲) ص (۷۹۸) وما بعدها. ‏ 

.)۷۹/۳( فتح القدیر للشوکان»‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A44‏ 

قال ابن كتير ا رجه الله -: 
(رو هذه الشبهة هي الي اعتمدها المشركون قي قلعم الدهر وحديثه» 
وجاءت الرسل = صلوات الله وسلامه عليهم آجمين برذها والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء 
احترعه المش ركون من عند أنفسهم» N‏ 


rf 


الطاغوت» وتا اراتا ين فياك ين سول الالو نوجي إِلِه آهل إل إلا أن 
فار 

وأحبر أن الملائكة الي قي السموات - من الملائكة المقربين وغيرهم - 
کلهم عبید خاضعون لله» لا یشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضی› 
وليسوا عنده کالامراء عند ملو کهم» يشفعول عندهم بغر إذمم فيما 
أحبه الملوك وأبؤه» لفلا كضرا لله الأمال) » تعالى الله عن ذلك علوا 
کی 


أبغضه ونمى عنه. لود تمتا تا ِي کل ا رسوا آن اغيدوا الل وا 
3 


.)۳١( سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية .)٠١(‏ 

(۳) سورة النحل آية .)۷٤(‏ 

.)٤/٤( تفسر القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )٤( 


CAM‏ اأمثال القرئية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


: ثانيا: E‏ 
لیستدل به على تأليه ابر ولول تور الله ى الانستان: واه کون ) 
بذلك النور ربا مدير يعلم الغيب. ّ 
وذلك أنه ضرب نور القمر- الذي ينتشر على لأرض» , وپنفذ ' من 
كوة في الدار وینعکښس على 2 - مثلا لنور ذات الله الذي ينف e‏ 
القلب» فيكون في الإنسان شيء من .الألوهية» ETE‏ الات 
وكلك التصرف مما شاء من الكون. 
ال قق کتاب «مشکاة الأنوار» للغرالي: | 
زرهذه هي الخطوءة الثالثة في جحريد النوز› إذ نحن الآن ازا نور ت 
من آنوار هذا العالم» بل من آنوار عام اللكوت الذي منه القرآن... 
) م إن أنوار عام الملكوت ال تقتبس منها الأنوار الأرضية 4 
قرا وبعدها من منبع النور الأول الذي بيمثله الغزالي تشرد افر عندما. 
دعل فی کوة بیت تع على مرآة منضوبة على حاط مم یگس مام 
ا ) 
و النور احق هو الذي بيده الخلق والأمس». 


روبالور الإنساني السفلي ظهر نظام عا السفل؛ کما بالنور ور کی 
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ظهر نظام عام العلى». 

فهو يزعم أن العام السفلي - الأرض ومن عليها - يظهر نظامها 
ورد الانسان: 

ويؤيد هذا قوله - المتقده- الذي أفضى به إلى الإمام ابي بكر بن 
العري یت ال له: رفإن للنفس قوة تأثير موجحدة... وقد تزيد بصفائها 
واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث وإنبات النبات» وغو ذلك من معجزات 
حارقات للعادة» فإذا نطقت به کان على نحوه»". 

فهو يزعم - وأقبح به من زعم - أن الإنسان يدبر الخلق والأمر 

غا هو أسقل مه عا ون تز وإ اال إدا هر الله زحد 1إ إن 
نوره المتجلي في الإنسان هو الذي تم به الخلق ! 

وهذا كفر م يصل إليه كفر إبليس الذي أمر للسجود لآدم فأبى» 
فهو وإن شامه فى كون كلا القياسين فاسداً معارضاً للأمر الصريح» 
والبيان الواضح من الله تعالى» إلا أن قياس الغزاليء أشد منه ضلالاً من 


وجحوه» من اهمها: 


.)٥۹( مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي» ص‎ )١( 

(۲) ائظر: ص .)٤۳١(‏ 

(۳) آراء أبو بكر بن العربي الكلامية» (۳۳/۲)» وانظر التعليق على هذا الكلام 
ص )E۳°(‏ من هذا الببحٹ. 


۰ الأمثال قرية الياسية لكتور عبد ال الجربوع_ 


الأول أن الغرالي صرت کل رور 0 لیستدل به علئ لرك 
E‏ دين الله من أساسه بينما الشيطان قاس پتهرب من 
٠‏ التكليف بدافع الأستكبار: SE‏ 
0 (الثاني) أن الخزالي ا قول ولېسه. یکون اوی ا اریم 
بالتاس» وإخراجحهم من النور إلى الظلمات. 

وهذه النتيجة التي رتبها الغزاي خی هلا اتل وغوه هي عا قر 
وأبعد في الضلال من کفر النصارى» الذين زرا أن اللاهوت (ابحزء 
الاه حل ف الناسوت (الإنسان» وذلك ان النضارئ ر ذلك ق 
يس عليه # وهو جعله متاحا لکل ! إنسان غیر محجوب 

اوهذا ازعم الفاسد مردود بالأدلة الي لا تحصى اة تفرد ال 
ا والخلق» والملك؛ والألوهيةء وأن غيره مهما كانت مننزلته عند 
اه فهو لا جلك ين ڳل من دي»» وقد م مش تلك الل ل 
ايحت السابق. ١‏ ) 

ثالغا: من الأمثال الفاسذة يضر ی اهل الضادل لعارضة دين ۵ ّ 
رغالفة با دلت عليه نضوض الكتاب والسنةء ذلك المخل الذي ضربه بو 


e‏ ج يدال به على امور محطیرةء متها 


Ds )۸۲۹( ص‎ )۱( 
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-١‏ أن الحقائق والمعارف الحق الي يستفيدها الأنبياء والأولياء 
وغيرهم من أهل التصوف لا تكون بتعلم العلم» وإغا بالكشف والفيض. 
وأن طريق المعرفة الصحيح هو ترك العلم والإقبال على تحصيل ذلك. 

-٣‏ أن النبوة صل هذا الطريق» وليست حاصة بالأنبياءء بل هي 
اغ لکل ملك لطر الى رر 

۳- أن الأنبياء والأولياء الذين وصاوا حد المكاشفة يعلمون الغيب» 
وينكشف هم كل ما قي اللوح الحفوظ. 

وقد قدم للمثل الذي ضربه لذلك بتمهيدات» منها قوله وهو يتكلم 
عن طريقة الصوفية: ) 

«فلذلك لا يشتغلون بدراسة العلم» بل يشتغلون بتصفية القلب» 
وقطع العلائق ... ثم تفويض الأمر إليه» فهو أعلم ما يكشف لقلويمم من 
الأنوار والألطاف» وهو طريق الأنبياء والأولياىء فإمُم لم يحصلوا العلوم 
قاق بالدار س . 

وزعم أَمُم بمذه الطريقة ينكشف فم ما قي اللوح الحفوظ حيث 
قال: ررواعلم أن القلب إذا كان كالمرآة الصقيلة الجلوة» وقد علمت قبل 


ذلك أن حقائق الأشياء منقوشة في اللوح المحفوظ» فمهما ارتفع الحجاب» 


.)١٤۸( مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» احتصار المؤلف» ص‎ )١( 


Ae‏ . الأمثال ا الرقية فقوارة الدكتور اعد اله الجربوع 


وكانت الرآة في عحاذاة الوح افو انكشف فيه حقاتق العلوم.. 
وهذه المزاعم الخبيثة الباطلةء المعارضة لدين الل راويد لین 
الشيطان» لم جد عليها دليلا صحيحا - وأن له ذلك - فعمد إل راد 
a Dk Ea‏ ) 
وون نين اقرف ن الل ولوف فال ن احا دد ځکی 
أن أهل الصين وأهل الروم» تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن النقش ) 
والصور» فاستقر رأي الك على أن يسلم إليهم صفة» تنقش أهل الصين 
منها حانباء وأهل اروم جائباء ویرخحی بینهما حجاب ی منع اطلاع کل E‏ 
فريق منهم على صاحبه» ففعل ذلك وجمع أهل الروم غرائب الأصباغ . 
ودحل أهل الصين يصقلون جانبهم» فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل ٠‏ 
الصين أمم أيضا قد فرغواء فتعجب اللك منهم ! وقال: e‏ 
تاتوا بشيء من الأصباغ ؟ n‏ 
قیل: ما علیکم من ذلك ارضوا حاب وتاملود قشعاو ررق . 
الححاب» فإذا عجائب الأصباغ والألوان والنقوش» تزهر وتتلاا بزيادة 
E‏ ذ کانوا هم یصقلون ما دام غیرهم ینقش. e‏ 
فالصوفية يصقلون» e LS OES‏ فم و 
ورراء ما يحصله العلمای نکشف أمور الا يتصور الا e‏ 


TT مختصر إحياء‎ )١( 
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التعلم». 

وإن الإنسان ليعجب من عالم يريد بيان الدين للناس» يعرض عن 
كتاب الله وآياته البينات» وأمثاله المفصلات» إلى حكايات وتخرصات لا 
تعدو كونما من زخحرف القول الذي تلقيه شياطين الجن على من أعرض 
عن هدي الله. 

ل تال: وکا کي عد عبان نوا جي 


ر 2 


عضهم !لی : عض خرف اقول غرور € 
وقد جمع بأمثاله وزحرف قوله بين القول على الله بلا عل 
والكذب عليه» ومعارضة دينه» والصد عن سبيله. 


EEG 
ون اطم من افتری على اللہ کی ا ات له لا تلع‎ 


الظالمونَ € وقال: تين كران وون خت ستجُزي 


i 


ازن صرفو ن عن ازا ا E‏ فر 4 


' .)1٤۸( مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» ص‎ )١( 
.)١١١( سورة الأنعام آية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام آية .)۲١(‏ 

(4) سورة الأنعام آية .)١۷(‏ 


Ae‏ شل لقرقية اقياسية كتير عبد ال الجربوع 
وهذه الأباطيل أفضل ما يرد غليها به» د النصوص الثابتة 8 ) 
a E E‏ 
ھا 0 ) | 
ET o O‏ 
o‏ شاء اله - من بيان مد الضاريين اتلك الأمثال عن هدي الكناب . 
والسنة» ومعارضتهم لما ذلا عليه من الحق. ویکون فیما یلي: 
أ زعمه أن الجقائق لا تعرفب بالتعلمء وأن الأنبياء كذلك. E‏ 
فيرد عليه بالأدلة اك ا النور a,‏ والعلمء والخروج ٍ 
من الضلالء اومعرفة اسيل السلامة إغا هي تعلم کتاب الله وسبة E‏ 
ت وأن من تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا. ) ) 
٠‏ وقد تقدم ذكر بعضها عند ذراسة مثل النور. ^ 
ومن أشملها قوله تعالی: 


الذي بم في اين وسر وای و ا 
5 بوالة اناا سکیل في ضاکل ين %™ 


ر ک2 4 
) اج یدزی E‏ رض 


( الظر: ص ( ۰ ) وما بعدهاء 
(۲) سورة الحمعة O‏ 
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رر س ظز به ره 


ا ر 
سبل السام ويخْرجُهم من الظلمَاتِ إلى الثور انه وديم إلى صراط 


ار اص 


س ۳ ونحوها كثير. 


ب - أما زعمه أن الأنبياء لم يعرفوا الحقائق بالتعلم فيرده قول الله 
تعالى لنبيه : 

اوأر الله عك اكاب والحكمة وعَلمك ما لم كن كلم ركان فصل الله 
لل خلا 4 . 

وقوله سبحانه قي حق عیسی بن مرم - عليه السلام -: 

ولاق اا یی اتر زیی غاد عل وراد إذ ایدم 

دس کلم الا س غي امد وکیلا وا 2 2 لتك الاب لكت والَرراة 

5 

وقال تعالى مبينا أن جميع الأنبياء ‏ يدعون الناس إلى توحيد الله في 


ربوبیته» وألوهیته» ویأمروهم أن یکونوا ربانیین یدرسون کتب الله 


.)١١ »ء٠٠١( سورة المائدة الآيتان‎ )١( 
,)١١۳( سورة النساء آية‎ )۲( 
.)١١٠٠١( سورة المائدة آية‎ )۳( 


Ao‏ نشل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
- تال = ویعبلون کاء ویخلصون في عبادت: ) o‏ 

1 يشر ن ؤه ل اكاب وک ا ستول لاس کرو‎ o U} 
اکال ون دون الو و کیک ران انلوق کاب راک رسن‎ 


ل سے کرک 


»ر ارک ا يذو اک وان ار e‏ کنر د 4 
0 


وقد بین الله تعال أن ما نزل ا ق القرآن کرم بسار 
للناس» رأنه بهدي للطريق القرم والصراط المستقي» حيث فال | 


ان ماداس ودی ورحمة ررر ون4 


وقال: إن 1 کن دی ی آ2" 
وعلم ۴ القرآن وة له كما قال تغالى: 
ذا ا افر نا 4 


وأمره الله باباعة الل به فقال: 


.)۸۰ »۷۹( سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 
. .)۲١( سورة الحاثية آية‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء آية .)٩(‏ ) 

.)١۹ »۱۸( سورة القيامة الآیتان‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AeY‏ 
میس ہ  er E‏ 

قد جا ۶کم مار ین ر فمن برضيو وتن ڪي فتلا وا 
E‏ ا الات وسواو درست و هنو ا 
تارج یکین ركلا رارض ع اشر 

فبيّن سبحانه أن القرآن الذي أنزله قد حاء يبصر الناس ببيان الحق 
وحججه وبراهینه» وأنه تعالی صرف الآیات وبين مراده في کتابه ليتعلمه 
قوم فيعملون به ويتبعونه أسوة بنبيهم يلك الذي أمر باتباع ما أنزل عليه 
من الكتاب والحكمة. 

ما اشر كرن العاندرن فيرعمون أنه ليس وخا من الله وإغا تعلمة 
الرسول و درسه ودارس به الأمم السابقة من اليهود والتضارئ ° 

فهم ینکرون الوحي وأن يكون القرآن من عند الله. 

وليس بعيدا عنهم من ينكر أن العلم يكون ما أنزل على الرسول من 
الوحي من الكتاب والسنة. فالقصود : من إنزال القرآن وتعليم السنة هو 


العلم الدال على الصراط المستقيم. 


.)٠١١ »٠١ ٤( سورة الأنعام آية‎ )١( 


() الظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» .)١١۲/۲(‏ 


۸ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
السنةء وما دعت الجاحة إلى الاستدلال له لوجود هذه الأباطيل المرحرفة' ‏ 
لإبطاله ا . E‏ 
EE )‏ زعمه أن النبوة ن مكتسنبة ا لکل س سلك الطريق الذي. 
جره ۰ 3 1 ۰ 
فاتاهم E‏ والنبوة» ومن دل على ذلك قول الله 
EI 0‏ 

رس رو سے a‏ 2 کا 
ریک که وک وف رکه مل در 
سرا کون ر ن می فهداهُم افده اسا 
عوج لۇ یودرا e a‏ 


نایرج شک وک و ر 
لئان خر ge‏ 


ومن 2 هذه الآیات وا بعدها ما رد هذه الراصم ا الباطلة 0 


() سورة الأنعام آية ۸٩(‏ -۱). 
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ادان ال ون آذ أولفك لذین هداهم واجتباهم للنبوة کک 
is 6‏ هم ولا n‏ 


سے ر و ر 


ات i‏ ا قد رڈ قاوا ا آنل الل لی شر ن 


يدحل فيه من زعم أن النبوة يكتسبها الأنبياء وغيرهم بنور ينفذ إلى 
قلوبهم دون أن يتعلموا كتابا من الله» فهم يزعمون أن لا حاجة إلى ما 
انزله اله وأن المداية تحصل بدونه (رفما قدروا الله حق قدره». 

۳- قوله تعالى: قر م TT‏ 
0 ت و“ رط م 
لتاس وقوله بعد ذلك: وھا کاب اراتا رکه 4 فيه دلالة على 
ا الله ینزل على أنبیائه کتبا هی نور وهداية لا فيها من العلم الذي 
يهتدون به ويهدون» وليس الذي ينزل على الأنبياء نورا من نور ذات 
الله» يفيض عليهم كما يفيض نور القمر على ما يقابله» وتكون النبوة 
بذلك النور كما يزعمه هذا الضال. 


-٤‏ قوله تعالی بعد ذلك: و ا EL‏ أوقال 


.)4۲( سورة الأنعام آية‎ )١( 


۸1۰ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


یکی اوي ¢ 
دحل فيها الضاربون المثل ا والقابلون له» من جهتين: 


(الأولى) مم کذبوا على الله حيث قَرّروا ما بعارض ‹ دینه ا ) 


فاسدة» وأقوال مزخرفة. 


(الثانية) امم زعموا لأنفسهم أو لغيرهم مم يتلقون افيش : 
SY‏ 5 اوي 
) اوا سي E ٤‏ 
و أيضا ا هذا الزعم - e‏ الک ُ0 2 
SER‏ 


کقوله تعالی: 


اکر مدا َر 0 رل۰ 
قال ابن کفر - رجه ال E‏ 
(روهذه الأية نض في أنه 9 ي بعده) و اذا کان لا یله ده فلا | 


زول الطريق الأرلى e‏ لأن مقام الرسالة أحص من مقام البوةء 


. .)۹۳( سورة الأنعام آية‎ )١( 


.)٤١( سورة الأحزاب آية‎ )۲( ٠ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A11‏ 


فإن کل رسول ني ولا ینعکس»'. 

٤ وقال‎ 

o‏ کمثل رحل بی بیتا فأحسنه 
وأجله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون»› 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين». 

قال ابن حجر - ره الله - وهو یذ کر ما یستفاد من الحدیث: 

«وتي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل الي ٤‏ على 
سائر النبيين» وأن الله حتم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين». 

د- أما زعمه أن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب المكنون في اللوح 
الحفوظ فهذا باطل مردود بنصوص الوحي الحكمة» كقوله تعالى: 

روند تح اليب لها لام26 


وقوله: ِن لدعم عة ورات وت في الارحام 


.)٤۹۳/۳( تفسر القرآن العظيم» لابن کٹير»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه. واللفظ للبخاري» البخاري كتاب الناقب» باب حاتم النبيين 
(ح١۳٠۳)»‏ الصحيح مع الفتح (o0۸)‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب کونه 
کے حاتم النبیین (ح٣۲۲۸۹) .)۱۷۹۱/٤(‏ 

(۳) فتح الباري» شرح صحیح البخحاري» .)٥١۹/٩(‏ 

.)٥۹٩( سورة الأنعام آیة‎ )٤( 


ANY‏ : الامثال ا الجربوع 
ر 0 
° 0 ) 


) قال کل سینا أن م هذه الأمور 0 اني لا 
يعلمه إلا الله : 


ھی س ای لا می لالش مبلا کان ن ا 
ادان a‏ 
وقال تعالل: ونی توور ض اب N‏ 
وقال: نال مكزعي ١‏ 


وقال لنبيه ٠:‏ 


ا 
و 


لاناک یی عرق راکم راکی کی ت ) ۰ | 
ی ابی لتسو فت یری a‏ 


(1) سورة ة لقمان اید | 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإمانء باب بيان الإسلام ات 1 ( 
(۲) ا سورة ة النمل آية (). ١‏ 
٠‏ () سورة آل عمران آية )۷ 

.(٠ ( سورة الأنعام آية‎ )٥( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A“‏ 
و شا الله راركت َم الب 


ا ينابر ا مسي السو لاا لزورو وشار لو ريون 74 . 

فهذا البيان من الله تعالى عن حال أفضل رسله وأقريهم منه منزلة 
وأفضل البشر وأصفاهم قلبا وأكملهم تقوى ونورا وأنه لا ملك لنفسه 
ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب. 

وذلك المفتري على الله يزعم بأمثاله الإبليسية أن في قلوب الأنبياء 
والأولياء نورا يدبرون به الأرض ومن فيها ويعلمون به الغيب» وأن 
لوف مطح فيا ما ف الوح اغوغ |١‏ ) 

فيا ها من حسارة على معارضة كتاب الل والقول على الله باد 
علم. 

وليس الغرض إيراد هذه الأمثال الفاسدة للرد عليهاء وإنغا ذكر 
فاذج تدل على خالفة بعض من انتسب للإسلام والعلم للنهي الإهي عن 
ضرب الأمثال» واخحتراعهم لتلك الأمثال الي ضل مما كثير من الناس. 

خطورة الأمغال الفاسدة : 

إن الأمثال القياسية الفاسدة من أسباب ضلال الناس و انر افهم عما 


.)۱۸۸( سورة الأعراف آية‎ )١( 


Af‏ لأثل ية فقيسية تور عد اف ليدع 

ا احق 8 

e e ) 

اروت رجو عل ند 2 
وترك الدنوبب حياة القلوب وحير لنفسك عصياما' ) 
وهل أفسد الدين إلا ملوك وأحبار و 


فالملوك اجائرة ايعترضول على الشريعة بالسياسات ابمائرة 
ویعارضوفا ها ویقدمونما على حکم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم 
العلماء ج چ بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» امعضمنة د ليل 


)١(‏ انظر لعرفة تفاصيل الأقيسة الفاسدة» وأثرها ني الانحراف عن الدين الحق: زل 
دكتوراه» بعنوان القياسل الفاسد وأثره قى الانحراف في العقيدة» لأحمد بن شاکر 
الحذيفيء المقدمة i‏ ا بکلیة. الجامعة الإسلامية. عام 
۷ هھ ٤‏ ) 

e العلامة:‎ )۲( 

(۳) شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمنء عبد الله بن المبارك بن واضح اللي ؛ لروزي» : 
کان معروفا بالزهد والحفظ والجهاد والصدقة. له مؤلفات نافعة منها: کتاب ٠‏ 
الزهد وكتاب البر والضلة و کاب اهاد وغیرها. توي سنة ۱۸١‏ ه. 
الظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)» و تهذيب التهذيب )ھ/AY(.‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى Ao‏ 

ما حرم sS‏ وتحرعم ما أباحه» واعتبار ما ألغام وإلغاء ما اعتبره» 
وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. 

والرهبان» وهم جهال المتصوفة» المعترضون على حقائق الإعان 
والشرع بالأذواق» والمواجيد» والخيالات» والكشوفات الباطلة. الشيطانية› 
التضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على 
لسان نبيه يي والتعوض عن حقائق الإعان بخدع الشيطان» وحظوظ 
النفس». 

وقال ابن تيمية - رهه الله - مبينا وقوع بعض من يدعي التحقيق 
والتوحيد والعرفان قي أنواع من الضلال بسبب القياس الفاسد: 

رروالقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات» لأنه تشبيه للشيء في 
بعض الأمور ما لا يشبهه فيه... والقياس الخطاً إنغا يكون في المعاني 
المتشايمة» وقد وقع بنو آدم قي عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع 
الضلالات»ء حي آل الأمر عن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى 
أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود کل موحود. . 

فظنوا أنه هو» فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه 
لا شيء أبعد عن مائلة شيء - أو أن يكون إياه» أو متحدا به» أو حالا 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز الحنفي» ص (۲۲۲)» المكتب الإسلامي»› 
بیروت» الطبعة الرابعة» ۱۳۹۱ ه. 


AT‏ الثل افرقية ية لتر عد ال اجريوع 


فيه - من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الق پوجود | 
المحلوقات كلهاء حى ظنوا وجودها وجوده» فهم ضلالا بن 3 
جحهة الاشتبا»” ١‏ ) 
) رالأمثال الضالة القائمة ا القیاس الفاسد - ال ا ّ 
٠‏ طرف منها - أثرت في التلبيس على كثير من المتسيين إلى العلم والعبادة ٠‏ 
والزهد من. المتصوفة وغزحم؛ فسوغت هم الشرك؛ وتأليه؛ البشى . 
وعبادقم. e‏ 
وکانت تلك لاال وزخرف القول وما أضيف إليهاء وما بن 1 
ع عثابة الأدلة على تلك الأحوال الشر كية» ا ربطها ونسشبتها ۴ 
| إلى الإسلام. ٠‏ 
ال شيخ الاسام ابن تيمية - رمه الله -: E‏ 
ادت قوم ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك د شیا آخر 


ذکروه ل زيار 2 کما ذکر ‏ ذلك ابن سینا ومن لمحد اه | 


)1( الرسالة التدمرية» ER‏ ابن تيمية» ص (۳۳). e a‏ 

(۲( ابو غلي ا ف عبد الله بن سينا البلخي» کان فاسد الديانة على دين الفلاسفت 

يسمي أفكارهم وعقائدهم باسماء إسلامية تلبيسا وتضليلاء قال عنه الذهي - 

ال :وفلسفي. النحلة ضال. لا رضي الله عنه» ر والده من دعاة اس 

a‏ مۇلفات کثیرة أغلبها في الفلسفة. والطب. توق سنة ٤۲۸‏ ه. 
ائظر: 2 التبلاء E‏ والبداية والنهاية .)٤٥/١۲(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AY‏ 


كصاحب”“ الكتب الضنون ما وغيرهاء ذكروا معن الشهادة على 
أصلهم فإمم لا يقرون» بأن الله حلق السموات والأرض قي ستة أيام» ولا 
أنه يعلم الحزئيات ويسمع أصوات عباده وجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء 
والصالحين على أصلهم ليست كما يعرف أهل الإعان من أما دعاء يدعو 
به الرحل الصاح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال المطر 
باستسقائهم ليس سببه عندهم إجحابة دعائهم» بل هم يزعمون أن الموثر في 
حوادث العام هو قوى النفس أو الح ركات الفلكية أو القوى الطبيعية 
فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالخا قد مات لا سيما إن زار 
قبره» فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك اليت فيما يفيض على تلك 
الروح المفارقة من العقل الفعال e‏ أو النفس الفلكية» يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - بل 
وقد لا يعلم الروح المستشفعة ها بذلك. 

ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على للمرآة من 
شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة أحرى فاض عليها من تلك للمرآة» 
وإذا قابل تلك للمرآة حائط أو ماء فاض عليها من شعاع تلك للمرآة» 
فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. 


)١(‏ أبو حامد الغزالي. 


A1۸‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


و هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبرم». 
قوله = رحمه الله -: رركما ذكر ذلك ابن سينا ومن أذ له 


ا الكتب 2 با وغرعا» :شیر إل آن با حامد الغزالي 


أخحذ ن ابن سینا هذه إلزحارف اللاهلية› تقدم ڏک مزاعم 
الغرالل وبالقارنة بنا وبين ما ذكزه شيخ الإسلام عن ابن 
يتبين أن الغرالل تبس الفكرة وال وغيّر في ذلك أ ن جعل لتر 
الفائض هو نور الله - تعالى عن ذلك - على النفوس العلوية امقابلة ل 
ا ا القار 
e‏ = أيضا . ا أن هذه الأفكار والمراعم ا ٤‏ 
الفلاسفة الملاإحدة وهي بعد ما تكن عن هدي الآنیاب وذلك يدل 


03 قاعدة . بحليلة ي وسل والوسيلة» ص ٤(‏ ۲ ۲۵)› الرئاسة العامة لإدارات ایحرت 
العلمية والإفتاء والدعوة رالإرشادء الرياض» الطبعة الأرل» ٠١١١‏ ه. 


( الظر: ص )٤۳۱(‏ وما بعدها, 


(۳) سورة الأنعام آة (۱۱۲). 
(4) ما قاله ابن تيمية - رجمه الله - من أن القرالي أذ نظرية فيض الألوار ن ملاحاة ١‏ 
الفلاسفة الدهرية i a E‏ الترق فف في مقال له انشر عام 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۹^ 


على شناعة ما فعله الغزالي وغيره» من نسبتها ا ومحاولة ربطها 
عثل النور“ وغيره من الآيات. 

قوله: ررفيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لاسيما 
إن زار قبره فإنه بحصل لروحه اتصال بروح ذلك للميت فيما يفيض على 
تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم» أو النفس الفلكية» يفيض 
على هذه الروح الزائرة المستشفعة... ». 

هذه الدعوى المزحرفة المدعومة بمثل انعكاس الضوء في للمرآة 
- العارية من البرهان إلا محرد الظن» والرحم بالغيب - أضافت 
مستمسكا آحر لعباد القبورء ودعاة الشرك الناسبين الربوبية والألوهية 
إلى البشر من الأولياء وغيرهم» وسهلت عليهم اقتناص كثرر من العبادء 


. " م. ذهب فيه إلى أن الغزالي استمد تلك النظرية من " أفلوطين‎ ١ 
ويرى د. عبد الرحمن بدوي - المتخصص - بدراسة الفلاسفة - أن الغزالي‎ 
." رعا يكون أحذها من بعض كتب الفارابي التي لخص فيها نظرية " أفلوطين‎ 
اثظر: مشكاة الأنوار للغزالي» تصدير عام للمؤلف الدكتور: أبو العلاء عفيفي›‎ 
.)۱۹( ص‎ 
وتتفق هذه الأقوال على أن الغزالي استفاد هذه النظرية من الأفلاطونية الحديثة»‎ 
وتختلف في الواسطة هل كان ابن سيناء أو الفارابيء أو الاطلاع مباشرة على كتب‎ 
فلو طين.‎ 

)٩(‏ انظر: ما تقدم ص (۳۳۳) وما بعدها. 


) الأمثال افر آنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ AY 


) ا الذي لقا اعلومهم من . کتب ارفك العظّمين شلال 

فانخدعوا م وانخدع مولاء المنتسبين إل ك والعبادة خلق کلم م 

حهال العوام» ولا حول ولا قو إلا باله. 

فقصدت القبور - يذه الشبهة لكي تیش على زارها من زار ) 
N‏ حظها یما ينعكس عايها من أنوار النفوس أر 

) ) العقول العلوية - بزعمهم- ویظنون أن ذلك نوع من أنواع الشفاخة. 


ا 


ونا اقرب حال هولاء ال من وصفيم الله بقوله: اوالزين 
رااش کر ا کیک ڑیش تا ناتا خی جا د: 
a N )‏ 
ولاشك أن هذه الأمثال الباطلة يضرا اجرمون لمارضة 
: التوحيد الذي هو اشاس الدين» ويرسخوا مما الفتنة بالشرك. وعباذة 9 
) الأموات من أعظم الحادة لله ورسوله ل وهي اعلا ل اھ عن ضر" 


| الأمثال لله تعال» بقوله تلائشروا لالا الاما 


لذلك َال شيخ الإسلام ابن تيسية - - زه الله -:. 
روث هذا القول من الكفر ما لا ا یخفی هن تدبره».: 


Ot‏ الور آية 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A۷۱‏ 

نفاة الصفات» وضرب الأمغال لله: 

إن نفاة صفات الله تعالى من سائر طوائف المتكلمين ارتكزوا 
في نفيها عن الله تعالى على شبهة أن إثباتما يؤدي إلى مشاممة المخلوق» إذ 
إنمم زعموا أن ظاهر نصوص الصفات حقيقته هي صفة المخلوق. 
فضلانهم نشا من قياسهم صفات الله تعالى على صفات المخحلوق» وهذا 
قياس فاسد. 

وحعلوا صفات المخلوق ماثلة لا تدل عليه ظواهر النصوص المئبتة 
لصفات الله. فنفوا الصفات عن الله تعالى حوفا من إثبات ما يمائل صفة 
المحلوق. فهم كما قال عنهم أهل العلم: مثلوا م عطلوا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: 

«وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو حامع بين التعطيل 
والتمشيل: 

أما المعطلون فم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخحلوق»› م شرعوا قي نفي تلك المفهومات. فقد جمعوا بين التعطيل 
والتميل: مثلوا أولأء وعطلوا آحراء وهذا تشبيه وتثيل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته» بالمفهوم من أسماء حلقه قه وصفاتمم» وتعطيل لما يستحقه هو 


سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى». 


(1( الفتوى الحموية الکبری» لشيخ الإسلام أبن تيمية» ص (1۷). 


AVY‏ الأمثال لقر آنية القياسية للدكتور عبد الله زغ 


فهؤلاء المعطلة لصفات الباري تبارك وتعالى ضربوا لصفات i‏ 
مثالا في عقوهم» هي صفات المحلوقين» وأخذوا قایسون ما وردت به 
النصوص من صفات الله على تلك الأمثال» فأدى هم ذلك إلى رد تلك 
النصوص بعدم قبول ما دلت عليه» وتأويلها تأويلات باطلة ما آنل الله 
ما من سلطانء ركان عليهم من ابدابة آذ يستجيبوا لقول الله تمال: 
فلات و نلان الوا ا فيقبلوا ما ثبت الله e.‏ 
E NPE )‏ 
یس كشي رسیم امیر ¢ i‏ 
) وهذا النهج - التمثل في مقايسة صفات اله بصفات الخلوقين ما 
) يودي إلى استحالتها وتفيها عن لله a‏ 
کفار قریش. 
وذلك امم أحالوا البعث بعد ك e‏ ا أن لا أحد 
يستطيع إعادة الحياة إلى العظام البالية بالقياس إلى ) 
ال لله تعالى ميينا ذلك منهم: 


ر 
ر #لر 4 


زربا ا م ويي خلا بشي ايع ويي ا 


.)۱١( سورة الشورى آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AVY‏ 


0 و وی‎ ٤ 
4 ازي انشاها اول مره وکل خلق عليم‎ 
وقال - سبحانه‎ 


وک کا جت ورک کی کین قا جی ی 

م سے ام رر وم وو ر 
حجار او حڍنداء او خلا مما نکر في صد وركم فسيقولون من يدا قل 
و 
زي فطرکم اور . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - مبينا ما يتضمنه هذا 
المنهج من المفاسد: رروهو أن كثيرا من الناس يتوهم قي بعض الصفات 
- أو كثير منها أو أكثرها أو كلها - نما تمائل صفات المخلوقين. ثم يريد 
أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في أربعة أنواع من الحاذير: 

(احفها: كره مل ها فة من افرص بضفات ارقن 
وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. 

(الثاني) أنه إذا حعل ذلك هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص 
معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة باله» فيبقى مع جنايته 
على النصوص» وظنه السيّىئ الذي ظلنه بالله ورسوله - حيث ظن أن 
الذي يفهمه من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الله 


(۱) سورة یس الآیتان (۷۹-۷۸). 


(۲) سورة الإسراء آية .)١١-٤۹(‏ 


AVE‏ الأمثل لقرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
رر ق 5 من ات الات ل والمعاني الإمية اللائقة لال۰ 
) الله تعال. .. ٠ ٤‏ 
(الثالث) ان قي تلك اغات عن ا عر وسل بلا عل یکو : 
معطلا لما يستحقه الرب. ) 
) (الرابع) أنه صف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأمؤاتة 
والحمادات» أو صفات المعدومات. کون قد عطّل به صفات اکال 
. الي يستحقها الربء وله بامنقوصات والمعدومات: وعطل التصوص 
عما دلت عليه من الصفات. اوجعل مدلو ها هو التمثيل بالخلوقات؛ 
[ فيجحمح E‏ کا 
أسماء الله وآیاته» ٤‏ | 
طريقة العلماء الراسخين في إثبات الصفات: e‏ 
العلماء لراسخحون هم الذين يتبعون ما ثل اله من اينات وافدی» 
) وينتهجون مج سلف الام في الاستمساك نما دل E‏ ي 
ا الدين» ومن ذلك ا الأسماء و الصفات. ) 
ل شيخ الإسلام بن تيبة ‏ رجه اله - مين الأصل اللي ٠‏ 
يسیرون عليه ت باب الأسماء والصفات: ٠‏ 


«فالأصل ف هذا الباب أن يو صف الله e‏ وصف به نفسه». وما 


٠ .)۲١ ›۲١( الرسالة التدمرية لشيخ الأسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى  AYe‏ 
وصفه به رسله نفياً وإثباتا» فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه 
عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات» من غير تكييف ولا تثيل› ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد» لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون فى 
اماه وآیاته. کما قال تعال: 
AK‏ 4 م م ا 
ا لأسا ae‏ ادعو ا با ودروا الذي بلحدونَ في اسمائه 
رر N § E‏ 
وقال تعالی: 
لالز ر و ا e do, E‏ 
مر س س وھ س ہے و 9 وو( 
یکا اا م الوا ما ش ر ا 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ماثلة 
المحلوقات» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: 


سکیل شی راسم ابم . ففي قوله: الس كيه 


.)۱۸٠١( سورة الأعراف آية‎ )١( 
.)٤ ١ ( سورة قصلت آية‎ )۲( 


(۳) سورة الشورى آية )١١(‏ 


AY"‏ ا لقرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


شی رد للتشبیه وسیل > وټ ودی ابی ر ر لجل 
والتعطيل». 

وعلی هذا فالألفاظ المثبتة ا الله ف نصوص الكتاب والسنت 
اتدل على نبوت الصقات e‏ ما يليقٍ بالل بحقائق لا قائل صفات 
المخلوقين. 

ومن هم نها ما ائ صنة اعلوق تهر عطي وس زعم غا ل 
تدل إلا على ذلك فهو ضال. 

قال الإمام نعيم بن ماد - رمه الله -: 

N 
BERT 

يقة أهل ل الراسخين - للمقتدين بالسلف الصاح والأنة ۰ 

ا شون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته اله رسوله ڳا على ما . 
يلیق به» وتنزیهه عن ماثلة الخاقات: وا یضربون له الأمثال ب 


| .)٤( الرسالة اتدمرية شيخ الالام ابن تيمية» ص‎ )١( 
0 الإمام ابو عبد الله ع ہن هماد بن معاوية المروزي» إمام و في الشنة, الف کناب‎ )۲( 
افعن» ثبت لي محنة القول بخلق القرآنء ومات في السجن سنة هن‎ 
e .( والبداية والنهاية‎ «(ool .( الظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)٠٤( ر الکیرى» لابن تيمية» ص‎ e نقلا عن؛‎ )۳( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AVY‏ 
ليعارضوا ما ما دل عليه كتابه وسنة رسوله بي أو ليقايسوا صفاته 
بصفات المخلوقين» وإذا أوردوا الأمثال فإنما يورد وما ليؤيدوا ما دل عليه 
الكتاب والسنة» وما ثبت لله من أوصاف الكمال» ويستخدمون في ذلك 
قياس الأولى. 

قال الإمام ابن تيمية - رجه الله -: 

«فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه ماثلة المحلوقات - كما 
دلت على ذلك الآيات البينات - كان ذلك هو الحى الذي يوافق المعقول 
والمنقول» ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له 
الأمثال الي فيها مائلة لخلقه» فإن الله لا مثيل له» بل له المثل الأعلىء فلا 
يجوز أن يشرك هو والمخحلوقات في قياس تمثيل» ولا في قياس مول تستوي 
أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهو أن كل ما اتصف به 
المحلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من 
نقص فا الق أولى بالتنسزيه عنه» © 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن النهي عن ضرب e‏ لله تعالى في قول :لفلا ربو ا 


الال يمل يشمل النهي عن ضرب الأمغال القياسية ا الي يضر جا 


.)١١( الرسالة التدمرية» ص‎ )١( 


A۷۸‏ أمثل قرقية اقياسية للكتير عب اله الجربوع 


) المشركون الجاهلون» اق تدي EN i‏ تی ربوبیت 
) أو ألوهيته و آي شيءَ من حصائصه» ما يودي ال e‏ ر غدزیم E‏ 
من المحلوقات» واتخاذهم أ أربابا. 
ويشمل النهي - أيضا ا ر ) 
هم عام e‏ ا من وی ) 
کما یشمل انهي: .طريقة لنکلمین نفاة الصفات الذين ا 
صفات المحلوقين أمثالا ققاس عليها 8 الباري ر للك 
عطلوا الصفات خوفا من التشبيه. 2 
ولا يشمل ذلك الأمثال الصحيحة ال E a bs‏ 
على قاعدة إثبات امل الأعلى لله تعالى» وقياس الأولى: NT‏ 
تصف به الخلوق سس كمال فال أولى ب وكل ما تزه عنه الغتلوق | 
ي فالخالق ول بالتنزيه عنه. ) | 
کا ین نطو الأمثال الفاسدة» وان آکٹر لال اد الناس | 
ا u‏ رصدمم اع اي غا کان بسبب الأمثال لالت 
والأقيسة الفاسدة. 
کما تین أن بلض التسیین لادم وادلم قد افوا نا می إل 
ج E‏ 
E‏ اوضریوا مثالا معارضین ما ما دل عليه کناب الله 1 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۷۹ 


وسنة رسوله ي ومؤسسين للشرك وتأليه البشر بزحرف من القول 
ورور. ۰ 

وتضمن الكلام على هذه الفائدة ذكر نماذج لتلك الأمثال الضالة 
الي ضلوا با وأضلواء ونتج عنها وعن غيرها من الشبهات انخراط الكثير 
من ينتسب إلى الإسلام من المتصوفة ونحوهم في أوحال الشرك والبدع 
وصنوف الضلال» وهم يحسبون أَهُم يحسنون صنعا. والله أعلم. 


الفصل الغاي: 


في ثبوت تفرد اله با لمل الأعلى 


وه مباحٹث: 

: ت المغل ١‏ 

المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات الئل الأعلى 

له تعالی. 

المبحث الئان : في المراد بالل الأعْلّى» ودراسة الآيات الدالة على 

ذلك. | 

| له ع قاعد 

الميبحث الثالث: في دلالة ثبوت المعل الأعلى لله عز وجل على قاعدة 
قياس الأولى. 


المبحث الرابع : نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى. | 
المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من إثبات المعل الأعلى لله 
تعانی. 


الباب الثالث: الأمئثال المضافة إلى الله تعالى AAT‏ 

البحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات الغل 
الأعلى لله تعالى. 

لقد ورد إثبات الئل الأعلى لله - تعالى - فى موضعين في القرآن 
الكرع: 

الأول: في سورة «النحل» قي قوله تعالى: 

را ومون الاخرة مل السوء واله الل الى وهر ا هو العزيز 
ای4 

والشاي: قي سورة رالروم» قي قوله تعالى: 

اوهو الذي دا ا لحل م تيده 2 هون عله وه لمل الاعلى في 
اولزنو لیم۰ شر کز تا ایک'علکر یز 
E‏ فی ما رڑقتا ا 
٤‏ ا 2 ا ا ۷ ية راف ت 7( 
سکم كاك تمل الات قر نارن ) 

وسأذکر دلالة کک سياق على حدة قي المطلبين القادمين. 


.)٠١( سورة النحل آية‎ )١( 
.)۲۸-۲۷( سورة الروم آية‎ )۲( 


AAE‏ . اشن لقرقية الفيدية للكتور عد ال الجربوع 

: اللطلب الأول : في ذلالة السياق من سورة «النحل» لذي و ررد 
فب نووت الل الاعلى فل ال | 

تقدم الكلام على ا هم القضايا الي ناقشتها رة ت والتجل ) 

سرض اکا علی تول ال5 ضر د ال ال ي اليحث الأول 

من الفصل السايق. 7 ) e‏ 

وقوله ال لر ڈ اراش وٹراترز نکی ۰۹ خاءت و ي ي 
أنناء ذلك السياق لذي تيز بقوة البيان ا وأدلة تفرد a‏ | 
بالألوهية والرد على المش ر كين و شبهاهم» فکانت هذه لابه جز 


: من ذلك البيانء عرفت بالل الإله الحق تعريفا ا إلا آنه كاف ن 


الدلالة على استحالة e‏ من أي E‏ انلك ی ا 


کے کو کو 
»ْ 


) E ازن‎ ) 


ولعل من القيد أن أعيد حلاصة ما دل عليه السياق مس سبورة . 


)١( ٠‏ اثظر: ص (۷11) وما بعدها. 
)( سورة النحل آية ,.)1١(‏ ) 
(۳) تفس السورة آية (۷6) ٠.‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AAe‏ 


لأهمية استحضار تلك الدلائل لفهم المراد بقوله تعال: ل وله الل الأعلى» 
وحاصل ما تقدم هو" : 

-١‏ بيان أن التو حيد باعتقاد تفرد الله بالألوهية» وإفراده بالعبادة 
والكفر بالطاغوت» هو الغاية الي أنزل الله لأجلها كتبه» وأرسل رسله. 
وبين السياق أدلة التوحيد» وفضل أهله» وعاقبتهم الحميدة في الدنيا 
والآأخحرة. 

. ۲- ذم المشركين» وإبطال الشرك» وبيان سوء عاقبته في الدنيا 
والاحرة. 

-٣‏ دلالة السياق على أن المش ر كين من كفار قريش وغيرهم حعلوا 
لله نماثلا فى الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله. 

-٤‏ دلالته على أمُم حعلوا له نماثلا في الألوهية» عندما اتخذوا من 
دونه ش رکاء یدعومم» ویعبدوفم» ویجعلون همم نصیبا نما رزقهم الله. 

ه- ما علم من حالم من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم 
لا حاء به البي ي والاستدلال لما هم عليه من الشرك. 


-٦‏ نمي الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - من أي 


(۱) ص (۷۷۰) وما بعدها. 


AAT‏ ) الأمثال القرآنية لفياسية للدكتور عبد اله لجريوع 
نوع کانت. سواء ا اضرب له من الأمثال في الذات والصفات: ١‏ 
ضرب منها ني الألوهية واستحقاق العبادة» وما يضرب له ي الربوبية 
٤‏ والأفعال» والأمثال القولية ال تضرب للمحاجحة والجدال الي 3 
والتدليل على صحة الشرك.. 
) ۷ بين السياق لا العلة : من اهي عن ضرب الأتال عله و ون 
ذلك لأمرين هامين: | 
«الأرل) أن لخر کین جاهلون بالل :- سبحانه ت و اله 8 
الصفات» وعقه ودینه» وکل ما ضریوه من الأمثال دك هر حهل ٠‏ 
وضلال صادر عن اظن وهوى انقوس و 
دنت وی ناین میرک لامر 
لان ا با مغل الأعلى» ولکنال الطلی» هر ا 
سبحانه لایس کیل شي ورک یک کنو آ6 فلا بود ۴ 
حقيقة الأمر من یکون اثلا لله فیضرب مثلا ل لا نی ذاته وصفاته ولا . 
نې ربوبیته وأفعاله» ولاا تي الوهیته وحقه على عباده» ولا في غلمه شر عة 
ا e‏ 


)١١( سورة الشورى آية‎ )١( ٠ 


. (۲).سورة الإخلاص.آية .)٤(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AAY‏ 


قال تعالى: ولل نامل الأعلى وكموالعز الک 

۸- بیان دلائل الحق على تفرده بامثلٍ الأعلى» وأنه إله واحد لا 
شريك له في ألوهیته أو ربوبيته وصفاته» وذلك بالإکثار من ذکر امائ 
وصفاته» وأفعاله» ومظاهر ربوبیته. 

۹- إبطال ما اخترعه المشركون من الحجج الباطلة» والأمثال 
والقياسات الفاسدة» ليصححوا بها ما هم عليه من الشرك والكفرء 
ويعارضوا ما حاءهم من الهدى والبينات. 


ومن هذا الاستعراض SEN E AE E‏ 
إثبات المخل الأعلى لله تعالى يتضح أن قول الله تعالى: :و المت الأعلى ومو 
مزر امی) ذكرت لتسهم في بيان القضايا الي ناقشها السياق» وهي 
تقرير التوحيد بإثبات تفرد الله جخصائص الألوهية والربوبية» وإبطال 
الشرك واتخاذ الأنداد لله تعالى. 


فقوله تعالى: وله نالم الى و مُوالعزيرًا لمكي ها علاقة في الدلالة 
على تفرد الله بالألوهية والربوبية وحصائصهماء واستحالة وجود الأمثال» 


والأنداد له في حقيقة الأمر. 
ويؤكد هذه النتيحة السياق القريب من قوله تعال: 0و له الملل 


ت 
الاعلى)ء حيث إل الآيات الي سبقتها مباشره» استعرضت أنواعا من 


AAR‏ ف القرانية القياسية للدكتور عبد .الله الجربوع 


الشرك ا بدت وله تعالی: 


اولخدو انان 4 EE‏ ارب o‏ 


وقال: رداک اشر انکر کور €` 
رقال: رارز انتما رماو اک ١‏ 


4 
e‏ ل 4 
شر 


رال و خرو اا مارا 
وهذا الاعتبار ن 6 لا تقدم يدل على أن المراد شرل لازي | 


لابوا دست . هم جميع من تقدم» إذ أن الجميع اشترکوا بي 
الكفر بالآحرة» والكذب غلی ال و تا ل ا به من الأمتال 1 
والأنداد والشرکاء والبنات. ) | 

وأكتفي بهذا بالنسبة لسياق سورة e‏ 
دلالته ف الفصل السابق کا تقدمت الإشارة ای ذلك.. ١‏ 


.)۱( سورة النحل آية‎ )١( 
. )٠٤( سورة النخل آية‎ )١( 
.)8٦( سورة النحل آية‎ )۳( 
)٥۷( سورة النحل آية‎ )٤( 


لباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AA‘‏ 


امطلب العا : دلالة السياق من سورة ر«الروم» الذي ورد فيه 
إثبات المعل الأعْلى لله تعالى. 


إن النظرة العامة لسورة «الروم» الي ورد فيها قول الله تعالى:لوكه 


الل الأَعُلى في السَمَاواتِ ولاَرْضء تين أنه بمكن تقسيم السورة إلى 
e‏ باعتبار القضايا الي ا ها السورةء وأن الحد الفاصل بين 
القسمين هو الآية التي ورد فيها إثبات المثل الأعلى لله تعالى» والي تقع ني 
منتصف السورة تقريبا. | 

وذلك أن السورة ركزت على قضيتين هامتين وما يتصل هماء 
وها: 

(الأولى) قضية البعث بعد الموت» وذكر أدلته. 

(الثانية) قضية التوحيدء والأمر بإقامة الدين الخالص والاجتماع 
عليه» والتحذير من الشرك» وإبطاله. 

وركز القسم الأول من السورة على القضية الأولى»› والقسم الثاني 
على القضية الثانية» وإن كان كل قسم لا يخلو من الإشارة إلى كلا 
القضيتين» وحاءت آية الوسط الى ورد فيها قوله: لوه الستز الأع 4 
لتربط بين القضيتين بأسلوب عظيم» ومعان دقيقة تبرز عظمة القرآن 
وبديع نظمه وإعحجازه. 


AAS‏ الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله وة 

) وسامتعرض أينا بلي دلالة الأسلوب في كل من الشستينء .. 
وعلاقة الآية الي ورد فيها إثبات الثلٍ 0 ا منهما. 0 
المستعان. 
أولا: :داه قشم رل سن لسررة 


سوره روم !ن لور e‏ ال غ غلبت غایها محادلة بمطرکی ) 
قریش اة ف امر تو جد الألوهية والبعث ا اموت e‏ 
) إحلاص الدين لله ومن الله E,‏ 
رقد بدأ السياق في العرض للك بذكر جم للقضيتين الغار ٠‏ 

إليهما قريبا: قضية البعث بعد الموت وما ينصل اء وقضية :الوخيد . 
والنهي عن الشرك وما بماء وهما القضيتان اللقان ا کفار ) 
قریش وغرهم من الثرب شد e‏ 
قال تعالى: ‏ 
ا اني تشن وی تما جر 
وره ه 6 0 
٭ ویک ین شر م شتعا: کیشر فر 


م ذکر ب سبخانه مصیر ر الفریقین من ا والشرکین بو بوم ) القيامة. ا 


.)١١-١١( سورة الروم آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۹۱ 
مبيناً أن الذين وحدوا الله وعبدوه وآمنوا بالبعث بعد اموت حزاؤهم 
الجنة» وأن الكافرين الذين أشركوا بالله» وكذبوا بالبعث ولقاء الله 
جزاؤهم النار. ثم أخحذت الآيات تناقش القضية الأولى» قضية البعث بعد 
الموت» حيث ذكر الله دلائل إمكان البعث العقلية. 

ومضمار الاستدلال هي آيات الربوبية» وما يشاهده الناس من آثار 
أفعاله سبحانه» وقد كثر ذكر دلائل الربوبية في القسم الأول من السورة 
بغرض الاستدلال على قدرة الله على البعث. 

فقد ذکر الله ما یدل على مول ربوبيته» وهم خحصائصها من 
الملك» والخلقء والأمر الكون الي يتم ما تدبير الكون وما فيه. © 

أشار سبحانه إلى تفرده بالملك 5 


ون في السناوات وار ضکل اتون £ 


وإلى الأمر الكوي بقوله: 
اومن هان a‏ والارض بامره إا دعاك دعو من الأرْضإذا 


2% ر 4 
م يھ ور ر م (T)‏ 
1 تحر ۹ ن 


(۱) اتظر: ص .)۸۳٤(‏ وما بعدها. 
(۲) سورة الروم آية (١٠؟).‏ 
(۳) سورة الروم آية (٥؟)‏ 


A4۲‏ ` الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ا لل انرم قبل ونبد 
اما ات . الآيات عن صفة الخلق رمظاهرها لی الکرنء ققد كاذ ٤‏ 
واسعا في ذلك السياق لأفرين: ) | ۱ 

الأول: أن البعث بعد الوت - الذي يستدل له بتلك الآيات - من 
آحاد تلك الصفة. ) 5 

الثاي: ما تقدم من أن جميع صفات اله الفعلية العلقة بربوية له 
وتدبيره للخلائق تعود إلى صفة الخلق .° ES‏ 
وقد بداً - سنبحانه - السياق للاستدلال ات شد د الوت . ا ٤‏ 


کر م ارا 


ر ر 
ج 1 توا “PE‏ 


وو ررر ا : 


وخحتمه بقوله تمالى: وهو لذي الاق ید و وخر أ 
١‏ لبه 2 ET‏ 


وقد تقدم بیان ما ادل عله تل هذ الأسلوب. وخلاص: 


. )م‎ ٤( سورة الروم آية‎ )١( 
|. .)۸۳١( اثظر: ص‎ )۲( 
.)١١( سورة الروم آية‎ )۳( 
.)۴۷( سورة الروم آية‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A4۳‏ 


«وهذه الطريقة: وهي أن يبدأ السياق الذي يضم جملة من الآيات: 
ويختم بنفس المعن مع التقارب في الألفاظء له دلالة هامة» حيث يدل على 
٠‏ أن ما بين الآيتين - المبدوء والمحتوم مما - يتكلم عن قضية واحدة أو أن 
ما يذ كر في ذلك السياق له علاقة بالمعن المشترك بين آي البدء والختام. 

وهذه الطريقة من روائع البيان القرآني. وقد تكررت في القرآن في 
مواضع لبيان قضايا هامة». 

روهذا الأسلوب جدير بأن يراعى في التفسير على أساس أن ما 
بين الآيتين - المبدوء والمختوم بمما - يتكلم عن قضية واحدة» أو له 
علاقة بالمعئ الذي دلت عليه آيتا البدء والختام»". 

وسوف يتكرر هذا الأسلوب في هذه السورة - سورة الروم - ي 
القسم الثاني من السياق» في بيان قضية هامة أخحرى» هي قضية التوحيدء 
والأمر بالاستمساك اء وما تستلزمه من الأعمال الصالحة» والتحذير من 
الشرك والعصيان» وبيان عاقبة التوحيد الحسنة في الدنيا والآحرة» وعاقبة 
الشرك والعصيان السيئة فى الدنيا والآحرة. 

وقد تضمنت الآيات الحصورة بين آييَ البدء والختام في القسم 
الأول من السورة» ذكر الأدلة العقلية على البعث بعد الموت» .ما يشاهد 


(۱) تقدم» ص .)٤٥ ٤(‏ 
(۲) تقدم» ص .)٤٥٩(‏ 


۸۹4 الال ية لقيسية لور عد ا لجربوء 


من آثاز اربوبية الله وحلقه. 


واشتمل هذا القع سنا السياق على ڈ لائ راع من ی 3 
e‏ 


الأول: 0 ايلي اشطل ديه بست لی مد رفم د بحياة 

الأرض بعد موما. قال الله تعالى: 3 | 
شج ايبن ب وشي ات بن ا وح وشک 

ا 2 0 : 
الغاي: قياس الأرل» شل ل أن سن کان قادرا على ا أمظ 
فقدرته على ما دوته ا الق تکون: من یاب أول, 
) وذلك. ان الله اذکر لق السموات والأرضٌ ' وما من 
المخلوقات العظيمة ٠-‏ الي هي أعظم من إعادة خلق الناسء وبعٹهم من ١‏ 
قبورهم = وذکر قیامهما a‏ إعادة خحلق التاس» 
وقيامهم بأمره واقع من باب أولى. 


تال تعال: :9 نآو خا الستاوات والأرض. . d4.‏ وله ر 


انات ار ا لاض ار 8 َ1 اکم دغر دو بن الأرض ل 


٠ :)1٩۹( سورة الروم آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A46‏ 


ا < (gf‏ 
تحرجون» . 

الثالث: قياس الأولى. المتمشل فيما استقر قي العقول» من أن 
شيغاء فاه يكوت قادرا على إعادة عه من باب أول 

فلو طبقوا هذه القاعدة المستقرة قي عقوم لتوصلوا إلى إثبات 
إمكان البعث» إذ أن المعيد للحلائق هو الذي خلقهم أول مرة» فعلى ذلك 
الحكم عندهم يکون اُهون عليه» ون کان الله تعالى کل شيء عنده 
هین ° 

قال الله تعال: 

e‏ ر س سے سے ص 

وهو الذي دا الحلق بم بعیده وهو هون عليه وله الل الأعلى في 
ا راتوالا اض و نالم زا74 

نوع القضيتين المستدل جا وها: 

لقد جحرى الاستدلال في الأدلة العقلية القياسية المتقدمة من أحل 
إثبات قضية مشت ركة هي البعث بعد الموت» أو إعادة خحلق الناس يوم 


.)؟٠١-۲۲( سورة الروم آية‎ )١( 
.)۱۸۰ ۰۱۷۹/۱ ۰( اتظر: جامم البيان» لابن جریر»‎ )۲( 
.)۲۷( سورة الروم آية‎ )۳( 


٩‏ _الامثال الفرآئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


أا القضايا الستدل اء فهي سختلفة. 
قفي الدليل الأول هي: إعادة خحلق ابات بعد موته. ١‏ 
وني الثاني: قدرة الله على حلق السموات والأرض ومن فيهن وتذیر چ 
أمورهم بأمره الكون. . ) 
وي الثالث: نلق الناس 3 مرة.. 
ویلاحظ - وهذا أمر هام - ن کل القضايا ا لا اوالستدل 


ها هي آحاذ لصفي الخلق والقدرة لله تعالى. 

وغذايدل علی ان مشرکی المرب بون ل نة ای کیم ۷ 
شبتون له کماها وشول قدرة الله وخلقه لکل شيء. ) 

. وهذا a E a‏ 
حیث قال: or‏ ) 6 
ویکسیر نبت بد ف راکسا بر 
کی طم أن اله لمکا ها شون زیی شزرا 
آرداکرفاصبت مر ےہ ین الارن 


E ۰‏ أعلم - في كثرة. الأيات لن تین اماتا 


)0 سورة فصلت الآيتان 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A4‏ 
علمه بکل شيء» وخحلقه لکل شيء,» وقدرته على کل شيء» کما في قوله 
: ر 

تعالی :وال کل شر ٢ء‏ عا 
ب ر 
وقوله: الله حال کل شيء). 
: یہ سے ر سے 
وقوله: إن اللة على کل شي قدر4. 


کرت بلفظها ومعناها کثیرا حدا. 

وهذه حالمم في كثير مما أقروا به لله تعالى؛ حيث يقرون بربوبية الله 
لكن يجادلون في البعث بعد الموت مثلا وهو من آحادها. 

ويقرّون بألوهية ال ا کی عا 
له الشركاء في العبادة. 

ويقرون بصفة العل» لكنهم يظنون أنه لا يعلم كشرا نما يعملون. 
ولذلك ونوه قال الله عنهم: 

E 


وهذا القصور في معرفة الله وحقه» كان من أهم أسباب ضلاحم 


)١(‏ سورة البقرة آیة (۲۸۲) وغيرها. 
(۲) سورة الزمر آية .)٦۲(‏ 
(۳) سورة البقرة آية )۲١(‏ وما بعدها. 


.)1۷( الزمر آية‎ »)۷ ٤( الحج آية‎ »)۹١( سورة الأنعام آية‎ )٤( 


7 _الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريدع‎ ٠ 


وترديهم. . E o,‏ 
کک کنر رکد ناسر 
ونتيجة هذا الاعتبار هي: . | ) 
د الاق غل آنا سر المرب و غرم رة ا قات ٠‏ 

مرائقة ل أصلها ا هو ابت تال إل أفم لا لفون في إاها ما بق 
بالله تعال. | 
فهم يشون لله من تلك الصفات أدن ما هو ثابت له سبحات وال 

r,‏ أن له اتل الأعلًى وأن له من تلك الصفات كمالا الذي لا 


8 داه فیها غره سیسات E E‏ 


Ee mT |‏ 
عنه من ظنون سيئة» تكذيبهم بالبعث بعد الموت» بسبب الأقيسة 'الفاسدة 
الي قاسوا ها صفاتا اله تعالى على فاعم أو ,على ما يشاعدرة 
ويعقلونه» فزعموا بذلك أن لا أحد يقدر على إعادقم إذا أرموا. ٠‏ 
والله تعالى بين همم يي مقابل ذلك الأقيسة الصحيحة» الدالة على 
البعث» e‏ استشعار عظمة ال وعظمة: صفاته. ویلفت 


(۱) سورة فصلت آنا )۳ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸4۹^ 

الانتباه بتلك الأمئال» وبقوله تعالى: 
وله المثل الأعلى): إلى أن كل مثل صحبح يوافق ما هو ثابت له 
سبحانه من الكمال الأعلى في صفاته وأفعاله» ما دل عليها الكتاب 


ونما تقدم تبين علاقة قوله تعال :و انز الأع) عا تقدمها من 
بيان صفات الله» وعظمتهاء وآثار ربوبيته المستدل ها على البعث بعد 
لموت» وما ورد من الأقيسة المضروبة لذلك الحارية على قياس الأولى. 
ويؤ كد هذه العلاقة ذكر واحد من أحد تلك الأدلة العقلية في نفس الآية 
ال أثبت الله فيها لنفسه المثل الأعْلى وهي قوله: 


لوعو الذي بدأ الاق ثم بعيده وهو أهون عَليه وله المتل الأعلى في 


ر 


ساوت و ض وم رازا ک). 

خلاصة ما دل عليه هذا الجزء من السياق: 

تبين أن القسم الأول من سياق سورة «رالروم» ناقش قضية البعث 
بعد الموت الي أنكرها مش ركو العرب الذين بعث فيهم البي 4 بالتركيز 
على ذكر الدلائل العقلية على إمكان البعث. وكان مور الاستدلال على 
ذلك هو مظاهر ربوبية الله» وآثار أفعاله الي يشاهدها الناس» وذكر أهم 


حصائص الربوبية من تفرد الله بالملك» والأمر الكونء والخلق والتدبيرء 


۵ الأمثال القرآئية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 


لن توب ان الا اطع رة اڈ این عل کل شیب و ەاا 
يعجزه شيء» ومن ذلك البعث بعد الموت.. E‏ 

وقد ذکر ي هذا السیان ثلاة وله عقلة على کان ات بند_ 
٠‏ 
ا ا :قبا إمکان إحیاء افاس بعد موقم على با 
يشاهدونه من إحياء الأرض بعد موتا. | E‏ 
٠‏ ۲-> قياس الأولى: المتمثل بكون القادر على E‏ وتدبیزه ۰ 
0 فیهما» قادر على خلق ما دون ذلك کبعٹ ) 


۳ اة الذي خلت الناس رل ر یکر 4 
قادرً على إعادة خحلقهم مرة أحرى من باب أولى. | 
واستنتج من هذه الأدلة أن القضية المستدل هاء والقضانا سل 
ا با بن رة ان ما يدل على أن المش ر کين يثبتون لل أصل ‏ 
صفة الخلق» لکن لا ي شبتون له کماها وشموهاء؛ وآن الله قادر على لق 
کل شيءَ بریده سبنحانه: وهذه حالم في کٹیر مما ي بترنه لله كالالوهية ٠‏ 
والعلم» ونحوها. فهم يشبتون لله من تلك الصفات أدن ما هو ثابت له 
- سبحانه -. . والله تعالى بين هم أن له المثل الأعلى» وأن له من تلك ٠‏ 
الصغات وغوها من صفات الكمال كمافا الذي لا يدانه ها غر و ) 
را شي 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۰۱ 

كما يستنتج من السياق: أن الله تعالى ضرب همم تلك الأدلة العقلية 
المتضمنة للقياس الصحيح ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة الي توصلوا ما إلى 
التكذيب بالبعث حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على أنفسهم» وما 
یشاهدونه من أن من مات لا یعود. 

ويوجب همم تأمل تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قديرء 
وأن البعث عليه يسير. 

کما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبةء والأدلة 
المعقولة إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له سبحانه من الكمال 
فهو له» ينسب إليه» جوز أن يضرب له وهو أولى به. والله أعلم. 


۲ _ لمث القرئية القياسية لكتور عبد اله الجربوع 
ثانيا: دلالة القسم لان من سياق سورة ار 
تقدم أن سورة ت وارد خحصصت کح على قضیتون ن وما صل 

مما ھا ) 

ا رة اث بد ارت وتلق دا الان ل س لرل مز 

السورةء وتقدم الكلام عليه 
- قضية اوح والار بإقامة الدين الخالضص والاجتماغ ل 

ي وإبطاله» وجری بیان TS‏ 

TEE ) . السورة.‎ 

وهذا القسم من السياق يدا من الآية الي 2 ما اقم لارل ) 


من السورة وهي قوله و ال لی في تاوت وار ووز 


| الك 
وتقدم ي على القسم لارل أن قوله اکت د ا 
علاقة بالق الي جری یانما E‏ 5 السوزةء قضية اخ بعد ا 
كما ها علاتة بالقضية التي جرى بيافا ف القسم اثاني من السورة قضية 
وإبطال 2 وتقدم ي 0 E‏ الأول با شيء 


eT N ف اله‎ e 
ومن ذلك ماا تمت ي القسم الأول من انه‎ 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۰۳ 

صالح أن يبدا به تأمل القسم الثاني منه. 

وهو ما يستنتج من السياق من: رأن الله تعالى ضرب هم تلك 
الأدلة العقلية المتضمنة للقياس الصحيح» ليبطل تلك الأقيسة 2 الي 
توصلوا ما إلى التكذيب بالبعث» حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على 
انفسهم أو ما يشاهدونه من أن من مات لا يعود. 

وتوحب همم تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير وأن 
البعث عليه يسير. 

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبةء والأدلة 
المعقولة» إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له - سبحانه - من 
الكمال فهو له» ينسب إليه» ويضرب له» وهو أولى به». 

وكما ضرب - سبحانه - أمثلة وأدلة عقلية على إمكان البعث 
- القضية الأولى - قبل قوله: 0و ال الأ ضرب مثالا ودلیلا على 
بطلان الشرك ووجحوب التوحيد - القضية SS os‏ 
العلاقة المتقدمة بين ضرب الأمثال العليا المغبتة لله الكمال»والمتضمنة 
للقياس الصحي» وبين قوله تعالى: و اللالأعُلى). 


4 سر سے ص 


قال الله تعالى: } E‏ ا اهون عليه وکه ا لمل 


کی في الستاوات واارض ورزر اکم « ضر یکم ملین شیک 


qf‏ ` اأمثل الفرآنية القياسية الكتور عبد لله الجريوع 


2 تنا اکم تند شرکاءفی ا ر ا ام 


و ر 


کخیتک اس کی کا تمل الاح شر تون 4 . 

وني قوله تعال:8 شرب کک تتلا ین آشیک. الآيته شرع 
) سبحانه في مناقشة القضية الثانة التي بجادل ها امش ركون» وهي إجويزهم 
1 الشركاء لله في العبادةء وإنكارهم التوحيد. E‏ 
رحذا الثل عضن ديلا عتليا على بطلان الشرك بقياس الأول ٤‏ 
وخلاصة هذا الدليل: ‏ ا 
إن من المقرر لدى ا وجيع العقلاء كراهية السيد الغني ‏ 
مشا ركة عبده له» ونفوره من ذلك» حیث لا يقبل أن يشارك إلا من کان 
فوا له. فإذا تقررت هذه القاعدة فيجب أن يحكم له ها. بل هو آول 
مذا الحكم لکمال سۇددە وغنا فیعتقد کراهته لأن یکون أحد 
عبیده شریکا له ف الغبادة. اواستحالة أن يتخذ أحدا' منهم شریکاء 
ولکونه لیس له كف ولا ند فيبطل بذلك الشرك من 

وهذا الاعتبار جحد ان .الله تعالى وک اا ر لخلقه 
لیبین تفرده بخصائص الربوبية رالألوهية وليقطع بذلك شبهة أن کر ل 
ك یکافه؛ وبذلك نقطع ساس الشرك» ویدل علی هذا - ر في 


زا وة زه آية A-1)‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹6 
المماثل - قول الله تعالى في السورة: 
الد ا ا ا ر ل i‏ 2 اک 
a‏ 9 0 ف ار 0 ل و ا ا ر ۱ 
فلن د بتر نارای م د 
وبعد أن أدحض الشرك هذا المثل» بين - سبحانه - أن المش ركين 
ليس هم مستند على شركهم إلا اتباع الموى بغير علم. وأن الله أضلهم 
لضلا هم واتباعهم الهوى وإعراضهم عن الهدى. قال تعالى: 
لل اځ زين غلا هوام ر عام فتن پهي مضل اله وتا مين 
(Daf,‏ 
م مر الله لبيه 3 وأتباعه بإقامة الدين لله و حده» والإحلاص ف 
عبادته» والإعراض عن طريق المش ر كين الضالين المختلفينٌ. قال 


س ی ی رص 


ا قم وجه للدین ييف فطرة الله التي فطر اعا ر لخن لهذا 
ادن اتی وککی کت رالاس لاسعون). 

وني جحيء قوله تعالى: فاق وَجهكللدن حَيغا ... € الآيات» بعد 
)١(‏ سورة الروم آية .)٤١(‏ 


(۲) سورة الروم آية (۲۹). 


(۳) سورة الروم آية .)١(‏ 


٠ ٩۰٩‏ لالأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

إثبات المخل الأعلى له وحده سبحانه مناسبة هامة هي: بيان أن إقامة 
الدين» وإحلاص العبادة لله هي رة العلي» وات مئل الأعلّى لله وحده. 
فمن ثبت الله المخل الأغىء عمر قلبه ار وعندها يقي دي دینه» 
وحیاته» وکل احواله اء وعلی منهج ال ) 
والدين القيم هو: e‏ 3 عبادة الله وعدم صرف أي شيءَ 


e e 


من العبادة ليره سبحانه» کما يبين ذلك بقوله CP:‏ ر لالدو إلا لله 


ایی ادن حارم المدر وا اترك ونا 


ر e e‏ 
ر 4 کی کے سے ا ر 
ر 


وبقوله تعال انکر رالا دوا لازنا ب 
کا سلا LE‏ 
قد بين الله ۳ المي فيا افلا فلل اسيا يت آم مداه 
من العبادات» واشترط لفبو ف لانتفاع ما الإخلاص عا عائبا ٤‏ أثناء ذلك 
على امش رکین الذين E‏ قال تعالى: ٠‏ 
یناو وتو ر مدر یرون اشر < 


() سورة البينة آية (ه). ٠.‏ 


وره بوس اة( 8). 
(۳) سورة الروم آية ..)۳١(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إنى الله تعالى ۰¥ 


في قوله: #إولاتكووا ين شرك أ بالإحلاص في تلك العبادات 
وي عن الشرك. 

وقال تعالى: انات ES‏ اسيل اك خبرللزين 
درن رالو را زامن)٩‏ 

فقوله: خر لازن بریدون وحة 4...( الآية» بيان أن الفلاح 


4 سے 


والانتفاع بتلك الأعمال موقوف على الإحلاص وإرادة وجه الله بما. 
سرا سے 


مر 4م 0 ره 


وقال تعالٰی: 4 ن 3 ة 8 ریدو وححه الله ۾ قاولى 


ر و 
(Df ° |‏ 


ي 
قوله: دون وجه الله#ء فيه بيان أن الإحلاص وإرادة وجه الله 
بمذه العبادة 0 شرط قي قبوطا وحصول المضاعفة لصاحبها. 
م ذکر سبحانه دلیلا على تفرده بالألوهية لتفرده بالربوبية ذاكرا أن 
کل من حعل إا من دونه ليس له شيء من الربوبية فعبادته باطلة» ونره 
نفسه سبحانه أن یکون له شريك. 


قال تعالٰی: 


.)۳۸( سورة الروم آية‎ )١( 


(۲) سورة الروم آیة (۳۹). 


A‏ اتل ية ية لور عد ل۵ روع 
E‏ 
TET‏ ا ت 0 سر۵ اه 
یع ر م د لین شر ٣ن‏ 

و 0 ٥پ‏ ه و KK‏ : ۰ 
ينق ون شير ارتا چا شرن 

هو پسېب a‏ بهذا e‏ ذلك: بدح الاعلاص ل ف 
العبادة» أو بعدم إحلاض تاي العبادات ا من و ر 


عبادته صلا قال تعال: 


تراشا في البز و ايى قىرەش اي 
یلوج 3 € ET‏ 
f‏ حتم السياق الذي بدأ بقوله: فاق لوحي . ( 


مثل ما بده به حیٹ ال: 


فاق و تم وجه ادرو یوین کیا ئی م کسر که ن له 
E‏ 


وتقدمت الإشارة إلى هذا النوع من الأسلوب 1 الکلام على 


 .)٤١( سورة الروم آية‎ )١( 
.)٤١( سورة الروم آية‎ )۲( ٠ 
.)٤۳( سورة الروم آية‎ )۳( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى ۹۹ 


القسم الأول من سياق سورة «الروم». 
والقضية الي يتحدث عنها السياق بين آييَ البدء والختام هي الأمر 
ملازمة الدين القيم» وبيان أن الدين القيم هو الذي يقوم على عبادة الله 
والإحلاص له فيهاء وجانبة الشرك» وذكر بعض ما يتصل بذلك. 
ثم استمر السياق يناقش القضيتين اللتين وقع فيهما مش ركو العرب 
وجادلوا فيهما البي بي واللتين ركزت عليهما السورة» وها: 
-١‏ اتخاذهم الأنداد والش ر كاء لله في العبادة. 
- إنكارهم البعث بعد الموت. 
رذلك بذكر وعيد شديد هولاء المشركين يوم القيامة» وذكر مزيد 


من الأدلة على قبح الشرك. 
العقول السليمة. 


ثم أعاد أول دليل ذكره قي أول السورة على إمكان البعث وهو 
الجاري على قياس التمثيل حيث إنه أسهل القياس» ويشاهده كل الناس. 

وقد جمع الله بين دليل البعث والذي قبله في آيات بديعة»حيث 
قال سبحانه ~: 


الله الذي برشل الراح ر سحاا فيسطة في السماء كف شاء 


ص 


ٍ 4 ر سر ۵ مچرا .۵ 4 ا س 
ویجعلهکسغا ری الود تحر من خااله فإدا آصاب به من اء من عباوه اذا 


رھ 


۹1۰ الأمثال إلقرآئية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 
سے ر س 


) رین وکر رکرو یکین غر ر ٤‏ 
حمالم الیک یخی لأر ضبن روان تی اوی على 1 ٠‏ 


SE س‎ 


: رع اراتم را ربن کن ۰ د ع‎ e 
إا ول ن وا ت ادي الي عن‎ e 
O 2 ا لن سم‎ 
) . ن کل ای ی یل سا دردرس لم س دين رمن‎ 
. ٠ ny على البعث بعد الوت‎ 
٤ وهذه الأمثال إا ضربت اليستدلوا ما على عظمة الله وعظا‎ 
صفاته فهي امال عالية خسنة لا تدل عليه من إثبات المخل الأعلى له‎ 
٠ ویاڻباته لله تنقطع كل شبهة مائلة بين الله تعالى 'وغيره. تمن :عبدا مل‎ 
دونه» و فعاله وقدرته على ا ومن ذلك بعث الناس‎ 


بعد الموت. 


.)٥۳-٤۸( سورة الروم آیة‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إئى الله تعالى ۹۱۱ 
ثم بين السياق حال الكفار مع تلك الأمثالء» وأمُم يصدون عن 
تدبرها ويكذبون اء وفعلهم ذلك من أسباب طبع الله على قلومم. 


قال الله تعالى: 
و الاس في ذا قران نکل ستل وکن جه ا ر 


es 1 


کار ونآ یرن »کو می لی وی ازن ر۰6 

خلاصة دلالة هذا المقطع من السياق: 

تبين ما تقدم أن القسم الثاني من سورة الروم - الذي بدأ من قوله 
تعالى: #إوكه الل الأعلى في السمّاوات والأرْض ومالعزورا طکیم) إلى آعر 
السورة» دل على أمور كثيرة من أ 

-١‏ دلالة قوله: لوه اللثز الأ على أن لله من صفات الربوبية 
والألوهية وسائر صفاته» أكملها وأعلاهاء بكيفية كائن ما متفرداً لإ 
يشار که غيره قي شيء منها. 

۲- إيراد مثال يدل على بطلان الشرك» وعبادة غير الله» جار على 
قياس الأولى في قوله تعالى: اضر Q E‏ الآية. 

۳- بناء على ما تقدم من قيام الدليل على تفرد الله بالألوهية» وعلى 


.)٥۹ - ٥۸( سورة الروم آية‎ )١( 


۹1۲ ا ثل فراية ية لور عد ا تجربوع__ 
بطلان الشرك راتخاذ الآهة مع الل تکون نمرة ا بذلك إقامة ن | 
) رإحلاص العبادة ق وحده» والإعرأاض عن المش ر كين رودعاريهم الباطلةء 2 
فهذه حقيقة حال من قام لمل الأعلى ني قلومم له تمال. 
قال تعالی :ات ادبن . لآية. 

-٤‏ بيان .حقيقة دين الله وأنه الدين القي» القائم على الوحيد 
aS e‏ | 
وحوب إفراده بلاوس راید ۰ : 


| قوله تعالی. ي ر اوقد ب ساني ع این‎ -٥ 


کس .€ الآية إشارة el oo‏ 
على إمکان بث بعد الوت وغلی تفرد الله ه بالربوبية رالالرمية وال 
E EY‏ من الأمفال الحستة الي 
ا 


الميحث الثان : 


في المراد بالمثل الأعلى. 
زفيه مطالب: 
الطلب الأول: ف المراد بالمغل الأعْلى وتفرد الله به. 
PT TI EE‏ ا ٣‏ 
لمطلب الثاي: في معنى قوله تعالى: للدي لا يمون بالاخرة ممل السوء 
E‏ سے کے سے ر سے و ٣‏ 
ولله الت الأعلى وهوالمز ا لمك). 
واا كه 7 PO‏ ور رر 
الطلب الغالث: ف معنی قوله تعالی: اوهو الذي دا الحا م يده وو 
ا ر و و 
أهون عليه وله المت الاعلى في السمَاوات والارض وهو العزيز 


سے 


امک 


` الأمثال ألقرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: ي المراد با مئل الأغلى لله تال 


قد تعددت عبارات السلف ومن بعدهم من العلماء ثي تفسير الل ) 
الأعلىء واستشكل بعضهم قول بعض في ذلك وذلك يدل على ٠‏ 
لا لتحریر المراد بالمثل ا لله تعالی.. . وفق ' اعتبارات ‏ واضاخة' '' 
ن ف اال ا ا سبحانه من الثل ) 
الأعلى؛ ويزول الإشكال بإذن اله تعالء وأهم هذه الاعبارات ما يلي:. 

-١‏ اتفاق المع الذي يفسر به رامل الأخلى مع الدلالة الغو ية 

للفظ «مثل» و يدل ملهو ميف الأعلى. 

ST ) AE - 

- أن یکون قد قال به بعض السلف او لاء اسارين علي 
طربقهم» أو توول أقوافم إله.. ) 

E:‏ لا يتعارض مع الأصول المقررة العلومة» الحكة 
واتفاقه مع الإانية 8 کان عليه سلف الأمة في باب الماء 
ا | | ٤‏ 


وقبل البدء 5 عر ا وله تعال وکت ادم 


)0 لظ : الصواعق ازل على الطائفة هة والمعطلةء لاإمام ا اہ تحقیق 1 
أ د. امد بن عطية الغامدي» Al)‏ 4 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹1٥‏ 


النظر قي أي المعاني اللغوية للفظ «مثل» ماسب لتفسير «المثل» في الآية 
به» وذکر ما یدل عليه وصف رالأعلی». 

أو ل بيان العا اللغوية للفظ رمثل» الصاخة لتفسير رالثل 
الأعلى» ها: 

تقدم“ الكلام على المعاني اللغوية للفظ رمثل» وأَمًا أربعة معان 
رئيسة» أذكرها وأذكر مدى مناسبة كل منها لتفسير الآية به» فيما يلي: 

المعنى الأول: المثل السائر. 

2 


هذا المع وإن كان صحيحا باعتبار أن قول الله تعالى: #اوكله المثل 


4 


الأغلل أصبح مثلا يتمثل به من أورد مثلا لبيان صفات الله ونحوهاء 
فیقول مثلا: 

رؤية الله ثابتة يوم القيامة» ومثال ذلك لإولله ال لأر ): الشمس 
تری دون أن حاط ہا el ea‏ 

إلا أن الئل ف الآية لا يفسر به» فلا يقال: إن مراد الله بقوله: ارا 
O E N IS‏ 
أهل العلم. ولكن بعض أفراده يدحل قي امعان الي يصح تفسيره ها نظرا 


(۱) اثظر: ص )٤۲(‏ وما بعدها. 


۹۱٩‏ ) اأمثال القرأئية الياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
لمعتاها لا لكونما امالا سارية. 
المعنى الثاي: الل عن الشيه واتظير. ) e‏ 
وهذا معن لا تجوز تفسير الثل به في قوله: ارد ل کر 
بإجماع آهل الإسلام إذ إن مؤدی ذلك الشرك الذي أرسل: الأنبياء ياء 
وأنرلت الكتب لإبطاله والتحلير هنةا أ ا ) 
ويدحعل في ذلك الأمتال التميية الي يقاس فبها معين معين. 
امعنى الثالث: لثل معن الوصف. a‏ 
وها العن يصح تفسير الل ب 4 ي قوله تغال ES‏ 
إذ إن الله و نفسه» e‏ هي الأعلى والأكمل. مان اکر | 
اأ على جوع ٠‏ لصفات E,‏ القائمة به سبحانه. ٠٠ ٠‏ 
وا وید ما پمکر على ذلك وسیاني إضاح فلك فی عله إد ا 
شاء الل a e‏ 
المعنى الرابع : الل معن نال = وهي الأنال الأفودحية ليسيه - " ) 
وهذہ أیضا لا يصح ت SS‏ 
قاس عليه أمماؤه وصفاته تعالى الله عن فلك... ۴ 
a‏ ق ذلك الأمثال القولية لأنغوذجية لقائمة' على ق فیس 
الشمول» فلا جوز أن شر لله هو والمعلوق ي قياس 2 تستوي فيه 
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أفراده» ولا جوز من ذلك إلا ما كان جاريا على قياس الأولى. فإن الله له 
الل الأعْلّى. رروهو أن كل ما اتصف به المحلوق من كمال فالخالق أولى 
به» وکل ما ينزه عنه المحلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه» 
) والحاصل من ذلك: أن معاني المغل ال يصح أن يفسر ها «المئل 
الأعْلى» لله تعالى هي: 

-١‏ المثل عع الوصف» ومن ذلك إطلاق لفظ ررمثل» على بحموع 

حقائق الشيء وصفاته. 
- الأمثال القولية الجارية على قياس الأولى. 
وكل معنن صحيح فسّر به امل في الآية فهو راحع إلى أحد 
یہ س بے 

ثانيا: معنى الأعلى في قوله تعالى:لاوكلها لمل الاعلى): 

قال الراغب الأصفهان - رحه الله -: 

اما قر : لست اسم ربك الأعى) فمعناه: أعلى من أن يقاس 
به» أو أن یعتبر بغیره»۸ 


وهذا التفسير يدل على تفرده - سېحانه - بالعلو علو الذات 
والصفات فلا يدانيه في ذلك أحد. 


() الرسالة التدمرية؛ لشیخ الإإسلام أبن تيمية ص (۱۷). 
(۲) سورة الأعلى آية .)١(‏ 
)۲( المفردات» ص ٤٥۹(‏ ۳) 


o‏ ) اأمثل القراية القياسية الدكتور عبد اله الجربوع 
ال ابن تيمية = رمه ال - مبينا هذا المعى: 
ووقد ضبن الملو الذي ينعت به تقسه ي كناب أنه تفال عا 
) ل یلیق ` به من ؛ الشركاء والأولاد ا کمثله شي وهذا يقتضي | ) 
و ا الكمال ال ادون سواه وأنه لا ماثله غير ل ا شيء 
e‏ اکال بل هو متعال عن أن ماثله شي ٠‏ ) 
8 - رجه ا - E‏ دلالة اسم الله e‏ عى م 
معان العلو:_ ) jl‏ 
وللا ب مس معان العاو جیعها 9 الأعلى مي : معان ا 
a‏ % . 
وقد 0 E‏ 
| «العلي الأعلى: وهو الذي له العلو ل ن جي ویر م 
ات وعلو القدر والصغات» وعلو ا 
فهو الذي على العرش استوی» وعلی الك احتوی. 


ويحمیع ا العظمة والکورياء والجلال راجمال لز 


(۱) مجموع لفتاوی» 0۲۳/۱۹ 
٠‏ (۷) الصذر السابق» ص.(١1 ٠.0‏ 
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اتصف وإليه فيها المنتهى»”'. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - أن صفة العلو لله تعالى 
تدل على ثلائة أمور هي: تفرده بالريوبية» وتفرده بصفات الكمال» 
وتفرده بالألوهية» بين ذلك بقوله: 

رروتبات علوه - علوه على ما سواه» وقدرته عليه وقهره - يقتضي 
ا 

وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال ... . 

راه دعق اتر كا رضي ا ى 


الادة إلا هي وجدو ي 


ثم لخص ذلك بقوله: 
ررفقد تبين أن اسمه "الأعلى"» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال» 
وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص» وعن أن یکون له مثلء وأنه لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه». 
وإذا نسب شيء إلى الله» ووصف بأنه الأعلى» فإنه لا يخرج عن 
هذه المعان. 


)١(‏ تفسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» فصل في شرح أسماء الله الحسئ 
(Y/)‏ 
(۲) ججحموع الفتاوی» (۱۲۳/۱۹). 


E‏ شل لقراية اة تور عد اله جربو 
والمغل ت قرله : رل ال الأ { ا 1 الله شرل ردنر 


AY: وقوله:‎ 


وهذه النسبة إل اله فيه ثلاثة احتمالات: i E‏ 
الأول: أن کر نسبة تشریف»› ویکون «ال» عير الله a‏ 

باطل»› إذ أن مدلول الث على هنا يقتضي أن ان يکوڻ ماثلا لله ندا له ال وال 
تعالي مزه عن الأمثال. , 

الاي: ان یکون «المثل» معنن قائما با ا E.‏ 

ولا ب ب قى هذه إلحالة أن یکون منحصرا في بعض العا ال ادل 
عليها وصف الاعلی اا المتقدمة أا و ا ا ى 8 4 
#التلالأغلى). 

ل الأعلى محصور a‏ معان: 

الأول: علو الذات.. 

الثاني: و الصفات والأفعال نها e u‏ 

الثالث: علو القهر مظان 

ولمع الأول والثالك يعودان إلى الثاني حيث إن الله متصف ف بصغة 
العلو والقهر. e 2 ٤‏ 

فیکو ن تفسیر 8 الأعلى: ا القائمة بذات ال تغال» 
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وهي صفات الكمال» هو الأنسب ويشمل المعاني الي يدل عليها وصف 
امل بأنه الأعلى. 

الثالث: المخل .عع الأمثال القولية ال ضرما الله لعباده. 

وهذا المعي جائز تفسير المثل به قي قوله: وله اثر الأعى» لأن 
الأمثال الي ضرما الله لنفسه» والأمثال الصحيحة الي يضرما العالمون 
باللّه» تدل على ما هو ثابت لله حقا من امعان العليا. 

ووصف رالمغل» - على هذا المعن - بأنه الأعلى من جهتين: 

الأولى: أن ضاربه هو الله تعالى. 

الثانية: لدلالته على الحق» والمعاني العاليةء ال يدل عليها وصف 
الأعلى» والي تقدم بياها. 

والمراد بنسبة الل إلى الله على هذا المعن: أي صحة ضرما له. 
ودلالتها على ما هو ثابت له سبحانه» واحتصاصه ما وعدم جواز ضرما 
لغیره. 

وخلاصة ما دل عليه وصف ررالأعلى»: 

تبين ما تقدم أن وصف الله بأنه رالأعلى» يدل على ثلاثة معان: 

الأول: علو الذات. 

الثاي: علو الصفات رالأفعال - ومن ذلك صفة الألوهية والربوبية - 


A‏ الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 

القالث: علو القهر والسلطان. E‏ 

وأن نسبة الثل إلى الله ووصغه بأنه الأعلى يكن تفسيره بأمرين:: 
الأول: الان الحقيقية القائمة ا الله E‏ وهي ت 
کا د e‏ ا 
الثاين : الأمغال لتوا الدالة عليها. . والله عل 
تحرير المراد بالل الأعلى»: | 
إن دلالة السياق ورد فيه قول الله تعالی و کیره . 


) و یک و 2 فیما بعکن تر سر 
به فیهما من امعان اللغويةت od TT‏ أو ما ت ا 
بالأعلى» 0 ذلك یدل على أن رالمثل الأعلى» فر اکر 4 بق ) 
ا هو لاساس والأصل وهو 0 ٤‏ 
الأعلى لله تعالى وقیامه ! بذاته کما سيأتي يانه والمعان الألجرى دال 
عليه أو نتيجة له» فهي توصف بنا الأعلى. ا ودلالتها 1 
عليه. فلیست معان متضادة» وإغا يطلق «امثل الأغلى على کل اا ) 
ا ) 
وقد دل عل ذال ا امل لملم 
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وأشمل قول حصر معظم المعاني الصحيحة الي يفسر ما رالمثل 
الأعلى» هو ما ذكره الإمام ابن القيم - رحه الله - بقوله: 

«المكل الأعلّى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين ياء ووجودها 
العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه قي نفس الأمرء 
علمها العباد أو جهلوهاء وهذا معن قول من فسره بالصفة. 

الثاي: وحودها في العلم والتصور» وهذا معن قول من قال من 
السلف والخلف: إنه. ما قي قلوب عابدیه وذاکریه من معرفته وذکره 
وخبته وحلاله وتعظیمه. 

وهذا الذي في قلويمم من المغل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل 
يختص به ې قلومم کما احتص به ي ذاته» وهذا معن قول من قال من 
امفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه 
ويجلونه» وإن أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاه» وجححد صفاته من 
جحدها» فكل أهل الأرض معظمون له جملون له خاشعون لعظمته 

2 و ا 

مستکینون لعزته وجبروته» قال تعالی: تل لما في السمَا وات والارُض کل له 


قاسون#“ فلست تحد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره 


.)١١١( سورة البقرة آية‎ )١( 


q4‏ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
| وأکمل وام ن کا را EE‏ 
الفالث: ذکر صفاته ت وار عتها وتن زبهها عن التائ ابوب 
ولقل. ا 
الزابع ا المؤصوف يما وتوحیده ا له واتوکل عليه 
والإنابة . إليه» وکلما کان e‏ بالصفات کان هذا المب ) | 
والإخحلاص أقوى. ) 
فعباراث السلف تدور ge e‏ 1 
| وهذا التلخيص من الإمام ابن القيم و ا الله - عظيم الائد ٤‏ 
٠‏ يدل على عمق فهمه لمدلول الثل الأعلى.  SS‏ 
وای بی س اقات ای لاد اسع هلا الل ف 
الوقفة الأولى:. مغ قول :رامل الأعلى يتضمن الصفة العليا.. | 
ا ا اعم ن قول الله تعالى: وکوت تن 
ا هي التي ذكرها بعد ذلك. 
ول غل ا اه ذکر قله طاتقة من آقرال الفبسرين ي تفسیر 
الآیة» كما يژیده قوله. في الأمر الأول:. رروهذا معن قول من ن فشاره ' 
a‏ وقوله في إل الثاني a‏ قول من قال من السلف. ) 


(AY AAI) الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة»‎ )١( 


الاب الثالث؛ الأمثال المضافة إلى الله تعالى iD‏ 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه...»» وقوله بعد إيراد الأمور الأربعة: 
-.رفعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها». 
الوقفة القانية: مع ترتيب الأمور الأربعة. 
حيث إن الأنسب تقدع ما ذكره قي الأمر الثالث على الأمر الثاني» 
وذلك: رأن وجودها العلمي والخبر عنها وذكرها»» الحاصل تي نصوص 
الوحي» مقدم على ررعلم العالمين بما»» وهو سبب له متقدم عايه. 
الوقفة الثالفة: مع قوله: «فكل أهل الأرض معظمون له جلون 
حاشعون لعظمته مستکینون لعزته وحبروته.... فلست بحد أحدا من 
أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه». 
هذا الاستطراد في بيان الأمر الثاني فيه نظر من جهتين: 
الأولى: أنه لا يقال أن الل الأعلى هو ما قي قلوب أوليائه وأعدائه 
من كون الله أعظم وأكمل من كل ما سواه. فهذا الحد المشترك ليس هو 
الل الأعَلّى فإن أعداء الله المشر كين يجعلون معه الش ركاء مع اعتقادهم أنه 
الإله الأعظم. وإنغا الحد المشترك هو الإقرار الفطري» وهو أساس مهم في 


eg‏ ا بالأمتال والحجج الجارية على قاعدة قياس الأولى. 


والعل الأعْلّى - كما دل عليه السياق والدلائل الأحرى - هو 
اعتقاد تفرد الله بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

فهو حاص بالمؤمنون الموحدين» وليس بكل أهل الأرض مسامهم 
وکافرهم. 


T0‏ ) الأمثال لقرآئية القياسية الدكتور عبد اله ا 
الفائية: ا سار ا واو ن 
E‏ إنه ما في قلوب عابدیه E‏ 
وعبته وجلاله وتعظیمه.. 
وحذا الذي في قلركم من الثل الأعلى لا بشترك فيه غوء ممه بل 
خص به فی قلویمم کما احتص به في ذاته».. 
فالأولى لو أضاف التوحيد إل هذا ال - الأمر الثاني ع 


۰ تفسیره بأنه: ۳ ٤‏ قلوب عابدیه e‏ من معرفته e‏ وحبته 


وذکره وجلاله وتعظيمه. .. ونحو ذلك. ‏ 

فيكون هذا المع هو ما قوم ي القلوب من إثبات الث الأعلى لز 
E‏ بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال». وما 
a a e‏ 
وعو دلا ) 

الوقفة الرابعة: مع قول :«الرابع ححبة الموصؤف بها وتوحيده:.. 

. قوله: روو توحیده»» تقدم أن الأولى أن يضاف التوحيد اا ر 
) الثان» الذي هو الثل العلمي. الاعتقاذي الأعلى القائم في قلوب العباد. ' 
أما عبة اله تعالى - العصف بالكل الأعلى - ونحوها مما قوم في 
) قلوب الموؤمنين العالمين بال فليست من الأمور و ° 


CET, ٤ 


يدل السياق رالدلائل e‏ ن الل الاعلی بسر با 
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ونحوها. ولم يقل بتفسيره بذلك آهل العلم. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - أن هناك تلازما 
بين قيام المعرفة بأسماء الله وصفاته في قلوب المؤمنين ومحبته. وأن ا لمحب 
يتمثل صفات عبوبه وأسماءه. هذا التمثل هو علمه مماء وتذکرها أو ذکره 
ا ال الله -: 

«وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والحبة له» ما 
يوحب أن يكون للمعروف الحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من 
بعض الوحوه» لا أنه حلول ذات المعروف الحبوب» لكن هو الإبمان به 
ومعرفة أسمائه وصفاته... 

وهذا قد يسمى المثل والمخال» لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم في 
العالم» وكذلك ا لحب فيه تمثيل الحبوب في الحب... 

والتحقيق: انه قد محصل مثل وتخيل لبعض العالمين واحبين» حى 
يتخحیل صورة الحبوب وقد ل بحصل تخيل حسي .۰ . ۰)) إل أن قال (روقد 
ES 1 1‏ 0 
تیل فی قوله تعال: لس کیل ش٤‏ وقوله: 9و الل على في 
السمَاوات والأرٴض أنه هذي“. 
)١(‏ سورة الشورى آية .)١١(‏ 


(۲) سورة الروم آية (۲۷). 
(۳) بحمو ع الفتاوی» (۳۸۳/۲)› .)۳۸٤‏ 


۹۲۸ اللمثل القرقية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا التمثل الذي قوم بقلب لاومنين اغبين الصفات رب مالي 
- الذي هو: E a O e‏ 
E‏ ذکره ما مع استحضار اقا 2 جع إلى العلم اء عع أنه قد 
E N TE A‏ 


: وذلك متوقف على صحة العلم والإدراك وليس على البة اهردة. ۰ 


قال ابن تيمية - رجه الله -: 


«والعلم قبل لعمل. والإدراك قبل e e‏ قل سا ٤‏ 


2 والمعرفة قبل الحبةء وا کانا يتلازمان ٤‏ لكن علم القلب موجحب العمله» 


ما يوجد معارض راجح» وعمله يستلزم تصدیقه» إذ لا تکون حر کة ١‏ ) 
إرادية ولا عبة إلا عن شعوزء لكن قد تكون الحركة والية فيها قساد اف 
يكن الشعور والإدراك صحيحا». - ET‏ 
وقأل: رفن وجود الفروع الصاحيحة مستلزم 2 اسول ) 
E‏ 


aga 3 کا الله وصفاته‎ eT 


al E | 
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الأعلى القائم بذات الله تعالى. 

وعليه فإن هذا الأمر الذي أفرده الإمام ابن القيم - رحه ا 
ناتج وفرع عن الأمر الثاني الذي هو: رروجحودها في العلم والتصور...)» 
فينبغي إخاقه به. وهو قد أشار إلى دحول الحبة فيه حيث قال: رالثان: 
وجودها في العلم وألتصور. وهذا معن من قال من السلف والخلف: إما 
ما قي قلوب عابدیه وذاکریه من معرفته وذکره وغڅبته وجلاله وتعظیمه». 

وبناء عليه يكون الأمر الثاني - المثل الأعلى العلمي الاعتقادي - 
شاملا لما يقوم ي قلب المؤمن من حقائق التوحيد» من معرفة الله باعتقاد 
تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمالء وما ينتج عن ذلك من 
أعمال القلوب كالحبة ونحوها. 

الوقفة الخامسة: لم يذكر - رحه الله - من ضمن الأمور الأربعة 
أمرا يسوغ تفسير المثل الأعلى به» ودل عليه السياق» ومعى الئل في 
اللغةء وقال به طائفة من أهل العلم ألا وهو: الأمثال القولية الي ضرما الله 
ال لان فده سحاد بالل الع 

إلا أن ابن القيم - رحه الله - وإن لم يذكره في الأمور الأربعة» فقد 
أشار إليه بعد ذلك بقوله: 

وقد رب اله مجان قل السوء للأضام بها لا على شيا وهي 
مخلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة 


ٍ 1 لم و سے r‏ 
ولا نشوراء وقال تعالی: اضرب الله متلاعیدا مملوکا لاقد ر على شي ومن 


۳۰ . ا و و ا 


) تاهما Sy‏ ا 
ون« وضرب ال متا رجن خر ا شتا یکم ر على شی ووک علي 


مول تتا وة تحبر ھل بتي مون براه وئر مرو 


فهذان لان رهما له وللأصنام فصنم ثل لسر 0 شل ) 
الأعلى. 


رقال ا وک قن شرب تر . 5 


دون اللا خو د و جوا لوان سم الشاب ج لا سوءر 


الال بوا لطاوب ما قروا الل خی قد رلالوي زر < 1 

ين الل الأخلى لذي له سبحان والأول مل السوء لالص 
وعابدیه وقد ضرب اله سپخانه ا بین الوحي وعقوم مثل ) 
السوء بالكلب تارةء وار ا وبالانعام تازة» وبأهل القبور تارة» ۰ 
وبالعمي وغو ذلك من الأمثال ٠‏ السوء ضرا ۳ ١‏ 


سوا له لن الزن کد عون من ) 


(¥ ˆ 0 ( سورة التحل الان‎ ١(٠ 
(vé vm الآيتان‎ ٠ سورة‎ (۲) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۳۱ 


ولأوثامم» وأخبر عن مثله الأعلى ما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله 
وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال»'. 

رف ان اک الله - اكتفى بدحول هذا المع - وهو 
الأمثال القولية التي ضرما الله للدلالة على اتصافه بامثل الأعَلى -في الأمر 
الثالث الذي غير عله برل افا د رسفا وار ها و ها 
ف الاق لفرت ر اقا ت ةه سن د رها وار ها 

خلاصة ما تقدم: 

يستخلص ما تقدم أن المعاني الصحيحة الت يفسر مما المثل الأعّلى 
أربعة أمور هي: 

الأرل: الكل الأعْلى الحقيقي القائم بذات الله تعالي. وهو: تفرده 
سبحانه بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

e‏ راه اتل الأ) على هذا أي: الوصف الأعلى من كل 
كمال مطلتق ثابت لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

التاي: الل الأعْلى العلمي. وهو: وحود صفات الله تعالى العلمي ‏ 
الذي هو: الخبر عنها وذكرها في نصوص الكتاب والسنة. حيث تضمنت 
النصوص بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية. وفصلت القول في إيضاح 


(1) الصواعق النزلة على الطائفة الحهمية والعطلةء (1۸۸/۲). 


4۲ _-۰- اا الفرئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


اا و وأفعاله و ا 


EES‏ وزالمشل الأعلى» هذا: أي وله الأعلى ل اذ 


في نصوص الكتاب والشنة» لا لغيره. ذ فهو الخير الصحيح عن الله لذي لا 
وز أن خير په عن هیر 

الثالث: الأمثال القولية الي تضرب ادال على م ما له 
العل والوصف الأعلى. 

زهذاالت داحل ق الذي قېله. 

والفرق بينهما: أن الأمر الان - الئل ا العلمي المتمثل لر 
عن أتصاف الله بصفات الكمال وذکرها - المراد .به ذكر الأؤصاف 
ا ا معن فامراد به ذكر الححج والراهین علی ٹیوٹ غاا ] 
الله تعالى بضرب الأمثال. i‏ 
کر بی ج س د ی ھم مت ی 

.- إن شاء الله‎ - EE, 

ومع اول ا الأعر4 على فا أن کل ثل يورد 
للاستدلال به یوافق ما هو ثابت لله من الوصف الأكمل» فهو مثل أعلى 
مضروب لله» آي مخبر به بحق !عن الله ولا جوز الإخجار به عن غرم 

الرابع : لمل الأغلى على العلمي الاعتقادي لقائم في قاب المؤمن. 

وهو توحید الله وإثبات اقل الأعلى له سبحانه باعتقاد تفرد 
الالوهية والربوبية وغیرها من صفات لکنال وما ينتج عن ذلك من 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى rr‏ 
حبة اللّه» وإجلاله وتعظيمه» وذكره وعبادته. 
رالمراد باثل الأعْلى على هذا المعى: أي إن الوصف الأكمل ثابت 
لله وحده في قلوب المؤمنين» حيث يعتقدون تفرد الله بالألوهية والربوبية 
وسائر صفات الكمال» وما نتج عن ذلك من أعمال القلوب» ولا 
يش رکون غيره معه في شيء من ذلك. 
ملاحظات على هذه الأمور الأربعة: 
يلاحظ من التأمل في المعاني الأربعة الي يفسر ما الئل الأعَلى ما 
و 
أولاً: إن الأمور الثلاثة الأحيرة ترتكز على المعن الأول الذي هو: 
امل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» ونه سبحانه متفرد بالألوهية 
والربوبية وسائر صفات الكمال. 
فهذا المع هو الأصل والمعانن الأحرى تابعة له» إما بالخبر عنه 
وبیانه وذکر براهینه» أو بالعلم به واعتقاد ببوته لله وتفرده به. 
) ثانياً: يلاحظ أن رالمثل الأعلى» الثابت لله في جميع تلك المعاني 
أساسه تفرد الله تعالى بالألوهية. وكل الصفات الأخحرى هي من خحصائص 
الإله الح تبارك وتعالى. 
فالربوبية وأفعال الرب تعالى» هي من أخحص أوصافه» وآثارها 


الظاهرة ف الكون هي أکبر دلیل على تفر ده بالألوهية» وذلك مراد اهل 


۳٤‏ الئل اقرقية اقيدية تور عد اف لجريوع 


لملم بقوفم: . 
إن الإقرار بتفرد له a‏ يستازم الإقرار بتفر ده بالألوهية ' 

وكذلك سار صفات E‏ الإله مى و#غيز 
) ماعن امه وا الدال على اتصافه بالألوهية› وسيأتي ر بیان هذا 
معن اهام في الفوائد إن شاء اله E 0 ٠‏ 
ثالغا: 2 8 ر ال لای له تال هي: تود لل 
اة الدين ل mm‏ : 
وذلك أن e ٩‏ الله الألزعة وسار صفات 
ES‏ پستلزم توحیده وإقامة الد اوا يتصل بذك وقد دل عل 


٠‏ هذا الع سياق سورة " الروم " في قوله تعالى: اليا الاقم 


اھ د E Oe‏ 
ر 


ید؛ وخو اون ع دول الل الأعلى في الساوات والأرض وخالمزا ا 
) ضر کک لاون نیکم ل کین تا کت کین شر في 
رزقاک ای یو سرا کخادو ی کن یکم اک کور تمل الات شرم | 

کن نوتبن 


رن« ات هدادن ینا عا ال اټي خر اقاس عل لایر احق 
لوز ناوک اکر یکن یکو ری اد 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 0 
ولاُكونا ارک6 الآبات 
روالئل الأعلى» - الثابت لله تعالى - يدل على أنواع التوحيد 
الثلاثة حيث يستلزم الإقرار بتفرد الله بالألوهية والربوبية» وأنه متصف 
بصفات الكمال متفرد ها. 
رابعا: أن تلك امعان كلها تعود إلى معن الوصف. 
فالأرل. 5 ثرت أوصضاف الكمال لك 
أوالثاني : ذكرها والخبر عنها ف النصوص. 
والثالكث : الأمثال المضروبة للاستدلال عليها. 
والرابع : معرفة العبد لأوصاف الله تعالى» وإثباتماء والعمل 
.عو جبها. 
وعلی هذا یکوت معن وال اتر الى ): 
أي أن أوصاف الكمال ثابتة لله وحده باعتبارات هي: 
- باعتبار اتصافه بها ي نفس الأمر. 
- وباعتبار ذكرها والخبر عنها في النصوص. 
- وباعتبار وجودها في دلالة الأمثال والحجج المبينة ها. 


(1) سورة الروم آية .)۳١-۲۷(‏ 


4۳٦ )‏ ) المثال القرأئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع_ 
> وباعتبار علم امومن با وإتبقا ه. e‏ 
ویؤید تفسیر ت بالوصف ي فول ت تعال ل المثل ا 
أمور من أصها: ) a‏ 
1- ما تقدم قي امعان ا للفظ " مثل " من أن المثل ا 
الوصف”. وأن الوصف هو رن لاان 2 ٤‏ 

وأن الٹل یطلق على ما کان جا ات e‏ ئ e‏ 
على دوع 2 الشيء. E‏ 

۲- ما يستفاد من وصفه بالأعلی من ا 
بشيء قائم بذات ال وهي ضفات الخال اذ الو فس بغير ذلك لادی 
إلى إثبات ند لله ماثل e‏ ف ا کہا تقدم .تي“ دلالة ا 
E‏ ا 
- دلالة السياق على ذلك حيث إن ف سوري وال 
ورالروم» تدور حول ابطال الصفات السيئة الي وصف المش ركون م 


رب العالمين» حيث وصفوه ا اد رھ کے ای ارا أو أنه 


() اثظر: ما تقدم ص ( ۰ وما پعدها. 


() الظر: ص .)٥۷(‏ 


(۳) اثظر: ص (۷۲). 
)٤(‏ اثظر: ص .)4۲١(‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۳¥ 


يقدر على إحياء الموتى» ومحوها. 

والصفات الي أبتوها له إثبام ها أدن ما لله من الوصف الأعلى. 

والله تعالى يبين هحم دلائل تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات 
الكمال. 

كما يبن أن له من تلك الصفات الى أنبتوها وغيرها من صفات 
الكمال كماما الذي لا یدانیه فیها غیره» ولا يعجزه معها شيء. 

٠” تفسير كثير من أهل العلم للمثل الأعلى معن الوصف.‎ - ٤ 

-٥‏ إمكان إرجحاع تفاسير السلف الصاح للمثل الأعلى إليه. 

خامسا: أن القرآن الكرمم الذي اشتمل على بيان تلك المعاني الي 
ا يها المثل الأعّلى - من بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية وأوصاف 
الكمال» ودعا إلى توحيد الله وإقام الدين له» وبين الحجج والبراهين على 
ذلك» وما يتصل بذلك من صفات الموحدين وعواقبهم الحميدة» وصفات 
المش ر كين والكافرين والمنافقين وعواقبهم السيئة» ونحو ذلك - هو الدال 
على المثل الأعَلى العلمي. 

لذلك قال تعالى: 


(۱) انظر: ص (۸۹۸). 
(۲) سيأت بيان هذا والذي بعده عند تفصيل القول على المعئ الأول قريبا إن شاء اللّه. 


۹۳۸ الامثال اتراي القياسية للدكتور عبد الله ا 


وقد صر رقت ااقاسفي هذا ارين تر ونحوها. 
وهذا معن ييين مراد ابن القيم - رمه الله ا 
| «وقد ضرب الله سیحانه للمعارضين بین الوحي وعقوم 
NY‏ وبالعُمي والصم تارة» وغير ذلك من الأمثال 
الي ضريا هم ولأوثامم. وأخحبر عن. مثله الأعلى عا ذکره من ا 
وصفاته وأفعاله. وضرب الأوليائه وعابديه أحسن الأمثال: ٠‏ 

ومن تدبر القرآن فهم المراد باشل الأعَلى ومثل السو 


اا تفرد له تمالى بالل الأعلى ي سار العا الي بفسر ها" 
وذلك أن: [ : : 
= صفات لکال. من ن اللوم والربوبية وغيرها. 2 لصفات 


:)۸۹( سورة الإسراء آية‎ )١( 
الصواعق المرسلة على الحهمية والعطلةء تحقيق: د. علي بن محمد ادنیل اف‎ )۴( ٠ 
دار العاضمة» الرياض» الطبعة الأولى» ۸١٤۱؛ه. والضواعق‎ ۰ ۳/۳( 
5 0 :(A4۸/۲) النزلةء تحقيق: أ . د/أحمد عطبة الغامديء‎ 
۰ وقد وقع ي الكتاب الأحير ححطا مطبعي في قوله:ررومن تدبز القرآن فهو:.‎ 
«فهم».. وهو يؤدي إلى معن سيئ مفاده: : أن القرآن هو الئل 8 ومثل ا‎ 
o NI ریتعالی کلام الله‎ 
د شرا رجو اتون بن الس‎ e ویدل على‎ 
في هذا اللفظ.‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹ 
تابتة لله وحده. . 
- والخبر عنها كائن على أا حاصة بالله لا يشاركه فيها 
عبره سبحانه. 
- والمۇمنون يثبتوها لله معتقدين تفر ده بما. 
1 رر ل ے2 
وقد دل على تفرد الله جما ني قوله تعالى: للوكله ا مث الاعلى) وقوله 
اوه المنلالاعلى أمران: 
الأول: تقدم ما حقه التأحير. فإن تقلع الخبر - حرف الجر وما 
a‏ يفيد الاحتصاص. 
والمعن: أن المغل الأعلى لله - تعال شأنه - حاصة “. 
الثاني : و صفه بأُنه لالأعلى). 
وقد تقدم ذكر دلالة وصف #الاعلى# على التفرد . 
قال ابن القيم - رجه الله -: 
«المثل الأعْلّى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجحودية والمعان 


.)١۷/۲١( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
تقدم ص (4۱۷). وما بعدها.‎ )۲( 


` امال لفرية القيسية للكتور عبد اله الجربوع 


تة التي لما كانت أكثر في الموصوف وأکمل کان آعلی :من غیزه 
کان الرب تعالی هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى و“معه 
لأعلى وبصره الأعلى وسائر صفاته علياء كان له العل الأعلّى وكان أحق 
به من کل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في الثل الأعلى اثنانء لأمما | 
إن تکافاً يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بالثلٍ 
الأعَلى أحدهما وحده» فيستحيل أن يکون لمن له الثل الأعلّى مل أو ٠‏ 
نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة اتل ل 


٠‏ والتشبیه» فتأمله انه في غاية الظهور والقوةي". 


وقال: رروهذا الذي في 'قلوم من المشل الأعلى لا شرك فيه غیره يه 
معه» بل بختص به في قلوم کما احتص به ني ذا mM‏ 
وبعد هذه الوقفات وا اعود إلى الأمور الي ١ E‏ 
رامل الأعلى» لابين لکل أمر: دلائله من السياق» وللعاي الغويةء راقرال 
أهل العلم التي فسرت امل الأعلى بهء ونحو ذلك. 
ويکون يي لشروع الآتية: 2 
الفرع الأرل : الل الأعلّى الحقي قيقي القائم بذات الله. 
الفرع الثاني ٠‏ + الل الأعلى المي الخبري. 


.)٠۸١/۲( الصواعق المنزلهء‎ )١( 
(AYY) تفس المصدر ص‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹4۱۹ 
) الفرع الثالث : الكل الأعَلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب 
المؤمنين لله رب العالمين. 
والفرع الثاني يشتمل على: ذكر صفات الله تعالى والخبر عنهاء 
ويشمل الأمثال القولية والحجج الدالة عليهاء إذ إنما من جنس واحد. 
وإلى الكلام على هذه الفروع بشيء من التفصيل واللّه المستعان. 


) £۲ أ شل لقرقية اقيدية كتور عد اف الجربوع 
الفرع الأول: در فل الاظلی ا 2 اد بذات الله 3 


e | e 
3 وم ان ا لاوسد رن کر ماه‎ 


ا ر ل ا ا 


تفسير بعض المفردات الواردة في تعريفه: 

معن المثل هنا: لمعن الحامع لصفات الشىء وحقائقه. 
ویراد به قیام جميع أوصاف الكمال بذات الله تعال. 
) والمراد بالأعلى: أنه لما کان قيام أوصاف الكمال عن يتصف ها 
) متفاوتاء کان لله أعلی ذلك اکال وأكمله وأجله الذي لا يتطرق اله ٤‏ 
نقص بحال» احتص به - سبحانه - وتفرد» فلا يشا رکه فيه أحد. 
) المراد بوصف امل بأنه " الحقيقي ' أو قولنا: رأ الوصاف الأكمل ) 
ثابت لله تعالی حقيقة»: أي أن قيام المثل الأعلى - مجموع صفات 
لکمال - بذات الله سبحانه قيام حقيقي. وأن لكل منها معن حقبنب ٠‏ 
TET‏ : 
مراد بالكمال لطلى: آي الضف الاكنل اّذي لا يعتريه اقل ٠‏ 
بخلاف ١‏ الكمال ا الذي e‏ کمالا ي الانسان مبلا لكن 


) )۹۳۱( ص‎ )۱( e 


لباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4۳ 
حقيقته النقص» كالأكل» فالذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل» ولكن 
حقيقته نقص» إذ إن الدافع إليه الحاحة والافتقار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله -: 

ر«وأما.... قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصا... فاحتراز عما هو 
لبعض المخلوقات كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى الخالق 
لاستلزامه نقضا. كالأكل والشرب مثلا... يستلزم حاحة الآكل 
والشارب إلى غيره. وهو ما يدحل فيه من الطعام والشراب. وهو مستلزم 
خروج شيء منه کالفضلات... ) 

وهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص 
بالدسبة إلى الخالق» وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنان 
لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما للحدوث المناف لقدمه» أو مستلزما لفقره 
المناقي لغناه. 

المراد بالقيد: رعلى ما يليق به سبحانه» إفادة أن حقائق الصفات 
الثابتة لله لا تمائل حقائق صفات المخلوقين» وذلك أن لكل ذات ما 
يناسبها من الصفات» والله تعالى له الوصف الأكمل والأعلى الذي لا 
یشار که فيه غیره. 


ل ا این د رکه ا که 


(۱) بحمو ع الفتاوی» .)۸۷/٦(‏ 


CTE‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
رالقول في الصفات كالقول في الذات» ن ال یی کنا جیا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولاف أفعاله. فإذا کان له ذات حقيقية لا ثل 
ر فالذات متصفة بصفات حقيقية لا ماثل ا الصفات»٠‏ | 
e‏ المعنى: 
ا أن السياق من سوره ة «النحل» الذي فيه تول تعال: 
ر e‏ رکز عل تقرير تفرد الله بالألوهية وایطال الفرك ) 
۰ ونفي أن RS‏ والتهي عن ذلك بقوله: 
) فلا ضر له ناليمو OE‏ 
فا لمش ركون وصفوا الله بأوصاف سيئة» حیٹ نسبوا له الشركاء ؛ 
والأنداف"' ووصفوه بالتوالد» ومرد د ذلك إل مم ر الله حق ی قدره 
وما أئبتوا له مئل الأعلى والوصف الأكمل اللائق به سبحانه. . 
امم یقرون بأنه إله» ويعبدونه. وهذا وصف صحیح وکمال. . 
) لکنه لا يفي لصحة الإبمان حن يأتوا بالوصف الأكملء 1 
انااد ا غه ولا مرد سرافو شارا له الاد ) 
فالوصف بالألوهية وصف عال» لکنه لا كفي ولا شع حن بت 
الوصف ب الأعلى» وهر أن الله وحده المتصف e‏ 


.٠١ الرسالة التدمرية» صن‎ )١( 


(۲) اثظر: ص .)۷۷٠(‏ وما بعدها. 


الباب الثالث؛: الأمثال المضافة إلى الله تعالى f0‏ 

فهم وجمیع البشر بحاجة إلى أن يدركوا أن لله الوصف الأعلى الذي 
لا يقبل المشاركة في الألوهية وغيرها من صفات الكمال. 

وهذا أمر هام وفارق بين أولياء الله وأعدائه. 

وا رو و ا و و 
«اللإسراء»» في قضية تشابه القضية الي ورد في سياقها إثبات المثل الأعلى 
لله تعالى في سورة «النحل». ) 

وذلك أنه في سورة رالنحل» ذكر أنواعا من الشرك» وأن المش ر كين 
حعلوا له البنات. ثم أبطل ذلك وقابله ببيان أنه سبحانه له المخل 
الى( 

وق سورة رالإسراء» ذكر سبحانه اتخاذ المشركين الآههة معه» 
وزعمهم أن الملائكة بنات الله. وأبطل ذلك سبحانه» وقابله ببيان علو 
ذاته وصفاته علوا کبیرا» يستحیل معه أن یکون له شريك أو ولد» حیث 
قال سبحانه: 


اا ربکا ان وتخ من aN‏ 0 یک ترون قلا عط 


» ولد صرفتا في هذا المران یک روا وا زه دمم إلا نورا « قل و کان ممه 


اھت کنا ن إذا لابتغوا إلى ذي ا و ا وای غ ن 


() انظر: ما تقدم ص (۸۸۷) وما بعدها. 


CAN‏ ثل افركية ية كتير عد اله لجريوع. 


کی 0 


ومن جهة آل وف ان الموضوع تصمن اسياق انی عن 
E ٠ )‏ ائ وهم الشركاء والأنداد - وتلك أوصاف سيئة “ وجاء 


) قوله تعالی: وله الى ليكون علة حاسمة للنهي. 

رغلا پوجد فی حقیقة الخال من یکون ماثلا لل فضرب مثلاً له لا 
في ذاته وصفاته» ولا في ربوبیته وأفعال» ES‏ 
ولا قي علمه وشرعه وهدیه» ۰ 

والسیاق ب أثاء ذلك بذکر ودر ات الله ك دیر ما ہر 
الخلائق»: من تفرده باللك والأمر والخلق وحوها من صفات الربوييت 
وال آثارها آکیر دلیل على تفرده بالألوهية. ) ا 

فدلالة السياق من e‏ «النحل» على هذا المعى ظاهرة ي أن 
القضية هي في أوصاف اله تعالی. E‏ الله ان له آولاد 
وشركاء في الألوهيةء مع إثباقم أنه إله بعبد. 
والشورة. ترشد إلى أن إثبات ألوحية ال مع التلبس ما يناقضه من 
الشرك لا ينفع. بل بحب إثبات المثل الأعلى لله تعالى ف ألوهيته إلى الغاية 
الأعلى Yi‏ يتصور م لله e‏ کما تذکر السورة 


.( سورة الإسراء آية‎ )١( 


تقدم ص (۷۷۲). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4¥ 

براهين ذلك من دلائل الربوبية. 

أما دلالة السياق من سورة رالروم» على هذا المعى فقد تقدم" أن 
القسم الأول منه في قضية من قضايا الربوبية. حيث إن المشركين يقررن 
بربوبية الله وحلقه» إلا أُمُم ينكرون البعث بعد الموت وهو داحل في 
ربوبية الله وحلقه. فهم إذا لا يشبتون لله كمال تلك الصفات. 

والسورة تبين هحم بالأدلة العقلية وغيرها ثبوت المثل الأعلى لله ني 
أوصاف الربوبية. إذ لا يكفي إثبات أنه سبحانه رب خالق مدبر» بل لابد 
أن يثبتوا له الل والوصف الأعلى قي ذلك» باعتقاد آنه متفرد بالربوبية 
والخلق» وانه على کل شيء قدير» فعال لما یريد» لا يعجزه شيء» عندها 
يعلموا أن البعث عليه يسير. 

وخلاصة دلالة السياق من سوري ر«النحل» ورالروم» على هذا 
المعنى: 
أن السورتين تناقشان جانبا من اعتقاد المش ركين» المتمشل في إثباقم 
لله صفة الألوهية والربوبية وغيرهاء إثباتا هو أدن ما يجب لله تعالى. ذلك 
الإثبات الذي لم يقطع عنهم الظنون السيئة من إثبات الشركاء لله تي 
العبادة» أو ظنهم أن الله لا يقدر على بعث الناس» أو أن الله لا يعلم كثيرا 
ا 


(۱) اثظر: ما تقدم ص (۸۸۹) وما بعدها. 


۹4۸ الأمثال القرأئية القياسية لدكتور عبد اله الجربوع 

والسورتان ا بدلائل الربوبية المشاهدة» وذ 2 ا i‏ | 
تبارك وتعالیء وأمثال احق أنه لا يكفي ذلك. الإئبات في صحة الإبعان 
حي يشبتوا لله المثل والوصف الأعلى في تلك الصفات إلى الغاية لأکمل 
الي لا بيجعل معها لله شريك في ألوهيته وأنه متفرد بألربوبية» قادر على 
کل شيءَ» فعال ا رید وسع عه الأصوات ر علمه بکل 
وهو العزيز الحكيم. 

دلالة المعنى اللغوي على هذا ا ) ) 

تقدمت٩‏ الإشارة ة إلى دلالة المعن اللغوي ى تفسیر ا ٣‏ رل 
تعال :وله ار لأف) ونحوها عع عع الوصف الأعلىء وذلك ي 
الملاحظات الي قدمت ما عل هذه ا وقي ذلك كفاية ية خن 
الإعادة.' ) ٤‏ 
أقوال العلماء فيا تفسير " المخل الأعلى بمذا المعنى: 

ف و 
ا ٤‏ 
وھ عیاس رضي - ج قال: وسل السوء: 
النار» والمئل شهادة آن لا إله إلا الل .° 


0 نظر: ص .)۹۱١(‏ 
(۲) انظر: معام ازيل امام الحسين بن مسعود البغوي» تخقبق/ ء محمد الم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹4۹ 

وقال قتادة - رحه الله -: رمثله أنه لا إله إلا هو» ولا رب 
غیره». © 

وقال محمد بن المنكدر - رحه الله - في قوله تعالی: وه ا 
الأع) قال: رلا إله إلا الله “° 

واتار هذا ابن حرير - ره الله - في تفسير المثل الأعلى» حيث قال: 

روهو آنه لا له إلا هو وحده لا شريك له ليس کمثله شي 
فذلك المغل الأعلى تعالى ربنا وتقدس».“ ٠‏ 

وهذا المع عظيم» وهو راجع إلى معئ الوصف. 


وآخحرین» )۲٠/٠٤(‏ دار طيبةء الرياض» الطبعة الأرل» ٠٠١١١‏ ه. ٠‏ 
والصواعق المنزلة» لابن القيم .)1۸١/۲(‏ 

(۱) انظر: امع البیان» لابن حریر» »)۱۸١/١١(‏ و تسر القرآن العظيم» لابن كثير ٠”‏ 
(T/۳)‏ 

(۲) ابو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الل القرشي» التيمي» المديي» ولد سنة 
)۳١(‏ هب وكان من القراء الحدلينء أهل الحفظ والإتقان والزهدء توفي سنة 
9 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۷۸/۸)» وتمذیب التهذیب .)۳۸۲/٣١(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن کثير» .)٤١١/۳(‏ 

.)۱۸۱/۱۰( جامع البیان» لابن جریر»‎ )٤( 


0 - الل ية ية لتو عد اث اجريوع | 
فالمشل الأعلى ج على هتا للش و am‏ 
وصف الألوهية ا 4 
والوصف ٠.‏ بالألوهية 0 اتصافه بخصائصهما م 
| صفات الكمال الأحرى وقد شار ای هذا , بعض الفسرين حيث قال 
«روقیل: (المثل س أي الصفة العليا وهي: :ا اله إلا ا 
وقال صاحب ردح امعاني: 


«روعن قتادة وجاهد أن المثل الأعلى: لا إل ا الله. > ولعلهی ارادا ١‏ 


= بذلك ا ف ذاته تعالى وصفاته سبحانه» ٩‏ 


وهذا التفسير وان کان اُشار لف مع الوصف بقوله: دولملهنا ا 
أرادا بالف الوحدانيةي إلا أنه م شر ال رده بالألوهية الي هي مغن 
لاله إلا ال وال ۰ هي اسلاس تيوت الثل:الأعلى» وهي فرط صبة . 
الإعان. إِذ لو أقر شخحص بتفرد الله بالذات وصفات الكمال» لکنه 4 
بأن الألوهية حالصة لله > م يكن بلك مۇمنا الإيعان الشرعي. 


ولذلك = 1 ف تقردهو بالذات القدست وبوصف اللوم 


lro نري ۲۰/۱9 ا الكبير لارازي»‎ E MD 
N روح العاتي في تفسیر القرآن العظيم. والسبع الخانيء. لا حمود‎ )(١ ٠ 
) (۳۷/۲۱)ء إحیاء تراث العري» باز‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۱ 


م لړ ~~ 
م 


عرد: (وایکی ‏ وحد ا الا خوارخت نا04 

والحق أن السياق في سورت «النحل» ل يشهد هذا المعى» 
حيث إن السورتين في تقرير تفرد الله بالألوهية» واستحقاقه وحده 
للعبادة» وبيان كمال ربوبيته وقدرته على الخلق ومن ذلك البعث بعد 
الموت الذي كذب به المشركون. 

وتقدم في الملاحظات: رأن المثل الأعلى الثابت لله تعالى في جميع 
تلك المعانني أساسه تفرد الله سبحانه بالألوهية. وكل الصفات الأحرى 
هي من حصائص الإله الحق تبارك وتعالى»". 

وقول الله تال : وله ار الأ ) وإن سيقت في الدرحة الأولى 
لذلك. إلا أن الآية حاءت على شكل قاعدة عامة لكل الصفات والمعان 
الثابتة لله تعالى» لتدل على أن لله من كل كمال أعلاه» حيث عبر بلفظ 
الثل الذي يدل على جحموع الصفات. 

ومن المعاني الي فسر مما رالمثل الأعلى»: ما يدل عليه قوله تعالى: 


اليس کله شى .)٤‏ 


.)١١۳( سورة البقرة أية‎ )١( 


)( تقدم ص (۹۲۲۳). 


e‏ ثل القرآفبة قيسية لدكتور عبد ال الجربوع. 
روي هذا عن این عباس - رضي اله عنهما -.(0 
و ذکر تسیر ابن جریر = رمه اله - لمل الأعلىء جا 
تضمن معن قله ال: ایس ک ر0 
. فار اف - يرجع ا أوصاف لکل ڈ 
دل دل امه شيء سبحانه. ا 
ين الإمام ابن القيم - رحمه الله - ذلك بقوله: nT‏ 
رنه بحت وف ف باه ویرک ت 0 ) 
وله کفؤ له» وهذا يستازم وصفه بصفات الكمال الك قات ما E‏ 
الخحلوقين» واستحق بقيامها يه أن يكون الس کله شر ا 
کل ۵ مت ی شو ی سات را انی که 
فیها. | ) ET‏ 
وقال: رفهذا الي واقع على لمم احض 0 من ۰ 
أوصاف کاله ونعوت a‏ الحسئ حي تفرد ذلك الكمال 


)0 انظر: E‏ لاین جریرء (. ۱۰ و تفسم القرآن العظیم؛ الان کنر 


EUS: 
' .)۹٤۹( تقدم ص‎ () 
cv 2 الصواعق‎ ( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى o۳‏ 

فلم یکن له شبه في کماله ولا سمي ولا کف . 

وقال: رفهذا هو الذي اسر کل E TA‏ 
وأسمائه وأفعاله» وثبوتما له على وجه ا الذي لا ماله فيه شيء 
فا مئبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأساء هو الذي يصفه 
ا ول کنل ش2 

إلى أن قال: رفتأمل کیف کان قوله: سرک شي( وقوله: 
و از الأ ) من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه»". 

وعلی هذا فقرله عّالى: وله الل الأ وقوله: اس کیش 
کلاھا اتصاف الله تعالى بأوصاف الكمال» وتفرده اء مع 
احتلافهما في الأسلوب. حيث إن الآية الأولى بأسلوب الإثبات» 
والأحرى بأسلوب النفي. ) 

أما العلماء الذين ذكروا تفسير المثل الأعلى .ععن الوصف الأكمل 
فکثیرون» ویکاد أن یکون اتفاق على اعتباره. 


.)١۷۷/۲( الصواعق المنزلة‎ )١( 
.)1۸۳/۲( نفس المصدر‎ )۲( 
.)٦۸٥/۲( نفس المصدر‎ )۳( 


a 4‏ 
قال الما مسین ایغوی۲ = رجه ال د ِ e‏ 
ول اکنل الأمی): الصفة العلياء' دی وید وأنه | ا إل إلا هو ّ 
وقیل: جمیع صفات الجلال والكمال... E‏ 
وقال اپ الأصفهان - رجه :الله - في قله ال: ی ) 
ومون ا کیو تلاسر وور ای ي فم انات ا الذميمة 
اتات ال0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: ٠‏ 
«... الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصی ما E‏ 
) لاکعلة یت لا کرد زموه کال لا ع هلا وهر تات لوب" 
هال يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. . بوت 
الخحياة ستارم تفي اموت ووت العلم يستلزم نفي الجهلء وثبوت ت القدرة 
بستازم نفي ® هذا الكمال ثابت له .مقتضى الأدلة العقليت 8 


O.‏ آبو محمد بن ا بن الفراء البخوي لهاي ۱ الخافظ 
لفقي القسر. الف معام التسزيل في الفسي ومصايح السنة وشرح اتةه | 
والتهذيب في الفقه الشافعي. تونی سنة ۵۱٩(‏ ه. ) 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۳۹/۱۹(‏ والبداية وانهایة ۲۰1/۱۲7 1 
(IZ‏ معام التسریل (۴۶/۱).. 
(۴) المفردات في غريب القرآن ص .)٤1۲(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹50 

والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك...». 

إلى أن قال: ر«وثبوت معن الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات 
متنوعة» دالة على معان متضمنة هذا المعئ. فما قي القرآن من إثبات 
الحمد له» وتفصيل و وأن له المثل الأعلى» وإثبات معان أسمائه 
ونحو ذلك» كله دال على هذا المعى. 

وقال ابن کثیر - رجه الله : 

ولل از الأعلى) أي الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب 
إليه». 

وتقدم قريبا ذكر بعض أقوال ابن القيم - رحه الله - في هذا 
امعئ. 

وقال عبد الرحمن السعدي - رحه الله - في تفسير المثل الأعلى: 

«وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود» فالله أحق به من 
غور أن يستازم ذلك نقصا بوجه من الوجوه»". 


وقال الز ركشي - رجه الله - في قوله تحال :وله المثز الأعلر): 


(۱) جحموع الفتاوی (۷۱/۹» ۷۲). 
(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» .)١۷۳/۲(‏ 
(۳) تیسیر الکرح الر من فی تفسیر کلام المنانء .)۲١۳/٤(‏ 


۹٦‏ لامشل اقرانية سی ےی الجربوع 
راي الوصف الذي له شان 
وق فسازه مدل هذا التقسير مع من الفسرین, 0© : 
وأكتفي. بمذه النماذج من أقو ال آهل العلم» الدالة على هذا د 
إِذ إن ما ورد من ذلك کثیر وحصره لیس باليسير» وما ذکر ف رقا | 
) الغرض - إن شاء الله -. ۴ 
e ) Cs‏ 
) ر ذكر بعض النصوص الي تبين ا لعل ا 
تعالى متضمنة العاني الي دل عليها وله الى #رلهاقتنالأخ) قله 


EE‏ وال جرى بيانما في هذا المعئ» وقبل یراد ااا 
أرى أنه من المفيد أن الخص هم 9 «المغل الأعلى» القائم بذات اف ) 
اا يتم إيراده من الشواهدء وذلك فيما يلي: ٠‏ 
) ا“ قم جع سفات الکمل بنات اٹ تال وان ل من کل 
كمال أكمله وأعلاه. أ | 
ت رو وا سا ) و 

۳- أن للخل اساسه تفرد الله ™ 6 الصفات ت ) 


.)٤۸۹/۱( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
اوصفوة‎ Y- ۷/1 وروح امعان ا‎ )۱۲۲/١( انظر: تفسیر أي السعود‎ )۲( 
EE N التفاسير للصابوي‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعائى 0¥ 
الأحرى من حصائص الإله الحق سبحانه. 

-٤‏ أن صفة الربوبية المتضمنة لأفعال الله ال يخلق ويدبر ياء هي 
من أحص صفات الإله الحق تبارك وتعالىء وآثارها الظاهرة في الكون هي 
أكبر دليل على تفرده بالألوهية. 

وبعد هذا التلخحيص لأهم معام رالثل الأعْلى» أعود إلى ذكر 
النصوص الي تبين ثبوته للهء وتشهد هذا المعن. وذلك أن اتفاق ما فسر 
به الثل الأعلى» مع دلالة نصوص أخرى» دليل على مناسبة ذلك التفسير 
وقوته» يضاف إلى الدلائل الأحرى. 

وسأذكر النصوص القرآنية مرتبة حسب ورودها في المصحف فيما 
لي: 

أولا: آية a‏ 

قال تعالی: : Yl)‏ ل ال اغراي ای خد تة ول لتا في 
السمَوات وما في الأَرْض ندا زی یشنم عند لا وب ا رھم وتا 
حل وی جیط ریش ری ن ایو لااو NO‏ 


ا ۴ هما وهُوالعلي العم 4 . 


.)٠٠١( سورة البقرة آية‎ )١( 


۹۸ ` الث اقرأية اقيشية الكتور عبد ال الجربوع 


فقد دلت , هذه لآب العظيمة على نبوت الثل لاعلی ڏ 
لاشتافا على امعان الي 6 عليها. 


فقول مال GIO‏ دل على ا سبحانه بالألوهيف 


کے یر 


) وتقدیها يدل على اا .لأسا ف الشعريف ا 0 ارصاف 
الكمال له ) 


وله عای: و 5 : هذان الامان يتضمنان إثبات صفات 


الکمال أكمل تضىن. ) ) e‏ 
ie er‏ 2 
الاسمين: 
روما من اعظم اسا الله حن قيل: إفُما الم لامش 
فما يتضمنان إثبات صفات الكمال أل طمن واد 


ولا * کان قوله: لاه رای ر) اعظم آیة ف قران 
کم بت ذلك ي اصیح من اني ) 


a 0(‏ واه - رجه هه الله - عن أي بن كعب ا قًال: : قال ٤‏ 
رسول الله :ريا آبا امنذر أتدري أي آية من كتاب اله معك أعظم ‏ ال: | 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا آنا النذر ! أتدري أي آآية من كتاب الله ملعك 


أمظ ؟ قال: ا 6 مراي ا اقال: فضرب في صدري وقال: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹ 

فعلى هذين الامين مدار الأنماء الحسن كلها. وإليهما ترحع 
معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجحميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء 
استلزم إثباقا إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 

أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم 
بنفسه» فلا يحتاج إلى غيره بوحه من الوجوه المقيم لغيره» فلا قيام لغيره 
إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أت انتظام. 

وحاصل هذا الكلام القيم أن امي (الحي) و (القيوم) قد دلا على 
جميع أوصاف الكمال. «فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (المحی» 
والصفات الفعلية تحت (القيوم)»”. 

ومعلوم أن الصفات الفعلية هي الأوصاف الدالة على ربوبية الله 
تعالى» الي يرب ویدبر ما الخلائق. 


«والله ليهنك العلم أبا المنذر». كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي (ح .)٠١٦/١( »)۸٠١‏ 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص ١١٠١ء‏ ١٠ء‏ المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأول» ٠١۹۲‏ ه. 

(۲) تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز» إعداد: خالد فوزي عبد 
الحميد. »)٤۳۷/١(‏ دار التربية والتراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ٠٤١١۷‏ ه. 


َه الما القرئية القياسية للكتور عبد لله الجريوع 
ومن دلالة آية الكرسي على تفرد ال ارصاف الکمال ما دل عل 
حتام الآية بقوله: وراي اهي ) 
وقد بين الشيخ عبد الرحمن السعدي e‏ 
عليها هذان الاسمان» كر من دلالة اسم الله (الغلي) علو القدر فقال: 
«وله. علو القدر 2# علو صفاته وعظمتها فلا مائله ال 
مخلوق».(٩ a ٠‏ 
TT‏ اسم 1 اله (العظيم) معن: ا موصوف یکل صن ب 


0 کمال» وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه». »© 


وهذان المعنيان المستفادان من امي (العلي) و (العظي) ٠‏ 
I‏ 
وأن له من کل کمال أکمله وأعلاه - یاتقیان مع معن الوصف بالاعلي | . 
حیٹ تقدم أنه یدل علی: تفرد الله بأرصاف الكمال» e‏ [ 
کمال أکمله وأعلا.. E‏ 


فیکون 9 تال :اریمس وس والله عل 
)۱( الحی الواضح الین ي چ تو حید الأنياء والرملين . من الكافة الشافيت 8 


e 
.)۲۷( نفس المصدر» ص‎ )۲( ٠ ٠ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹٦۱‏ 

ويتبين نما تقدم أن آية الكرسي دلت على امعان الي دل عليها قرله 
تال :وله اتل الأ ). 

حیث دل قوله تَعّالی: CANAD‏ على تفرد الله بالألوهية. 

وتقدسع ذكرها دليل على أَما الأساس ف صفات الله تعالى. 

ودل قوله بَعَالی: د على ثبوت جميع صفات الكمال لله 
ا 

ودل اسم الله تعالى: (القيوم) على أوصاف الربوبية. وأفعاله تعالى 
ال يقيم ويدبر ها الخلائق. 

ودل قوله تََالى: اللي المظ). على تفرد الله بأوصاف الكمال 
وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه وأعظمه. 

وأكتفي مذا القدر من الكلام على آية الكرسي» إذ إن المقصود هر 
بيان دلالتها على ما دل عليه (المثل الأعلى) من المعاني. 

ثانياً: الآيات الأول من سورة ررطه»: 

قال الله تعالى #إطه ما ا عك اتراو لشت إلا لک ا 
* زبلا مر لالض والسوات الملا ال م E‏ 


في السَموات ونا في الأرُْض وما ما وا حت الری » وان جه بالفول ف 


۹۲ لامشل القرقية القياسية الكتور عب لله الجربوع 


ار ر E E‏ 
فهذه الآيات ارک که شاملة ة لبان ال دل عليها: شل لاعی 
وبیان ذلك فيما يلي: ‏ 


قول گتال: رد نارن ..) الآية رقوه: ا ې . 


ابوت وتاي لاز الآبة ذكر للخاق» واللك» وها م سن اعم 


ےت 9 


اي کول تتالی. 4 ر دکر لغرد ارم ) 


ق قول تَعَالٰی: Er‏ ذکر اتسا مع مناد 

) الكمال» تلك امعان الجسنة الي دلت عليها أماؤه. ) 

| قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رمه الله -: 

) هذا TS‏ وسعة ة رصاق ان له الاسم امسن ي 

کل اسم حسن ا 4 
وضابطه: آنه کل اسم دال على فة کال عفیدة وبذلك کانت 


فلا لو دلت على غير صفةء ا 0 س 


(۱) سورة اه آية (-4). ٠‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۳ 

وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة 
نقص» أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن حسى. 

فكل اسم من أسمائه» دال على جيع الصفة الي اشتق منهاء 
مستغرق لحميع معناها». 

أما دلائل تفرده فهي كثيرة في هذه الآيات» من ذلك: 

دل على تفرده بالربوبية تقدم ما حقه التأحير قي قوله: لما في 
السَمَواتِ. .. € واللك يخلق ويدبر في ملكه كيف يشاء. 

ودل على تفرده بالألوهية: ا النفي والإئبات في قوله: ل 
إلا 
ودل على تفرده بالأسماء الحسئ» الدالة على صفات الكمال: تقدم 
ما حقه التأحبرء لف قوله: : GE AP‏ 

وظاهر أن هذه المعاني هي المعان ال دل عليها (المخل الأعلى). 


ثالفاً: الآيات من آخر سورة (الحشر): 
قال الله 0 


هرال الىل لامر عالم اليب والشها دة هو الرحمن الرحيم »هو 


.)١١١/۳( تيسير الكرم الرحمن في تفسیر کلام المنان»‎ )١( 


6 لاناق قري الايسية الاكتور عد ال يوع 


لل الذي لاله لامر اد ادون دتم اون ای وبر 
E‏ کک جریا تى 


٠‏ س تفي اتوت و لأر وارز لی 

هذه الآيات العظيمة .من سوره (الحش) هي امل الآیات لي | 
فصلت المعاني الت و الل ۰ a‏ 
الأتية: ' ) 


-١‏ تفرد الله تال بالألوهيةء راستحقاقه وحده للعبادة ف قول 


زه حواله زي لالَخر. ..« 


سے ر 


- چ ما یدل 0 اتصاف الله ا ورد ماء ا رل 0 


تال ل TERE‏ ل € م الإخبار عن ذلك بذکر اسا 


سبحانه بقوله: الك القدوس. ..) الآیت یدل على ا ان وصف لار 
هو الع الأساس الڌڏي تر جع إليه كل صفات الكمال. | ) 
وسیاني مزید يان هذا المع في الفوائد إن شاء الله ال e‏ 
۴- ذکر عدد کبير من أمماء الله الحسئ الدالة على صفات 
الكمالء وهي تدخمل في تفصيل ما دل عليه الثل الأعلى من اتصافه تعالى ٠‏ 


.)۲٤-۲۲( سورة الحشر آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹0 


بصفات الكمال» ومنها تلك الصفات الي دلت عليها الأسماء المذكورة. 


-٤‏ قوله بعد ذلك: ا EL‏ إجمال بعد التفصيل يدل 
على أن ما ذکر هي بعض ا ماثه» وأنه سبحانه له من کل کمال أکمله 
وأعلاه. فكل اسم حسن دال على كمال فهو من أ مائه تبارك وتعالی. 
وهذا الإجمال بعد التفصيل يدل تماما على ما دل عليه المثل الأعلى من أن 
لله من کل كمال مطلق أكمله وأعلاه. 

-٥‏ في قوله: مالل املال الا رئ المصرر ذكر لربوبية الله تعالى. 
حیث انه سبحانه يرب الکون ویدبر الاق عا بخلقه فيهم ومنهم. 
فصفة الخلق ترحع إليها جميع الصفات الفعلية الي يحدث ها أثر في 
امخحلوق. 

- أنه لما كانت هذه الآيات شاملة للمعاني الي دل عليها (المثل 

الأعلى) حتمها سبحانه بالاسمين اللَدَيْن حتم مما الآيات التي ورد فيها 
إثبات المثل الأعلى لله تعالى» وهما: (العزيز الحكيم). 

حيث قال في سورة رالحشس»: اسح 2 لهم ها في السماواتِ والأَرْض 


وهوالمزي ر الک 
ولو وله اتر الأعلى وهوالعزیر و E‏ 
وقال في سورة ررالروم»: وه الل الأعلى في السَمواتِ الأ رض وه 


۹٦‏ الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله ا 
وک 
سيأ ٻيان معن e‏ الامين» ومناسبة إیراده ادها ف جام الآبات 

ال تذکر لمل الأعلى في المطلب القادم إن شاء لله 

| وظاهر هذا الاستعراض ت U‏ ا هذه لآيات ق ) 
المعان» اتوافق الكير ب وبين ما دل عليه رالمخل 9 ١‏ ) 
الغابتة لله ل ) 

اراب سورة «الإخلاص»»: 

قال الله تعالى: فهر ال لا کید ی 5 

) 1 I. 

مه مر بے ج اا ول س اتن لا ن ا 
سبحازه بصفات ا وتفرده اء وأنه وحده الإله والرت | 
المدبر: 2 

لذلك ورد أا صفة ا 

دل عليه حدیث الرحل الذي کان على سرية وکان قرا ا 
ي صلاته : فحتم ر ماللا فلما رجعوا ذکروا ذلك لاني کل 


ا E‏ ا فقال: e‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹1۷ 


وأنا أحب أن أقراً بما. فقال البي ي: «أحبروه أن الله يحبه». 

وورد في فضلها أا تعدل ثلث القرآن. 

دل عليه قوله : «والذي نفسي بيده إا تعدل ثلث القرآن». ° 

وبيان دلالة السورة على امعان ال دل عليها (المئل الأعلى) فيما يلي: 

-١‏ دلالة ا الله بالألوهية» واستحقاقه وحده للعبادة 
قي قوله: 3 ا 

قال ابن جریر - رهه الله - قي تفسیرها: ) 

«رقل يا محمد فولاء السائلين عن نسب ربك...: الرب الذي 
سألتمون عنه» هو الله الذي له عبادة كل شيء لا س العبادة إلا له 
ولا تصلح لشيء سواه» 

۲- دلالة السورة على اتصاف الله بجميع أوصاف الكمال» وذلك 
في دلالة اسم الله (الصمد). 

وقد احتلف أهل العلم في معى اسم الله (الصمد)» وليس المقصود 
ري مناه و إغا و ا ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الني يل أمته إلى توحيد الله 
تعالی (ح .)۳٤۷/۱۳( )۷۳۷٣‏ 
(۲) رواه البخاري کسابقه» ح (۷۳۷۳). 


(VEY) جامحع البيان» لابن جحريرء‎ (T) 


۹1۸ الأمثال القرآنية الفياسية الدكتور عبد لله الجربوع 
الکمال. وهو المعن الذي يرجع إليه أغلب تلك الأقو ا ) 
ومن نص على ان اسم الله (الصمد)»ء يدل على اتصاف الله بصفات 
الکمال وأن له من کل کمال أکمله» ابن عباس E‏ 
حیث قال ي تفسیره: | 
_ الد الذي قد کمل في سودده والشريف لذي فد مل ي 
شرفه» والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي قد کلف 
حلمه» والغني الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل ف أنواع 
الشرف والسؤدى وهو اله سبحانه هذه صفته» .لا تنبغي إلا له ٠٠٠‏ 
فهذا التفسير من ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على أن اسم 
E aS |‏ وضرب آمطلة 
على ذلك. 


وقال أحمد بن عمر القرطي > رج الله -: 


() 6 ا البيان» ان جحریر› e‏ 4 و رع افتاری ل 
لإسلام ابن تيمية (۲4/۱۷) وما بعدها. ٠‏ 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن جریں «(YEENY)‏ ر لان کنو 
.)0۷۰/٤(‏ ) 

(۳) ابو العباس» ضياء الدين» أحمد بن عمر بن راهم القرطي 4 نة 
(۷۸ ھ) في قرطبة بالأندلس› کان فقیها حدئاء له مواقف ف الانکاز على ٤‏ 
الصوفية والمبتدعة. و من بدعة الأشاعرة في العقيدة. له مصنفاٹ عديدة 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹4 


سے 
f‏ 


«ولإقل هر الله ح4 تشتمل على ذكر أوصاف الحق سبحانه 
وتعالى» فكانت ثلا من هذه الحهةي .^ 

وقال عنها: 

«اشتملت على امین من أمائه تعالى» يتضمنان جيع أوصاف 
كماله تعال» لم يوحدا في غيرها من جيع السورء وهما: الأحده الف 
فإمما يدلان: على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال 
المعظمةي. 

إلى أن قال: 

«.. وأما الصمد: فهو المتضمن لجحميع أوصاف الكمالء فإن الصمد 
الذي انتهى سودده بحيث يصلمد إليه في الحوائج كلهاء أي يقصد» 
ولا يصح ذلك تحقيقا إلا من حاز جميع حصال الكمال حقيقة» وذلك لا 


منها: مختصر البخاري» وتلحيص صحيح مسلم» والمفهم في شرح ما أشكل من 
تلحيص مسلم» وكتاب في أصول الفقه» وغيرها. توفي سنة ٠٥٦(‏ ه). 
انظر: البداية والنهاية (۲۱۳/۱۳). وشذرات الذهب .)٤۷۳/۷(‏ 

)١(‏ الفهم لا أشكل من تلخيص صحيح مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطي» ت: سحي الدين ديب وآخرين» )٤٤١/۲(‏ دار ابن كئير» ودار الكلم 
الطيب» برروت» الطبعة الأول» ۱٤١۷‏ ه. 

(۲) نفس المصدر .)٤٤1/۲(‏ 


Ve‏ ثل القرقية لياسية تور عد اف الجربوع 


یکمل إل لله تعاٰی» فهو الأحدة الصمد | الذي الاد وه واد ا 


م 


i‏ ند ظهر أن ذبن الاين من مول الدلالة على ال مال 
: وصفاته ما ليس لغيرهما من الأماى وما ليسا موجودين ي شيء من 
) سور القرآن فظهرت خصوصية هذه السورة: n‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله -: a‏ 
قو لالصد) تضمن جيع صفات الکمال» فالنقاء ص جنها 

تفي عن اله تعال. وكل ما اختص به المخلوق فهو من التقائص الي 
ا تزيه إلرب عنها: و ويوصف العبد عا 
N,‏ به:. مثل ا والقدرة والرحمةء» ونحو ذلك فإن هذه ا 
اتقات بل ما ثبت لله من هذه امعان فنه ثبت له على وجه لا بقار 
فيه أحد من المحلوقات» فضلا عن أن ثل 

وقال أبن القيم ا 

رفإن الصمد: من تصمد وه القلؤب بالرغبة والرهبة» وذلك اکر 
حصال انیز آفیه» وکثرة الأوصاف الحميدة له.... فهو الذي اجتمعت 


(۱) المغهم لا اشکل من تلخيص صحیح مسلم» .)٤٤۱/۲(‏ 
(۲) محموع الفتاوی .)۳۲٣/۱۷(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۷۱ 

فيه صفات الكمال». 

۳- دلالة السورة على تفرده بالكمال المطلق. 

وذلك في دلالة قوله تُعّالى: اح وقوله: لرک یک کنوا اح 

قال القرطي - رحه الله -: 

«فالأحد قي اسمائه تعالی مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشا رکه 
فيه غیره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: 

«رفقوله: وح مع قوله: لہ یکی که کنر ا ينفي الممائلة 
والمشاركة»". ) 

-٤‏ دلالة السورة على تفرده سبحانه بالربوبية» وذلك مستفاد من 
تفسور من فسر لالصّمّد) بأنه: «السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 

وما صمد إليه الناس في حوائجهم» واتجهت إليه قلويمم )ا 
استقر فيها من أنه الرب المدبر الخالق الرازق المتصرف وهذا 


(1) الصواعق المنزلةء تحقيق/د. أحمد عطية الغامدي (1۸1/۲). 

(۲) المفهم لها أشكل من تلخيص صحيح مسلم» لأحهد بن عمر القرطي» .)٤٤۲/۲(‏ 
(۳) محموع الفتاوی .)۳۲٣/۱۷(‏ 

.)٠٤/١۱۷( مجحموع الفتاوی‎ )٤( 


¥4 المثل الرالية اقيسية لكتور عبد اف الجربوع 


) ا بربويية اله ال 
أن لمن القدم فن کون سمل ولسم يدل غل سات 
) لٹ فال مع مات اکا شل ف عر مات له ا | 
يدل عليها وصف الربوبية. 
وما تقدم يضح :وة ة الإحلاص تدل على امان اميه ان 
فستر ا الئل الأعلى الثابت لله تعالى من 
تفرده سبحانه بالألوهيةء والربوبية» وسائر صفات الكمال وأن 
من کل کمال أکمله وأعلاه. e‏ 
وأكتفي هذه النضوص لي دل على أن الل لعلى من تر ) ) 
بالألوهيةء والربوبية» وسائر صفات الكمال» EF,‏ 
وأعلاه. . وقي ذلك دلالة على قوة تفسير المثل الأعلى بمذه المعاني. 
| وذلك أن تفسير,آلفاظ القرآن لمان القررة فيه هو الأرلى» بل هو | ) 
e‏ إذا تبین. . وال الم | 
) و الفرع: ) | 
تبين ما تقدم أن المع الأساس الذي شیر الئل لأعلى . هو 
المخل الأعلى الحقي ية لقائم بذات الله تعالی الذي یدل علی: 
) م الله 2 الألوهية, والربوييةء وخصائصهما م صفات 
ا وحقیقته: أن e‏ ابت ل 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4۳ 
وحده حقيقة على ما یلیق به سبحانه. 
وتبين دلالة السياق» والمعاني اللغوية على صحة هذا التفسير - كما 
دل على ذلك كثير من آقوال أهل العلم. وتبين أن هذا المع ورد قي 
نصوص كثيرة مهمة. ) 
وذلك يشهد لقوة تفسير (المثل الأعلى) مذه المعاني. والله تعالى 
أعلم. 


V4‏ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفرع الكاي: در الأعلى لله تعالی العلمي لحري 


يغه بأنه: 2 صفات الله تعالی العلمي› ي هر 
a E‏ بیان تفرد .الله الألوهية اوالربويت . ) 


ك الويف باسماء الله ا 


ن 
r‏ 7ے 


کما هناك بیان امراد بقوله تعالی: ورات على ر هذا 0 
E TTS‏ 
۱ الست و فهو نهو الخو الصحیح عن ال أي لا جوز أن شر به عن 
غیره. 0 
) تقد ُن هذا ls‏ اقول الي ضرها ) 
في کتابه لبيان الع والبراهين على تفرده بالألوهية الربويية وصفات ٠‏ 
الكمال. 
دلالة اسياق على هذا المعنى: E‏ 
لا إن سياق سورة و أو سورة «الروم» الي ورد فیھا 


إثبات لله تعال TT‏ فحسب»› ل 


F-4‏ د 
() ص (۹۳۲).. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷6 


القرآن الكريم توضح ذلك» ويتكامل فيها البيان لما هو ثابت لله تعالى 
من الأسماء والصفات» والأفعال» وال تدل .مجموعها على الثل الأعلى 
لله تعال. 


وكذلك السنة المطهرة تدل على كثير من أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
وقد تقدم ذكر نماذج من دلالة القرآن الكريم على الل الأعلى لله 
تعالى» يي المعى السابق. 
) أما النوع الثاني: وهو الأمثال العلمية القولية الي ضرما الله تعالى 
لبیان تفرده بالمثل الأعلى» فقد ورد طائفة منها في سورت «النحل» و 
«الروم» اللتين ورد فيهما إثبات المخل ان له 2 ونما فيي سوره 
«انحل» قوله عز وجل: ([نا5 تضرًوا ا لله انال إن الوا E‏ 
EE‏ رک لایقدر على شيء E‏ متا رزقا سا فهو 
ناسر جیا کل ونش اکر یه ور 
زاین أحشما اکم لابقدر على شي f‏ علی تو تخا لاد 


خر علوي خووت ن رادل لی شتتی 0 


(۱) ص )4٩٦(‏ وما بعدها. 
(۲) سورة النحل آية .)۷١-۷ ٤(‏ 


۷٦‏ ` الأمثال القرقية الفيسية لكتور عد اذ ا 
وقوله: وضرب لهااي کا فة م نة نة ات ر 2 
ووکرو اشر یکدی نوریو کرر کریش ۰ 
ومن سورة و قوله تعالى: . | 
2 ریک تلایا شیک ھلک ك گا في 
کک کی اع یگ كرتل دشر 
تار ) 
وقوله: لر ر ری متا ویکوت ن را 
تون لز یکرو الارن . 


وهذا یدل عل أن قضية ضرب لمال لله تعالى من الفضايا اة 

التي تطرقت ها السورتان. وان الله تعالی ی اللاهلون عن ضز لاال 
ل . وضرب الأمثال العالية لتفسه سبحانه. E‏ 
و أن له الأمثال العليا الي E‏ بالثل ٠‏ رط 


(0 ۱۲( سورة النحل آية‎ )١( 
..)۲۸( سورة الروم آية‎ )۲( 
.)٥۸( سورة الروم آية‎ )۳( 


الباب الثالث؛: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹7% 


دلالة المعنى اللغوي: 

تقدم“ أن لفظ «مثل» من معانيه قي اللغة: الدلالة على: ججموع 
صفات الشيء وحقائقه. أو على الأنغوذج الجامع ها. 

والقرآن الكرم والسنة المطهرة جامعان لذكر صفات الله تعالى» 
وأسمائه» وصفاته» وحقه على عباده» وأفعاله» وسننه. 

فهما مشتملان على ذكر المثل الأعلى لله تعالى. 

فيقال: إن جميع صفات الله تعالى - الي أخبر بها عباده - والمعاني 
الثابتة له حقيقة» موجحود ذكرها في الكتاب والسنة» ففيهما المل الأعلى 
العلمي. ) 

أما دلالته على الأمثال القولية فهي ظاهرة حيث إنما من المعاني 
الرئيسة ال يطلق عليها لفظ ر«رمشل». 

أقوال العلماء الدالة على هذا المعنى: 

تقدم كلام ابن القيم - رهه الله - وهو يذكر عبارات السلف في 
تفسيرهم للمثل الأعلى» حيث قال: 
) «الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب 

والتمثیل». ) 


(۱) ص (۷۲). 
(W‏ الصواعق الملزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» ت: آ. د/أحمد الغامدي» 
(AVY)‏ 


۱ ۰ ۰ المثال قرية القياسية لكتور عبد ال الجريوع_ 


و و مثله الأعلى عا .ذکره من امائ وضفاته رافك 
اوضرب لأولیائه وعابدیه أحسن الأمثال. | 
ون بر القرآن فهم الراد بالمثل الأعلىي <^ | 
وقال عن إطلاق الأمثال القولية الي ضركا الله لعباده :هنان مثلان 1 
e E‏ وَل الل الأعلى .© 


وقال اجاج - رمه الله 0 قوله تعالی: aT‏ 


ډو رر 


| ولل قول .تعالى. E,‏ قد ضربه الله تعالی متلا فیمنا 
١‏ يسهل ویصعب عند کم وینقاس على و ي ال مید 
وهو حمول على ظاهره» 
أهمية المعل الأعلى الخبري: 
e i‏ اذکر ۳ - الدال على تفرد الله بلالري 


aE 0)‏ د: علي الدحیل اه (۳۱/۳. 1 رظ این . 0 
(۲) الصواعق المنرلة اة ) 
(۳) أبو إسحاق» إبراهيم : بن السري بن ا ازجا کان إناما | ق اريت من ا 
الدين. لن N‏ 
معان القرآن» والاشتقاق وحلق الإتسان. ٹون سښة. ۳۱۱ ه. انظر: شارة 
التعيين» وتراجم النحاة واللغویان ص (۱۲)» والأعلام ./١(‏ 8 ل 
(4) انظر: روح المعاني للألوسي e‏ إل هذا المع الرازي صاحب ب ار ٠‏ 
E‏ ) 8 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹7۹4 


والربوبية» و ف 
إذ هو الطريق لعلم العالمين» وقيام لمعرفة الصحيحة قي قلوب العباد بالل 
رب العالين ولولاه لما استطاع أحد أن يعرف ربه معرفة صحيحة. فوذا 
مضمار لا جال للعقول للوصول إليه» ولذلك ورد بيانه وتفصيله يي 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 


AA‏ ا القرانية لقياسية تور عبد الله الجربوع 


افرع الالث+ الثل الأعلى المي ا الاعتقادي اقام ي قوی 
الؤمتين لرب العالن. _ a.‏ 


1 تق أن امراد AE TET‏ تفرده الألوهية 
والربوبية رأن له الأنماء الحسن وله من كل كمال مطلق أكملة وأعلا : 
وما ينتج عن ذلك من حبة الله وإجلاله وتعظيمه» وذكره وعبادته. ) ) 

فالوصف الأكمل من كل كمال ابت لله وحده في قلوب المؤمنين ٤‏ 
ا لذي دل عانه الث الأعلى ا لخبري» e‏ الکناب 
6 

دلالة السياق على هذا المعى: ' 

لقد تضمن کلا السياقين لشن ورد فيهما إئبات شل ا الأعلى ل 
تعال» الدعوة إلى التو يد والاستقامة على الحنيفية ملة برام - عليه 
السلام - وذكر أهم صفات اموحدين العارفين بل : 

فخحتمت سورة ة «النحل» بقوله تعالٰی: 

ن راهيم کان ةقان له حتيقا ورك و نن کو اش 
برای ساتم و ا شالاي ساني خرن 


rS 


۰ () ص (۹۳۲).. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۸۱ 


اليثم ا ی اناتب ملة راهيم حنینا وتاک نشرک 

فذ كر تعالى صفات إبراهيم - عليه السلام - إمام n‏ ثم أمر 
الني محمد ي باتباعه فى ذلك بالتزام التوحيد الخالص ومفارقه طريقة 
المشر كين الظانين به ظن السوء الضاربين له الأمثال. 


وقي سورة الروم بعد قوله تعالى: اوه المنل لأغْلى. ) الآية» ورد 
قوله سېحانه: 

قم وجك لذبن تين خر الله اتي ضر الاس علي لاتبدل لخاق 
لمات دن ای وک کراس لرن شین ی واو ور الملا 


رم ورزر 


ولا تکونوا م من المشركن » « من الذين فرقو دهم و وکازا شیا کل حڑب بنا دی 
ر 
)۳ ق دلالة السياق آن: ررق ججيءِ قوله تعال:0فاقم وحهك 


لذبن نينا {f‏ الآيات» بعد إئبات المثل الأعلى له و -حده سېحانه» 


هر 
ار اک ٠‏ کې 


.)١۲۳ - ۱۲۰١( سورة النحل آية‎ )١( 
.)١۲ ¬ ۲۰( سورة الروم آية‎ )۲( 


( ر وما ها 


۸1۲ 0 ثل لقرلية ية كتير عد اف تروع _ 


مناسبة هامة هي: بیان أن إقامة الدين وإحلاص العبادة اله هي رة لملم ) 
وإثبات المثل الاعلى ‏ لله وخده: فمن أثبت لله المثل الأعلى» عمر ا قلبه 
) بالتوحيد. وجتما تیم آذه وسیانه وکل احواه ل وعلی منهج ا 
دلالة المعى اللغوي: ّ ا 
تقدم ي الفرعين السابقين أن بوت امعل لعل لله تعال ماق 
اللمعن اللغوي للمثل الذال على: بجنوع صفات 2 ا 
E‏ ر ٠‏ 
وال الأعلى إلقائم في قلوب الومنين لزب العالين مطايق 
ان امراد: وجحود العلم وثبوتالاعتقاد بجميع غ الله تال 
والعاي الي أحر ها عن تفسه اي قلوب الؤمن. ) 
) قال ابن تيمية . - ره الله -: 
) رلته قد يقال: إن العلم مثال ا ٤‏ الت 
أقوال العلماء في تفسير رالمثل الأعلى» ذا العنى: ۰ 
فسر بعض العلماء من السلف وغيرهم رال العلى» ا بدل ۳ 
ا ٤ ) | e‏ 


E 0 مجحموع‎ )۱( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹A۳‏ 


حيث قال: ررشهادة أن لا إله إلا ال . 

وقصده بذلك ما دلت عليه من التوحيد» کما يدل عليه ما روي 
عنه من تفسير «المثل الأعلى» بالإخحلاص والتوحيد.“ 

وقال اف رت رک جه ال 

«یقول: وکل ا لأعل): وهو الأفضل والأطيب» والأحسن»› 
والأجمل» وهو التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره»". 

وقال الشو كان - رحه الله -: 

وله ا لأر ): وهو أضداد صفة المخلوقين» من الغن 
الكامل» والحود الشامل» والعلم الواسع» أو التوحيد وإخحلاص العبادة». 

وقد بيّن الإمام ابن تيمية - رهه الله - هذا المعى» بقوله: 

«وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلويهم منه: فهذا مر 
معروف لا يجهلء فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإبعان 
والمعرفةء والذكر والخشية والت وكل. وهذا متفق عليه بين الناس كلهم... 


وهذا القرب الذي في القلب - المتفتق عليه - هو قرب الال العلمي 


(1) حامع البيان» لابن حریر» ( ۰/۷ 1۰). 

(۲) نفس المصدر» ( .)٠٠٠/۷‏ 

(۳) نفس المصدر › ( .)٦٠۰٠/۷‏ 

.)١١١ »۱۷۰/۳( فتح القدير» محمد بن علي الشوکان‎ )٤( 


' لاال القرآنية القياسية الكتور عبد الله الجربوع‎ A4 


ي الحقيقة. وفك تارم ليتء فان من أب شما نعل في قي 


ووجده قریبا إلى قلبه وإذا ذکره حضر قي قلبه... 


مرم ار بر 


وهنا هو رالشل الأعلى» الذي قال الله فيه: اش 
وهو اللي ف قول ی سکنل شر افانه سبحانه لا یاثله 
أصلا. فنفسه المقدسة لا بماثلها شيءِ من الموجودات» وصفاته لا اثلها . 
شيء من الصفات. وما في القلوب من معرفته لا اله شيء من المعازف. 4 
وحبته لا ماثلها شيء. .اف لای کا ا أنه في تفسه الأعلى). 

وتقد آن این اقيم - رجه اله - ذكر هنا الع في العان لن 
تدور عليها عبارات السلف في ت تفسير المثل الأعلى» حيث قال:. 


«الشاي: وجودها ٤‏ العلم والتصور وهذا معی و من ال ا 


السلف والخلف: نه ما ف قلوٴاب عابدیه وذاکربه E‏ ردک ا 


وحبته وجلاله وتعظيمه. . ۰ :ا : 
رعلا ي ي لوهم من ال لعل لا بغر يه غوه د بل 
بختص به ني قلوبمم» کما احتص به ي ذات ٩‏ 


() جحموع الفتاوى ۹/6« (e‏ 
(۲) ص (۹۲۳). E‏ 
(۳) الصواعق 2 على ا رالسطله cw‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1A0‏ 


وقال: رالرابع: محبة الموصوف هما وتوحيده» والإحلاص له والتو كل 
عليه» والإنابة إليه» وكلما كان الإيعان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإحلاص أقوى“ 

كما تقدم أن الأولى دمج هذين الأمرين في أمر واحد يشمل ما 
يقوم ي قلب المؤمن من حقائق التوحيد من معرفة الله باعتقاد تفرد الله 
بالألوهية والربوبية» وسائر صفات الكمال» وما ينتج عن ذلك من عبة 
الله» والت و كل عليه... و 

وقال أيضاً - رحمه الله -: رروخلق الله القلوب» وجعلها محلا لمعرفته 
ومحبته وإرادته» فهي عرش المغل الأعلى الذي هو معرف ومحبته وإرادته. قال 


تعالی: لذي لا مون بالا رة مل الوه وله ولله الل الأعُلى وهو العزيز 


رر ر 


لک . وقال تعالى: #وخوالذيْداً مید فارع 
الأعلىفي الس وات والأرض ووالعزورٌا لمكي 4 , وقال تعالى: سر کله 
شر 0 . 


.)1۸۷/۲( الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)۹۲۹( ص‎ )۲( 

.)٠١( سورة النحل آية‎ )۳( ٠ 

.)۴۷( سورة الروم آية‎ )٤( 


(ه) سورة الشورى آية .)١١(‏ 


۹۸٦ |‏ الأمثل القرآئية القياسية لدكتور . عبد الله الجريوع 


) من الل الأعلى وهو متو على قلب إلؤمن فهو عزشة» وان 
) ا اطهز الأشياء وأتزهها وأطيبها وأبعدها کل دن و بث 
يصلح لاستواء المغل الأعلى عليه معرفة وحبة وإرادقي ا ٠‏ ا 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - زحه الله -: «روله الل ا 
ف قلوب أولیائ» وهر التعظيم والإجلال» واخحبة والإنابة والمعرفة»٠‏ 
وأكتفي هذه الأقوال المبينة لمذا المعى» ففيها الكفاية إن شاء اله 
وخلاصة هلا الطلب: . Sy‏ 
أن الدلائل المخحتلفة E‏ من دلالة السياق» ا اللغوي ۰ 
للقظ مثل» ووصف للخل بالأعلى» وأقوال أهل العلم - تدل على أن ا 
الأعلى اثابت لٹ تما يفسر باكثر من معن صحيح. : E‏ 
منها مع هو الأساس والأصل. وهو ثبوت الثل ) 
الأعلى الحقة لله تعالى وقیامه بذاته القدسة كما تقدم بیانه. وامعاني 
الأحرى دال e‏ أو نتيجة له. . فهي توصف بأما الأعلى باعتبار موافقتها 
له» ودلالتها عليه. فلیست معان متضادة» وإنما يطلق «المخل الاعلي» على 
کل منھا اعتبار صحیح: 
e‏ امعان a‏ هي: 


)۵ الفواشد لابن ان ص EN:‏ ت: .أحمد راتب عرموش» دار لاس , بیروت؛ 
الطبعة السابعة» ۹ N‏ ر SE‏ 
() ت نسم الکرم رحن ٹ تسر کا ادان rls‏ 


لباب الثائث:.الأمثال المضافة إلى الله تعالى AY‏ 


الأول: المخل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. 

وهو تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية» وخحصائصهما من جميع 
صفات الكمال. 

وأن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده 
حقيقة على ما یلیق به سېحانه. 

الثاي: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري. 

وهو: وجود صفات الله تعالى العلمي» الذي هو الخبر عنها وذكرها 
في نصوص الكتاب والسنة» حيث تضمنت النصوص بيان تفرد الله تعالى 
بالألوهية» والربوبية» وفصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته. 

كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروبة للاستدلال على 


ذل 
الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لله 
رب العالين. 


وهو توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبيةء وأن له الأسماء 
الحسيئ» وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه وما ينتج عن ذلك من 
عحبة الله وإحلاله وتعظيمه» وعبادته وذکره. 

كما تبين أن الله متفرد بالمئل الأعلى في سائر امعان الي يفسر ياء 


والدلائل على ذلك. والله أعلم. 


۸ ا ال ا ا 


. اا ااي: في فمن قوله تماى: لازن لاون ای ستل 
ا السوء ایی وراو ای4 e‏ 

قول تعال: لازن لا بون الت ب على الام الي | 
لاختصاص؛ ولاسم الوصول (الزين) ر الصلة ل انبر 
رالاس الوصول لين اسم بهم لا بير معاد إلا مله لعل 


رجلة الصلة لار مون الخر وصف عام . یدحل: تحته عه اراد ) 
کثیرون. ومنهم 2 العرب الذين یکذبون بالبعث واليوم الآحرء. | 
وینسبون البنات إلى الله تعالى. والذين تقدم د قبل هذه الآية» ي 
قوله تغال: لو وو سیا بان E‏ 1 

س 

اختلفت آقوال 0 في المراد ثل e‏ أهها' ' 


0 لشوکاني قوله: 


(۱) سورة a‏ « 
»( انظر: الوافيء یی سن (۱/. (Ti‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۸۹ 


«مثل السوء: أي صفة السوء من اجهل والكفر بالله. وقيل هو: 
وصفهم لله بالصاحبة والولدى وقيل: هو حاجحتهم للولد ليقوم مقامهم» 
وواد البنات لدفع العار ونحشية الإملاق› وقیل هو العذاب ولان . 


مناقشة هذه الأقوال: 


القول الأول: أن مثل السوء: هو الجهل والكفر القائم في قلوب 
اين لا يؤمنون بالآحرة المتضمن للشرك ووصف الله بخلاف ما يليق به 
سبحانه» وصرف العبادة لغيره. 

وهذا التفسير هو الراحح لذلك ذكره الشوكان رحه الله أولا 
ودلائل رجححانه ما يلي: 


أولا: دلالة السياق. 


إن الآيات الي سبقت قول الله تعالی: لذن لا بم 


نالاج سل 


السّوّء) الآية. تضمنت النهي عن الشرك في قوله تعالى: رت ا لا 
دوا ین این ینتا هول وا4 . 


وبيان أن فريقا من الناس يقابلون نعمة الله بالشرك بالله حال 


.)٠۷١/۳( فتح القدیرء للشو کان‎ )١( 
.)١١( سورة النحل آية‎ )۲( 


E 4‏ لمثل القرنية القبسية التتور عمد اله الجريوع 


ا فقال: : اکن رکز رمن کز ییار ا 04 
م بن بحاي من 2 بقوله: لويحتاون بک 


8 وف 


وجات آخر قرله: الو لاا سحا مما شون س o‏ 


سے 


E‏ اڈ ذلك بقوله: للذ بون اک وز دو 


) کی ونور کی : i‏ 

فظاهر أن السياق ينكلم عن ية الشرك: ووصف اله جا الا يليق | 
به» ٠ونسبة‏ الولد والشركاء له سبحانه. وذلك يۇيد تفسير ثل السوء 
ا واجهل ااه it‏ القائم ي 2 الین يۇمنون 
بالآحرة» وأقواهم. ‏ | 

فیکون ت م E‏ مثل السوء. كما أن تفرد الله باهي 
E )‏ المؤمنين لذلك TT‏ الثابت لله تعالى. الا ٠‏ 


TE e: 
 .)90( .سورة النحل آية‎ )۲( ٠ 
..)0۷( سورة النحل آية‎ )۳( 
.)٠١( سورة النحل آية‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹۱ 


ان هذا الصنف من الناس الذين جمعوا بين الكفر باليوم الآحر» والشرك 
بالله هم محمع السوء والشر' والرذائلء إذ إن المراد با مئل ما كان جامعا 
لصفات الشىء وحقائقه وكماله» فهم مثل السوء هذا الاعتبار الذين 
احتمعت فيهم اور والضلالات والجهالات إذ ليس لديهم رادع 
عا ف فود اه ا ا ر اق ف 
وأعماهم» ولا يؤمنون بالبعث والحساب فيخافون ويرتدعون. 

ثانيا: رحوع أغلب التفاسير إلى هذا المعي. 

فتفسیر ا السو بأنه: وصفهم الله بالصاحبة والولد. أو: 
بوأدهم البنات. وهو من جهلهم وكفرهم. فهو راجع إلى التفسير الأول. 

- وتفسيره بالعذاب والنار هو نتيجة كفرهم وجحهلهم. 

وتقدم“ أن هذا التفسير منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وأنه وإ كان له :وجه ن اللغةء إلا أن ا ل لتر فى الآية به 
بعيد» لأن السياق في ذكر كفرهم وش ركهم وإبطاله» وليس في بيان ما 
أعده الله مم من العذاب. ° 


ثالقا: ضع التفاسير الأخرى الى لا ترجع إلى القرل آلأرل: 


(۱) تقدم ص (۷۴). 
(۲) انظر: روح امعان للألوسي »)١۷١/١۳١(‏ وتفسير أبي السعود .)١١١/١(‏ 


4۲ ` ثل اقرقية تيدية لدتور عد ان جرع 


و گرا شرن نر 0تل e‏ إل اواد ا ) 
قوم مقامهم. | ) 
وهنا ا ا إلى الولد غير حاص الذین لا 
يۇمنون بالأحرة. ا ويستوي فیها الكافر والمۇمن. وله قد حص اين لا 
يۇمنول بالآحرة بمثل السوء. 
ا معاي التي يصدق علبها مثل السوء. ) 
إذا کان و انی الثابت. الله تال يفسر اکر ر ان معن 
صحیح باعتبارات صحيحة. n‏ ا اتر لذي شار ور 


أ نسر مدان بل لاي لج فر ا ل لعل ٠‏ 
والمعى المشترك بين المعاني الي يفسر ما مثل السوء هو! احاح ۰ 
صفات السوء والتقص والفساد وحقاتقها يي كل منها باعتبار. . . e‏ 
وهي نلانة معان رئيسية: N‏ 
المعنى الأول: ثل السوء الطاغون. ر الشيطان الطواظينت 
ین يدعون الناس إلى عبادم واتخاذهم أربابا. فكل من ادعی شيعا ما 


تفرد الله به من ن الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات وځوهاء ٠‏ فهو ) 


ر م ماسر الأحقر. الذي حشر فنادی: 


الباب الثانث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A۳‏ 
لإفقال أ رک الأعی 4“ وقال: ا آي لتا ما علش ت کم من إله 
ري 


ومثل السوء الطاغوت: للمراد به اجتماع صفات السوء والشر 
وحقائقه في هؤلاء من الطغيان» والكبر والشر والفساد. وقيامها في 
نفوسهم وأعماهم وسائر أحوا0هم» ومنهم الذين يدعون الألوهية أو 
الربوبية» ومنهم دعاة الشرك وسدنة الطواغيت. 

وهذا المع هو للمعاني الأحرى» وهو المادة المغذية ها. 

المعنى الثاي: مثل السوء الكفري الاعتقادي» المتمثل في عقائد 
وأغمال المش ر كين اين استجابوا للشيطان والطواغيت فعبدوهم من دون 
الله. واتخذوا مع الله آلمة وأرباباء فشاركوا أولفك في السوء والشر 
والفساد» وخحبث الاعتقاد وضلال الأعمال. 

المعنى الغالث: مثل السوء العلمي. 

وهي العلوم الفاسدة الي تستند إليها أديان المش ركين» والشبهات 
ال يحتجون بماء والجحهالات الي تضمنتها كتبهم» ومدارسهم. 

فإن هذه العلوم والجهالات هي المستنقعات الي تمد الكفر والشر 
والسوء وينبثق عنها كل ضلال وفساد» وهي وحي الشياطين» قال 


.)۲٤( سورة النازعات آية‎ )١( 
.)۳۸( سورة القصص آية‎ )۲( 


TT‏ الايا قيسية الكتور عبد اله الجربوع 


ل وکزان جا کی رر تاد الان وزيي ته شیم لی : 
تعض خرف ازل غرور ر زك ما فعلوه 2 و رون« ومر ۰ 


ا ولوزرا رورو ورتا ر شرن | 
١‏ ومن اتال السوه ما په فرخون في قوم اي ممارتة رسل اله قال 


الله مال: 69ل قرخون ءا یکلا زىرا ریکا للا سیل اد ا 4 
هکذا وهم آن ما يدعوهم یه رشا وهو عن افساد تتت 


قرا ماعو ی کا قرت سق . ) 
تضمن الآية حجة لإبطال الشرك: n.‏ 
:ا الحجة متمثلة في مقابلة أحكانيم السيعة»› نسبوه إل ال ل 
من الشرك والولد» وله تعالی: ولال الى 
Oy‏ 
ذكرها في الآيات - مورا هم ينفرون منهاء ولا يرضو فا لاشيم 
: فکیف ټنسبوغا ‏ إلى الله e‏ منهم. ) 


)۱( ر OTO‏ 
ك سورة غافر. آية 0% 


..)ة٤( سورة الرحرف آية‎ )۳( ٠ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹۵ 
وأشار السياق إلى أمرين من هذه الأمور: 
الأمر الأرل: قي قوله: إو ل ا 
OER VE‏ 
قرو «يعي: تختلقون من الإفك على الله بدعواكم له شریکا» 


وتصيي ركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباء ثم ليعقابكم عقوبة تكون جزاء 
لكفرانكم لعمه) وافترائکم e‏ 
وهم مع ذلك لا يرضون ذلك لأنفسهم» فقوله تعالٰی: ا#إوكله المنل 
الأعلى)ء بيبطل ذلك الادعاء إذ كيف يرضون له ما لا يرضونه 
وقد فصل الله هذه الحجة قي سورة رالروم» بعد أن ن تفرد اح 
الأعلى بقوله: E a E‏ 


ضر شرب کدی ن آشیکز عل کین E‏ 


(1) سورة الحل آية .)٠١(‏ 
(۲) حامع البیان» لابن حریر» .)٥۹۸/۷(‏ 


E‏ القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


رزفکک گنی متاو کی کا رمل م ك 


J : 
( E 


مہ ^ 


و سيان ر بيان هذا شل - ا شاء الله - في المطلب القادم. 


الأمر الثاي: في قول تعالی: لو جو جه مء 


7 ر‎ rê JJ Ja 


شون »ودا END‏ وهو د 
قال e‏ - رمه الله -: 
| «ومن جهل هولاء المشر كين وخحبث س وقبح فريتهم 
رهم أنمم بجعلون لمن خلقهم» ودبّرهم وأنعم عليهم... البنات» ولا ينبغي 
اک ولد ذکر أو شی سبحا ولكنهم أضافوا إليه ما ب 
لأنفسهم» ولا یرضونه ها من البنات» ما يقتلو فا إذا كانت څې . 
ومقابلة 7 بان لله بنات» وزعمهم أن له شرکاء في ا | حلقه 
ا بقوله تعالی: رل اتل لأ اقاعدة هامة : 
الحجة والقياس» تنمثل في: ) LL‏ 
أن نقص تزه هع لوق ف فالله رل ۲ زه ء عنه» ان 


() وز ا (TAY)‏ ) 
(۲) سورة النحل آية ٠ ,)0۸ )٥۷(‏ 
(۳) جامع الببان» لابن حریر» )0۹4/۷(. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹¥ 


سبحانه أعلى وأحل» وأبعد عن النقص والعيب. 

- وإذا كان متقررا في حكمهم: قبح الإناث وكراهتهم هنَ» وقبح 
إشراك السيدعبده في ملكه» فليحكموا بذلك لله تعالى: وليثبتوا قبح نسبة 
الإناث إليه» م يثبتوا لله المثل الأعلى في ذلك» وهو كمال غناه عن الولد 
مطلقا ذكرا کان أو أنشى. 

وليحكموا بقبح جعل الشريك له ف الرزق لكونه كامل السؤدد 

والغن. وليشثبتوا له المثل الأعلى قي ذلك» وهو كمال غناه عن الشركاء 
مطلقا ني الربوبية والألوهية وغيرها من خحصائصه. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - هذه الحجة بقوله: 
رروطهذا لما كانت طريقة القرآن فيما يشبته للرب تعالى» وينفيه عنه» مبنية 
على برهان الأولى - لا على البرهان الذي تستوي 2 أو يمال فرعه 
أصله - قال تعالى: ESE,‏ لاسن السو رال از الأکى 4 


م اارار ار رس و 


بعد قوله: ودا بردم لای غل رج شو وهو د H‏ <( وقال 


رارق م 


تعالى فى الآية الأحرى د حدما صرب شتت » آي 


.)٦٠( سورة النحل آية‎ )١( 
)٥°۸( سورة النحل آية‎ )۲( 


(۳) سورة الزرحرف آية )١١۷(‏ 


4 أل الرقية لياسية تور جد ا ريوع __ 
مأ ضربوه لارجن معلا وال الذي ضربوه له هو البنات, وهو ر دم 
مثل سوء مذموم معیب» فقال تعال: لذن لبون ا دسل الس 
ومر فالا ولد اللامکة قال: إنه 8 شر أو التفوس؛ ف فإنه 3 
يومن بالآحرة فله مثل السوء. ) ) e‏ 
وال تعالى له الثل الأعلى؛ فلا بضرب له الل المساويء ولاقو 
له ولا ندء فضلا عن أن يضرب له المثل الناقص... ) 
ونظیر ما ذکره سبجانه في الأولاد» ما ذكره دد 


و ی 
۶ا رزکاک را ا MS‏ 


ل ذا کان الواحد منکم لیس له من ممالیکه شريك تی ما ٠‏ 
رزقه الله میت يخاف ذلك الملوك كما عاف السادة بنضهم بحا ' 
فيض ټحعلون لي شریکا نمو ملو کي» ولونه شریکا فیما بخص يی من ا 
العبادة والمحافة والرجاى حن تخافوه کما تخافوني» A‏ : 
| إd‏ أن قال: «واذا كان جعل المملوك شریکا يي الاك الناقص ا 
یٹ برغب لی کما برغب إلى الالك ویرهب منه کنا برهب من 


(1) سورة الروم آية (۲۸) . 
(۲) درء تعازض العقل والنقلء ت: د. محمد رشاد سال (۳۸۸/۷» ۳۸۹). ٠+‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹ 


امالك - ممتنعا يوجحب الفساد» فجعل المملوك المخلوق شريكا لالكه 
الخالق أولى بالامتناع ولزوم الفساد»”. 


دلالة ختام الآية بقوله: اورالم ززا مي). 

العزيز: اسم من أسماء الله ا و ثبوت صفة العزة له 
سبحانه. قال تعالٰی: الملل ج وصفة العزة تدل على نلانة 
معان. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رجه الله -: 

ررفمعاني العزة الثلاثة كلها ثابتة لله العظيم: 

عزة القوة: الدال عليها من أسمائه القوي المتين. وهي وصفه العظيم 
الل ا المحلوقات وإن عظمت. 
وعزة الامتناع: لأنه هو الغن بذاته فلا يحتاج إلى أحد» ولا 
يبلغ العباد ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع 
معطي المانع. 

وعزة القهر: والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله خحاضعة 
لعظمته» منقادة لإرادته» فجحميع نواصي المخلوقات بيده» لا يتحرك منها 
متحرك» ولا یتصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله کان» وما لم 


(۱) درء تعارض العقل والنقلء ( ۳۹۲/۷). 


(۲) سورة يونس آية ( .)٦١‏ 


Neuen‏ الأمثال القرأنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


e aS EES 
فاسم الله العزيز .يذل على كمال .قوة الله تعالىء وامتناعه ت‎ 
سبحانه» وحضوع جيع المخلوقات لقهره» ا ا‎ 
. ويختار لا يعجزه شي ولا معقب لحکمه ولا راد لقضائه» فهو سبحانه‎ 
DOO 
ِ . في حكمه أحد» فسبحانه لا إله إلا هو العزير الحكيم.‎ 
الحکیم: ا أسماء الله الحسى دل على اقصاف_ الله تال‎ 
: بالحكمة في شرعه وقدره» والحكم ب ين المحلوقات.‎ 
:- ال ايخ عبد الرجن السسدي - رمه الله‎ 


ا ی ال وک ت بکمال حكمت ویکمال. | 


الحکم ب بين المخحلوقات. فا حکيم هو واسع العلم والاطلاع عل مبادئ: 
الأمؤر فوا واسع الحمد تام القدرة .عزيز الرحة. فهو الذي ب 
الأشياء شراضغها وينزها منازها اللائقة ما في خلقه وأمره. فلا توج 
إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال.. 
E‏ نوعان: : أحدها الحكمة في حلقه. فإنه خحلق الخلق a‏ 
ومشتملا على الحق. وکان اغایته والمقصود به الحق. ع الحلوقات 
TT ey‏ | 


MO‏ التق الواضح المبين» في ا ايد اا ا ٤(‏ ئ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ‏ . ۱٠۰۹‏ 


په بل أعطى کل جرزء من أجزاء اللحلوقات» وکل عضو من أعضاء 
الحیوانات خلقته پوهیغته. فلا یری أحد في حلقه حللا ولا نقصا ولا 
فطوراء فلو احتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل 
والإتقان لم يقدروا» وأن هم القدرة على شيء من ذلك وحسب العقلاء 
منهم أن يعرفوا کثیرا من حکمه.... 

النوع الثاي: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» 
وأنزل الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أحل من 


فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها حلقت الخليقة» وحق الجزاءء وخحلقت 
الجنة والنار» لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودینه على کل خحیر» فأخباره تملا القلوب 
علما ويقينا وإعانا وعقائد صحيحة» وتستقيم بما القلوب ويزول انحرافهاء 
وتشمر کل حل جمیل» وعمل صاځح وهدی ورشد. وأوامره ونواهیه 
محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا. فإنه لا يأمر 
ا ا او ول ھی ا غا مره :اة او 
راححة... ) 


وبالحملة فالحكيم متعلقاته: المحلوقات والشرائع. وكلها في غاية 


et‏ شل الرقية الفيسية الكتور عد ال الجربوع 
اكام فو اوق آ ا ا الشرعيت امك 
الحرائية. والفرق بين احکام ر واک الشرع»› أن اا 
ت وقدره» وأنه ما شاء کان وما م يشاً یکن واحکام . 
الشرح متعلقة بها شرعه». ) 
| ما يدل عليه اجتماع الاين ا ف ) 
إن اسم الله العزيز) من الأسماء التي تبعث في قلب من فقة معناها | 
'الخوف والوحل الشذيد. إذ لدان وتعال القوة العليا فلا يوج 
3 يندرك ا أو يسأله عن فعله. وهو المهيمن التصرف ف الكون.' 
والعباد ہما شاء ن مره فيضلل من شاء ويهدي من شاي ويعذب 
.شاء ویرحم من شاي ويحزي ما شاء على من شاءِ» دون خحوف 
E‏ ومن جر عليه شيءَ من ذلك فلن بجد من دون ال 
8 أو معينا.. وهذا من يصيب القلب بالفرق والخوف الشديد. ا 
یقول: ذا قلذ يعذبن أو يضلي ولا يبالي.٠‏ . : ۰ 
وهنا ياق اس الله (الحکی)» ات ذلك لوف الذي ا اي 
القلب من معرفة اسم اله العريزء ويوازن القلب ويطمعه. 
االله Gs‏ وتفرده بالك والتديی & 


' ٠ ا المبين» في شرح توحيد لاء والمرسلين من ا الشافية‎ O 
0 ۳ ١ ۰ .)5٥ ٤-٥۹ ( ص‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۰۳ 


يضع الأمور في مواضعها. يتولى المؤمن فيهديه ويكرمه» ويسخط على 
الكافر فيضله ويعاقبه. ويجري المقادير على عباده عوحب علمه وحكمته 
فضلا أو عدلاً منه تبارك وتعالى. 

وهذا كثر اقتران اسم الله (العزيز) الباعث على الخوف والوجل» 

بأسماء أحرى باعثه على الرحاء والحبة والأمل. 

فقد ورد مقترناً باسم الله (الحكيم) في أكثر من أربعين موضعا في 
القرآن الکرع .° ) 

واقترن كتير باسم الله (الرحيم)» واسم الله رالعليم) واسم الل 
(الغفار) و (الغفور) ونحوها. ° 

وما ذلك إلا لتعرف القلوب رما معرفة متكاملةء تحعلها بين الخوف 
والرجاء في حالة تبعث فيها بوادر الخير والإقبال على الله» وتردعها عن 
نوازع الشر والانحياز إلى حزب الشيطان. 

مناسبة ختم الآية بمذين الامين: 

إن المعاني العظيمة الي يدل عليها كل اسم من اسم الله (العزيز) 
واسمه (الحكيم)» وتعلقهما بأمر الله الكون» وأمره الشرعي» كل ذلك 
حعل لاقترامما مدلولات واسعة» إلا أن سأقتصر من ذلك على أربعة 


›ءه۸٤( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
ه.‎ ١٤١٤ دار المعرفة» بيروت) الطبعة الرابعة»‎ ) ٥ 


)۲( المرحع التاق 


of‏ الامثل الفرائية القياسية الكتور عبد لله الجرموع 


معان يدل عليها تم اليه ملين الامينء نا ها من علاقة لضا لن 


ر 
ره ار م 


۰ وردت ق ق الآية ومناسبتها و قوله تعالٰی :للذ ا 


ال اموه EIN‏ 

امعنى الأول: ٠‏ . 
تقدم أن السياق الذي ورد فيه إثبات الل الأعلى من سورة 
«النحل» ركز على قطية التوحيد» ببیان تفرد الله بالألوهية› ووزحوب 
إفراده بالعبادة» وبين أن ذلك هو الغاية الي أ ا أجلها كتبهء وارسل 
رسله» مع بیان ا e e E‏ الحميدة 
١‏ ف الدنيا والآحرة. أ ) ) 
کہا تضمن فم الشرك وابصاله» وبيان سوء عاقبته في التبا 
والآحرة. ) ) 
وتقدم - ضا - أن الئل ا له تال اسا تفرد 2 
بالألوهية» وکل الصفات ا فهي من حصائص الإله ا ارد 


ا | 8 ا 
E‏ هذا 4 اقوله تعالى: تر ٢‏ د دل على ) 
استحقاقه وحده لألوهية» و الثل الأعلىء ویکون قوله تعالی: ویار . 

الآغلی وخوالتزر ° تضمن الدعوی 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۰۰6 
فالذي كملت عزته» وحكمته» هو المستحق للألوهية» ودلائل عزة 
الله» ونحكمته على الوجه الأكمل مشاهدة في الكون قاطعة بكمال قوته ' 
وعظيم حکمته. 
وهذا المع دلت عليه نصوص أحرى» حتم الله مها الحديث عن 
تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادةء بهذين الاسمين. 
و 


هر الى وركم في الارحام کف يشا 5 و العزيز 


ص 
gf < 5‏ 


رک ا صر صر ور هھ ص 5 
وقوله: شه الله انلا إلة إلا هو وا اتك وأولوا العلم قاتا الط لاإلة 


الاوالمزر اک 


وقوله: PA‏ ّ رما من إله ! الل ر الل پو العزيز 
المی04. 
ونحوها. 


.)١ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 
.)۱۸ ( نفس السورة آية‎ )۲( 
.)1١ ( نفس السورة آية‎ )۳( 


7-__ اامشل القراية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الى ) 

أنه لما كانت ربوبية الله = وما افا ر ا تعالى:- 
كبر دلیل على تفرد ل بالألوهية و المئل الأعلىء ولا اشتملت عليه . ' 
ا :من ذکر ذلك ق مواضع متعدده منها) ا أن ك سبحانه 
ما یدل على کمال قرته وتدییره» وأن ذلك يجري عوحب حکمت» فحتم | 
الآية لن ورد فیها إثبات امثل الأعلى بقوله راراي ) 
وال ما دل عل هذا امعن - وهو حم الآيات es‏ 
رېوبية ا وأفعاله يمين الاسمين الکرعین ن¿ - ما ورد قي سورة باحاتية») 
حيث بدأت السورة! بذكن هذين الاسمين: في قوله تعالى: ى * زل" ٠‏ 
لابين الد ارز و ا ن آبات 8 ج ® ّ ۰ 


ا س 


ن رخن ال اهار و وین رژ کر 
اا N‏ 
م ا بذکر ربوبیته ومین امین حیث قال تارك ) 


(۱)( سورة الحاثية آية (۱ ۴). . 
(۲) سورة الحائية آية (۳- ..)١‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى \oeeY¥‏ 
وتعال: لفلله الحم رب السَمَاوآت ورب الأرْض رب العالمین * وله الکراء 
في سورض وکوالتزو Eh:‏ 

المعنى الثالث: 

ما يدل عليه قوله تعال: لذي ES‏ ع م اء وله اک 
اک من وحود فريقين: أهل مثل السوء الّذين أشركوا بالله» وكفروا 
باليوم الأحر» و لين هم جحمع السوء والشر. 

وأهل الإبمان بالله واليوم الآحر» الذين يثبتون لله المثل الأعلى» 
والدو هف سضر ار والفدل قار 


وهذا یولد سالا مفاده: کیف یعصی الله فی ملکه ؟ وکیف يتمرد 
عليه عبیده» مع کمال ملکه وقوته» وإحاطة علمه ؟ 


فيأني قوله تعالی: اوهو العزیز الک ليدل على أن ذلك واقع 
بعلمه» وإذنه» ولا یکون قي ملکه ما لا يريده. وأن له في تقدير ذلك 
والإذن به الحكمة البالغة. 

فهو العزيز سبحانه لا يراعي أحدا» ولا يعجره أحد» ولیس بينه 
وبين أحد من خلقه نسب ولا قرابة» إلا الإبعان والتقوى وقد جعل 


.)۳۷ ء۳١‎ ( نفس السورة آية‎ )١( 


4 الأمثال لفراية القياسية للدكتور عبد الله َء 


سط مک اا شی ارس موی ند وه رار 


فهو رز کی ا ق مقتضی 0 عل عا 
دون مبالاة أو مراعاة لأحد من الخلق. ) ) 
RIN PP ei‏ 
أبناء الأنبياء وأقربائهم» كوالد إبراهيم» وابن نوح»؛ وزوج رط د 
محمد صلوات اله وسلامه على ناله ورسله. ) 
ر الذي يجري ما شاء من أمره على العبادء من العذابا أو ) 
الرحمة» أو النصر أو المزية أو غير ذلك من الأحوال على مقتضى حكمته 
الدائرة بين العدل والفضلء وسنة الابتلاء. .. واخحتصاصه برحمته وفضله | 
وهدایته من شاء من عباده. ) ) 
ا و د ا 
وما يجري على العباد من الأحوال - کثیر تي القرآن الكرع. فمن ذلك 


ا اسو 


قوله تعالی: رارقا ین رسلا یا ن قرم رایغا 


گر کے 
یزیا رف لتوک 


a )۱( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1٠۹‏ 

وقال: ا ا توا ادخلوا وا في الل 1 لا کو وا وات 

امان کک عدو سر فان 6 زلم من عدر ما جاء ایک اتات نامرا 
زوک 4 ) 
وقال: ورا انكر إاللةعز ززح f‏ 


وقال: وا EN‏ کیہ 

ونحوها کثير. 

ويدحل في هذا ا معن الحديث عن الوحي إلى الأنبياءء وإنزال القرآن 
الكرع» لأن ذلك هو الطريتق إلى المدايةء والتكذيب به والإعراض عنه هو 
سبب الضلال. ) 


وما ورد في هذا المعئ» قوله تعالى: كاك بوي إِلّك وإلى لزنن 


صر سر کہ 


يلك الل ازير ا 


.)۲١۹ -۲۰۸( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۲۲١( سورة البقرة آية‎ )۲( 
.)۱۲١( سورة آل عمران آية‎ )۳( 


.)۳( سورة الشورى آية‎ )٤( 


0 ثل افرقية لقيسية كتير عد ال لجربدع_ 


وقوله تعالی في کر من سورة: ا يناتو ا 
ونحؤها.. 

المعفى ارابع: ا 
۶ دل علبه قول ال #و ایی س استحقاق ا اله له وخده 
للتسبيح والتزيه عن الولد والصاحبة والشريك. 
ففيه إشارة إلى :وحوب ا 
موجه وهو کونه (العزير الحمید)» وشواهد غزته وحکمته قائمة فً٠‏ 
یشاهد فی خلقه» وما پتجدد من مره انه .| . 
وها المعى - وهو حتام الآيات الي تتخدث عن تسح اه تال ۳ 


) فذين الاين - کمیر ا الفرآن م فمن ذلك قوله تعال: 2 
وقوله: میتی ووو زی دشر هر 


لی“ ) 


(0) سوزه TT‏ وسورة المحالية آبة وسور الأحقاف آي 
(VW)‏ سورة الحديد آية .)١(‏ و 
(۳) سورة المخمعة آية (1). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۰۱۱9 


وأشل ما يدل على ذا المعن ما ورد ي سورة (راحشس)» حیث 


رار 


ا ر م 0 سر ر 
بدأت بقوله تعال: اسح لله ما في السماواتِ وم في الا ص وهو العرز 
گ4 4 

غم ذكر في آخحرها المعاني الي دل عليها المثل الأعلى لله تعالى» من 


صر 1 


توله تعال: لو الله الي لا إل إلا َر عإلم اليب والشهادة هو لرن 
الح إل آخخر السورة: 


ا 
ر ري ر ور 


م حتم تلك الآيات بقوله: 3 سنح لما في السّمَاوات والأرض وهو 


الزرا لک 0. 


3 2 1 ا 
خلاصة القول في معنى قول الله تعالى: الللذين لا بؤمتون بالاخرة مل 
e a‏ ر ۴ 
السوء وكله المت الاعلى): 
ااه ال وان اکا ی کو و ا و 
اشرت بالله» والكفر باليوم الآحر هم جحمع السوء ومثله. 


.)١( سورة الحشر آية‎ )١( 
)٦۳۸( انظر ما تقدم من ص‎ )۲( 
.)٤( نفس السورة آية‎ )۳( 


4 `1 لامشل الفرائية قيسية اتور عبد ال الجربوع 


فآفتهم الي e‏ آلمة سيئة» فهم عبدوا الطاغوت» والأرثانء 
التي لا تنفع ولا تضرء ولا تغنٰ عنهم شیا واتخذوا الشياطين أولياء من ) 
دون الل وقلوهم فاسدة» هي جحمع الشرك والعقائد الباطلةء اوالظنون 
السيئة بالله تعالى؛ وما يتولد عنها من الإرادات الحبيثة. ES‏ 
وأعماهم وأقواهم وأحواهم خبيثة سيغة» صائرة إلى الشر الفا 
ردنم ج رادج رمم لذلك النار الي هي مثل السو 


E E 
١ الشركاء والبتات ونحوهاء .ببيان تفرده بالمئل الدال على تفرده بالألوهية‎ 


. وساثر صفات الکمال» وأن له من کل كمال مطلق أكمله‎ N E 


Eo 
TSE عباده المومنين فأثبتوا له المعل الأعلى.‎ 
اد‎ e 

که رتاو س ماه رد پیم هرد 
٣ ) NE E‏ 
م حتم - تبارك وتعالی - الآبة بذکر اسمن عظيمين من اله ها 

(العزيز ادکیم» الدالان على كمال قوته» ونفود مشیغته ' ا حلقه» ق 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۳ 


وحكمته في ذلك» واللذان تشاهد آثار هما ودلائلهما ې خلقه وتدبیره. 
فيدل على أن من كملت عزته وقوته وحكمته فهو المتفرد بالألوهية 
اللستحق لأن يرد بالعبادة» وهو المستحق للتسبيح والتنزيه عن الشركاء 
والأولاد وعن كل نقص وسوء. 

وأن ما يجري في الكون» وعلى العباد ومنهم» ما في ذلك طاعات 
الطائعين» ومعصية العاصين» إنغا هو بإذن الله وتقديره» لا يفعل أحد في 
ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكنه من فعله» وله في كل ذلك الحكم 
البالغة. ) 

سبحانه وتعالى له املك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


۱4 ا 


المطلب لعالث: فن قل تعالی: اورا ارد پا وای 


ا رام و کی نی اردور وار ای“ 


6 ضمیر مبندا. یعود على ال اا الذي تقدم کو وغه 
ا O E OS‏ الد في السات . 
ولاش وعَشربا ا خر خي کي ين شي ين ي 
زی ارتکد تر وکڑ رین وز وز اک EE‏ 
5 رر الآيات. 

الیک الاسم لوصول ا الصلة . حبر من ù‏ 1 ل 
أنه هو الذي بن يخلق الإنسان أول مرةء: ویوجده بعد أن م یکن شا 


د کور ES a‏ 
م :جل سساو على جنه مله چان م 


) 2 من الله أنه سيعيد حلقه مرة أحرى. 


..)۲۷( سورة الروم آية‎ )( ٠ ٠ 


(۲) سورة الروم آية .)٠١ -١۷(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى o‏ 


قال ابن جحرير - رحه الله - في الآية: 

ر«یقول تعالی ذکره: و الذي له هذه الصفات تبارك وتعالى» هو 
اّذي يبدا ا خلق من غير صل فينشئه ويوجده» بعد ان م يکن شيئاء م 
يفنيه بعد ذلك» ثم یعیده» کما بدأه بعد فنائه» وهو هون عليه 

وهاتان الحملتان - جلة الصلةء والمعطوفة عليها - بداية ومقدمة 
لدليل عقلي» وحجة برهانية. سيأتي بيافا قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: لإوحوأهو عل 

ورد في معناها أقوال أشهرها ثلاثة» ذكرها ابن جحرير - رحه الله - 
وأغلب أقوال المغسرين ترجع إليهاء وهي: 

القول الأول: أن رأهون» معن هين.” 

وهذا القول مأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وبعض 
أهل العل. وهو صحيح في اللغة حيث إن أهون يأني .عع هين.“ 


(۱) حامع البیان» لاہن حریر» (۱۷۹/۱۰). . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) نفس المرحع والصفحة. 

)٤(‏ ذکر ابن جحرير - رحه الله - شواهد هذا المع اللغوية» حيث قال: «و الذي 
ذکرنا عن ابن عباس... قول أیضا له وجه. 
وقد وجه غير واحد من أهل العربية قول ذي الرمة: 
أحي قفرات دببت في عظامه شفافات أعجاز الكرى فهو أخحضع 


- 1 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


رهو صحيح من سيت المن حيث إن ال تما ليس عنده شي 
هون من شيء : بل الكل عنده هين.. 
إلا أن هذا القول - وإن كان كذلك > ل تقس الدب نط 
وذلك للاعتبارات الآتية: | | 


ا و وقول الآحر: ا 
لعمرك ا لمعزوفه عنب السنين 


ا انه عع وفاضل....» ای أن قال: 1 2 
رقالوا: : ومنه قوم 2 ف لأذان: : اله أكبر» ا ( e‏ البيان». لا جير ؛ 4 
(' ۰ 


ف وا ا a‏ روا اذ 0 
يوصف بالوصف الأعلى. فيقال: الله أكي» وأعلىء وأعظم» وأكمل... | 
لقوله تعالی: دولل المثل الأعلى» والوصف الجاري على ر«أفعل» ا ریا 0 
وحل» يفيد معن هاماء وهو معن التفرد. ) | 8 
وعلى هذا فان وصف ررکبیں» إذا وصف به الله تعالی فإنه يفسر اکر مط ) 
بأعظم ونحوهاء وليس العكس. 4 
كما أن قول الموذن اله اکن رجن لسامع الأذان قي هذا اقام عي لا وفيه ' 
وف کی اذ آھ یہ ال ات ال اکن کراس اکن زطاط اکر کک 
قد یکون المسلم مشتغلا به. Sa SE‏ والمبادرة لبها. 
و | 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4¥ 
يتضمن دليلا. فتكون الحملةء والحملتان قبلهاء كلها أخبارا عحضة. فال 
يخبر أنه: يبدا الخلق. وهذا الخبر مصدق عند المخبرين. 
ويخبر أنه يعيد الخلق. وهذا الخبر کا به. 
ثم خبرهم أنه: عليه هين. وهذا لا يناسب خحطاب المكذب إذ إن 
المكذب يناسبه ذكر دليل بحمله على التصديق. 
کما في قوله تعالی: 0 رب ا ات ارتي عاق 
تلفت ین اکر ا ازا ار علي ن وقد خلقنك ينفيل 
pe?‏ 
ا 
وقوله تعالی: وات کی یوو لی غا کسی شرولم اک تًا « 
قا لکنا قال رل هغه4 . 


والدليل لا يستقيم إلا بتفسير رأهون» على باما .معن «أفعل» الي 
تفيد تفضيلا بين أمرين. وتدل على أن فعلا هو هون من فعل» كما 
سیأنی بیانه قربا إن شاء الله. 


(۱) سورة مرع الآیتان ( ۸» ۹). 
(۲) سورة مرم الآیتان ۲۰ء .)١١‏ 


۰۹۸ الأمثل القرية اقياسية لدكتور عد اله الجربوع 


أن لال إحراء الألفاظ على ظواهرهاء إلا إذا تعذر ذلك 

ومعلوم أن الذي دفع العلماء إلى تفسير ررأهون» هين» هو حوف توهم أن 
من الأفعال ما هو ا ان لا غرج من قلا 
إلا بتفسيرها بذلك. ' 
وحیٹ يوجد تفسیر جحری عليه زاهرن على باماء ولا مته 

ذلك الحذورء ویکون أبلغ ني e‏ وسيأني بيان هذا المع ۰ 
فیما يأ إ٠ e.‏ 
القول اداي ان اراهون) 2 اما لاتفضيل ويکر العن: ٤‏ 
و الخلق بعد فائهم هون عليه من ابتداء حلقهي“ وورد هذا | 
التفسير عن ابن عباس» وججاهد» وعكرمة» وقتادة“ - رحمهم ن - 
ونص بعضهم على أن ا الحلف وإعادته کلاھا هين عل a‏ 
تعالى. ‏ لكنهم م يفصلوا المع الذي ٹجری E‏ اهو اعلى باها . 
لاتفضیلء ا ان أحد الاين أهون من الجر على لل 
تعالى. Cm‏ ) ) 2 
| اوتفسیر «أهون» ما يفيد يد التفضيلء لار 
-١‏ ان یکون لي aa‏ 


No حامع البيانء‎ )١( 
.)1۸۰ ¥۹( الصدر السابق»‎ (1) 
 .ةحفصلاو نفس المصدر‎ )۳( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹ 


ذلك حبر من الله تعالى عن فعله» أن الإعادة أهون عليه من بداية الخلق. 

قال بعض المفسرين: 

«وقيل هو أهون عليه» أي الإعادة أهون على الخالق من الابتدای 
لأن قي البدء يكون علقة ثم مضغة م لحما ثم عظما ثم بخلق بشراء ثم رج 
طفل يترعرع» إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله. أما في الإعادة 
فیخرج بشرا سویا بن فیکون هون عليه». 
) وهذا الفهم باطل» جتله من أساسه آية حكمة» هي قول الله تعالى: 
ا خلن کہ ول شک کس وا ج دون سیت6 . 

قال مجاهد - رجه الله - ي قوله تعالی: کس جد ««یقول 
کن فیکون للقلیل والکٹیں.“ 

وقال ابن جریر - رجه الله -: 

«یقول تعالی ذکره: ما خحلقکم ايها الناس ولا بعثكم على الله إلا 
كخلق نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن ES‏ ولا 


عتنع منه شيء شاه ما ردا اراد شتا ان قول لک کون فسراء 


.)۱۱۷/۲( التفسير الكبيرء» للرازي»›‎ )١( 
.)۲۸( سورة لقمان آية‎ )۲( 
۱ ۰ ( جامع البيان» لابن جريرء‎ (T) 


.)۸۲ ( سورة يس آية‎ )٤( 


o0‏ الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
علق وانحد وبفت» وعلق انلمع وینته ې٩‏ ف 
و الآية وردت في سورة e‏ لوهم في | 


قد يفهم من قوله تعالى: راهن (u‏ ق a‏ ة الروم» الي تأ ١‏ 


قبلها في ترتيب المصحف. 


-٣‏ أن المراد أن إعادة 2 هون على اله من بدایثه ي اظ 
ال وما استقر في عقوم من أن إعادة لعل أهون على الفاعل من 
اپتدائه. . SS‏ 

ف جملة «وهو هون عليه استدلال الام ت عقلية 3 
| يقرُون بما. 2 ا ّ | 
وف لعن اذى يمحمله القول الثاني يعود إل ر اثالث دي 8 
جاء وقت الكلام عليه.. 

القول الفالث: أن «أهون» على باما لاتفضیلء تدل E‏ 
إعادة الخلق أهون وأيسر على الخالق من ابتدائ» a‏ 
ا واغا باعتبار حكم المخاطين وما استقر في أفهامهم وما يعقلونه من ) 
أفعامم؛ حیٹ يقرون > بان من ابتدا حلتق شيء فان إعادته مراة أخرن' ) 
أهون وأيسر عليه ومعلوم أن الحجة العقلية جب أن تبدا اشام 


علد المتحاجين. 


..(۲/۱۰( جامع البيان» لابن بحريرء‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۲۱ 


قال ابن جریر - رحه الله -: 
وقد يحتمل هذا الكلام... أن يكون معناه: وهو الذي يبدأ الخلق 
٤‏ يعيده» وهو هون على الخلق: آي إعادة الشيء أهون على الخلق من 


ابدائه', 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله - : 
أي إعادة الخلق بعد موقم 8 وعد من ابتداء حلقهم» وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقول». ° ) 
وقد ذكر بعض المفسرين ما يشير إلى أن كثيرا من المغسرين على 
هذا القول» حیث قال: 
رال المفسرون: حاطب تعالى العباد عا يعقلون» فإذا كانت الإعادة 
ال ی اوو فد کیک وو ر ی ا کن 
البعث أهون عليه حسب منطقكم وأصولك»”". 
وهذا القول هو الراحح للاعتبارات الاتية: 
-١‏ اتفاقه مع أقوال السلف من إحراء «رأهون» على بابما للتفضيل. 
ومع الأصل من إحراء الألفاظ على ظواهرها ما م نع من ذلك مانع» 


(۱) حامع البیانء لابن حریر» (۱۸۰/۱۰). 
(۲) تيسير الكرم الرحمن في تفسیر کلام المنان» .)١١۲/١(‏ 
(۳) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» .)٤۷۷/۲(‏ 


٢ ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
كما تقدم. 


٠ لاله على معن حح وحجة.عقلية واضخةء ؤذلك هو‎ ٠ 
| الأنشب ق خحظاب الگذین» حیث تور القضية ال لا يترود ان‎ 


م کثرة e‏ 
٠ )‏ دلالة الآية على حجة عقلية: .T‏ 

إن الراهين اللي لا بة أن تيدأ من مقدمات بر ها احالف بقل 
منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار ما ینکر على مبد! الساواة بین 
المتماثلات»والتفريق بين المحتلفات» وتسرية الحكم إلى المماثل الذي تحقق 
فيه الوصف الوثر» کون لاكمل ف الوصف هو الأول بالك 


اوهذه. ا الي دل عليها قول الله تعالی ورایت ۰ ) 


ر 
ا ي ورام عي ) 


ثم سید يده وهو اهون عليه o‏ 
کفار ارت كما تضمنت الدعوی الي ینکر وما وهي: ا مید 
ا اق ) e.‏ ۰ 
) الأمر الأول الذي e‏ وهو رق ا 
EF E ٤‏ 


| (۱) تقدم في الكلام على القياس. انظر: ص ٠ )۱٠۹(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى NY‏ 


الأمر الثان: الذي يقرون به - وهو أساس الدليل - هو:كون الله 
تعالى هو الذي يبدأ الخلق. فهم يقرُون بان الله هو الخالق لکل شيء» وهو 
حلقهم» کما دل عليه قوله تعال: وکن سالهم من خلى السمَاوات 


2 A 


وقوله: ت وک 

وجميع الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكرم لإثبات البعث بعد 
الموت» لا تورد إلا على من يقر بأن الله هو الخالق» أما من ينكر أن الله 
هو الخالقء فإنه يُسلك معه مسلك آحر» حيث ورد الأدلة على إثبات 
ذلك أُوّلا. 

ومع إقرارهم أن الله هو الذي يبدا الخلقء يقرّون - أيضاً - أنه 
تعالى أقدر منهم على الخلق وأعلم. 

فيكون حاصل الدليل: 

أن هولاء المشركين الذين يقرون بأن الله هو الذي خلق الإنسان» 
ويقرّون بأن من صنع شيعا فإعادة صنعه عليه أهون» يلزمهم على ذلك أن 
يحكموا لله بهذا الحكم» ويقولوا إن إعادة خلق الناس وبعثهم أهون وأيسر 


.)1١( سورة العدكبوت آية‎ )١( 
.)۸۷( سورة الزحرف آية‎ )۲( 


€ _ لامشل القرقية الياسية لكتور عبد اله الجربوع_ | 
عليه من حلقهم أولامرة؛ وهو اول ہذلك ر واعل کی 
أولى بالکمال اللائ | 
) وهذا افدر کاف ف el‏ بإثبات إمکان البعث» إن کان ان : 
تضمن فهما خاطفا في ححق الله تعالى» وهو ما يقتضيه الدليل من حكمهم _ 
) ن غ الخلق E‏ 2 8 2 بامکان ا 
إذا عقلوا سیر واهتدوا په وأقروا بال بالبعث› واوا با ور ۰ 

ل فسينقلون من هذا الفهم القاصر إلى ما يليق بالله من الوصف الأكمل ٠‏ 
ون له من القدرة ما لا يعجزه معها شيء وتستوي ني قدرته 
ا رالکار: والقلةء .وهذا ما يدل عليه قوله تعال: وه ال 
لاع n r SS‏ 


فهو سبحانه . کالمخلوق الذي يعاج الأشياء u u‏ 
بعضهاء ویصعب عليه بعضها وإنغا توجد جميع المخلوقات مهما كانت ۰ 


عظمتها .عجزد' أن مرها 'بقوله رركن ک کا دل غه فر تعالى: ورت 


.)٠١( سورة القمر آية‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۰0° 
وقوله: ل إنما مهدا اراد شا أن مول له کن فیکون). 
فهم إذا أثبتوا القدرة على البعث قياسا على ما يعقلونه من حاهم 
من أن الصانع للشيء أقدر على إعادته وهو أهون عليه» فقد أثبتوا له 
الكمال على طريق الأولى. ويطالبون بإثبات الكمال الأعلى له سبحانه 


بقوله تعالى لوكا لمل الأعلى) كخطوة أحرى. والله أعلم. 


وهذا الدليل من أقوى الأدلة على البعث لمن کان يمن بان الله هو 
الخالق» لذلك ذكر الله عنهم انقطاعهم عند إيراده بقوله تعالى: *فْسمَولون 


کر ی سا سے صر ر 


بیدا فل انوي شار اول وونل وسم وتوو ست وف 
سی كنةر 
٠‏ المراد بقوله تعالى: في السناواتِ ولارض): 
قوله تعالى: في السَمَّاوات لاض تعلق بقوله: لوه الم 
لأر 4.^ 
)١(‏ سورة يسس آية .)۸١(‏ 


(۲) سورة الإسراء آية .)١١(‏ 


(۳) انظر: فتح القدير للش وكان› .)۲۲/٤(‏ 


` الأمثال رقي ية تور عد اه روع 


على عدة معان صحيحة تبعا للمعاني ال فتر ؛ 4ا 2 
الأعلى. ) aT‏ ) 
اا الأرل: تفرد من بين ارات وأهل الأرض بلالري 
والربوبية وصفات الكمال القائمة بذاته سېحانه. a‏ 
وار ولاف الأرض. ) 

لا رر - رجه الله -: 
| «وقوله: و الل لان ول ولل الل الى هي ارات | ) 
والأزض» وهو آنه لا اله إلا هو وحده لا شريك له» لیس کمثله شيء ) 
فذلك المثل الأعلى» تعال ربن تقدس E ٩.‏ 

المعنى الثاي: شهادة آهل السموات» والومتین امل الع e‏ 4 
لأر له سبحا بالثل الأعلى فتکون عن قول تمال: a:‏ ل 


ر مر ولرک واولا راتسل 0 
ا سبحانه عرف بالل الأعلىء ووصف به ف السموات 


والارطر ° 


)0( ا ا لابن جریر» )۸۰1۰ 
(WD‏ سورة آل عمران آية (۱۸) . 
CM‏ ا 5 التقسير الكبير للرازي» ows‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4¥ 


المعنى الثالث: أن له كل مثل صحيح يضرب في السموات أو في 
الأرض للدلالة على ما هو ثابت له من المثل الأعلى. 

رفيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض... 
ومن كل مثل يُضرب في السموات». 

وقد تقدم أن ضرب الأمثال لله تعالى منه ما هو ممنوع وما هو 


مشرو ع ما يغ عن إعادة الكلام عليه. 


قوله تعالى في حتام الآية: مرالعزرالمكي). 

تقدم بیان أهم المعاني الي يدل عليها هذان الاسمان» ومناسبة ختم 
آية سورة «النحل» مما" 

وتلك المعاني معتبرة في هذه الآية من سورة «الروم» حيث إن كلتا 
الآيتين حاءت قي سياق الكلام على ربوبيته» وثبوت المخل الأعلى له 
ا ) 

ومن دلالة ختم هذه الآية مذين الاسمينء أن الله سبحانه يبين 

بذکرهما كمال قوته وعزته» نما جعله يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث 
بعد الموت - دون أي ممانعة من المحلوق أو غيره» وأنه سبحانه يفعل 
ذلك لحكمة كسائر أفعاله المباركة. 


.)١١١/۲١( التفسیر الکبیر للرازي»‎ )١( 
ار م (۹ ۹ ونا عدخ‎ ( 


 NeYA‏ لشن افرقية ية لدتو عد اف ريوع 


حلاصة القول في معنى الآية: ) 

أن قول الله ثعالى! ووالیي بدا لن ید ووا م 
١‏ د بجادلة كفار العرب اشاحد للت سد اة a,‏ 
دليلا عقليً قاطا في إمكان البعث على أصولم التي يتعارفون عليها. 
وتبین ين أن تفسير' رأهون» لي الآية مين ليس هو الأولى وإن کان 
a‏ 
ویکون ول تعال: الي دا اکنی): ن تال قر 

به امش ركون» وهو مقدمة للدليل بعده. 
وقوله: م بد هي الدعوی المستدل ا وال بكرا 
امش ركون. e‏ 
وقوله: اوهو اهن عَ: اتتضمن حکما متفقا عليه يقر به 
) المحاطبون بالدليل من امش ركينء هذا الحكم هو 
إغادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه. 0 
۰ 2 إيجاب د لله بهذا کې ر هن کون 
واعلم نیم ا 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۹ 


ودل قولة تخالل ؛ و از الأع) مع تأكيد أنه أولى ذا الحكم 
منهم» - لکونه أولی بکل كمال ثابت للمخلوق على ما ليق به 
سبحانه - على أن له من کل كمال أكمله وأعلاه» مما يزيل الاشتباه بأن 
بعض الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته الي تستوي 
عندها اتا ا ت ا أو مراحل خلقها. 

ودل قوله تعالی: في السّمَاوات والارض4: علۍ تفرده سبحانه 
با لمل الأعلى - الدال على اخحتصاصه وحده بالألوهية والربوبية وأكمل 
الكمال - في السموات والأرض فليس له مائل أو مكافئ أو شريك من 
أهلهما. 

وحتم سبحانه تلك الآية العظيمة باسمين من أسمائه المباركة» ها 
(العزیز الحکیم)» لیبین كمال قوته وعزته» ومول حکمته لكل أفعاله» 
وأنه يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث بعد الموت - دون آن يکون له 
مانع أو مدافع أو معقب» وأن له في ذلك الحكمة البالغةء والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۴۱ 


المبحث الفالث: في دلالة ثبوت المغل الأعلى لله تعالى على قاعدة 
قياس الأولى. 


تقدم في الباب الأول التعريف بقياس الأولى» عند الكلام على أنواع 
القياس. وتبين أنه يقوم على القاعدة العقلية التالية: 
رإن کل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق اولى به» وکل ما 
ينزه عنه المخحلوق من نقص» فالخالق أولى بالتنسزه عنه». © 
أ وقي هذا المببحث يجري إيضاح هذه القاعدة. ويتم ذلك في المطالب 
التالية: 
الطلب الأول : في بيان الأمرين اللذين يمكن إبباتمما يذه 
القاعدة. ودلالة ثبوت الخل الأعلى على كل 
المطلب الثاني : بيان للمراد بالكمال الذي يثبت لله يذه 
القاعدة. 
اللطلب الالث : كيفية تطبيتق قاعدة قياس الأول على الأمثال 
القرآنية. 


(۱) تقدم ص .)۱۱١(‏ 
(۲) بمحموع الفتاوی»؛ .)۳١/۳(‏ 


0۲ الأمثل م القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


) المطلب الأو 4 ف بيان المطابين اللدين يمكن إثباقما قاعدة ت قياس 
الأولىء ریدل علبهما بوت ا 


من القاعدة التقدمة لقیالی الأول يتين أنه پتحقتق ها نوعان ن س 
المطالب: ' E‏ . 
النوع الأرل: إثبات ا E‏ 

وهذا الطريق يستند د على أمرين مستقرين في العقول السليمة: ٠. ٠‏ 
الأول: أن کل کمال فی ارق فهو شاد من الخالق. 
١ RR EEE‏ 
الاي: أن الل r‏ ا کد 


قال الإمام ابن تيمية = ره الله و امان الخ 
'فإذا كان الكمال TOR‏ للمفضول» فلن 
للفاضل بطري الأولىء لن ما کان مکنا ما وجوده ناقص» فلن یکن لا 
وجوده كمل ۾ منه بطریق الأولى» لا سيما وذلك أفضل من كل 'وجه. 
فیمتنع احتصاص الفضول من کل وجه بکمال لا يبت للأفضل من کل 
و me‏ أحق به. فلن يشت 
للفاضل بطريق الأولى. 8 
ولان ذلك الکمال إا استفاده المحلوق من الخالق والذي حعل 
غیره كاملا هو احق بالکمال منه. فالذي جعل غيره قادرا أولى o‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1.۳۳ 


والذي علم غيرّه أولى بالعلم» والذي أحيا غير أولى بالحياة“ ". 

وهنا النوع ذل عليه قول الله تعال: اولك المتز الأعلى) اي سورة 
الروم. وذلك أن الله تعالى بين لأولعك المش ركين الذين يقرون بأن الله هو 
الذي خلق الإنسان» ويشبتون كمالا في المخحلوق يتمثل في أن من صنع 
شيئ فإعادة صنعه أهون عليه» فبين هم الله أنه يلزمهم أن يحكموا له هذا 
الحكم» ويقروا بأن إعادة الخلق أهون عليه سبحانه من خلقهم أول مرة 
وهو أولى به لكونه أقدر وأعلم. فهو أولى بذلك الكمال الذي يشبتون 
جحنسه للمخلوق. 

النوع الثاي: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

وهذا النوع يستند إلى المستند الثاني المذكور فيما قبله» وهو: 

أن الله أعلى وأعظم وأكمل من المخلوق» فهو أولى بالتنزه عن 
كل نقص تنزه عنه المخحلوق. 

ودل على هذا النوع قول الله تعالى: لاو الست الأعل) وره 
النحل. 


)١(‏ الرسالة الأكملية» فيما بجحب لله من صفات الكمال» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم 
ابن تيمية» تقلسعم أحمد مدي إمام» ص (۲» )١١‏ مطبعة المدي» القاهرة» 
۳ه 


وانظر: جحموع الفتاوی »۷٦/٦(‏ ۷۷ * 


٤‏ االامثال لقرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أن اله قابل أحكامهم السيعة وما بوه له من اتقص» حیت 


زعموا ن له شركاء وأولادأ» بقوله تعال: إو الستلالأعلى6ء ليين هم 


أنه أولى بالتزه عن هذه الأمور التي نسيوها له وهم يتفرون منهاء ولا 
يرضوفا لأنفسهې إذ إنه ه سبخانه أعز وأعلى وأجل منهم. . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«رحیث کانوا يقولون: الملائكة بنات اللّه» وهم یکرهون آن یکو 
لأحدهم بنت» فيعدڏون هذا نقصاً وعيباًء والرب تعال أحق بت زیهه عن 
کل عيب ونقص منكم؛ فإن له الل الأعلى. فکل كمال ثبت للمبعلوق 
فالخالق أحق بشبوته منه إذا. كان جردا عن النقض. وکل ما ينره عنه 
المحلوق من نقص وعيب فالخالق اول بتنزیهه عنه( 

وهذا تین ان اخدة ای لرل تم ما لان اناد ماد 

الأو ل: إثبات لکمال لله تعال. 
الثاني : تفي النقص عنه سبحانه. FE‏ 
وان ولف ساروف نظ القرل ا اة الي تقطع بان اله الى ٠‏ 
) و ونه ول یکل کمال» بعد عن کل 
أي القرآن تحقق المطلبين mT‏ ن وله 


۸1/7) الرسالة الأكملية ص (۱۷)» وبجحموع الفتاؤوى‎ O 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1.۳0 


تعالى: وله المتلالأعُلى) من سورة الروم على المطلب الأول. وقوله تعالى 
لإوللهالمثل الأعلى) من سورة النحل على المطلب الثاني. والله أعلم. 


e‏ المثل القرية القياسية الكقور عبد اله الجربوع 
المطلب الاي : بيان المزاد بالکمال الذي پثہت له ذه القاعدة. ) ۰ 


يرت الكمال ل ال تشر ي للش تنعن له ستول نة | 
وهو يختلف عن كمال المخلوق. ويعتير في إثبات الكمال لله تعالى ثلالة ۰ 
أمور يدل عليها النظر الصحيح» ينها شيخ الإسلام اين تيمية - رمه 
الله -» وخحلاصتها: ' ) 
أولا: رأن الكمال ابت ت وای ا 
الأكملية. ا کون وجود کمال لا نقص فیه إلا وهو ثابت لارب تعال» ۰ 
يستحقه بنفسه المقدسة. 1 
) وفيوت ذلك معازم تفي تقيضه' فثبوت الحياة E E‏ 
وتبوت العلم يستازم تفي اجهل وثبوت القدرة يستازم تفي العجز. وإن 
هدا الكال ابت له مقنضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينيةء ) ) 
٤ ê ) TS‏ 
اوهلا اقل اليم عن شيخ الاسام يبن هم الفرزق ينمال إل 
تعالى وكمال الإنسان الذي هو الأصل الذي تستنج منه قاعدة قياس ٤‏ 
الأولى. وهي: ٠‏ ۰ ا SF‏ 
3 أن ابت لله هو امل 0 وأعلاه» الذي و له قر ۰ 


.)۷1/١( الرسالة الأكملية» ص (۷)» جحموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1¥ 


ون غ وال از الک). 

- أنه كمال لا نقص فيه بخلاف المخلوق الذي يبت له الكمال 
لكن يعتريه النقص» كاتصافه بالحياة» مع سريان النوم والضعف والموت 
عليه. 

۳- أن الله يستحقه بنفسه المقدسة» لا يستفيده من غيره بمخلاف 
كمال المخلوق الذي استفاده من خالقه. 

٤‏ - أنه يستلزم نفي النقيض» كالعلم الذي لا حهل معه» والقدرة 
ال لا عجز ولا تعب معها. بخلاف كمال المحلوق» الذي يتصف به وعا 
يناقضه» فيكون عالما مع جهلء وقادراً مع عجحز وضعف» ونحوها. 

كما دل هذا النقل عن شيخ الإسلام على فائدة هامة في قياس 
الأول» هي أنه يستخدم لتأييد وموافقة ما ثبت لله قي الكتاب والسنة 
الصحيحة. حيث قال: 

وان هذا الكمال ثابت له .عقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية 
مع دلالة السمع على ذلكي. ' 

ثانيا: أن يكون الكمال المغبت لله ممكن الوجود". 

فيخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع» ما يتعلق بأفعال الله 
وقدرته. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - أمثلة على ذلك 


.)۲١( الرسالة الأكملية» ص‎ )١( 


۸ __الأمثال القرآئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
حیث قال: ر ا 
«وكذلك إذا 0 جعل الشيء الواحد مق رکا اکن موود 
معدوماًء صفة كمال» قيل: کک ) 
وكذلك إذا قیل: ايداع قدم واخب بنفسه صفة كمال. ل هذا ) 
E ٤‏ ا ی ا 
بغیره. 
ركذلك اذا قل الأفعال القائمة ا المنفصلة عنه إذا a‏ ) 
اتصافه ها صفة كمالء فقد فاته ف الأزل» وإن كان صنة نقص فقد ارم [ 
اتصافه بالنقائص: ٠‏ 2 
قیل: الأشال الشلقة غه وقدرت تع أن کون كل متها زلا 
وأيضاً: فلا يلرم ا وجود هذه في الأزل م کمال» بل" 
الكمال أن توحد حي اقتضت الحكمة وجودها. وأبضا فلو كانت أزلية ٠‏ 
N EE‏ فقول القائل فيما حقه أن بود فا 
بعد شيء: فين ان ف 8 جمع بين القيض, رآنال 
هذا کثیر. أ ) 
٠‏ فلهنا قلا الكمال الممكن الوجود. فما هو متتع في تبه فلا حفيقة 
له» فضلاً عن أن يقال: هو موجود» او هو کمال للموجو مر ١ 1٠‏ 


(۱) انظر: الرسالة الأكملية» ص (r «FY »۲١(‏ ومجحموع الفتاوى (A1 <A)‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۰۳۹ 


القاً: أن يكون سليماً من النقص. فإن النقص ممتنع على ال0. 

وهذا الشرط يخرج الكمال النسبيء الذي يكون کمالا لبعض 
المخلوقات دون بعض» أو كمال بالنسبة لللإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم 
نقصاء فيكون نقصا بالنسبة للخالق. 

وقد بين هذا المعن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - بقوله: 
راما الشرط الآأحر: وهو قولنا: الكمال الذي ا 
عما. هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى 
الخالق» لاستلزامه نقصاً كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي 
يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي 
الأكل والشرب» لأن قوامه بالأكل والشرب. فإذا قدر غير قابل له كان 
ناقصا عن القابل ذا الكمال. لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب 
إلى غيره» وهو ما يدخحل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شيء منه کالفضلات»› وما لا يحتاج إلى دخحول شيء فيه أكمل ممن يحتاج 
إلى دحول شيء فيه. وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في 
كماله إلى غيره» فإن الغني عن شيء أعلى من الغيْ به. والغن بنفسه 
كمل من الغني بغيره. 


وهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالسبة 


.)۸١ ء۸١/٦( انظر: الرسالة الأكملية» ص (۲۱» ۳۲ء ۳۳) وججموع الفتارى‎ )١( 


۰ - اشا القرقية لقياسية لكتور عد لل الجريوع 


إل الخال 2 ) 
وما تقدم تیین: أن الكمال الذي يثبت. لله تعالى لطر امتلي ۴ 
aS E‏ ۰ 
-١‏ أن ثبت لله من كل كمال أكمله وأعلاه.. sS‏ 
انوت الكمال لله مختلف عن ثبوته للمخلوق من اوج 
أهمها: Na‏ یستفیده من غیره» بخلاف المخلوق الذي ٠‏ 
یستفیده من خالقه؛ وأن كمال الله يستلزم تفي التقيضء لاف صفة_ 
المحلوق التي يوجد معها تقيضها. ) 
-۳٣‏ أن الكمال الابت لله بالطريق العقلي وقاعدة اس الارل ود 
ما ورد ثي الكتاب والسنة من صفات الكمال.. i‏ 
أن يكون الكمال. اغبت لله مكن الوحود. 
ار لن ا مله کل رم ع نه هن اد 

الله وقدرته. 
E OT‏ 
ويخرج بذلك الكمال النسبيء الذي يكون كمالاً لبعض امخلوقاك . 
دون بعض» أو أو یکرت كمالاً بالنسبة اسان لکنه ي الحقيقة 
E‏ 


)0 الرسالة الأكمليةء (۳۳ وجموع الفتاورى AVI‏ 
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اللطلب الثالث: كيفية تطبيقق قاعدة قياس الأولى على الأمغال 
القرآنية. 

الأمثال ال تضرب لله على قاعدة قياس الأولى» لا تتضمن تشبيها 
لله بأحد من خلقه» ولا الجمع بين الله تعالى وأحد من خلقه في حكم 
کلي يستوي فيه أفراده'. 

وإنغا المراد ما تقرير قاعدة تستنبط من الممل» يقر يما من ضربت له 
الحجة» تتضمن حكماً ابت لوصف» ومن نم إلزامهم بالحكم لله بذلك 
الحكم لكون اتصافه بالوصف أكمل» فهو أحق بذلك الحكم. 

ويتم ذلك بالخطوات الاتية: 

-١‏ ضرب مثل يدل على صفة أو حال قائمة بالمخلوق» مع حكم 
هذه الحال. 

- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمخلوق 
متفقاً عليه من كلا المتحاحين. 

۳- اتفاق المتحاجين أيضاً على أن ثبوت ذلك الوصف لله أكمل 
من ثبوته للمخلوق. 

-٤‏ إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لا استقر لديهم من أن 


ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل. 


(۱) انظر: الرسالة التدمرية» ص (۱۷)»› وما تقدم ص .)١١١(‏ 


of‏ ثل افرقية ية لور عد اف جرع 


ه- ارقي مم إل إثبات الكمال لأعلى له تمالى من ذلك لوصف 
الذي لا يشا رکه فيه أحد. کما ني قوله تعالی را لزلا . 


تشابه مسمی لوصف بن اله والخلوق لا يمن الها ل 

2 ا قاعدة eT e‏ الكمال ان وسل به 
إلى ثبوت: ذلك الكمال له تعالى. وأن له سبحانه أقصی ما کن من 

) لکا می سابل ا ال مانم می راط کال ی ی 
بمذه القاعدة. 

وهذا الأمر يقود إل تساۇل مفاده: ت 
êa‏ تعالى والمحلوق E‏ 
صفة المخحلوق؟ ) 

رليان إجابة هذا سال أررد مقتطفات من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رجه الله - ف الرسالة التدمرية ال بسط فيها ي 
إيضاح هذا الأمر. فمن ذلك قوله: e‏ 

«واتفاقهما [ يعي الخالق والمخلوق] في اسم عام لا قتضي مائلهما 
في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتحصيص والتقييد ولا في غبره... 
وهذا ھ الله نفسه بسماء وسمی. صفاته: بأسماء» وکانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا ضيفت ليه لا يش ركه فبها غبره» وهي بعض ملوقاته ياء 
مختقصة 8 مضافة ا توافتق تلك الأسماء إذا .قطعت عن الإضافة 
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والتحصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وثائل مسماهما واتحاده - عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتحصيص - اتفاقهماء ولا تمائل المسمى 
عند الإضافة والتحصيص» فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتخحصيص”». 

وقال مستد لا هذا المعئ: 

ررفإن الله سبحانه وتعالى أحبر عما فى الحنة من المحلوقات من إضافة 
المطاعم والملابس والمناكح اا فأحبر أن فيها لبنا وعسلا ورا 
وماء ولحمأ» وحريرأ» وذهباً وفضة» وفاكهة وحوراً وقصوراًء وقد قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ليس قي الدنيا شيء مما في الحنة إلا 
الأسماء)» وإذا كانت تلك الحقائق الى أحبر الله عنها هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجحودة في الدنياء وليست ممائلة ههاء بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من 
مباينة الخلوق اللمخلوق. ومبايته الخلوقاته أعظم هن مباينة موود 
الآحرة لموجود الدنياء إذ المخحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى المحلوق)». 


وقال - رهه الله - يي موضع آخحر: 


.)۸( الرسالة التدمرية» ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص .)١١(‏ 


tf‏ المثا القرانية القياسية لكتور عبد اله الجربوع 


CC Ns 
وهذا لا يناي آنا کو کا ال د و ر دوا‎ 
. أحق به. ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به اعلوق يما هو مته إذا.‎ 
: وصف الخالق عا هو منه» فالذي للخالق لا بماثله ما للمخلوق ولا يقاربه.‎ 
وهذا حق» فالرب تعالی مستحق للکمال مختص به به على وجه لابمائله فيه‎ 

E‏ فليس له مي ولا کفۇ» سواء کان الکمال ما لا ثبت منه شيء 
e‏ و e‏ 
E‏ 0 
الي بثبت اللعالق مته فوع هو أعظم ما بيت من فلك ل 
ا عظمة هي أعظم من فضل أعلى امخلوقات على أدناها»: 
ا قاعدة قياس الأوى. . والميزان العقلي: ST‏ 
قياس الأولى: كغيره من البراهين العقلية رلا بد أن ا 
يقر ما المحالف» بتقل منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار بها ينكره على 
مدا | المساواة بين المحماثلات والتفريق بين المختلفات» وتسرية الک i‏ 

٠‏ الماثل الذي تحقق فيه الوصف الور وكون الأكمل في الصف هو 


)١(‏ إشارة إلى صفات لکمال الي بستحتها اله > دون وا 
انظر: الرسالة الأكملية ص (۷۱). 
)۲( الرسالة الأكملية ص ((. 
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1 e 
-« الاولى با جک‎ 


مقال المساواة بين المعماثلات في قاعدة قياس الأولى: 
تقده عند بيان الحجة الي يتضمنها قول الله تعای ماليا 


لن ثم مید ووا حون عليه وله الل الأخلى في الستاو وات ولأزْض) أن ق 
ذلك الاما لمش كن الین يروت بان اله هو الى علق الإنمان؛ 
ويقرون بأن من صنع شيعا فإعادة صنعه عليه أهون» بان يحكموا لله مذا 
الحكم ويتبتوا أن إعادة حلق الناس وبعثهم أهون وأيسر عليه من خلقهم 
SEES‏ 

وهذا من باب التسوية بين المحتماثالات. 

والتساوي هذا بين الله تعالى والمخحلوق في المعئ العام للوصف وهو 
أن كلا منهما صانع. مع الاحتلاف الكبير بين حقيقة صنع الله وصنع 
ا ويا 

والواحب التسوية بينهما في أصل الحكم وهو أن كل صانع أقدر 


على إعادة صنعه وهو أهون عليه. 


(۱) تقدم ص ( ۲۲ ۰ 1(. 


(1۲) ص (۱۰۲۲) . 


مال الغريق ين اللات ف قاعدة قيس الأرلى:. کک 
یما ورد ي ذلك قول لله تعالى: یشن کن ن نر 
اکر r:‏ ) ۱ 


ففي هذه الآية a‏ 
الآة :الأرعومة ني الألوهية والعبادة مبيناً أن مقتضى النظر لعقلي هو دم 
الغسوية. وذلك أن الله تعاى هو الخالق لكل شيء والذين يدعون من 
: دونه لا جخلقون شيعا وهذا يإقرارهم» فيلزمهم التفريق بين اله وهذه الآة . 
ع A‏ ) 
في الألوهية واستحقاق العبادة؛ e‏ 

E, E, GN 

e‏ أن الى صفة كمال وأن الذي : ا 
بخلق» وأن من عدل هذا هنذا فقد ظل. | E‏ 
) وهذا المع ار مید ای رین یوی فود 
٠‏ بين المختلفات کثیر ني أمثال القرآن الكرم. ) 

) وسوف ياي مزید تطبیقات لى قاعدة قياس الارل ف 4 
القادم إن شاء لله تعال. ) ١‏ 


(۱) سورة انخل (۷ ٠‏ 
( ر ا ص .00 
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اليحث الرابع: غاد ج من الأمغال الجارية على قياس الأولى. 


إن في الأمثال التي ضرها الله لبيان صحة التوحيد» وقبح الشرك لي 
سورت «النحل» ورالروم»» اللتين ورد فيهما ذكر المثل الأعلى» كفاية في 
تحقيقق الغرض من هذا المبحث. وهو إيراد نماذج من الأمثال الجارية على 
قياس الأولى» وتطبيق القاعدة عليها. 

كما أن هذه الأمثال الواردة في هاتين السورتين ضربت لبيان حانب 
من حوانب الإيعان بالله الذي هو موضوع هذا الببحث. 

والكلام على هذه الأمثال - في هذا المببحث - سيقتصر على بيان 
الحجة العقلية الي دل عليها المثل» وفهمها على قاعدة قياس الأولى. وذلك 
أنه سبق الكلام على دلالة السياق ونحوه عند الكلام على الآيتين اللتين 
دلتا على ثبوت الثل الأعلى لله رب العالمين في كلتا السورتين. 

ويكون ذلك في ثلائة مطالب: 

الطلب الأول: ني بيان الحجة ني قوله تعال: صرب الله ملعد 

و ا 


م 0 E TST E‏ € ر ب 4 ل ل ر 
مَملوکا لاد ر على شیء ومن ررقتاهمنا ررقا حستا فهو فق منه سرا وجهرا 
ص 


و کو د ر 
تل سس وون ا محمد لله لاکره لانعلمو ن4 . 


.)١٥١( سورة النحل‎ )١( 


2 #أمثل القراية القاسية الكتور عبد اله الجربوع 

طالب الداي: 8 بيان الحجة. في قوله تمال: اوضر ل 
رجن ادا یکم تور لی شییو ورک لی رلا کا 
خر هل سوي خووتن :انر ادل ووعلى صراط سي 

المطلب الثالث: في بيان الحجة في قوله. تعاى: صر این ) 
یکل ینتا لکت یکین د شر فما e‏ 
کخافو مک کشک کو تمن او ت E‏ 


:)۷١( سورة التحل‎ )١( 
.)۲۸( سورة الروم‎ )۲( 
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المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى: 


سے 


4 سر 4 ص ت‎ 2 e IE 
اضرب الله متلا عبدا مملوک لا قر على شیء ومن ررقتاه متا رزقا‎ 
سے‎ : 


م 


هذا المثل ورد في سياق من سورة «النحل» نى الله تعالى فيه عن 
ضرب الأمثال» معلل النهي بقوله: نایم وکر لامر م ضرب 
سبحانه وتعالى هذا كمثل لتعليمهم أمرا يتعلق بالقضية الي ناقشها 
السياق» وهي إبطال الشرك حيث قال سبحانه قبل ذلك: 


نوع المغل: 

هذا المحل من الأمثال الأنغوذيجية» حيث حعلت نتيجة المقارنة بين 
الىد الد الف ونو ر رها زر خا د ارجا مير اناه 
عقل السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتير به» فيسوي بين المتماثلات في 
الأحكام ويفرق بين المختلفات. 


.)۷٤-۷۳( سورة النحل الآيتان‎ )١( 


۰0٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


اونوع القياس: 
اياس في هذا الثل من قياس الأول الشمولي: 

.وقد تقدم أن قياس الأول يكون شمولياء ویکون ی ا 
) تقد بيان أن التياس الشمولي شتمل على قضايا وأنخكام غامة ٠‏ 
تشمل ر الأفراد للمائلة لا جاو يدال وأنه يستند إلى مبد! .مول ) 
الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به أصول الحقائو » فيتج أحكاما. اة 
تشمل سار الأفراد امماثلة لا اء في اتل 
وجختلف قاس الأول الشمولي عن ساثر أنواع القیاس الول ف 
أن تسرية الحكم فيه فيه اللمضروب له المثل لا تكون دجوله 'کفرد من 
٠ )‏ وإنغا باستىخقاقه ذلك م طریق الال بالقاعدة الي تدم 2 
يضاحها قريبا. 0 
زا ٤‏ هذا المثل من قياس امکن» ر و تیار اقام ا 
اتفريق بن المحتلفات. 
قال ابن القيم < رجه ا - مين نوع اياس ف هذا الل وار 
e‏ | | 


(0 ص (۸ 8 
(۲) ص (۱۰۹). 
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لنفي علته وموجبه. 

فإن القياس نوعان: قياس طرد“ يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه ». 

بيان المضروب له المخل: 

للمفسرين في امراد بالمضروب له المخل قولان: 

الأول: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. 

وقال به من السلف: ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة - 
رهه الله - وغیر ها . 

الثاي: أنه مثل ضربه الله لنفسه - تعالى - والآهة ال تعبد من 
دونه. وقال به ججاهد - رهه اج ا 

قال ابن القيم د رحه الله -: 

«فامثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فإن الله 


سبحانه هو المالك لكل شيءء» ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهراء 


)١(‏ قياس الطرد: يقوم على مبد! التسوية بين المتمائلات. 

(۲) الأمثال في القرآن الكرم» ص .)٠١٤(‏ 

(۳) اتظر: جاع البیان» لابن حریر (1۲۲/۷)» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(۷۸/۲)» والأمثال في القرآن الکرم صر(٠٠۲)‏ 

(4) المصادر السابقة نفسها. 


10۲ مثا القرلية اقياسية لدككور عد اله الجربوع 


E E Ê 
دوي مع هذا التفاوت العظيم والفرق اليين. هذا قول جاهد وغیره.‎ 
وقال ابن عباس: وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر وشل‎ 
. الؤمن ني الخير الذي اعنده» ثم رزقه منه رزقاً حستاً فهو ينفق منه على‎ 
. نفسه وعلى غيره سرا وجهراًء والكافر بمنسزلة عبد ملوك عاجزء لا يقدر‎ 
۰ على شيء لأنه لا يز جندةء قهل يستزي الرلان عند أحد من المقار ءا‎ 
والقول الأول أشبه فإنه أظهر ني بطلان الشرك» وأوضح عند‎ 
٤ تعالى: وش دوين‎ EE ا رأعظم ف إقامة الحجة»‎ 
سیون »فاا‎ NES دون اللا‎ 
ضر ولھ اتال بن ای و لون ا‎ 
ا‎ r تحرير المضروب له المعل:‎ 
) ف النقل العقدم رجح ابن القيم - ره الله - أن کک‎ 
| . تعالى لنفسه وللوثان. . وذكر أهم الأدلة على هذا الترجيح» وهي:‎ 


a اتفاقه مع الموضوع الذي يعابحه السياق» اوهو بیان تفرد‎ ١ 
۰ عبر عنه بقوله:‎ an 


.)۲۰٣( الأمثال في القرآن الکر» ص‎ ١( 
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«فإنه أظهر في بطلان الشرك». وقد ورد قبل المثل قوله تعالى: 
ردو من دون اله الاباك رةا) الآیت فتاسب أن يذکر مثا 
i E SE‏ 
شيء في الألوهية. 

۲- أن الله مى المشركين والجاهلين عن ضرب الأمثال له سبحانه 
معللاً ذلك بأنه يعلم وهم لا يعلمون» فناسب أن يضرب فم مثلا يعلمهم 
وينبه به عقوم إلى صحة التوحيد وبطلان الشرك. 

-٣‏ في قوله: رروأوضح عند المحاطب» وأعظم في إقامة الحجة»» 
إشارة إلى أن اعتبار المراد بالمثل المؤمن والكافر» حروج من كون المثل 
حجة على المش ر كين إلى كونه حبرا لا يسلّم به إلا المومنون. وذلك يتبين 
في وجهين: 

الأول: أن المثل يصبح المقصود به بيان حال المؤمن بتشبيهه .من 
خا ويال ال الاق بهد الك الك الى ا 
يقدر على شيء. ولا يكون هناك حجة يلزم بها المش ركون. 

العايي: أن المشركين لا يقرون هذا وينكرون آن تكون حاهم - 
وهم الكفار - مثل الذي لا يقدر على شيء. ويستدلون لإبطال هذا 
الخبر جحاهم وحال أغلب المسلمين في مكة حيث إن الغالب أن المال 
والجاه والزعامة بأيدي المش ر كين» والغالب على المسلمين الرق والضعف 
والفقر. | 


0f‏ ) لمل فقرقية ية لور عد ال لجريوع 


الذلك 9 5 لیم - - رجه اله = + وأوضح عند الخحاطب». 
فلهذه الاعتبارات بک المراد بالمئل هو: إقامة حنجة إثبات تفرد 
الله بالألؤهية واستحقاقه وحلده للعبادة» وبطلان الشرك وعدم صحة 


لمساواة بينه وبين الأصتام أو غيرها E‏ 


بيان الحجة التي دل عليها العل: ) HS‏ 
تدور أقوال هل هل 'العلم ي تفسير هذا الثل على أنه E‏ 
| امش ركينببطلان التسوية بین الله الصف بالكمال والغى والقدرة التامت 
وبین. الام ونحوها المخصفة بالنقص والعجزء : واستحقاق 
العبادة. . ومن أقوالهم ي ذلك: 
قول شيخ الإاسلام ابن تيمية . E ES‏ 
«رفبین ان کونه ممل وکا عاجرا صفة تقص» ا القدرة ولل 
ا ا كمال وأنه لیس هذا ل هذا 2 : وذاك . U‏ بد 
من دونه € 
نز شیر إلى د لاال وقوله: فاك 1 عبد 
من دونه»: يشير يشير إلى صفة التقص.. ) ) 
) زتقدم کلام این التي - رمه الله - حول الثل» ومنه قوله: . 
ات الله سبحانه هو المالك لكل شيء.. .. والأوثان مل وكة غاجزة) 


قوله: «روهذا ل 


)0 انظر: الرسالة الأكملية ص ( )»> وجحموع الفتاوى A‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1.08 


لا تقدر على شيء» فکيف جعلوما شرکاء لي تعبدوفا من دون مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟»'. 

وقال الشوكان - رحه الله -: 

a‏ م ر ت 

«قوله: لضب الله مللا لا قال سبحانه: إن الله تلم أي 
بامعلومات الي من جملتها كيف تُضرب الأمغال» وام لا تعلمون)). 

علمهم الله سبحانه وتعالی كيف ضرب الأمشال فقال: اضرب الله 
ES a AE E OE‏ 
سبحانه وبين ما جعلوه رکا اه من الأصتام..») ا أن قال: راي هل 
يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
فکیف علوت له اسبضانه شرکاء لا بعلکون هم ضرا ولا نفعا ويجعلوهم 
مستحقن للعبادهة مع الله N‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله -: 
«غبر تعالى عن حهل المش ر كين وظلمهم» أَهُم يعبدون من دونه آلمة 


اتخذوها شر کاء 


(1( الأمثال ف القرآن الكرع» ص .)۲۰٥۹(‏ 
(۲) فتح القدیر .)۱۸١/۳(‏ 


۰0 ` الأمثال فرأية اقاسية تور عمد الله لجربوع 


والحال آم لا ملكون طم رزقاً من السموات 5 فهذه 
صفة آهتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها الك الأرض والسموات 
الذي له املك كله والحمد کله رالقوة کلها !. 
7 قال: ا شر لے ا اللضيمتة ية با وين 


حلقه وای رک کر نمب اد لا تقول عله بلا علې وأن ٠‏ 
نسمع ما ضرنه اليم بن الأثالء فلهنا ضرب تمال مثلن له ون عبد 
و 

أخدها: عبد ملو آي رقیق لا جلك تقسه» ولا ملك من الال 
والدنيا شيفاً. ) ) 

والثانن: حر غي قد رزقه ا ر حسنا ن جع أصناف 
المال» وهو کرم حب لالإاحسان» فهو ینفق منه سرا وجهراً. هل يستوي 
هذا وذاك ؟! مع مما خلوقان» وغیر حال استواؤهما. 

اذا کانا لا یستویان» فکیف يست الوق والعبد الذي لیس له 


ملك ولا قدرة» ولا e‏ 2 


ا ر المالك القادر على کل 2 


وهذا مد نفسه واخحتص با لحمد بأنواع فقال: 2 َ س ۰ 
فکأنه قیل: إذا کان الأمر كذالك, فلم سى الشركون آمهم با؟ 4 
قال: فار کی او ا حقيقة e‏ ا رزو على د 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى oY‏ 


الشرك العظيم». 

وقال صاحب ررصفوة التفاسير»: 

ررهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام الي أشركوها مع الله 
حل وعلا. أي مثل هولاء في إشراكهم مثل من سوى بين عبد ملوك 
عاحز عن التصرف» وبين حر مالك يتصرف في آمره كيف يشاء مع 
أمما سيان فى البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى» فما الظن برب 
العالمين حيث يش ركون به أعجز المخلوقات؟». 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

تقدم أن قاعدة قياس الأولى تقوم على حطوات يلرم ها المحاطبون 
بالقضية الي ضرب ها المثل. أذكر فيما يلي تلك الخطوات وما ثل کل 
حطوة فى الثل المذكور في قوله تعالى:( الل ملا علدا ملل ...4 
الآية. 

أولاً: تقدم أنه يذكر في المثل صفة أو حال قائمة بالمحلوق متفق 

وهي هنا: المقارنة بين حال رجحل عبد ملوك لا يعلك أمر نفسه» ولا 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام المنان» (۲۲۱/۲؛ ۲۲۲). 
(۲) محمد علي الصابون» »)١۳١/۲(‏ دار القرآن الكرم» بيروت» الطبعة الثالثة 
۲ هھه. 


۱۰۸ لامشل القرية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع ) 
ملك من الال والدنيا شيعا وحال رجل حر غي أعطاه الله ا ) 
ss 1‏ ونييجة القازنة وهي: E‏ 1 
ثانياً: الحكم وهو تتيجة القارت الذي تقطع به اقول و وهو E‏ 
استزائهما ي 2 بين الناس» وأن التسوية ھل 


) ا إقرار ا ن لکمال الثابت لذلك @ ) 
٠‏ المحلوق في الله تعالى ام وأکمل وأن تحقق وصف لقص والعحز الثابت ٤‏ 
E as‏ ا 
رابعا: إلرامهم بوجوب لله بهذا ا وهو عدم i‏ 
بینه وبين الأصنام ونخوها في الحقوق. وأن الله رل بأن لا جعل تلك 

) 0 مساوية له اي الألوهية واستحقاق امبادةءوذلك بطل الشرد 

| . الذي هم متلبسون به.‎ ٠ 
إثبات "الل الاعلي‎ e اسا : يلون بعد هذا‎ | 
وهو أن الله أعلى وأكمل من كل مخلوق٬فلا يوحد من ياويه في‎ 


الال وغعلیه فلا یو جد من پساویه فیکون ندا له في الألوهية ماسقا 


العبادة. والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 10۹ 


اللطلب الثاي: في بيان e‏ 


ن کڪ ص 
اوضرب الل متلا رین حدما یکم لاد لی شیع وکوک على 


توه اسنا وهه لا بات يخير هل سوي 2 وي ووت رادل وهو على صراطٍ 


(gf «e 


هذا المثل ورد في سورة «النحل» بعد المثل الذي تم بيان الحجة الي 
يدل عليها في المطلب السابق. 

والقول في: دلالة السياق» ونوع المثل والقياس الذي تضمنهء 
والغرض الذي ضرب من أجله» كالقول في المثل قبله. 

فهذا المثل هو حجة أحرى بيّنها الله تعالى لإبطال الشرك وأن 
التسوية بين الكامل والناقص غير صحيحة في دلالة العقول. 

بيان الحجة التي دل عليها المغل: 

تدور تفاسير أهل العلم هذا المثل على أنه يتضمن الاحتجحاج على 
امش ر كين بنظر العقول الصحيحة الي تحكم ببطلان التسوية بين الكامل 
زی کل وال غلی اشر رو مق غلی ای لا رول 2ه وبين 
الناقص الأبكم الذي لا يأت جخير. وبذلك يبطل ما يزعمه المش ركون من 


)۷١( سورة النحل‎ )١( 


O‏ الأمثل القرانية الياسية للدكتور عبد لله الجربوع 


| التسوية بين الله ال رالأصنام حيث جعلوها آلة مع لله مال عن ذلك 
قال ابن جریر - رحمه الله -: ۰ 
«وهذا مثل ضربه ال تعال لنفسه» والآلهة لي مید من دوت فقا 


تعال وضرب الله متلا رجاین آحد خا نکم ابد دعل شر) 
O U e ۰‏ 


رم مرم 0س )کر 


نستي مروز اراد يعڼ: هل يستوي هذا لیک کر عل 
مولاه» لذي لا بأني یر حیث توجهء ومن هو ناطق متکلم پامر اء | ) 
ويدعو إليه» وهو الله الواحد القهار» الذي يدعو عباده إلى توحیده ) 
وطاعته ؟ يقول: لا ستوي هو تمال و والصنم الذي صفته ما 
e‏ 

وقال ب شيخ الاسام ا هة س رجه ا که 

روهذا مثل آخر. فالأول: مثل العاجز عن الکلام و وعن اشعل الذي 
لا يقدر غلى شيء والآخر المتكلم الامر بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم» فهو عادل تي أمره» مستقيم في فعله. .. فلا پستوي هذا والعاجز 
عن الكلام والفعل» 


| (۱) حامع البيانء )۲۲/۷ O‏ 
(۲) ججموع الفتاوی» .)۸*/٩(‏ . 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۱ 

وقال الشو کان - ره الله - ما معناه: 

۳ ۴ E EE 

اوضرب الله متلا أي مثلا آخحر أوضح مما قبله» وأظهر منه ...لان 
حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء» وحاصل أوصاف الاي انه 
المذکورین على امتناع التساوي بینه سبحانه وما بجعلونه شریکا له . 

وقال محمد بن علي الصابون: 

هذا هو المغل الثاني للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة» قال 
حاهد: هذا مثل مضروب للوئن والحق تعالى: فالوثن أبكم لا يتكلم ولا 


ينطق بخير» ولا يقدر على شيء بالكليةء.لأنه إما حجر أو شجر. اوهو 


ر 8 اد سر س ت پک ر9 ٤‏ 
کل على مولا أي نقيل عالة على وليه لاما وجهة لات بحر آي 
ص کر 


د 


حیثما اآرسله سیده ينجح في مسعاه لأنه أخحرس» بليد ضعيف. هَل 


سوي هون مر العدل وهو على صراط مس( أي هل يستوي هذا 
الأحرس» وذلك الرحل البليغ المتكلم بأفصح بيان» وهو على طريق الحق 


والاستقامة» مستنير بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يسوي بين هذين 


الرحلين» فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر» وبين الله سبحانه وهو 


.)١۱۸۲/۳( انظر: فتح التقدیر»‎ )١( 


0Y‏ أمثل الرآية اليادية لتو عد عبد الله الجربوع 


٠‏ القادر العلي e‏ إلى الضرا اط ال 

| إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 4 
أولا: تشن الل وک ا رجلين: أحدهما: ا 
شي ولا پستغاد منه خپر. والآحر: متکلم فصیح عادل ف أمره» مستقیم 
تي فعله. ا المخحاطبين إل القارنة بينهما. اونتيجة مقار 
) ثاناً: ی نکم ومر یس لار جرت صلع نم راان 
التسوية بينهما جهل وضلال. ٠‏ ا 
اال إقرار المحاطبين yy‏ 


ا بأن تحقتق الوصف الكامل نی ال تعالی ام وأنه أعلى وأحل». اوتحقق 


:الصف الاق فى الأصنام أم» وهي من ذلك الرحل الک 

الموصوف في الل TT‏ 
رابعاً: إلزام اش ر كين بوجوب اى 3 ایک زهو ٠‏ 

التسوية بينه وبين الأصنام ني الألوهية واستحقاق العبادة. وأنه ا ا 

e Sa E ابمکې‎ 

من ذكرت أوصافهم. ) 

وبذلك يطل الشرك الذي تتلسون ه. 


وة القاي 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۳ 


خامساً: ينقلون بعد هذا - إذا أقروا به - إلى إثبات "المخل الأعلى" 
لله تعالى» وهو أن الله أعلى وأکمل من کل خلوق» فلا يوجحد من يساویه 
ق الكمال» وعليه فلا يوجحد من يساویه فیکون ندا له ق الألوهية 


eNO‏ ` الأمثال اقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع_ 


الطلب الفالث: في ان اجة لي قله مال 


ریک اشک کر 

Es‏ خانم کنینک شک شرم 
ستل . 

وع التل: ) 

نوع الئل رقا شل الأمثال التقدمة. وقد تقدم ان ذلك ف 
المطلب الأو ا 
دلالة السياق: 
تقدم بیان ان سورة «الروم» تتحدث عن قضيتين و ا 
الأرلى: إثبات بعت بعد الموت. وقد حرى بياها ف اللصف الأول 
Te‏ و 

الثانية: إثبات اتوحید وإبطال 5 وعبادة الأضام لذي 
عليه مشر كو العرب. وتؤلی بياها النصف الئان من السورة. ۰ 

وان الآية ال ررد فیھا ! إثبات المثل الأعلى لله تعال اجات ي وط 


(۱) سورة الروم (۲۸). 
() ص (۰)۸۸۹. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1.16 


السورة. وهي تشتمل على دليل من أوضح الأدلة العقلية على إثبات 
البعث بعد الموت. وجاء بعدها مباشرة هذا المئل» الذي هو من أوضح 
الأدلة العقلية على بطلان الشرك» ووجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

قال تعالی : 

وهو الذي ندا الحلن ثم بعيده ورهن علو ار الأعّلى في 
السَمَاوَآت O‏ ا 
ا لکت اماک ین شرکءفی ما ا خف کک 
اسک كاك تعن ال0 رمل . 

م ر 

الغرض من ضرب المغل: 

هذا المخل مضروب لإبطال الشرك ببيان الفرق العظيم بين الله تعالى 
الصف بالكمال والغئ» وبين تلك الأصنام وغيرها من المخحلوقات 
الناقصة» وبطلان التسوية بينها وبين الله تعالى في الألوهيةء والعبادة. 

قال ابن القيم - ره الله -: ) 
جعلوا له من عبیده وملکه شر کاي فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من 


() سورة الروم (۲۴۷» ۲۸). 


ES‏ لمش ية القاسية لدكتور عبد اله الجربوع_ 


الإنسان من تفسه» ويحتج عليه يما هو قي نفسه مقر عندها معلوم ا 
) وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رهه الله س:.. 
«هذا مثل. ضربه اله لقبح الشرك می ملا ن سكم 9 
يحتاج إلى حل وترحال» وإعمال الجمال». ٤‏ 
قال الش و كان - زه الله -: 
٠ ٠‏ راي مثلا منترعا ومأحوذا ا فما أقرب e‏ 
وین من غیرها عندکم» فإذا ضرب لکم الثل ما تی بطلان الشرك کان : 
٤‏ أظهر دلالة وأعظم وضوحا | ٤‏ 
بيان الحجة التي دل عليها الل: 
هذا الثل يتضمن حتحة لابطال الشرك من وجهين: e‏ 
الأول: إبطالٌ التسوية بن اليك رالعبد ف الاستحقاق ف N‏ 2 
اقول السليمة ما يلزمهم e‏ بعدم انسوية بین اڈ وتلك الآ 
الباطلة الي هي من جلة عبيده؛ وأنه أولى بهذا الحكم. 
الثاي: مم إذا کانوا يعدون I e‏ 
منه» فإن الله أولى بالتنزه ه من .هذا التقص» وأولى بأن لا يون لمن 


عبیدہ شریکا إذ هو سبحانه اوی یکل کمال وابعذ من کل تقص: | 


: زا) انال ني القرآن كرصن ۰۲ 
(۲) تيسير الكرمم الرحمن في تفسير كلام لمنات e‏ 
™( 2 ا e‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۰¥ 


فهذا المثل مع إيجاز لفظه تضمن حجترن عظيمتين قي إبطال الشرك. 
لذلك ذکر الله أنه من الأمثال الي يفصّل ما آياته همداية الناس» فقال 
سبحانه معقباً على الثل :كاك تمل تولو تارن). 

وأقوال المغسرين لا تخرج عن هاتين الحجتين» وأكثرهم يكتفي 
بذكر الحجة الثانية - وهي أن الله أولى منهم بالتنزه من مشا ركة العبيد 
- لأا تتضمن الحجة الأولى - وهي إبطال المساواة بين العبد وسيده في 
ار 

قال ابن حریر - رجه الله -: 

«يقول تعالى ذكره: مثل لكم أيها القوم ربكم مثلاً من أنفسك» 
ھل لکم نما ملکت اعانکې یقول: من مالیککې من شرکاء فیما 
رفاک من مال» فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا لم ترضوا بذلك 
لأنفسكم» فكيف رضيتم أن تكون آلمتكم الى تعبدونما لي شركاء في 
عبادتكم إياي» وأنتم وهم عبيدي وماليكي» وأنا مالك جميعكي. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: 

«يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لا 
قي ذلك من النقص والظلم» فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال 


(۱) حامع البیان» .)۱۸١/٠١(‏ 


LL 3۸‏ أنشل القرقية القياسية الكتور عد ال الجربوع 


وان منکم؟ وھفا ین لھ تال احق یکل کال من کل احدم. E‏ 
e 0 ) )‏ إلى تمن لل 
فالنقص: إغا کون من نسبة الشرکاء ل وهم عبیده» رذلك با 
بر ار و أنفسهم نقصاً يتن زهون منه. 0 
والظلم: یکون نی التسویة بون ال« وين عد ي لارا 
وقال ابن القيم : - رمه الله د: ) 
رروالمعن: RR ll‏ یکول عبده کریکه ای زان a‏ 
E E‏ ذلك ١‏ 
لأنفسكم فلم عداتم لي من حلقي من هو ملوك لي» فإن كان هذا الحكم | 
باطلاً ني حاط رکم وعقولکم. .. فكيف تستجيزون مفل هذا الحم أفي .. 
حقي' SS‏ 2 
یکون تفصیل الآيات لأولي العقول». 
وقال الشيخ عبد ارهن السعدي رة الله ت E‏ 
راي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء رکم ف رکه ) 
E‏ ) 


(۱) جوع ت ا ۰ 
e‏ لکرم ص ۰۲0 r‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱1۰۹ 


لیس الأمر ذلك فان لیس احد ما ملکت آمانکم شریکا لکہ 
فیما رزقکم الله تعالی... فكيف ترضون أن تحعلوا لله شريكا من خلقه 
وججعلونه بمنزلته» وعدیلا له في العبادة» وأنتم لا ترضون مساواة 
غالکک لکم ": 

وقال الشيخ محمد الشوكاني - رحه الله -: 

رروالمراد: إقامة الحجة على المشركين. فم لا بد أن يقولوا لا 
نرضى بذلك. فیقال هم: فکیف E.‏ أنفسكم عن مشاركة 
الملوكين لكم وهم أمثالكم في البشريةء وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ 

فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتمم فيما بملكه السادة» بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خلقه» والخلق كلهم عبيد الله ولم يبق إلا 
أنه الرب وحده لا شريك له" . 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

أولاً: تضمن هذا المثل العظيم حجة ترتكز على حال يعرفها 
امش ركون من أنفسهم هي: 

- عدم تسويتهم بين أنفسهم وعبيدهم في الحقوق. 

- وعدم قبوهم ورضاهم أن يشار كوا عبيدهم فيما رزقهم الله من 


. .)١۲٤/١( تيسير الكرم الرحمن في تفسیر كلام المنان»ء‎ )١( 
.)۲۲۳/٤( فتح القدیر»‎ )۲( 


9¥ الامثل القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


2 | E 
۰ اتيا : الحکم النتيحة المستفادة من اعبار الثل. الک‎ ) 
CSS ) اللستفاد من هذا الل له شقان:‎ 
ا استواء لسادة مع لبيد ف القوق:‎ E 
0% ذلك حق العملك والمشا ركة.. € ا‎ 
الثاني: حکمهم بان مشاركة اليد لسيده فيا كلك نقص‎ 
قبوههم وزضاهم بذلك.  ر‎ 
١ الا إقرار الحتج عليهم بان او و أن‎ 

) کل ما سواه فهم مالیکه وعبیده E‏ ) 
الله تعالی. 0 : ) 
ا إلزان الشركين ان كرا تلك لاحك ا الستفادة ن 
. الاعتبار بصورة ت مغل . ) 
فالحكم الأول: e‏ سوک ن :الله وبين تلك الأضنام - ۰ 
الي هني من عبده ومالیکه في حقه سبحانه» فیجعلون شرکاء له في , ' 
الألوهية والعبادة. وذلك أنه - سبحانه ا هذا الحكم لأن ملكه | 
وا ام فهو الذي کمل سۇددە» ولأن تحقق العبودية في الأضنام م ) 
فالفرق بينها وبين الله تعالى أعظم من الفرق يبن السادة وعييدهم. 
والحكم الثان: أن الله تعالى أولى بالتزه من هذا التقص الذي لا 
برضاء الشركون لأنفسه» وهو مشاركة عييدهم مم ف أموافم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ٠١۷١‏ 


ومتلكاتمم» فالله أعلى وأحل منهم وأولى بالتزه من كل نقص» وأولى 
بأن لا يكون له شريك من عبيده ومماليكه في الألوهية والعبادة. 

افا يتعدى مدى المثل هذا - وهو إبطال صحة اتخاذ الأصنام 
شركاء لله في العبادة - إلى إثبات ( المثل الأعلى ) لله تعالى بإثبات تفرده 
بالألوهية. وذلك أن كل ما سوى الله فهو عبد لله ملوك له» سواء ی 
ذلك الملائكة والأنبياء وصالحو المؤمنين وغيرهم. فلا يوحد من يساويه في 
الألوهية» لعدم جواز مساواة العبد لسيده» ولأن إشراك أحد من خلق الله 
وعبيده في الألوهية نقص يتعالى ويتنزه الله عنه. 

وقد تقدم قريبا كلام الشوكاني - رحه الله - الذي أشار فيه إلى 
هذا المعن» حيث قال: ) ) 

«فإذا بطلت الشركة بين العبيد و ساداتمم فيما بملكه السادة بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خلقه» والخلق كلهم عبيد لله ولم يبق إلا 


آنه الرب و حدذده ي شريك ا 


(۱) فتح القدیر .)۲۲۳/٤(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى . ¥۳ 


المبحث الخامس: أهم الفوائد التي دل عليها ثبوت المحل الأعلى 
تعای. 


rv 


استغرق الحديث عن امل الأعلى والآيات التي ورد فيها إثباته ل 
تعالى ق المباحث السابقة» ما يتعلق بالفوائد الي تستفاد من ذلك. وذلك 
يغنٰ عن التفصيل فيها. لذلك سأكتفي قي هذا المبحث بحصر أهم الفوائدء 
وذکر مأخحذ کل فائدة» مع البيان لما أرى أنه يحتاج إلى بيان نما لم يرد 
فيما تقدم من المباحث. 

وأهم الفوائد الي دل عليها ثبوت المثل الأعلى لله تعالى هي: 

الفائدة الأولى: اتصاف الله بصفات الكمال وتفرده بها. 

ومأحذ الفائدة من دلالة المعن الأول والأساس الذي يفسر به "المثل 
الأعلى" وهو: المغل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» الذي يدل 
على: تفرد الله تعالى بالألوهية» والربوبية وحصائصهما من جميع صفات 
الكمال. 

والقاعدة في ذلك: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت 
لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

وتقدم الحديث عن هذا المعن» وبعض النصوص الدالة عليه عا يغْيٰ 
عن إعادته. 


(۱) انظر: ص )۹٥٦(‏ وما بعدها. 


¥64 ) الأمثال ا 
الفائدة الفانية: ُن e‏ اء اله وصفات ونما و وحقه 
e‏ هذه ذه الفالة من الع ل الثاني الذي بسر به الل لأعلى.. 
a‏ المثل الأعلى العلمي الخبري» الدال على وجود صفات ن 
hea e gi‏ ) 8 
إثبات المثل الأعلى ٍ له تال باغقاد تفر ذة e‏ والألوهية ا 
E‏ الفائدة من المع الثالث ا الأعلى ل 
تعالی» 0 2 العلمي الاعتقادي e‏ لؤمنين رب 
اال 0 
م زیر ا 
والربوبية» وأن له الأسماء ا وله من کل کمال ا وأعلاه على 
E E‏ 
و وعبادته. ٠‏ 


ا E‏ ا رة إثبات اال لاعلی د لله تعال هي توحی ۵ 


ن اراد به. هو: توحید ا باعتقاد تفرده ا 


aT‏ بعدها. 
)ص (۹۳۲). 
OES‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۷o‏ 


وإقامة اذيل ) 

وهذه الفائدة تدل على أهمية تعلم التوحيد وتحقيقه لسلامة الإبعان 
وقوته» ما يوجب العناية بتعلم ما ورد في الكتاب والسنة نما يتعلق بتو-نيد 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

الفائدة 0 أن تفرد الله بالألوهيةء هو الوصف الأساس قي 
ثبوت المثل الأعلى لله تعالى» وكل الصفات الأخحرى هي من خحصائص 
الإله الحق تبارك وتعالى» ودالة عليه. 

وتقدم“ أن الربوبية هي أحص أوصاف الإله الحق» وآثارها ي 
الكون أكبر دليل على تفرده بالألوهية؛ وأن ذلك مراد أهل العلم بقرفم: 
الإقرار بتفرد الله بالربوبية يستلزم الإقرار بتفرده بالألوهية. 

كما تقدم أن سائر صفات الكمال من حصائص الإله الحق» وبر 
بما عن امه تعالی اه الدال على اتصافه بالألوهية. ) 

وأحمع الآيات الي تدل على هذا المع ما ورد قي أواحر سورة 
الحشر» حیث بدا بذکر امه (الله) الدال على ألوهيته سبحانه» ثم ذكر 
a kS‏ 


ّ ا 
ټ 


ر 


ال تعال: وال الذي لإ إلا عل ليب والشهادة رالنان 


.)1٤( ص‎ )۱( 


۷٦ )‏ الأثا الفراية الياسية لور عد اف لجربوع 
) ا الذ يلا إل رک شی و هر 
لار اکر . سان الله عَم عا ) هر الل ااه رئ الصزر اه 


لأس نتا اتی بسع ا ٠.0‏ 
فل دیع سلاا یی ید ال ن عند ن عب اوعاب ری 
الله -: ٤‏ ) ) 


دا عَلم على إلرب ا وتعالى... ويقال: إنه ل لا 


أنه بوصض بممیع الصفات» كما قال تمال: : لهو اله لزي لا 
إلى آحر السورة ة. ات ی الأسماء لباقية کلھا صفات ل. 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - e‏ 8 
«(اللم) هو المألوه العبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أ و 
لا اتصف 2 صفات ا لت هي سات و 3 


(۱) سورة O‏ ) 
(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص (۲۸): وانظر: بدائع الغوائد 
لابن القيم» (Tv)‏ تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة 3 لرياش؛ " الطبعة 
الأرل» ٠٤١۱١‏ ه. E‏ 

(۳) تیسیر الکرع رچ ف تفسیر کلام المنانء فصل يي شرح أسماء | اش سی 
(/۲۰). ۰ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VY‏ 


ونمرة هذه الفائدة هي العناية بتوحيد الألوهية» وإحلاص العبادة له» 
في جميع اجحالات العلمية والدعوية» والتربويةء والإعلامية» وغيرها. 

الفائدة الخامسة: أن معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات 
الله تعالى هي الحرك للمحبة في قلوب المؤمنين. 

فقيام المغل الأعلى الاعتقادي في قلومم لله رب العالمين» وتحقيق 
التوحيد» هو الذي يجذما إلى الله. وتميج الحبة في قلوب المؤمنين كلما 
دک اود کا اما اف قات ی عات 

ومأحذ هذه الفائدة ما تقدم“ من وجود تلازم بين قيام المعرفة 
بأماء الله وصفاته وإثبام المثل الأعلى له سبحانه وبين مبتهم له. وأن 
ا حب يتمتل صفات عبوبه وأسماءه. وهذا التمثل هو علمه اء وتذكرها 
أو ذکره بما. 

وتقدم“ أن المثل الأعلى العلمي الاعتقادي شامل لا يقوم في قلب 
المؤمن من حقائق التوحيد: من معرفة الله باعتقاد تفرده بالألوهية 
والربوبية. وسائر صفات الكمال وما ينتج عن ذلك من أعمال القلوب 
كاحبة ونحوها. 

ولذلك فأهل العلم والإيعان يجدون لقراءة القرآن وسماعه ومدارسته 


e ص‎ )۱( 
.)٦۲۲( ص‎ )۲( 


۸ اأمثل لقرقية اقياسية الكتور عمد ال الجربوع 

وذکر امائ وصقاتت وسا أعده لعباده i‏ 2 ن لكر ف الدني 0 ) 

والآحرة وغیر ذلك ما ينير م الطريق» ويبين هم الحكم. . 
فیکسبھم ماع ران حال عحیا ب ال تالبقو" 


ر 0 


له رلا حن کیٹ کا متشا ا e‏ لود الذي 


د شعن اکا خان و ی ور ى ورت" 


ق هذه الآية وصف الله عباده. اؤمنين حقا بصفترن: 


االأرل: ي وله 4 4 ا 


ردلا يفهمون منه من والوعيد ر واتهدید ت تقشعر 
جلودهم من الخشية زاوف LL‏ ك 
وس ذلك ماع لأسماء الله الي تبعث لي القلب 2 والحشية . | 
والقهارء والعزیز» ونحوها. ) 


4 


الثانية: :في قوله! جار لی وکر 4 


)0 سورة ة الزمر e”‏ 


(۲) تف فس الفرآن الطب e‏ °( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۷٩‏ 


أي يذهب انقباض جلودهم وقلويهم وتسكن وتطمئن عند “ماع ما 
يذكره الله من ثوابه ورحمته وجنته. ومن ذلك “ماعهم لأسماء الله الي 
تبعث قي القلب الحبة والرحاء كالكرم»والمؤمن» والرحيم.. ونحوها. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله - في المراد بقوله 

«أي: تثى فيه القصص والحكايات» والوعد والوعيد» وصفات أهل 
ا لخير» وصفات أهل الشرء وتثى فيه أسماء الله وصفاته. 

وهذه من جلالته» وحسنه» فإنه تعالى» لما علم احتياج الخلق إلى 
معانيه الم زكية للقلوب» المكملة للأحلاق» وأن تلك لمعا للقلوب 
عنزلة الماء لسقي الأشجار»"“ 

قد بيّن الإمام ابن كثير - رجه الله - الفرق بين ماع عباد الله 
المتقين والأبرار وبين غيرهم من اللاهين والفجار» فقال: رفهم مخالفون 
لغيرهم من الفجار من وحوه: 

(أحدها): أن ماع هؤلاءِ هو تلاوة الآيات»› وماع أولعك نغمات 
الأبيات من أصوات القينات. 


(الثاي): مم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 


(۱) انظر: فتح القدیر» للشو کان .)٠١۹/٤(‏ 
(۲) تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» .)٤١٤/١(‏ 


A:‏ لمث القراية القياسية لكتوز عبد ال الجريوع 


ات ونحشية ورحاء وعبة وفهم وعلم... 
(الثالك): اف یلزمون الأدب عند ماعهم کما کان الصحابة 
رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله للل | 
تقشعر جلودهم ثم تلین مع قلومم إلى ذکر الله م یکونوا يتصارخون» ولا ٤‏ 
یتکلفون ما لیس فیهم» بل عندهم من الثبات والسکون والأدب والخشية . 
ما لا يلحقهم O‏ 
| والاخرة» e ) ٤‏ | 
وما ما تقدم تين الأثر المظيم لكتاب لله تما في إثارة لوف والبة ) 
والرحاء لله تعالی بي قلوب المؤمنين» وإقبال المؤمنين ا کتاب E‏ ) 
يستمدون به من الله تلك الآثار المباركة وغيرها من الهدايات. | 
E‏ الفائدة ‏ بين حطاً وضلال من ینتسب إلى الزهد والعبادة 
والذکر من حهال لمتصوفة لذين لس علبهم الشيطان فأوصمهم أن أفضل 
مايحرك محبة الله ني القلوب هو سماع وإنشاد القصائد الغزليةء الق تاي | 
فيها الشاعر محبوبته ويتغن بجماطها وأوصافهاء ٠٠ ٠‏ 
وا بزل هم حي أضانوا إا الفوف والزامو والأصرات لطر 
وتمادى ببعضهم الغي. حي فضل السماع بمذه الطريقة ف اثارت 
کامن الحب لله تال على 2 ف ر الدلائل على ) 


() سي الان العظيم» 2 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۰۸۹ 


وزحرف الشبهات. 

وبذلك نفقت سوق الأشعار والغناء بين مدعي العبادة والزهدء 
وأقبلوا عليها يحفظوما ويتقربون إلى الله يا بزعمهم» وصرفوا بها عن 
السبع الثاني والقرآن العظيم» وذلك من جهلهم بالله العظيم. 

فلو قام المثل الأعلى الاعتقادي في قلويمم» لما ارتاحت نفوسهم ولا 
أنست قلومم إلا للمثل الأعلى العلمي المبين في الكتاب والسنة. الذي 
يحدتهم عن ريم ومعبودهم الحق» وأمائه الحسئ» وصفاته العلى» وأفعاله 
العظيمة» وسننه المباركة. ولوجدوا لذلك أعلى مراتب الأنس والبهجة 
واللذة. لذلك قال الله تعالى في خحتام الآية: ذلك هری الله نهدي به مر اء 
ومر ضالاللهفتا لمن ماد 4. 

الفائدة السادسة: ن ربوبية الله تعالى» وأفعاله المشاهدة في الكون 
هي أكبر دليل على تفرد الله بالمئل الأعلى» وأنه الإله الحق المستحق وحده ' 
لا 

ومأخحذ هذه الفائدة من دلالة السياق في السورتين اللتين ورد فيهما 
ذكر المثل الأعلى. وما سورة رالنحل»» وسورة رالروم». 

فقد تقدم في تلحيص ما دل عليه سياق سورة «النحل» أنه تضمن 


(۱) انظر: ما تقدم ص )٤۳٤(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر للاسترادة: إغائة اللهفان في مصائد الشيطانء .)٤٠٦-۳٤٤/١(‏ 


VeAY‏ ` اأمثل القراية الياسية للدكتور عبد ال الجريوع 


بیان دلائل احق عل تفرد الله بالمخل الأعلى» أنه له واحد لا شريك له" 
في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته» من ذکر اسمائه E‏ 
وأفعاله» ومظاهر ربوبیته» 3 ES‏ 
وورد الي تلخیص ما دل عليه السياق قي القسم الأول هن i‏ ) 
الرو» ١‏ نه زکز على ذکر الدلائل العقلية على إمکان البعث وکان ) 
) حور الاستدلال غل ذلك هي مظاهر ربوبية ا و أفعاله التي 
رادها | الناسء وذکر هم حصائص الربوبية من تفرد :الله بالك والأمر 
الكوني»› والخلق والتدبير الي توجب لن تأملها القطع بقدرة ا 
على کل شيء» وأنه لا یعجزه شيء» ومن ذلك البعث بعد الموؤتي.* 
) وتقدم أن السياق في القسم الثاني من سورة «الروم» 
الأدلة العقلية على تفرد الله بالربوبية ما پوحب إفراده بالألوهية والتعبد. 
والاستدلال بتفرد الله بالربوبية على تفرد EN.‏ 
أهل العلم بقولمم: الإقرأر بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. ١‏ . 
بل إن ما يشاهد من آثار ربويية الله یستلزم إفراده اة بالألوهية. ‏ 
أوصاف الکمال» U‏ تدل عليه أفعاله. وما یشاهد من ن ارا ت ) 


(۱) تقدم gt‏ 1 
(۲) تقدم ص (۸4۹). ٠.‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى - YAY‏ 


تبارك وتعالی. 

وهذا می عریر» ورد کثیرا في القرآن الكرع» ومن أجمع ما ورد 
اض ها لدل ك الات افا ر كه من رة زالي حت فان 
تعاٰی: 

قلا ندال وتام لی عباوه الزن اصعلقی آل یرآ رکون »ن 


الات رض وول کین ا 
کان لک ان یو اجر لح الول مقو وون ایی جتن لر توا 
وجل لها اها ول ها راسي وجل بن لحرن حاجرا e‏ 
LS‏ 

رض تالتبلا کک ديكۇني ظلتاتِ الب والنحر رومن برسل 
اراح شرا ين دي ا الوا العا نشرک + ا ا م 
تيده وس ا مز السماء ولأرْض أب م ا راکم إ اک 
صادقنٍ)'. 


فكل آية من هذه الآيات تتضمن دليلاً عقليا على تفرد الله تعالى 


)٠٤-٠۹( سورة النمل الآیات‎ )١( 


Noh‏ ° انش القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 


الألوهية وبطلان لوهية ما سوه. وهذه لادلا من جن واد وتشاب 
في الأمور الآتية: ) e E‏ 
-١ )‏ الأسلوب لقائم على الاستفهام 0 الذي دل على تي 
التسوية بين من بلك الربوبية» ومن لا بملك منها شيتا. 2 
امع ایی و کی اه ل مطور مسقا روا2 ماله 
وهو أساس الدليل. . ) ) 
۳ تقدیر ا لاستنهام قبها جيم بنجو وکن لا قدر على 
شيء من ذلك ؟». a‏ 
ویکون تقدیر الفهوم من قوله تعال: نن رورض ٤‏ 


سے رر 


ازل كم ين اما ا ا اتا په خد ت تجوت کن کنر 


رمَا ق الآية کمن ل یقدر على | شيء شم 
ذلك؟ e‏ ف الآيات بعدها.. - 
- حتم ۽ اليه ا 1 2 ن الدلبل في قوله تال: E‏ 
0 وهو استفهام نکاري آحر مبني على الاستفهام الأو 0 اێ قو رله: 
ا غل عدم صحة التسوية ب بین لله وغیره ف الالرهية به سم ) 


فاتصاف 3 الغو ا بوبية هو 2 المؤثر لاسر ل a‏ ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۰۸0 
العبد - حيث إنه يتو جه بالعبودية والدعاء حن علك نفعه» ودفع الضر 
عنه» ونصره» وحلب الرزق له وتحقيق الخير له قي الدنيا والأخحرة. 

فالحكم بتفرد الله بالألوهية مناط بالوصف المؤثر وهو اعتقاده تفرد 
لله بالربوبية. 

فإذا أقر العبد بالربوبية لله دون سواه لزمه أن لا يتخحذ له إا يعبده 
سواه سبحانه. 

وهذا المع هو الذي تتظافر هذه الأدلة لإثباته وإلزام المخحاطبين 
بالقرآن من المش ر كين به , 

EE e E‏ نشرک 
«استفهام إنكار على المشركين في عبادتمم مع الله آلمة أحرى» ثم شرع 
تعالٰی بين أنه المتفرد با لخلق والرزق والتدبير دول غیره... 

إغا ي ستحق آن يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق وهذا 
لب... انه ٠‏ الرازق؟ 

: 4 SG ۶ 3 

وهو يرحع إلى معى الأولء لأن تقدير الحواب امم يقولون: ليس 

م أحد فعَل هذا معه» بل هو المتفرد به. فيقال: فكيف تعبدون معه غيره 


A‏ الأمثل اقرقية القاسية للكتور عمد ال الجربوع 
وهو المستقا المتفرد اخلر والرزق راندیر ؟ کنا قال ال 9 بدا 
نیشن ا ) ) 


وقرلة تعالى ههنا: ڪا اتوت ولأ e‏ ا هذه 


الآیات كلها تقدیره: اس ار کا e‏ ) 
ا ا ا 


: ا ذلك . 


الفائدة السابعة: دلا ت لاعلى ٠‏ لله تعال على قاعدة ةقان 
الأولل. . ) E‏ 
ر بيان لاذ هذه الفائدة و ما 2 ما ي لبح 
الثالك من هذا فصل . | 
. الفائدة القامنة: اال ارك بالأدلة العقلية المتجلية انل 
الضروبة ابحارية على قياس الأول. 
وا هذه الفائدة من الأمنال 2 وردت E‏ چاق الآیتین اللتين 
E‏ فیهما ذکر الأعلى. e‏ بيان ما في تلك ث الأمثال من الأدلة على 


(۱) سوره النحل 7 
)( تفسير القرآن العظيم .(r4/)‏ 
(۳) ص (۳۱ ۰( وما بعدها. ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى YAY‏ 


إبطال الشرك في المبحث الرابع من هذا الفصل'. 

الفائدة التاسعة: إثبات البعث بعد الموت بالدلائل العقلية الحارية 
على قاعدة قياس الأولى. 

ومأحذ هذه الفائدة القسم الأول من سورة «الروم» الذي ناقش 
قضية البعث بعد الموت. وقد بينت أنواع الأدلة على اا ال وردت في 
السورة فيما سبق من الحديث عن دلالة ذلك السياق”. 


(۲) ص (۸۹۰) وما بعدها. 


الجا 


که 


الخات.ة 0۹1 


الخاتمة 


بعد هذه المسيرة الممتعة المباركة - إن شاء الله تعالى - لا تم بحثه من 
الأمثال» والآيات المتعلقة ماء وال حجرت دراستها - بحمد الله - في ثلائة 
أُبواب» حم هذه الدراسة بذكر أهم النتائج الي أنجزت فيهاء وتوصيات 
تتعلق بالأمثال. 

أهم النتائج: 

تحقتق بهذا الببحث - بفضل الله - نتائج كثيرة» من أهمها: 

أولاً: رسم منهج واضح متكامل - إن شاء الله - لدراسة 
الأمغال القرآنية. 

وقد بينت أهم معالمه ق المقدمة. 

ثانياً: اشتمل البحث على كير من أقوال شيخ الإسلام الإمام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رجه الله - في بيان الأمثال من جهتين: 

الجهة الأولى: في بيان طبيعة الأمثال باعتبارها أسلوبا متميزا من 
أساليب اللغة» وبيان ما تدل عليه من القياس» وأنواعه» وكثير من 


أحكامه. 
الجهة الثانية: حهوده فى بيان أمثال القرآن» وحاصة منها الأمثال 
الجارية على قياس الأَوّلى. 


وهذه الجهود في كلا الاتجاهين متميزة ونادرة» وها إسهامها الهام في 
إیضاح الأمشال القرآنيةء وبيان عظمتهاء ودلائلها العميقة على الحجج 


وال 


۲ _الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ولم تلق أقوال :شيخ الإسلام عناية من. الباحثين في ا قدیا 4 
وحديه إلا ما كان من الإمام اين اليم - رجه ال ا كلانه على 
الأمثال - الذي أشرت إليه في المقدمة - من ذكر ؛ بعض أقواله» وذلك لا ؛ 
ساو یا ما ما ترعر به کنب الام ان تیه = رجه لل = من 
فوائد .حول الأمشال. وهذه ميزة هامة هذا البحث. ٠‏ 

ثالفا: وضع مقدمة للتعريف بالأمغال» افا 

وحلصت من ذلك إلى التتائج التالية: 
| - أن لفظ رمتّل» يدل على أربعة معان رئيسية هي: . 
اال عع القول السائر. is,‏ 
1“ الل معن وص الشيء اأ وساف لشي ) 
رحقائقه. ) 
۳- الل معي العل وهو التظير. 
-٤‏ الل معنن المثال ا ی ی ا عة ٤‏ 
وقد أوردت لکل نوع ما تيسر من الشواهد له اس ال ۰ 
والقرآن الكرم والسنة المطهرة.. 2 
با بان أهم القرمات الق يشتمل عليها الل ترآ وهي اران 
١د‏ اشتماله على القياس: وهو ينقسم إلى ثلائة أقسام: 

٤‏ القیاس الت : يلي؛ وقياس الشمول» وقیاس الأولى. 


الخاتمة 1۰4۳ 


وتم بيان طبيعة كل قسم» وشواهده من الأمثال القرآنية. 
) ۴- اشتماله على الحكمة: وذلك لتضمن الأمثال القرآنية 
المعاني الحسنة» والبراهين الواضحةء مما يعين على التدبر والتفكر 
والتذكر الذي يؤدي إلى معرفة الحق وقبوله. 
ج بيان أهمية الأمثال القرآنية: وتحلت أهمية الأمثال في عدة 
أمور» أهمها: 
-١‏ أسلوما القائم على القياس التمثيلي أو الشمولي المتميز 
في الإقناع» وسرعة التفهيم» وإزالة الإشكال وإبراز الحجج 
والمواعظ وتقريبها إلى ذهن السامع. 
۲- إشادة القرآن بأمثاله. ودل على ذلك عدة أمور. ) 
- منها: الإشارة إليها ب «تلك» التي تدل على عظم شأفا وبالغ 
آثرها. 

- ومنها: الإشارة إلى أا ضربت للناس» مما يدل على حاجتهم 
إليها وكوفا من الطرق الموضحة للعلوم والبينة للحجج المادية إلى الحق. 

- ومنها: وصفها بأما امل لالا لكوما ثضرب للأمور 
الكبار والمطالب العالية والمسائل ا 

- ومنها: تعليل ضرما برجاء تفكر الناس فيها وتدبرهم ها 
واعتبارهم بماء ما يدل على حاصيتها في تسهيل ذلك عليهم وتقريبه هم. 

۳ - أن السر قي تلك الأهمية للأمثال القرآنية هو كوفا من 


64 __الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


و الحق الي أنرهها الله في کتابه ونبه ما عقول. عباده إل الأقيسة 
والتفریق بین الحتلفات ا عن طريق الصيغ الي حاءت ا ٤‏ 
الأمثال القرآنية من الشمول ا التمثر يل أو 
قياس أل ٠‏ ) ) 
ك u‏ التي يضرها الله للناس هي a‏ 
على يت فرت اف اال بحميع الأمم ا ) 
ق جات القرآن الكرم» وضرها البي ل لأمتهء فكملٌ بذلك 
البيان» واستنار الطريقء وتمت حجة الله على عباده. E‏ ۰ 
يان أهم الأغراض ن ال تضرب هما أمفال القرآن لکرم وتین آذ ) 
) الأمال القرآنية ضّربت لأغراض متعددة من أهها: ) 
٠ )‏ بيأن:الممثل له وتقريب و ذهن المخاطبين. 
-٣‏ إقامة الدليل .القاطع والبرهان الساطع على | القضية 
الراد ا ا ا ) i‏ 
-٣‏ الإقاع بحسن الأمر الل له بإبراز. محاسنه مرا او | 
e‏ بإبراز مساویه وخزایاه. 
؛- الدلالة على كير من الحم والفوائد العلمية. 
-٠‏ التربية 'بإبراز النماذج الخيرة الصالحة» وبيان * 


) راحوالم وما آل إليه مصیرهم ي a‏ سيصیرون | اليه ي 


الخفاتمة 14۹0 


E E A 

النماذج الشريرة الضالة» وتحلية صفاتمم وأعماهم وكيف كانت 
عاقبتهم› ليحذر منهم ومن طريقهم. 

-٦‏ أن أمثال القرآن تعين على تعبير الرؤياء وكل ما كان 

الإنسان ما أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. 

كما تبين أن الأمثال القرآنية ممذه الأغراض المتعددة والمامة 
أصبحت من أسباب المداية المامة. 

رابعاً: وضع مقدمة للتعريف بالإبمان. 

وحلصت من ذلك إلى النتائج التالية: 

أ- تعريف الإعان في اللغةء وتبين أن تفسير الإيمان في اللغة 
بالتصديق اجرد لا يفي بمعناه» إذ لا بد أن يشتمل معن الإبعان على الأمن 
الذي اشتق منه. 

۰ وتبين أن الأقرب تفسير الإبعان قي اللغة. بالإقرار الذي يدل مع 
التصديق على عمل قلي مناسب لا يؤمن به أو له» كالثقة والاطمئنان 
للمخبر» وقبول خبره» والإذعان له.... ونحوه. 

ب- بیان تنوع مراد بلفظ الإبمان شرعاء وأدلة ذلك. وتلحص من 
ذلك أن لفظ الإبمان الشرعي يراد به ثلاثة معان» هي: 

- الأول: أصل الإبمانء ال ركن الأول من أ ركان الإبعان القلي» وهو 
أول الإيعان وابتداؤه» الذي يدحل به العبد في الإسلام» ويعصم به دمه 


SS‏ ثل ية اقيية اتور عد ان لجربوع 


وماله» وهو شرط اصح الأعمال وقبوها. 
وتقدم من أده حديث جبريل - عليه السلام - - حیث فرق فيه يه بین 
) الإبمان المستول عنه - والإمان بالله .الوارد في ارات و إحابة ة الني 
ل على أن الإبمان الول عنه هو ا القلي ولان بال 
الوارد في الجواب هو أصله. 2 
کما. یدل عليه کل دلیل عل فيه امان رطا اسه لاسا 
فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإيعان. Ê‏ 
- الثاني: الإعان. القلي» أو الإبمان بالغیب» العضمن رار ۱ ٤‏ 
بالا رکان الستة والمستلزم لاإمان المطلق الكامل. E‏ 
وتقدم من أدلته حدیث احبریل - عليه السلام ا ایی 
بالأ ركان الستة :لمان بالله» e‏ وکتبه» ورسله» واليوم الآحر 
والقدر خحیره وشره. 
ومن أدلته ا E‏ اقرن فيه لظ الان اط 
الإسلام أو الأعمال الصالحة. | e‏ 
) - الثالث: الإبعمان المطلق الكامل الذي ر کل ا 
وأدلة. هذا المع کل دليل ورد فيه لفظ الإيعان مطلقا غير مقترن 
بلفظ الإسلام» ر أو الأعمال الصاف أو أئ قد آخرء والله أعلم.. ٠‏ 
ج س تعریف أصل الإعان واشتمل على معن الشهادتين اراد 
بالكفر بالطاغوت. وحلاصة الأمور التي ينعقد ما اسل الإمان هي:, 


الخاتمهة 1۰۹¥ 


- الأول: النطق بالشهادتين. 

- الثاني: معرفة المشهود هماء ويتضمن:  ٠‏ 

-١‏ الإقرار بأضل توحيد الأسماء والصفات» من أن الله واحد» فرد 
صمد لم یلد ولم یولد متصف بالکمال» لیس له کفؤ» ولیس کمثله 
يء 

-١‏ الإقرار بأصل توحيد الربوبية» من أن الله هو الرب الحق» المتفرد 
بالملك والخلق والتدبير للسموات والأرض ومن فيهن» لا شريك له في 
ذلك. 

۳- الإقرار بان محمد بن عبد الله رسول الله ی ونه بشر ليس له 
شيء من الألوهية أو الربوبية» وأنه صادق في كل ما أخبر به» وأنه حاتم 
الجين: ) 

- الثالث: حبة المشهود هماء وعبة الدين. 

- الرابع: اعتقاد ما دلتا عليه» ويتضمن: 

-١‏ أصل توحيد الألوهيةء باعتقاد تفرد الله بالألوهية» واستحقاق 
العبادة. 

۲- أصل الكفر بالطاغوت» بالحكم بالبطلان على كل من عبد من 
دون الله» وعلى كل عبادة صرفت لغير الله. 

۳- احتصاص البي يي بالرسالة» وما يستلزمه ذلك من أن ما أرسل 
به هو الدين الحق» الخاتم» الناسخ لا قبله من شرائع الأنبياء وأنه وحده 


۹۸ 2 المثل لقرقية الياسية لكتور عبد اف لجريوع_ 


ل إل لله المقبول ‏ عنده. 
- الخامس: قبول ما دلتا عليه ویکون ما یلي: 
-١١‏ العزم على عبادة الله وحد والبراءة من الشرك وا 
- العزم على اتباع التي 4ل وحده».وعبادة الله بشریعقه.. 
) فإذا جاع هذه الأمور دحل قي الإسلام ظاهرا وباطنا غم هو مطالب 
) بالإيمان القلي بالإقرار بالا رکان الحمسنة الأحر َ ب بالالتزام ا 
ببقية شعب الإبعان. 
) وھ و اماد القلي. 
وتبيین أن الإعان القلي يشتمل على ستة اُرکان هي: : امان ا 
وملائکته» وکتبه» و واليوم الآخر» والقدر نحيره وشره من ن 
SS SS‏ 
) ونه يزيد ویقوی, بریادة العلم تفاصیل هذه اورا وقوه : ادي 
وعقدار حظه ما تستلزمه من أعمال القلوب. ) | 
هھ س تعريف الإبمان الكامل. وخلاصته: e‏ 
ان الإبعان الكامل» الذي یتولی الله أهله» ويوحب هم لأس . من 
) عقوباته في الدنيا والآخرة شط جميع الطاعات القلبية» والقولية 
| والفعلية. و هو اللقصود بتعاریف علماء ا للبمان بأنه: 
قول وعمل واعتقاد» پاد بالطاعة وينقص بالمعصية. ذلك 
٠‏ افا 


2 


الخاتمغه ` ۹۹ 


وهو يشمل جيع شعب الإيمان ابتداء من أركان الإبمان القلبية 
الستة» وأركان الإسلام الخمسة» رجي الواحبات والمستحبات» كما 
يشمل الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله» واجتناب الكبائ 
) وترك الحرمات والمكروهات. 
وكلما زاد في الالتزام بشعب الإبمان علما وعملاء زاد إعانه وتقواه» 
وترقی ي کماله. 
وأن الإعان لا يتحقق إلا إذا الترم بأسس هامة تنحصر فيما يلي: 
-١‏ الإحلاص لله في کل عباداته. 
- المتابعة للبي يي فيهاء وترك البدع» والغلو» والمعاصي. 
-٣‏ العلم والبصيرة في الدين. 
خامسا: دراسة مشل النور في قوله تعالی: ل مل و رەكىشكاة فيا 


مصام....) الآية. 

وخحلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 

أً- أن هذا المخل بين أصولا هامة تتعلق بحصول الإبمان في القلب 
وزیادت» وعلاقتها ببعضهاء وهي : 

-١‏ فعل الله بالتوفيق للإبمان وقذفه في قلوب عباده الذين 
شاء هدايتهم» وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه 
الذي يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح» 
والنور الحاصل من ذلك بنور المصباح» والفتيلة الصالحة تقابلها 


11۰ الامثال القياسية الدكتور عبد اله وناغ 
الفطرة السوية. 

-٣‏ اثر العلم الواصل للقلب في بناء العقائد الإمانية و ن 
القلب وقي زیادقاء وزیادة تور القلب وبصیرته» حیث شبه لملم 
بالزيت الذي يمد الصباح بالوقود» و Ey‏ تۇر | 
قي قوة اللإضاءة وصفائهاء وكذلك ثور القلب یزید بزيادة لملم | 
الستقى من الوحي اللطهرء ويصفو بخلوصه من العلوم الدحيلة. ٤‏ 
۳ أثر هذا النور ال ركب من ور العلم والإمان في سلامة 
القلب وبصيرته وسلامة تعقله» وصلاح جميع أعماله حيث شبهت 
أعمال القلب واستنارتما بوره. بالزجحاجحة التي تنعكس عليها الأشعة 
من المصباح تللا عليها فتنفذ من ٠‏ حلاها إلى الخارج؛ تيء 
الطزيق لصاحب الصباح» يشي بذلك ا ي اناس مشا 
سدیدا رشیدا. ٤‏ 
٤‏ أن هذا المئل بين i‏ الأول من أصول اهل السسنة ) 
والحماعة تعلق بی منهج التلقي حيث دل على أن العلوم وا معارف 
a‏ بالمطالب الدينية إغا تؤخحذ من كتاب الله وسنة رسوله و 
ولك بتشيه العلم ما تزل من الوحي e‏ الذي یکاد 2 
e‏ ) 


و ور ع ت ا الفسرون علي ا ن احد 


١١4 الفاتمة‎ 


النورين هو لور القرآن والعلم» وحيث بدأ السياق بقوله: ولق ار 
ر م و ت صر صر و سم هھ 
اکم ات تات ولان الذي خلا من فيلك ومو ظة لمق ). 
وهذا کله يدل على أن تور الله لا يكمل فى القلب إلا إذا غذي 
بالعلم بالكتاب والسنة. 
ب- دل المثل على فوائد أحرى هامة منها: 
-١‏ إثبات " النور " اما من أماء الله وصفة من صفاته. 
- دلالة المثل على أن لمان والعلم ورا حقيقيا. 
۳- دلالة المخل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة» 
واستدعائها لنور الإبمان. 

-٤‏ دل سياق المثل على أثر النور والبصيرة على أعما 
المؤمنين حيث كشف همم معالي الأمور» وصالح الأعمال ومحاسن 
الأحلاق فلازموها ولم س عنها ما هو دوا من أمور الدنياء ' 
وذلك في قوله: اإفى, وت الان ر  ..‏ الآيات. 

-٠‏ أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة في بيان 
الطريق لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينيةء ية المتكلمين 
الذين زعموا أن الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية» وليس 
أدلة الكتاب والسنة» وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة 
احق في كل المطالب إنغا هو الكشف والفيض دون تعلم أو نظر 


1.۲ الأنثل القرآنية القياسية لندكتور عبد اله لجريدع 


2 الاعتبار بالثل يطل هذه المزاعم الضالة.‎ a 
سادسا: دراسة مثل السراب» | ي قوله تعانی رون کر ا‎ 
€. کترابویښة‎ ) 
EE ) ا وقد تبین ! من دزاسة هذا الثل ما يلي:‎ 
و المل: يقوم هذا امل على القياس انمثيلي وهو‎ E 
ر کب ها فة الممثل له وهو: مصير أعمال الكفار» وما صل فا‎ 
وحال عملهاء بعصير وحال اللاهث وراء السراب» وما يلايس هله‎ 
ا حال» وييط اء ونا تستلزمه. ) د‎ 
| ال 4 ات لاح لشخحص في صخراء منبسطة لي راع‎ 
| النهارء بالج کاشد ۶ تکون إضاءة وحرارة» وقد اشد عطشه‎ 
) Oe وقویت حاحته إلى ااه و دت المرب‎ 
اكان الذي تراءی له فيه م جد ماء ولا شيغاء وم عن عنه سعیه ولا‎ 


ظنه اي انقاذه من اللكةء وباء بالخيبةء و مم يسلم من المواحذة. 


ج المثل له: ۽ ان حال صف من الكفار من حي بيب 
ضلاهې وحکم أعماهم» وجزائهم عليها. . FF‏ 

هولاء الكفار ميزوا بأمم Ee‏ الإسلا» ويدعون بون الان ١‏ 
بالل ویطلبونه.. . إلا فم ضلوا بإعراضهم عن الإبمان الحق الذي دل 
فة کاب الله اخفوظ وسنة نبيه م الصحيحة» ذلك من 


الخاتمهة 11۰۳ 


مستنقعات الضلال» فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى. 
فدل المثل على حكم أعماهم وأا باطلة» والحكم عليهم بأن كلا 
سوف يلاقي جزاءه المناسب اله وأعماله. 
د- دل المثل على جلة فوائد من أهمها: 
غل س ر هة ال اا 
۲- دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتبا ع الظن. 
-٣‏ دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 


-٤‏ دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر فى 
تصحيح الأعمال إذا حالفت شروط الصحة. 
-٥‏ دلالة المثل على احتلاف دوافع وحساب الكفار 
الذين شبهت أعماهم بالسراب. 
سے ور 
سابعا: دراسة مشل الظلمات»› ف قوله تعای ارکفلتانوني بار 


TIF 0 


ف اص LDS‏ ر لس erd‏ 
الشات نن دز یع تن فوقوم حاب اطاط وتالآ غج 
مر ل رک اا س رر عرر ‏ إاقر اس ررر E‏ ر 
دک ا ون لمعل الور افا لین تور «. 

و حلصت من ذلك بالنتائج التالية: 
- أن الل من النوع القائم على القياس التمشيلى الركب» وذلك 
ا کا م الل وال ل غار ون مر رة م ج و 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


E TS 
۰: ب- أن صورة الممثل به به هي: : حال شخص کائن في مگان مظلم‎ 

ني قاع بحر عظيم مضطرب الموج» قد حجب الضوء عنه بجحب كثرة: | 
من السحاب» والموج التلاطم على سطح البحر» والوج ا فلا 
یک و e‏ 
CEERI E‏ 

انعكاس الضوء وتكشره م آرتداده» مما يجعله عند حد معین لا ينفذ منه. 
2 أسفل» ويكون ما تحته مظلماً ظلمة ثامة. کما دل الل على ن 
ذلك المكان ي قاع البحر مع ظلمته المطبقة مكان مفزع عوفب» يسيب 
الظلمة وتلاطم الأمواج وترددها من فوقه. Sy‏ 
ودل الثل على أن حاصل حال و و 

E as 
تخبط وضلال وعمی» ونه بعید جدا عن مصدر النور»ء ولا طریتق له إليه:‎ 

مع وجوه تلك اححب» ولك اعد اسيق ) il‏ 
ج أن الممثل له هو: AS ek‏ 

الظلمات من كل جانب» فقلوم مغمورة ثي بجر عميق واسع من اإنهالة. 
والكفز والضلالة والفساد» مظلمة ظلمة تامة» بعيدة 8 عن مصدر ' 
ادى والتور الإهي» ببب حجب حجبتها عن من أهها: ظلمة اجهل ) 
ع E‏ اله من الآيات البيناث» رظلمة 


الخاتمة 11۰۵ 


أعماهم الكفرية الضالة القولية والفعلية» وظلمة ضربت عليهم من الله» 
حيث ختم على قلومم وأسماعهم» وحعل على أبصارهم غشاوة» جزاء 
افا ا لوا بهن راض والكفر والضلال. 
وأنمْم في ظلمات بعضها فوق بعض» ومتوقف بعضها على بعض› 
وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعماهم فأظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلويهم أنوار الحداية. والختم والطبع الذي حصل هم 
إنغا هو بسبب إعراضهم وتاديهم في الغي والكفر. 
وأنمم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والخي والعمى» في 
حوف وفزع واضطراب وحيرة. 
وأمم لن يهتدوا أبداً ما دام حجاب الله مضروبا عليهم» وطبعه 
وختمه مستمراً على قلومم» حیث حجب به عنهم نوره وهداه» ولیس 
عندهم إلا الظلمات والعمى. فأن حم الفكاك مما هم فيه؟ ومن أين هم 
نور یهتدون به؟ 
وتنلم حمل ال0 ورا تا لین ور). 
د- دل الممل على فوائد ا 
-١‏ أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا ينفكون 
منها. 
۲- دلالة امل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار. 
۳- دلالة الغل على فعل الله في إضلال الكفار» وختمه 


CONN‏ اأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عل قارب لاسا | 
- دلالة المخل على أن الكفار في جيرة لووف ص 


-٥‏ إفادة الثل حقائق علمية ومعحزة نبوية. 


ثامنا: ای ا لاال ڈ ای ي قول u‏ 


اولصت من ذلك إل اتاج الت ) ر 
أ أن الأمثال المنهي عن ضرا له تعال تشمل: اتخاذ الشرکاء 
) والأندادي واعتقاد مائلة أحد من الخلق لله في ذاته e‏ أو ٠‏ 


) ألوهيته واستحقاق العيادة أو ربوبيته وأفعاله. 
کما .يشمل النهي. الأمثال القولية الفاسدة الي ضرها ت 
المشركون الحاهلون بالله ون فى حكمهم في الجهل.. ا 
وتبیّن أن الأمثال القولية المضروبة ل مھا ما هو منوع ومنھا ما 
هو مشروع. . فالممنوعة: هي الأمثال الي يضرها الله ا لمش ركون أو غيرهم 0 
من الحاهلين للمعارضة دين الله وتوحيد» أو لتصحيح الشرك» أو امتضمنة 
۰ لسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ويدحل في ذلك الأشال الي ) 
الال الشركة 
والمشروع منها: ا ول ا 0 
بين الله وخلقه» أو معارضة الدين» وإغا تؤيد ما أثبت اله سه من ٠٠‏ 
الصفات» وت 9 ليق به من اتقص ا وتکون جاریة ) 


على قياس الأولى. 
ب- دلالة قوله تعالى: نر ر لله الأا على فوائد» من 
أهمها: 
-١‏ النهي عن الشرك قي عبادة الله. 
-٣‏ النهي عن اتخاذ الأمثال لله باعتقاد أن لله نماثلا في 
ذاته أو اسمائه وصفاته. 
۳- النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة لله 
تعال. 

تاسعاً: دراسة الآيات الدالة على ثبوت المخل الأعلى لله تعالى. 

وحلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 

أ - أن الدلائل المحتلفة - المتحصلة من دلالة السياق» والمعى 
اللغوي للفظ رمثل»» ووصف المثل بالأعلى» وأقوال أهل العلم - تدل 
على أن رالمثل الأعلى» الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معن صحيح. 

وهذه المعاي منها معن هو الأساس والأصل» وهو ثبوت المخل 
الأعلى الحقيقى لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه» والمعاني 
الأحرى دالة عليه أو نتيجة له» فهي توصف بأما الأعلى باعتبار موافقتها 
له ودلالتها عليه. فليست معان متضادةء وإنغا يطلق رالشل الأعلى» على 
کل منھا باعتبار صحیح. 
وهذه المعان الصحيحة هي: 


۹۰۸ اأمثال القرائية القاسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- الأو 1 امل الى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. ٠٠‏ 
وهو: تقرد الله تعالی بالألوهية والربوبية» وخحصائصهما من 3 ۴ 
. صفات الكمال. وأن الوصف لأكمل من كل كمال امطق ثالت آل 
a E EE E‏ 

- الثان: الل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري. . 
وهو: وجود صفات الله تعالى العلمي» اا 

في نصوص الكتاب والسنة» حيث تضمنت النصوص بیان تفرد الله د 
بالألوهيةء والربوبيةء وفصلت التعريف بأسماته وأفعاله وصفاته. و 

کنا اشتملت لبراهين والأمثال الضروبة للاستدلال على 

ذلك. 

لثالث: الثل الأعلى على العلمي الاعتقادي القائم في قلوب الونين ù‏ 
E‏ 

وهو توحید الله ا ر بالألرهية ا وأن له 
الحسئ» وله من کل کمال مطلق كمل E‏ 

حبة الله وإجلاله وتعظیمه» وعبادته وذكره. e‏ 
NEG )‏ امعان ال يفر ما 
| 'والدلائل على ذلك . E‏ 

و يان معن قول لله تعال: لین ر5 تلو 


لای لرا ر کک وخلاصته: 


الخاتمة 1۹ 


أن الله تعالى بين أن الكفار الذين كذبوا الرسول بل وجمعوا بين 
الشرك بالله» والكفر باليوم الآحر هم جحمع السوء ومثله. 
فآهتهم الي يعبدوما آلمة سيئة» فهم عبدوا الطاغوت» والأوثانء 
ال لا تنفع ولا تضر» ولا تغي عنهم شيعاء واتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله وقلويمم فاسدة» هي جمع الشرك والعقائد الباطلة» والظنون 
السيئة بالله تعالى» وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة. 
وأعماهم وأقواهم وأحواهم خبيثة سيئة» صائرة إلى الشر والفسادء 
لا يردعهم عنه رادع. وهم المستحقون لذلك النار مثل السوء» وحم 
الشر ومنتهاه» أعاذنا الله منها. 
وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة ال وصفوه اء من حَعلهم له 
الشركاء والبنات ونغحوهاء ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية 
والربوبية» وسائر صفات الكمال» وأن له من كل كمال مطلق أكمله 
وأعلاه» وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحي» وقام موجحب ذلك في قلوب 
عباده المؤمنين فأتبتوا! له المثل الأعلى. 
ودلت تلك المقابلة على حجة لفت الله العقول إليهاء وهي: إذا 
کان هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهومن لأنفسهم» ويجعلون 
لبعض خلقه جزءا وشركاً في حقه» وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيما 
علكون ! فينبغي أن يعلموا أن الله أجل وأعلى منهم وأولى بالتتزه عن 
البنات والشركاء» بل له الكمال الأعلى فليس له ولذ أو شريك البتة. 


۰ ثل افرقية ية اكور عد ان جرع 


) م تم تبارك وتعالل - الآبة بذكر امین عظيمين من اانه ها:. 
| (العزيز الحکیم)» الدالان .على کمال قوته». ونفوذ مشیئته ي خحلقه» 
وحکمته في ذلك. واللذان تشاهد آثار هما ودلائلهما ي خلقه وتداپره. ٤‏ 
فيدل على أن من کملت ر وقوته وحكمته فهو المتفرد بالألوهية 
الستحق لأن يُفرد بالعبادة» وهو E‏ ره اعرا 
والأولاد وعن کل نقص وسوء. ) TT‏ 
وأن ما يجري ي الكون» وعلى العباد ومنھې ما نی ذلك E‏ 

2 الطائين» ومعصية الحاصين» غا هي بإذن الله وتقدیره» و 
r‏ من فمل وله کل ذلك دم 
البالغة. . ٠‏ 


ج بیان معن ن قول الله تعالى: وشیا ایور 


صر صا ص 


عه ووه ایال توور فارز اي E‏ ۱ 


ما دلت عليه:. 


أن قول ن تىال: د وئر رید نیوا ?0 
ورد ل سياق بجادلة. كفاز العرب E E‏ وتضابت 
دلیلا عقلبً قاطعاً تي إمکان البعث على أصوهمم التي يتعارفون عليها. . 

أن سیر لإأَهو) ي لآية نين ليس هو الأولى وان ۶ 


سيا ف الغة وأللي» اغا الأتمنب تفعنزما غلى اما اتضيل ك 


تدل على حجة عقلية. 

ویکون قوله تعالی: : اوموالزى تدا الار): حبر من الله تعالی يقر 
به المشركون» وهو مقدمة للدليل بعده. 

وقوله: نم د هي الدعوى المستدل هما والتي ينكرها 
اشر رن 

وقوله: لوعو هون ل تنضمن حکما متفقا علیه» يقر به 
المحاطبون بالدليل من المش ركين» هذا الحكم هو: 

إعادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه. 

وحاصل الدليل: إيجاب العقل الحكم لله بهذا الحكم» من كون 
البعث أهون عليه من خحلق الناس أول مرة» وأنه أولى بذلك لكونه أقدر 
وأعلم منهم. 

ذل قله تفال" 9ر ل ی مع تاکید اه نه أولى بهذا الحكم 
منهم - لکونه اول بکل کمال ثابت للمخلوق على ما یلیق به سبحانه - 
على أن له من كل كمال أكمله وأعلاب مما يزيل الاشتباه بأن بعض 
الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته الي تستوي عندها 
الحلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خلقها. 


سے ا 


ودل قوله تعالى: في السَمَوَاتٍ والأرض): على تفرده سبحانه 


1۲ المثل افرتية لقيدية لدكتور عد اف ريوع ت 


با ئل الأعلى د الدال على اخحتصامه ر حده بالألوهية ا وال ) 
لکمال - ل السموات وار فیس ل ال و سکاف او خریك من 
ا ٠‏ 2 
۰ وتم ا تلك الآية العظيمة باس مین من أسمائه لبارکت ها ١‏ 
(العزیز الحکیم)» لیبین کمال قوته وعزته» وشول حکمته لکل فعا 
رأنه يفعل ما بريد = ومن ذلك البعث بعد اموت - دون أن ان یکون له 
مانع أو مدافع أو معقب» وأن له ني ذلك الحكمة البالغة. | 
د- دلالة : ثبوت الل الأعلى لله تعالى على قاعدة قياس الأول 
وحاصل هذه القاعدة: أن كل ما اتصف به المحلوق من 8 
فالخالق أولى علی ما پات په میاه وکل ما سره عه الخلوق من 
تقض فالخالق أولى لزه عنه. 
وأن هذه القاعدة تستند على ا 
الأول: أن کل کمال في المخحلوق فهو مستفاد من الخالق» ای ) 
أعطاه ذلك الكمال أولى به على ما یلیق به سبحانه.. ` 
لثاني: أن الله 2 راعلى ا من العلوده فهو ا 
بالکمال منه. 
وأنه يستدل هذه القاعدة على أمرين: ٤‏ 
الأول: إثبات إلکمال ٹ بطرنق لأولى. ا ؤدل علیه» قول الله سالا 


وتالآ ي ي سورة رالروم)). 


الخاتمة 1۳ 

الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

ودل عليه قول الله تعال :لإرلله اثر الأع) من سورة ررالنحل». 

وأن الكمال الذي يثبت لله تعالى بالطريق العقلي على قاعدة قياس 
الأولى يعتير فيه عدة أمور من أهمها: 

-١‏ أن یثبت لله من کل كمال أكمله وأعلاه. 

۲- أن ثبوت الكمال لله يختلف عن ثبوته للمخلوقين من أوجه 
آهمها: أن الله یستحق بنفسه ولا یستفیده من غیره» بخلاف المخلوق الذي 
يستفيده من خالقه. وأن كمال الله يستلزم نفي النقيض» بخلاف صفة 
الخلوق الي يتصف ها وبنقيضها. 

۳- أن الكمال الثابت لله بالطريق العقلى وقاعدة قياس الأولى يؤيد 
ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال. 

>- أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوحود. 

٠‏ ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته ما يتعلق بأفعال 
الله وقدرته. 

-٥‏ أن يكون سليما من النقص. 

ويخرج بذلك الكمال السيء الذي یکون مالا لبعض المخلوقات 
دون بعض» أو يكون كمالا بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم 
نقصاء فيكون نقصا بالنسبة للخالق. 

وأن تطبيتق قاعدة قياس الأول على الأمثال والحجج العقلية الجارية 


1٤‏ لامشل القرآئية القياسية للدكتور ت الله ر 
على هذا القیاس کون بالخطوات الآتية: SET‏ 
۱ ضرب مثل يدل على صفة | و حال قائمة ا اموق مک 
ذه الحال. ٠.‏ | ۰ 
۲ کون بوت e‏ ذلك الوصف ار اطال القائمة در 
تفقاً عليه من كلا التحاجين. a‏ ) 
۳- اتفاق العحاجين - أيضا - على أن ثیوت فلك الوصف: 
أكمل من ثبوته للمعلوق. ا ٤‏ ) 
ا الله أحق بذلك لمکم لا استقر د ن أن 
ثبوت الوصف - الناط به اکم - لله أكمل. ) 4 
-٠‏ الترقي م إلى بات الکمال ال لاطي الرس د ومد" 
دي لا یغارکه فه أده کما ي قول: ولات اغى ا 
E E‏ المح ف بعض الأمثال ابلارية على قياس ازل ا 
أبطل الله بها الشرك. ) ) 
) وهي انال الي رها الهو في الآ يات التالية: ) 
ات قول تعالى: شر الام من ا تور على 


و ۵ سر ا م 


| شی وتن رقا رة حا ربق نير ور اسوق 


ر ر ا ر لے , ا ر ا و ر 


الخاتمسة 1110 
اندلبل اکر لن 
۲- قول الله تعالی: وضرب لسنلا زاین حدما یکم 
ASE‏ ولا تخر ل يسوي سوي هو 
را ر برشتي 


۳- قول الله تعالى: ضر OEE‏ 


تا لکت نکم ین شرکء في تا رزقاکم فم یه سو کخاذوی 


کخینک اکم كاك تمل لات لتر ت 
و- دلالة E‏ ی 
ات تضاف اف تحال رعفات الكال ور دة ها 
- أن الأصل في معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» وحقه 
على عباده» وغيرها من المطالب الدينية» هو كتاب الله وسنة 
۰ 
ن أصل الإبعان ما يقوم في ن المؤمنين من إثبات 


(1) سورة النخل آية ( ۷١‏ ). 
(۲) سورة النحل آية ( ۷١‏ ). 
(۳) سورة الروم آية ( ۲۸ ). 


111٦ 


ئن ا القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ا الأعلى ال لله تعالى باعتقماد رو الربوية والألوهية وسار 


صفات الكمال. 


ت أن تفرد الله ف هو الصف الأساس ق بوت ) 


الل الأعلى لله تعالى. وكل الصفات الأخرى هي من احصالص 
الإله الحق تبارك وتعالی» ودالة عليه. n‏ 


هھ أن as‏ دل عليه الكتاب ان ا ال ` 


فال هي الحرك للمحبة في قلوب المؤمنين. فقيام المخل الأعلى في 


وحده للعبادة. 


فلوم وتحقيق التو حيد ىذا لى الله وتتهيج المحبة كلما کرت 


أو باسماء الله وضفاته» وإتعامه. 


- ان آثار ربوبية الله تعالی وأفعاله امشاهدة . ي ي الکون ) 


واارتن کار الله امثل الأعلى رات الإله الحی کک 


- إبطال الشرك بالاو العقلية المتجاية لاال اضر 1 رو 


E‏ م 


۸- إثبات البعث بعد اموت بالدلائل العقلية رة على ) 


دلا رتا عى على قا قاعدة قياس اا 


الخاتسبة 1۱4¥ 


أما التوصيات فأهمها ثنتان: 

الوصية الأولى: 

الاستمرار في بحث الأمثال القرآنية المتعلقة بالإبعان» وأطرح بين 
يدي المهتمين العناوين التالية للبحوث الي تدعو الحاجحة إلى بجحثها 
استكمالا لما أجر في هذا البحث: 

-١‏ الأمثال القرآنية المضروبة لتوحيد العبادة» وما يضاده من 
الشرك»› مع مقدمة لبيان حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك» وتتضمن 
الأمثال المضروبة للمؤمن الكامل. 

۲- الأمثال المضروبة لكتب الله. ويدحل فيها أمثال العلم. 

۳- الأمثال المضروبة للرسل. ويدخحل فيها ما ضرب لأزواحهم 
ومهم ونحوها. 

٤‏ - الأمثال المضروبة لليوم الآحر. ويدحل فيها الأمثال المضروبة 
للبعث بعد الموت. 

-٥‏ الأمثال المضروبة للدنيا وسرعة زوالماء وعدم الاغترار ما. 
وذلك أن ال ركون إلى الدنيا صارف عن العلم والإيمان. 

الوصية الثانية: 

الاستفادة من أمثال القرآن الكرع» والأمثال النبوية في جميع جحالات 
التعليم والتوجيه والتربية» ليستفاد من أسلوما المتميز في إيضاح للمرادء 
وسرعة التفهيم» وما تتضمنه من معام الهدى. ومن أبرز تلك الجالات: 


4 = المشل القرية قاي لكتور عد ال الجربوع 


ا“ عطلة امت حيث تتمص بض الطب للحدیث عن مز 
o ES‏ 
) - في الحاضرات والدروس العامة. ا 
۳- ي مراحل التعلي المختلفة» تضمُن ااه اة وا اللغة 
العرية» أمثالا من القرآن والسنةء مع بيان ما دلت عليه من العلم» وط 
الأمثال للناشئة لكي تنمو فطرهم على , الحكمة لي ر ترشد إليها لأمثالء 
e‏ الکتاب والسنة. 
-٤‏ في محال التأليف» فإذا كتب في موضوع من الان 
) الشرعيةء فإنه ضكن ما ورد فيه من أمثال في الكتاب والسستة.. 
-٥‏ يي وسائل الأعلام تخصص برامج للحديث عن انال 
القرآنية والنبويةء وبیان! ما فیها من المدایات والفوائد.“ 
E E )‏ ر 
) الحمد فبنعمته تتم الصالحات. واستغفر الله من الخطإ والزلل» وأ ١‏ 
القبول لصاح العمل. وسبحان ربك رب العزة عما يصفونء رسام عل 


ا المرسلونء ا 


| لفها ل 
ر 
يحتو 
-١‏ 
۲ 
چ ر 
2 دت رب 
رر 2 
فهرس 2 
جم 
: هم. 
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قهرس ابات القرآنية 


8 0 ر * ۳ 
للام × ذلك الكناب لار بآفيه .... ج a‏ 
e‏ 


#لالذ ن ومون بالغيب 4 YTY AAA‏ 


ت 


#خترمالله عل قاوهم و على 


۲ ۱ الأمثال لقرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


کا اني 1 اسو ق ...) 


الآيات ' 


ار اش & ا | 


الآيات .ٍ 


es 
) جب‎ 
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رر ر ٠‏ 


4 سر ص ەر رورش‎ ١ 


قل آتحاجوتا EY‏ 
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ومتل الذي ن كفرواكتل الذي ...) 
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لل 1 اخزنعو اق 
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a -|= 4۸‏ 


لامر | 
| دال 


و .4 


LL 0 ê :‏ 
تي الماك سن امن ت 
(a)‏ 


قالبيي لا 
۲ 
اوذ ت الميستا 


مر م ر 


اک 


ا 


7 


من ) 


LL 
ومز د‎ 


۹ ر ت 


حى ناته 
لله 
3 0 رانو اموا | 


در ٤‏ چ ل 
له ع 


٠ ۳١٠ ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


} ا 


: ر 
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تلك خ دود الله رطع الله 


ورسولةُ ... ) الآيات 


م 
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رر لع 9 م 


وتن بل من 


قد جا ۶کم من اله ور وکاب ۰ E TAY IY‏ 
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رر ر 
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0E 
3 2 ی ر‎ 1 
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Ee 


إا انر اتررانی ی 
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انرا درن او ال٤‏ 


قار قرات 


7 اسيم ا مرم لا 
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7 ¢ ي 
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4 


2 
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کا ...4 


ّ و ت و ر 
ولوا لله شركاء الحن 
ا # الآيات 
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القرآن الكرع. 

أبو حامد الغزالي والتصوف: لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط: الأولى» ٦١٠٤٠ه.‏ 

أثر الإبعان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار المدامة» 
لعبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» بحث الماجستير» مقدم لقسم 
العقيدة بكلية الدعوة بالحامعة الإسلامية» إشراف الدكتور أحمد 
بن عطية الغامدي» عام ٤١١‏ ١اه.‏ 

الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ت: شعيب الأرناؤط» 
مۇسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية» ٤١ ٤‏ إه. 

إحياء علوم الدين لأب حامد الخزالي» الناشر مصطفى البابي 
ا لحبي» القاهرة» ط: الأولی» ۸١١٠ه.‏ 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الناشر: دار القلم» بيروت»› 
ط:۳» ت: بدون. ) 

أدب الدنيا والدين لأيي الحسن علي بن محمد الماوردي» ت: 
مصطفى السقا» شركة مصطفى الحلي» مصر »› ط: الرابعة» 
۳ ھھ. 

آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» لعمار طالبي» الشركة الوطنية 
اتشر والتوزيم) الجزائر» ط: الأولى» ت: بدون. 
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أبو العلاء مكتبة ابجندي» ط: الأرل» 4 ه. ) 
اا الغليل ي تخریج أحاديث منار السبيل. ا ن e‏ 
N‏ ملكتب الإسلامي» بیروت» ط الثانیت ٠٤٠١‏ ه. 
-١١ )‏ أسد الغاية في معرفة الصحابةء لعز الدين أبن الأثو أي ان 
ن د ری ا عر ن ن لرام البنا وعد 
عاشور ط: الشعب. e‏ 
اة التعيين وتراحم النحاة واللغويين» ۰ لباقي ن 
تحقيق: د.عبد انحيد دياب شركة الطباعة س سرمي 
ST o CT‏ 
٣‏ الأصول الثلاثة 'وأدلتها: للشيخ خحمد بن عبذ الوهاب» مكتبة 

) الشباب» مكة المكرمة» ط: الأولى» ۷ه 0 
ك أضوان البيان ي إيضا ح القرآن بالقرآن: اللشنيخ محمد این 
الشلقي » ممكثبة ابن تيميةء القاهرة» ط: الأرلی» ٠٤١١‏ هد. 0 
6~ الإعراب الفصل لکتاب الله مسرل ا عبد لواحد صال» 

) و الفكر ‏ ري ل عمان» ط: طا الأرل ٠‏ 
٣ yT‏ 

۹ الأعلام ر تراحم لأشهر الرحال والنساء ‏ من ارب ) ٤‏ 
رالسترین والستاشرین ( خير الدین از رکليء ط1 AAA‏ 
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دار العلم للملايين - برروت لبنان. 

إعلام الموقعين: لابن قيم الحجوزية» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ط الأولی» ۱۳۸۸ ه. 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
أمثال الحديث للقاضي أبي محمد الرامهرمزي» ت: عبد الحميدء 
الدار السلفية» بومباي. 

الأمغال العرية ومضادرها من الرات: خمد أبى صرمة كا 
الأقصی» ط الأولى» ٠۳٠۲‏ ه. 

الأمثال العربية» دراسة تحليلية»: د. عبد الجيد قطامش»› دار 
الفکر» دمشق» ط الأولے» ۱٤١۰۸‏ ه. 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع تأملات وتدبرء لعبد الرحمن 
ابن حسن حبنكه اليداني» دار القلم» دمشقء ط: الثانيةء 
۲ ه. 

الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصبهان› 
ت5اد العلي عبد الحميد حامد. الدار السلفية» بومباي» ط: 
الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

الأمثال في القرآن کے د.الشريف منصور بن عون العبدلي» 
عام المعرفة» جحدةء ط: الأولى» ٤١١‏ ٠ه.‏ 


1۹۰ 


- 


الأمثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأمغال في القرآن الكريم» لابن القيم» ت: سعيد. محمد ار ) 


ا داز عرفا بیروت» ط: الثانيةء ۳ TE‏ 


a. 


الأمثال ' ,من الكتاب والسنة» . محمد بن علي ا ال ۰ ۰ 


تُحقیق / e‏ عبد القادر عطاء e‏ الكتب الشقافية 


و الأرلى» ٥۰ ٩‏ هھ. 


¥. 


أمثال وغاذج بشرية من القرآن العظيي» اک ا بن طاو 


٤‏ هجر للطباعة والنشر» القاهرةب:ظ: الأولى»› ۱ ھهى. 


۲۸ 


-۹ 


ا التتزيل وأسرار التأويل: لأب لیر عبد اله ا را 
البيضاوي» مطبعة البابي الحلبي - - عام ! 


ITAA.‏ ه. 


اقا افم المنتقى من ا العلوم E‏ لابن ا | 


الحنبلي» إعداد سليم بن عيد اهلالي» دار ابن ابموزي 
ط: الأرلىء ۲ Aھم.‏ ) 


a‏ عبد اضر 


ام ۳۸ إه. 


- 


- الإبمان والحياةء د. ايوسف القرضاوي» مۇسسة ارسالته ووت 
ط الثانيةء ١ ٣‏ إه. : ١‏ 
ا ابلیوش الإسلامية لغزو الجهمية رالسسلة لچم 


2 


ا 


a 


a 


۳۷ 


۳۸ 


- ۹ 


الأمثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۹۱۹ 
ابن القيم الجوزيةء المكتبة السلفيةء المدينة النبوية ط الأولى› 
بدون تاریخ. 
اقتضاء الصراط المستقيم قي تخالفة أصحاب الجحيم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ت: د.ناصر عبد الكرع العقلء» مطابع 
العبيكان» ط: الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ ) 
بدائع الفوائد: لابن قيم الحوزية» ت / بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد» الرياض» ط الأولى» ٠٤١١‏ ه. 
البداية والنهاية: لأبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي» دار الفكر 
العريي» ط بدون» ت بدون. 
البدر الطالع بحعحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي 
الشوكان» الناشر: معروف عبد الله باسندوه» مطبعة السعادة 
اا ا ت 
البرهان قي علوم القرآن: ت / محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية» سوریاء ط الأولی» ۱۳۷١‏ ه. 
بغية المرتاد قي الرد على المتفلسفة القرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
د.موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم للمدينة 
المنورة» ط: الأولی» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
البلاغة الاصطلاحية: د. عبده عبد العزير قليقلةء دار الفكر 


1 | اأمثل القراية القياسية لكتور عد اله الجربوع 

SS TT ٠ العرنيء القافرةء ط الأرل»‎ ٠ | 

٠‏ البلاغة لعربية لأحمد مطلوب» وزارة اماي شاد 

و ي 3 

4 تاج العروس ك محمد مرتضی الزييدي دار ییا ا لر 

والتوزیع» نغازي» ط: الأرل» ۱۳۸١‏ ه.. ET‏ 

۲- تاریخ بغداد أو مدينة السلام: للسافظ اخ e‏ الحطيب 0 

. البغدادي» دار اچ العلمية» بيروت» امصورة عن لطبعة ۰ | 

Me ٠٠ القدمة.‎ 

٠‏ رتيب القامون فيط اللظاهر الخد الزاوتي» غیسی :الاي اظ 

الايد ا ب TS‏ 

4- تغلب على| الحوف: Ty‏ 
| محموعة من علماء النفس الغربيين» عر ر 5 e‏ 

غالب» مكتبة املال بیروت ۱۹۸٩‏ م.. N‏ 

ت تفسير القرآن العظيم: لاي الفداء اعاصل بن کر لري در ) 

الترات» القاهرة» ط الأولى» ط. بذون تاریخ. i‏ 

| ) التفسير الکبیں محمد بن جر الرازي» 0 الكب العلميت‎ ٤٦ 

SE TTS هران ط: انیت ت: بدون.‎ ٠ 

£۷ التقريب لحد النطق والمدحل إليه» بني ت | 

) ) عباس دار مكتبة ابا‎ a 


£۸ 


-۹ 


1ه 


۲ 


-۳ 


© £ 
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الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۹۴ 
تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي› 
إعداد: حالد فوزي عبد الحميدء دار التربية والتراث» مكة 
المكرمة» ط. الأولى» ٠١١١۷‏ ه. 
اف ن غد الو ت س ا خد عراب طعا ورا 
الأوقاف المغربية» ۱۹۸۱ م 
مذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصور عن طبعة 
دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء باهندء ط: الأولى» ت: 
بدون. 
تمذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» ت / إبراهيم الأبياري» 
دار الکتاب العریي» ط الأولی» ۱۹٩۷‏ م. 
تمذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» ت / علي حسن هلاليء 
الف اضر 
توحيد الخالق: عبد البجيد عريز الزندايي» دار الحتمع للتشر 
والتوزيع» حدة» ط الثانية» ٠٤٠١۸‏ ه. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» المكتب الإسلامي»› 
بیروت» ط: الثالثة» ۱۳۹۷٠ه.‏ 
تيسور الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» » الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» ط الأول ٠٤١٤‏ ه 


Ak 


9 
0۷¥ 
-0۸ 


-0۹ 


چ 


الأمثال ف آنية القياسية للدکتوز عبد الله الجربوع 


جاع البيان ٤‏ تأويل القرآن: لاي جعفر ابن جحریر الطري 


شر کة مصطفی البایي» مصر» ط الثالثة ٠۳۸۸‏ ه. 


الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد قرطي د دار 


el‏ التراث العربي»بيروت» ط الثانية» ‏ ت. بدول. 


جاع لأحكام القرآن: لاي غد اله ع ب اجا لقرعي د دار 
الكتاب العري اللطباعةء القاهرة» ط الأولی» ۱۳۸۷ ه. 


جمهرة اساب لر لأي حمل علي بن أحمد ت 
حزم» 10 عبد e‏ حمد هارون» دار المعارف» القاهرة» اظ 


الامنسة: ت بدون. 


جمهره الأمثال لاي هلال e‏ الوسة اريه ا الحديثة 


ّ القاهرة» ط: : الأرلى TALE‏ 
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۲ 


-- ۳ 


الجواب کان من ٠سأل‏ عن الدواء الشافيء امام ا ان ا 
المطبعة السلفية» E‏ الأولى» 64 هھ . 


جواهر البلاغة لأحمد اماي دار.إحياء التراث العربي» و 
NRE‏ بدون تاریخ. a‏ 
الجوهر المنضد في طبقات متأحري أصحاب أحمد ا بن 
ا وف ا : د.عبد الرحمن بن سليمان العئيمين؛ 


.ه١‎ ٤١۷ الخانجي» لقاهر ط: الأولى»‎ e 


£ 


- حلية لأولياء وطبقات الأصفياء: لأ نعيم الأصفهان دار 
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الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجرہوع 1° 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 44 ه. 
حزانة الأدب وغاية الأرب: لتقي الدين أبي بكر علي المعروف 
بابن حجة الحموي»» دار مكتبة الملال - بیروت» ۱۹۸۷ م. 
درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد 
رشاد سالم» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض› 
ط: الأولى» ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 
دراسة الكتب للمقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بو كاي» دار المعارف» القاهرة» ط. الرابعة» ۱۹۷۷ م. 
الدرر الكامنة قي أعيان المحة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلان» 
تحقيق/ محمد سيد حاد الحق» دار الكتب الحديثة - القاهرة ط/ 
۲ عام ۱۳۸۰١‏ ه. 
دقائق التفاسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: حمد السيد الحنيد» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط: الئانية» ٤١ ٤‏ إه. 
ديوان أبي العتاهية» دار صادر» بیروت» ط: الأولى» ٤‏ ۸١١ه.‏ 
دیوان ایلیا ابو ماضي» نیویورك»› ۱۹۱۹ ه. 
دیوان الخنساء: تماضر بنت عمرو»ء دار صادر» بیروت» ت٠‏ 
بدون. 
ديوان المتبي: أحمد بن الحسين الحجعفي» دار صادر» بيروت» ط: 


الأولى» بدون تاريخ. 


` 


اأمثال الفرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


¥4 ا اهذلين. الدار القومية ألطباعة والنشرء لفارت 


عام ۴۸٥‏ اھ 


-٥‏ دیوان امرئ القیس ابن جر الكندي دار صادر» بروت» ط: 


الأول 6ه 


| دیوان حسان بن ثابت» تحقیق: 3 اميد حتفي وسن کامله‎ -۷٥ 


المكتبة العربية» القاهرة» ط: الأولى» 4 ھ.. 


۷- دیوان عبید 5 الأبرص الأسدي» تحقیق: اد حسین انار 


- 


¥4 


~۱ 


مصطفى الباب الحلي NT‏ الأرل» ۷ه ) 
الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رحب أي لفرج عبد الرحجن 
بن أحمد الحنبليء دار العرفت بیروت» ت: 2 

رسائل تي العقيدة» للشيخ محمد بن صا بن عثیمین› رسال 
الأولى» دار طيبةء الرياض» ط الثانية  ٦‏ ق 2 
الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال: اشغ 
الإسلام ابن 7 تيمية». تقلع / أحمد مدي س المديء ٤‏ 
القاهرة S&F e~‏ 3 
> التدمرية ية: لشيخ ا طا الاللق 


اش 


1- روح المعاني ي تفسبر القرآن ت واللخ إلنان» سید غود | 


الألوسيء إحياء ا العمريء بیروت. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 11۷ 


۳- روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» لحسن بن غنام» ت: د.ناصر الدين الأسد» قابله على 
أصله الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ط: 
الثالثةء ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

-٤‏ زهر الکم ي الأمثال والحكم للحسن اليوسي» ت: محمد حجي 
ود. محمد الأحضرء الدار البيضاء دار الثقافة» ط: الأولى»› 
٤۰|‏ اه. 

-٥‏ زيادة الإيعان ونقصانه وحكم الاستشناء فيه» د. عبد الرزاق بن 
عبد الحسن العباد» دار القلم والكتاب» الرياض» ط: الأولى» 
rh‏ 

-٦‏ سبائك الذهب قي معرفة فبائل العرب» لأبي الفوز محمد أمين 
البغدادي» الشهير ‏ بالسويدي» دار الكتب العلمية» إبروت» 
۹ اه. 

۷- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ ناصر الدين الألبان» المكتب 
اللإسلامي» بروت» ط الخامسة» ٠٤١٥١‏ ه 

۸- سیر اعلام النبلاء: ا بن أحمد 'الذهيء مۇسسة الرسالةء 
بيروت» ط الثانية» ١٤٠١۲‏ ه. 

۹- الشبهات محمد بن عبد الوهاب» تعليق محمد منير الدمشقي 
الأزهري» توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة للمنورة» ط: 


۹۸ 


اا ا ا 


۵ م_. 


3 ات ال ێ اعبار ن دهت لابن العماد عبد E‏ 


کک اذ مشقي» ت/ مود الإرناؤوطء دار ن کتیر 


۹۱- د 


-۹۲ 


۰ه 


ا N ES‏ 6 ا 
القاهرة» ط / ٠٤١١ ۲١‏ ه. 
شرج ااضرل سا نای عد رن خد می ا 
بن الحسين بن ابي هاشم» ت: اا 


القاهرة» ط: الثانية» ۸ ه. 


4۳ 


=4 £ 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحتفيء المكتب لإسلاي 3 
بیروت» ط: الرابعةء. SAT‏ 
شرح القصائد العشر لأبي زكريا 2 الشيبان» ا السعادت 


القاهرة» ط: الثانية» ٤‏ Aھم.‏ 


س 


-۹ ٦ 


شرح التووي على صحيح مسلم: امام یی بن شرف ثروي 
المطبعة لملصرية ومكتبتها» بدون ر 
شرح انواقض الإسلام: لحسن بن ا مکبة ل 


١‏ دمنهورء ط الأول ٠١١۳‏ ش. 


AV 


شعب الإعان لبيهقئ» Sunda‏ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 1۲۹۹ 


ت / أي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول»ء دار الكتب 
العلمية بيروت» ط الأولى» ۱٠٤١٠١‏ ه 

۸- الصحاح قي اللغة والعلوم» إعداد نداعم وأسامة مرعشلي» دار 
الحضارة» بیروت» ط: الاولی» ۹۷۰٠م.‏ 

۹- صحيح الإمام البخاري» مع فتح الباري: للحافظ ابن حجر 
العسقلان»ء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ط السلفية. 

۰ -صحیح مسلم: ت/ محمد عبد الباقي» رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض»› ٠٤٠١‏ ه. 

١-صفوة‏ التفاسير» محمد بن علي الصابون» دار القرآن الكري» 
بيروت» ط الثالثة» ١ ٤٠۲‏ ه. 

١ ٠۲‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الحوزية» تحقيق 
/ د. علي بن محمد الدحيل الله دار العاصمة» الرياض» ط: 
الأول (۸١٤۱٠ه). ٠‏ ) 

۳ ١-الصواعق‏ المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: لابن قيم الحوزية»ء 
تحقيق/أ.د. أحمد عطية الغامدي» الحامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورة» ط الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

٠٤‏ ١-الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين حمد عبد 
الرحمن السخاوي - منشورات دار مكتبة الحياة ~ بيروت» ط» 


0 لأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
e e‏ ) 

. -طبقات الشافعية الکبری: و‎ ۰ ٥ 
دار‎ E الكان السبكيء ف 2 الحلو و حمود‎ 

| إحياء الكتب العربية. 
۰٦‏ -طبقات الشعراء: ي 
۷ ظاهة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية ۰ 
الحيل المسلم» لمصطفى عيد الصياصنة ET‏ 
ا ا الأول» ۲١٤٠ه.‏ ر 

٠ ۸‏ -العقائد الإسلامية: السيد سابق؛ دار الكتاب. العريي» یروت ط. 
الأولى» ت/ بدون.. ) 
۹ -علم اليان» د.عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربيت بیروت» تبط 
الأولى» ه ۰ھ : 

11۰ -علماء بد خلال سثة قرون اللشيخ عبد الله بن عبد الرحجن 
السا مكتبة! ومطبعة 2 ادرف بک سط لار 
e en ) 1 A‏ 
١-علماء‏ ومفکرون عرفتهم» e‏ اذوب 1 رفت اط 
الثانيةء ۲ ٠‏ هت. : ) 
١-فتح‏ الباري بشرح ق ا حجر ١‏ 
العسقلاني» اسة العاملة لإدارة جرت الل اوالاا 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۲۱ 
والدعوة والإرشادء الرياض» ط: الدار السلفية. 

۳-فتح القدير الحامع بين فيي الرواية والدراية» من علم التفسير: 
محمد بن علي الشوكاني» شركة مصطفى الباي» مصر» ط 
الثانيةء ۱۳۸۳ ه. 

٤‏ -فتح اجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب» ت: د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريانء دار 
الصميعي للنشر» الرياض» ط: الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

٥-الفتوى‏ الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعارف» 
القاهرة» ط الثالثة» ۱۳۹۸ ه. 

١-فخر‏ الدين الرازي وآراؤه الفلسفية والكلامية» د. محمد صاللح 
الز رکان» دار الفکر» بیروت» ت» ط بدون. 

۷-الفرق الكلامية الإسلامية (مدخحل ودراسة) د. علي عبد الفتاح 

المغربي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸-الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي» ت / محمد حي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة» بوروت» ط الثالئة» بدون تاريخ. 

٩-الفريد‏ في إعراب القرآن البجيد: لحسين بن أبي العز الهمداني» ت. 
د / فهمي النمر» وفؤاد تخيمر» دار الثقافةء الدوحة» ط الأولى› 

ااه ۰ ) 
٠‏ -فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي» ت: د / فاروق 


۲ ` لااد ف س ا 

حهمادة» الشركة 'الحديدة دار الفقافة» الدار البيضاء الغرب ت 
لأرل» E‏ هن 

1 -فنؤن الأفنان ف عيون علوم القرآن». لأبي الفرج : عبد الرحمن بن | 
ا الجوزي ت: حسن ضياء الدين لمر دار یشار E‏ 
بوزوت» ط: الأرلء ٠۸‏ ۰ ه. ٤ RS‏ 
٩--الفيزياء‏ العامة والتجريبية ر i‏ مطبوعات 
جامعة دمة e‏ الأول» ۱۳۹٤‏ ه.. a‏ 
۴ الفيز يا العامة والتطييقية» تُحقیْق محمد بشیر ديري 
المطبوعات» حامعة حلب» ۱۹1۹م. e‏ 
٤٠‏ ١١-الفيزياء‏ للمرحلة الثانوية» الصف . الثاني» الرئاسة العامة لتعليم' 
) ابات بالمملكة العرية السعوديةء الرياض» ١٠١‏ ها 
٠‏ -قاعدة جايلة فى التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: 
الرئاسة العامة . لإدارات احرف العلمية والإفتاء والدعوة. 
والإرشاد - الرياض - ط: الأول ٤١٤٠ه‏ : 
٩--قانون‏ التأويل لاي بكر بن الغربي» ت: محمد اسليماي» دازا 
القبلة» حدة» ط: : الأولى» ٦‏ ۰ ه. 
ا والقدر محمد ا عمر الرازي» ت: حمد E‏ با 
دار الكتاب العري بیروت» ط: الأرل» i .ه٠ ٤٠١‏ 
٠‏ ۸-القلق الإنسان: د. محمد إبراهيم ا دار الفكر القاهرة 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع YY‏ 


ط.الثانية» ٤٠٠٥‏ إه. 

١ ۹‏ -القياس الفاسد لأحهمد بن شاكر الحذيفي: رسالة دكتوراة مقدمة 
لقسم العقيدة بكلية الدعوةء الجامعة الإسلامية عام ٠٤١۷‏ ه. 

٠-كتاب‏ العبودية: لشيخ الإسلام ا تيمية دار الكثب العلميةء 
بیروت» ط. الأولی» ١١٤٠١ه.‏ 

١-كتاب‏ المناظر: للحسن بن اليثم تُحقیق / عبد الحميد صبره» 
الجلس الوطنئ للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط الأولى» 
۹A‏ 

۲-كلمة الإحلاص وتحقيق معناهاء لابن رحب الحنبلي» المكتب 
اللإاسلامي» بیروت» ط: الخامسة» ٠۳۹۹‏ ه. 

۳-كليلة ودمنة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط: 
الأولے» ۳۹۳١ه.‏ 

٤-لسان‏ العرب: لابن منظورء دار صادر ‏ ودار بیروت» بیروت»› 
۵٥‏ هھه. 

٥-مبادئ‏ الفيزياء للكليات والمعاهد التربوية والمندسية» د. محمد 
عبد المقصود الجمالء دار الراتب الجامعية» بيروت» ط الأول 
۱٤١۱‏ ه. 

۹-جمع الأمثال لأ الفضل أحمد الميدان» ت: محمد حي الدين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الکبرى» مصرن ط: الثانية» ۳۷۹١ه.‏ 


_ ثل افرقية لقيسية تور عد اف ريوع‎ ONE 


۷-جچموع الفتاوى: الشيخ لاسلا ابن تيمية» جمع وترتيب عدا 
الرحمن بن قاسم الناشر رئاسة الحرمين الشريفين) ٠ ه١ ٤٠٤‏ 
۸-جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا الین 
دار الوطن - الرياض» ط الثانية» ٠١١۳‏ ه. SET‏ 
۳4 -جموعة التوحید» ججموعة رسال لنخحبة من علماء لشلمین» a‏ 
٠‏ الرسالة الأولىء الطبعة السلفية» بدون تاریخ. e‏ 
e‏ ختصر إحياء علوم الدين اللغزالي» 2 الكتب القافة. 
a eT  »ىلرألا E‏ 
١‏ -مختضر الصواعق امرسلة عن الحمهية والمعطلة م 
اختصار محمد بن الموصلي» المطبعة السلفية»› مكة المكرمة ط: ٤‏ 
:الأرل» ۹ھ . a‏ 
۲ ختصر شفاء العلل ي مسائل القضاء والقدر والحكمة e‏ 2 
) لإإبام اين قي الجوزيةء احتصار حال بن عبد الرجن الع دار 
المعرفة» بيروت» ط: الأولى» ١١٤١ه.‏ 4 
۳ -مدارك التسزيل وحقائق التأويلء لعبد الله بن اد في ا 
المكتبة الأموية» بیروت» ت: : بدون. ` ٠‏ 
4٤‏ -مدخحل ل الفلسفةت تاليف حون هرمان i‏ 
يوخحلر» ترجمة: د. ملحم قربان» .دار العلم للملايينء روت 
IT‏ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ° 


٠‏ -مسائل الجاهلية الي حالف فيها رسول الله أهل الحاهليةء 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 
ط: الرابعة» ۳۹۷١ه.‏ 

 ركفلا -المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» دار‎ ٠٦ 
بیروت» ط بدون» ۱۳۹۸ ه.‎ 

۷ -مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي» ت: د. أبو العلاء عفيفي» 
الدار القومية للطباعة والنشء القاهرة» ط: الأولى» ۳۸۳١ه.‏ 

۸ ١-مصرع‏ التصوف أو تبيه الي إلى كفر ابن العربي» للبقاعي» ت: 
د.عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 
١‏ ه. 

۹ -معارج الصعود إلى تفسير سورة هود» للشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي» كتبه عنه عبد الله بن أحمد قادري» دار 
ابحتمع للدشر والتوزيع» حدة» ط: الأولى» ٤١۰۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ -معالم التزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تَحْقيّق | محمد 
النمر وآخحرون» دار طيبة» الریاض» ط الأول ١٤١١‏ ه. 
١-معا‏ لم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسيء» الناشر: 

محمد راغب الطباخ» حلب» ط. الأولی» ٠۳١۲‏ ه. 
١ ۲‏ -المعجزة القرآنية» الإعجاز العلمي والغيي» محمد حسن هيتو» دار 


الرسالة» برروت»› ط الثانية ١ ٤١٠٠١‏ ه. 


٠. ۲۲۲‏ ااالأمثال القزآنبة القياسية تلدكتور .عبد ا8 ةة 
۴ -معجم البلاغة 9 د. بدوي 8 
۸ اھ ا ) - 
٤‏ -المعجم العلمي الصورء I‏ ت ال با اة الا يك 
بالقاهرة› بالاتقاق مع دائرة ا معارف الريطاتيت دار الارف 
بالقاهرة» ط: لأرل» ۳١۱۹م‏ ا 
0-المعحم الفلسفي د.جميل صليباء دار الكتاب اللبنان» روت ط. ٤‏ 
الأولى» N‏ 
۱ -معجم المولفين - ر مصنفي الكب العربية - رضا 
كحالة - مكتبة ای دار إحياء ‏ التراث. العربي» بروټ» ا 
ار ا 
۷ ١-المعحم‏ لقو لألفاظ القرآن الكري» إعداد: محمد واد عید 
الباقي› دار المعرفة» e A N E‏ 
۱ ۱۸ -معجم من > اللغةء للشيخ أحمد رضا دار مكتبة الحياةء بیروت» 
| ۸ه | e‏ 
٣۹‏ -مغيٰ الل عن ب الأعاريب» ا الدين بن هضام 
الأنصاري› تُحقيْق / مازن المبارك» ومد علي رحهة اش دار 
الفكرء بیروت» ط: الخامسة» ۱۹۷۹ م. 
ا لا ا ومصباح السيادة ني موضوعات ا لامد 
مصطفی الشهير بطاش کبري زادة» ت: کامل بکري» عبد 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ¥ 

الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة. 

1-المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهان» تحقيق | مُحمّد 
سيد كيلان» دار المعرفة ‏ بيروت ط الأولى» بدون تاريخ. 

-المفهم لها أشكل من تلحيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطي» تُحقيق / حي الدين ديب وآخرون» 
دار ابن كثير و دار الكلم الطيب» بيروت» ط. الأولى»› 
۷ هھ 

۳-مقدمة ابن خلدون: عبد الرحهمن بن محمد بن حلدون» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط: الرابعة» ۳۹۸١ه.‏ 

٤-الملل‏ والنحل: محمد بن عبد الكرع الشهرستان» ت / محمد 
السيد الكيلان» دار المعرفة» بيروت» ٠٤١٤‏ ه. 

٥-من‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكرع: د. حسن أبو العينين› 
مكتبة العبیکان» الریاض» ط الأولی» ١٠٤١١‏ ه. 

٦‏ ١-المنجد‏ في اللغة: لويس معلوف» دار المشرق» ط الثانية عشرة. 

۷-منهج القران قي الدعوة إلى القرآن» للدكتور علي بن ناصر 
فقيهي» ط: الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸-الموسوعة العربية العالمية: لنخبة من الأساتذة المتحصصين› 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» ط. الأولى» 
٣1‏ کے 


۲۸ اث الشراقية القياسية للكتور عد ال الجربوع_ 


-الموسوعة رزه المحتصرة» يشرف على تحريرها e‏ ) 
| تصدر بالغة الاإليزيةء ترججة غبة من المرجين» مكية الاجلو ل 
الصرية» القاهرة» ۱۹۱۳ م. | 2 
Ve‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرجالء خحمد بن أحمد بن عشمان الذهيء 
ت علي محمد ا وفتحية اعلي. e‏ ط: طا الأول 
ت بدول4 . ر ت . 
0 ميزان العمل لاي احامد الغرالى» ت مد مصطفي د 
مكنبة الجندي» القاهرة» ت: بدون. | 
٣-نبذة‏ مفيدة عن قروق ولا الأمرء افد ا بن ل 
۾ الك a e‏ 
الرياض» ط: الأولى. 
-النحو الواني: عباس حسن» داز المعارف عصر» القاهرةه دا 
الخامسة» ت؛: ون 
۷٠‏ -النحو الواف: اعباس ا 8 عصر» التامرت £ 
الرابعة ^ 
۱۷١‏ نزهة الخاطر العاط ل القادر مصطفی بدران» شرح روضة 
الناظر وجنة المناظر لاین قدامة داز الكمتب العلمية» یروت» 
ط: الأولى» ت: بدون. . ّ . د 
٩۷-نقد‏ امول الأيرعية: شخ صاح سعد د اللحيدان مكلة 2 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۹ 
الحرمین» ط. الأولی» ٠٤١١‏ ه. 
۷-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد بن خلكان» 


تحقیق / د. إحسان عباس» دار صادر - بیروت» ت بدول. 


فهرس احتویات 


الأمثال القرآنية القياسية لندكتور عبد الله الجربوع ۳۳ 


ورود هذا المعئن قي السنة المطهرة. 


ان ورود ل ی ا ر 


٠. الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ٠ ١١٠ 


- المطلب القالت: ETE‏ 


TET ٤ 

_وروده في السنة المطهرة. 

حلاصة e‏ ن 7 لفظ (مثل) عع لمال 
والنظير. ) 
E EE‏ 


ا اان! امل a‏ ) امغال) اي الشاهد 
للقاعدة أو القضية أو الفكرة. 

ورود هذا لمعن في ألقرآن الكرع. ‏ 

وروده في السنة المطهرة. 


اشتمال الأمثال الي معن الأغوذج والحجة والشاهد 
على القياس 


اللشة ساس القياس ال س 
تعريف التشبيه 
أ ركان التشبيه. 


٠_- ١‏ الأمثال القرآئية القباسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الكلبة المستفادة من قياس الشمول هي 
E‏ ق ak‏ يع.. 


۰ قياس ٠‏ یکون شموليا أو 

مثال لقياس الأول e‏ 

مثال لقياس الأول التمثيلي. ) 
3 ره قاي اأرل عن قياس الشمول» وقیاس 


حالاصه لل ي :القياس 
چ - الطلب الئان : اني E‏ هي الحكمة. 


٠‏ ۳ الأمثال القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


الوجه ألثالت: مستفاد من قوله: رما يعقلها ! 9 
العالمون e,‏ 
الوجه الرابع: مسنتفاد من قوله: لإلعلهم &. 
الأمثال واليزان العقلي الشرعي. 

. الأمغال القرآنية من الميزان العقلي الذي أنزله ا 
الأمغال القرآنية حجة الله على العباد. ٠ ٠‏ 

حلاصة' القول في أمية الأمثال القرآنية. 
- المطلب الثاني : أغراض الأمثال القرآنية. ) ) 
e‏ الأرل: غر الئل لایضاح اراد وتقريبه 

n aT )‏ الل لإقامة الحجة والبرهان. 

الفرضش افالت: شرب الال لصاح بتك عات 

الح والترغيب فيه وذكر قبائح الباطل والتتفير منه. 

) رض اراع: الدلالة على کر ر 2 al‏ 
الإ الخامس: التر؛ u‏ القدوة TET‏ 

على الإقتداء ما راتفر من 7 ضدها: 


أدلة إطلاقه على «الإعان ا ارک الأول من 


بعض النصوص الي تبين الأمور الي ينعقد مما أصل 


الإعان. 


بعض أقوال أهل العلم في ذلك. 


٠١‏ اأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ای ا ا و ا 
اشتمال أصل الإبمان على التوحيد ) 
| الفر ع الأول: ف معن شهادة أن لا إله إلا الله. 
١‏ أولا: ا الشهادة. 

ثانيأً: دلالة أسلوها. .. 


إعراب: ( الا إله إلا الله ) 


قول العلامة ابن باز في تقدير حبر لا النافية للجنس ٠‏ 
) دلالة النفي قي (لا لله إلا الله ) ) 
) دلالة الإلبات. 

معن أشهد أن اله زلا ال 

تشن 9 إل ا اسان هائان. 


المراد بالكفر بالطاغوت. 
الضابط لمعن الطاغوت 
باي شيء يكون (الإبمان بالطاغوت) ورعبادة 
الطاغوت) و(الكفر بالطاغوت). ) 


اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل ال 

بأنواعه 

معرفة المشهود له وهو الله تعالى الجملة شرط فى 
2 


تضمن معرفة المشهود ڏه ف شهاده ن لا إله إلا اله 


٠٠.» ۲‏ الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


خلاصة الأمور ET‏ ها أصل الإبمان: 
المطلب الثالت: ق ق الإبعان القلي. 
أ ركان الإبمان القلي. 
ال ركن الأول: الإبمان بالله. 
الر كن الثان: الأعان الاك 
الركن الثالث: الإبمان بکتب الله. 
الکن الر ابع: الإمان ابالرسل. 
الركن الخامس: الإمان باليوم الآر. 
ET‏ الإعان بالقدر. . 
٠‏ حلاصة القول ٣‏ الإبمان القلي. ‏ 
ب اف الرابع: فى التعريف بالإبمان الكامل. 
ع ٤‏ السلف امان الكامل. 


عب الإعان على وجه لمال 0 

الفرع الثاني: الأدلة عل أن الان قول و 
واعتقاد يزيد وينقص. 

ولا e‏ على أن الإعان کون بالقلب. 


ياه صدا اة لي ي 
N‏ 
حلاصة القول قي تعريف الإعان الكامل. 


۾ الباب الثاي: الأمتال المضروبة لاستنارة قلوب 
المؤمنين وظلمة قلوب الكافرين وضلال أعماهم. 
# الفصل الأول: الحل المضروب لنور الله قي قلوب 
المۇمنين. 
ا ا 


١‏ ا الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ETT‏ نوع المثل. 
ا بيان صورة الممثل به. 


المراد بالمشكاة. 


٠‏ الزيت الذي يوقد منه المصباح. 
النور المنبعث من المصباح. 


حلاصة القول في الممثل به. 
- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 
المراد بالضمير في قوله: لإمثل نوره). 
aE‏ ) 
المراد بالنورين قوله: | نور على نور )€ 
عذم استقامة تفسير أحد النورين بالححج والبراهين 
الكونية لاعتبارات كثيرة أهمها 
الصحيح في تفسنير النورين. 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع £0 


شواهد تفسير النورين بنور الإبعان ونور العلم من | ٠٠١‏ 


النصوص. 

- المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به. 
ثانياً: ما يقابل الزجاجة. 

الأقرب مقابلة فتيلة المصباح بتعقل المؤمن القائم على 

الفطرة السليمة. 


٠O ٦‏ الأمثال الفرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


حلاصة في الغرض من ضرب المغل. . 


أهمية ٣ e‏ 
تلاعب آي ا الغزالي با محل اساسا 
للضلال تي کتابه (مشکاء ةالأنوار). ٠. ٠‏ 
الكتاب» واهتمام أهل اباط م على 
هل العلم دراسة مئل 
E‏ علي نشرها 
ه الميحث الرابع: أهم فوائد مثل النور. 
آم فوا الج يري آلكاجم لبها 
الفائدة الأولن: : ثبوت انور اسما من أسماء الل وصفة 
ا ٠‏ 
المراد بقوله تعالى: االله ال والأرض &.. 
أنواع النور الضاف إل لله تعالى.  ٠‏ 
النوع الأول: النور صفة ذات لله تعالى» وأدلته. 
النوع الثاي: ل يضاف لى الله تعالی إضافة 
1 مفبول إل فاعله رادل فلك 


الفائدة الثانية: دلالة المخل على أن النور والمداية 
للإعان من الله تعالى» وأن سببها من الإنسان. 

الفائدة الثالئة: دل الئل على أن الإبمان يزيد وينقص. | ٠۳٠٦۷‏ 
الفائدة الرابعة: دل المخل على أن للاإبمان والعلم نورا | ۳۷١‏ 
حقيقيا في قلوب المؤمنين. 
نور القلب حقيقة» وعمى القلب حقيقة. YY‏ 


الفائدة الخامسة: مناسبة التعقيب على المخل بقوله: 


فإف بيوت أذن الله أن ترفع...) الآية. 


أقوال أهل العلم قي متعلق قوله تعالى :لإي بيوت...) 


٠‏ ۸ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع. 


القول ET‏ ف ذلك. 

و قول :لني بيو 

الله أن ن ترفع. ..{ الآية. ۰ ۰ 
أولا: الدلالة على أن الإعان اکل ما یکون عند 
أهلة حال کوشم يعبدون الله ق الشاك 

رة العلم بهذا الأمر. 

ثانياً: الدلالة على اهتداء الو ن د لمان 
ومعرفتهم لمواطن الخير... 

ثالثأ: الدلالة على أن الحافظة على صلاة الجماعة 
دليل على قوة الإعان. 


لحلاصة هده الفائدة. 


الفائدة السادسة: دلالة :لمل ٠‏ إعداد الله الإنسان 
بالفطرة E‏ واستدعائها لو الإعان. 


أنواع الأمور ال تنسب إل الفطرة. 
انوع الأول: الأمور الدنيوية المركوزة في الفطر الي 
٠‏ جبلوا عليها في أصل الخلق. ٠ ٠‏ 
النوع الغان: داق أعطى 0 الداعي إليها. ‏ 
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م 


دلالة قوله تعالى: و ا RT‏ 
على النوع الثالث من أن الناس فطروا على الدين 
ألحنيف. 

مراد بالفطرة في قوله: لإفطرة الله ال فطر الناس 
عليها ). 


BS 
الناس عليها.‎ 
اردع ل رة هو اسای اني بسند یه کل‎ 
E 
الأمر الثاني الذي دلت عليه الآية: فأقم وحهك‎ 
ا هو أن حلق الناس على الفطرة عام‎ 


_ مشن ترقية ية لور جد اف ريوع‎ ٍ e. 


حلاصة الفائدة السادسة. 

الفائدة السابعة: اثر ر والإمان قي سلامة | 
القلب وعلى وظيفة التعقل. | ٠٠‏ 
الأدلة على أن المؤمنين أقدر a‏ رأحتهم ) 
بالتعقل الصحيح.' ۰ ) 
حلاصة هذه الفائدة. 

لفائدة القامنة: آن هتا الل یران تون به لامع | 


ة في تعيين طريق تحعصيل العلوم تي المطالب 


ميزان المغل: دلالته على الأصل الأول ق ات ُهل 
السسثة والحماعة ل في: تلقي العلوم ي ي همع 
المطالب الدينية شش الو خي المطهر. | 


ا الطرق لمبتدعة i‏ املو طریقان: 
بعض النقول عن أهل لي تین شاع وعطور؛ 


هين الطربقین. 


الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ذ كر بعض ضلالاته الي وقع فيها بسبب إعراضه عن 
الوحي واعتماده على ذلك المنهج الضال. 


والفيض. 

ذكر بعض ضلالاته الي وقع فيها عندما أعرض عن 
تعلم الكتاب والسنة» وسلك ذلك الطريق الضال. 
وزن هذه الطرق الحدثة الضالة .ميزان المغل. 

الوجحه الأول: دلالة المثل على أن نور الإبمان يقذف 
في القلوب المؤمنة وغير المؤمنة لا يكون فيها نور. 
الوحه الثان: دلالة المثل على أن نور الله و 
المؤمن مركب من نور الإبعان ونور العلم. 

الوحه الثالث: دلالة الئل على أن سلامة التعقل 
قادو م ال الذي ف القلب. 


DC 
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| ا الرابع | : ما ورد ف سياق المثل من الدلالة على | 
أن طريق حصول النؤر واحد هو ما عليه المثل.. 
حلاصة هذه الفائدة.. 
ه المبحث الخامس خلاصة دراسة مثل النور. ‏ 
. الفصل الثاي: الثلان و لأعمال من 
سورة ( (التور). ٠‏ ) ) 
e‏ المبخت االأرل؛ دلالة السنياق الذي ورد فيه الغلان. | 
بالأمثال لثلالة ى رة الور بل الان ل 
هامة. ا ) ) 
ه المبحث الثان: الغرض الذي من أحله ضرب المثلان» 
- المطلب الأول: الغرض الذي ضرب له المخلان. 
الفا ال اللي فيان للف ` 
الاتحاه الثان. ٠‏ 
تحرير الغرض لذي ضزب له المثلان. 
بیان احتلاف صورة المخلين. 
حال الشحصين . مع النور 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع oY‏ 


سام 


حال الشخحصين مع البحث والطلب CY.‏ 


- الكفار المضروب م مثل الظلمات. V٤‏ 
- المطلب الثاني : أحمية المثلين. 
حلاصة القول في الغرض المضروب له الثلان 
وأشميتهما. ) 
ه المبحث الثالث: دراسة مثل السراب. 


- المطلب الأول: نوع المخل. 


۷٦ 


YY 


- المطلب الثالث: تعيين الممثل له. | 
المستفاد من قوله: لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب 
مما يدل على الممثل له. 


' الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ 3 Yo 


دلالة قوله: ‏ يحسبه الظمآن ماء ). 
دلالة قوله: [ حى إذا جاءه لم يجد شيعا ©. 
دلالة قوله: } ةا عا فوفاه ا 


- المطلب الراب e‏ 
الفائدة الأول: دلالة امل على الكفار 
الضروب هم الل 

سبب ضلال ا اح أمران 


رالا المبينة لذلك. 


کلام نفیس لشيخ الإسلام ابن . تيمية في : وحوب 
) الاستغناء بالرسالة» جاء به الي و عما وه 

حالاصة هذه الفائدة. E‏ 

الفائدة الثانية: دلا شل على أن من آسباب الضلال 

تباع الظن. 

بغض الآيات الي تذل على هذا الأمر:. 


الفائدة الثالة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال 
اتباع الشنهات: 


القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه ي أصل الخلق 

أو الوضع. وأنواع هذاالقسم: ٠‏ 

النوع الأول: ما يكون التشابه فيه ظاهريا مع 
الاحتلاف في الحقيقة. 

النوع الثاني: التشابه في الألفاظ والمعاني المشتركة 

دون الحقائق. 

النوع الثالث: المتشابه من الألفاظ ال يخفى علمها 

على كثير من الناس. 


للسلامة من الشبهات والمتشاممات. 
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القسم الثاني: E‏ و 
ال ا 
من هذا القسم الإشاعات اق تطلق ضد رجال 
الإإسلام. 


المروجون کک ترویجها. 


ر أسباب السلامة من فتنة الإشاعات» و ت 
الآية ا الدالة غ ذلك ° 


ایات لي هذا الع 
حول ولت امو المي من اكم لارا ) 


بعض أقوال أهل هل العلم ف اذلك.. 
حلاصة هذه الفائدة. ) 


الفائدة الرابعة: دلالة الئل على أن حسن القصد غير 
معتبر في تصحيح الأعمال إذا حالفت شروط 


بعض النصوص الدالة على هذا المعئ. 


الثاني : استدامة صحة الإبعان وعدم الوقوع بناقض 
من نواقض الإسلام. 

الشرطان الآحران: الإحلاص» والمتابعة. o۹‏ 
بعض النصوص الي جحمع هذين الشرطين. 
بعض أقوال السلف في هذين الشرطين. 


Yo‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


اتصرص الي تين أهية احلاص ف عة ا 

الإحلاص يطلق ويراد به أمران. ۰ 

بطلان الأعمال إذا لم تنوفر فيها شروط الصحة. ٠‏ 

بض افرص الذالة على أهمية شرط المتابعة. ٠‏ 

بعض النصو ص الدالة و ا اول 

بعض النصوص الي تحذر من البدع.. 
خحالاصة هذه الفائدة. ) 
الفائدة الخامسة: دلا امحل على احتلاف دوافع 
حساب الضالين الذين شبهت أعماهم اشر اب.. 
ماخ هذه الفائدة من المخل._ 

ا من ادانع ل تدفع أصحاما إلى ' 
الشبهات والعمل بالضلال ا على ما يحتمل من 

٤‏ حال اللاهث وراء السزاب. ر 

ا ٤‏ ا الضالين على احتلاف e‏ 


ادلالة ا u‏ 
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الأدلة الدالة بعمومها على حساب الكفار وغيرهم. 
الاد الفا غل جسات الكقار وال كن 


بيان ابن تيمية - رحه الله - لطبيعة حساب الكفار. | ٣ه‏ 


الحساب يراد به تلائة معان: 
- الملطلب الخامس: حلاصة دراسة مثل الشرات: 


© المىحث الرابع: دراسة مثل اأظإلمات. o۷‏ 


- المطلب الأول: نوع المثل. o۷۲‏ 


- المطلب الثاني :بيان الممثل به. 


دلالة رأو» في قوله: # او کظلمات ) o¥f‏ 
الراحح في معن رأو» وأدلة الترجيح. oN¥‏ 
المراد بقوله: [ كظلمات & o۸‏ 
معن قوله: ‏ يغشاه موج من فوقه موج )€ o۸1‏ 


المراد بقوله تعالى: ل من فوقه سحاب & 
اتفاق دلالة المثل مع قانون انكسار الضوء عند 
مروره في الأوساط الشفافة 


0O 
حر‎ 
گے‎ 


۰ لالأمثال ورتيا ییا للدكتور عبد الله الجربوع ) 


TTT eT 

أقوال أهل العلم في معئ لل م يكد يراها ©). 
حلاصة القول قي المراد بقوله: و 
لاض وة الل ب ) 

- | - المطلب الثالث: بيان الممثل له 

| للمراد بالظلمات والنور 

المراد بقوله: TT‏ 

تعرير ما يقابل الظلمات الثلاث ني الممثل له.. 
حلاصة القول ني الظلنات الثلاث. 

دلالة قوله تعالى: في بحر لحي € وقوله: و 
OT‏ على الممثل له. 

تحدید ما يقابل المكان الممتل به ) 

تحدید ما تايل الشتحضن القدر. وجوده قي ذلك 
دلالة قوله:[ في بحر لني € وقوله: # إذا أحرج يده 
لم يكد يراها € على الظلمة. والخوف E‏ 
ا 
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a 
المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مغل الظلمات‎ - 
٣ ظلمات حالكة.‎ 

a 
a 
e 


اللإشارة !ی أهمية قیام اهل العلم والدعوة بتتبع بعض 
ما وقع من ضلال الكفار في تلف النواحي 


ا 


الفائدة الأولى: دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون فى 


أهمية تبصير المسلمين بضلال الكفار لحمايتهم من 
الانخداع بحضارهم. 


أهمية العناية بقضايا الثقافة الإسلامية. 


المنهج القوم في تناول قضايا الثقافة الإسلامية. 
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بيان أهية ' قضايا' الثقافة» وضرورة النقد لما ياكتب 


فيا ET‏ 
تحریر جحوانب ضلال الكفار و 
بعض الآيات الي تبین ا الكفار با متعم الل 
تلحيص الأمور "الي يعلمها الكفار ويتقنوفا._ 
| الأمور الى هم ضالون فيها.. 
حلاصة هذه الفائدة. ) ا 
الفائدة الثانية: ۰ ر على ضلال هذا 
ا من الكفار. 
بعض النصوص ل تدل على هذه الفائدة: 
٠‏ خجلاصة هذه الفائدة. 2 
الفائدة اثاللة: دلالة المثل غلی 3 الله ف إضلال 
٠‏ الكفار وخثمه على القلوب والأسماع. 
بعض النصوص الي تذل على هذه الفائدة. 
ذكر الإجماع على ذلك .ا 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۳ 


إشکال: وبا وهو قرول ای افدر کش 
يأمرنا بأمر م يحول بيننا وبينه» ويعاقبنا عليه وقد 


معنا منه. 


الإحابة عن هذا الإشكال تكون في فقرات: 
أولا: إثبات فعل الله في المداية والإضلال. 

انيا: أن الطبع والتتم ليس موضوعا عليهم في أصل 
الخلق. 


ا أن الحم الط من اك هو م علد ب 
وحکمته سبحانه. 
رابعا: علاقة الطبع والختم بالقدر السابق» وذلك | ۷١‏ 
تعريف إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية ( في 


الامش ( 


4 -الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع __ ٠‏ _ 


لوضوع 


بعض النصوص البينة معام القدر. ‏ 


| بعض النصوص ' الي تربط بين القدر السابق ومرتبة 
ب 2 
بعض النصوص الي تربط بين مرتبة الخلتق وإرادة الله | 
ا ا 


المسألة الثانية: ف المزاد بكتابة الله أفعال العباد وما 

قابلها من فعل الله .ا 

الق الأرل: كتابة ' أفعال العباد ال علم أمُم 
علم الله بأفعال العباد i‏ 4 ق إراداتقم. 

أفعال العباد i‏ الله الكونية. 


الأمور المعتبرة فق إرادة الله الكونية. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 1۲۵ 


Ex TREE 
افص‎ 
KS TE 


خحلاصة ما دلت عليه الأمور المعتبرة فى مشيئة الله 

ي يعامل با عباده. 
ESS LIT‏ 

تعريف إذن الله a‏ (ف الهامش). 
القت الثان: كتابة أفعال الله الي يقابل ما أفعال 
العباد. 


بعض النصوص اليئ تدل على أن الله يقابل أفعال 
عباده بأفعاله سبحانه المناسبة ها .عقتضى حكمته. 


الفائدة الرابعة: دلالة المخل على أن الكفار قي حيرة : 
وقلق وحوف دائم. 
مأحذ هذه الفائدة من صورة المخل. . ۷1۰ 
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سبب الخوف والقلق والوحشة. 
شهاده بعص الباحثين على انتشار ف و 
والحيرة بين الكفار. 


حلاصة ذه الفائدة 


القت Ys e‏ الل على U‏ 
( الأمواج الباطنية ‏ ا 
تلحيض أوحهالإعجاز ق هذة العجزة. 
القسم الثاني: الإحبار عن حقائق في العلوم المادية 
الدنيوية با يطابق ا ت عند المتحصصين فيها. ) 
دل المثل على فائدتين من هذا القسم: 


الفائدة الأولى: إفادة المعل أن أعماق البخار اللجية 


مظلمة ظلمة تامت جحيث لا برى الكائن فبها شبنا 
البتة. 


الفائدة الثانية: دلالة الملل على أن الإبصار يكون 
بوصول الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم 
المبصر.. 
القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في 
نفسهاء وإن لم تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك 


العلوم. 
» الباب الثالث: الأمغال المضافة إلى الله تعالى. Yo¥‏ 


الفصل الأول: يي النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في 
قوله تعالى: # فلا تضربوا لله الأمثال ). 
ه المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي 


۰ ضرب الأمثال لله تعالى. 
رده بالق 
SS r‏ 
KS TEN‏ 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ه البحث الثاي: الراد بالأمتال الي مي SE e,‏ 
عز وجحل. ) ٠‏ ) ) 
تحرير المراد ضر ب Jal:‏ 1 لله تعال. ‏ 


) ه المبحث الثالث: هم الفوا اد المستفادة من النهي عن 
1 ضر ب الأمٹال د له dd‏ 
الفائدة الأولى: اليم ع الشرك | ني عبادة الله. 


حقيقة الشرك في البادة: . ) . 
أهم الصفات التي من اتصف مما كان إلا حقا 
ية جل هنا الح اناد بر به 
وقوع هذا الشرك في المتسيين لاإسلام. ‏ 
أسباب الشرك قي عبادة الله. . 
محلاصة هذه الفائدة. 


€ 


الفائدة الثانية: لنهي عن اتاد الانداد لله باغتقا 


أحداً بمائله سبحانه ن ذاته أ 


.ا الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجريبوع ١۲١۹‏ 


حقيقة هذا النوع من الشرك والفرق بينه وبين 

سابقه. 

AY | ك‎ 
E E 

أدلة تفرد الله بالخلق والأمر. 


أدلة تفرد الله بالأمر الكون. 


الفائدة الثالثة: النهي عن ضرب الأمثال القولية 
الفا صدة له تغال: 


غاذج من الأمثال الفاسدة E‏ و 

أولا: مثل مضروب للتوسل بعبادة الأصنام 
- والكواكب للتقرب بذلك إلى الله. 

ثانيا: مثل مضروب لتأليه البشر ونسبة التدبير وعلم 


الغيب إليهم. 


7 ا 


) ثالا: تل شروت لصرف اس عن تلم لكاب 
و 2 
حطورة الأمثال 
نفاة الصفات وضرب الأمثال لله. 
طريقة العلماء الر اسخین في إثبات الصفات د 
حلاصة هذه الفائدة. 
الفصل الثاني : في ثبوت تفرد الله الي 
ه امبخت الأول: في؛دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات 
لمل الأعلى لله عز وحل. : 
المطلب الأول: دلالة السياق من سورة E‏ 
اا الاي دلالة الياق من رة «الروم» 


دلالة السياق في القسم الأول من سورة الروم 


حلاصة ما دل عليه هذا القسم. 


دلالة السياق في القسم الثاني ا 


حلاصة دلالة ا ١‏ القسم. 


0 دلالة هذا a‏ من السياق ' 


ه المبحث الثاني: في المراد بالمئل الأعلى» و 
الدالة عليه. 


قول الإمام ابن a‏ الله - في المعاني الي 
يفسر ما المثل الأعلى. 


٠. ۷١ ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


سات ي العا الت فس بها امل الأعلى: . 
و جع الان ا الأعلى إل 
معن الوصف._ 
الأمور الي تؤيد ذلك e‏ 
الي لأر ل الأعلى الحقيقي لقا بذات الله 
تعال. 


دلالة السياق هذا ا لمعن. 


حلاصة دلالة السياق. ) : 

٠‏ دلالة معن اللغوأي على هذا لمعن أ 
٠‏ أقوال أهل العلم في تفنسير الملل الأعلى بهذا المع  .‏ 
٠‏ هذا ا ٠‏ 


) انيا الآيات من TT‏ 


اكا الآيات من خر سوره e‏ 


الأمثال القرآنية القياسية نلدكتور عبد الله الجربوع YY‏ 


Ba 


لمعن الثان: المغل الأعلى لله تعالى العلمى الخبري. 


دلالة السياق على هذا 


المح التالث: الحل 0 العلمي الاعتقادي القائم 
ف قلوب کک 


- المطلب الثاني: mT‏ 
يؤمنون بالآحرة مثل السوء ولله المثل الأعلى &. ' 
مناقشة أقوال أهل هل العلم قي المراد .ثل السوء. ۹۸۹ 


أولاً: دلالة السياق . 


4 _الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


انيا رجوع أغلب الفاتر ا هذا ا لمعن. 

الثاً: ضعف التفاسير الأحرى الت لا ترحع إليه.. 
امعان الي يصدق عليها مثل السوء. ٠‏ 

تضمن الاية حجة لإبطال الشرك. 

دلالة حتام الآية بقوله: وهو العزير الحكيم. ‏ 
ما یدل عليه احتماع الاسمين: «العزيزء الحكيم». 
مناسبة حتم الآية بمذين 'الاسمين. ` 


حلاصة القول ي فى فرلة للدي يۇمنون 
بالآحرة مثل السوء. ..{ الآية 

٠‏ ر - المطلب الثالث: فيا معن قوله AN‏ يبدا 
الخلق تم ر يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى ي 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ٠. ٠‏ 
أقوال أهل العلم ق المراد بقوله: لإوهو أهون عليه©. 
مناقشة القول الأول. 

مناقشة القول الثان. ٠ ٠‏ 

القول الثالث وأقوال الدالة عليه. 

ادل ترجیح رلا اقول 


حلاصة اقول ي في معنن قوله تعالی الذي يدا الخلق 
م يعيده وهو أهون عليه وله الثل الأعلى..) الآية. 
6 الميحث الثالتث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى - 
قاعدة قياس الأولى. 
- المطلب الأول: قي بيان الأمرين اللذين بمكن إثباقما لله 


- المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بمذه 
القاعدة. 
- المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على 
الأمثال القر آنية. 


تشابه مسمى الوصف بين الله والمخحلوق لا يعي 
تماتلهما في حقيقته: 


الميزان العقلي وقاعدة قياس الأولى. 


_ ___الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ٠ 


مثال المساواة بین؛التماثلات في قياس الأول 
مثال التفريق 8 المحتلفات في قياس الأولك. E‏ 
e‏ المبحثف الرابع: فافج . من الأمثال الحارية على قياس ) 
الأو 0 ) 
- الطاب الأول: ف ايان الحجة نی قوله تعالی: ۴ 
الله ملا عَبْدًا کا۔ 4 


بيان المضروب ل المخل 
حریر املضروب له المثل ) 
يان الحجة الي دل علیها امل 
إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى 
ف بيان النحة لي قله تعال: 


٠ ا عليها الل‎ ١ SL 
إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى‎ 


- المطلب الثالث: قي بيان الحجة في قوله تعالى: 


إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى 


© البحث الخامس: هم الفوائد الي دل عليها نبوت 
نيه V4‏ 


الفائد- غالثة 
الخاة. 


المثل الأعلى لله تعالى. 
لفائدة الثانيةء والفالكة E‏ 
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لموضوع 


 ةيوبنلا فهرس الأحاديث‎ - ٠ 
فهرس الأعلام المترحم هم.‎ - 


